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نه #9 1 


يمحكن أن يتعتبر معجم تحليل الخطاب معجما موسوعيًا من عدّة جوانب؛ فهو 
موسوعيّ لا فقط باعتبار عدد المداخل؛ ولحكن أيضا بتوسّعه في تحليلهاء وبما يحيل 
عليه كل تحليل من مصطلحات أخرى تمت مفاهيمها بصلة إلى تحليل الخطاب؛ وهو 
:موسوع بما يعرضه من نظريات لها صلة بهذا المفهوم أو ذاك. ووجهات نظر تؤثّر 
في تصوّر محتوى المفاهيم المداخل؛ وهو موسوعيٌ باعتباره يمقّل ثبتا لمكلّ من تناول 
الخطاب أو بعض جوانبه أو بعض أصنافه بالتصوّر والتحليل والوصف ومناقشة وجهات 
النظر المتنوّعة؛ وهو موسوعيٌ أخيراً بما يشير إليه في حكثير من المداخل إلى صلةٍ هذا 
الفْنْ بفنون أخرى كعلم النفس. وعلم الاجتماع؛ وعلم النفس اللغويٌ وعلم الاجتماع 
اللغويٌ وعلم التحليل النفسيّ والإثنيّة والإثتيّة المنهجيّة والأنتروبولوجيا... ْ 

كل هذا يقوم دليلاً على ثراء هذا المصئف المخضص لفن هو في الواقع حديث 
. العهد بل مازال يتطوّر وينّسع ويتشعب قصد الإلمام بدكل أنواع الخطابات من التي 
كانت منذ زمن بعيد موضوع نظر وتحليل وشرح ونقد إلى أبسط الملفوظات المنتجة في 
الأنشطة العاديّة وفى أبسط ظروف الحياة اليوميّة مما لا يثحكترث به عادة» ولكنّه. عندما 
يتصدّى له الباحث بالنظرء يكتشف فيه من خفايا التواصل وتقئياته واقتضاءاته ما هو 
جدير بتنظير لا يقل قيمة عن تنظير تقنيات النصوص «الراقية» وأسرارها واقتضاءاتها... 

وهذا ما دعانا إلى نقله إلى اللغة العربيّة حتّى يستفيد منه القارئ العربيّ وخاصّة الذي 
مهمّته النظر في النصوص بمختلف أنماطها وتعدد مواضيعها وظروف إنتاجها. 

لقد أقدمنا على ترجمته رغم ضخخامته؛ ورغم الصعوبات المنتظرة في مثل هذا العمل؛ 
سبيل الترجمة كل ترجمة محفوفة بالصعوبات والمزالق» وسبيل ترجمة هذا المعجه 
ملأى بعقبات ليس من اليسير تذليلها لأسباب عديدة: منها تعدّد «الأيدى» ك5 
العبارة الواردة في بعض المداخل ‏ التي تداولت على كتابة المعجم؛ فقد تجأوز عدد 
المؤلفين الثلاثين» ولا يمحكن في هذه الحالة أن تحكون الكتابة متجانسة؛ ولا أن يسكون 
العرض على نفس المقدار من الوضوح. من المداخل ما ينتسم بسلاسة العبارة. وخلو 
التركيب من كل تعقيد. ومنها ‏ وعددها ليس بقليل ‏ ما تطول فيه الجملة وتتمطط 


وتتعفّد وتشقطع بأكثر من جملة اعتراضيّة حتّى يعتاص أحياناً فهمهاء كما يتعذّر على 
المترجم أن يجرّئها اجتنابا للإخلال بمعناهاء فلا يمحكن له إِلَا أن يحافظ على وحدتها؛ 
فيساير في ترجمته ترحكيبهاء ويحتذي تفريعاتها وجملها الاعتراضيّ؛ فتتعقد الجملة 
العربيّة على غرار تعقتد الجملة الفرنسيّة؛ باللإضافة إلى هذا فإنَ تحليل عدد من المفاهيم 
البالغة الدقة يتّسم غالبا بتجريد أقصى يقتضي لا من قارئ الترجمة فحسب. بل من قارئ 
النص الفرنسيّ التوقف طويلا وإمعان النظر للفوز بالمعنى المقصود د: كل هذا فضلا عمّا 
يجعل المرء ء يتساءل أحيانا عن مدى سلامة بعض التراكيب خاصّة عندما يسعى صاحب 
المدخل إلى عرض نظرية صيغت في الأصل بلغة غير لغته. 

وتمثل ترجمة المصطلحات عقبة يعسر تذليلها فى أحيان كثيرة . وليبس ذلك 
بالأمر الغريب في معجم حول حقل معرفيٌ تتقاطع فيه اختصاصات عديدة فيأخذ من 
مصطلحاتهاء وتتنوّع النظريات والمواقف حسب تأَثّر المنظرين ببعضها دون البعض 
الآخرء وقد يؤول لأمر أحيانا إلى أن يعكون للمصطلح الواحد معان تختلف باخختلاف 
المستعملين. ؛ وهذأ هو أحماناً شأن مصطلحات شائعة مثل مصطلح 111601 الذي 
1 بر جمته خسنا السياق بخطابة أو بلاغة. وحذلكت شأن 0016 الذى يحيل 
أحيانا على معنى سياق وأحياناً أخرى على معنى مقام. أمر مثل هذه المصطلحات هين 
نسيكا كلما خلا المعنى من الالتباس وسمح باختيار المقابل المناسب لمقاصد محرّر 
المدخل. لكر: الصعوبة : تصبح عقبة كأداء عند ما يختلف معنى المصطلح لا باختلاف 
السياق وإنّما باختلااف المحزرين والنظريات التي يتبنونها. هذا هو شأن مصطلح مثل 
ألاتاءع10 فهو يدل عند بعضهم .على المتكلم في حين أن - تمنادء 2110 يفيد المخاطب. 
وآناناء0610 يدل على الغائب؛ وهو عند آخرين يدل على مجرّد العلاقة بين مختلف 
الأشخاص يباعتبار أنّ كثانات©610 تقيم علاقة ب أناء وكذانا3110 ب أنت» و4نا06100 ب هو. 


ويستعمل طرف ثالث هذا المصطلح نعتا ل 2616 (عمل) فتحيل العبارة ]ثآناء0610 مع1عج 
على مفهوم جهة الخطاب أي كيفية تحديد المتكلّم لموقفه من غيرهه وعلى هذأ 
الأساس تدل مانا 610 على أن المتكلم يحدد كلامه بالنسبة إلى نفسه؛ و تدل كنغنه2110 
على إفحا م المتكلم المخاطب فى كلامه. فى حين أن كناناء0610 تفيد أنّ المتكلم 
يترك ملفوظه كما لو لم يكن مسؤولا عنه. 

لا يسع اامترجم في هذه الحالة أن يترجم نفس المصطلح بمصطلح وحيد بل قد 
ينضمارٌ إلى لهام من ترجمته ويصكتفي بالتحديدات المختلفة التي تحتون له حسب 

ويبرز هذأ المثال خاصية أخرى تتمثّل في تنويع المصطلحات بالانطلاق من الجذع 
الواحد واستعمال السوابق واللواحق قصد التفريق بين مصطلحات يتميتز بعضها عن 


بصفة تأليفيّة عن معنى قد يقتضي أداؤه بأمانة أن يصاغ في جملة مما يحوّل الترجمة إلى 
ضرب من التحليل والتعليق. 

ولئن كان الاشتقاق مما يوفر للعربيّة إمحكانيات واسعة لتنويع الألفاظ فإِنْ ذلحك لا 
67 الدالة على العلاقة والتى نجدها فى عدد من المصطلحات المتواترة في كثير من 
اعتماد الظرف «بين» سأبقة تضاف إلى الاسم المعنئ مثل خطاب. أو شخص» أو لغة 
.. ومن ال المسطلحايد ت التي يتعدّر غالبا ترجمتها بمفردة واحدة تلعى الني صيفت بن 
به أحياناً المصطلحات المشتقة من كلمات يادي ولا انبره لي اير بع الأحيان. 


0 د ترجمتها بعبارات مر ككبة. 


ل سل مق الما ا ذل امنيس أن لسر ليه لاسن 
التي لم تحظ بعد بترجمة عربيّة شائعة» وقد اضطررنا إلى اقتراح مقابل لها علته يحظى 
بالانتشار والتبني. 
لأداء المعنى بأكثر ما يمحكن من الأمانة» ولا نعتبر أَنّنا بهذأ قد أخللنا بنظام العربيّة 
إذ من المعلوم أن عددا لا يحصى من الأسماء العربيّة ليست في الأصل سوى مصادر 
ا و كر كنا الي ف ستعمال صيغة الاسم 

لقد تداولت على كتابة هذا المسجم دأ «أيد» أصحابها من ذوىي الاختصاص الدقيق» 
ولحكل واحد طريقة في اللكتابة واللاصطلاح يقتضيها تخصّصه والفنْ الذي يقدمه بإيجاز 
عن طريق المداخل التى تكفتل بهاء وهذا مما يزيد في صعوبة الترجمة إذ تقتضي من 
المترجم التحصكم في الاختصاصات المعنيّة» وأن ينفذ إلى دقائقها ويجد من طرق التعبير 
اللغة المنبع: وقد تقتضي قراءته التوقف والإمعان. ولا نظن أنْ ذلك راجع إلى الصياغة 


العربّة» وإنّما هو متأتَ من صعوبة النصٌّ الأصليّ وطريقة العرض والصياغة المتوخأة من 
قبل عدد من محرّري المداخل. 

وقد أرفقنا الترجمة بحواش أردناها أحياناً توضيحا لما جاء فى النصّء وأحياناً أخرى 
ترجمة حرفية عندما تتستعمل أمثلة من الفرنسيّة تصرّفنا فيها أولا يسهل على القارئ 
العربيَ تبيّن خصائصها أو مقاصدهاء ومرة ثالئة 7 تقديما لمعلومات وجيزة ذات صبغة 
تاريخيّة أو أديئة... 

ومن ناحية أخرى فهذا التصنيف هوء كحكل معجم.؛ قد رتّبت مداخله ترتيبا ألفباتتا 
طبقا لترتيب الحروف اللاتيئيّة المختلف اختلافا ملحوظا عن الألفباتتة العربيّة؛ بالإضافة 
إلى هذا فترجمة المصطلحات المداخل لا توفر كلمات تشترك حروف صدورها 
صوتيًا مع الحروف الصدور الفرنسيّة. ولا شك أنّْ توخي نظام الألفبائية العربتّة من شأنه 
أن يغر تماما تسلسل المداخحق أي في نهاية الأمر تخطيط المصطئف. لذا ارتاينا أن نحافظ 
على نظام النصٌ المصدر بوضع الحرف اللاتينيّ المعنيَ عنوانا لحكل فصل؛ ورسم 
المدخل بالحروف اللاتينئة مقابل ترجمته. ووضعنا ثبتا لمختلف المداخل العربة مرتكيا 
ترتيباً ألفباتا عربيًا تسهيلاً لاستعمال المعجم لمن يريد أن يبحث عن موطن المدخل 
حسب تسميته العربيّة. 

المترجمان 
عبد القادر المهيري ‏ حمنادي صفود 


مدخل 


يروم هذا المعجم أن يعكون أداة عمل صالحة لحكل من يقوم عملهم على الإنتاجات 
اللتفظيّة من منظور تحليل الخطاب», وعددهم يكبر يومًا بعد يوم. ونريد نحن بنشره لفت 
النظر أيضا إلى بروز فنْ من الفنون ووّشم ميدان من ميادين البحث بعض الوَسْم وهو 
ميدان يزداد مع الأيام وضوحًا في مشهد العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. 

ففي الستتينات والشسبعينات بعد فترة كانت فيها اللسانيات؛ بدفع من البنيويّة 
والتوليديّة» تجدّد الدّراسات الفيلولوجيّة والنحويّة بفرضيات جديدة تتُصل باشتغال اللغة 
وبمناهج جديدة لتحليل الأنساق اللغويّة» وجد هذا الفنّ نفسه عرضة لإعادة النظر بمفعول ‏ 
مكتسبات متعدّدة من علم التفس اللّغويٌ وعلم الاجتماع اللّغويٌ والتّداوليّة وإثنوغرافيا 
التواصل والإثنيّة المنهجيّة وعلم اللغة التفسى الاجتماعي ومن ثم حق أن تتغيّر» في فرنسا 
على الأقل؛ النّسمية الموضوعة لهذا الفنّ الذي أصبحء من ذلك الوقتء يُعرف ب«علوم 
اللغة». 

ولم ينشأ تحليل الخطاب داخل علوم اللغة عن فعل مؤسّس ولحكنه أتى من التقاء 
تارات منطلقاتها شديدة الاختلاف ظهرت في أوروبًا وأمريحكا في السَئّينات ولا يزال 
الالتقاء يتطوّر يومًا بعد يوم؛ وكلها تدور على دراسة الإنجازات المتجاوزة للجملة: 
من هذه الأبحاث تطوّر حول ميادين تجريبيّة كان لابدّ لها من إيجاد مصطلحات محليّة 
وقد تم ذلحك في الغالب بجهل ما كان يقع في ميادين مجاورة. 

وبداية من الثتمانينات» وقد ازداد الأمر زيادة مهمّة في التنّسعينات» وق تعميم دحك 
هذا المعجم يكرّس هذه الظاهرة. 

ولقد كانت فرنسا أحد المراكز الكبرى التي تطوّر فيها تحليل الخطاب. وقد 
قدّمت أعمال المدرسة الفرنسيّة فى السَتّيناتء. وأفكار م. فوكو الواردة فى «كتابه 
أركيولوجيا المعرفة صورة ناصعة عن الأبحاث الفرنكفوتة ولكن لم يتم ذلك 


دون خسارة؛ ذلك أنّ هذه الإشكالتات ساهمت أيضا في جب التّترَّعَ الكبير الذي 
كانت عليه الأعمال التي أنجزتٌ في فرنسا على مدوّنات شديدة الاختلاف وبمقاربات 
كذلك. أنا اليوم فقد أصبح تحليل الخطاب عالميًا إلا أن نشر الأعمال نشرًا تمّسع 
دائرته يومأ بعد يوم وربط الصّلة ربطا يقوى باستمرار بين تثارات كان بعضها في 
ما مضى يجهل بعضاء لا يستلزم تمائل الإشكاليات والمصطلحات. فالعالميّة تسير 
بالأحرى في انّجاه تحكوين شبكات (فالمعتنقون لهذا الشكل في تحليل الخطاب أو 
ذلك يتورّعون على عدد من البلدان كبير). 
ولا يتستى في باب البحث أن نفحكر حكما لو كان الأمر يتعلق بتوحيد موازين أو 

مقاييس. فليس المتشكل مش كل مصطلحات فقط فهو يمسن أيضاً المقتضيات التي 
تقوم عليها البحوث؛ فالأبحاث في تحليل الخطاب لا تنمو في القارّة الأوروبيّة وبصفة 
أخصٌ في فرنسا في التربة التي تنمو فيها في مناطق أخرى من العالم. فهو أي تحليل 
الطاب يقوم فيهاء وفي الآن نفسه؛ على تقاليد في دراسة النصوص طويلة ترركت فيها 
البلاغة والهرمينوطيقا الأدبيّة أو الدّينيّة وفقه اللّغة آثارا عميقة؛ وعلى تاريخ أقلّ منها طولا 
بكثير» تاريخ العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة وعلم النفس التحليلي أو الفلسفة. وتطوّر 
الأبحاث في تحليل الخطاب يغنم غنما كبيرًا من المواجهة التي تحصل بين تمشيّات 
تنتمي إلى عوالم نظرية متنوعة. 

وقد كان قضدنا إذن أن نجعل من هذا المعجم تعبيرًا عن ميدان بحث نظرنا إليه في 
تنوّعه لا أن يحكون تعبيرًا عن عقيدة مؤلفيه فحسب كما هو الحال في بعض المؤلفات 
. الأخرى. لمكن لم يحكن باستطاعتنا أن نرضى بما جاء واتّفق» وأن نقدّم مشهدًا مفاهيميًا 
تعمّه الفوضى. وعليه أجهدنا التفس في أن نحدّد لنا وجهة بدت لنا واقعيّة. وسعجلنا 
الميادين المختلفة الموجودة في حقل الدّراسات المعتيّة بالخطاب واستعنًا بالمختضين. 
وهم منضوون ضمن فرق بحثء» لدراستها. ومن البديهيّ أنه سرعان ما تبن لنا أن بعض 
المصطلحات كان وقفا على ميدان من الميادين («المُهرّن» - «الاقتحام») وأنّ بعضها 
الآخر كان مشتوّكا بين ميادين كثيرة وإن بمعان مختلفة («أرشيف»» «الاستهواء») 
فى حين يمكنك أعتبار قسم آخر منها مختر قَا مياديت عديدة («خطان». «ملفوظ». 
«جنس») ولذلك كان عليناء حتّى نتجتّب كثرة التشيّت أو الوفوع في التكرار 
والإعادة» أن نورّع المسائل توزيعًا متوازناء وأن نحتفظ لأنفسنا بأكدر الألقاظ المخترقة 
والعمل أحياناً وفي المدخل الواحد على وضع أكثر من تعريف وجها لوجه. 
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وإضافة إلى ما قلنا استنجدنا بالنسبة إلى مداخل قليلة لم يعكن المسؤولون عن المعجم 

ولا الفرق المشاركة في المشروع قادرين على معالجتها أو راغبين فيهاء بباحثين من 
اختصاصات مجاورة. 

فما الذي اخترناه في شأن شبكحة المصطلحات ومعالجة الحدود؟ لضبط شبكة 
مصطلحات مفيدة للذين يضطلعون ببحوث في تحليل الخطاب ولمن يقرأون المنشورات 
المتصلة بهذا الفنّ طلبنا من الفرق على اختلافها أن تشير علينا بالألفاظ التي تبدولها 
جديرة بأن تخصٌ بمدخل. ومن جهة أخرىء وبما أن المسؤولين عن هذا المعجم يصدران 
في ما يعملان عن منطلقات شديدة الاختلاف ويهتمّان بمواضيع مختلفة جذا كذلت. 
فإن بناء مجموع ماذة المعجم وما كان يقنضى ذلك من وجوه التحكيم خضعت هي 
نفسها للمفاوضة. وعلى هذا النّحو تجتّبنا كل حدّ ما قبلي بحيث يتسنى اقتراح مُصتف 
لا يكون على قالب واحد ويعحكس كل ما في حقل البحث هذا من تنّع. 

ولم يكن ضبط هذه الشبحكة دون طرح مشاكل كبرى لا شك أن حلها هنا 
أعسر منه في ميادين أخرى. فتحليل الخطاب فنّ يقع في نقطة التّقاطم: فالخطاب يحوي؛ 
من جهة: أبعادًا اجتماعيّة ونفسيّة وأنتروبولوجيّة ... وهوه من جهة أخرى. في صلب هذه 
الفنون نفسها ... وهذا يطرح من جانب آخر مشاحكل ارتباط عويصة بهذه الفنون الأخرى 
التي تهتم بالخطاب؛ ومسألة الحدود أو غيابها هي مصدر نقاش متواصل: البلاغة أو نظريّة 
الحجاجء اللسانيات الاجتماعيّة» اللسانيات النّصيّة» تحليل المحادثات» الأسلوبيّة الخ... 
ولو كان علينا أن ندخل في هذا المعجم جملة المصطلحات التي يممكن أن يصادفها 
قارئ في فصل أو كتاب موضوعه الخطاب فإنه كان يجب أن نستنفر حقل العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعيّة بأجمعه تقريبا. فلم يكن بد إذن من القيام باختيارات تححكم فيها 
هاجسان: فمن ناحية إعطاء الأولويّة للمصطلحات التي تجاهلتها المعاجم والموسوعات 
السابقة أو هّشتها؛ ومن جهة أخرى إدراج المصطلحات الضروريّة للأبحاث المهتمّة 
بتحليل الخطاب. 

ومن ثم نجد في هذا الكتار مجموعتين فرعيّتين من المصطلحات: مجموعة أولى» 
وهي الأهمَّ إلى حدّ بعيده تشتمل على المصطلحات التي ظهرت في العقود الأخيرة 
في أعمال موضوعها الخطاب («أدوار الكلام». «تشكحكل خطابئ». «عمل لغوي»؛ 
«داخل الخطاب». الخ...)؛ والمجموعة الثانية تتتكورّن من المصطلحات التي برزت 
ضمن إشكاليات أو فنون مجاورة («العائد». «إعادة الصّياغة» «وجوه بلاغتة». «حججة» 
الخ...) ولحكنّها عرلجت من زاوية تحليل الخطاب لا بالكيفيّة التي قد يعكون نظر إليها 
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منها في معجم يتصل بالأّسانيات أو البلاغة أوعلم الاجتماع . .. زد على ذلحكت أثنا لم 
نورد مداخل متّصلة بأصناف من المدوّنات كالوسائطء والخطاب الذينئئ أو المدرسيّ 
ولا بأجئاس خطاب كالمنشور السَياسيّ أو العيادات الطبئة أو نشرة الأخبار التلفزيّة 

.. ومن لم وأمام استحالة الانتهاء إلى شبكة مصطلحات تزعم الإحاطة بالأبحاث 
اتج يية المتنوّعة تنوّعًا لا يتتهي» أردنا أن نضع مصئفا معقول الحجم في استطاعته أن 
يوفر الرَواسم النظريّة والمنهجية. 

ولا بد أن نضيف إلى هذه الاختيارات خاضّيّة هاقة تسم هذا المعجم: فهو ما 
عدا بعض الاستكتاءات» يسججل المصطلحات المستعملة في أعمال تحليل الخطاب 
الفرنتكفونيّة وإن كان عدد كبير منها ترجم أو اقتّبس من لغات أخرى خاصضة الإنغليزيّة 
فى ما يتعلّق بتحليل المحادئات. والملاحظ فعلا أ نْ الملدان الفرنمكفونية - لكن أيضاء 
وبصورة تنسع يومأ بعد يوم؛ , بعض البلدان التي تتكلم اللغات الوّومانية الناطقة منها 
بالإسبائيّة والبرتغاليّة على وجه الخصوص معنّة بصفة خاصّة بالأبحاث الدّائرة على 


تحليل الخطاب: يكفي لذلك أن نستحضر ثراء الأبحاث المنجزةو وتنوّعها في فضاء 
سويسرا المتكلمة بالفرنسيّة وحدها. 


لقد بدا لناء على كل حالء أنّ الجمهور المهتم بالأبحاث التي تستلهم تحليل 
الخطاب الفرنتكفونيّ من مصلحته أن يحكون في حوزته مصطلحات بالفرنسيّة. 

أما في ما يخصّ معالجة الحدود فقد كان علينا حل مش كل من نوع آخر. فمن 
التادر أن تحكون المفاهيم» في مجال تحليل الخطابء أحاديّة الدلالة. فللمصطاح الواحد 
إجمالا عدّة معان يصعب التمييز بينها لمن ليست له في هذا النوع من البحث تجربة. 
فعكيف. والحال ما ذكرناء نبرز جملة من الحدود دون أن نقع في عرض مطوّل لمختلف 
النظريّات التي ينخرط فيها وهو ما كان يجعل هذا المعجم في غاية التُشابك. 

حل آخر كان يعكون في العمل بحكل بساطة على إحصاء الدّلالات إلا أنّ إحصاء 

كهذا خلرًا من سبكه في منظور لن ينير القارئ إلا قليلا. ولذلك اخترنا أن تُغرض 

للمصطلح الواحد مختلف الاستعمالاات بالر[جوع إلى مختلف المؤلفين الذين قدموأ فى 
شأنه تحديدًا من غير أن نزهد. مع ذلحك في إعطاء هذه المفاهيم الوجهة التي خترنا. ولم 
يمنع هذا الصَّنيع من أنّ من المداخل ما يُغْلبء بصفة واضحة:. المنظور النظريّ ومنها ما 
' يلخ أكثر على إحصاء الاستعمالات. 

وبالإضافة إلى كل ذلك اعتمدنا نظام إحالة داخلى يُمكن القارئ من التنقل 
داخل شبكة الحدود. ولهذا النظام مستويا عمل: ففي داخل الموادٌ نجمة موضوعة 
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في نهاية هذا المصطلح أوذاك تدل على أنه خصّ بمدخل في المعجم. وهذه النّجمة 
توضع باطرأ د قبل العكلمة الأولى إن تعلق الأمر بمركب إسنادي أو شبه جملة. وبناء 
عليه نضعه عند قولنا «عمل اللة» على عمل* على مقتضى الترتيب الألف بائيَ ع الذي 
اتبعناه في هذا المعجم. 


0 #4 ع 


ولاو شتكت أن هذا الاختيار لاا يكون عتيا من اسار إلا أن اختيار عسكس 
مافعلنا تكرن مساوثه أكثر. ثم إنْناء وحتّى لا تُتقل المطبوع إثقالاً واضحاء لم تعد 
إثبات التّجمة داخل المدخل نفسه. واكتفينا بوضعها في أوّل مرّة يظهر فيها؛ ومع ذلحك 
فاستعمال التّجمة ليس مطردًا فإنّنا لم نضع مثلا هذه النجمة أُوّل بروز كلمات من قبيل 
«خطان». «نص» وهي كلمات تعود بأمستمرار. وفي آخحر كل مادة أبرةنا بغط غليظ 
بعض المداخل الأخرى التى من شأنها إغناء القراءة ولا يتعلق الأمر بكل المداخل التي 
من شأنها أن تئير المدخل موضوع الحديث وإِنّما هو اختيار مواد متكاملة حقًا. 

وأخيراً إِنْ البيبليوغرافيا في هذا الصَنف من المؤلفات مصدر صعوبات. لقد رغينا 
عسن وضع بيبليوغرافيا بقراءات ننصح بها عند نهاية حكل مادة وأدرجناها في غضون 
النص على ما تقتضي المواضعات السائدة اليوم. ولهذه المراجع دوْران يجتمعان في 
الغالب فبعضها يشير | إلى منشور يسند قول محرّر الفصل وبعضها الآخر يشير إلى مرجع 
1 شأهد. وفي خاتمة الحكتاب بيبليوغرافيا مفضّلة تجمع مكل الإشارات التي سبقت داخل 
المواد. 

ونودٌ ختاما أن نشعكر كل الذين قبلوا المشارحة في هذا التأليف وقد انصاعوا 
إلى ضغوط أحيانا مُتفْرة. لقد وجدنا لديهم كل الترحاب وأبانوا عن صبر جميل. وإِنّ 
فى ذلك لإشارة إلى وعيهم بأَنّ هذا المشروع يتجاوز مجرّد صنع كتاب مفيد وبأنه 
تتويج لبروز حقل من حقول المعارف جديد وخاتمة ما يزيد على أربعة عقود من الجهود 
التى بقيت لمدّة طويلة في العتمة جهودا للإقناع بطرق تناول اعتبرها في الغالب القائمون 
على اختصاصات أكثر تقادمًا هامشيّة وفى عداد ما لا يحتاج إليه. 

ولا مجال للش كك في أن تبرير وجود أبحاث في الخطاب أعسر جدًا من تبرير 
أبحاث في اللغة. والأدب» وعلم النفس» والمجتمع» والتاريسخ.. . إلا أنَّ الأبحاث في 
تحليل الخطاب ليست ثمرة بعض العقول المستطرفة: إِنّها الشّاهد على التحوّل العميق 
في علاقة مجتمعنا بملفوظاته الحاضرة والسابقة. 

إنّ مشروعاً ضخماً كهذا لا يزال فى بدايته إلا أثّناء ولأوّل مرّة في التاريخ» يمحكن 
أن يصبح مجموع الأقوال المنجزة في تنوّعه موضوعا للدّرس: من المبادلات الألصق 
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بحياتنا اليوميّة إلى أكثر الملفوظات صبغة مؤسّساتيّة مرورًا بما تتيحه الوسائط للجماهير 
35 فأن يحكون الإنسان كائنا لغوبًا فذلحت مأ لا نزال نردّده من زمن مغرق في القدم أما 
أن يعكون إنسان خطاب ففي هذا منعرج يستحيل علينا الآن أن نقيس مداه لكنه يمس 
شيئا من الأشياء الجوهريّة. 


باتريعك شارودو/دومينيك منغنو 
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المؤلفون 


باتريك شارودو (ب.ش) 

دومينيك منغنو (د.م) 

جان ‏ ميشال آدام (ح.م.آ) 

سيمون بونافوس (س.ب) 

جوزيان بوتي (ج.ب) 

سنية برانكا - روسوف (س.ب.ر) 
كاترين كربرا ‏ أوركيرني اك.ك ا) 
سوفي موأرآن (س.م) 

كريتان بلانتان (ك.ب) 

فيرونيك ترافرسو (ف.ت) 

فابيان كوزان ‏ بارش (توفيت) (ف.حك.ب) 
جان ‏ كلود بياكتو (ج.ك.ب) 

جيرار بيتي (جع.ب) 

سلفي بروكسال (س.ب) 

جات غيلومو (ج.ق) 

موريس تورنيي (م.ت) 

بياتريس فراأينكال (ب.ف) 

جاك كرسني (ج.ك) 

كلود شابرول (ك.ش) 

مارك بونوم (م.ب) 


روت أموسي (ر.أ) 


أستاذ بجامعة باريس 2111 

أستاذ بجامعة باريس 211 

أستاذ بجامعة لوزان. 

أستاذة بجامعة باريس 71 

أستاذ بالمعهد الجامعي لتحكوين المعلمين بباريس 
أستاذة بجامعة باريس ]11 

أستاذة بجامعة ليون 11 

أستاذة بجامعة باريس 111 

مدير أبحاث بالمعهد الوطنيّ الفرنسيّ للبحث العلميّ 
مكالفة بالبحث بالمعهد الوطنيّ الفرنسيّ للبحث العلميٌ 
أستاذة محاضرة بجامعة باريس 111 

أستاذ بجامعة باريس 111 

أستاذ محاضر بجامعة باريس 7 

مهندسة دراسات بالمعهد الوطنيّ الفرنسيّ للبحث العلمٌ 
مدير أبحاث بالمعهد الوطنيّ الفرنسيّ للبحث العلميّ 
مدير أبحاث متميّز بالمعهد الوطنيّ الفرنسيّ للبحث العلميّ 
أستاذة محاضرة بجامعة باريس 111 

أستاذ شرفي بجامعة ليون 11 

أستاذ بجامعة باريس 111 

أستاذ بجامعة بارن 


أستاذة بجامعة تل أبيب 
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أندري حكلينو (أت) أستاذ محاضر بجامعة باريس ]11 


فيليب لان (ففى.لان) أستاذ محاضر يجامعة رُوَان 

برنار غاردان (ب.ق) « أستاذ بجامعة رُوَان 

بأسحكال مرشان (ب.م) أستاذ محاضر بجامعة تولوز 111 

هينتغ نولكه (هن) أستاذ بجامعة آروس (الدانمارت) 

بيار فيالا (س.ف) أستاذ محاضر بجامعة باريس 71 

ميشال غروجان (م.ق) أستاذ محاضر بجامعة ليون 11 

أنَى بورزاكس (أ.ب) | مديرة أبحاث بالمعهد الوطني الفرنسيٌ للبحث العلميّ. 
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الفاعطمل انتقاء د 

يستعمل مصطلح الفاعل لتسمية مختلف المشاركين المعتتين بعمل والقائمين فيه 
بدور [يجابي أو سلبي. 

وفي اللّسانيات يندرج هذا المفهوم في إطار الجملة؛ وعند تانيار مثلا إن «الفواعل 
هي الذوات أو الأشسياء ... التي تشارهك في الحدث (1965)» وتقابل الظروف (ظروف 
الزمان أو المكان)؛ وهو يقترح التّمييز بين ثلاثة أنماط من الفواعل : «الفاعل»! (هو 
الذي له سلوك المسؤول عن العمل)» ومفعول (هو الذي يقع عليه العمل) والمستفيد 
(همسو الذي يقع العمل لفائدته أو على حسابه؛ ف«زيد» فى الجملة أهدى زيد زهورًا 
لليلى هو «الفاعل» (أَوّل الفواعل)؛ و«زهورا» هو الموضوع (ثاني الفواعل)؛ و«ليلى» هي 
المستفيدة (ثالث الفواعل). 

وقد أمتذت هذه التسمية في مأ سكي بنحو الحالاات (أنحاء الحالات الإعرا ابية أو 
الأنحاء | الفواعليّة) إلى مشاركين آخرين كالمتقيّل والمساعد أو المعارض للعمل 
(فيلمور 5 1 75 سنا ظلت تستعمل في إطار تركيب الجملة الضيق (استعمالاً 


ركبياة الَرديّة» وفى إطار التحليل البنيويّ للحكاية؛ يسمي المصطلح «فاعل» 
مختلف الشخصيات المساهمة في الحدث السردي؛ ويمسكن النظر إليها من مستويات 
مختلفة: مستوى س طحي يتعلّق بالتنظيم السَرديّ للملفوظ حيث تحدّد فواعل السرد 
بواسطة الأدوار* (المسند إليهء والمتحمّل؛ والمستفيد الخ.) التي تقوم بها في سيرورة 
القضّة المعحكيّة (يقابل «فاعل» إذ ذاحك «شخصية»» إذ يمكن للشخصيّة الواحدة أن 
تقوم بأدوار فواعليّة مختلفة» ولشخصيتين أن تقوما ينفس الدور) (بروب 1970)؛ ومستوى 


1 ترجمنا 4«عهه بفاعل مع وضعه بين ظفرين للتمبيز بينه وبين ترجمتنا ل تداعاعة بنفس المصطلح. 
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عميق يتعلق بتنظيم الحكاية وإخراجها حيث توجد المقابلات بين فاعل وموضوع 
العمل الملفوظئ؛ وبين الباث والمتقبّل فيه (قرايماس وكورتاس 19798). 

رفي تحليل الخطاب يس تعمل هذا المصماح. ٠‏ كما هو الشأن في الشيمياء الشردية 
اتراصل» ومستعم ل يعض المولني «فواعل متشارسحقه سمي الميسل. والمخاطب”* في 
عمل اللغة. ومهما كان الأمر فإنّهِ يجب التمبيز بين هذا المفهوم ومفهوم الممقّل*. 
© ممثل؛: مخاطب. متحكلتم: قصّة. دور. 


عمل اللغسة ع0 عاع م 
أن يمحكن للمرء إنجاز فعل بواسطة اللغة فهذه ليست فكرة جديدة» [ لكن 
لم يقم على هذا الأساس إلا في النصف الثاني من هذا القرن نظرية حقيقيّة لتدأوليّة ' 
اللغة فى حقل الفل فة التحليليّة الانغلو سحكسونيّة: هي نظرية 2015 595ظ (الأعمال 
الحلاميّة)]. 
اللا نظرية «8015 52818013» 
يعتبر عامة أنْ نشر مصئّف ج.ل. أوستين المنعوت ب كلرمسة اللاس دعمتمط! مل ما :ه131 
(كيف تنجز الأشياء بالحلام) (وهو مصنف يضمٌ المحاضرات الاثنتي عشرة التي 
ألقاها سنة 1955 الفيلسوف الإنغليزي في جامعة هارفارد) يمل بطاقة ولادة هذه 
انغار ِة؛ وقد ترجم هذأ د الى الفرنسية بعنوان 0 ائم*» 76ل لامي [عند ما 
نه» لصكنه يتمكل أيضا في 0 أي محاولة 7 في المخاطب؛ بل في 4 
امحل ؛ فعوض أن نقابل الكلام بالفعل كما يقع عادة» ينبغي أن نعتبر القول في حدّ 
ذأته شحكلا ووسيلة عمل. 
الملفوظات الإنجازية التي لها حسب بعض الشروط خاضية القدرة على تحقيق الفعل 
الذي ” تسميةه» أ في «عمل» سيء بمجراد «قول د ف فأن ار «أعددك بالحضور» فهذا وافعيا 
بقو لك سآتيه نجات الإنش سات الصريحة م أوسجين إلى الاعتراف بوجود 
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إنشائيات ضمنيّة (أو «أوْليّة»)» وشيئا فشيئا بدا أن كل الملفوظات مزوّدة بقوة متضمّنة 
في القول (استعمل في الغفرنسيّة مصطلحان متنافسان هما عتتتقصصمتادء1110 ع0 أو 
#تأهغقاء للك لترجمة المصطلح الإكليزي : ود«م#ههمااة)؛ بل إن كل الأقوال تجمع 
في نظر أوستين ثلانة أعمال تسكى على التوالي: «عمل القول» (قول شيء مأ) و«عمل 
متضمّن في القول» (أعمال تنجز «عندما تقول شيئا»)؛ و«عمل تأثير بالقول» (أعمال تدجز 
«بعملية قول شسيء ما»). نجد كذلحت في نص أوستين تصنيفاأ لأنواع من «المكار:ه» 
(1مظلاءةا6/ية: إخفاقات وخيبات ومغالطات) تصيب الأعمال المتضتنة فى القول وكذلت 
اقتراح إحصاء وتصنيف لنفس هذه الأعمال. | 

وقد زجع ج. رسيرل إلى كل هذه المفاهيم وبناها حسب نسق أوّلا في كتابه 
تعاءكل بأعنوقك (الصادر سئة 1969. والمترجم إلى الفرنسيَة بعنوان مهمهتما اه ععاءك وم1 
«أعمال اللغة»» لكن يفضل موا لفو ن آخر ون الحديث عن «5تنامء015 06 2165 » 
أعمال الخطابس» أو « 122310168 6 3165 »: «أعمال القول»). م في صسكتابه 1751101 
4 10 (1979) ترجم إلى الفرنسبة بعنوان #متكدء7ضيه 4ه ىدوى «المعنى والتعبير»: يلح 
سيرل على ضرورة التّمييز بين (1) العمل المتضمّن في القول (الموافق لمختلف الأعمال 
التي يممكن تحقيقها بوسائل لغويّة: الوعد والأمر والشكر والانتقاد الخ.)؛ (2) والقوى 
أو القيم المتضمّنة في القول (محكوّنات ملفوظ تمحكنه من الاشتغال مكعمل خصوصيّ 
بتركبه مع المحتوى القضوي الخاصٌ بهذا الملفوظ) و(3) الأفعال المتضمّنة في القول. 
رص وعدا سبي امس لي 20 4ا لجسي ول الأعمال (فالفعل أُمَرَ رَ يدل في 
العربيّة على عمل الأمر الذي يحقّقه ملفوظ مثل «أغلق الباب» حيث تجتمع قيمة الأمر 
مع محتوى قضويٌ خصوصي). بالإضافة إلى هذا أعاد ج. ر. سيرل النظر في ما اقترحه 
ارفيتي نم تعستا ندا فيما يخصّه بين خمسة أصناف من الأعمال اللغويّة 5: الإشائية 
والتوجيهية والوعدية والتعبيرية والتصريحية كما عمق النظر في مسسألة شروط النجاح 
(ستعناء1) التي يجب أن تتوفر في قول ما لتحقق غاية مضمون قوله: واهتم أخيراً بمختلف 
ما تتحقق به الأعمال اللغويّة من طرق مباشرة أو غير مباشرة (اشكالية الأعمال اللغويّة 
غير المباشرة). 
1# المقارية التفاعليّة 

تطاسق الأعمال اللغويّة عمومًا كما تتصدى لها النظرية «المعياريّة» جملا. لحكن 
يمعكن التّصِدّي في مستوى أوسع من النصّ أو الخطاب لأعمال كبرى تنتج عن دمج 


ا 


متتابع لأعمال صغرى (فان ديك 1977؛ نيف 1980) (مثل ذلك خطبة انتخابيّة 
تحكرن قيمتها التداولية الجمليّة هي قيمة التحضيض الممثلة ل«صوّتوا لفائدتي»). 

ومن نأحية أخرى في التواأضصل العادي الذي يتواجه فيه عديد المتخاطبين تندرج 
الملفوظات وما تحقّقه من أعمال لغويّة في دائرة تبادليّة. فاعتبار الملفوظات أعمالا 
يقتضي الإقرار بأنها مجعولة للتأثير في الغير» ولحكن أيضاً لحمله على رد الفعل. وذلحك 
عندما يعني القول لا إنجاز عمل فقط وإنّْما مكذلدك جعل الغير ينجز عملا. إنّ المقاربة 
التفاعليّة: وقد تبنت مفهوم عمل اللغة. أغنته بالغ الإغناء وذلعك مثلا: (1) بإقرارها أنه 
حينما يتّجه الملفوظ إلى عدد كبير من المخاطبين فإنّه يمحكن أن يحمّل بقيم مختلفة 
في نظر هؤلاء المخاطيين (كلارك وكارلس ون 1980)؛ (2) بالتفكير في تنظيم 
مقطعي لأعمال اللغة والقواعد التي تسمح لها بأن تتراحكب لتحكوّن تبادلات* بسيطة أو 
معقّدة (تتكرّن التبادلات البسيطة أو الأزواج المتجاورة من فعل مكبادرة وعمل ردٌّ 
فعل مثل: سلام/سلام» سؤاأل ‏ جواب. عرض - قبول/رفض الخ.)؛ (3) بالتفعكير في 
الدور الذي يمحكن أن تضطلع به أعمال اللغة في بناء العلاقة بين الأشسخاص: فالأمر أو 
الاعتراف. والاعتذار أو الثناء لا تنشيئ نفس النمط من العلاقات» وبصفة خاصّة يمكن 
أن تحكون لها آثار على وجوه المشاركين بالغة التغيّر. 

إن مفهوم أعمال اللغة لم يحل العديد من المشاكلء ومن بينها فى مستوى النسق: 
إحصاؤهاء وضبط حدّها (يبدو حقا أننا أمام استرسال من عمل إلى آخر)» وتصنيفهاء 
وصبغتها الحكونيّة؛ وفي مستوى اشتغالها في الخطاب: التعرّف إلى القيم المرتبطة 
بقول معيّن (عموما توجد قيم عديدة متنوّعة التنظيم قابلة للتديّر إن قليلا أوكثيرا في 
التفاعل)؛ ومع ذلك فهذا لا يقلّل من ضرورة هذا المفهوم لوصف اشتغال الخطابات 
والتفاعلاات. 

> عمل اللغة غير المباشرء تبادل. وجه؛ آداب تداوليّة» العلاقات بين الأشخاص. 


حك أ 


عمل لغة غير مباشر ' 0161 ععدع دو[ ع0 عاعم 

تتحقّق الأعمال اللغويّة لسانيًا «بتجسّمها» في أقوال» لحكن لا يوجد من هذه الناحيّة 
تطابق ثنائيّ بين دال ما (صيغة ملفوظ تصريحيّة أو استفهاميّة» أوأمريّة) ومدلول ما 
(قيمة الإئبات أو الاستفهام أوالأمر: وفعلا يمحكن لنفس العمل اللغويٌ أن يعكون له 
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عديد الإنجازات المختلفة (على سبيل المثال فإِنّ الملفوظات التالية متتكافئة تداوليًا في 
حالات معيّنة: «أغلق الباب» «يمكنك /هل يمكنك إغلاق الباب؟» «تريد/هل تريد 
إغلاق الباب؟» «بودذي أن تغلق الباب»» «الباب عفتوح » «مجرى الهواء اقتحم القاعة. 
الخ.») مقابل هذا يمكن لنفس البنية أن تعبّر عن قيم متضمّنة في القول متنوّعة: «الريح 
تجري في القاعة» يمحكن لهذه البنية أن تعر هحكذا عن مجرّد إخبار أو تقكرفار 
طلبء بل قد تعر عن كل هذا فى أن وأحد. يمحكن فعلاً للقيم المختلفة أن تجتمع عند 
ما يعني القول عمل أشياء عديدة في أن واحدء أو تعوّض إحداها الأخرى عندما يعني 
القول عمل شيء تحت قناع عمل آخر. 

نقول عن عمل إنه عمل لغة غير مباشر (وهو اختزال لقولنا عمل لغة مصاغ صياغة 
غير مباشرة) إذا عبر عن قيمته تحت عمل آخر. ففى مثال «بمحكنك أن تغلق الباب؟» 
يعيّر عن قيمة الأمر بواسطة عمل سؤال ظاهريًا (وهو القيمة «العاديّة» للبنية الاستفهاميّة). 
يسمي ج.ر . سيرل (1982: فصل 2) عمل السؤال «ثانويّاه» وعمل الطلب «أزّلتاه» لكن 
يمحكن من منظور التأويل أن تستّى قيمة السؤال «حرفيّة» وقيمة الطلب «مشتقة». إن 
الأعمال اللغويّة تنتمي من عدّة نواح إلى الوجوه المجازيّة* (انظر حول الوجوه المجازية 
المتضمّنة في القول كربرا أركيوني 1986 و2001). 

يمحكن للأعمال اللغويّة حسائر الوجوه المجازيّة أن تحكون اصطلاحيّة أو غير 
اصطلاحيّة (مبداً التقابل الذي هو في الو اقع تدريجيّ): ففي شأن «بمكنتكت أن تغلق 
النافذة» يقر الجميع أن هذه البنية تساوي خارج بعض السياقات المخصوصة قيمة الطلب؛. 
وهذه القيمة التي يمسكن مزيد دعمها بواسم من نوع «من فضلحك» هي قيمة «اصطلاحيّة»؛ 
ومقابل هذا فإنّ القول «تيّار الهواء اقتحم القاعة» يمحكن في بعض الحالات أن تحكون 
له نفس هذه القيمة» وهي إذ ذاك «غير اصطلاحيّة» ورهينة المقام إلى حدّ بعيد (يقال 
في هذه الحالة «اشتقاق تلميحئ»). 


من ناحيّة أ أخرى بين ج.ر.ء مسيرل أنّ إنجاز عمل لغة غير مباشر سكثيرا ما يتمقل في 
تأمكيد أو سؤال عن . .. وهذا شرط من شروط النجاح التي يخضع لها العمل المعني: 
فقولنا «بوذي أن تغلق النافذة» .؛ يثمّن شرط النزاهة (المتعلق بالمتعكلم). وقولنا «تستطيع / 
تريد أن تغلق النافذة: 5» يسأل عن شروط النعجاح المتعلق بالمخاطب؛ وقولنا «الباب 
مفتوح» خاصة من خاصيات حالة الأضياء (التى ينبخي أل تكون قائمة عند التلفظ 
بالطلب حتى يتستى له «النجاح» الخ). ؤ 
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إن فك تغ فير أعمال اللغة غير المباشرة يقتضى: ‏ زيادة على طبيعة المحتوى 
القضوىٌ بنية الملفوظ وفي الشفاهي ما يرافقه من تنخيم وإشارات ملمحية حرحعية: : بعض 
«قواعد اشتقاق القوّة المتضئّنة فى القول» (أسحكونبر 40 وكذلك تدخل تلك 
«القواعد التحادثتة» التي بين هب. غرأيس ما تضطلع به من دور في تولّد المستلزمات» 
وأيضاً بعض المعطيات المقاميّة المفيدة خاضة في ما يتعلّق بالصيغ غير المباشسرة وغير 
الاصطلاحيّة (بقدر ما تحكون القيمة المنضمّنة في القول قويّة التقنين تقل حاجتها إلى 
المقام ليتمٌ تحيينها والعحكس بالعكس)؛ هذه إذن آلية شديدة التعقيد» فليس غريبا في 
كثير من الأحيان أن يوقع التعرّف على القيم غير المباشرة في سوء تفأهم (غير مقصود 
عامة ومقصود أحيانا) يمحكن أن يتتج: (1) عن مبالغة في التأويل (يجد المتقل قيمة غير 
مباشرة حيث يزعم المنعكام أنه يتتكلم بصفة مباشرة)؛ (2) عن نقص في التأويل (لا 
يهتدي المتقبّل أو يتظاهر بعدم الاهتداء إلى القيمة المشتقة): (3) عن تأويل خاطئ (تلتبس 
القيمة على المتقتل» مثال ذلكت: «هل لك سيارة “» هذا سؤال حامل لقيمة الطلب عند 
المتكلم؛ ويمكن أن يؤوله المتقبّل على أنه عرض). إن-الأعمال اللغويّة غير المباشرة 
باعتبارها ملطفات «لما يصدر من الأطراف المتقابلة «من أعمال مهدّدة لماء الوجه*”» 
تضطلع أيضا بدور حاسم في اشتغال آداب المعاملة وسياسة العلاقة بين الأشخاص. 


كك ا 

> عمل اللغة؛ مُلطفء وجه؛ قاعدة تحادثي» آداب» وجوه مجازيّة 
عمل القول ©*” عمل لغوي ع8قمتنة! ع0 عاعةق 2 عامعهم عل عاع34 
عمل موجه © تيادل ظ عو#صقطء8 >9 مدعاءعئزل عاعق 
عمل تابع © تيادل ظ ععسقطء5 >2 6مسسترمل«عطنة عاعم 
الممثل . الطرف العامل -1ناع1ع مر 


إن كلمة تناء:30 (ممثل) كانت في الأصل تسهّي شخصيّة مسر حية» ثم الفنان 
2 - تترجم هذه الكلمة عادة بممثل؛ ولكن هذه الترجنمة لا تستوعب ما طرأ على الكلمة الفرنسيّة من توسيع 
في معناها فتخلصت في سياقات معينة من صبغتها المسرحيّة لتدل على كل مشارك في كل عمل؛ ومن 


الملاحظ أنها اشتقت من أصل لاتينى يحيل على العمل . لذا ابرزنا هذا المفهوم و في الترجمة لكن بإضافة 
طرف إلى عامل حتى لا يلتبس الأمر في هذه الكلمة التي لها معنى خاص في الشح 
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أوسع فسمّي بها كل شخص يساهم مسساهمة نشيطة في نشاط ما («كان طرفا عاملا 
هامأ في الحرب العَالْميَة الأخيرة»). 


وتحت تأثير علم الاجتماع؛ وعلم النفس الاجتماعيّ استُعمل أيضأ مصطلح ككتاء1 860 
ل061 (الفاعل الاجتماعي) لتسمية الأطراف العاملة في التواصل لحكن من وجهة 
نظر وضعهم الاجتماعيّ وما يحملونه من تمثلات اجتماعيّة» وليس حتما حسب الدور 
اللغوي الذي يممكن أنْ يضطلعوا به: «إنّ الأطراف الاجتماعيّة يستندون في تفاعلهم إلى 
تمثّلات يفترض أنْها تحكون مشتركة للمعايير والأدوار والتخطيطات والسيناريوهات 
والسحكربيتات المرتقبة والخصوصيّة» (شبرول 1994: 92). 

وفي تحليل الخطاب نتحدّث عن أطراف الخطاب لتسمية المتكلمين* والمتخاطبين 
الخارجين عن عمل اللغة والمعتئين في التبادل التواصليّ» وفي هذه الحالة يكون لهذا 
المصطلح معنى أدقٌ من معنى الشرهكاء إذ يمعكن أن يوجد في نقاش جماعيّ عديد 
المشاركين بدون أن يتدخلوا فيه حتما في آن واحدء ولا أن يكونوا معنيين به لنفس 
الأسباب. وبمجرّد أن يتناول الشريك الحكلمة ليخاطب شريكا آخر يصبح الإثنان 
أطرافا في التواصل؛ ويبقى علينا إذ ذاك القيام بتحديد هويتهما* وما يضطلعان به من 
أدوار " مك ذا نستي شخصا صعحا بيات ره طرقا اجتماعيا , يؤدّي حسب ظرف التبادل 
الذي يوجد فيه أدوارا تواصليّة مختلفة فيحكون «مستجوبا» أو»محرّر أخبار» أو «محللا» 
البخ. 

> إطار التشارصك. هويّة. دور» شخص متعكلم. 


#2 


لصي + ا 


عمل 0001 ير 

لئن كان مفهوم العمل مفهوما مركزيًا في جل العلوم الإنسانيّة فإنّه ينظر إليه من 
وجهات نظر مختلفة حسب الاختصاصات. 

من حيث بعض الوجهات النفسانيّة يحدّد العمل في أن واحد حسب غائيته 
(«الأهداف») التى تدرجه في إطار القصديّة وتهيكله في «خطة عمل»»: وباعتباره ظاهرة 
تعديل تدرجه في إطار ذاتيّ تبادليَ بمقتضى وجود تفاعل (فعل ‏ رد فعل). وتؤسّس وجهة 
النظر هذه نظريّة عمل نفسائيّة «لا يتمثل الكلام كما هو معلوم في تشغيل نظام لسانيَ 
هو موضوع عناية اللسانيين» وإنّما هو قبل كل شيء صورة لغمل اجتماعيّ...» (بنج 
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9 27). لهذه النظرة بعض القرابة بالمبد! التفاعلى عند التحادثيين «فمن أهم مزايا 
. غرايس تذكيره بهذه الحقيقة البسيطة المتمئّلة في أن لعبة اللغة تدور بين شخصين؛ 
ومعلى هذا أن التواصل اللغوي يقتضي تعديلا متواصلا بين المتكلم والمخاطب [...]» 
(حكارون 1988: 124). 

من وجهة تداوليّة نذكر بأنَ أوستين وج.ر. سيرل أشارا إلى أنّ «نظريّة في اللغة هي 
جزء من نظرية في العمل» وأنْ هذه تحدّد حسب غائيتهاء وتقوم بدور تعديل في إطار 
ذاتيٌ تبادلئ. ْ 

من وججهة التحليل التحادثيّ النابع من مبادئ الإثئيّة المنهجيّة افترض وجود إطار 
ذانيّ تبادلي (غرفنكال 1967) يبنى فيه المعنى مرتبطا بنوايا أطراف التبادل التحادثيٌ 
ومصالحهم المتبادلة. وقد انتقد ج. هابرماس هذا الموقفه فالمقاريات القائمة على 
الث المنهجية: حسب رأيهء «تقصر التركيز على الجهود التفسيرّة إلى حدّ أن الأفعال 
. (1987:414 ط). ومهما كان الأمر فمن منظور الإثيِّة المنهجيّة» وبما أن غائية التبادل 
هو التفاهم المشترك. فإِنْ الأمر يتمشل فى وصف ظواهر التعديل التي تجعله ممدكنا: 
أي تجعل منه طقوسا متّبعة (قوفمان 1974). 

من وجهة هابرماس الاجتماعيّة الفلسفيّة ينبغي أن تندرج النظريّة في اللغة في نظرية 
في العمل. وهى نظرية يسميها «الفعل التواصليّ» 1987 8). وما تتصف به هذه هو أنّ 
كل عمل محدّد الغاية: وذلحك بقدر ما تعتمد الأطراف الاجتماعيّة استراتيجيات ناجعة 
ومعقلنة لتحقيق الإجماع؛ ومعدّل بقدر ما يحكون دوران العمل رهين المعايير التي تمليها 
المجموعة التي تنتمي إليها هذه الأطراف؛ وذاتيّة تبادليّة بقدر ما تُبرز الأطراف الاجتماعيّة 
ذاتها لتشحدث. وهي تقدّم للآخر صورة ما عنهاء ضربا من التأثير فيها. 

من وجهة علم اللغة النفسيّ الاجتماعي» يعتبر الفعل الإنسانيّ من أوّل وهلة نشاطا 
اجتماعيّا لأنه موجّه دائما نحو دلالة مفيدة اجتماعيًّا فأسسه تفاعليّة ذاتيّة تبادليّة؛ وإجمالا 
إن نظرية للتواصل اللغويٍّ (الفعل التواصليّ) حسب هذه الوجهة جزء من نظرية عمل 
متبادل رمزي؛ لأن كلّ عمل «سلوك دال؛ موجّه توجيها متبادلا ومدمج اجتماعيأ» (م. 
فيبار» ذكره ج. ب. برونحكرت ‏ 1966). 

يجب إذن ليتمّ العمل بطريقة تواصليّة أن يتسنى للأطراف منذ البداية وأثناء الطريق 
تحديد ما يمحكن أن يفعلوه معاء أي أهداف التفاعل وتصوّرها بطريقة تجعلها تزداد توافقا 
(شبرول 1994؛ 29). وقد بين العرفانيون أنّ اشستراكا نسبيّا في مقُّولات وخطاطات 
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للأوضاع والأحداث (ما يسكّميه فانديكت 1977 «5535365») (الأطر) ضروريّة باعتبارها 
معلومات مشتر كة جزتيًا حول مسار العمل الجماعي ونتائجه تمعكن من تخطيط سير 
العمل أو على ا توجيهه وإصلاحه (ريشارد 1990). 

إنّ العمل التواصليَ هو نفسه مهيكل بواسطة مرام [فعل له اجتماعيًا معنى على 
(التأثير) ومع (التشارت في البناء) الغير]. وقد وصف شبرول وبروم بارغ (1999: 298 - 
0) هذه المرامي فجمعا أعمال الكلام فى خمسة أصناف أو دوائر كبرى: العمل على 
حصول المعرفة (ااست) خبار قصد تحديد نموذج للواقع العمومي). التقييم المشترهك 
(سياسة المعايير والمعتقدات الغالبة)ء» ضبط الهوية (التشار ح في إعداد الهويات 
والعلاقات)» حمل النفس/الآخر على الفعل (من الحتّ إلى الالتزام)» تعديل التواصل 
(سياسة التخاطبات حسب تصرّر المعايير والأهداف المر تبطة بالمقام). 

يمحكن مفصلة المرامي التواصليّة وأهداف التفاعل إذا أخحذثُ بعين الاعتبار رهانات 
(حوافز) الأطراف الاجتماعيّة (جيغليون وترونيون 1993 :104). إن ما يعتمده أطراف 
التواصل من استراتيجيات خطابيّة تبدو في الإنجاز كما تبدو في التأويل مواقف ممحيّفة 
اختيرت من بين مواقف أخرى فى فضاء إكراهات الإطارات المقاميّة وأهداف العمل 
قصد رسم الرهانات على أحسن ما يتكون. وتحدّد هذه الخطط كذلك الخصائص 
المعكرّنة لهوية أطراف الخطاب الاجتماعيّة والذَاتيَة («الملامح التخاطبيّة») والتي 
يمحكن فعلا تحديدها انطلاقا من أعمال الكلام ومحتواها الدلالي» وقد اعتمدت 
تطبيقات مفيدة لهذا النمشّي في التعليمية لاكتساب المعارف (ج. بوديشون واخ. 
8 وإ. ألري لويس وأ. 9) وفي تحليل المناقشات المتلفزة أو عللة) ‏ 550185 
(بث الأحداث) (شارودو وجيغليون 1999). ظ 

في إطار لسانيات الخطاب يطرح عدد من المشااكل راجعة إلى وجود عدة طرق في 
اعتبار الفعل ومُعَالجته. يمكن النظر إلى الفعل باعتباره: (1) تسلسل أحداث مكرّنة 
«لنة عملة» (أ. رولاي: 1998) يفضي منطقها إلى نتيجة ما ويمسعى الإنسان إلى وصف 
حوافزها؛ (2) موضوع تمثيل ينتج عنه بناء حدكاية يسعى المرء إلى وصف فواعلها 
والطريقة التي تربط بينها؛ (3) ناتجا عن عمل اللغة ذاته. وهذا هو لحظة التقاء بين ما يقع 
في الفعل وما يقال باللغة يجعل من اللغة فعلا (العمل الإنجازيّ)؛ (4) موقفا لغويًا يبني 
عالم تأثير بين أطرف هذا العمل هادفا إلى تغيير حالهم الفكريٌ والعاطفيّ. 

يقترح شارودو © 1995) مفصلة (1) و(4) بمقابلة مفهومئ فعل وهدف بمفهومي 
لغة ومرمى. «يقوم الفعل على بلوغ هدف مسججل في مشروع محدد الغايات ينبغى قصد 
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ٍْ 

تحقيقه أن يتوتَى منطق لتساسل الأحداث تسلسلا خطيًا (خطط العمل) تدل التجربة أَنّ 
ضمان نجاحه يحكمن في تطبيق صحيح لترتيب العناصر المتسلسلة [...]ء وينجز العمل 
حسب طريقة «وحيدة الاتجاه» في فضاء منغلق لا ينعكس» | (1995: 150). أمَا اللغة 
فهي باعتبارها عمل تواصل تخضع لغائية أخرى؛ فهذه الغائية تُحمّق مق في أن واحد بطريقة 
متوازيّة وغير متوازيّة» فهي ليست رهينة قرار جانب واحدء بل هي رهينة الجانبين في إطار 
تبادل مفتوح [...]» ولذا فهي تتنزّل في فضاء «انعكاسيّة مفترحة» (1995 0: 152). 
مكذا يتحدّد عمل التواصل من خلال مرمى «يحكوّن نزوعا نحو «حل المشكل الذي 

«يضعه وجود الآخر [...] ومن خلال مشروع تأثير» (1995 06: 153). 


ّ> عمل/ حدث (في السرديّة). عمل لغوي 


عمل لغوي ظ لال ل ا 
في إطار «التفاعليّة الاجتماعيّة الخطابيّة» التي دافع عنها ج.ب. برونكارت» يكوّن 

العمل اللغوي وحدة التحليل الأساسيّة وهو يعرف تعريفين يطابقان وجهتي نظر تتميّز 
إحداهما عن الأخرى: تعريف اجتماعن («قطعة من نشاط المجموعة اللغوية يْةَ تقتطع 
بواسطة الأليّة العامة للتقييمات الاجتماعيّة وتسند إلى هيأة إنسانيّة خاصة») وتعريف 
نفساني (معرفة متوفرة ة في الهيأة بمختلف مظاهر مسؤوليته في التدخل القولي). ليس 
هو إذن كيانا ذا طبيعة لسسائيّة» فنفس العمل ذي الطبيعة اللغويّة يمحكن أن يطابق 
نصوصا عمليّة مختلفة شديدة الاختلاف. أمَا وضع العمل ذي الطبيعة اللغويّة فهو يسمي 
مجموعات تمثيلات اجتماعيّة وهي «خاصيات العوالم الشكليّة (الفيزياتية والاجتماعيّة 
والذاتيّة) التي من شأنها أن تؤثر في الإنتاج التضّي» (1996: 93)؛ فالوضع الدّاخليَ ذو 
الطابع اللغويٌ ذاك الذي استبطنه الطرف الفاعل هو الذي يؤثّر حمّا في إنتاجه. 

> سياق ‏ خطاب 


.مم. 
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أفعال / أحداث (فى السردية) (لع) الاعصصعصء 62/ كسوتاع 4 
112011 
إنّ التفكير في الفعل الإنسانيّ يهم علم نفس السلوكت. وعلم اجتماع الفعل بقدر 
ما يهم الأخلاق (منذ الحكتاب الثالث من الأخلاق إلى نيخوماخوس لأرسطو). والفلسفة 
التخليليّة (من أعمال* اللغة إلى نظريّة العمل لأنسكو مب أو أ. دانتو)؛ على أنّ «الأفعال 
في حدّ ذاتها» كما يقول ك بريمون «لا يمتنع عنّا النفاذ إليها أقل من امتناع أشياء ما 
وراء الطبيعة في حدّ ذاتها. [...]ء ولأحد أنماط الخطاب المستّى بالحكاية أن يصوغها 
صياغة تجعلها قابلة للادراك» (1973: 128). وفد تواصل تناول هذه الفحكرة عن طريق 
نظريات حديثة حول الحكاية* أكثر انتباها لتعقّد مفهوم الفعل ذاته (ريعكور وتيفنو 
7» ريكور 1983 - 1985: جارفاي 1990» روفاز 1997). 
حل بناء لعالم حكائيّ يعسرضص نمطين من الأمور الواقعيّة أو الخياليّة: أحداث 
وأفعال. وفى كلتا الحالتين» إذا حوّرَ أوغثيّر شيء و/أو أحد. فإنَّ الفعل اا 
فاعل ‏ بشريّ أوله شكل إنسانيّ يحدث التغيير (أو يسعى إلى منعه)ء في حين 
الحدث يطرا أ بتأثير أسباب دون تدخل مقصود من قبل فاعل. 
للاحاطة بقصديّة الأعمال الإنسانيّة» فضلا عن الأسباب والغائيات المنحدرة نحو 
منتهى الفعل» يجب التّمبيز في أعلاه بين الحوافز والأسباب؛ وفي حالة وجود علاقة بين 
سي وأن فل السابق المتفسل منطتيا عن الال مهم أن ب صف مستقاة عه فإذا 
ما خب إعصار جهة ما يمحكن التعردّف على العاصفة والخسارة المنجرّة عن اكتساحها 
كل على حدة. خلافا لذلك فإنّْه تورجد دائما علاقة بين فعل فاعل وما حمله على 
الفعل أي حافزه. وهذا الدافع (أي سبب الفعل) لا يتستى التفكير فيه إلا انطلاقا من 
الفعل. إِنْ التَميير , بين السبب والحافز لا يعني أنه بمجرّد حضور فاعل إنسانيٌ يصبحم كل 
شيء تحفيزا صرفا: فالحدود بين السببية والتحفيز ضبابيّة في الغالب. 
كل ححكاية ‏ لا الجنس البوليسيّ فقط ‏ يمكن أن تحدّد بأنها استفهام حول 
الأسيباب الحاملة على الفعل؛ ودرجات القصديّة (حوافزء أهداف) وإذن حول مسؤولية 
الفاعلين. 
> حنهاة 
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تحيين | 0 م4 
ملظ خصو ؟ إل ات ير 
«والتحيين» ملتحم بوجوه الثمييز من نوع لغة/ كلام . والمرجع عامّة هو ش. بالي 
(1965 : 82) |[إذ يقول): «وظيفة الْتَحيين ثمرير اللغة فى الحكلام: وبالتحيين الجهيّ 
تصبح كلمة أو مجموعة كلمات معبّرة عن تمثيل؛ جملة (والجملة هي عمل الكلام 
فى صورثه المئلى)؛ وبالتحيين أيضاً يمحكن للعلامات اللغويّة أن تصبح عناصر جملة». 
وتختاط في هذا المفهوم مقابلات متنعة | 0 ا 
هونا ضيقاة المشهوم «الواسع» ب يحكون قحي ريا من «التلقط وهو طريقة 
فى الأساس» نهم جملة الملفو ظِ ؛ وفي المفهو : «الضتق» ي* يشير التحيين فقط إلى 
ا الطريقة: فأن تحيّن علامة هو إذن أن تحوّل مفهوما | إلى تمثيل مخصوص 
لذوات متكلّمة وتسججله فى الزمان والمكان وتضبطه إِنّ الرّوائد الإعراييّة الدّالة على 
الأشخاص والأزمنة والعدد والجنس ... ومعرّفات الاسم (المعرّف, الإشارة ...) هي 
وأسمات هذا التحيين «الضتق» المفضثلة. 
يفتح مفهوم التحيين «مسالك واعدة لاستكشاف البعد الحدثانيّ في اللغة» 
(بر بير يس ١»‏ براأس وسيبلو 1998 : 47) لكن المحرج فيه وجوده في صلب مواضيع هي 
من أدعاها 0 ا العلاقة بين 
والشياق* 
> عمل اللغة. سياقء» تلفظء إحالة 


1 .2 


باس 
4 


ملطف ْ و 121110016 


(براون ولفنْشكّن 12/8 7) في مجال التكاوليّة* وتحليل التّفاعلات*. ويشير إلى أنه 
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على المتحاورين؛ للإبقاء على حدّ أدنى من الاننجام بينهم. أن يبذلوا جهدا لتلطيف 
ْ كل ما يذهب بماء الوجه ( كلقه واتتتملممسةا 1 - 818) * ممًا يحملون على أرتتكايه 
تجاه المشارك (ين) لهم في عملية التفاعل (كالأوامر والانتقادات والدّحض والتعزيرء 
الخ.)؛ أي أن يُقّف شوكته وتخرط زواياه حتى لا يكون جارحًا جرحًا بعيد الغور 
لوجوه المشاركين الحسّاسة والهشة. 

وأساليب التلطيف ‏ وهى عند براون ولفنشيه بينما هى عند آخرين 1211001071 
(فرازير 1980) 101159 (هاوس وكاسبير  )1981‏ من 56 شديدة التنوع : 
فهناك أساليب معجميّة» وأخرى صرفيّة ترحكيبيّة» وأخرى تنغيميّة (لهجة الصّوت. 
أمارات التردّد) وأخرئ إيمائئية حركتة ( الابتسامة:؛ طأطأة الرّأس)» والبعض منها يصلح 
في كل الأحوال بيئما يناسب بعضها الآخر بالأحرى نوعًا مخصوصًا من أعمال اللغة. 

ويمحكن أن تتمثكل في تعويض العبارة «المتوتدة» بعبارة مخففة أو أن تصاحبها بما 
يحدّ من وقعها. ومن الأساليب التعويضيّة نشير أوّلا إلى أعمال* اللغة غير المباشرة التي 
يعود استعمالها فى الغالب إلى الحرص على الآداب (مثال ذلك الأمر فبدل أستعمال 
الضّيغة الدّالتة عليه نعوّضها بسؤال من قبيل: «أفي استطاعتك أن/ أتحبّ أن تغلق التّافذة 
م أو بإنئات كفو لت : «النافذة مفتو ححة» أو بإيحاء من قبيل: «لو أغلقنا الثافذة»)؛ 
ويمكن أن نلطف ما يذهب بماء آلوجه (14) باللجوء إلى أنواع من رافعات التحيين 
الجهيّة الزمنيّة أو الشخصيّة (كاستعمال فعل الشرط: «أيعكون بإمكانك إغلاق النافذة 
؟» «قد يسكون من اللازم أن تذهبو »4 و ماضي التأدّب: «ستكنت أره 25 أن أسألعت إن 1 
والشرط في الماضي: «قد سكان بوذي أن أغرف أن ...» ؛ وصيغ المبنيّ للمجهول: ١لا‏ 
يُدنن هنا»* أو بعض الأساليب البلاغيّة ككناية التتقليل* («لست متفقا تمام الاثفاق 
معك». «بودّي ألا تدتَن)ء أو هكناية التلطيف* بتحسين القبيح وتجميل صورته (كأن 
تسأل في حئّ تجاريّ: «ماذا أعطيعك ؟». ونجد في سياق أكاديميّ : «ملاحظة مشرّف». 
«احتفاظ بالوَأي». «هذا العمل يترحكنى في حيرة» الخ.). ومن الأساليب المرافقة صيغ 
التأدّب وفد وفع جمعها من زمن بعيد («شكر أ»: «مانئْ فضلت». «أرجوك» الخ.)؛ 


3 الترجمة الفرنسية التي اقترحها أصحاب المعجم هي ١غع8ة‏ 18 تنادم فاتتقجةن06: وعاعة ؛ وترجمتها 
الحرفية (أعمال مهدّدة للوجه» وقد أثبتنا في المتن الترجمة التي رأيناها ملائمة للصبغة الانغليزية. 

4- - بذكر النصٌّ الفرنسي وجهيّن من الاستعمال وجهًا يقابل المبنى للمجهول وهو الذي أثبتناه في 
الترجمة ووجها ثانيا ليس له مقابل في العربيّة ويسمى 6فدفهم ع#تناتدننا0] (حرفيا: #صيغة سلبيّة4) والمثال 
الوارد بالفرنسة هو: 

لغصع ممعم ججمه تاأموةع غ61 ققحم وأطاع ورغ [طههم ع0 4 و ترجمته : هذا المشكل لم يقع حلّه حلا مر ضداء 
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وحذلت الملفوظات التمهيديّة («هل بإمكانكت أن تقد تقدم ذم لي خدمة؟»؛ «وهل يمكن 
لى أن أطلب منت شينا!ا»» «هل أمستطيع أن أبدي ملاحظة ؟»)؛ وكذلت أساليب 
الرّتق (الاعتذار والتبرير)؛ وساحيات البساط التي بها نستبق وفي أن واحد نهدئ ردّ 
فعل سلبي ممكن للمرسل إليه («لا أريد أن أثقل عليكت لكن ...» «أغلق الياب 
وإن كنت لا أريد أن آمركت»)؛ وأساليب التّرضي بغرض تعويض مرارة ما يذهب 
بماء الوجه 85.14. بشيء من «التحلية» («تحكرّم علي بمرافقتي». «إنحت لطيف ناولتي 
الملح»». «أغلق الباب وكن ملاكا»؛ قل لي يا برغوثتي هل يزعجك أن تمدّ لي يد 
المساعدة؟»)5. والموبجهات التي تعطي الإثبات صورة أقل | إلزامًا («يبدو لي أنّ» «أرى/ 
أعتقد أنّْ»» «حسب رأبي (على الأقلٌ)»)؛ وأخيرًا المهرّنات ووظيفتها أن تقذل في الظاهر 
الأخطار التي يمثها ما يذهب بماء الوجه 2.14 رمي في الفرنسية من أصكئر الأ ساليب 
حظوة في ء الآداب السَليئة («أريد فقط أن أسألكت إن ا «ذلت فقط لأعرف إن ... 
«عل يسكت أن ن أْصحك نصيحة بسسيطة 45 «هل تستطيع أن تعيشي إعانة خفية 
١‏ «هل في إمكانكت تخصيص خمس دقائق وجيزة لىي؟». «فرنكا صغيرأ آخر من 
فضلك». ثم هذا المثال الحقيقيّ الذي يبيّن بشكل واضح الفرق بين القيمتين الطقوسيّة 
والكدّيّة في إجراء النعت «صغير»: «أرغب في بيفتاك صغير ‏ [هل تريده] كييرًا؟ - 


[أريده] متوسطأ»). ؤ 


ويمحكن أن ترد هذه الأساليب مجتمعة؛ مثال للدّحض: «معذرة قد أصدمك ولكن 
يبدو لي أن ما قلته ليس دقيقا تمام الدّقة» (الاعتذار + ساحب بساط + موجّه + عمكس 
الظاهر) أو للطلب: «بودي أن أطلب منك إن كان يزعجك أن تأخذني معك إن 
كنت تقصد المكان الذي أقصد فلقد فاتني المترو الأخير (صياغة غير مباشرة + 
ماضي التَأدَب + مقلّل التَدَل في الشأن + تبرير). 

وعلى عحكس الملطفات تقوم المغلظات (أو المشدّدات) بوظيفة تقويّة عمل اللغة 
بدل أن تخفف منه وتزيد من وقعه عوض أن ترهفه. 


5 - - ترجمة بعض الأمثلة تيدو مصطنعة لأنها من اللّغة اليوميّة المستعملة في الفرنيّة ولا نجد له مقابلا ' 

فى العربيّة الفصحى بينما كان في الإمكان إيجاد المقابل في اللغات العربيّة الذارجة» وعلى سبيل المثال 

هذه الجملة بالفرنسيّة: 

لمتقتد ع0 جنامء تنا وتعمدمل عم ع0 اتممعاغط تع "1 مب ععهام قد 1م .. 141015 

وترجمتها الحرفيّة: «قولي لي برغوثتي هل يزعججك أن تمدي لي يد المساعدة» 

ا الفصحى بيئما هي محمّلة في الاستعمال الفرنسي الشائع 
بمعنى التودد والغنج . .. وكذلك انعد »4 جده» إن تر جمناها بعبارة عريّة فصيحة. 


32 


وإذأ حاءت مع مأ يذهب بمأء الوجه ف 1.آ. فإنها تزيد من خطورة طبيعته المتهوّرة 
(«أغلق النافذة حال !») ولكن يمحكن أن تصاحب ترسك يرفع من الشأخن» (شكر 
حبس كبنسد الخ.) وفي هذه الحالة درن نايد بن مسي وس تي عد 
تأدب («مشكرًا جزيل الشكر». «أنت جذابة حما» «أرجو لت من كل قلبي عطلة 
ممتازة». 

وقائمة الملطفات والمشدّدات في الفرنسيّة كما في أغلب اللغات غنيّة ومتنوّعة 
وهذه الطرق تقوم فعلا بدور أساسي في نظام مجاملة المخاطبين / والرّفع من شأنهه 

> أعمال اللغة غير المباشرة: حكناية التلطيف. وجه» كناية التقليل؛ آداب. 


حا ص ,.١‏ 


مخاطبة (صيغ ال-) (“0 معصرع؟) عووع للم 


ادوس الس م ات ان تحكون في حوزة المتكلم ليُشير إلى 
مخاطبه (بينما بإمكان صيغ التّداء أن تدلّء على الغائب وحتتى على المتكلم). 

ولهذه العبارات في الغالب الأعمّء زيادة على قيمتها الإشاريّة (التعبير عن «الطرف 
المخاطب» أي الإحالة على المرسل إليه الخطاب)» قيمة علائقيّة تصلح لإقامة ضرب 
من العلاقة الاجتماعيّة العاطفيّة بين المتخاطبين (ويمحكننا بناء على تصّور واسع لمفهوم 
الإشارة أن نقول إِنْ هذه العبارات تنتمي في الوقت نفسه إلى «الإشارة إلى الأشخاص» 
و«الإشارة إلى الوسط الاجتماعيّ»). مثال ذلت . جريا على عبارأات ر. وبراون وأ. حلمان 
(2)1960 90 صيغتئيْ المخامب 1 (أنت) وكغادن (أنتم) المستعملتين : فى الفْرنس يه معنأ 
إعد لا على مخاطي مفرد تتقابلان على النحو التالى: فإذا كان استعمالهما مشادلا فإنْ 
الضميرين يتقابلان على محور «المسافة» بحيث تدل 0 (أنتم) على مسافة كبيرة ندل 
(أنت) على مسافة منحسرة (علاقات ألفة وحميميّة وتضامن) وإن كان استعمالهما 
غير متبادل دلتا على فرق بين وضع المتخاطبين التراتبيى (محور «السلطة»). 

.0 ضمائر المخاطة وأسماؤها 

تنقسم صيغ المخاطبة إلى صنفين كبيرين: 
© ضمائر المخاطبة : لا تعرف الفرنسيّة إل صيغتين هما أنت وهي (بغض النْظر عن 
الحالة الخاصّة «الغيية» التى يستعمل فيها ضمير الغائب ليشير به المتكلم إلى مخاطبه. 
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مثال ذلك : «ماذا تريد [السيّدة]؟4»)» بيئما نجد فى لغات أخرى جدولا بضمائر المخاطبة 
أكثر ثراء (أنَا الإنغليزيّة والعربيّة فتحكتفيان بصيغة مفردة)؟. 

ومن الصّعب التصريح بالمبادئ المتحكمة في إجراء هذه الصّيغة أو تلك ففيه 
تتدخل عوامل عديدة غير متجانسة (سىنّ المتخاطبين» نوع العلاقة الاجتماعيّة» درجة 
التعارف؛ طبيعة وضعيّة التخاطب» الخ . 
8# أسماء المخاطبة 

وفيها أقسام فرعيّة عديدة (أندري ‏ لا روش بوفي 1980 . بُرُونْ 1988): أسسماء 
الأعلام (الاسم و/أو اسم العائلة: التصغير والاسم المشهور) وألفاظ القرابة (وهي قليلة 
الاستعمال في الفرنسيّة لحكنها مكثيرة الجريان في لغات عديدة كالفيتناميّة حيث 
تستعمل بقيمة مجازيّة استعمالها بقيمة حقيقيّة). والألقاب وألفاظ المهنة؛ وألفاظ التحتب 
أو السبٌ وكذلت طبعا تلحك النّسميات التي تستعمل «في مكل مناسبة» وهي سيّدي/ 
سيدتي/ آنستي ويخلط بعض النّاس بينها وبين الألقاب بينما لا مبرّر لهذا إلآ التاريخ. 

واختيار هذا التّحكل أوذاك ضمن جدول أسماء المخاطبة يخضع هو أيضأ لقواعد 
ضبابتّة ومتبدّلة (فلا يوجد تلازم آليّ بين ذلحك النوع من العلاقة ‏ زملاءء آباء/أبناء. 
أستاذ/تلميذء وذلحك الشكل في المخاطبة) ويمحكن أن يحكون موضوع مفاوضة* 
بين المتخاطبين. وزيادة على نوع اللفظ المستعمل تطرح مشكلة معرفة الشّروط التي 
يحكون من اللائق فيها أن نردكن إلى لفظ مخاطبة (أي مع أيّ نوع من عمل اللّغة وفي 
أي مقام). 
#ا وظيفة ألفاظ التتخاطب 

لصيغ التخاطب وظائف مختلفة: لفت نظر المخاطب وتعيينه؛ تحديد نهاية دور* 
في الحكلام وتعيين [المتكلم] «الموالي»؛ وسم العلاقة» الخ. وبما أنّها وحدات مرتبطة 
ارتباطا مباشرًا بالمقام الاجتماعىّ فليس من العجب أن يحكون نظامها شديد التغيّر من 
ثقافة | إلى أخرى ‏ ونظام صيغ | التخاطب أشدّ ثراء وتعقّدا في أغلب اللغات الأخرى مما 
هو عليه في لغتنا وَلاسيّما اللغات الأسيويّة حيث لا تنفصل هذه الصَّيعْ عن مجموع 
أساليب «التشريف» (كربرا ‏ أوركيوني 2 8 وما بعدها) ‏ ولكن أيضاً من 
زمن إلى أخر. وعلى هذا النحو بين براون وجيلمان (1960: 266) أنّنا نشهد في 
6 - الواقع أن للعرييّة خلافا لما ذُكر خمسة ضمائر للمخاطب اثنان للمفرد مذكرا ومؤنّئا واثنان للجمع 
مذكرا ومؤنّئا وواحد للمثتّى. 4 


مجتمعاتنا الغربيّة» بداية من القرن التاسع عشر إرساء متصاعدًا ل«إيديولوجيّة تسويّة 
فويّة ترمي إلى محو كل عبارة متواضع عليها تشير إلى تفاوت في السلطة» (تراجع في 
الألقاب» انحسار فى الوضعيات الموسومة باستعمال ضمير المخاطبة استعمالا مخلاً 
بالتتناظر) وبالاستتباع نشهد على المحور الأفقيّ نزعة إلى تقليص المسافة (وهو ما 
لختصاه في العبارة الآتية «نمتتة50[10 16 جع نهم مدمعا النطد »” ويبدومن الواضح أننا 
نشهد أليوم في فرنساء زيادة على ذلحك. (وفي غياب كل دراسة دقيقة في الموضوع) 
انحسارًا واضحا في استعمال أسماء المخاطبة: ففى كثير من وضعيّات التواصل لا تزفق 
التحايا والتشحكرات باسم مخاطبة بصفة اليّةِ كما توصي بذلك ككتب النحو. وحسن 
الآداب والمعاملة (بينما يظهر اسم المخاطبة تلقائيًا بجانب تعزير» أو احتجاجء أو مطالبة. 
ومعنى هذا أنّ له دائما معئى مصاحبًا سجاليًا). 

ورغم هذه الأزمة النسبيّة في ألفاظ المخاطبة في الفرنسيّة فإنَ هذه تواصل القيام بدور 
أساسيٌ لوسم العلاقة* بيتشخصية. 
«> إشارق. علاقة ببتشخصية. 


ظ كحشاح أ 
المخاطسبف © المرسل إليه م16 متهن نءه411 
فعل تخاطبي 5 فعل تعكلم ل 16اع3) كناناء6] #" ر عاع8) 1لأناع لاه 
غيرية (مبدأال.) ( ”0 عمأعستتم) 416116 


يأتي المفهوم من الفلسفة حيث يستعمل لتحديد الكائن ضمن علاقة مقامة على 
الاختلاف: فالأنا لا يمحكن أن يعتي بكونه أنَا إل لوجوذ ما ليس أنا الذي هو آخر 
ومخالف. فهو يقابل إذن مفهوم الهُويّة ومعناه أن العلافة بين كائنين تتصوّر على جهة 
الشيء ذاته. وريحكور من ناحيته «زأوح بين الغيريّة 0 6ب" تستطيع أن كول 
من مكرّنات الإنيّة ذاتها» (1990: 13). 

رفسي تحليل الطاب أجري هذا المصطلح على هذا الحة سه معطليقا على علا 
التواصل. نجده عند شارودو (1995 ب) فى عبارة مبد] الغيرية (وهوا! سانا عدا 
التفاعل؛ 053ظ1 0 ليدلعلى أحد اريية ميادىئ تؤسستس أعمال اللغة [مع 


7 الانتقال من القرّة إلى التضامن. 
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مبادئ التأثير * والتعديل والإفادة*). ويحدّد هذا المبدأ العمل اللغويٌ على أنّه فعل 
تبادل بين شريكين هما فى هذه الحالة الذات* المتواصلة( أنا) والذات* المؤوّلة ( 
أنت). وهما يوجدان في علاقة تفاعليّة غير متوازيّة من جهة أن كلّ واحد منهما يقوء 
بدور مختل ف: يمقّل أحدهما دور إنتاج معنى الفعل اللغويّ والآخر دور تأويل ذلحك 
الفعل «فيقوم بين الطرفين إذن نظر تقييميّ متبادل يفترض وجود الآخر شرطا لبناء فعل 
التخاطب الذي يُيْنَى داخخله المعنى بالاشتراك» (1995 أ). 

> التأثير (مبدأ)ء الإفادة (مبدأ), التعديل (مبداً) 


ظِ 


لسساء لسو ا 


التباس 6 11م 
الالتباس ظاهرة ترتبط بإخراج الملفوظ في صورة خطاب. وتتولد هذه الظاهرة 
عندما تتوفر في الجملة الواحدةٍ معان عديدة ومن ثمٌ تتكون قابلة لتؤؤل بطرق مكثيرة. 
ويمحكن أن يحكون للالتباس أسباب مختلفة. فقد يحكون من جهة المعجم بححكم 
الاشتراكت اللفظيّ (لدال وأحد مداليل عديدة). وعلى هذا تحكون جملة «126ا لة'[ 
#بلتوعوبع 1[16أ110117» (عندي طباخة / | آله طبخ حديدة) غامضة أن لم يهتد الفاعل المَوُو و لَ 
إلى ما تشير إليه حكلمة «6011151921816» (شخص أو شيء)”. ويمكن أيضا أن يكون 
من جهة التركيب باعتبار أن المسؤول» هذه المرّةء بنية الجملة عندما لا تكشف بنيتها 
السطحيّة عن البنية المضمرة المناسبة. فجملة «حبٌ الوالدين» لا نقول بشنكل صريح 
إن كان الأمر يتعلق ب«الحبتٌ الذي يحمله الوالدان لأطفالهم» أو «الذي يحمله الأ 
لوالديهم»؛ وقس على ذلك قولنا «رقتص زيد البنات» فالجملة لا تقول إن كان «زيد 
رقص مع الفتيات» أو «أنّه بذل ما في وسعه ليرقضيّ كأن يعزف لَهِنّ الموسيقى». 
وفي تحليل الخطاب يمكننا الحديث عن الالتباس الخطابيّ عندما يتعلّق هذا لا 
بمعنى اللفظ ولا بتركيب الجملة ولحكن بالمعنى الضٌمنيَ*. وفعلا فقد يكون للملفوظ 
الواحد مدلول مختلف بحسب المعاني الاستدلالية* التي نحمل على استخراجها لتأويله. 
مثال ذلك أن ملفوظا واحدا حقو لنا: «عمري ثلاثون سنة» لا يسمح بأن نفهم إن كان 
فاعل الحديث يقول إِنْه «مسن» أو «شاتٌ». فان تعلق الأمر برياضيّ توفرت الحظوظ 


8 - من الواضح أن الترجمة العربيّة ليس فيها الالتباس الموجود في الفرنسيّة فكلمة 856١‏ 1«أفنده » تدل في 
الفرنسيّة على القائمة بالطبخ وعلى الموقد خلافا للكلمة العربيّة التي لا ندل إل على المعنى الأوّل. 
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النفهم] أن المتحكلّم يريد أن يقول ضمنيا: «إنه أصبح متنا وأنّ عليه أن ينس حب من 
المبارأة» ما إذا كان فثانا فالأرجح أنه يريد أن يقول: «إنّه لا يزال شابا وأنّ أمامه سنوات 
مم التشاط الفني». فالغموض الخطابيّ إذن محكورّن لكل فعل تواصل. ذلت أن لا 
يوجد فعل خطاب لا يحكون حمّال معنى ضمنيّ أو أكثر. وتقوم ظاهرة رفع الالتباس 
تبعا لذلحك على إنتاج استدلالات" تبنيء استنادا إلى مؤشّسرات نضية والمعرفة التي 
سبق تخزينها في الذاءكرة» معاني ضمنتّة تكهّن بها المتكلم. وهذه الظاهرة مرتبطة 
بالتضمين* والتصريح". 

> تصريح / تضمين» ضمنيّء استدلال 


نب. شن . 


الفياس 10م 


دسو 


مفهوم مستعمل منذ العهود الريعاني كام لحنت حول النحو (باراتان 9) 
ويعني مختلف وجوه التشابه بين عناصر اللتغة. 

يحدّد القياس عند اريس تارك” ومدرسة الإسكندريّة صفة الانتظام في اللغات 

ااي و د انوي ١‏ لو أي يي ست 

0 الأسماء أو تصريف الأفعال يحكون تنوّع أضحال العلامات اللُغويّة قا 
للتوقع وهذه الأشكال يستنتج بعضها من بعض ([كما هو الشأن في اللاتينية] 0 
تمده ]| 3052 . اتماتنتهه /). .وفي مقابل هذا يبرز النحاة القائلون بالشذوذ تعقّد اللغات 
وطبيعتها المترسّخة في الشذوذ. وفي مُصَّتّف فارومهها مدهو ع2 (اللغة اللاتينة تينيّة) (44 
لاسي الكتاب الثامن نجد صدّى لهذا النقاش. ووجهة النظر القياسيّة هذه 

هي التي تف تفشر لماذا افترض ف. دي سوسير على نحو ماء أَنْ مفهوم الحكلام* الفردي 
غير قابل للوصف والسَ بب أنه يبدو غير متوقع. رمقهوع الخطاب؟ المؤشس لحقول 
التخصّص المسمّاة بآأسمه يقول على عحكس ذلك بأن الخطابات يمكن دراستها 
باعتبارها تمثل انتظامات ليست هي مع ذلمك انتظامات نسق اللسان. 

وفي تحليل المعطيات النضّيّة يمثل النظر في الإنجازات الدلاليّة العائدة إلى القياس 
مدخلا وصفيّا ذا طاقة كشف كبيرة في الغالب. ونستطيع «في مدوّنة معلومة أن نفحص 
فحصا مطردًا العلاقات الخاضة القائمة بين بعض مواضيع الخطاب (يكون ذلك مثلا 


9 عناوتها 1115م 
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في إطار حدّء أو تفسسير*: أو استتئناف في سلاسل عائديّة*) أوأن نصف أساليب تحيين 
البعض منها لغويّا في إطار هذه المقولات البلاغيّة : وهذه الأخيرة تسججلء على طريقتهاء 
هذا الشأن» وهو أمر أساسي فى عملية التحليل: والمتمئّل فى أن الخخطابات تبنى أنظمتها 
في الاشترااك المرجعيّ وهي أنظمة تترجم لغويًا تمقّلات اجتماعيّة أوإيديولوجيّة. هكذا 
يمحكن للتتكميم أو للتحديد* (في إطار خطابيّ) أن يتحقتقا بواسطة وجوه مجازيّة ذات 
طبيعة قياسيّة. ففي الخطابات العلميّة التي تنشرها وسائل الإعلام اليوميّة» مئلاء نصادف 
صياغات من نوع «يصف قانون هابّل الحكون باعتباره مزادة تنتفخ بمرور الزّمن» (جريدة 
1 ملآ (العالم)؛ 3 أفريل 7. ونقف في الخطابات المروّجة للمعارف العلميّة 
على استعمال عناصر معجميّة اختيرت لقيمتها البياتية وليست إذن خاصّة بالفنّ [الذي 
نتحدّث عنه]. ومن المفترض أن تحكون من تجربة القارئ ومن ثم توضّح مفاهيم يفترض 
أنه يجهلها توضيحا أكثر باستعمال كلمات أو تمئّلات قريبة منه. 

وبصفة أعمٌ يقوم القياس خطابيَا بدور التوضيح والتمثيل أو الحجّة بما أنّه مرتبط 
بالشرح* وإن اختلف عنه (غرايز 1990: 96 109). ويمحكن حتّى أن تحكون بعض 
الخطابات مشدودة إلى أقيسة مؤسّسةء لها بالصيغ الجاهزة*صلة قائمة. ويرى ن. شاربونال 
(1993) أن الخطاس حول التربية؛ بقطع التظر عن عصوره ومستواه النظري» تبنيه عشسر 
أقيسة تعود دوما: فالتربية تقدّم على أنها كفاح وهندسة وعلى أنها تقوم بدور النور. 
القياسء الاستعارة والمجاز العقليّ 


من وجوه البلاغة القديمة المعروفة جدًا التي كانت الباعث على تنظيرات لا 
تُحصى. وهذه الوجوه تدل على علاقات قياس مخصوصة تُنشأ في الخطاب أو تستقرٌ 
في المعجم؛ فالاستعارة هي الصّورة التي نشير بها إلى مرجع باستعمال دال ليس هو 
الذي يستعمل في الإشارة إليه عادة بتشبيه مضمر حسب ما تعرّف به في العادة (ربيع 
الحياة - الشباب)؛ ويتمقل المجاز العقلي* في الإشارة إلى مرجع بعلامة تختلف عن 
العلامة المستعملة عادة ولحكن لها بها علاقة يمحكن تحديدها (أكاستعمال الجزء 
للحكل كاستعمال الشقف في الفرنسيّة للدّلالة على البيت» أو استعمال الحاوي للدلالة 
على المحويٌ كقولنا شرب كأنّا) (لوغرن 1973). ويمحكن أن نستعمل» لوصف 
المعجم؛ ؛ العلاقات الاستعار يه أو علاقات المجاز المرسل أو كما هو الحال حير أء 
علاقات قياسيّة من صنف آخر تسمح بالتعدّف إلى التوليفات المفضلة في اللغة وهى 
نوع من الصَّيغْ الجاهزة في الخطاب قريبة من العبارات المركبة. وعلى هذا النحو ففي 
ضيغ من قبيل أمطار /طوفاتيّة وبحكى /بكاء حارًا ولوم/ شديدء تحكون نسبة الطوفانيّة 
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إلى المطر كنسبة الشديد إلى اللوم وهي عبارة معجميّة تفيد الحكمّ وهذا من شأنه . 
أن يقودنا إلى افتراض وجود وظيفة هي التأدكيد (ملكحرت 1993:89) تنبني على 
علاقات قياس متمائلة. 
ونميل إلى تفضيل الاستعارة في وصف بعض الخطابات فهي مثلا : نستعمل غالبا 
لوصف النصوص العلميّة باعتبارهاء في الآن نفسه. : تصرّفا في المخاطل بين لا 
نستطيع مراقبته علميّا وأداة» شرعيتها التعليميّة من درجة شرعيتها الاستكشافيّة لإيصال 
المعلومات ونشرها: «إن الاستعارة [...] «محفز» للفهم: «تخاطب» الخيال وتعررّض على 
الأنظار ما يقدّر الكاتب أنّه لا يمكن إدراكه بالعقل بطريقة أخرى وتجسّمه وتخصّصه 
(لوفلار ‏ لوريان 1994: 78). 
> جدول تعريفيّ / تعييني 


اج. صع ب, 


[التحليل الآلى للخطاب] ل نا عنان اق تصوكتة عوتزامدسة 

إن المركب «التحليل الآليّ للخطاب» يحيلنا قبل كل شيء على حكتاب م. بيشو 
الصّادر سنة 1969 (ونشير إليه من هنا فصاعدا ب ت.أ.خ. (8.8.2.). ففي هذا اللكتاب 
كما في المكتب التي ظهرت بعده وضع الحدوس المتعلّقة بالقراءة الاختباريّة موضع 
مساءلة: والعمل النقدي الذي يقترحه يعتمد في الآن نفسه على إجراءات الإعلاميّة الآليّة 
(3110113181856685): وعلى لسانيات ز.س. هارّيس وعلى نظرية كليّة للتأويل تجمع بين 
اللُسانيات والتحليل النفسي والماديّة التاريخيّة. ويندّد م. بيشؤ بأوهام المتكلم (وأوهام 
علم الدلالة التي تضاعف منها إذ يعتبر أنّ النصّ يخبر بمعنى يستطيع القارئ أن يستخرجه 
انطلاقا من التوليفات المنتحكمة في الكلمات والجمل لهذا النصٌ مفردا). وتحليل 
الخطاب يسمح؛ على العكس من ذلك. بأن نقول بأنّ المعني تابع للتشعكل* الخطابيّ 
الذي يتتمي النصٌ إليه. ولكي نهتدي إلى هذه الموافقات بين التشكلات الخطابية 
والتأويلات لا بدّ من أن نضع في مدوّنة* واحدة مجموعة نصوص تس مح بأن نضع 
وجهالوجه آثارًا للمعنى غير متجانسة. هذا المنوال الأوّل («69 .(8.4.1») يدور على 
خطابات عقائديّة مستقرّة قابلة للتسييج (بيشو 1983). أمَا من جهة أدوات التحليل فإِنّ 
هذا المنوال لسنة 1969 يتبئى تحليل هارّيس الذي يستخخلص طبقات من الملفوظات 
الأوّلبة في علاقة صياغة موازيّة* دون أىْ اعتبار للتلقظ. 
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شهدت الثمانينات نقد اللجوء لإجراءات ز.س. هارّيس القائمة على المجانسة 
والمحكانة المتصاعدة التى حظيت بها إشكالية عدم المجانسة" : ف حج.ح. كورتين 
(1981) وج.م. ماراندان (2)1981 ف ج.ج. كورتين (1981) أوج. أوتبي - روفيز (1982 
أ) وخلق كثير من أتباعهم يكش فون باطراد عن التشابك بين تشكل خطابيّ وما هو 
خارج عنه مش حككين حتّى في إمكانية نظر بنيويّ في المدوّنة. وبينما كان منهج 
هارّيس يستوجب «كسر خطية» المدوّنات فإن التحليل الآليّ للخطاب الجديد («4.1.ف 
يناوب بين فترات من التحليل الأسانيّ التركيبيّ (المحلل دارداك في بلانت 1988) 
وفترات من التحليل المقطعئ يلامس دراسة بناء الموضوعات الخطابيّة (ماراندان 1986) 
ويعطي محكانة هانة لعدم المجانسة التلفظيّة (أشكال عدم المجانسة المُظهرة وعدم 
المجانسة التصكويئيّة التي درسها ج. أوتياي رُوفوز). ومقال م. بب* بيشكوٌُ الأخير (1984) 
ينحكت على التوثر («التمرئي») بين آثار المعاني المتحصّلة من التحليلين الممحكنين 
لصورة تركيبيّة واحدة. ؤ 

> شروط الإنتاج مدونة؛ تشحكل خطابيَ ماديّة خطابيّة» منهج هاريس. 


ع ٠.‏ سياه (ء 


تحليل تحادندىن ع رن 4112195 

عبارة (علأعصدصهلهكرع ترم ©25) المستعملة في المر: نسيّة هي ترجمة 
للإنجليزية 601176153000 80 ؛ وشي عبارة تشير إلى تار من تيارات الو ثنو 
التي تطوّرت في الولايات المتحدة في نهاية السسبعينات بمبادرة ف ساكس ومساعدي 
(أ. شغلوف وج. جفرسون). 

ورغم هذا الحعنى الدّقيق دقة متناهية فإن شيئا من الأخذ والردّ يمحكن أن يحيط بهذا 
المصطلح أحياناً وذلحك لأسباب مختلفة. أولها الاستعمال الواسع لمكلمة «المحادثة* 
فيها وهو مستعمل هنا في معنى أجناسي. ومن جهة أخرى أمحكن استعمال التحليل 
التحادثيّ للإشارة إلى أنماط من تحليل المبادلات اللغويّة الأصليّة التي تنتمي إلى سنن 
أخرى غير الا؛ ثنو منهجيّة وخاصة منها ما ينُصل بتحليل الخطاب. 

وهاتان المقاربتان,في دراسة الشيء الواحد تفترقان في نقاط مختلفة (قد نوقشت 
بالتفصيل في لَفِنْسَنْ 1983) وتتصل هذه النقاط إضافة إلى مصدرها في الاختصاص 
(علم الاجتماع أواللسانيات) بمنهجيهما: فهنات المقاربة الاستنباطيّة المبنية على تحديد 
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الوحدات والمقولات التى نسعى إلى صياغة قواعد تسلسلها وترككبها لتحليل الخطاب. 
ومقاربة استقرائئة مبنيّة على : تعيين الانتظام والتوارد في بناء المبادلات المنجزة ة في وضع 
بناء يقوم علي الترتيب والمشارححكة للتحليل التحادئيّ (هذا العرض القائم على التقابل 
نوقش أيضاً في كوتار وبرازيل 2؛ وموشلار وروبول 24 ولنتجئب أصناف 
الخلط المشار إليها يكون من المستحسن.ء لا شك أن يخصّص «التحليل التحادثيٌّ» 
للمقابل الإنغليزيّ نذوؤه4 #مقم:ة 02 وأن تسستعمل عبارات أخرى لسنن في التحليل 
أخرى: تحليل التفاعلات اللغويّة ‏ وهي عبارة اختيرت مثلا في عناوين ب. بانج (نشرء 
7) وك كربرا أوركيوني  )94/92/1990(‏ أو تحليل الخطاب في وضع 
التفاعل؛ أو تحليل المحادثات وغيرها من أشخحال التفاعل اللغوي؛ أمّا مدرسة جنيف 
نإنها لا تميّزه كما يظهر ذلحك في عنوان الكتاب المنشور 1985 «تمفصل الخطاب 

في الفر نسسيّة الحديئة»19 المحادثات عن بقيّة بقئة أضحال الخطاب كما يشر ذلت .١‏ 
لي قائلا: «إنّي أستعمل لفظ خطاب بححيفية أجناسية لأشير إلى مكل إنتاج يحصل عن 
تفاعل تغلب عليه اللغة سواء أكان حواريًا أم حواريًا أحاديّاء شفويًا أم مكتوبا تلقاتيًا 
أم بالصّنعة في أبعاده اللسائيّة والنضّيّة والمقاميّة» (1999: 188). 

وإذ يعتبر الحكلام 18110) نشاطا مرحكزيًا في الحياة الاجتماعيّة يتركز التحليل على 
لحكيفية التي يننظم بها في المبادلات اليوميّة. والمسألة المركزيّة هي مسألة الترتيب 
الى يثبر كت فى بناثه المشاركون في لقاء لإنجاز أعمال. ويحملنا التحليل» من جهة. 
إلى وصف الترتيبات المحليّة سواء تعلق ذلحك بإجراءات التنظيم من ذلك ما يجري في 
تبادل أدوار* الحكلام؛ أو بإجراءات التقطيع كتلك التي تسسيّر عمل الزوج* المتجاور 
مبررًا هكذا ما يطبع المحادثات وأنماط التفاعل الأخرى من ترتيب؛ ثم إنة» من ناحية 
أخرىء يبرز من خلال وصف هذه الإجراءات: كيف إنّ المشاركين في عمليّة تفاعل 
يوجّه بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على تعقل ما هم بصدد فعله. 

ويقوم التحليل التحادثئ؛ على صعيد المناهج. على تسجيل تفاعلات طبيعيّة في 
أوضاع متنوّعة مما يفسّر التصيب المهمّ الذي تحظى به في المؤلفات المنتمية إلى تيّار 
البحث هذاء إجراءات تحكرين المدوّنات (التسجيل و بالخصو ص التدوي ا . وهذه القاعدة 
المنهجيّة أساسيّة بما أن تحليل المحادثة» وهو استقرائيّ قطعاء ينطلق من المعطيات 
ويرفض المَقَوّلات المسيقة التي قد يقوم بها المُحلل : إنْه يهنم على العحكس بتلحك 
التي يضعها المشاركون ويريد إظهارها. 


060 . صنهة 01م لمعاممء وندج د22 رع نامع 5 أل تدك 3600 لناء تاتف ا 
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وبهاتين الفرضيّتين المنهجيّتين - نعني المقارية الاستقرائيّة وتغليب التقطيع في 
الوصف - يتميز التحليل المحادثيَّ عن تحليل الخطاب بقدر ما يتميّز عن المقاربات 
التفاعليّة التي أوحى بها أ. قوفمان الذي يولي» بجانب ضغوط الأنساق (وهي قريبة من 
المقطعيّة)؛ مكانة هامّة بل طاغية للضغوط الطقوسيّة* (انظر مثلا ب. حونين 1987 
وقد قارن بين هاتين المقاربتين في دراسة التّحايا؛ وانظر أيضاً تصوّري التدارت"). 
> محادثة» إشومنهجيّة. تفاعل» زوج متجاورء تدارحك»ء مقطع, دور الحكلام. 


تتحليل المحتوى نالاع 021 تال 41181595 

تحليل المحتوى سابق زمنيًا تحليل الخطاب الذي انبنى جزئيا على معارضته. 
والتقابل الذي كان قويًا بين المقاربتين في الستبعينات خفت اليوم حدّته وليس من 
التادر أن تصادف دراسات تحاول التوفيق بين المنهجين. 

ولد تحليل المحتوى في الولايات المتّحدة في بداية القرن في إطار أبحاث اختباريّة 
حول أثر التواصل وعلم اجتماع الوسائط الوظائفيّ. 

وفي الأربعينات والخمسينات ضبط لاشوال وبرلْسُنْ ولازرفلد قواعده ضبطا نسقيا 
وعرّفه برلسن تعريفا أصبح مشهورأ إيقول] : «إن تحليل المحتوى هي تقئيّة في البحث 
تصلح لوصف محتوى التواصل الظاهر وصفا موضوعيًا ونسقيًا وكمّيّا» (باردان 1993: 
1) والعمليتان الأساسيّئان فى تحليل المحتوى هما مقئولة معطيات النصٌ مقئولة مسبقة 
والتعامل معها تعاملا كمّيًا يسكون في الغالب عن طريق الحاسوب كما يشهد لذلك 
منذ 1966 التصنيف المشهور بط أهع نم0 (المشتغلم العام) وهو وَل كتاب له أهمّة 
يتناول الإجراءات الآليّة في البحث. وهذا التصوّر وهذه الممارسة لتحليل المحتوى. 
وهما مغرقتان في المعياريّة وحصر المجالء بقيا مهيمنين في فرنسا إلى السبعينات ووقع 
استعمالهما خصوصا في نطاق دراسات عن التسويق أو الاستجوابات. 

وفي فرنسا تم تصرّر تحليل الخطاب في السبعينات على أنه امتداد للسانيات إلى 
مجال الخطاب. وإذ ربط بين نظريات اللغة*» والخطاب*» واللاوعي» والإيديولوجيات”*. 
إن كان في الغالب شايد الانتقاد لتحليل المحتوى. وكانت أهمّ وجوه المؤاخذة 
تتصل أوَّلا بتحييد الفوارق بين الدوال وعدم أخخذ بنية النص بعين الاعتبار: «[...] لا تولي 
هذه الدّراسات قيمة للمستوى الخطابيّ بما هو هو كما لو أنّ الإيديولوجيات لا تفرض 
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ويه له كرتي عليهماأمور إيديو لو ججّة» (روبان 3 61). ولكن هده المؤاخذة 
كانت تهم أيضا المسبقات الضمئيّة الموجودة في مقولة المعطيات النصيّة: «هناك 
خطر آخر بعد ذلك وهو خطر تكرار البديهيّة الإيديولوجيّة. فإذا كانت المفاهيم 
معطأة في تمام بيان معناها لم يعد بالإأمكان تفسيرهاأء وتحليلهاء والإخبار عنهاء ولا 
يبقى إلا أن ننضوي داخل النظام الإيديولوجى الذي يفترض أننا نفسّره ونعيده بصياغة 
موازية ‏ ذات السكحكرت الثرثار ‏ قابلين بدون تساؤل لعبة بديهياته وتمثيلاتها (روبان 
3 63). 

ولقد عرفت الثمانينات والتسعيئات تطوّرًا مزدوجا: أولا تطرّر تحليل الخطاب. 
الذي 4 بتق) . #سقاربات الأسائية. و لد بمدوّنات وسائطيّة واستجوابيّة؛ وصعود 
تقنيات 1 المقولي. وبعض تلحكت التقنيات جاء بإيحاء من اللمانيات. 
فتحليل التلفظ ادنر 74))ء وتحليل العبارة 1-7 يندت هكذا الصّلة بين 

تقضّى استدلالات . من قبيل اجتماعت لاسي .0 3 3-7 الر ا ٠‏ و| 00 

ا وهي فى ذلك تعود إلى ممارسة افتتحت بالمناشير 
السَياسبّة (دأموني : 1978) تدور على مدوّنات واسعة. تَؤْلْمف بين أنواع من تحليل 
المحتوى كالتحليل القضوي للخطاب (جيليون وبلاشي 1991) والدّراسات الدائرة 
على أعمال” اللّغة» والتلفُظ* والتوجيهات* الخ. (1999 طهع)). 





تحليل اللخطاب نامع 5ل نال 4112156 
إن تحليل الخطاب موضوع هذا المعجم فنْ حديث العهد نسبيّا تسند إليه أشد 
التعريفات اخختلافا: هي تحبديدات شديدة الاتساع عندما يعتبر مكافئا ل«دراسة الخطاب» 


أو تسم بالحصر عندما ُُخصص هذه التسمية. في نطاق التمييز بين فنون مختلفة تتخحذ 
من الخطاب موضوعا لهاء لأحد هذه الفنون. 
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من العسير أن نستعرض تاريخ تحليل الخطاب لأنْه لا يمحكن اعتباره متأنّيا عن عمل 
تأسيسي ولأنه ناتج في آن واحد عن تضافر تتارات حديئة وتجديد لممارسات قديمة جدّا 
في دراسات النصوص (بلاغيّة* وفقه لغويّة وهرمينوطيقيّة). 

جاءً مصطلح «تحليل الخطاب» عن فصل ز.س. هاريس (1952) ويعني به توسيع 
الطرق التوزيعيّة التقليديّة لتشمل ما فوق الجمل من وحدات. وينبغي أن ننتظر وسط 
الستّينات لترتسم ملامح التتارات التي ستحكيف الحقل الحالي لتحليل الخطابء ونشير 
بصفة خاصّة إلى علم أتنولو جحة* ! جيّة* التواصل (قمبرز وهايمز: 1964)ء والتحليل* التحادثيّ 
ذي النزعة الإثنتّة المنهجيّة* (قار فنكال: 1967) والمدرسة الفرنسية. يضاف إلى هذا 
نمو التيآرات التداوليّة*: ونظريات التلفّظ* واللسانيات* النصّية. وينبغي أيضا أن نولي 
مكانة لأصناف من التفحكير آتية من مجالات أخرى مثل تفكير ميشال فوكو (1969 
ب) الذي يذهب بتاريخ الأفكار نحو دراسة آليات التلفظء أوم. باختين في ما يتعلق 
خاصّة بأجناس* الخطاب والبعد التحاوري* للنشاط الخطابي. 


ا تحديدات: 


يطلق بعض الباحئثين على غرار ز.س, هاريس «تحايل الخطاب» على ما يستى أنضا 
مُنلار انين نعكرون من ناح أخرى مشسروعية ذلك "إن لتحيل الخطاب حار 
ينحصر تأويل خطاب ما في مجموع تأويلات الجمل التي يتكوّن منها (1998: 13). 
العلاقة التى بين النصص والمقام؛ فلا داعي للحديث إذن عن تحليل الخطاب في أبحاث 
تتعلتق بالتداولتة كابحاث أو. ديكحرو مثلا التي تتناول ملفوظات منقطعة عن السياق. 


ظ 
تحليل الخطاب باعتباره دراسة للخطاب: أذأ ما أعتبر تحليل الخطاب دراسة له 


دون تخصيص أدقٌ أى «دراسة الاستعمال الحقيقي للغة من قبل متكلمين حقيقيين 
فى وضعيات حقيقيّة» ( فان دبكت 1985: 261)ء فإنه يبدو الفنّ الذي يدرس اللغة 
باعتبارها نشاطا راسيا فى مقام ومتتجا.لوحدات تتجاوز الجملء وباعتباره «استعمالا للغة 
لغايات اجتماعيّة تعبيريّة وإحالية» (شفرين 1994: 339). وفى هذه الحالة يعمل تحليل 
النصوص على تعايش مقاربات (شيفرين 1994) شديدة التنوّع: تحليل التخاطب؛ وإثنية 
التواصلء واللسانيات الاجتماعيّة التفاعليّة (ج. قمبرز)؛ الخ. 
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تحليل الخطاب باعتياره دراسة للتحادث: دكثير من الباحثين خاضة في البلدان. 
الانغلورسكسونيّة: إذ يعتبرون الخطاب نشاطا تفاعليًا أساساء يماهون قليلا أو كثيرا 
تحليل الخطاب بالتحليل التحادثي. ويقابل س.حك ليفنسون (1983).» في مجال التحليل 
التحادثي: بين تتارين: تحليل الخطاب («كنوراعته مسنامم:4 ») القائم على تحليل النصوص 
التحادئيّة تحليلا لسانيًا تراتبيا والتحليل التحادنيٌ (« كفكواهنه «مفعوجه0) ») بالمعنى الدفيق 
الذي يندرج في حركة الإثتيّة المنهجيّة. ويمثل التتار الأول لسانيون مثل ج. محك ه 
سنكلار ور.م. حلتار (1975).» أو الأعمال الأولى لمدرسة جنيف (رولاي وأم. 85)). 
وقد تبثى هذا التمبيز ج. مُشلار وا. ربول. 

تحليل الخطاب باعتياره وجهة نظر خخصوضية إلى الخطاب: فى كثير من الأعمال 
المستوحاة من اللساني البريطانن م.أك_- هليداي. تتمثل الغاية القصوى لتحليل 
الخطاب في «أن تُبِرز ونؤوّل في آن واحد العلاقات التي بين انتظاميّة اللغة والمدلولات 
والأهداف («كمدهمرممم») المعبر عنها من خلال الخطان» (نونان 1993: 7). لكن لسنا 
مضطرّين أن نفحكر تفكيرا «غائيا» لنرى في تحليل الخطاب فتا لا ينحصر في تحليل 
النضّ تحليلا لسانيّاء ولا في تحليل اجتماعيّ أو نفسانيّ «للمقام». وفي نظر د. منقنو ليبس 
موضوع تحليل الخطاب «التنظيم النصي في حد ذاته ولا مقام التواصل» وإنما ينبغي أن 
يكون «نظرا في آليات التَلفْظ التي تصل تنظيما نضَّيا محدّدا بموقع اجتماعيّ معيّن» 
(1997/1991: 13)؛ ومن هذا المنظور فإنٌ لتحليل الخطاب صلة خاصة بأجناس* 
الخطاب. وباعتبار تحليل الخطاب فنا من فنون دراسة الخطاب فإنه يمكنه أن يهتم 
بنفس المدوّنات التي تتناولها اللسانيات الاجتماعيّة» والتحليل التحادئيّ الخ. لحكنه يهتمّ 
بهامن وجهة نظر أخرى مع اعتماده هذه الفنون في آن واحد. فدراسة عيادة طبيّة مثلا 
تدعو الدارس إلى أن يأاخحذ بعين الاعتبار قواعد الحوار (موضوع التحليل التحادثيّ)؛ 
والتنويعات اللغويّة (موضوع اللسانيات الاجتماعيّة)» وطرق الحجاج (موضوع البلاغة*) 
الخ. لكنْ هذه الروافد المتنوّعة تدمج فى مجال بحث له مرمى مغاير. 

إن تحليل الخطاب هو غاية في عدم الاستقرار لوجوده في ملتقى العلوم الونسانية. 
توجد تحليلات للخطاب تغلب عليها الصبغة الاجتماعيّة» وأخرى تغلب عليها الصبغة 
اللساتّة» وثالثة تغلب عليها الصبغة النفسانية؛ ويضاف إلى هذا التفريع ما بين التتارات من 
اختلافات؛ هكذا فإِنّ تحليل الخطاب شديد التأثر فى الولايات المتّحدة بالإنثروبولوجيا. 
وبغضّ النظر عمّا لهذا الباحث أوذاك من اختيارات شخصيّة فإنه توجد جاذبيّة طبيعيّة 
بين بعض العلوم الاجتماعيّة وبعض فنون تحليل الخطاب: بين الباحثين في الوسائط 
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وعلم الاجتماع أو علم الاجتماع النفسحي؛ وبين الدارسين للتحادث. والإنتروبولوجياء 

يتم السعي أحياناً فى الأدبيات الفرنكوفونيّة إلى التمييز بين «تحليل الخطاب» 
و«تحليل خطاب». لكنّ هذا التمييز لم يفرض نفسه. ويقترح ج.م. آدم (1999. 40)؛ من 
جهته التمييز بين «تحليل خطاب/الخطاب» ‏ ومن شأن هذأ أن يحكوّن «نظرية عامة 
للخطابيّة» ‏ و«تحليل لخطابات يراعي تنوّع الممارسة الخطابيّة الإنسانيّة». 
0 بعض الأقطاب المكبرى: 

لقد تنوّعت مدوّنات تحليل الخطاب شيئا فشيثاء ونشاهد سقوطا شاملا للحواجز 
مختلف تيّارات تحليل الخطاب. ومع ذلك فباستطاعتنا التمييز بين بعض الأقطاب 
الكبرعى: (1) الأعمال التي تدرج الخطاب في تتار التفاعل* الاجتماعي؛ (2) الأعمال 
التي تعطي محكانة خاصّة لدراسة وضعيات* التواصل اللغويٌّ ومن ثم لأجناس الخطابات؛ 
(3) الأعمال التي تربط بين الاشتغالات الخطابيّة وظروف إنتاج المعارف أو التموقعات | 
لإيديولوجيّة؛ (4) الأعمال التي تعطى المكانة الأولى للتنظيم النصّيء أو رصد واسمات 
التلفظ. 

بالإضافة إلى هذا لا ترمي عديد البحوث المنتمية إلى تحليل الخطاب إلى تفهم 
اشتغالاات خطابية بالدرجة الأولى؛ وإثما تحكتفي بدراسة ظواهر محدودة جدأ لوضع 
تأويلات لمدوّنات حسّاسة إيديولوجياء وفي شذة الحالة فإِنْ ما يوفره تحليل الخطاب 
الفرنسيّة مرمى نضالي يعتمد نظريّة للخطاب ذات منزع تحليلي نفسي وماركنئ. أمّا 
تتار «التحليل النقدي للخطاب» دعسا موساممعلك اميت ) الأحدث عهدا فيهدف إلى 
دراسة أش كال السلطة التي تقوم من خلال الخطاب بين الأجناس والأعراق والطبقات 
الاجتماعّة قصد العمل على تطويرها (فان ديك 19983: وفوات 1996., 1997). 
ولنذركر ضمن إطار نظري مغاير أعمال ج.أ. سرفاتي حول معاداة السامية؛ إنَّ هذا 
التمشّي يتعرّض لتساؤل لا مفْرٌ منه: أفلا يتضمّن إبراز ما في النصوص من إيديولوجيّة 
إيديولو جيّة أخرى لدى المحلتل؟ (ويدوسون 1995؛ دي بوقراند 1999). 
© أنبعاث فَنٌ: ٌْ 

يميل بعضهم إلى ألا يرا في تحليل الخطاب إلا فضاء انتقالجاء وحقلا طفيليًا 
للسانيات» أو علم الاجتماع أو علم النفس؛ وكل هذه تمثّل حس بهم فنونا حقيقيّة. 
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ويرى أخرون فيه باستيحاء من المدرسة الفرنسيّة خاصّة ضربا من الفضاء النقديء وموقع 
تساؤل وتجريب يمخكن للقضايا التي تعترض الفنون القائمة الذات أن تصاغ فيه مع 
تحويل مجراهاء وفي هذه الحالة يقترب وضعها من وضع الفلسفة. وفي هذه الحالة أو 
تلك فالأمر يتعلّق بفضاء لطرح الإشكاليات أحكثر مما يتعلق بفنّ حقيقيّ. لكنّ تاريخ 
تحليل الخطاب منذ الستينات يدل على أنّ الصَبغة الفنيّة لتحليل الخطاب ما انفصكت 
تتدعم. ومن الأحد أنه إذا حان له في البداية خاصضة مرمى نقدي. فإنه وسّع تدريبجيا 
حقل الدراسة ليشمل مجموع الإنتاجات اللغويّة ووضع جهاز مفهوميّ خصوصيّء وبعث 
بين مختلف تيّارأته حوارا متزايداء وحدّد طرقا مختلفة عن طرق تحليل* المحتوى أو 
المقاربات الهرمينوطيقيّة التقليديّة. 

إنْ وجود فنْ من قبيل تحليل الخطاب ليس في ذاته ظاهرة غير ذات بال؛ فلأوّل 
مرّة في التاريخ تصبح مجموع ملفوظات مجتمع ما متصوّرة في تعدّد أجناسها موضوعا 
للدراسة؛ وهذه الحركة تقتضي في حدّ ذاتها وجود «نسق خطاب» خصوضصي: «إنّ ما 
هو معنىّ هنا ليس تحييدا للخطاب واتخاذه علامة على شيء آخرء واختراق س ماكته 
ليصل المرء إلى ما يبقى صامتا دونه» بل هو الاحتفاظ بحنافته. وإبرازما له من تعقد 
خاص به» (فوحو 1969 ب 65). 


> تحليل تحادثي: تحليل المحتوى. خخطاب. إثنيّة التواصل. المدرسة الفرنسيّة لتحليل 


الخطاب. الإثئيّة المنهجيّة. ظ 

ظ ده م 
تحليليّة (مقاربة ‏ ) ( عمطعمعممة) ئقلا زلقممق 
المدرسة الفرنسيّة لتحليل الخطاب مسسدمملة نال عوتقصة 3 عمتمعصدة مامه 

العائد الفبتي ظ 411201101 


نص الرئيسسية. عل ان السك اكه 


1ت - يفسّر المؤلف هنا المصطلح الفرنسي #مطمهعه باعتباره مكونا من العنصرين اليونانيين: 047144 
ومعناه نحو الأعلى أو نحو الوراء؛ وملام ومعناه حمل. ظ 
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البعدئّ2؛ ويسمّى بعض الموّلفين (ميار 1974) الظاهرة التي تشمل هذه العلاقات عائدا 
جامعاة' لكنّ الاستعمال أشاع العائد*! تسمية واحدة لنمطي العلاقات. 

ّ م المقائلة تقليدي؛ مند أعمال بنمنيس ست » ؛ بين استعمال العبارة عا عائديا | واستعمالها 
شأن هذه ءاره تعمج اه أحدهما بر ف الما ظاهرة 8 ولأ ري خاضة 
إقامة علاقة محددة عرفانيًا. ظ 
_ تصوّرأن للعائد: 


يحتد التصوّر النضي العبارة العائديّة باعتبارها «عبارة تأوبلها المرجعي رهين عبارة 
أخرى (أو عبارات) واردة في النضّ تسعَى بصفة عامّة مفسرًا (خليبار 1993 أ 22). 
وتحكون العلاقة بين العبارتين موبّجهة» فيكون العائد عليه سابقا في النصّ ضرورة 
للعائد. وهذه النظرة هى مصدر مفهمة العائد البعدي المحدّد باعتباره علاقة معدكوسة 
موقعيّاء فالعبارة المعيدة للصياغة سابقة في النصٌ للعبارة المعادة. 

ويمسكن ألا تكون العلاقة بين المفنشر والعائد من قبيل المرجعيّة المشتركة. 
[مثاله]: «لبس زيد معطفه وكذلت عمرو»5! أ «تعطلت السيارة فقد اختل المحرّحك» 
(حربلان 1985). لكن لا بد للتأويل الإحالي للعائديٌّ أن يأخذ بعين الاعتبار المفشر. 
إنّ هذا الاقتضاء ذا القسوّة المبالغ فيها تمنع من أن نعتبر ذات صبغة عائديّة الجمل 
المختزلة التى من نمط: : «لا أعرف باريسء لذا قمت بزيارة. . لكنني ما أحبيت» (كربلن 
5)» وتسمّى هذه أيضأ العائد الصمّر لأنْ الموقع العائديٌ لا تحتله مادة معجميّة. 
وهذا أذى إلى تحديد أوسع للظاهرة المعنيّة: «يوجد عائد عند ما نسم بنية ما في سياقها 
بنقص معيّن في موضع. ومن الطبيعيّ أنّه لا يمحكن تصوّر هذا إلا بالمقارنة مع بنية 
تأهة. .. ويكون محرّتك العائد ضرورة الرجوع بفضل السياق إلى بنية تامّة كلما 
كانت تلك ناقصة» (حربلن 1985). لكنْ هذه الضرورة لا تكتفي بذاتها فى نظر 


2 - المصطلح المعنى هنا هو 016طمهلهء (انظر تتحليل هذا المصطلح في مكانه من هذا المعجم). 
13 المصطلح الفرنسي هو ع5ماصة01. 

114 .عه طاسصهقتقة. 

15 - للفرنسية أو للغات أخرى ضمائر تعتر عن معنى الملكية: ومقابله العربي هو ضمير الجر المضاف 
إلى الاسم للتعبير عن هذا المعنى فالترجمة الحرفية لهذا المثال تقتضى إعادة المعطف لنسبته إلى عمرو 
اليس زيد معطفه وعمر معطقة؛. 
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كلثبار (1993 أ)» ويجب للآليّة التأويلتِة أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المعجميّة 
والتركيبيّة للعبارات التي تقام بينها علاقة. 

أمَا التصوّر العرفاني فإنّه يعتمد على معيار «البروز المسبق» (حلثبار 1993 أ: 25): 
فالمرجع معروف لدى المخاطب لأنه حاضر في الذاحرة المباشرة ( عالم الخطابعند 
ليونس 1980)؛ و«ذاءكرة خطابيّة» عند برَنْدونار 1986؛ و«منوال الخطاب» عند كرنيش ‏ 
6:؛ 1988.: 1990)؛ ومزيّة هذا التصوّر هي في الاستغناء عن التعريج على مقطع 
سابق ومن ثم تُعتبر «عائديّة» ملفوظات ترفضها المقاربة السابقة («لقد تأخر مرّة أخرى») 
وهصكذا فإنها تعمّم معالجة بعض كم الضميريّة وتقبل أن تعتبر عائديّة اسستعمالاات 
لا يرى فيها التصوّر الكلاسيكي إلا استعمالات إشارية يمحكن للبروز المسيق أن 
افر لنضّ المصاحبء أو المقام أوما تشستر حك فيه الأطراف المعنيّة. لكن ينبغي هنا 
أيضاً أن تؤخحذ بعين الاعتبار البنية المعجميّة ‏ الدلاليّة للمقاطع المتواجدة» وهذا يمكن 
من تفسير لماذأ إل أزأء «غخمعل مزاع »15 (©16[م - - «التلج») يا يمكن أن بسحد: «أ© 116 1 
معن علاع »77 (خليبار 1993 أ: 28). 

طب قالهذين التصوّرين* فإِنْ التعوّف إلى العائد عليه يعتمد إمّا على المعطيات 
النصيّة والخطابيّة: وإ ما على معلومات يوفرها المقام غير اللُغوي و/أو معلومات من 
قبيل ما يتصل بالمعلومات المشتركة بين المتكلمين. ويعتمد هذا التعرف إا على 
القواعد الدلالية التركيبيّة لبناء الجمل (المطابقة ة جنسا وعدذا وموقعا مرجعيّا وقربا من 
المعطيسات الأغراضيّة)» وإمّا على مبد! الإفادة. ويبرز كلثار (1993 أ: 130) إفراط 
ب تداوليّ يرمي إلى إقرار صححة عائدات شفافة تماما لكنها غير نحريّة «اع عمأ26 11 
1ع علاء»؛ «وصلنا إلى قرية؛ كانت هذه الكنيسة فوق ربوة». 
أنماط عديدة من العائدات 

في العائد الضميري يتكون العائد عليه مقطعا لسانيّا (مرحب) والعائدي ضميرا 
«ارتعد زيد من البرد؛ فقد نسي معطفه» ويُعتبر عادة أن بعض الضمائر المسماة ممّثلة 
تستعيد» مجموعة اسميّة سابقة. لكن يبدو كما بيّنه ج. براون وج. يول (1983) أنّ 
وظيفة الضمير الأساسكة هي بالأخرى ضمان استمرار الإحالة. . وفي هزأ ب فإذا 
كانت ضمائر المتتكلم والمخاطب (في المفرد والجمع) تسند إليها وظيفة 


ا بخصائص العربئة: «إنه ثابت». 
17 مثال عربي قريب من هذا بتعويض الثلج بالمطر: ١أمطرت‏ السماء وهو غزير؛ وهو مئال غير مقبول. 
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إشاريّة فإنَ تأويل ضمير المتحكلم في قولنا: «قال زيد: أشعر بالجوع» يكون بالنظر إلى 
المفسر زيد. 

في العائد المعجمي (ملنار 1982) تحكون العبارة العائديّة مجموعة اسميّة: «عض 
حلي زيداء فقد كان الحيوان جائعا». ينبغى أن يكون للاسم صدر العبارة العائديّة 
علافقةه ترادف أو احتواء بالعائد عليه ١‏ كلب... حيوان...)؛ وهده العلاقة تو جد فى اللغة 
أوينشئها الخطاب. وهي في هذه الحالة تعتمد كلمات قيميّة ( زيد... ذاك الغبي...) أو 
وحدات تنضوي تحت محتوى مشترت «على هذا الظرف ثلاثة طوابع بريديّة ولا قيمة 
لهذه الصُور الصغيرة». وكان هذا النمظ من العائد المعجمىّ منطلقا لما قام به مورتيرو 
(1993) من مفهمة الجداول" التعبينيّة في المعجميّة وتحليل الخطاب. 


يقوم العائد الرابطيّ على مفهمة العائد المعجمي (شرول 1990, كلايبر 1993 
بء 1997 أ. وب.). قفي قولنا :»وصلنا إلى قرية وكانت الكنيسة مغلقة»؛ أو قولنا 
«ذهبت بسيارتي إلى المستودع فقد اختل المحرّهك» فإِنّ العائد عليه ( قرية» سسيارة) 
مرتبط بالعائدي ( كنيسة ‏ محرّك) بعلاقة من نوع علاقة الجزء بالحكلّ المكانية 
(الكنيسة موجودة بالقرية)» أو العلاقة التضامئيّة بين الجزء والكل (المحرّك من 
مكوّنات السيّارة). 

ويتمثل العائد الر ديفي في استعادة عبارة بواسطة رديف: «ذهب زيد بالأمس إلى 
المكتبة الجامعيّة؛ فهناك لم يجد المكتاب الذي كان يبحث عنه؛ أنَا أنا فقد ذهبت 
إليها ووجدت فيها ما أرغب فيه»*!؛ يسقَّى العائد «ذا مرجعيّة مشترعكة» عندما تحيل 
السارات الواردة على نفس المرجع: «عض كلب شارد زيدا وحان الحيوان جائما/ 
وكان جائعا» ويسى «متباينا» (أو «غير مباشر»» و«بالغياب») عندما ما لا تحيل المقاطع 
. على نفس المر جع « 261156 11125 0116 66 1556 .1116211010نالاتتلامء 202 متقص قوط ته[ 
5 عصمء 13 3 في هذه الحالة يوجد العائد فى المستوى المفهومي (أو إحالة ذات 
مرجعيّة مشتركة افتراضيّة حسب ملنير 1982). لكن تظل بعض الملفوظات ملتيسة. 
«يفضي النظر في بعض أنماط العائدات التي اعتبرث متباينة إلى أنّها عائدات متبايئة 


8 - يتضمّن المثال الفرنسي رديفين هما ذا التي تشير إلى المكان ولا التي تشير إلى المكان أيضاً حسب 
مقتضيات التركيب» وليس في العربية قسم يسمى 20176106 (رديف) رقد ترجمنا 3| باسم الإشارة هناك و 


لابجار ومجرور. 


5 العددت بحثرءفهل فرت في إعداد بحنك؛ الترجم لعي عاد كمة بحث في حين ا ن الفرنسية 
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زائفة (كلثار 1993 أ: 29). يمحكن لملفوظ من نوع «لا تهده هذا الكتاب فهو 
عنده (حليبار 1993 أ: 29) أن يعتبر عائدا متباينا إذا أحال على نسخة معيّنة لكنه 
ليس كذلك إذا أحال على كيان محدّد. بعنوانه مثل مكتاب البخلاء. ويسمح مفهوم 
المجاز العقليّ المدمج؛ (كليبار 1988) بحل مشكل العائدات المجازيّة المسمّاة بغير 
ذات مرجعية مشتر حكة. 
يهو ف العائد الأمين بأنه استعادة معجميّة تركيبيّة: لماه عايدم ساود نر 
ا «حلب ... هذا الكلب ...») ويكون العائد غير أمين عندما يكون مختلفا 
معجميًا عن المفتر. «كلب ... الحيوان ...». ويستّى العائد مفهوميًا أو مُعكتنزا عندما 
تجمع العبارة العائديّة أو تلخص محتوى العائد عليه؛ وإذ ذاك يكون هذا متكرّنا 
من مرككب طويل أو جملة: «انتصر لاعبو الحكرة الفرنسيّون على اللاعبين البرازيليين؛ 
وهذا الانتصار جعل منهم أبطالا للعالم»؛ وتصنف ضمن العائد المفهوميّ بعض الظواهر 
المنتمية إلى العائد النعتيّ. يعتبر م. ريجال ور. ريبول وج . ك بالا (1994: 616) أن في 
هذه الجملة «تمحكن هذا الشاب من انتشال طفل كان في سيارة تحترق. ولسلوعك مثل 
هذا استحق وسام الإنقاذ». ورودا لعائد نعتيّ (من أجل الاستثناف بواسطة مثل). داتع 
أن مجموع العبارة «سلوكك مثل هذا» هو الذي يحكسب محتوى الجملة السابقة 
عائديّة وذلك بإيجازه وتأويله. 

لا يُعتبر العائد الاقتضائيّ تقليديًا من قبيل العائد. ففي العلاقة القائمة في الجملة 
«برمنتياي... الرجل الذي أدخل فى فرنسا فلاحة البطاطا...» لاا يعتبر التقبير الثاني 
الذي يشترك مرجعيّا مع الأوّل تعبيرا عائديًا وما هو مستقل بما أنه يؤوّل تأويلا يحكتفي 
بنفسه. ويعترض كليبار (1993 أ: 22) على هذه المقاربة باعتبار أَنّ هذا التعبير الثاني 
يقتضي تماهيا مرجعيّا مع الأوّل (برمتتياي هو الرجل الذي...) مندرجا في المعارف 
المشتركة بين المتكلمين: لذا يقوم جسر عائديٌ بين الاثنين؛ بالإضافة إلى هذا ففي 
متتألية مثئل: «شهد متران الاحتفالات التذكاريّة؛ وألقى الرئيس خطابا موجزا». يقتضي 
نقص التعبير العائديٌ «الرئيس» أن يؤخذ بعين الاعتبار العائد عليه حتى يتم إشباعه (زيادة 
على الاقتضاء). والواقع أنْ للعائدات الاقتضائيّة بنيويًا خصائص العائدات الاقتضائية 
الكحلاسيكية. 

4 سلسلة إحاليّة» مرجعيّة مشتردكة. جدول تعريفي /تسمية. مرجعية. 
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الحملة المضاذة كه تنام ةم 
هذ هذا مفهوم مس تمد من البلاغة* لتسمية هذا الصنف من الوجوه البلاغتّة الذي يوهم 
به المتحكلم بأنّه يقول عصكس ما يفصكر فيه. 
تمثّل علاقة الجملة المضادّة بالسخرية الخفية* صعوبة كبرى؛ يعتبر بعضهم الجمل 
المضادة ملفوظات ساخرة طرازيّة (حريرا اوركيوني 1986)؛ ويتجاوز مجال السخرية 
في نظر آخرين مجال الجمل المضادّة» بل ينفصل عنه: فالجملة المضادّة تفترض وجود 
معنى حقيقيَ يعبر عنه تعبيرأ مُحوّلا عن مجراه. في حين أنّ السّخرية الخفيّة من شأنها أن 
ظ 
> صورةء سخرية خفيّة: وجوه بلاغيّة. 


3. م 


المقايلكة 2 . 1000 


مغر منها. 


تقيم المقابلة الطرازيّة تضاةًا بين لفظين متناقضين على نفس المحور اللا 
وموضوعين في تراكيب متوازية [مثاله] «يولد الإنسان حرًا ولكنه ني حكل مكان 
يعيش مصفدا بالأغلال». لذأ : فمن الطبيعيّ أن ن تتأرجح بين تعريفها كصورة تركيب 
وتعريفه أ كصورة تفكير: وذلكت بحسب ما على البنية من تركيز يسمح بوضع 
اللفظين موضع التناقضء أو على محتوى التضادٌ نفسه؛ ويمحكن أن يتم التضاد بوسائل 
متنواعة: بين ألفاظ متعارضة («حكومة ميتة» / «سياسة ححية»), أو متناقفضة («نقود نظيقة» 
! «نقود وسخة»). أو بين إثبات ونفي («يريد معرفة الحقيقة» / «لا يريد الفورضى»)؛ أو 
بين ملفوظات بواسطة رابط استدراكيّ* («إنه يعمل» ولحكنه يلهو». ويمحكن للمقابلة 
أن توجد في موضع محدود جدًا أوتهي كل النصّ بتمامه. بالإضافة إلى هذا فإنّها 
يمحكن أن تعتمد على علاقات سبق أن.أقرّتها اللْغة أو المشهورات» أو يمحكن لها' خخلافا 
لذلك.ء أن تبتكر مقابلات غير واردة في ثقافة معيتنة أو تموقع* محدّد. 
النداء ©" المخخاطبةء (صيغ) (- '0 ععسممع)) عموععلة 2 كأغوتاء ممق 
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التقدير 001 


يمحكن للتقدير في معناه الضيّق أن يتعلق فقط بمقولة الجهات* التقديرية. أو في 
معناه الواسع بمجموع العلامات التي يعر المتلفظ بواسطتها عن حكم قيمي أو رد 
© الجهة التقديرية 

بجانب الجهات المنطقيّة المتعلقة بدرجة يقين المتلفظ إزاء إنجاز الحدث المعبّر 
عنه بالملفوظ. تمثل الجهات التقديريّة جهات «ذاتئة» (لكرلار 1996) تمَكن من 
التعبير عن سلسلة من المواقف: ابتهاج؛ سخخط»؛ أسف ...» بوسائل متنوّعة؛ وخاصة 
وسائل نغميّة» ومعجميّة» وصرفيّة ‏ تركيبيّة مثل: «ياله من عالم !»» «وأسفاه! فقد وصل» 
«تأخر مع الأسف !». «من المؤسف أن يحكون خسر». «من حسن الحظ أنه نائم !»» «إني 
مسرور بمروره علينا» «إنّه هنا يا للخسارة». 

أحياناً تنسيطر الجهة التقديريّة تركيبيًا على الملفوظ الذي تتعلق به: (انظر «من 
51 ص الحظ أن ...»: وأحيانا تكرن مجاورة له ( «من حسن الحظ» «و آسفاه ...»), 
وأحياناً تدمج فيه («ما أعجبها بنتا!»). إنّ الجهة التقديريّة نُحملء» مهما كان موقعها في 
الجملة على مجموع الملفوظ. وينبغى اجتناب الخلط بين «اتماتمكبه عفادم » باعتبارها 
رديفا للفعل دالا على الكيفية في مثل « ]121611 5ناء قنا6 222111 لد 2 5»11 ١‏ وباعتبارها 
رديفا جهيّا في مثل: 2 11 ,[011 2264م 5ناعىناع طلقحط ؤ5ع 1أ ح] غدع دمعسناعء ع ناعطلد81 


نم5 ») 2. 

نجد عند ب. شارودو تمييرًا بين تقدير ورأيء فالرأي قد ينتج عن «حساب احتماليٌ 
يؤدّي بالمرء إلى تحديد موقف فكري يقرّ احتمال العالم أو يرفضه» (1997 أ: 96)؛ 
ومقابل ذلك قد يصدر التقدير «عن ردّ فعل للمرء إزاء حدث» أو علم «يعيّر عما يراه 
بالنسبة إليه» إيجابا أو س لبا ولحكنئّه لا يقوم بي حساب (1997 أ: 97): فقولنا «أظن أن 
الرئيس سيعكون من صفتنا» هو «رأي»: وقولنا «الرئيس صار من صفّناه هو «تقدير». 
0 كانت نهايته سيّئة ١ليس‏ في العربيّة مقابل مقولي لرديف الفعل لذا احتفظنا بالأمثلة في صيغتها 


الفرنسجّة». 
1 - من الأسف > [من المؤسف] أنه انتهى. 
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#ا علامات التقدير: ‏ 
لحكل العلامات غير الإشاريّة* التي يعبر بها المتتكلم عن ذاتيته فيُقصى منها غالبا كل 
الجهات المنطقيّة. وفي هذه الحالة يشمل التقدير كل ما هو من قبيل رد الفعل الانفعاليَ 
أو الحدكم القيمىّ » لحكن يمحكن أن يسند إلى هذا المصطلح معنى أشدّ حصرا كما 
'فعلت (ك كربرا ‏ أوراكيوني 1980 أ( التي ترى في تقديري. مرأدفا لتقييميّ (بتحييد 
المقابلة بين تقدير مقابل تبخيس). وتقابل بينه وبين انفعالي» يدل «الانفعاليّ» في آن وأحد 
على خاضّية الشيء أو حالة الأشياء المعنيّة وعلى ردّ فعل انفعالي من قبل المتكلم. 
إن العلامتين «تقديريٌ» أو «انفعاليٌ» موزّعة على كامل مستويات البنية اللسائيّة: من 
ذات عدم استقرار شديدء متأثرة بالنصٌ المصاحب وبمقام التواصل» لكن لها نقط رَسُوٌ 
متميّزة في بعض المقولاات المعجمية. 

في م يخص الصفات يمكن ١‏ أن تعتبر انفعالية ألفاظا مثل «طريف». «فآخر» . في 

حين أَنّ «التقييميات» :: تنقسم إلى قيميّة نه وغير فيهكّة؛ وتفتضي «القيميّة» (جميل» ؛ طيب 006 
معيارا مزدوجا: معيار داخليٌ في صنف الأشياء (جمال العَلَم ليس نفس جمال الشاحنة)؛ 
مرتبط بمنظومة التقييم عند المتكلم الذي يعبر بذلك عن حكم قيمىّ إيجابيّ أو 
امي ما «خير الفيمي» (سكبير. سأخحن» عض 86 نهي صفأات اللتضيء بدوت | أن جر 
عنه بالاسم الذي تخصّصه (11980: 86 -85) ل هذه المقولاي فواصل 
حاأسمة إذ دو حال مغل «عاطفي - تقييمىّ ». 

تطرح الأسماء عند مأ تحكون مشتقة مشعثة متها نفس المث_احكل التي تضعها الصفات 
(تهجينىّ اتمجيدي)): ونجد في هذأ الصدد مقولاات | الصفات ( عبقري. 
أحمق» غبئ» أبله). والشتائم (ملنار 1978): والزوائد التهجيتة (اسلامويٌ شدقم)ة2 
2 - من الجدير بالملاحظة أن النبحو العربي لآ يقر باشتقاق من الصفات» فالأسماء هي التي تعتبر نظريًا 
3 - لم نتقيد بترجمة الأمثلة الفرنسية لانعدام ما يؤذي معناها بواسطة الزوائد» أو مستويات اللغة ولذا 
اخترنا أمثلة: حديئة شاعت فى الاستعمال وكوّنت بواسطة الزيادة عن طريق اللواحق. 
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ومستويات اللغة ( كغب/ نقود خربة/ منزل)*2 وكذلكت الكلمات المحظورة 
(المرتبطة بالجنس والبراز)... 0 

تقتضي الأفعال الذاتيّة في نظر ك كربرا ‏ أورمكيوني (1980 أ: 103) تمييزا 
ثلاثيَا: (1) من يبدي الححكم التقييميّ؟ المتكلم (مثلا: صاح. ادّعى) أو فاعل مشارك 
في الحدث (مثلا: «زيد يرجو أن  »...‏ (2) على من يقع التقييه؟ أعلى الحدث (مثلا: 
زعق) أم على موضوع الحدث؟ (مثلة: عمرأ في 5 «زيد يحكره عمرا»؟ (3) مأ هى 
طبيعة الححكم التقييم؟ حسن /خبيث ( تقييمي) أو صدق/ كذب /غير ابت ( توجيهي)؛ 
وفي هذه الحالة الأخيرة نخرج عن التقدير بالمعنى الدقيق: يمحكن هكذا أن يميّز بين 
(1) الأفعال الذاتّة حسب الظروف والتى لا تعبّر عن التقييم إلا إذا صرّفت مسندة إلى 
المتكله («أرجو اعسفي. نهم ...») (2) الأفعال الذاتية أصلا والتي يحكرن تقييمها 
صادرا دائما عن المنكلم («أنتن» «أعتر ف»). 
#ا من وجهة نظر تحليل الخطاب: 

لأخعذ العلامات التقديريّة بعين الاعتبار أهمية كبرى فى تحليل الخطاب؛ ولحكن 
لا يكون ذلك إلا إذا توفرت شروط عديدة: (1) يجب الاعتراف بأنّه يوجد فى غالب 
الأحيان تفاعل بين الإمكانيات الكامنة في اللغة والقيم هن يحملها الخطاب: يمكن 
لنصٌّ مصاحب ملائم أن ينقص من حذة عديد التقديرات أو إلغائها بل جعلها تعر عن 
عكس ظاهرها. (2) لا تبدو هذه التقديرات حتما على ما هي عليه بنفس الدرجة» 
ريمحكسن أن تختفي قليلا أو دكثيرا: لذا لا يكفي رصد العلامات» ويجب كذلك 
أن تؤخذ بعين الاعتبار الطريقة التي تدمج بها في الملفوظ: «ما أجمله» 'بيبرز هذا 
الملفوظ التقدير وليس هذا هو الشأن في «هو جميل» الذي يمحو حضور المتلفظ. (3) 
يجب ربط علامات التقدير بمجموع مقام التواصل؛ ففي تحليل الخطاب نواجه بمقتضى 
تحديد هذا الفنّ نصوصا مظروفة؛» ويعكون التقدير مرتبطا بخطط بناء صورة المتكلم 
وفعله في المخاطب؛ وكذلك الضغوط التي يفرضها جنس* الخطاب أو التموقع*. 
فبعض أجناس الخطاب مثلا تقصي حضور تقدير (تقرير شرطة؛ معجم: مقالاات علمية). 
وهذا يعطي وضعا خاصضًا للتقديرات الواردة فيها. تحمل الجمالية» الطبيعيّة الروائيين على 
فسخ حضور السارد بالنظر إلى القصّة المرويّة؛ وليس هذا شأن غيرها من الجماليات 
السرديّة. 
> عاطفة» تلفظ. وجهة, ذاتية. 


4 عوضنا الأمثلة الفرنسيّة بأمثلة أولها من الدارجة التونسيّة وثانيها من الفصحى. 
إٍ 
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أركيولوجيَ (تحليل.) ' ( عسزلهسة) عدوتعمامقط»م 
بلغ مشروع تحليل الخطاب عند م. فودكو شأوه النظري بظهور مؤلتفه «أردكيولوجيا 

المعرفة»” (1969 ب). كتب فوكو في مقدّمة هذا الكتاب قائلا: إن الوقت حان 
الجنود في العصر لحكلاب بسحن 92؟ مبلاد المصحة. أركبرارجي النظر 0 
/ كير لوجيا» مرّتين 0 إرادة كتابة تاريخ 0 الخطاب - لل م الإنسان؛ 
وإنه برنامج أبحاث عن تحورّن الممارسات* الخطابيّة وتحوّلاتها بإقصاء كل شكل 

من أش كال التحليل الأسانيّ لوقائع اللغة. وهمكذا فإنّ مشروع التحليل الأرمكيولوجي 
هذا يغلق ويفتح» في الآن نفسه: إجراء ة في التحليل يريد أن يحكون جامعًا ويعتبر الخطاب 
مجموعة وقائع حاسمة لحتابة تاريخ خطابيّ للفكر. . وبعد هذه المحاولة لتحليل 
الخطابات البانية لمعرفة مجهولة النسسبة تحليلا أركيولوجيّاء يتوججه فوكو نحو بناء 
شجرة لأنساب أشكال السّلطة المؤسّسة وأش كال المحافظة على الاهتمام بالنفس 
«لقد فهم عالم الأنساب أنّ الممارسات الثقافيّة أبعد أساسًا من التشكلات الخطابيّة (أو 
من أي نظريّة) أن جلية هذه الخطابات لا يمسكن فهمها إل بقدر ما نندمج في مسار 
51 الأرشيف والمعرقة والأبستمن 

إن اللفظين المكرّنين لعنوان أركيولوجيا المعرفة يقتضيان أن نسألهما: 

«أرهكيولوجيا» يجدر فهمها باعتبارها فعل تسميّة قدبكون من أثره اللاقول أزشفة 
مجموعات من الملفوظات تبني قطعة من المعرفة فى عرض مكان وزمان معيّنير'. 
ويتسالق دمعو مد الى سبي مزئين حول بهد سس ا ال 
الوضوح هي رصد ا ووصغه» (1994ع 1: : 681). 02 «الأرشيف* عندي ليس 
جملة النصوص التي احتفظت بها حضارة [...] لمكنه جملة القواعد التي تحدّد في ثقافة 
5 -207مد نل عاومامفراء ارا 
6-(20) موتريماء مهة”| ف عذاذر ها مك متمائ كر 


0 - لتعتمفه: تجدهة: ناك مم80 7مك . منتوقتاء ها ع وعاتمذكتهلار 
8 - 165ةه الأ ومعجععد كعك ممما مجه مدلا .ععوواء كما أء عامام كعرل 
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ظهور الملفوظات وزوالها وبقاءها ومحوها ووجودها باعتبارها أحداثا وأشياء (المرجع ... 
نفسه: 708). وفي الواقع فإِنْ هذه الملفوظات التي اعتّبرت وقائع خطابيّة جدّت في وقت 
ما من تاريخ المجتمع هي التي ستدعم المعرفة منظورًا إليها في تاريخخيتتها. 

«المعرفة» تبدو هنا مقصدًا أقصى لمش روع التحليل الأركيولوجي للخطاب ويعب فها 
فوكري بالخلف بالمقابلة بينها وبين موضوع العلم يقول: «يمحكننا أن نقول إنْ المعرفة: 
عابي عن رياب عي بر كدري 2 من كل نشاط تحكوينىّ وفي حل من 
كل إحالة على الأصل أو إلى غائتّة تاريخيّة متعاليّة مفصولة عن كل اعتماد على ذاتية 
مؤسّسة» (نفسه: 731). 

والمعرفة قد تحكون مكوّنة انطلاقا من ملفوظات أرشيف ينظر إليها في إنجازيّتها 
في محكان ‏ زمان معيّن وقد لا تكون المعرفة خاضعة لقواعد الصدق/الكذب 
المنطقيّة. وقد تحكون سلامتها ونجاعتها من قبيل تاريخانيّة الخطابات التى تكونها. 
وهذا التصوّر للمعرفة المفهومة على أنْها فضاء يُبسط فيه ويتحوّل ما هو قابل لأن يُقال 
عن الجنون أو الجسم المتألم أو أيضا عن ميادين مواضيع كالطبيعة والثروات واللّغة؛ 
هذا التصوّر يبرز في ما يسمّيه م. فوحكو ابستمي. والإبستميّ تقوم باعتبارها فضاء تحكوّن 
الملفوظات وتحوّلها والتلازم بينهاء فضاء يسمح «لا فقط بوصف حصيلة المعارف 
في عصر أو روح قرن» أو مرحلة من تقدّم العقل المتواصل «لحكن [تصف] العدول 
والمسافات والمقابلات والاختلافات والعلاقات بين خطاباتها العلميّة المتعدّدة [...] إنّها 
ميدان علاقات مفتوح لا ينتهيى وصفه بلا شك » (نفسه: 676). 
ونلاحظ أنّ الأزواج الاصطلاحيّة أركيولوجيا / أرشيف معرفة / إبستميّ لا 

تقوم باعتبارها عناصر لحكن باعتبارها حقول بحث لإرساء جملة آليات مفهوميّة ثانية 
فعالة بواسطتها يمحكن لتحليل أركيولوجيَ للخطاب أن يشتغل. ففي إطار مفهوم 
أركيولوجيٌ للمعرفة إذن مسنقترح هنا وصف أزواج أاصطلاحيّة جديدة هي خطاب / 
ملفوظء إيجابية / تكوّن خطابي. 
1# الملفوظ» الخطاب التحكوّن الخطابي؛ إيجابية. 

الخطاب / الملفوظ*: يستعمل م. فوكو في ما يحكتب في الغالب هذا الطرف أو 
ذاكت من الرّوجٍ بدون فارق في الدّلالة. ويتعلق الأمر في الحالتين بتوزيع مفهوميّ تبنيه 
أركيولوجيا الخطاب لوصف إنجازات تلفظتة. وبالفعل فإنّ الخطابات والملفوظات لا 
تقبل الوصف عند م. فوكو إلا في وضعها الذي تحكون فيه أحداثا تلفظية. 
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والملفوظ عند فوكو «لم يعد معتبرأ اس تخداما لبنية لغويّة يقِة (جملة أو جملة صغرى 
وحتّى مركب) ولا تجليًِا عرضيًا لدلالة أعمق منه؛ [وإنما] نتعامل معه في بروزه 
التاريخيّ المحكتسح» (نفسه 706). ومفعول هذا التصوّر الاختباري للخطاب باعتباره 
حدئا تلفظيًا يتمثل فى وضعه ضمن ش بكة معمّدة من العلاقات تربطه بملفوظات آخر 
(علاقات جانبيّة) وتردّه إلى حقل من المواضيع والأشياء وإلى هيأة تلفظيّة (علاقات 
ترابط) وتضعه في خارج مؤسّساتيَ (علاقات تكامل). وعلى هذا النحو فإِنْ الملفوظ 
عند فوسكو يوضف في مساره على صعيدين في آن هما التزامن والتعاقبئة. أما التزامن 
فيعني أنّ خصوصيّة تلفظه تدرت كما لو كانت خرقا لنسيج خطابيّ موجود و«أنه 
مرتبط بأوضاع تستئيره وبنتائج يستفرّها؛ أما التعاققيّة فبمعنى أنه لكونه حدثا فريدا 
«منذور للتتكرار والتحوّل وإعادة التحريك؛ [...] وأَنّه مرتبط في الوقت نفسه حسب 
وجه مختلف» بملفوظات تسبقه وملفوظات تليه» (نفسه: 707). 

ويسّي ه داريفوس وب. رابينو هذه الملفوظات أُعْمَال خطاب «جدّيّة» تبعا لهيأتها 
التلفظيّة «فبإامكان أي فعل خطابئ أن يحكون جديا بشرط أن تدعو إليه الإجراءات 
الضروريّة لإثبات صبحته ومجموعة الخبراء» الخ...» ولهذاء كما يواصل هذان المؤلفان؛ 
تحكون «وجوره الإثبات الجدّيّة قليلة جدّا وبسبب من هذه القلة بالّات وبهذا السّعي إلى 
المعنى «الجاذ» هي عزيزة علينأ» (1984: 76 - 77). 

وهو ما يسمح لنا بأن نفهم لماذا تحكون الملفوظات من هذا القبيل؛ في نهاية الأمرء 
من جهة قليلة أصلاء فقليلة هي الأشياء التي يمحكن قولها وتحكون. من جهة أخرى. 
متتظمة إيجابتًا بما أنها على الذمّة ة دائماأ في الزمان وفي المعكان. متأهبة للاستعمال. 
«هناكت من دون شحت « مواضع » للذات لحكل ملفوظ هى شديدة الاختلاف من 
ناحية أخرى. ولأنّ أشخاصا مختلفين على وجه التدقيق يمحكنهم الحلول بها في كل 
حالة من الحالات كان الملفوظ موضوعًا مخصوصًا لتراكم يحافظ بمقتضاه على 
نفسه وينقل أو يتكرّر. والتراحكم هو بمئابة عمليّة تخزين ليس ضديدا للندرة ولحكنه 
أثر من آثار هذه الندرة ذأتها»» على هذا النحو شرح ج. ٠‏ دولوز - خصيصتئ الملفوظ عند 
فوكر (1986: 13 - 14): ندرة الملفوظ واتتظامه منظورًا إليه فى صفاء ” حد ته . 


الخطاب. ١‏ الخطاب في صيغته الأركيولوجيّة لا يتسنّى حصره في حدود نصّء أو 
مصئنف.» وعلم. ؛ أوحتى في مجال بيج من الموضوعات. وسيحدد باعتباره فضاء 
تشيّت ملفوظات وتواصلها أو اممحائها: ولفظة «خطاب» متدل في نهاية الأمر على 
اصطناع مبنيّ بإجراءات تحليل ومن أجلها يكون عملها أن ترصد فى مكان ‏ زمان 
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معيّن ملفوظات وترسم ملامحها في أرشيف. ومن هنا تأتي هذه الأسثلة التي يطرحها ' 
عالم حفريات الخطاب على نفسه: حكيف يتسئّى إفراد هذه المجموعة من الملفوظات؟ 
وكيف نكس بها وَحْدَة؟ علينا أن نبحث عن الإجابة في بناء فوكو للزوج الثاني من 
المفاهيم الإجراتية: إيجابية / تحكرّن خطابي. 
التكحؤن* الخطابي. التحكرّن الخطابيّ هو بناء ملفوظات حسب أربع لحظات في 
التحليل. وهذا التوع من العمليات يسمح هكذا بأن يجعل من تش ككل ملفوظات 
أرشيفا وذلعك بإجراء التحليل في أربعة مستويات: 
©» في مستوى المرجع: «أقول مثلا إن «الجنون» ليس شيئا (أو مرجعا) مشتركا بين 
جملة من القضايا لحكنّه المرجعيّ أو قانون تشنّت مختلف الأشياء أو المراجع المستخدمة 
في مجموعة ملفوظات يحدّد وحدتها هذا القانون» (1994» 1: 712). وعلى هذا النحو 
ب وحدة الملفوظات المكونة لموضوع «الجنون» بعملية إعادة هيكلة لملفوظات 
مبعثرة في ميادين خطاب متعدّدة: خطابات طبيّة وقانونية» ود ودينيّة؛ ومؤسّساتيّة. والحاصل 
ا اي ولب 
ولحكن بعمل أركيولوجيّ يجمع وقائع خطابيّة من الأنحاء المختلفة التي يُلفظ فيها ما 
يمحكن جمعه تحت اسم «الجنون» وهو ما يطرح مسألة الهيأة التلفظيّة. 
© فى مستوى جهات التلفظ: ليست «وحدة تكوؤن خطابيٌ ما» تجأتا يُبسسط بائهة 
لذات مفكرة عارفة قائلة: إِنّها على العحكس مجموع حيث يمكن أن يتحدّد تشتت 
الذات وعدم تواصلها مع نفسها. (1969: 74). ويُوافق عدم تجانس مجال الأشسياء 
عدم تجانس الذّات من حيث تصّورها حزمة من الأصوات منثورة في عديد الأماحكن 
المؤسسائيّة. واستشهاذا بالخطاب الشريري سيقول فوصكو إن يه هذا الخطاب لييت 
مبنية حسب خطية شعكليّة ونحويّة أودلاليّة ولكئّه يمحكن رصدها في تنرّع الهيآات 
التلمّظيّة المتزامنة (نظام التجاربء القوانين الإداريّة وسياسة الصححة العامة الخ.). ويطلق 
فوصكو تسميّة: «عدول تلفظيّ» على «قاعدة تكورّن (الجهات التلفظية) هذه الملفوظات 
في عدم تجانسها وحتى في استحالة اندماجها في سلسلة تركيبيّة واحدة» (1994: 
14/1). 
© في مستوى شبحكة المفاهيم أو الشبعكة النظريّة: فد يخكون هدف التحليل هنا 


إثيات أسستم ار المفاهيم وانسجامها في ما بينها. ولمّا أراد زو كدر أن يصف في ححتابه 
الكلمات والأشسياء م يؤسس وسحدة الخطاب في الحو العام (في القرنين السابع عغشر 


والثامن عشر) أي أزواج المفاهيم الإسناد والترابط والتعيين والاشتقاق استعمل لفظة 
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صيغ وهو يريد بذلحك أن يقول إن الأمر لا يتعلق بمفاهيم صريحة التحديد في التصوص 
المُحللة وإِنما هي طريقة تحكوّن مفاهيم أرسته أركيولوجيا الخطاب لتصوّر في شكل 
تشكل خطابيّ لمجموعة من الملفوظات على قدر ما نستطيع الحكم بانتظامها وندرتها 
وعلاقات التحكافؤ أو التنافر القائمة بينها في الآن نفسه (1994. 1: 716). وهذه الصيغ 
لتحكون المفاهيم على هذا النحو من التأليف إبان التحليل تشكل الشبكخة النظريّة 
باعتبارها فضاء يُرى فيه تشحكل خطابي. ويدعو هذا الإجراء إلى خيارات إستراتيجيّة في 
صنع الخطابات. 

* في مستوى حقل الإمحكانيات الإستراتيجيّة يه: لا نكء كما جاء عند م. فوكر. 
فى «أنعه قد يمحكن لنا أن نحاول تحصكوين وحدات خطاب أنطلاقا من تمائل فى الوَأي» 
(1994: 716/1)؛ وهو موقف يعتبره مغالطاء ذلحك أنّ «لا استمرار الآراء في الرّمن 
(مثال ذلحك فحكرة الارتقاء من بوفون إلى داروين) ولا جدليّة صراعاتها بكافيين 
لإفراد مجموع ملفوظات» (1994. 19/1/). ومن َّ جيء بالمستوى الذي سمّأه 
م. فوحكو «حقل الإمكانات الإستراتيجيّة» معرّفا إيّاه باعتباره «قانرن تشكل كل 
الخيارات الممحكنة وتشئّتها» (1994: 719/1). وقد يتعلق الأمرء بعبارة أخرى» بضبط 
ما قد يجعل تشئّت الملفوظات ممحكنا حسب الخيارات الممكنة المتّخذة تبعا لمواقع 
الخطابات. وقد بين م. . فوحكوء من جهة أخرى؛ أن حقل الإمكانات الإستراتيجيّة هذا 
قد ند مجم فيه العناصر المعتبرة عناصر مشو شوّشة» ومقصأة» ومقموعة من قبل الآراء الجارية 
في عصرء يدمجها باعتبارها عناصر تحكوين. 

حكتب م. فوكر في الكلمات والأ: ياء (1966: 221 - 222) تحت عنوآن 
«الرّغبة والتمثيل» وهو يتحدث عن الانقلاب الحاصل في ١‏ بستمي التمثيل المعاصر 
اللححتاب الفرنسيّ] صاد ما يلي: «[...] هذه لأعمال التي لا تل أعمال صَادْ ‏ تبوز 
التوازن الهش بين القانون بدون قانون رغبة والترتيب الدفيق لتمثيل خطابي [...] هنا 
نظام صارم لحياة الفجور: نعلى كل تمثيل أن يحيى ما أن يقع في جسد الرّغبة الحيَ 
وعلى كل رغبة أن تعبّر عن نفسها في صفاء ضوء خطاب تمثيليّ». 

ا لإيجابية: هذا الإجراء التحليليٌ المنتشر على أربعة مستويات والذي يسمح بوصف 
تش كل خطابي يجعل ظواهر خطابيّة كانت لا ترى على سطح الخطاب ترى من غير 
أن يكون لها مع ذلك وجودٌ محتتجب في طىّ الخطاب. «هذا النظام [...] المتحكم 
0 المشترخة وإنْما بلعبة 
عدوله» وفجواته. ومسافاته ... وهذا ما اقترح أن أسمّيه إيجابيته» (1994., 719/1). 
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ا الإجراء الأركيولرجي: 

ما عسانا أن نحتفظ به من جملة مقترحات تجتمع تحت شكل !- اء لتحليل 
الخطاب يحمل اسم «أركيولوجيا المعرفة». 
© إن إجراء تحليليًا من هذا القبيل موجه قصذا إلى تداوليّة اجتماعيّة تاريخيّة للممارسات 
الخطابيّة باعتبارها قابلة للمفهمة كوقائع خطابيّة مبنيّة في إطار مكاني زمانيٌ 
لابستمى. 

والملفوظ مدرك في حدثيته الخالصة خارج أشكاله اللغويّة. ومجرّد أنه قيل 
أو حكتب يسممح بالنظر إلى الملفوظ ‏ الحدث باعتباره لحظة من لحظات الخطاب 
لا تماسك لها إلا ب بحة علاقاتها المعقّدة بلحظات تلفّظ أخرى. ويتمئل التحليل 
إذ ذاك في (إعادة) بناء ذااكرة* خطابيّة بناء أركيولوجياء ذاكرة قوامها حكل 
ذاكرة الاستمرار والنسيان. والجدير بالملاحظة أنّْ مفهوم الحدئيّة التلفظيّة ذو زنادين 
فأن يفم الخطاب تحليل هذا الملفوظ أوذاك إلى مرتبة الحدث يحكون هو نفسه 
حدثا. 
© والخطاب بما هو مؤسّس لمعرفة مححكوم بنظام متعدّد الإكراهات (فوكر 1971) 
إكراهات خارجيّة تقصى على جهة الجئون أو إرادة الحقيقة الخطابات التى تستعمل 
نصيب التلطة والرّغبة (1971: 10 23)؛ وإكراهات داخلية تولدها الخطابات ذاتها 
التي تمارس مراقبتها الخاصّة بها (1971: 23) عن طريق الشرح ونسق الاختصاصات 
والمعدّلات المؤسّساتية (1971: 38 47). وهكذا يتخلّى تحليل الخطاب في نهاية 
المطاف عن مقصدة الأركيولوجي لينجه إلى بناء شجرة تناسل أشكال الشلوك لا 
من زاوية خالصة للخطاب لكتّها مؤسّساتئة وشخصيّة أساسًا (1971: 62 - 72). 

> أرشيف» خطاب. ملفوظ. حدث خطابي. حداث لساني. 
5-7 

ان ص الأعلى 4116 

مفهوم أتى به د. منقنو وف. كت ونًا (1995: 128) للإشارة إلى الآثار التي لها 
وضع نموذجيّ وتتتمي إلى مدوّنة مراجع تموقع أو تموقعات* لخطاب مؤسّس*. 
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فمحاورات”*2 أفلاطون أو مباحث فلسفيّة”” ل ل. فتغنشتاين فى الخطاب الفلسفيّ: 
والكتاب المقدذس في الخطاب الدينيٌ المسسيحيٌ ؛ وأساطير القرون22 ل ف. . هوجو أو 
حكايات الحيوانة للافونتان في الخطاب الأدبيّ الخ. هي جميعها نصوص عليا. وتوجد 
بصفتها تلحك في الكتب المدرسيّة» والمختارات وهي موضوع شروح لا تنتهي. 

ووضعها التداولئ يختلف بحسب الخطاب المؤسّس الذي تندرج ضمنه. ففي 
الميدان الأدبيّ نتحذث عن «روائع» وهى موضوع إعجاب جمالي؛ والخطاب الدينيٌ 
يتتظم حول نصوص عليا وهي سلطات مطلقة بيئما النصوص العليا في الخطاب العلميّ 
المعاصر (مثال ذلحت مبادئةة نيوتن) لا تعدوأن تكون نموذجاء ولا يمكن لها أن 
تحرز فوّة السلطة. وبعض النصوص العليا يشترك فيها الناس ويعترف بمنزلتها هذه 
مجموع العاملين فسي حقل* خطابيئ» وبعضها بها الآخر محلّن ذلك أنه لا يعترف بمنزلتها 
تلحك كل الناس: ف«كتابات» لاكان ليست نصًا أعلى عند أحد أتباع يونغ؛ وكل 
تموقع في حقل خطابي يكافح ليفرض توزيعه هو للنصوص العليا. 

> مؤسّس (خطاب -) 


. م 
النضية الجامعة ©" التناصية 11106 غاللميصه الطعة 
الأرشيف مر 


ثلاث فيم مقترفة. 

فالأرشيف عند م. فوكو (1969 ب: 171) يسممح بالتفكير في الممارسات 
الخطابية لمجتمع: «بين اللغة التي تحدد سق بناء د لجم 1 الممكنة والمدونة التي نت هم 
جمعا حياديًا الأقوال الملفوظة يحدّد الأرشيف مستوّى خاصضًا: مستوى ممارسة تنبثق 
عنها عديد الملفوظات باعتبارها حوادث منتظمة على قدر ما هى أشياء منذورة للمعالجة 


9 .. كصلاممه/0:2). 

0 3 - كهنايتأطودماتباط نمطم منادمو نآ 
1 تعاءفه كمد ع0ج42ا 1 

2 كعاطة 1 

3 عنام 1 
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والمناولة [...] وتبرز بين التقليد والنسيان قواعد ممارسة تسمح للملفوظات بأن تبقى 
وأن تتحوّر بانتظام. إنها نسق تشكل الخطابات وتحوّلها العامّ». ومواصلة لهذه الوجهة 
في النظر سس ج. قيلومو ود. ملديديي (1990) تحليل الخطاب «على حاملين مادّيين: 
الأرشيف واللغة». وليس هذا الأرشيف «جملة النصوص التي خلفها مجتمع» ولا «الإطار 
المؤسساتيّ الذي سمح بالمحافظة على الآثار» ولكنّ «كل جهاز أرشيف يبنى تنظيمه 
الخاصٌ به. وعلى هذا النتحو من جانب الأرشيف يدعى المعنى انطلاقا من تنوّع أقصى 
للتصوص ومن أجهزة أرشيف خاصّة بموضوع أو بحدث أو بمسار» (انظر في قيلومو 
ومالديديي وروبان 1994: 195). 

والأرشيف عند م. بيشو وش. فوكس (1975: 29) مفهوم ينظر إليه في تقابل بين 
المدوّنات التي نحصل عليها بطريق الاختبار حيث يقوم المحلل «بعملية إخراج» تستعيد 
«وضعًا ملموسّا» والمدوّنات الآتية من الطريق الأرشيفيّة أي التي يقتطعها المُحلّل من 
ملفوظات كان وقع الاحتفاظ بها تلك التي يممكن للمؤرّخين أن يشتغلوا عليها. 

وقد أدخل د. منقونو مكان «التشكل* الخطابيّ» مفهوم الأرشيف ليجمع 
الملفوظات الراجعة إلى نفس التموقع* مع الإشارة (من خلال الاشتراك الدلاليّ 
الموجود في صيغة أرشيف اليونانيّة ::4ا»:ه) إلى أنّ هذه الملفوظات لا تنفصل عن 
ذاكرة* وعن مؤسّسات تصبغ عليها سلصطتها* وهي في بريه نفسه تشرع لنفسها من 
خلالها. 

>< أركيولوجيّ (تحليل ‏ ) تصوير / أرشيف: تشعكل خعطابيّ 
م مم. 


لغفوة/لفوات ظ 401 

تذحر أغلب المعاجم اللغويّة أنّ أل شهادة لوجود لفظ 31801 تعود إلى 1628 

بمعنى أوَّل هو «جمعيّة الممكدّين والمتسوّلين وطريقتهم». ومن هنا جاء ارتباط هذا 

ا بفصائل اجتماعيّة هامشيّة إن قليلا وإن كثيرا فقالوا لغئوة العقّطار. 

ولغة المساجين الخضراء*ة. وانّسع معنى اللّفظ فصرنا نتحدّث الآن عن «لعُوة الشباب» 
أو »لغوات المهن». ظ 
ظ 


34 توصف اللغة بالخضراء إذا كانت جريئة على التصريح بما يكثى عنه في العادة من الفحش والبذاءة 
ويكثر ذلك في اللغة اليوميّة الدّارجة بين النّاس. ولايقتصر الأمر على الفرنسية ففى , بعض اللّهجات العربيّة 
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من وجهة نظر معجميّة تحكوّن اللوات مجموعات فرعيّة داخل رصيد المفردات 
المشترك. وأغلب طرق توليد اللعُوات مدمجة في صرف الفرنسيّة التمطيّة مئال ذلحك: 
الاشتقاق الصَرفئ علنتها 12 > ع:غنلنه؟ 0502 والحذف (3011616811م صنة > عمجم 
علنة 1 تصق 16 ->ع مت غام) والإلحاق (©2[0115ع ,ع5 تلة: > عطع210) “3 والافقتراض 
(من الإنغليزيّة غمطء؛ تامع ومن لغة الغجر 965ة:ناهطء)*7. ونجد أيضاً طرقا بلاغيّة 
تساهم في ذلك منها الاسنتعارة ة (ع1زمم 15 > علئنان[ 039013 والكناية (وع1 غأمتج2 
ع والكناية الملطفة (لقغتمقط! > تتوعتقط 2*)16» والمبالغفة 
2زم نمو عولط 16 > عتناعتاوصتة 02): بينما نجد طرقا أخر ى مخصوصة وتقوم 
عامة على تغيير نظام البنية المقطعيّة للكلمات الفرنية المشتركة. مثال ذلك أنهم 
في لعوة الجزارين (أزسمعمه) يبدلون الحرف الأوّل من الكحلمة ب«شطآ» (لام) 
وينقلونالمعوّض إلى آخرالحلم ‏ ة (عنتناه0 مه [ بلطف] 
> 106و[ ورء > 104 2 ). وفي اللغة المقلوبة (765133) يتبعون طريقة حكثيرة 





كوي يجري هذ الوصف على نفس الظاهرة بل ويوصف الْمّسِنّ الطامع في ما لم يعد له فيه مطمّعٌ بأنه 
(أخضرا. 

3 اها ها هي صفيحة القزدير وتدلٌ في الّخوة على كل مكان تنام أو تعيش فيه كما تدل على الجن 
واشتقوا منها السّجين المواظب على زيارة الجن فقيل فعهلنه1» أمّا ©:#ذلدده]' فتدل على ما لك نزل أو 
مطعم غير منصوح بارتيادهما أو المكلف بإدارتهما كما تدل على صا مصنع . 

6 تنوع:6ا20 هو الْقَوّاد المتاجر بالنساء وأصبحت في الاستعمال لجاري من لغة الشتيمة بقطع النظر 

عن استعمالها الأصلي» ومعنى متها مق القائد ورتما المقدم والسددد 

7 هلام القع تعنى في لغوة جنود الحرب العالميّة الأولى الإناء الذي يتناولون فيه أكلهم: ووردث هذه 
الكلمة في مععجم +#تنناة(1 المخصّص للغوة هذه الحرب (فلا ماريون» 2007) في صيغ متعددة تجمع بين 
التغيير والإلحاق. أمّا عقثلة؟ وهي الحقيبة وأصبيحت عطءهلة+ فالإلحاق فيها أوضح. 

8 تدل كلمة بزهوع0 في اللّغوة على معنى قريب من أصل معناها: حطم. ولكنّها تجري على من يحطم 
نفسه بالإدمان على المخدّرات والكحول وأصناف القصف الآتية على الجسم. ويجري هذا خاصّة في 
الحديث عن بعض الموسيقيين الذين يعزفون الموسيقى الصَاخبة المسمّاة «هازد روك» . وغ+0تك فيها معنى. 
القتل بإطلاق الْوَّصاص وهو في بعض بعض اللهجات العربيّة (الطنْ). و:12376نا0 تعنى السشرقة (سرق). 

9 الاستعارة في المثال بيتة فبين الباب (688مم 18) والثقي (ع0عناه1 12) علاقة مجازية واضحة. 

0 تعني هذه العبارة #خماف خوفا شديدا؟ وأصل مأتاها الآلام التي تكون في العظام أو في الأسنان ولذلك 
تصئف ضمئه لغُوة الأسنان للآلام التي تحدثها معالجتها. 

1 التلطيف واضح عند من يقول كنت في قضر (ننهعاقطء) وهو يعني لقاذمةقط (مستشفى). 

2 والمبالغة أيضاً واضحة عند من يسمي جناحم العمليات في المستشفى (عهذه:6:8مه عولط 6[) رامية 
بالرّصاص أو قائلة (ع5ناعدجصنة). 


الإنتاج في لغة الشباب وذلك بقلب ترتيب المقاطع في الكلمَات المكَّنة من" 
مقطعين ( 658336 [مخترق] > 23658 ) أو بقلب المكوّنات فى الكلمات ذات 
المقطم الواحد 8 ([هنا] ->.21 ). ويمعكن لحكل هذه الطرق أن تتضافر 
(تتاء701 [لص] > ا في النغو ة ونانتناع1 في اللغة المقلوية). 
إذن فلا تظهر خصّيصة اللّغوات في نظام اللغة بقدر ما يحكون إظهارها في التلقّظ 

في الخطاب أي في استعمالها وكذلك في السشياقات الاجتماعيّة الخاصّة بذلك 
الاستعمال. وهكذا ترجع اللغئوات إلى اللتسانيات الاجتماعيّة. 

وظائف اللْفُوات كانت موضوع جدل. فوظيفة الشفرة السّريّة (غيرو 1963) التى 
طالما وضعت في الصّدارة. هي اليوم موضوع إعادة نظر قويّة تستفيد منها الوظائف 
اللعبّة» والوظائف المئّصلة بالهويّة. فالدّراسات الحديئة المهتمّة بالاستعمالات الحقيقئة 
لهذه اللغواتء في التفاعلات الحاصلة بالفعل» وكذلك الاستجوابات المهتمّة بتمثلات 
المنتكلمينء بينتء إذ أقلعت عن الانطلاق في الدّراسة من المصادر المعجميّة مجرّدة 
ومن الممكتوب. أنّ اللغوات هي بوضوح واسمات انسجام المجموعات كمجموعة 
السنء والانتماء الاجتماعيء والانتماء المهْنيَ (لابوف 1976»؛ وغودابيي 1997). وبهذا 
المعنى فإن لم يحكن من الصّوابٍ الحديث عن «شفرة سرَيّة» كما يمحكن أن تنعت 
لغات الترويض السرّيةء فإنّ استعمال اللّغوات يؤدّي مع ذلك إلى إنشاء حدود فاصلة 
داخل المجموعة اللّغويّة بين من يتحكلم لغوات «نحن» ومن لا يتوتّل بذلحك «هم». 
وألقاب التحكنية في الوسط المهنيّ تظهر بجلاء هذه الخاضّية؛ فتكثيرا ما يعطي العاملون 
المسؤولين اسمًا جديدًا ولكنّ هذه التسميات اللغويّة لا توظف إلا ضمن المجموعة 
التابعة ولا تجري إطلافا في التواصل بين هاتين المجموعتين. 

لغوات الشباب: إِنْ وجود لهجة خاضة بالشّباب غير المحظوظ أمر فرض نفسه في 
الثمانينات. فعبارات من قبيل «فرنسيّة الضواحيء أو المجمّعات السكتية. والأحياء» 
ظهرت بالصّحف. وخصائص فرنسيّة الشّباب لا تقتصر على المعجم. إنها أيضاأ صوتية 
ونغميّة وتركيبيّة» ومع ذلحك فإنْ الكلمات المستعملة وبالخصوص ما يسكّى اللغة 
المعكوسة (ضاةء) هى أكثر ما يلفت النظر (سوغان وتايلار 1996). ومن -خخصائص 
لغة الشباب هذه هي الاستعانة بجملة الطرق الصرفيّة المولّدة التي توفرها الفرن_يَّة 
مجتمعة. على هذا النحو فإِنْ لحكلمة «نتهلغ[طع0 » التي تعني «ساذجء حلف» تأتي 
من ثلاث عمليات صرفيّة: الاقتراض من العربيّة «160ط» (بلد) وععكس ذلك إلى 
حلغ إاطاع0» ثم الالحاق ب «نا0». ظ 
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لغوات المهن: 

للإشارة إلى أرصدة المفردات التي توضع في أوسط العمل نجد في حوزتنا عددا من 
الألفاظ من قبيل «مفردات المهن: لغات المهن» وللن لم تسكن بعاوفة تمأم التعاوض 
فإنها تحيل على نفس الظاهرة الاجتماعية اللغويّة: خصب التوليد المعجميّ 
في الأوساط المهنيّة (بوتي 2001). وقد وقع الانتباه إلى هذا الأمر من زمن بعيد ولناأ 

منذ القرن التاسع عشر مجاميع برصيد مفردات المهن (بوتمي (ز«تاتاه8) 1883). 
ونشطط إعادة التسمية هذا يشمل محيط العمل كله: الأشخاص (فهم يطلقون لفظة 
« 731226155 » على رئيس مصلحة متشدد لأنهم يخرأون في سراويلهم عندما يرونه). 
والأنشطة المنتجة (فنقول عاءع قاط صب ءعللأة) [قطع لحمة] فى لغة المطبعة عندما تقطع 
الإسطوانات الكبرى التي تُزوّد بها آلات الطبع الذوارة)ء وموضوع النشاط أو العمل 
(فناحتو 0 يشيرون باستعمال التلطيف ببكلمة «حصاتى» إلى قطعة تزن ! أطنانا 
> كلمة. رصيد مفردات/معجم 


6 سام 


الححة ظ التانيات وا" 
إنّ كلمة «حجّة» لم تصبح شائعة؛ حسب أ. أ. راي: إلا أثناء القرن التاسع عشر 
في تطبيقات خاضة بالإشسهار 6 (1998: 1: مداخل «حجة »)2 دلي بوي ثألدئة 
خطاب يتحص خطايا آخر؛ وفي البلاغة الحجاجية تحدّد بأنها ب جا 
على نتيجة. 
ا 
نس .نض . حص ٠١٠‏ :) الم تبطة بهذه الوظيفة. موصي ا 
(المحمول)؛ هكذا فالفعل «أعطى» يطابق محمولا ذا ثلاثة محلاات رس. يعطى ش. إلى 
ص.)؛ ويتماشى عدد المحلات مع متعّلقات الفعل. ؛ وعندما نتعوّض كلا من المتغتّرات 
بعدد من أ أشماء الأشياء | التي أحسن اختيارها (حسب مأ يفرضه الفعل من علاقات الانتقاء) 
نحصل على جملة : تعبّر عن قضيّة (صادقة أو كاذبة): «أعطى زيد عمرا تفاحة». 
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تطابق حججة مسرحيّة أورواية ترسيمة عقدتها أوتلخيصها أو الخيط الناظم لها. ولا 
يستعمل النقد الأدبيّ المشتقات «احتج» و«حجاج» بالمعنى المطابق لهذا المفهوم الذي 
لا يتعارض من ناحية أخرى مع «خاتمة». 


_ في البلاغة الحجاجتة: 
تميّنُ النظرية البلاغيّة الحجاجيّة تقليديًا بين لائة أتماط هر الحجج (أو البتنات*): 
الحجج الإيتيقئة والانفعالة والمنطقيّة. فالحجج الإيتيقيّة المرتبطة بشخص المتكلم 


(سلطته. إيطوسه) وكذلكت الحجج المثيرة ألتى من قبيل الانفعال* (030205) لا يعبّر 
عنها حتما بملفوظ. فليست أحسن إستراتيجيّة للحمل على الشعور بالثقة أو للتأثير في 
النفوس أن يصرّح المرء جم طايه أنه متأثئرء فالأفضل أن يحكون سلوكه حسب 

سجل دلاليى غير لغوي. والحجة لحجة المسماة : منطقيّة هي وحدها حججة فضوية؛ فهي ملفوظ 
(أو قطعة من خطاب) محتمل" يعبر أعن مسب يعرض لتثبيت صححة قضية هي موضوع 
أخذ وردّء وهي بمثابة نتيجة. يركن المرء أيضا للتعبير عن العلاقة بين الحججة والنتيجة 
إلى المقابلات التالية: (1) الملفوظ الوفاقيّ/ الملفوظ الخلافي؛ الاعتراضيء الخصامي؛ 
(2) الملفوظ الراجع إلى المشهورات* / الملفوظ المتعيّر عن وجهة نظر خصوصية؛ (3) 
ملفوظ ممحكن / ملفوظ مش حكوكت فيه؛ (4) ملفوظ ليس مطالبا بإقامة البيّنة*/ملفوظ 
مطالب بإقامة البئنة؛ (5) من الناحية الوظيفيّة ملفوظ موّفر للمشروعيّة/ ملفوظ محكتسب 


الحجج الصادقة والمربّحة تعتبر الملفوظات الحجج سليمة من الشك (أو تقدّم 
على أنها كذلك) بالاعتماد على قواعد شديدة التنوّع : (1) وافعيّة: يعبّر الملفوظ على 
حالة واقع في متناول الحواسٌ «الئلج أبيض»)؛ (2) بمقتضى القانون: يكون الملفوظ 
موضوع وفاق عام في مجموعة ما («لا تقتل»)؛ (3) اصطلاحا: الملفوظ هو موضوع 
انفاق صريح بين المتنازعين في إطار نزاع جدلي أو بين الجمهور والختطيب في إطار 
بلاغي؛ (4) بمجرّد معاينة واقعيّة: ليس الملفسوظ موضوع نزاع من قبل الخصم ولا من 
قبل الجمهور. 

إذا كانت الحجّمة موضوع اعتراض فإنّه يجب أن تحظى هي ذاتها بالمشروعيّة, 
ويحكون لها أثناء هذه العملية الجديدة وضع نتيجة يقدّمها المتحكلم ويؤيّدها بواسطة 
جملة من الحجج هى حجج فرعيّة بالنسبة إلى النتيجة الأولى. وإذا لم يتحقق الاتفاق 
على أي ملفوظ يمكن للترّاجع أن يكون [في عرض الحجج] لا نهاية له والخنصام 


60 


دائما. إنّ موافقة الجمهور* على الملفوظات المستقرّة التى من شأنها أن تُؤْسَس عليها 
النتيجة ليست مضمونة حتماء وموافقة الخصم هي دون ذلك ضمانا. وإن اختيار ما 
يممكن أن يعتبر مرجّحا هو إذن راجع إلى الإستراتيجيّة المتوجّاة حسب الظروف. 
وتستعمل «الحتجة» أحياناً في معنى «الحجاج». وتنتمي إلى نفس الأسرة المفهومية 
الكلمات: المحاج أي هو الذي يحتجٌ؛ ولائحة الحجح (عتنة اع صسنوتة) أي مجموع 
الحجج التي يمحكن استنفارها قصد هدف معيّن (لائحة حجج حزب سياسئ, لائحة 
حجج التسو يق...) وكلمة عكلة26124هناعئة (لائحة الحجج) حديثة العهد 1960 (راي 
8 «11ع12 تناع هش » ): وحسسب استعمال موسع تتكؤن لائحة الحجج المرتبطة 
يمسألة من مجموع الحجج المجئّدة من قبل هذا الطرف أو ذاك إذا كانت المسألة 
موضوع نقاش. 
> حجاج. مشهورات. دليل. 


الحجاج 1110 
الحجاج هو في صلب التصوّر القديم للخطابة*”*» فبعد أن أصابه ضرب من عدم 
الاعتبسار راجع إلى أفول نجم الخطابة وطغيان بعض أش كال العلمويّة»/أعيد تأشس 
الدّراسات الحجاجيّة في النصف الثاني من القرن العشرين انطلاقا من أعمال ش. برلامان 
ول. ألبراخت - تيناحا (1970)» وس. تولمان (1958)؛ وك ل. همبلان (1970): 
وكذلكت أعمال ج. ب. غرايز وأ. ديكرو في السبعينات (بلانتان 1990 1996). 
ند وُصف الخطاب الحجاجي من داخل الخطاب بواسطة مختلف أشكاله البنيويّة 
ومن خخارج الخطاب بواسطة الأئر الذي قد يرتبط به أي الإقناع*. وقد وضع هذا الأثر 
في المرتبة الأولى في التعريف الكلاسيكي الجديد الذي وضعه ش. برلمان ول. 
أولبراخت - تيتاكاء «فموضوع [النظريّة الحجاجيّة] عندهما هي دراسة الفئّيات الخطابيّة 
التي تمعتكن من الحصول على موافقة العقول على الأطروحات التي تعرض عليها أودعه 
موافقتها» (1970: 5). وقد وُسَّع مجال الحجاج ليتجاوز الأجناس" البلاغيّة التقليديّة 
الكبرى وليطابق مفهوم المطارحة بكل أك كالهاء بل أحثر من ذلك فالنشاط 


3 ترجمنا مصطلح عداوذرم:116 في هذا السياق بمصطلح خطابة وهو المعنى المقصود في هذا السياق 
المطابق للمفهوم القديم كما جاء عند أرسطو مثلا. 
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الحجاجيّ في نظريّة الحجاج كما في المنطق الطبيعيّ ينّسع لنشاط الكلام (أن تتلقظ 
فمعناه أن تعبّر بترسيمه*» وأن تدل معناه هو أن تُوججه* توجيها حجاجيا). 

نمز بين الحجاج الذي يحدّد أنه التعبير عن وجهة نظر في ملفوظات عديدة أو 
ملفوظ واحد بل حنّى في كلمة واحدة: وبين الحجاحج باعتباره طريقة خصوصيّة في 
تنظيم مجموعة ملفوظات وليس هذان التحديدان متنافرين. 

#ا الحجاج باعتباره تقديما لوجهة نظر وإنارة وترسيميّة 

إذا ما حدّدنا الحجاج بأنّه محاولة لتغيير تمتّلات المخاطب فمن الواضح أن كل 
إخبار من شأنه أن يضطلع بهذا الدور ويمعكن أن يستّى بهذا المعنى حجاجيّا (بنفنيست 
6 242). فكل ملفوظ وكل ملفوظات متعاقبة متناسقة (وصفيّة» سرديّة) تقيم 
وجهة نظر أو «ترسسيميّة» تمثّل دراسستها موضوع المنطق* الطبيعيّ. والحجاج؛ في نظر 
ح. ب. غريز» «تمش يرمي إلى العمل على التأثير في رأي شخص أو موقفه بل وحتى 
في سلوحه» بوسائل الخطاب. «إنّ الحجاج كما أفهمه يعتبر المخاطب لا بوصفه 
شيثا يتصرف فيه المرء» وإنما هو المعادل الموضوعي له الذي يحمله على مشاركته 

في الرؤية؛ والعملُ على التأثير فيه هو السعي إلى تغيير مختلف التمئّلات التى تنسب 
إليه بإبراز بعض مظاهر الأشياءء. وإخفاء البتعض الآخرء واقتراح مظاهر جديدة وذلحك 
بواسطة ترسيميّة ملائمة» (غريز 1990: 40). فملفوظ إخباريٌ عاديٌ من قبيل: «الساعة 
هي الثامنة» هو حجاجي بهذا المعنى: «الاحتجاج معناه التلفُظ ببعض الجمل التي يُختار 
التأليف بينهاء والتلفظ معناه مقابل ذلعك الاحتجاج للسبب البسيط المتممّل في اختيار 
المرء أن يقول ويدّعي بعض الأشياء دون غيرها (فينيو 1981: 91: فيئيو 1988). 

© الحجاج باعتباره تأليف ملفوظات 

يعرّف الحجاح تقليديّا ؛ باعتباره خطابا منطقيّاء في نطاق نظرية العمليات الذهئيّة 
النلاث: الفهم و الحكم وال لنظر العقلي. بواسطة الإدراك يتضوّر الذهن فدكرة شيء؛ 
٠‏ وبالحدكم ين يثبت أو ينفي شيئا عن هذه الفدكرة ليفضي إلى قضية مثل («الإنسان ميّت»)؛ 
وبالنظر العقلي ؛ ينسّق أحكاما تنسيقا يتدرّج به من المعلوم إلى المجهول. وعلى اسرد 
اللساني تطابق هذه العمليات العرفانية الثلاث على التوالي: (1) إرساء الخطاب مرجعيًا 
بواسطة لفظ؛ (2) بناء الملفوظ يفرض مسند على هذا اللفظ؛ (3) تسلسل قضايا أو حجاج 
بواسطته ينتج المرء قضايا إنطلاقا من القضايا التي تمّت معرفتها. يطابق الحجاج على 
الصعيد الخطابيّ النظر العقليّ على الصعيد العرفانيَ. 
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- باعتباره خطابا طبِيعيًا حواريًا فرديًا «ينطلق الحجاج من قضايا غير مشكوك فيها أو 
محتملة» ويستخرج منها ما يبدو مشحكوحا فيه أو أقل احتمالا إذا ما نظر إليه معزولا» 
(سيسرون*: الأقسام 46). ومن هذا المنظور يكون الحجاج طريقة تسمح بإقرار ملفوظ 
معترض عليه بربطه بملفوظ لا اعتراض عليه. 
- من منظور حواري عقلي: «الحجاج نشاط لغوىي واجتماعيّ غايته دعم أو إضعاف 
مقبوليّة وجهة نظر متنازع فيها لدى مستمع أو قارئ وذلحك بعرض حكوكبة من القضايا 
قصد تبرير (أو دخض) هذه الوجهة أمام قاض عقلانيّ» (فان ايميران وغيره 1996: 
5 
#ا أشكال الخطاب الحجاجي القضوي: 
تميّز اللسانيات* النضّية بين خمسة أنماط من المقاطع" : السرديّة: والوصفيّة. والحجاجيّة: 
والتفسيرية والحواريّة يَهَ (أدم 6 33). ويمكن أن نعتبر أن البيات التالية تطابق عدد ما 
للمقاطع الحجاحية القاعديّة من خصائص ملاثمة. 
الحجة: النتيجة*: 
لنفرض أنّ لدينا محالية ملفوظات [مل.1. مل.12» تحكون هذه المتتالية حجاجيّة 
إذا ما أمحكن إعادة صياغتها بواحد أو أكثر من الملفوظات التالية: «مل.1 يؤيدء يدعم. 
يعلل يبر مل.2»؛ «مل.1. إذن ... لذا ... مل.2»؛ «مل.2» بما نكر مل 1». 
تصوغ نظرية الحجاج في اللغة نفس العلاقة بطريقة بيّنت نت أنها بالغة الخصوبة: 
فالنتيجة هي محط نظرناء هي ما نريد الوصول إليه عندما نتلفظ بالحجة. «إذا تلفظ 
المتكلم ب مل.1 فذلحت قصد الوصول إلى مل.2» > «السيبب الذي من أجله يتلفظ 
ب مل.1 هو مل.2» > «معنى مل.1 هو مل.2». 
حجة: نتيجة:؛ موضع*: بصفة عامّة يتحكفل الموضع الضمني غالبا بإقامة العلاقة 
بين الححجة والنتيجة» فما يقوم عليه تماسك تسلسل قولنا «هبّت الريح وسينزل المطر» 


هو الموضع التالى «على العموم عندما تهبٌ الريح ينزل المطر». يقال أحياناً إن الحجة 
تتضمّن أحكثر مما تتضمّنه النتيجة باعتبار أنّ الحججّة أضمن من التتيجة (التى ليست سوى 


إسقاط افتراضيّ للحجة). ويمكن أن نقول أيضاً إِنّ فيها أقلّ من التتيجة إذا اعتبرنا أَنّ 
هذه ليست سوى توسيع تحليليّ للحجبة» وهي نتاج لهذه الحججة التي تم إغناؤها تأليفها 
مع مبد! عام أو موضع. 


44 قوم مالآ ,مومعق 0) 
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يمفصل منوال س. تولمان (1958: الفصل 3) الخلية الحجاجيّة فى الحوار الفردي 
حول خمسة عناصر: ظ ٠‏ 
© المعطى )م( (« 2 »): «ولد هري في جزر البرمود». 
© النتيجة (ن) (««,نعان) »): «هرّي مواطن بريطانئ». 
» قانون العبور أو الضامن (ق) («:صهجه/1»): «بما أنْ المولودين في جزر البرمود هم 
عامة مواطئنون بريطاتيون». 
٠‏ الحامل («يتاءه8 »): «اعتبارا للقوانين والأوامر التالية...». بتركيز قانون العبور على 
ضمان شرع آل إحداث دور وتسلسل محتمل (إذ يجب أن يُضمن الضمان بدوره). 
ويمحكن أن يلاحظ نفس الدور والتسلسل بالنسبة إلى الحجة التي يمكن أن تتطلب 
تأبيدأ. 
© الموجه (م) («12ه:0 ») الذي يطابق رديفاة* ويحيل على حصر (حخص) («اصناباعظ »): 
«الّلهم إِلّا إذا كان أبواه أجنبيين أو تجنّسا بالجنسيّة الأمرييكيّة». ويمكن أن نعتبر أَنَّ 
الموجّه يمثّل أثرا حواريًا أحاديًا لخطاب معاحكس ممكن. 

وهذا ما تلخخصه الترسيمة التالية: ' 


د ظ إذن م 
بما أن ق اللهم إلا حم 
طبار كودع 


حسب هذا المنوال يتهيكل الخطاب الحجاجي التامٌ التكرين إذن حسب خمسة 
مكرّنات وظيفية ويمثل هذا اقتراحا لمنوال يمحكن أن يقارّن برؤى أخرى حول الخطاب 
الحجاجىي. مثلا بالرؤية التى نجدها في كتاب «البلاغة الموججهة إلى هرنيوس 5 
(مؤأ لفه مجهوال) الذي يعتبر فيه أن ١‏ الحجاج وأكمله ([عصغمة طعتمة "1 هو الذي 


يتحكون من خمسة أجزاء: القضية؛ وا 3 لحجة» واثيات الححجسة: والإبراز والتلخيص 110 
0 02 -وبعبارة أخترى: النتيجة: ا والحجج الفرعية. وإعادة الصيغة (الديعية) 
والخلاصة. ظ 
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5 الرديف المعنى هنا هو: 20185 3 ظ 
6 نكينةت م18 0 عناما:10 10/1 
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وينبغي أن نضيف أيضاً أن التيجة الواحدة يمحكن تأبيدها بعدّة حجي. ٠‏ ويمكن 
أحيانا أن تورد مكل حجة من الحتجج شرطا لازما يكون اقترانه معها لازما وكافيا. 
«كان المطر يتهاطل» وصكنت بعيدا عن محطة الحافلة فاكتريت سسيارة تأحكحسي !» 
بصفة عامة نكون أمام جمع من الحجج السائرة نحو الالتقاء (تكتّل «منندطماعدم) 
والئي لا تحكون لازمة ولا كافية إذا ما تُظر إليها مفصولا بعضها عن بعض» ولس 
إذا مأ اعتبرت مجموعة فإِنْ بعضها يدعم بعضا ويمحكن لها أن تفوز بموافقة المخاطب 
(دليلان أفضل من دليل وأحد)؛ مثال: «لقد تقادم حأسوبي. وأعلن عن تخفيضات للنوع 
المفضل عندي. وقد قبضت مكافأة» سأ شتري !» 
من تركيب الملفوظات إلى الملفوظ ذهابا وعودة ظ 

إن الشرط الأساسيّ لصحّة حجاج ما حسب نظرية المعرفة هو التعبير عنه بمقطع 
منشسق «حجة + نتيجة»؛ وليست النتيجة إعادة لصياغة الحججة. فالملفوظان منفصلان 
ويُقيّمان كل على حدة: «عصفت الريح» سينزل المطر». يمحكن في الخطاب العاديّ أن 
يرد الملفوظ ‏ الحججة خلال الملفوظ ‏ النتيجة في شكل جملة تابعة أو محدّدة لأحد 
عناصر الملفو ل النتيجة («هؤلاء الناس الذين يأتو ن ليعملوأ ببلادناء ينستقبلهم» © 
«لنستقبل الناس الذين يأتون للعمل»): ويمحكن في أقصى حدّ أن يدمج في أحد عناصر 
الملفوظ («لشتقبل هؤلاء العمال»). . وفى هذه الحالة يقوم الملفوظ بالإحتجاج لنفسه. 
فيعتر عن وجهة نظر تامّة تعرض.على أنّها بديهة. 
#ها الحجاج باعتباره حوارًا وتفاعلا 


ِنْ قادح الفعل الحجاجئ حسب النظريات الحواريّة هي الشعك المتعلق بوجهة نظر 
والذي يُجبر المخاطب على تبرير هذه الوجهة. وبما أنّ الشحك يقنضي هو أيضا أن يرد 
إن الوضع الحجاجيّ النمطي يسم جدليًا بتفصيل وتجابه وجهات النظر المتعارضة* 
فى شأن نفس المسألة*. 

إِنْ تعريف الوضعية الحجاجيّة هذا أساسى للجدل سواء أكان قديما وذا انجاه 
منطقيّ وفلس في أم «حديئا» يهتم بفض الخلافات تحت رقاأية مقأييس العقل والخطاب. 
فهو أمن الحجاج البلاغئ القديم حيث تيد مع نظرية الأسعلة* أو «أحوال العلد» أول 
صياغة للخلافات صياغة إشحككآاليّة.) وقد وقععت العودة إليه في مقاربات ذات اتجاه 
تفاعلي: «همكحذا» فالحجاج ‏ في نظر'د. شيفرين طريقة في الخطاب ليست طريقة 
حواريّة فرديّة صرفاء ولا هي تحاورية صرفا... هو خطاب يدافع المتخاطبون بواسطته عن 
مواقف قابلة للنقاش «(1987: 17» 18). 
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#ا الأسئلة المطروحة لفائدة نظرية حجاج لغويٌ 

إنْ تكائر التساؤلات النظريّة حول مفهوم الحجاج (فان ايمرين وآخ 1996)؛ وتعدّد 
الفنون المعنيّة به يجعلان كل تعريف شامل لَهُ مختزلاً وعرضة للمزالق ويحملان على 
وصف المجال المعنى بواسطة حزمة من المشاكل التى يقوم عليها تدبيره؛ ويمحكن 
» تصوّر للأشياء (فرضيات خارجيّة). لكل نظريّة معطياتها المفضّلة: باعتبار الحجاج 
السجاجي] أو الحجاج في اللغة على أساس زوج الملفوظات؛ و السجاع البلاغي على 
أساس الخطاب الحواريٌ الأحاديٌ المخطط؛ والحجاج الجدليّ على أساس الحوار 
المعيّر؛ والحجاج التفاعليَ على أساس المطارحة بين عديد المتخاطبين. وتُوسّع النتائج 
التي أقرّت على أساس الوقائع الطرازيّة لتشمل معطيات جديدة. 
©» تصور للنظريّة (فرضيات داخليّة مرتبطة بالفرضيات الخارجيّة) يفترض اتخاذ قرارات 
تتعلق بالنقط التالية خاضة: هل ينبغي أن تنسب الحجاجيّة إلى اللغة أم إلى الفكر؟ 
وإذا ما كانت الحجاجيّة لغويّة فهل هي ظاهرة متأصّلة في اللسان أم ظاهرة متأصّلة في 
الكلام عامّة أم خاصيّة لبعض أش كال الخطاب؟ وإذا كانت ظاهرة خطابيّة فهل هي 
والتقييم الوحيد يتعلق بانسجام الخطاب. وتكون النظرية وصفية. 
© النجاعة: أحسن خطاب هو الذي يَفْعَل أحسن ما يُفْعَل من وجهة نظر المتحكلم سواء 
أتعلق الأمر بالانتخاب أو بالشراء أو بالحتّ. وهكذا تبرر البلاغة على أساس منفعتها. 
© التصديقيّة: إِنْ الخطاب الجيّد هو الذي ينتقى مقدّمات صادقة وينقل إلى النتيجة صدق 
المقدمات. 
© الاستقامة الإيتيقيتة: إِنْ الخطاب الجيّد هو الخطاب المطابق لمنظومة معايير سياسيّة - 
أخلاقيّة (الكلام الموجّه إلى الجمهور) أو دينيّة (الكلام الدينيّ). 

ومن شأن الأخذ بعين الاعتبار لمعايير أقوى من مجرّد الانسجام أن يؤسّس إمكانية 
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ا البلاغة والحجاجح 

لقد ساهم عنوان كتاب ش. . برلمان ول. ألبرخت تيتايحكا «رسالة في الحجاجء 
اللاغة الحديئة”؟ (1958)؛. مساهمة قويّة فى جعل جعل المصطلحين متمائلين. د يقع الشعي ظ 
أحيانا إلى عزل حسجاج مسجزد من سكل بلاضة وذلحك بتحييد م يتجلى أو المناورة به من 
مظاهر إيتيقيّة وانفعاليّة باعتبارها وظيفة الأفراد المتفاعلين» وكذلك ما للتلفظ والتفاعل 
بصفة عامّة من خصائص مكانئيّة - زمانيّة. ويبلغ ذلك حة اعتبار القول عملية ذهئة 
صرفاء ويسمم الانتقال 0 اللغة المنطقية بإلغاء اللغة الطبعية. ٠‏ ومن أن تطبيق ها هذا 
والخالي من الحكلمات المؤدزة (#دوتسرطتهلم لمعل لأعلى للخطاب لحجاجن 


مظروفا بعيشه أفراد لهم مصال دوا وفيم. 
بلاغة. ظ 

حش نب. 
تقردر 1 


كان مفهرم الإثات هذا موضوع نقاش في مجال الفلس فة منذ ديسكارت مرورأ 
ب أ. أرنو وج. . لانسلو اللذين يعتبران» كما جاء في «نحو بوررويال»**» أن التقرير لا 
يختلف عن التأكيد الذي هو عملية يتنسب بمقتضاها مسند إلى الفاعل» والفعل هو 
«الحلمة التي تدل في استعمالها الأساسيٌ على التأحيد بمعنى أنّ الخطاب الذي 
استثعملت فيه هذه الكلمة هو خطاب فرد لا يتصوّر الأشياء فقط وإنّما يبدي في شأنها 
حكما ويؤخدها» (1969: 66). 

بعد ذلك بمدّة اقترح المنطق الصّوري مع فريغ أن تُعتبر تُعتبر أنّ التقرير لا يتحفق في 
مستوى القضية وإنما في المفصل الرابط بين قضيتين. . ونوقشت إذذاك مساألة الوقوع في 
التناقض إذا ما وصفت الجمل الشرطيّة بأئها إثياتتة» وإذا ما أممحكن المقابلة بين الجملة 
' الإثباتية والجملة الاستفهاميّة والجملة,الأمريّة وإذا ما قابل الإثبات النفي. والسؤال يتمثّل 
7 مدوامللن: #اأمسامد هآ .«متاماره سويد" عل لف 17 
8+ _ أوجوفا 2 تروظ مه #تتصاصة دجما 
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في معرفة ما إذا كان الإثبات يعيّن فقط الملفوظات التي يعرضها المتكلم على أ 
صادقة» أوإذا كان من الممحكن مناقشة صدق إثبات ماء ومن ثم هل يمحكن الحديث 
عن إثباتات باطلة وإثباتات كاذبة وبالتبعتّة عر إاثياتات صادقة إذا أراد المرء تأكيد 
صدقها. 

يمكن استعمال هذا المصطلح لتعيين كل ملفوظ يتضمّن كلاما حول الكون 
سواء جاء في صورة إيجابتّة أو سلبيّة أوافتراضيّة أو شرطيّة. والإثبات يخص نفس الآمر 
المتمئّل في الربط بين عناصر يقصد منها قول شيء حول العالم بغض النظر عن شعكله 
المنفيّ أو التأكيدي أو الاستفهام. «مكذا ففي قولنا: جاء النججار نثبت «مجيثه» وفي 
قولنا لم يجيء النجار «ننفي مجيثه». وفي الحالتين نثبت حقيقة لاا تحمل على وجود هذا 
العنصر أو ذلمك من الملقظء وإئما عار ما يمسكن أن نميا حدث خطاب يربط بيد 
عنصرين (شارودو 2 ح: 553). 


سامع © مرسل إليه. متلق نا 6 ,ع1ل3 )2 طأاوء(1 37 نناع 1 1لنتة 
سامعون © المرسل إليه عن ستاوء 1 3 عنأه1للاة 
المؤ لف والك 1" 


يبدو المصطلح مرتبطا في الفرن_يّة بالحكتابة وبالاثر. وقد تغيّر مفهوم المؤألف في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر تبعا لقيام «أوّل حقل أدبيّ» (فيالا 1985)؛ فالمؤلف هو 
فبل كل شيء المسؤول عن تبعات كتاباته؛ ويحتمل أن يتعرّض للرقابة؛ وبصفته هذه 
يجب أن يُمضي أعماله. وموازاة لهذا اليابب الي مطالبة الكتاب بحق ملحكيّة 
أعماله. ومن المعلوم أن ! الكتبيين هم خاضة الذين تم تمتقوا بهذا الحق عندما اتخذت 
أولى الإجراءات القانوتة سنة 1777. وكان النقاش حادًا حول حقوق المؤلف. . وفي 
مقابل تصوّر للآثر باعتباره لا يملكه أحد لاه مصاغ بلغة وأفكار يملكها الجميع 
يقوم مبد أالاعتراف بأنّ الأثر سحيس اسن رتربيد الاعتبار قابل للتملك 
وللاجر. 
ا «الوظيفة ‏ المؤلف» 
أعلن ر. بارط سنة 1968 «موت المؤلف» «إنّ اللغة تتعرف ذاتا لا شخصا» (بارط 
4 63)., بهذه الصيغة المثيرة يعر بارط عن ضرورة «نقد جديد» ومقارية للآثار الأدبتة 
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لصت من البحث غير المجديٌّ عن نوايا المؤلف. وفي نفس الفترة ذهب ميشال فوكو 
في محاضرة شهيرة بعنوان “ماهو المؤلّف؟» (1969 أ) إلى القول باعتبار المؤّف وظيفة 
تمكن من تنظيم عالم الخطابات. فاسم المؤلف هو بمثابة السمة المميّزة» والنخصوص 
الحاملة لهذا الاسم تحكوّن صنف الآثار المقابلة لبقيّة النتصوص المجهولة المؤلف أو 
التي هي مجرّد نتاج أنجزه فرد من الأفراد. لقد صاحبت هذه النقود انتتشار تيار قويّ 
للتحليل؛ هو تار تحليل بنيوي للقصّة ساهم في اختفاء المؤلف من الساحة العلميّة حيث 
كان قبلها حاضرا فى كل مكان. 
#ها في التحليل البنيوي 

إن أعمال ف. بروب (1970) حول الوظائف السرديّة في الحكايات الروسيّة 
هي منبع التحليل البنيوي والشرديّة؛ وكان ك ليفي ستروس (1958) من أوّل من 
استعمل الوظائف التي استخرجها ف. بروب ليوسّع برنامج «التحليل البنيوي للأسطورة». 
وسيسعى أ. ج. غرايماس بدوره إلى تحقيق تأليف بين أعمال ف. بروب وك ليفي - 
ستروس ليؤسس «علم الدلاليّة البنيوي» (غرايماس 1966). كل هذه الأعمال صادرة 
عن تحليل آثار هي مبدئيا بلا مؤلّف: قصص شعييّة؛ أسباطير. «فالمناويل الفواعليّة» 
الغريماسية لا تأخذ بعين الاعتبار لا المؤلّف ولا القارئ: فالعُالم الصغير للأثر يمحتفي 
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بذاته. 
ا في علوم اللغة 

إنّ مفهوم «المؤلف المثال» المقترح من قبل أ. إيحكو (860 .1]) يحدد بأنّه «فرضيّة 
تأويلتّة» يبنيها القارئ ( أ. إيكو 1985 أ). ويضطلع المؤلّف إذن بدور فواعليَّ على 
غرار دور شخصية من شخخبصيات القصّة؛ وهو متميّز عن المؤلّف «الواقعي» الذي هو 
شخص مخصوص ويحدد الربط بين المؤلّف المثشال ومحافئه القارئ* المثالء «وهو 
أيضاً فرضية تأويليّة من صنع المؤلفء التعاونَ التأويلي». إِنّ نمط المثال هذا - رغم أنه 
يستعمل خاصّة لتفسير ما يرحكن إليه.القارئ من طرق التأويل يذدكترنا بأعمال م. باختين 
(1979) الذي كانء بدون شك. من بين مؤسّسي اللسانيات الاجتماعيّة» أكترّمه 
اهتماما بالمؤلّف. 
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لك مذلفى 49 الآثار غير الأدييّة 

إن أهميّة النقاشات حول مؤلفي الأدب ساهمت بلا ريب في تأخير التعرّف إلى 
أنماط أخرى من المؤلفين يمحكن أن نسمّيهم بتسمية شاملة مؤلفي الآثار غير الأدبية 
الذين يه تقل من أجل ذلت أهميتهم باعتبارهم «وجوهأ». وهمكذأ فمن الناحة القانونية 
كان مفهوم المؤلف موضوع تصوّر خخاص. لإنجاز عقد لا بد من طرفين فاعليّن: القائم 
بالفعل أي الذي يلتزم به وواضع العقد أي الذي يمثّل السلطة المؤمّلة لتحرير الوثيقة 
الأصليّة. وفي عالم الشغل يُبرز النظر في ظواهر التلفظ الخاضة بحتابات وثائق الشغل 
تعمّدَ مفهوم المؤلّف الذي هو في آن واحد مسؤول عن أعماله وعضو في مجموعة 
ومنظمة هى نفسها مسؤولة قانونيًا عن أنشطة أعضائها (بين 1997)؛ يجاب عن هذا 
السؤال البسيط «من كتب هذه الرسالة؟» بأجوية متنواعة حسب وضعها من وجهة نظر 
العمل المنجز أو من ناحية إلقاء المسؤولية (فرنحكال 1997). ففي الحالة الأولى يتم 
تعيين المحررء وفي الثانية يعيّن المؤّف. 
. كتابى /شفاهي. متلفظ. متعكلم 


تعيين دانيَ 0ط 
يستعمل هذا المصطلح في تحليل الخطاب للإحالة على مجموع الوسائل التي 
تمككن المتلقظ بنصٌ من تعيين نفسه باعتباره شخصا أو عضوا في مجموعة. 
تمحور دراسة واسمات البَعيين الذاتي بصفة عاتة على مجموعتين من الإشكال: 
الضمائر والمجموعات الاسمية: فهي تحيل لسانيًا في آن واحد على قضايا الوصل* 
وقضايا المقعولات الاسمية والمبنيات مسبقاه. 00 


9 . كلمة عناءاننة لها في الفرنسيّة استعمالات أوسم من مجال «المؤلف'؟ في العربيّة التي لا تستعمل إلا 
فى ما يتعلق بالكتابة الأدبيّة أو غيرها مما يتمثّل في كتب أو مقالات. يمكن للكلمة الفرنسية بالإضافة إلى 
هذا المعنى أن تدل على محرر العقود» وعلى القائم بأي عمل آخر إيجابيا كان أم سلبيا. لذا اضطررنا إلى 
ترجمتها بمصطلحات مختلفة حسب ما يقتضيه السياق. ظ 
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لقد كانت دراسات الاستعمالات الاجتماعيّة السياسيّة لنحن و "028 غزيرة وخصبة 2 
بصفة خاصّة: فبالإضافة إلى الدراسات المؤسّسة التي قام بها ل. كورداس (1971) ول. 
قسبين (1976) على الواصلات فى الخطاب الاشتراكي والشيوعى يجد المرء لها 
عرضا حسنا في العدد العاشر من مجلّة 105 (كلمات 1985). تبرز هذه الدراسات 
خاصضة قوّة العمل اللاقوليّ في التلفُظ بنحن والعلاقة بين تماسدكت نحن وإقصاء الغير. 

كثيرا ما جمع , بين دراسة أشكال التّعيين الذاتيّ الاسميّة ودراسة ألفاظ الغيريّة 
(ايبال وفيالا 1983؛ بونفوس 1991) التى تكورّن إن جاز التعبير مرآة عاحصسة لها. لذا 
حثرت هذه الدراسات ذات الصّلة الطب 1 القوميّة والعرقيّة والنازعة إلى العرقيّة. 

تتميز دراسة التّعيين الذاتيّ عن دراسة وصف الذات التي تحيل على الأشكال 
الى من نوع «أنا فلان» أو دنا + سو وتمُتٌ هذه الأخيرة ؛ بصلة إلى عمل بناء صورة 
الذات بالمعنى الغوفمانيّ. صرّح جوسبان للصحافيين في 18 ديس مبر 1999 قاثئلا: 
«يوم تفهمون أنّني متصلب يتطوّر ومتزّت يهزل وبروتستانيَ ملحد ستتكتبون حماقات 
أفل». 

ورغم مأ بين هذين النمطين من الدراسة من فرق فإنهما طبعا يتكاملان لإضاءة 
ضصوره المتكام 


الى (تحليل . )  (‏ ع5 الهقصف) 41)0:22260112 

بأني الرحكون إلى الإعلاميّة لتحليل النصوص من مشغلين اثنين: (1) التحقيقات 
القائمة على قواعد معطيات تسمّى معطيات «كيفيّة» (أسثلة مفتوحة؛ بروتوكولات 
لغويئة. محادئات»؛ مقالات صحفية. ..) ما هىء ة في عالم الحكلمات الممكنة. تلصتك 
التي وفع اخشارها وسكيف تنتظلم؟ )2 ا الخبيرة». مكف يحاكى التفدكير 
الإنسانيٌ في إنتاج المقاطع اللغويّة وفهمها»؟ يتمثل الأمر في الحالتين في تحديد الحلمات 
ووظائفها وما بينها من علاقاتء إِما لإبانة اتتظامات نضّية أو لسانيّة: وما لتحكوين أدوات 
للترجمة أو للتلخيص الآلي؛ أو للتأليف الصوتي والنشر الآلي؛ أو للفهرسة والبحث 
التوثيق في خدمة تقنيات الإعلام والتواصل الحديث. 00 


0- مه ضمير فرنسي غير متعيّن لا مقابل له في العربيّة» يترجم عادة حسب السياق بالمبني للمجهول أو 
بالاسم امرء؛ لدلالته العامة أو حتى بإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم الجمع. 
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د حوالي عشر سنوات أصبح من الممكن. بفضل تطوّر نظريات التواصل والأداة 
الإعلاميّة» وضعٌ طرق لتحليل الخطاب بإعانة الحاسوب (مرشان 1998) تمحكن من 
الانتقال بسهولة متزايدة من السجيلة النص إلى قراءة النتائج بواسطة واجهات 000 
ومُعينات للقراءة أصبحت أكثر فأحكثر في متناول غير العلا ميين؛ وذلكت 5 مدة ما 
انفك طولها يتقلص. ويمكن التعبيز بين مقاربتين أ ثنتين: مقارية الإحصاتيات المعجميّة 
اتحليل المعطيات النضّية أو القيس المعجمئ*؛ ومقاربة العلوم الإنساتيّة (علوم اللخة 
والعلوم العرفانيّة)» التي تواجه ظواهر التواصل (تحليل الخطاب والتلفُظ والتداولية». 

##ا تحديد وحدات التحليل 

مهماخانت المقاربة» فإن نقطة الانطلاق ماسر ةع وري اكيم الخدان 
«المسجل» في الآألة (أو المدو نه *) إلى وحدات قابلة للتحليل ألتا. وبهذا تودة 
الكلمة بأنها نكل خطيَّ أي رسوم متعاقبة يحدّها رسمان اثنان» فيجب قبل كل 
شيء تحديد الخطوط المفيدة (حروف. أرقام؛ رموز) وحذلت المحددات المفيدة 
(الرسم ١‏ الأبيض». «الفضاء» أو الظفران أو « الرجوع إلى السطر»»؛ «التنقيط»). وسرعان 
ما يبرز عدد من الالتباسات التى تقتضي أن يضاف إلى مجرّد التعرّف إلى الرسوم قوأعد 
خصوصيّة كي يتم مثلا بواسطة معاجم تحليل التعرّف إلى الصيغ والعبارات المتتكلسة 
(غروس وسنئللارت 1998 سيلبارزتاين 1993: 1998). 

ولفثر تنشترك في التلييم مختلف المقاربات الآلئة للمدوّنات النصّّة: ؛ ويتمثّل الأمر في 
تجميع مختلف تصريفات الشحكل المعجمي | لواحد. ويمحكن أن تعتمد عمليتان: )01 
يمحكن انطلاقا من الفهرس الألفبائيّ لأشكال المدوّنة أن نشرجع إلى الجذر المشترت 
(أو اللمّة) كل الأضنحال المبدوءة بنفس الحروف والتي تنتهي بلاحقة شائعة في 
الكلمات الفرنسيّة (واسمات التركيبء. والجنس والعدد...) (رايئرت 1990). (2) 
عند التقطيع يمحكن أن «يُمنرن» كل ش كل حسب خصائصه الصرفيّة والتركيبتّة. 
فعلى سبيل المثال (صباح 1988 1989) يقدّم المدخل في معجم 2 بالترسمية 


التالمة: 
مقولة 2 فعل 
زمان -20 ماض بسيط 
نمطل | - عمل 
جدذر 0 -ح ك1 
عجمة - عمرع] 
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تمحكن هذه الطريقة من إرجاع الأشكال المصرّفة إلى جذرها مع الاحتفاظ في 
ش كل علامّة بأثر للشكل الأوّل» وهي تقتضي بناء معاجم هاقة. (غروس 1975 
و21986 فروس وسنلارت 1998). 

وبعد تقطيع المدوّنة يمحكن وضع قائمة الأشكال | لمعجميّة: يبكون مجموع 
الأشكال المعجميّة حجم المدوّنة» ويدكوّن مجموع الأشكال المختلفة مسرد ألفاظها 
(فهرس»» والنسسية بين الحجم ومسرد الألفاظ هي أساس مؤْشرات ثراء ألفاظها (لابيى 
وتواران وسيرانت 8))ء ويمحكن حذلت البحث عن موافقات شكال معجميّ 
مخصوص ورصد القطع* الممكرّرة. 

_ التحليل الإحصاء ئىَ وتحليل الخطاب 
بعد إعداد الفهر س تتميّز مقاربتان اثنتان: الإحصاء النضَّي (القيس المعجميّ)» 

وتحليل الخطاب. فيما يتعلق بالإحصاء النضي؛ ٠‏ «فكل خطاب هو بالنظر إلى برامج 
الحساب كيس من الحكلمات لا يستغلٌ منها في الوقت الرّاهن إلا ملامح تواتراتها» 
(لبار وسالم 1994: 146). وخلافا لذلك يأخذ تحليل الخطاب بعين الاعتبار 
المقولات الوظيفيّة للحكلمة (أدوات التعريف. الأسماءء؛ الأفعال» الصفاتء الروابط. 
العوامل»» ويهتمّ بعلاقاتها التركيبتّة» فينم السعي إلى إسناد مقولة لكل كلمة. 
وتطبيق قوأعد العلاقات بين المقولات؛ تعتمد هذه المقاربة من ناحية على تحكوين 
فوأميس أشحال مصرّفة ة (ليمات: جموع) مؤنئات» أفعال م- متصر فة الخ.) وأنماط تصريفية 
(مطابقات؛ تصريفات): وأواخر كلمات يقارن بينها وبين المدونة التي ستحلل ؛ وتعتمد 
من ناحية أخرى على تحديد خوارزمات تمكن من التعوّف إلى وظائف الأشكخال 
في صلب المرككب الإسناديٌ أو الجملة. وتتمتّل صعوبة هذه المقارية» بالإضافة إلى 
تحكوين معجمات شاملة» في رفع الالتباسات* أي انتماء الشعكل المعجميّ الواحد إلى 
قواميس عديدة: وينبغي أن تأخذ الصبغة الآليّة لرفع الالتباس التركيبئ بعين الاعتبار 
قواعد توليف الأشكال في جمل صحيحة نحويّاء وهي تعتمد على خخوارزمات إعلامية 
(سلارزتاين 3) أو على منطق ذكاء اصطناعيّ (صباح 8 19889؛ فيقليون» 
برومبارق؛ لاندري ومولاات 8). مكذأ فالجملة «دارت السيارة حول الدار» ليست 
ملتبسة بمجرّد اعتبار أن «الدار» المقترنة بأداة التعريف لا يمحكن أن تسكون فعلا!”. 


51 -_ المغثال الفرنسي هو (أضعلاتامء الع لانامء تنلل وعأتاوم 1.65 ؛ ( حضن دجاج الدير بيضه) الالتباس 


الممكن هو بين كلمة أصع'انامه (دير) وغتاع لانامح ( حضنت في الجمع) وهما ترسمان بنفس الطريقة؛ لكن 
اقتران الأولى بأداة تحديد 1ك يرفم عنها كل التباس. 
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تتصوّر بسهولة أهئية مغية مثل هاه الفهرسات الصرفية التركييية لبناء «أنظمة خبيرة»؛ ذ' 
مقولات المدوّنة. ا وا الجرد هذه تمككن من تشخيص الطريقة 
او ا ا و ا 
الخخطابعة المعتمدة وذلك بتقديم الاستنجاد ببعض «الى اسمات الاجتماعتة اللعويّة» 
(شيرار وجيل 1977» غفيغليون وآخ» 1998, مرشان 1998). 

ا تحليل المحتوى الأغراضي والتحليل الآلىّ للمحتويات 

إن التحليلات السابقة لا تعتبر فى نهاية المطاف الكلمة في حدّ ذاتهاء وإنّما تأخذ 
بعين الاعتبار علاقات إحصائيّة أو تركيبيّة تعرض على النظر شبكات دوال مستقلة عن 
المحتوى المرجعئ وعن معناه. ويمحكن لتحليل المحتوى المرجعى ذاته الرحون إلى 
مقاربتين: تُقيم الأولى تصنيفا للملفوظات على أساس فرضيات وشبكات تحليل محدّذة ... 
(قبل التحليل أو أثناءه) تحديدا خاضا بالمدونة المعنية (هذا ما يسكتى عامّة «تحليل* 
المحتوى»)؛ وتسسعى الكأنية قبل كل شي ء إلى أن تضع مقولاات وعلاقات دلالتة عامة 
في نطاق اللغة ة قصد تطبيقها فيما بعد على مختلف المدونات التي يراد تحليلها. 


يتراءى تحليل المحتوى الأغراضيّ (بردان 1993) على أنه تكميم «معطيات 
كيفيّة»» وتسمح أكثر البرامج الإعلاميّة انتشارا بتقسيم النصٌ إلى مقاطع (مركبات 
إسناديّة؛» جمل» فقرات) تسند إليها شفرات محدّدة تحديدا مسبقا قصد التمكن من 
حساب التلازمات بين الشفرات ذاتها أو بين الشفرات وخصائص إنتاج النصٌ. يتتكوّن 
التثار الانغلوسك وني المشار إليه ب كط (آ[ يض “#7ضصنامبي نامعل ملدهمن)ا 
1 ننكنزه 4 منه22) بما يحكفي من الأغلبيّة من أدوات من هذا القبيل (وايتزمان 
وميلس 1995 ملاونعمامةعه: منهدامكمرطلافدج مل ررناءا!::1997-8) . 53 إن استعانة هذه الطريقة 
بالحاسوب لا تعفيها من المآ خذ الأساسيّة الموججهة إلى تحليل المحتوى المتعلّق نخاصضة 
بأمانة عمليات التشفير وصحّتها (غيغليون ومتالون 1978: 170 172). 


2- تحليل كيفي للمعطيات بإعانة الحاسوبس. 
3 مبجلة منهجية علم الاجتماع. 
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التحليل الآلىّ للمحتويات (غيغليونء برمبارغ» لاندري ومولات 1998) يختلف 
جذريًا عن التحليل الأغراضيّ من حيث إِنْه لا يسعى إلى تأويل دلالة نص معيّن وإِنْما 
يسعى إلى تحديد علافات دلاليّة وتداولتّة عاة فى لغة من اللغات؛ ويقترن هذا المنظور 
باستعمال قواميس تمكىّ من تجميع ألفاظ مدوّنة في عدد محدود من المقولات 
الدلالة طبقا لقواعد محددة بعيدأ عن حل مقاربة تأويليّة. وكان وضنو:آ امسيبيم 54 
(صتونء بالس» نمنورث وأوجيلفي 2] مسن أَوَل روّاد هذا النمط من التحاليل» وقد 
وضع في الأصل بمخبر العلاقات الاجتماعيّة في جامعة هارفارد لدراسة مدوّنات في 
إطار علم النفس وعلم الاجتماع والسؤال المطروح هو بناء قاموس عام مستقلٌ عن 
هذا الميدان أو ذاك من ميادين البحث. ولهذا الغرض ينبغي اعتماد قواعد تسيّر البنية 
المعجميّة للغة من اللغات. 

وقد حدّد ب غيرو 1967: 191 193) مختلف الروابط البنيويّة التى يمحكن 

أن نجدها في المعجم حسب الطريقة التالية: «تتكورّن المقولة المعجميّة من مجموع 
الحكلمات التي لها خصائص معجميّة مش تركة؛ لكنّ الكلمة مزدوجة التحكوين: 
الدال والمدلول؛ لذا فالكلمات المكرّنة لمقولة معجميّة هي مش تركة في آن واحد 
فى صفات دلاليّة (في مستوى المحتويات المدلولة) وصفات صرفيّة (في مستوى العبارة 
الدالة). [...] ويتمقل موضوع المعجميّة البنيويّة في التعّف إلى مجموع المقؤلات 
المعجميّة التي تنكوّن اللغة منهاء وفي تحديدها وتحليلها وتصنيفها». وبمحكن الرجوع 
إلى ج. صباح  1988(‏ 1989) لتفصيل مختلف نظريات الشبكات الدلاليّة. ويمكن 
البرنامج الإعلامي »مهم 55 (غيغليون وغيره 1998) من تجميعات آليّة على أساس 
علاقات معنويّة جدوليّة مثل الانضواء/الاحتواء» الانضواء المشترت. الترادفء التضاد. 
وهو يضم معجما (أكثر من مليون صيغة مصرّفة)» وشبكة دلاليّة للغة الفرنيّةٍ 
(160000 تصنيف قاعديىّ) وهذا يمكن حاليا من تحليل مدوّنة آليّا برصد أصناف 
متحافئات تضم الحكلمات (أسماء الجنس والأعلام) التي يتواتر ظهورها في النصّء ولها 
مدلول مجاور. ويمكن أن نستعمل ثلاثة مستويات لنبرز للعيان أصناف المتكافثات. 
وهّذا المثال المأخوذ من تقديم برنامج عهمه+7 يمحكن من التمثيل لهذه المقولة تمثيلا 
مرحليا: آ' 
4 الترجمة الحرفية: الباحث العام. 
35-حرفيا الوجوه المجازية. 
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لهذه التجميعات الدلاليّة فائدة مزدوجة (1) فهي تبيّن في تححليل الخطاب المقولاات 
مترابطة في اللغة. 

وخلاصة القول فلئن كان من المستحيل على الحاسوب أن يفهم اللغة البشريّة وغناها 

وتنوّعاتها اللامتناهّة فإنّه يمحكنه أن بحسب بسرعة نسييّة ما يقال وحيفيّة قوله مع 

احتمال ارتكاب أخطاء ما انفكت تنقص سنئة يعد سنة؛ ويمعكن له إذذاك أن 

يحكشف مؤشرات قصد يستعملها المرء دون أن يكون واعيا بها حتماء لكن على 

شرط عدم الخلط بين التعقد التكنولوجي للمعالجة والمكانة العلميّة للنتائج (جني 





007) 
[ لب.م. 
> تحليل المحتوى. موافقات. تشارك التوارد؛ قيس معجمئ. خصوصيّات 
إحالة انعكاسية م 
الرحالة الانمحاسئية تقع فى مركز الاهتمامات الفلسفية وا لمنطقيّة الواسعة قبل 


أن ينو لى اللسانيو نل إعادة فحخصها واستعمالها في تحليل الغطاب و لفظة 20112 
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ومعناها الحرفي «اسم ذاته» تأتي من كلمة مو لدة في اللغة الألمانتة هي 211]012[092 
صاغها المنطقي ر. «كرناب (1934). 
من المنطق إلى تحليل الخطاب 

الروّاد: لم يعكن أرسطو جاهلا بقدرة اللغة على الحديث عن نفسهاء ولكن 
يعتبر من عيوب اللغات التي تهدّد وجود علاقة «طبيعيّة» بين الكلمة والشيء ما نسمّيه 
اليوم ظاهرة الإحالة الانعكاب نية التي تظهر عندما تحيل الكلمة أو الكلمات على 
الكلمة أو الكلمات لا على الأشياء. بينما يقترح القديس أوغسطين: وقد كان مقتنعا 
باعتباطيّة الدّال وموافقا تصوّر الرّواقيين العلامة بأنْها ذات الوجهين؛ يقترح لحكي يعوض 
ظاهرة الإحالة الانعكاسيّة أن نميّز بين الكلمات الي دورها أن تحكون «علامات 
على الأشياء» أي التي تحيل على «الشيء المدلول» والكلمات التي هي «علامات على 
علامات» أي التي تحيل على «الحكلمات المعتبرة علامة». ظ 

يتحدث المناطقة وبالخصوص مناطقة القرون الوسطى الذين يحرصون على 
تصنيف الخصائص المنطقيّة للكلمات في الخطاب. عن نغله مر نميهت عندما تُحيّن 
الحكلمة لما تدل عليه (مثال «المحيل الانعحكاسيّ يحادكي اللغة في نظام العالم» (ري 
- دوبوف 1978: 139)؛ وعن ييه 0 عند مأ تستعمل الحلمة لذاتها (مثال» 
كلمة «محيل انعكاسيّ» اعتبرث غير مناسبة») ثم وبطريقة أذخل في العصر يواصل 
و. كواين (011126 .8) (1951: 23). من خلال الصيغة الشائئة كلمة في الاستعمال 
| حكلمة في التنصيصء تفكير ر. حكرناب. 

في تحليل الخطاب: ينسم المحيل الانعسكاسي في تحليل الخطاب بأنّ الأمر يتعلّق 
فيه بمقطع لغويّ (علامة مكوّنة من صوتم أو صيغم أو عجيمة أو مركب) مطابق 
شكلا لمقطع عادي ولدكن له سلوك تركيبيّ دلاليّ مخصوص باعتبار أنه يحكون 
منفصلا سياقيّا بالنسبة إلى الملفوظ الذي يُحيّنه وأنه يشتغل بحكيفية مرجعيّة انعكاسيّة. 
ومن الناحية الدلاليّة يتميّز المحيل الانمعكاسي بأنْه «علامة ما وراء لغويّة تشير إلى 
العلامة اللغويّة سميتها ويكون جزء من مدلولها مشترخحا» (ري ‏ دى بوف 1978: 
2). 

إِنَّ وضع بعض المقاطع المحيلة انعمكاسيّا قد يدعو إلى الخلط إلا إذا كانت هذه 
مصحوبة بمؤشرات شككليّة ترفع الالتباس كأن تحكون مثلا مسبوقة بِمُقدّم ما وراء 
لغو يي (من صئف 1201 (كلمة) أو 01835 (جملة) صكقو لنا: «إن كلمة «علتنا » غير 
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مناسبة في الجملة الأتبة « عن هنا جج »)56 أو أن تفصل عن : السياق السااي 0 
بالحروف المائلة. وعلى ع ككس الحلمات الما وراء لغويّة ليس للمقطع المحيل 
انتعكحاسيّا مرادف ولا ضِدُ ولا يمحكن ترجمته. 
ا المعنى الحاف المحيل انعكاسيًا 

يقتسرح ح. ري - ديبوف (1978: 253) من منظور سيميائيَ لسانيّ واعتمادا على 
النسق السيميائي الذي وضعه ل. يلمسليف (#اء1قصماء(1] .1) (1943) وأعاد النظر فيه 
ر. . بارط (1964 أ) أن يسمي «وضع العلامسة التي تدلّ باعتبارها مولد معنى حاف على 
دالها ع العينيٌ»: دلالة حافة* لغويّة ارتداديّة أوعحكسيّة الإحالة. ففى قولنا مثلا 
«بطرس مشيّ حكما نقول اليوم» مكلمة هامشيّ مستعملة أوّلا على ما يقتضي الاستعمال 
اتلك عن اليه ء (مدلول عينيّ) ثم وبتأثير التعليق الماوراء لغوي أشير إليها باعتبارها . 
علامة (مدلول حاف). ويمحكن تعويض التعليق الماوراء لغوى بواسمات طباعيّة تعزل 
المقطع اللغوى المعني بالمعنى الحاف الإحاليٌ الإنعحاستي («بطرس 3 هأامشي («ه» ) , 
ويرى ج. ري ديوف أنّ الكلمة ذات المعنى الحاف 3 انعم سحي تسميز عن 
المحيل الانمحاسي بأنها تعوّض حكلمة وأحدة بمعان مختلفة وهكذا فإنها 5د تمي إلى 
التعدد المعنوي لا إلى الاشتراصك اللفلي. 
#ا التوجيه الإحاليّ الانعحاسيّ 


يعتبر ج. . اوتبي - روفيز (1217غنالك :[-860762) من منظور تلفظيّ البنية الموصوفة 
بأنْها «معنى حاف إحاليّ انعحكاسي» من زاوية أنها جهيّة ارتداديّة للقول . وقاده هذا التخيير 
. في وجهة النظر إلى تصرّر المسألة من زاوية الجهيّة | لإحاليّة الانعكاسيّة. وتناسب 
هذه الجهيّة «طريقة مضاعفة معتثمة ة للقول حيث القول: )1 يقع بالحديث عن الأشياء 
بالحكلمات» )2 يتصور أله بصدد الوقوع. )3 يحضر عن طريق الاحالة الانمحاسية 
فى شكككله ذاته» (1995: 33). نها تظهسر إذن في سكل وضع حيث يعلق المتلفظ. على 
قوله ذاته وهو بصدد الوقوع؛ و«التعليق» يشهد بآزدواجّة في مستوى التلفّظ ويمحكن, في 
أبسط أشخحاله. أن يشختصر في حضور الظطفرين أوأن يقع التعبير عنه بملفوظات ما وراء 
خطابية من قبيل «أسمحوا لي باستعمال هذه العبارة» و«كما يقول س» و«في المعنى 
الأوّل». ف الجهيّة الإحاليّة الانعحكاسية بما أنّها «-حدث تلظ جهىٌ بتمثل ذاتي تعتيمىّ » 
تقابل المعنى الحافٌ الإحاليّ الانعكاسيّ مفهوما باعتباره علامة بمعنتى حاف. وتسمح 
هذه المقارية بتوسيع الأحداث التي نأخذها في الاعتبار. 


6 لكلمة 6ن في الفرنسية استعمالات مختلفة منها الحيلة والطريقة ولكتّها غالبا ما تستعمل للإشارة 
إلى شيء لا يعرف المتكلم كنهه أو لا يريد أن يسمّيه. وهي طريقة عملية تؤهل الكلمة لتستعمل في سياقات 
متلواعة . والمهمّ هنا هو فساد تركيب نا 2 93 (كيف الحال يأ هذا) لأن المخاطب معين ولأنه شخص 
أمامه. 
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يتراءى مفهومان متقابلان للاحالة الانعكاسية: من جهة ممههوم المناطقة الذين 
ينظرون إليها بأعسارها ««كلمة وأحدة قد يكون لها اسستعمالان» [(رى - ديبوف 108: 
7 رم اللسانيين؛ من جهة أخرى. وهو حاضر حضورا رقيقا عند أرسطو؛ الذين 
يعتيرون أن أن الظاهرة (اتستد عي حلمتين [الحلمة وأسمها]» (نقسة)., 

الحدث الإحالي الانعكاستي إذا ما عولج من وجهة نظر جهيّة تبيّن أنه أداة تحليل 
تغلني تحليل الخطاب يمأ أنه يمسن البنية التلفظية. وينتمى إلى عدم التجانس * الخطابئ؛ 
وت من جملة ما يس مح به. يتدقيق مقاربة الخطابات* المرويّة وتناول الظواهر 
الحوارية 

> ظفران.ما وراء التواصل / ما وراء الخطاب. جهيّة؛ مرجع 


ف. حك ب 


السلصصسة 0101 

تدفع إشكاليّة الشلطة يتحليل الخطاب نحو تفحكير على الأصعدة الإيستميّة (حول 
شروط المقبوليّة التي لا تخضع الملفوظات لشروط الصّدق) والتأثير الاجتماعيَّ (حول 
السَلطة في الخطاب) وما بينش خصية (تجليّات أوضاع المتفاعلين الاجتماعيّة الرفيعة/ 
الدنيا وأثرها في التفاعل). 

من وجهة نظر منطقيّة - علميّة يعكون الخطاب مقبولا إذا جمع حسب إجراءات 
مقبولة أقئضية صادقة وألّف بينهاء والصّادقة مي المطابقة للواقع. وحكثير من الملفوظات 
تحظى بالقبول لأس باب أخرى غير مطابقتها للواقع» وأ شهر أنواع ذلحك هي الملفوظات 
الرنجازية التى نقبل بناء على تلفظها. 

إن قبول وجهة نظر أو معلومة في الحجاج يحكون مؤْسّسا على السَلطة إن 
معترفا بها لا على أساس اختبار مطابقة الملفوظ للأشياء ذاتها. ولكن تبعا 
والقناة اللذين تلقّينا عن طريقهما المعلومة (سلطة إبستميّة: «جعله يعتقد»). وحجّجة 
السلمطة معناها الاستعاضة بحبّة هامشيّة عن الحجّة أوالاختبار المباشرييرن وهما معتبران 
ففى عداد مالا يمكن الوصول إليه أو المستحيل. ويمعكن تبريرها بمبد! الاقتصاد 
أو تقسيم العملء أو بأئر آت عن موقع؛ وفي العادة فالاستخبار الموجّه إلى أشسخاص 
«مؤهلين ليعلموأ» يقبل [الجواب عنه] بلا حجة أخرى. فإن سألناء: «مكم لتاعة؟» 
أو «هل يؤلمك رأستك ؟» فإثنا نحكتفي بالجواب بدون أن نطلب النظر في ساعة 
المخاطب أو أن نبيحث عن هؤٌ شرات حسد نةه. 


وإذا تعلّق الأمر بإ لَزام فإنّ مبدأ الت لطة في صورته القصوى يريد أن يقع الانصياع 
إليه بالنظر إلى مأتاهء بدون أن يرافقه تبرير؛ وبناء على الجملة المشهورة فأنّ من يتلقى أمرا 
عليه أن يطيعه #تتههء عه رتوم «مثل المجثة» أي دون أن يتدخل راد الخاص أو إرادته 
الخاصّة (سلطة جعلبّة «جعله يفعل»). 

8 السّلطة المتظثهرة والسلطة المستشهد بها: 

نميّزه حسب كون مصدر الرّسالة مصرّحا به أولاء بي السشلطة المظهرة والسّلطة 
المستشهد بها. 

والسلطة المظهرة تبرز عند المواجهة وترتبط بمصدر الرّسالة بشفرات سيميولوجية 
متنؤعة (تعبيريّة» سلوكيّة: لباسيّة ...) ومثلها مثل السلطة المبنيّة على الهيبة والمكانة 
(المرتبطة بالأشخاص وببعض الأدوار الاجتماعيّة). والتي تفعل فعلها ضمئيًا مع توجيه 
زنادها إلى الأعلى أثناء التفاعل. 

السَلطة المستشهد بها عملها تقوية خطاب يقوله متحكلم مك1 لإضفاء المشروعيّة. 
أمام مخاطب مك2, على قول أو طريقة عمل بإرجاعهما إلى مصدر يعتبر كفيلا 
بإضفاء تلحك المشروعيّة. ويمحكن أن يكون هذا المصدر موضوع إحالة ظاهرة؛ والمثال 
الطرازيّ الذي يؤسّس هذا الصنف هو مثال فيتاغورس الذي استشهد به أتباعه: «قاله هو 
نفسه» إذن فهو حقيقة؛ ويمحكن للمتتكلم أن يكتفي بمجرّد تلميح إلى خطاب سائد 
مشهور أو متتسم بالخبرة. ولهذا الشحكل من استدعاء السَلطة تنويعات لا تتتهي (تناسب 
مواضع خطابات السلطة): سالطة الخبير لأستاذ. طبيب» ميكانيكيَ) التي تصدّق/ 
تحترم تبعا لقغذرة معترف بها اجتماعيًا (اسلطة م. ف فيبر العقلّة القانونية) كماءة 
الشيخ (ممزوجة بسلطة رئيس النحلة (5010نا601) المثهابة) ما خط في الكتاب وسلطة 
الأغلبيّة (قرار بالأغلبيّة) حكمة الأجداد أو أهل الصين, الحقيقة التى يقولها الأطفال. 
تجلّيات الرأي المهيمن («هحذا يفعل كل الناس في باريس/في الولايات المقحدة» 
«أصحابي انار وا على به»). 

فالشهادة والشاهد والمثل والسَابق من جملة الإستراتيجيات الحجاجية التي 9 
شأنها أن تحكون موسومة بالسّلطة. 

> محكوّن (خطاب). المشهور. الإقناع. ظ 
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تأطسسير 020 

إن عبارة تأطير الاستعاريّة ذات التعدّد المعنويّ الكبير جدًا ترجع أصولها إلى أبعد 
بحكثير من فنْ التصوير الفتغرافيَ مع أنْها تتَخذ منه مرجعا. 

#ا في الفلسفة وعلم الاجتماع 

حقل الفلسفة أُوَلا ثم حقل علم الاجتماع هما اللذان نشأ فيهما التفكير في «العوالم» 
وفي «الواقع المتعدد». وقد ألف عالم الاجتماع صاحب الانجاة التفاعليٌ ُ. غوفمان بين 
جوانب التفكير فاستعان من هذه السنة ليقترح تحديده الخاص «ل» إطارات التجربة 
» (أزعم أنّ كل تحديد للوضع مبني على مبدأ التنظيم الذي يهيكل الأحداث ‏ 
على الأقل ماله صبغة اجتماعيّة ‏ والتزامنا الذاتئ. ويعيّن مصطلح «إطار» هذه العناصر 
. القاعديّة:؛ وتمشل عبارة «تحليل الإطارات» من وجهة النظر هذه توصية لدراسة تنظيم 
التجربة» (غوفمان 19: 1991) وبعيدا عن غوفمان أن ينسب إلى الفاعل القدرة على 
بناء إطاراته فهو يجعل منه نتيجة ميراث اجتماعيّ يفرض علينا ‏ جزئيًا على الأقل - 
طريقة تأويل تجاربنا. / 

#ا في تحليل الخطاب 

نجد ثلائة استعمالات على الأقلّ للمصطلحين إطار أو تأطير 

وأكثر الاستعمالات شيوعا هو أقلها دقّة ويدور المحكلام إذاكت على تأطير حدثيٌ 
لتعيين إبراز المتكلّمين أو إخفائهم قليلا أوكثئيرا بعض «المعطيات»» وتتناول كل 
الدراسات المقارنة للصحافة هذه المسألة التى تعارض ما تدّعيه بعض الوسائط من 
الموضوعيّة (بونفوس 1991. كوران 1996 الخ...). يستعمل د. منغنو عبارة «إطار 
ركحنئ» ليحدّد «الفضاء القَارَ الذي يحكصسب فيه الملفوظ معناه؛ وهو نمط الخطاب 
وجنسه» (1998 ب: 170). وفيما يخخصٌ الخطاب التلفزيّ يميّر مركز تحليل الخطاب 
في جامعة باريس 711 الإطار المقاميَ عن الإطار الخطابيّ [لوشاروس ولاج 1998: 
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0. ويتمكل الأمر في جميع الحالات في التعرّف على الإكراهات الاجتماعيّة 
والإيديولوجيّة التي تسود إنتاج الملفوظات وكذلك تلقيها. 

ويندرج الاستعمال الثاني في إطار دراسات التلقي والجمهور ويحيل صراحة على 
أ غوفمان ومفهومه لإطار* المشاركة وهكذا يعتبر س. لفينغستون وب. لونت 
أن كل إنتاج تلفزيّ يقترح إطاراته المشاركيّة. ويمعكن للبت الواحد أن يغرّك 
حسب إطارات مشاركة متعدّدة. «إنّ تغيير إطار المشاركة يؤثْر في طبيعة المبادلات 
التواصليّة؛ وذلك بالتأثير في حقوق المشاركين في المشهد المعروض عن طريق 
إعطائهم مسؤولية القيام بالفعل بهذه الطريقة أو تلت حسسب مجموعة من المعايير 
التقييمّة» كما تؤثّر أيضأ في مجموع ما يمحكن أن يغنمه المرء من البرنامج المعروضء 
وتؤّر في نهاية الأمر في طبيعة المسار الاجتماعيّ الذي يتتمي إليه البرنامج (ليفنفستون 
ولنت 1993: 155). 

وبنتمي الاستعمال الثالث إلى التحليلات الحجاجيّة. ويصدر عن التّمييز الذي 
أجراه ك بيرلمان ول. أولبرخت - تيتايعكا بين «نقطة انطلاق الحجاج» و«التقنيات 
الحجاجيّة» بالمعنى الدقيق؛ ففي نظر هذين المؤسَسسين لتجديد الدراسات البلاغيّة*. 
فإنَ الاتفاق على القيم والأماكن. وانتقاء المعطيات وتقديمها تمثل «تهيئة لإعمال النظر 
الذي يمثّل بعد خطوة أولى في الاستعمال الإفناعيّ للعناصر أكثر منها وضعها في 
أماكنها» (برلمان ‏ اولبراخت ‏ تيتايكا 1970: 87). وهذا التمييز هو الذي رجع إليه 
حديئا ب. بروطون اعتمادا على مفهوم «التسديد المزدوج للحجاج: «نلاحظ أنّ كلتا 
هاتين العمليتين هي في أن واحد ضروريّة للأخرىء وأنهما متعاقبتان حتما؛ فنحن «تنؤطر» 
ولا نم «نربط «ثانيا» (بروطون 1996: 43). نجد تجسيمات مختلفة لتقنيات التأطير 
وإعادة التأطير عند ب. بروطون (1997).؛ وم. دوري (1997) وس. بتفُوس (1998). 
ورغم ما تشسم به تحليلاتهم لتقنيات التحديد والتقديم والجمع والفصل من تقارب شديد 
نهم يختلفون في مفهوم الممارسة؛ ففي حين يذهب بروطون إلى وجود «تأطيرات 
تلاعبكة» و«كاذبة» و«مغالطة» (يروطون 1997: 101 وما بعد).؛ ينكر س. بونفوس 
وم. دوري على الباحث هذا الموقف المعياريّ الذي يقوم على افتراض تحديد مسيق 
للتأطير «الحسن». وهما يفضّلان الاكتفاء بمجرد الوصف تاركين للجمهور مهمّة 
التميبز بين التأطير الحجاجي وتأطير التلاعب حسب إطارات إدراكه الخاصّة به. ويفسشر - 


50ظ 


هذا الاختلاف ما بسن تعليق س. . بونفوس وب. بروطون على نفس الا تجواب لج. 
م. . لانات”5 سن فرق أصطلا حي. 


وعا صكل ففة ْ هذا النقاش أنه يبيّن» مهما كانت استعمالات مفهومي إطار 
وتأطير في تحليل الخطاب - ونرى أنها كثيرة جدًا ‏ أنّ الإحالة الضمنيّة على الأقل 
على الأطروحات الغوفمائيّة ‏ وقبلها على أطروحات ج. باتيسون وب. وتزلويك ‏ 
ليست دائمأ بعيدة. 


الحجاج ‏ إطار المشارهكة 


إطار المشاركه 2 ظ 1ن نمدم 20 2) 
إن مفهوم إطار المشاركة في تحليل المحادثات وغيرها من الأشسكال اللغويّة 
التفاعليّة يعدّ من المقاييس التي تمحكن من بيان ما يخصّص مقام تواصل: ففي نطاقه 
نتناول بالدرس المشاركين* وعددهم وصفتهم وما يربط بينهم من علاقات أثناء تبادل 
تواصلي؛ وينبغي التمييز بين مدلول عام لهذا المفهوم والمدلول الذي أطلقه عليه أ. 
غوفمان في مقاربته ذات الصبغة الاجتماعيّة الصغرى للسلوكات التحادثيّة (1987). 
ِنّ إطار المشاركة بصفة عامّة ينتمي إلى عناصر المقام* التي هي في آن واحد 
توضع مسبقا وتحكون بالاشتراك أثناء حصول التفاعل: اذا كان عدد المشارمكين؛ 
بالإضافة إلى الموقع؛ من المعطيات المحكرّنة للإطار التفاعلئ فإنّه ليس البنّة دليلا 
ضامنا لعدد المتكلمين المشاركين فعلا فى مختلف المقاطع التحادئية؛ وكذلدكت 
إذا كان من الممحكن تحديد الأدوار التفاعليّة (الاجتماعيّة) فورا انطلاقا من أنماطيّة 
للتفاعلات فإنّ فرضية العمل المركزيّة في تحليل التفاعلات تهعرضص أن تكون هده 
الأدوار موضوع تحكوين مشترحكت متواصل أثناء اللقاء حسب ما يحصل من أعمال وما 
تعرضه الأطراف المشاركة في كل حين من تصوّر لذاتهم (انظر حول هذا الموضوع 
وخاصة مفهوم «الفضاء التخاطبئّ» 4 عند فيونٌ (1992) وتعحليل «علاقات الموقع» من قبل 
صكريرا - أوركيوني 32), إنْ دراسة العلاقة الاجتماعية, جكما تنتجح من التطورات 
التي أذخلت على إطار التشارت أثناء التفاعل» تجاوزت إطار مجوّد التفاعلات الثناتية 
(انظر عناع15110 1.8 الحوار الثلاثيّ» نشر حكربرأ - أوردكيوني وبلانتان 5).. وحظيت 
بعديد التطبيقات» خاصّة منذ الثمانينات» في مسجال تفاعلاات الشبغل (انظر الدراسات 


7 تاعمع.ا .34 ءال ظ 
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حول مجموعات الشغلء مثل الدراسة التي تقت بإشراف جوزاف حول مراكز المراقبة 
لقطار 21351 ودراسة غروجان ولاكوست في المجال الطبئ سنة 1999). 

ولمفهوم إطار المشارحة عند غوفمان مدنو أضيق: فهو متعلق بالأدوار التخاطبيّة 
الموجودة بالقوة أثناء لقاء اجتماعيّ: «إنّ علاقة كل طرف بالتلفظ تصبح «وضعه في 
المشاركة» بالنسبة إلى التلقظ وعلا فة مجموع الأطراف هي «إطار المشارحة» للحظة 
الكلام هذه. وببقى استعمال هذين المصطلحين صالحا إذا ما ثقلنا النقطة الم جعيّة 
إلى شيء أوسع أي مجموع النشاط الواقع في المقام |. .ا إن التلفظ لا يقسم العاله 
حول المتكلم إلى قسمين اثنين؛ المستقبل وغير المستقبل» بل هو على عحكس 
ذلك يفتح مجالا من الإمكانيات المختلفة بنيويّاء فيضم هكذا إطار المشاركة 
الذي يوجه المتتكلم داخله إنتاجه» (1987: 146 147). وباعتبار أن المتكلم يحل 
مكانة خاصة في هذا الجهاز الوصفيّ (تحلل طريقة مشارككته بواسطة مفهوم «مقاس 
الإنتاج») فإِنْ غيره من المشاركين هم المعتيون بإطار المشاركة؛ وبصفة أدقّ وضعهم 
في 2 حة حسسب لحظات اكادم: هكذا يتم اعتبار هم مشار 0 

سواء أشير إلى 5 أو لا أو «غير مصادق» بمعنى أ نهم أطراف ذات 

حضور خفيّ ين وهذامهما بسحي يوجه من الانتباه (من 
الااستماع المتسم بالانتاه لحكنه لائذ بالصمت إلى «الهمهمة الظرفيّة» عند إنجاز عملء 
أو إلى التدحل الرامي قليلا أو كثيرا إلى التعاون)» ونمط التفاعل المقصود (خاصٌ أو 
مؤسساتىٌ: 3 ثنائن ئ أو متعدّد المشاركين. توجه إلى جمهور صادر من مشاهد 
وسائطية إن قليلا أو كثير ا) والمقطم التفاعليّ المعتبر (سائد أو تابع. متكتّم أو معلن 
عنه)ء وفي هذأ المنظور فإ تور المرمسل إلي* يتعقد من ناحية شديد التعقد من جهة 
تشظيه وجوها متنوّعة» ويمكتسب من ناحية أخرى حيويّة جذريّة باعتبار أن التوزيع 
التخاطبيّ لا ينفك يتجدّد في: مجرى المقاطع. 

إِنْ مايتم إدخاله من التغييرات على [طار المشاركة ومقاس الإنتاح ‏ وهما 
العنتصران المحكورّنان لمفهوم الموضع أو 38ا00]* عند أ. قوفمان ‏ هو الذي تقدم 
الأطراف بواسطته لنفسها ولمشاركيها تأويلها للحدث لعواطلت والتزامها بالمشارحكة 
فى النش اط الراهن. في نظر المحلل للتفاعلات. تكون دراسة التموقعات التشاركتة 
للأطراف والتي تعتمد مؤشر ت لغويّة كثيسر ة أو قليلة الدقة» وغير لغويّة في أحيان 
حكيرة: تصن طريقة مضل هم لات والحراد المتمدة من لالم ارين م 
مشهد متفاعل من المشأهد. 


> سياق؛ مرسل إليه» حوار. موضع., تفاعل» دور 
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قناة (الإرسسال) (51012سلتسكطدة "2 ع0) لمدسددح 
يستعمل هذا المصطلح في نظرية التواصل لتسمية الوسائل التي بواسطتها ترسل 
إشارات الشفرة من مصدر إلى مكان تلقّى الرسالة. 
هذا المصطلح قليل الاستعمال في تحليل الخطاب إِلَا إذا ما أريد الحديث عن 
ظروف التواصل الماديّة» فيُحمل المرء على أن يأخذ بعين الاعتبار خخصائص الحامل 
الفيزيائي الذي يتخذ محملا لنقل الحكلام من المتتكلم إلى المتلقّيء ويقع الحديث 
إذ ذاك عن قناة الإرسال. ولهذه الخصائص تأثيسر ثابت في طرق التواصل انطلاقا من 
كون المرء لا يستعمل اللغة بنفس الطريقة عند ما يبلغ تبليغا شفويًا أو كتابيّاء وبطريقة 
مباشرة أو مؤجلة» وبواسطة نشر يعتمد الورق أو الوسيلة السمعيّة الشفويّة» أو السمعيّة 
البصريّة إِنْ الوسائطيّة هي الفنّ الذي يهتمّ ‏ من بين ما يهتمّ به بدراسة خصائص 
حوامل الإرسال أو قنواته (دبراي 1994؛ انظر أيضا مجلة ,58 عنومامتلكاة مد حجسنطم) :م1 
لنقس للم وتتة6). 
>> سكتابيّ / شفاهيٌ. وسائطية. 


مقنن (جنسس . ) (27ع8) غناو أدمسد © 

لقد أتى بهذا المفهوم ف. كنس وتنا (1996: 104 ) لدراسة الخطاب الفلسفيء 
ولكئه يمحكن أن يوسسع ليشمل كل الخطابات المؤسّسة* وبصفة أوسع الخطابات 
المتضمّنة لتموقع* ذي صبغة مذهبيّة قويّة (سياسيّة مثلا). 

إن جنس الحوار وجنس التأّتلات هما الجنسان المقئنان على التوالي للأفلاطونتة 
والديعكارتية بالنظر إلى أنه في هذين الجنسين وجد هذان التموقعان الطريقة الأشضت 
ملاءمة لتجلى عقيدتهما تجليا خطاييًا. ويمحكن توسيع هذه الفحكرة لتشمل أنماطا 
أآخر ى من الخطابات كالخطاب الأدبي مثلا. فالرواية مقئّنة بالنسبة إلى النزعة الطبيعية 
التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشرء وليس هذا هو شأن الشعر الغنائي. 

وهذا المفهوم الذي يفضي إلى إسناد درجة ملاءمة لنصوص تنتمي إلى نفس التموقع 
لا يستبعد أن يذكرنا على صعيد آخر بطرازيّة الدّلاليين» فهو يمحكن من هيكلة تنوّع 
أجناس * الخطاب المرتبطة بنفس التموقع. 

>> جنس الخطاب. استثمار أجناسيّ» تموقع. 


د.ع. 


8 كراريس الوسائطية. 
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استهوام 02 100 ) 

يستعمل هذا المفهوم فى تحليل الخطاب بقيمتين دلاليتين مختلفتين: إحداهما من 
منظور بلاغيّ يتمثّل في استهواء جمهور مستمعين؛ والثانية من منظور بينخطابي. 

1 إسترأتيجيّة الاستهواء 

إن الاستهواء.» حسب ب. شرودوء هي مع إضفاء الشرعيّة* والمصداقيّة* الفضاءات 

ثة التى تستعمل فيها إس تراتيحيّات* الخطاب؛ وتهدف إاستراتيجيّات الاستهواء إلى 
إغراء الطرف المشارك في التبادل التواصليّ أو إقناعه بحيث ينتهي الأمر به إلى الدخول 
في عالم التفكير الذي يرتتكز عليه عمل التواصل فيتبئى هكحذا ما يتضئّنه من قصديّة 
وقيم وانفعالات (1994 ب: 40). «ولهذا الغرض يمحكن للمتكلم أن يختار نمطين 
من المواقف: (أ) موقف سجالي يحمله على أن يجعل من بعض القيم التي يدافع عنها 
الطرف الآخر (أو طرف ثالث يعتبر حججة) أو مشروعيّة هذه الطرف نفسه. موضوع نظر؛ 
(ب) موقف تهويل يحمل المتتكلم على توخي نشاط خطابيّ يتتكوّن من قياسات 
وتشابيه واستعارات الخ. الشمدغلى معتقدات أكثر ممأ يعتمد على معارف ليُجبر 
الآخر على الشعور ببعض الانفعالات» (1998 أ: 14). 

سم إستراتيجيّات الاستهواء المجال لأشحال خطابية خصوصية حسب مقامات 
التواصل» ففي التواصل الوسائطى مثلا «تتمئّل الإستراتيجيّات في إخراج الخبر إخراجا 
يجعله من قبيا. مش هد ينبغي أن يمسن ككل شهيد. إحساأس المشاهد» ([شارودو 
4 17). لذا تعالح الوسائط الخبر ساعية إحداث آثار خطابيّة ناشثة عن تواطيع 
(التلاعب بالحكلام)؛ وانفعال (عمليات وصف «الاضطر اب الاجتماعيّ») (2000 أ: 
8. وفي الخطاب الإشهاريّ تتمكّل الإستراتيجيات في صنع صور مختلفة للمرسل 
إليه سعيا إلى إغراء المستهلت المحتمل (1994 ب: 40). 

> مصداقية (إستراتيجيّة ال ) - إضفاء المشروعيّة (إستراتيجيّة ) إستراتيجية 

الخطاب 


1[- استهواء مقابل تشويض 
إن دراسة العلاقات النخطابيتة* ؛ ونصغة ةُ أدقٌ علاقأات اللحوق اللي مدان 7 


من إبراز إستراتيجيتي إعادة اس تمان متقابلتين (منقنو 1991 : 155) لنصٌ أو جنس 
نصوص في نصوص أخرى: الاستهواء والتقويض(قرايزيون ومنقنو 1984: 115). إِنّ 
أستعارة هذأ المصطلح المالي (إعادة اسهثمار) تمسكنْ من إبراز أن النص أو الجدس 
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إذا ما ستجلا في الذاكرة يحملان رأس مال يتمثّل في سلطة* متخمّرة ة القيمة يقع تقييمه 
إيجايا أو سلبا. 


سحن الاسستهواء والتقويض أن يمتسا نضا خاضًا يتدمي إلى جنس أو الجنس 
لى النمر المعيد لاستمارةه هذا شأن الواعظ السيحن الذي بحاصي تلص الصيفة 
بعينه أ جنس الأمثال. )2( وخلافا لذلست فالمحاكاة : فى التقويض تمصكن من تجريد 
النص أ الجدي المصدو م للتها » ونجد هنا ظاهرة المحاكاة الساخرة للحطّ من 

قيمة الأشياء. 

يقتضي إعادة الاسثمار أن يحكورن المرسل إلمه قادرا على إدراتك الخطاب المصدر 
مما يدعم ما بينه وبين الطرف المتتح من تواطى؛ وقد يحصل أن تحكون إعادة الاسخثمار 
ملتبسة وأن يثقبل تأويلها على أنّها استهواء أو تقويض في نفس الوقت. 

تنقاطع هذه الإشكاليّة مع اأشكاليّة تعدّد الأصوات* إذ هى تجعل المرء * يسع 
مسن خلال صوت المتلفظ صوتا آخر هو صوت الخخطاب المعاد اسكماره. وبصفة أعمّ 

يقتضى التقويض دائما نوعا من الاعتراف بقيمة الخطاب الذي أعيد أسكماره. «يحتفظط 

المحاكي الساخر بموقف ملتبس تجاه الطرف المحاكى بسخرية: فهو يبتعد عنه ويبقى 
مع ذلك قريبا منه؛ ويخونه مع بقائه وفيا له (ماشادو 1999: 330). 

ينبغي من وجهة نظر تحليل الخطاب ألا يقع المرء في تصوّر بلاغئن صرف لإعادة 
بل هو نص تمٌ اختياره لأنْ ما يحدثه بالضبط من استهواء أو تقويض أساسىي لإضفاء 
المشروعيّة على النض المستثمر. قوّض السرياليون جنس المثل لأنه يجسّم في أعلى 
درجة أستعمالا لخطاب (المشهورات*. الحسّ المشترر ت) يحدّدون أنفسهم نضده. 
> سلطة؛ لحوق نصّىء سخريّة خفيّة» معارضة نقديّة ة؛ تعدّد الأصوات. 


له مّ. 


العائد البعدى 01 تلماه 0 


هذا المصطلح مأخوذ من همه اليونانية بمعنى «نحو الأسفل» و:06:ام بمعنى 
«حمل»»؛ ويمثّل العائد البعديٌ علاقة موازيّة لعلاقة العائد القبليّء ويتمتّل الفرق في أَنَّ 
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العبارة التي تأويلها غير مستقل توجد قبل العبارة التي تحكمها ومثاله «في بيته يؤتى 
الحكمء*"؛ لكن رغم هذا التوازي فليس للعائد البعديّ نفس الخصائص. 

خلافا لما يلاحظ بالنسبة إلى العائد القبلىَ فليس العائد البعدي موضوع تصوّر 
عرفائيٌ (لذا يمحكن الكلام عن 'عائد داخلي بعدى* لا عن عائد خارجي بعدي*). فهو 
بالمّسرورة غير أمين: هذا الكلب . .. الحلب ااا سا 
فبالنسبة إلى المثال الأخير فإِنّ العلاقة القائمة على مقاطع مستقلة تركييًا ودلالًا تتصوّر 
على أنها عائد بعدق رضم آنه لا يكن أن نمز سبق العائدت القبلي من العائد علية 
(«أفلاطون . .. مؤلف الكراتيل»! «مؤلف الكراتيل . .. أفلاطون»). 

يظهر العائد القبليٌ في الكتابي في المقاطع السرديّة» على أنه كثيرا ما نجده في 
الشفاهيّ في إجراءات العزا ل («زيد , 5 3 بالأمس»)؛ والتفصكيت دز يد هو الذي ر رأبته 
الرومان»)؛ والجمل 5 شبه الافتراعية إن الذي 4 هو زيد»). 

> عائد قبل سلسة المرجعيّة ‏ إعادة الصياغة 
ؤ 
ظ 

سالسلةالإحائلثتم2ل 2 ' 616" ع0 عستقطن 

إنّ مفهوم سلسلة الإحالة مرتبط بمفهوم العائد القبليّ؛ نكلاهما تنّت مفهمته 
من قبل ك. شستان (1975: 205 وما بعدها) ورجع إليهما ف. كربلان (1995: 
151 وما بعدها). نسمّي بمصطلح سلسلة الإحالة في ملفوظ أو نض كل متتالية من 
الشرداك انيل عا مرجم واحدء ويتعلق هذا بالمتتاليات المتعكوّنة من مجموع أسميّ 
وضمائكر (عائد نه َه قبلكتة* أو بعديّة*): «الحكلب. .. هو ., .. هذا . 2 والمتتاليات المتضمّنة 
لمحددات إشارية أو محددات الملصدية6 ( يوم 18 جانفي.. .في ذلكت سند 
حانت بدذاية بيو مه سيئة» أو مكرّنات: جداول تعيينيّة «طابع بريدي فرمزي يّ اللون ... 
إن الصورة. .. لا يقع إصدار «من هذا النوع كل يوم .. ». يمحكدم كذلت للعائد* 
الأبيض لتحويله إلى شي ء كالثلج» لأنْه يحتوي على مسئند محدوف. 
9 المثال الفرنسي هو: ؟ لدتو ب6نافعتة )65 1[1. وترجمته الحرفية: هل هو جاءء بول؟ 
0 للفرنسية صنف من الفسمائر والنعوت تحدد ملكية الشيء أو نسبته» ويقابلها في العربية الفسمائر التي 
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إن نوعين من التشبيك غير معنيين بهذا هما الترابطات القائمة على علاقة إحاليّة 
مشترخة* بالمعنى الدقيق (مؤلف كراتيل ... أفلاطون ...) والترابطات القائمة على 
عللاقات عائد مة> مقتد 61 «أجهد افلاطون نفسه» ليبرهن على تبرير العلاقة في اللغة. يقوم 
مفهوم سلسلة الإحالة على توفر نمطين من الخصائص: بعضها لغويّ وبعضها الآخر 
تداوليّ ؛ فالعلاقة التي تجمع بين ضمير (أو مجموعة اسميّة إشاريّة؛ أو وصف محدّد) 
وما يعود عليه هي علاقة ويه باعتبار أن العائديّ ينسم طبيعيًّا بنقص دلاليَ يقتضي أن 
يؤخحذ بعين الاعتبار عنصر من السياق النضي ليقع إشباعه. لكنّ العوامل التي : تقود إلى 
مدّ جسر مع المقطع المصدر تنتقي أحيانا العنصر الملائم حسب فائدته (انسجام نضّي) 
أي على أساس اعشارات تداولية. 

وفي منظور ك. شاستان وف. كوربلان فإِنّ سلاسل الإحالة المشترخة لا 
تتحكوّن على أسس لغويّة» وإِنّما تقحم أساسا معارف عن العالم؛ ويناقش ج. كلايبار 
(1993 أ: 22) هذا الموقف. ففي نظره يوجد جسر تأويلي بين الاثنين يقرّبهما من العائد 
المعجمى وخاضة من الجداول التَعيِيتية. 

وتقصى كذلتكت من سلاسل الإحالة علاقات العائد المقيّد لأسباب موازيّة 
لأسباب الإحالة المشتركة: فليس تحديدها تداوليًا وإنّما هو لغويّ صرفء فعائد ضمير 
المطاوعة لا يحدد إلا بقواعد تركيبيّة ودلاليّة. وتحكوّن هذه المتتاليات حسب أصطلاح 
ف. حكربلان (1995)» «سلاسل عائديّة». باعتبار أَنْ معلى «عائدي مقصور على نوع 
خاص من العائد». 

إن مفهوم سلسلة الإحالة كما هو شأن السلسلة العائديّة قلما يعتمدان في تحليل 
الخطاب بهذه الصفة. أي باسميهما وبتحديديهما وذلك باستثناء بعض الحلقات الضيّقة. 
ويفضل عليهما مفهوميات منضوية تحتهما مثل جدول* تعيينيٌ أو تابعة لهما مثل التناسق» 
الذي يفضي بصفة غير مباشرة إلى ظواهر العائد 00 أيضاً إلى الإحالة المشتركة. 
وبصفة عامّة فإِنّ دراسة سلاسل الإحالة تمحكن من تحديد نواحي المحورة في الخطاب. 
ويمككن التّغيير الطارئ على مختلف العناصر المعيدة لصياغة نفس المقطع من تأويل 
الترسيمة التي يقدّمها الخطاب لهاء وبعد ذلعك تأويل الضمني الذي تقوم عليه. 

> عائد قبلي ‏ عائد بعد إحالة مشتركة 
343 سسا 

7 في الفرنسية أفعال تصرّف بضميرين ضمير الفاعل وضمير يجعل من الفاعل مفعولا مثل: 611 
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حقل خطابئ ‏ كسسسععتق سقط 

لا يخلو هذا المفهوم الذي جاء به د. منقنو مع مفهرمي العالم الخطابيّ والفضاء 
الخطابيَ من علاقات بنظريّة «الحقول» التي وضعها ب. بورديو (1976): وهو متضامن 
مع مبد! أوَليّة بينالخطابات* على الخطاب. 

في العالم الخطابيّء أي في مجموع الخطابات المتفاعلة في ظرف معيّن: ياحمل 
مُحتل الخطاب على تقطيع حقول خطابيّة حيث تكون مجموعات من التكونات* 
الخطابيّة (أو من التموقعات”*) في علاقة تنافسيّة بالمعنى الواسع» وتضبط كلاهما حدود 
الآخر: مثال ذلحك مختلف المدارس الفلسفيّة أو التارات السياسيّة التى تنجابه فى ظرف 
ما تجابها صريحا أو غير صريحء قصد الفوز بأقصى مشروعيّة تلفظيّة. 

ليس الحقل الخطابيّ بنية س اكنة بل هو لعبة توازن غير قارّء فبجانب التغييرات. 
المحليّة توجد حالات حيث يدخل مجمل الحقل في تشكيلة جديدة؛ وليس هو 
كذلت متجانسا: توجد تموقعات مسيطرة وأخرى مسيطر عليهاء وتموقعات مركزيّة 
وأخرى أطرافيّة وليس التموقع «المسيطر عليه» «أطرافيّاه حتماء لكنّ كل تموقع . 
«أطرافئ» «مسيطر عليه». 

في غالب الأحيان لا يشدرس مجموع الحقل الخطابيّء وإنّما يستخرج منه مجموع 
فرعيّ أي فضاء خطابِيَ منحكورّن من تموقعين خطابيين على الأقلّ يعتبر المحثل الربط 
بينهما مهمًا. 

> تشعكيلة خطابية - تموقع. 


د. م. 
ظروف التو اصل 017101111101 06 813268 001161طان) 
عقد التواصل تلحنا ستمرم ع0 اهضرم 
مقام التواصل [ ظ نا لقنا زمه ع0 51121302 
مقأميّ (مستوى -)  (‏ ناه1337) 511511011331 
صيغة جاهزة قالب جاه عفطعنته 
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شفرة لغويسة «عأجهدوعصها عله0 2 

جاء بهذا المفهوم د. منقنو (1993: 104) ليحدّد كيف يس تنفر التموقع اللغة - 
متصوّرة في تعدّد الألسنة وسجلات اللسان ‏ حسب عالم المعنى الذي يسعى إلى فرضه. 
لهذا المفهوم فائدة خاصّة في دراسة الخطابات المؤسّسة*. 

إن الشفرة اللغويّة ننتج عن ضبط البينلسان» أي من تفاعل الألسن والسجلات وأنواع 
الألسن المتوفرة 8 في الزمان والفضاء ‏ فى ظرف معيّن. فالبينلسان هو الفضاء الأقصى 
الذي تتأسّس انطلاقا منه الشفرات اللغويّة ويحدّد التموقع الشفرة اللغويّة الخاضة به طبقا 
لما يتوخاه من طريقة شخصية للتصرّف في البتنلسان. 

لمصطلح «شفرة» هنا قيمة مزدوجة؛ قيمة نسق تواصل وقيمة المعيار: «طبقا للتعريف 
فإنَ استعمال اللسان الذي يقتضيه الأثر يتعجلى باعتباره الطريقة التي يجب أن يتم 
التلفظ بهاء لأنها هي الوحيدة المشاككله للعالم الذي تؤسّسه» (منغنو 1993: 104). 
فالسياسيّ الذي يعبر مثلا عن مقصوده بالفرنسيّة الشعبيّة يممكن أن يبن بهذا أنّ تاحك 
هي الحكلمة السياسيّة «الحقٌ»: أي حكلمة مباشرة قريبة من الشعب. فكتاب خطاب 
المنهج* لديكارت ليس فقط محكتوبا بالفرنسية بل يحدد اس تعمالا معينا للف نس 
(استعمال الرجال «المتأدّبين») مطابقا للمحتويات المذهية هبيّة الني يتضمّنها هذا الأثر. فلو 
سكتب هذا الخطاب باَلاتيّة لصكان له معنى فلسفي مغاير تام لكن يمحكن أيضا أن 

ننظر إلى الشفرة اللغوية الديكارتية حسب مستوى آخرء مستوى مجموع كتاباته حيث 
يتجلى التصرّف في تعايش الفرنسيّة واللاتينية. [ 

يمكن للشفرة اللفوية أن تولف مختلف الأنواع اللساتية: همسكذا فروايات جان 
جيونو (1020© 06823 الأولى مصاغة من خلال شفرة ل: ِة تجمع جمعا حميما بين 
الفرنسية الأديية السردية والاستعمال الشفاهيّ المحسوب على خا الفلاحين. 
> مصاحبة لساتيّة.» ليطوسء. مشهد التلفظ 


<ه م. 
المتلفظ المصاحب - المرسل إليه  )0‏ عستمقأوستاوء12 7 سساعتواءصمدة 


المتلفظ ظ الات 10113 


2 مع لصطاغر ها عل ستنوعةة(1 
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الإلسجام 01© 


لل - بعتباره نسقا. وباعتباره سحاد ا جاو حله في اسجام» ا (1992: 5 


ار ني 2 


مفهوم الانساق الذي كثيرا ما يختلط به. 

تدل محلمة اتساق مدذ كتاب كزنايدجط مج «مفوم زه ل م. أ كك هليد أي ور. حمسن 
(1976) على مجموع الوسائل اللسائيّة الرابطة بين عناصر الجملة وبين الجمل والتي 
تسمح لملفوظ ما شفوي أو كتابيّ بأن يبدو في شكل نصٌ. وتلح اللسانيات المتجاوزة 
للجملة* ونحو* النصّ على الواسمات (روابط تناسقيّة) المسؤولة عن أثر هذا النحو من 
التناسق (عائدات* ضميريّة ومحدّدة» إحالة مشترحة"* عائد بلاغي؛ وروأبط*» تعاقفب 
الأزمئة الفعلئة» اقتضاءء إسماء الخ...). ولا ينفصل الاتساق في نحو النصّ عن مفهوم 
التدرّج الأغراضي”. يتتسم كل نص بتوازن بين المعلومات الاقتضائية والمعلومات التي 
تعاد جملة بعد جملة والتي تقوم عليها الملفوظات الجديدة (مدأ الاتساق ‏ التحكرار 
الذي تضمّنه المخبر عنها*) هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى على المعلومات الجديدة 
(مدا التدرّج الذي تضطلع به المخبر بها*). 

ِنّ هذه «النضّيّة القائمة على الشكل» يقابلها ر. دي بوغراند (1979: 490) 
بالانسجام باعتباره «نصيّة قائمة على الإعلام»؛ فالاتساق» في نظره. مظهر للنحويّة في 
حين أَنّ الانسجام مظهر للمقبوليّة. فبما أنه علينا أن نستنبط روابط منطقيّة دلاليّة لتحقيق 
الانسجام فهذا الأخير لا يبدو خاصية لسانيّة صرف! للنصوص. فهو ينتج عن ححكم 
يعتمد على معرفة الذوات بالمقام وعلى معارفها المعجميّة الموسوعيّة. ويجعل م. شارول 
(1988 ب: 55 1995) من «الحاجة إلى الانسجام» مبدأ عاما للتأويل» وش خلا مسبقا 
للتعرّف على مجموع لغوي باعتباره نضًا. 

إن واسمات الرابطيّة تنح أثر انّساق دلاليا (أثر تناسب دلاليٌ بمكن من أستخراج 
الغرض العامٌ للنصّ). لسكن هل يعتبر النضّ منسجما لأنّ فيه علامات رابطتّة ‏ انّساق؟ 
إِنّ العائد هو علامة رابطّة وانّساق دلالي مسجل فى المادة النصيّة على الأقل بقدر ما هو 
موجه تأويل للبحث في السياق أو المقام عن مرشّح لدور العائد» وهذا ما به تفشّر مثلا 


3 الاتساق في الانغليزية. 
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العائدات التشاركيّة. إن الرابط* الحجاجى يوجّه الباحث إلى بناء استدلالات تؤدّي 
إلى استخلاصات متضافرة أومتقابلة. وليست واسمات الانّساق سوى مؤشّرات انسجام 
على المرء أن يقيمه عن طريق عمل تأويلي ولا غاية لوجودها إل لتيسير هذا العمل. إن 
الحدكم بتوفر انسجام نضّيّ يمحكن باعتماد على تعليمات ما يصاحب النصّ وما يتعلق 
بالمقسام من صياغة افتراضات تداوليّة حول مرمى النصّ (التشكيلة* والعمل اللغويّ 
الأكبر*) الذي لا ينفصل عن فائدته المقاميّة. 

يعتبر د. سلكتا (1975: 30) قصد الربط بين وحدة النصٌ المتناقضة باعتبارها 
شيثا شحكليا مجرّدا والخطاب باعتباره ممارسة اجتماعيّة ملموسة أنْ انّساق النصّ يتحدّد 
لسانيا فى مستوى التنظيم (الداخلي والمجرّد) للنص. فموضوع اللسانيات النصّية هو 
تنظير الاتساق. أما الانسسجام. باعتباره من صنف الممارسات الخطابيّة فهو من قبيل 
تحليل للخطاب مراع لجنس الخطابء ومرمى النصّء والمعارف المتبادلة بين المتلفظين 
المتشاركين في مقام تفاعل معتّن؛ على أنّ إعادة التعريف التداولى هذا تضع هذا 
المفهوم في مفترق الطرق بين اللسانيات النصّيّة وتحليل الخطاب. 


> عائد قبل تشكيلة: رابط؛ عمل لغوي أصكبر. نصء غرضصء ريم 


انساق ©* انسجام 06 72 ترمأوفطلاه) 
نلا بسنييك 511 تناع تتلأه) 


جاء بمصطاح التلاسئيّة ر. بيليبار (نةطئلة8 .8) في فصل نشره سئة 1983 يتمثل 
الصاغة الأوّليّة لمصستف صدر سنة 1983 عنوانه تأسيس الغفرنسئة؛ بحث في التلاستية 
من الحكرولنجيين إلى الجمهوريّة؛ ؛ وقد تم بعد ذلك تعميم هذا المفهوم سنة 1993 
فى كتاب «التلامدية»” و حدد أنّه «الجمع عن طريق التعليم و السياسة بين بعض الالسنة 
المكتوبة التي يتواصل بواسصطتها أطراف شرعيّون» (1993: 7). وقد اقترح ر. بليبار 
هذه المكلمة المولدة ليدافع عن مقاربة طريفة ومتعددة الاختصاصات لظواهر تبادلية 
في الفضاء العام. وليس هو متصوّر مستقرٌ بل هو بالأحرى إش كاليّة عريضة تتناول. 


64 .موناضناطلط1 ها ة كتعاهطنادجهن) كيل ماستهدنام عا مد ندعل .عتم وجهكر ف «متتسقى«121 ٠.‏ 
5 6 - .ع ةا هاتتامن) ما ٌْ 
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من حيث التفاعل» من ناحية المسارات السياسيّة والتاريخيّة اللتى أُدّت إلى المطابقة بين 
الألسن والأقاليم السياسيّة» ومن ناحية أخرى التمثيلات الثقافيّة للألسن. ظ 

على عكس مفهوم التعدّد اللفويّ المستعمل لتناول التوزيعات الاجتماعيّة 
للهجات الدّارجة تتناول التلاستيّة بالدرس تأسيس الألسن الذي يتعلّق بترميزها بالصكتابة 
وبالقرارات السياسسيّة التي تسند إليها وضعا رسميّا بمقابلتها بألسن أخرىء, حكما تسند 
إليها وضعا رسميّا أو ثقافيَا. تعطى إشكاليّة المصاحبة التلاسنتية محكانة حاسمة للهيئات 
التشريعيّة والقضاتيّة والمدرسيّة التي تنشر وتلقن معايير التواصل المشتركه أو تفض 
مشاكل التوئرات بين اللسان المسيطر وسائر الممارسات اللغويّة (الألسان المحليّة» لغة 
الحنسة. الاستعمال الإدارق الخ...). 

ويتتمي منظور آخر انتماء أكثر صبغة مركزيّة إلى تحليل الخطاب إذ هو يراعي 
أشكال الوعي اللسانيّ الذي تصنعها النخبة الفكريّة وآثاره في البناء التخييلي للهُويّات 
اللسانئيّة والممارسات الخطابيّة الفعليّة. وتتمثل خاصيّة المثقفين حسب ر. باليبار في 
تجاوز الانغلاق في اللسان الواحد. إنّ المثقفين قادرون» لتححكمهم في ألسن عديدة 
على أن ينقلوأ إلى لسانهم الأمّ متصوّرات و«أجهزة» أتية من أفق التلاسن. فالتلاسنيّة هي 
«جهاز توازن لا ينفك يضع التواصل في صورة متصوّرات وأدوات محدّدة لا يتوقف 
تبديلها» (1993: 18). [ 

4لا استغلالاات متنوّعة للمفهوم 

يتعلق العمل في هذا الحقل قبل سيل شيء بمسستوى التمثيسلات العالمة التي 
بفضلها تحكسب مجموعة بشريّة وحدتها صبغة مثاليّة (برانكا ‏ روزوف ناشرا 2001). 
وللتلاسنيّة دور بديهيّ هنا لأنْ مصتّفات الرسم والنحو والمعاجم هي مشتقة دائما من 
تحاليل متصوّرة للألسن الأدبيّة السابقة. إنّ هذه «الأدوات» اللسانيّة تمحكن من استنحاء 
السكان بمعنى التلقين المتبصّر للسان متجسّما في مصئّفات نحويّة وذلك عن طريق 
التمرين النحوي (باليبار» 1985: 172 إلى 177). 

تهتمّ التلاسنيّة بعد ذلك بأثر الجمع بين الألسن في الأساليب الأدبيّة والرصيد 
اللغوي؛ وقد اهتمٌ ر. باليبار اهتماما خاصًا بما يحدثه من تجديد جريان المناويل الأسلوبيّة 
من فضاء تواصل إلى آخر (انظر الصفحات الموحية حول المشل الأعلى الديمقراطت 
للأسلوب البسيط في أوروبا؛ في بالبيار 1985: القسم الثالث)؛ وكذلك ما أحدثه 
من تقلبات تلاقي السجلات العالمة والسجلات الشعبيّة (انظر خاصّة من منظور متأثر 
بتفكير م. باختين حول ربلاي إبالبيار 1991:  .)]41‏ . 
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وأخيراً وججهت ر. بالبيار انتباهها إلى الرصيد اللغويّ الفكريّ الذي نشرته الترجمة 
تاريخيا والذي مازال يتغيّر بفضل الكلمات المولدة* معنويًا والتني تصاحب دائما 
الدخيل والاستنساخ (بالبيار 1993). ولقد استّغْلٌ هذا المفهوم خاصّة في تحليل الخطاب 
السياسي (قيلومو 1989) وفي تحليل الخطاب المعجمى (5001616 )6 عناعهضقآ 1998: 
عدد 89 66)84. 


> ثناتيّة اللسان» كتابيّ/شفاهي 


سس ا 0 : 
التلازم العباري* التوارد المشترهك تع تناعع و0 22 ورمتنوء60116 
جماعة تواصل انا تلام 06 31116 هنا لاتتلاه )© 


جاء بهذا المتصوّر د. هايمس (1967 ثم 1973. الترجمة القر: نسيّة 1984) حسب 
الصيغة الأصليّة «نزؤفسججهء (ءءمك » وحكثيرا ما ترجم إلى الفرنسيّة ب6كناةسنتصتدده 
للاتططوو عل أر ”لعن ف أوتوطة1 6غناققناتطدطه0 وذلك لتحديد الأشكال 
الخارجيّة المنظمة للتواصل اللغويٌ أي بعدم اعتبار هذه الأشكال من حيث اشتغال 
النسق اللسانيٌ. 

وفي نطاق إثتيّة التواصل فإِنْ هذا المفهوم مركزي اوضع ء صورة تحليل للملفوظات 
غير مجرّدة المقابلتها بوجهة النظر النظريّة المُكوّنة للنحو التوليدي والتحويليّ). وهو 
يُمحكنن من تصوّر الملفوظات باعتبارها مقحمة في سلوكات تواصليّة (غير مقتصرة 
على السلوحكات اللغويّة) ينظر إليها باعتبارها مكورّنا خاضًا بهوية مجموعة بشسرية؛ 
وتوصف الجماعة التواصليّة على أنّها جمع من المتتكلمين : يكوّنون مجموعة لأنّ لهم 
قواعد مث تر كة مكة تحدّد سيرورة صنف لسانيّ على الأقل وتأويله» (هيمز 1972). لا تشسم 
جماعة تواصل بالألسن التي تتتكلم في صلبها وإنما بطرق استعمالها (أو مواضعاتها). 


ومن هذا المنظور فإنّ الجماعة التواصليّة هي وحدة تحليل من الممستوى الأعلى 
ال لوسحات الخلا «وهي تمعتكن من بيآن خصائص ما لمتمكلين من مف بابر 
لقواعد اسك على سبيل المثال فإنّ استعمال : ضمير المخاطب المسقرد أو الجمع 
6 مجلة اللغة والمجتمع. 


7 . -جماعة تواصل» جماعة لغعوية. 
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في الفرنسيّة نط وونا0ك يُحيل على اختيارات معقّدة ليست رهينة حرية المتحكلم: ولا هي 
من مشمولاات النحو وإِنّما هي من شأن قواعد معقّدة تطتق تطبيقا حدسيّا وتتغيّر حسب 
الاعتشارات الاجتماعتة؛ فملفوظ مثل «أوراقك !» ؛ لا يعتبر من بأب الود عند عدد لا 
يستهان به من أعضاء هذه الجماعة التواصلية يْهُ رغم استعمال ٠‏ ضمير الألفة #كناا. تح هذه 
التعديلات الداخليدة لضمتة فى أغلب | الأحيان مأ بغي قوله» و أوسع 
أن يصكون عليه حددك" ترام ل مخصصر سر : توسيم» ٠‏ مؤتمر دولي؛ 2003 
وتاي" ٠‏ على هذا النحو يمكن أن 0 ملاءمة ة خطاب ما أي ملاءمة 
انتماء الملفوظ إلى نسق اللسان المعنيّ 1 ا ب 

في تحليل الخطاب يممكن أن نتّخذ موضوعا للبحث بيان خصائص بعض العناصر 
المكوّنة لهذه المحفاءة الإريجي ‏ المتساي” قليلا أو كثيرا ؛ بين أصحابهاء ويتمثل 
ا ود موسي سا0 
نْمَّ التعرّف عليها: في نص من نمط" علميّ مثلا يمحكن ذكر نصوص أخرى تقديرأ 
لها (في إطار شاهد مثلا)؛ على أن الإمكانيات التي تسمح بها هذه التقييمات ليست 
غير متناهيّة؛ فهي خاضعة لمعايير تو اصل تسمح بان نقول: «في البحث الممتاز لفلان 

في المصتف الهامٌ لفلان . ..» لحكن لا يمكن بلا شك أن نقول «في الأطروحة 

لبان 0 ومن مقايبس تحيل ١‏ أحداث تواصل خاص بجماعة تواصل مقياس 
مواضعات ضمئية تفعل فعلها. ويمسكن أن تند ما ليق قوله وال حال الملاكمة ليب 
القول وهي أحياناً صيغ جاهزة من هذا القول كالتحيّات وما يتوسّل به لافتتاح التحادث 
(التى ذعكرها سالنس 1987)» والأشكال اللغويّة لآداب* التعامل. إنّ هذه التعديلات 
من صميم الهويّة اللسانية للأجناس* الخطابية. 
8 يستعمل في الفرنسية للمخاطب ضمير للمفرد ده وآخخر للجمع 5ناه؟؟ إلا أن ملابسات اجتماعية وثقافية 
وتاريخية أدّتَ إلى استعمال ضمير الجمع ونام؟ للمخاطب المفرد باسثناء حالات الصلات الحميمية أو 
للتحقير والاستنقاص كماهو الشأن فى المثال المذكور الذي يحيل على خطاب بعض الشرطيين للمهاجرين 
عندما يريدون العبت من هويتهم فيستعملون ضمير المفرد لا ضمير الجمع كما تقتضي آداب الخطاب. 
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يمكن لجماعة تواصل أن تسم بتمييزات داخليّة لا يحدد د. هايمس طبيعتها. إن 
الجماعة التواصليّة يمحكن أن تبدو للعيان متجانسة إذا ما قورنت بجماعات أخرىء لكن 
يمحكن أيضاً أن تُحدّد خصائصها على مستوى جماعات فرعيّة خاضة حيث تتكرّن 
ثقافات تواصليّة مخصوص. لقد أجريت أغلب الدراسات المتوفرة على مجموعات 
محدّدة كأقسام تعلّم اللغات والمعمل والمؤسسة؛ وليس من المممكن بالنظر إلى ما 
وصلت إليه المعرفة أن نضع قواعد عامّة ب يشترك فيها كل أعضاء الجماعة التواصلتة. 
ومن وجهة نظر تحليل الخطاب فمن مشمولات الوصف أن يبن خصائص الثبت 
التواصليّ أي .ما لمجموعات المتتكلمين الفرعيّة من تجربة للأجناس الخطابيّة وخبرتهم 
بها (تأويلا و/أو إنتاجا)» وكذلك التعديلات الخطابيّة للأجناس الخطاييّة الأوّليّةَ أو 
العالمة. يمكن للمتكلم أن ينتمي إلى جماعات تواصل فرعيّة مختلفة ضمن نفس 
جماعة التواصل الشاملة:؛ أو إلى جماعتى تواصل منفصلتين كما هو شأن أبناء الهجرة 
الناطقين بالعربيّة والمستقرّين بفرنسا. - 

جماعة التواصل يمحكن أن تؤوّل أيضاً فى شكل جماعة* خطابيّة (منقنو 1984). 

وهي تسمية تستعمل عندما تتناول بجماعات التواصل حسب أبعاد أقلّ اعتبارا للصبغة 
الثقافويّة وأوضح اعتبارا لصبغتها المؤسّساتيّة. 

> جماعة خطابيّة» تشعكيلة خطابية 


جماعة خطابيّة 1517لا 15ل 011111011118116 ) 


إن هذا المفهو 1 الذي كان نسبيًا أحادي المعنى في بداياته في الثمانينات؛ قد ُحمّل 
تدريجيّا معاني متعددة خلال التسعينات وذلحك علامة دالة على تطوّر تحليل الخطاب. 

إن مفهوم جماعة خطابية حسب إش كاليّة د. منغنو (1984؛ 1987) متضامنة مع 
تشحيلة* خطابيّة. والفرضيّة الحكامنة تحت هذا هو أنه لا يمحكن الاححتفاء بالمقابلة 
بين التشحيلات الخطابيّة بمجرّد الاعتبارات النضّيّة: فمن خطاب إلى آخر «تتغيّر 
هيكلة المجموعات المتصرّفة في هذه الخطابات واشتغالها» (1984: 135). وبعبارة 
أخرى فإنْ طرق تنظيم البشر وخطاباتهم لا يمحكن فصل بعضها عن بعضء والمذاهب لا 
يمحكن أن تفصل عن المؤسّسات التي تعمل على بروزها وعلى بقائها. تهم هذه الفرضيّة 
بالدرجة الأولى مجموعات متتجي النصوص الذين لا ينبغي اعتبارهم وسطاء شفافين 
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؛ترفض مشل هذه الفرضية كل تأويل ساذج للتمييز بين «داخل» تشضكيلة خطابيّة 
و«خار جها»؛ ومن هذا المنظور فإِنٌ مفهوم الجماعة الخطابيّة يمحكن خاضة من بيان 
سمات المتكلمين الراجعة إلى التموقعات* (صحيفة» حزب سياسىئ» مدرسة علميّة 
وألذين هم متنافسون في نفس الحقل* الخطابيّ. ويمعحكن كذلت أن نتساءل ما 
إذا كانت الجماعة الخطابيّة لا تشمل وجوبا إلا منتجي الخطاب أم هل ينبغي أن تنّسم 
فتشمل كل من ساهموا فى تتكوين النصوص ونشرها. 

يمحكن توسيع هذا المفهوم ليشمل كل جماعة* تواصليّة محدودة منتظمة حول 
إنتاج الخطابات مهما كانت طبيعتها: صحفيّة» علميّة الخ... فأعضاؤها يشتركون في 
عدد من أنماط العيش والمعايير الخ...؛ وفي هذه الحالة توضع اختلافات التموفع في 
المرتبة الثانية؛ ومثال هذا النمط من الجماعة الخطايئّة الجماعات* الخطابيّة عبر اللغويّة 
(بياكر 1992 ب : 15). 
التّمييز بين مختلف أنماط الجمامات الخطابيّة. هكذا يذكر ج. ح 
بياكحور (1999: 14): (1) الجماعات الخطابيّة التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي 
(المؤسّساتء الإدارات...)» فليس لكل أعضائها حقّ إنتاج بعض الأجناس من النصوصء. 
ويكون فيها التمييز واضحا بين التواصل الدّاخلي والتواصل الخارجي؛ (2) المجموعات 
الخطابيّة ة التي يسودها الطابع الإيديولوجي وهي منتجة لقيم وآراء ومعتقدات (أحزاب 
سياسيّة جمعيات. ..)» وتشنتج نصوص/ تبشسيريّة عديدة؛ (3) المجموعات التى تغلب 
عليها الصيفة العلميّة والتفنيّة» وتنتج معارف؛ وتنتج نصوصا مغلقة* في متناول أعضائها 
أساسا؛ ؛ (4) مجموعات الفضاء الوسائطيّ التى تنشر معارف وآراء وقيماء وتقابل بعضها. 
ببعض مُنَظمة سوقا للنصوص؛ وهي متّجهة أساسا إلى الخارج. وتشاطر في أن واحد 
سمات المجموعات الإيديولوجيّة والمجموعات الاقتصاديّة 

يوجد في نظر ب. شارودو (2001) ثلاثة أنماط من المجموعات (مرتبطة بثلاثة 
أنماط من الذاكرة*) التي تقوم هويّتها على الفكر والرأي. [منها| جماعة تواصلبّة 
هويّتها موسومة باعتراف أعضائها بآليات وعقود* تواصلء ويمكن وجود مثل هذه 
المجموعة من فهم سبب قبول نفس الخطاب (حول الموت مثلا) من قبل مجموعة 
الناظرين ل«لأخبار المتلفزة» ورفضه من قبل المس تهلكين أمام شعار إشهاري لبدقلون 
مثلا (2264052ع2)8 وجماعة خطابيّة (قريبة من التى حددها د. منقنو) هويّتها موسومة 
بدراية المعارف* وبالمعتقد* يعرف أفرادها بعضهم بعضا ويشهد عليها خخطاباتها السارية 
في المجموع الاجتماعيّ. وتحمل هذه الجماعة الخطابيّة أحكاما ولذا فهى مكرّنة 
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لدخرةة في القول» وأساليب ير يرى فيها أعضاء الجماعة أنفسهم» وتلقى هذه المجموعة 
إذن 0 جماليّة وألخلاقية وتداولية حول طريقة الحكلام. 
لقد أصبحت إشكالية الجماعة الخطابيّة ابتداء من التسعينات فضاء بحث نشيط 
بصفة خاضة.» لحكنها ينبغي أن تتدقق لتأخد بعين الاعتبار تنوّع أنماط* الخطابات. 
> جماعة تواصلء, جماعة عبر لغويّة» تشكيلة خطابيّة» جنس خطاب. تموقع. 


د.هم. 


جماعة عبر لغوية 1601م تق طلة أكدطدة) 002012111081116 

إن الجماعة عبر اللغوية (بياكو 1992) متصوّر يخصّص مفهوم الجماعة الخطابية: 
ويُعتمد بصفة خاصّة في بحوث تحليل الخطاب المتعلقة بمدوّنات متعددة الألس: 
مندرجة في إطار إثنية* التواصل (دي سالينس 1992). وينبغي أن يوضع في علاقة مع 
الأعمال المستوحاة من فنٌ المقارنة (خاصة في ميدان الأسلوبية): وهو يرجع من جديد 
تنوع الألسن الط لطبيعية إلى ميدان مثل ميدان تحليل الخطاب الذي كثيرا ما رحتر على 
إنتاجات لغوية م من ٠‏ لسان وأحد. 
' نستي بجماعة خطابية عبر لغوية جماعة تواصل خصوصية حيث يتم التبادل عادة 
بالسسن طبيعية عديدة: لأن هده متحكونه جزئياأ على الأقل من متحكلمين مزدوجي أو 
متعددي اللغات؛ ولا يختلف اشتغال هذه الجماعات إختلافا جوهريا عن جماعات 
التواصل الأخرد سوى أن الأمر يتعلق بجماعات دولية: جماعات علمية تتجسم ماقي 
تعالج ا ا ضَة في عديد الألسن رقيات 6 الأنناء): مؤسسات متعددة 
الجنسيات. هيثئات ذولية (اليونسحكو » المجلس الأوروبي؛ منظمة الآمم المتحدة) حيث 
يحكون للعمل عديد الألسن الرسمية.. 

إن هذه المجموعات الخاصة نحكون بالنسبة إلى تحليل الخخطاب حقل ملاحظة 
خصوصي: فهي تشترك في معايير تفاعل متجانسة ومعترف بصفتها هذه. وهي كالعادة 
قابلة للوصف في صورة مقاييس وحتى في صورة طقوسية (حكالي 1999). وهي بهذا 
تبدو مواقع حيث تُنتج الخطابات وتتداول في نفس الظروف: مثال ذلحك مداخلات أثناء 
جلسة عامة للمختصين في العلوم (نفس الوضع) حاضرين في مؤتمر (حدث التواصل 
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نفسه)ء ومتدخلين حول مضامين قريبة من مضامين زملائهم؛ في نفس الظروف الزمنية. 
وأمام نفس جمهور المستمعين وبنفس الجنس الخطابي. والمتغيّر الوحيد هو كما يبدو 
اللسان المستعمل. 

وإذا كانت الخطابات المُّمتّجة فى هذه الظروف متشابهة شديد التشابه؛ رغم 
صياغتها بألسن مختلفة» فإن مظاهر التقارب هذه يمحكن ردّها إلى طرق ممارسة متماهية 
(مناهج البحث العلمي مثلا)» أو إلى تأثير شحكل خطابي في شحكل آخر (توسسيع 
المنوال الانغلوسكس وني لكتابة النصوص العلمية). وإذا كان بين هذه الخطابات 
فروق فإنها تُغزى مباشرة بلا شك إلى ما ينبغي اعتباره فروقا إثنية لسانية» بما أنها مصاغة 
بألسن متشابهة من حيث الخطوط الكبرى لنظامها (الألسن الهندية الأوروبية» الألسن 
السامية...). 

إن التحليل الخطابي لمعطيات متعدّدة الألسن إذا لم يقع في مستوى الألسن 
المتواجدة. ولا في مستوى حساسيات لغوية قومية مش كوك فيها بل في الإطار 
المعترف به للأجناس الخطابية وظروف إنتاجها (مواران 1992) فإنه يمكن أن يؤسس 
عن طريق متصوّر الجماعة الخطابية عبر اللغوية؛ فى إطار هذ هذا التنوّع البينثقافي من تحليل 
الخطاب؛ وبهذه الطريقة يعاد تنظيم إشكالية الأسلوبية المقارنة الذي كان موضوعها 
يتمئل فى إبراز الاسلوب الجماعي لجماعة لسانية. «إن الأسلوب الجماعي يتعلق بما 
تختصٌ به كل مجموعة من اختيار مفضل به تقدم؛ من بين مكل إمكانيات التعابير 
العاطفية؛ بعضها طبقا لضرب خاص من الحساسية» (سحكافاي وانترافافيا 1979: 14). 

إن هذا يقتضى شروطا خاصّة لتكوين المدوّنات* المتعدّدة الألسن» وينبغى؛ ليتسئى 
وصف الفروق الراجعة إلى تغيّرات ذات طابع إثني لاني البحث في تناصيّات واقعية 
متعدّدة اللغات كالتي وصفناها سابقا (خطابات أنتجب في ندوات ذُوّلِية؛ مؤتمرات ...) 
لا في تناصٌ سبري: فهذه النصوص تُحدّد بألا وجود اجتماعي لها سوى قرار باحث 
أن يقارن بين مجموعات نضّية ليست من ناحية أخرى متصلا بعضها ببعض (على سبيل 
المثال عناوين صحف فرنسية وتشيكية). ليست هذه المدونات صالحة لوصف علاقات 
بين أشكال نصية وظروف؟ الإنتاج لأنه يخشى ألا تكون هذه متجانسة. 

> جماعة تواصلء إثنية التواصل. 


ج. ك. ب 
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تواصل 00111 2-2 


لقد كان مصطلح التواصل موضوع تحديدات متعددة تابعة للفنون التي أهتمت 
بهء فمن العسير عرضها جميعا إذ يتطلب ذلك تصنيفا حاملا. وسنقدم في هذا المعجم 
التحديدات الصالحة لفهم كيف يندرج هذا المفهوم فى حقل الخطاب. 

لم يحكن التواصل في الأصل قضية تقنية وأقل من ذلحك تكنولوجية» فحسب المعجم 
التاره يخي للسان الفرز نسي (61ط20 1.8) «أخذت هذه الصكلمة (200ءأصناصتحط00) 
(آخر القرن الغاليثك عشر وبداية المَرن الرابع عشر م. من المشتق اللاتيني 11 01[ )0 
ويعني «اشتراك في شيءء تتادل قول» إبلاغ». [...] ودخلت المرنسية بمعنىّ عام 

هو«طريقة الكؤزن معأ» واعتبرت منذ الفرنسية القديمة طريقة يقة مفضلة في العلافات 
الاجتماعية (1994: 456). إن مختلف هذه السمات التحديدية (اشتراكت في شيء تبادل» 
فول إبلاغ كينونة معأ علاقات اجتماعية) سيُحتفظ بها عبر التاريخ في مختلف 
التحديدات المتعاقبة» وكل تحديد يخصصها بطريقة خاضة؛ وما تشتركت فيه هذه 
التحديدات هو أن التواصل انه ضرب من الجواب عن القضمة الحكبرى للجماعة 
الاجتماعية؛ فالتواصل يمحكن الناس من إقامة علاقات بينهم تحملهم على تقدير ما يفرق 
بينهم ومأ يجمع. فينشئون بذلت علافات نفسانية واجتماعية. ولا تدمثل علاقاتهم في 
النزاع والصراع والتخريب فقطء وإنما تتمثل أيضأ في التفأهم والثراء المتبادل والتعاون 
على إنشاء المعرفة ووضع القيم: ويقودهم مجموع هذه التفاعلات الرمزية إلى التجمع 
في مجموعات حسب نوع من التوسط الاجتماعي» وهم بذلك يكوّنون وعيا بالذات 
فرديا وجماعيا في آن واحد. على أن الفلسفة والانثربولوجيا وعلم النفس هي التي تناولت 
بالدرس التواصل درسا عاما باعتباره طريقة لبناء علاقات اجتماعية. 

الفترة الهامة الثانية هى التي ظهرت فيها نظرية الإعلام. وقد مّزت هذه النظرية. 
بفضل ما استوحته مما وضعته الفيزياء من رسوم نقل الطاقة (أمواج كهربائية مغناطيسيّة 
كهربائية سمعية؛ بين جهاز مصدر وجهاز متقبّل)ء بين الش كل والمضمون. بين ما 
يصلح لنقل ماذة ما وطبيعة مأ ينقل» وهذا ما سسيصيره من ناحية؛ : سق أشحكال؛ ومن 
ناحية أخرى» المعنى المُمثل بهذه الأش كال والذي يعتبر ثانويا؛ ومن هنا أصبح من 
اليسير تحديد التواصل البشري طبقا لهذا المنوال بأنّه عمليّة نقل بين مصدر (الباث*) 
وشخص هو هدف الرسالة (المتقبل*)» وذلكت حسب رسم متناظر حول مفأهيم الشغرة 
والقناة والباث والمتقتل والتشفير وفك التشفير: : يقوم الباث بتشفير المعنى الذي يقصده 
في نسق أشكال. ويفك المتقبّل تشفير هذه الأشكال ليقف على معناها مما يُفترض 
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معه أن يحكون للباث والمتقبل نفس الشفرة (شئّون ووايفر 1975). وقد أقسح هذا التمبيز 
بين الهف كل والمعنى المجال في نفس الوقت لظهور الوعي بأن التواصل البشري لا 
ِنَم فقط بواسطة إشارات لغوية شفاهية أو كتابية» لكن أيضا بالحركات والايماءات 
والايقونات والرموز التي تقوم مقام تلك؛ وقد أفسح هذا المجال لعديد الدراسات 
حول هذه الأنساق : فى الجماعات المسماة متطوّرة كما 8 المجموعات المسماة بدائية 
الإثنية) وإلى دراسات حول مقدار ما للتواصل من نجاعة؛ أي حول الوسائل المتوفرّة 
لدى الباث ليؤثتر في المتقبّل عم الطرق الممككة. 

لقد اتشقد بعد ذلك منوال التواصل هذا لحصره العملية في رسم متناظر ساذج وآلي 
حما لو كان كل عنصر من عناصره (باث ‏ مشفر متقبّل ‏ فاك الشفرة» شفرة ‏ قناة) 
شفافا. فالباث لا يعتر ضه أي مشكل خاصٌ بالعلاقة بين ما يقصده من معنى والأشحال 
التي يشفره فيها فيها؛ والمتقبّل يعيد بناء المعنى المقصود دمن قبل الباث على الوجه الأحمل؛: 
وليست الشفرة ة سوى مجموع علاقات أحادية الدلالة بين الشكل والمعنىء والقناة لا 
تخدث تغييرأ جوهريا (رغم بعض الضجيج) في بث الرسالة. بالإضافة إلى هذا فإن هذا 
الرسم يقصر التواصل البشري على مجرد بث للإعلام وهذا جزء هام في التواصل ولمحنّه 
ليس الوحيد. 

في اللسانيات يقترح ر. جاحكبسون مستوحيا من الرسم الثلاثي لح بوهلار الذي 
يحدد النشاط اللساني بواسطة الوظائف الثلاث المتمئّلة في العبارة والنداء والتمثيل؛ 
رسما للتواصل اللغوي أثراه حول ستٌ وظائف* للغة (انفعالية: إفهامية*: إحالية*: 
شعرية*» وراء لغوية*: أنتباهية*). وقد انتتفد رسم جاكبون هذا الذي بقى مدة طويلة 
معتبر| مرجعا ذا بال؛ انتقده بعد ذلك السيميائيون خاصضّة لطابعه الذي هو «ني أن واحد 
أعم من أن يسمح بوضع تصنيفية وتركيبية ملائمتين؛ وبالغ از يبص لانه ل يتعلق 
إلا بالتواصل اللغوي وحده» اغر ايماس وكورتاس 1979: 45). لكن هذا 

من أنه خان له الفضل فى إخراج 43 اح اللسانيات من الإطار الضيّق لدراسة أنساق 3 
باعتبارها الشاهد على رؤد ية العالم المرجعية وحدهاء وذلك بإدخال النشاط اللغوي في 
دراسة اللسان. بالإضافة إلى هذا فقد وقعت العودة لاحقا إلى كثير من هذه الوظائف 
بتسميات متنوّعة من قبل فنون مختلفة بدقة كبيرة أو قليلة. 

في ميدان الخطاب أقبلت نظريات'عدّة على إعادة النظر في مخختلف هذه الترسيمات 
لاعتبارها لها شديدة الحصر من وجهة نظر إرساء الظاهرة نفسانيا واجتماعيًّا؛ وقد اتجهت 
هذه النظريات اتجاهين متناقضين ومتكاملين في ان وأاحد. ذهب احدعا إلى القول بأن 
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المرء لا يمحكن له أن يحقق التواصل أبداء وكأن بعض ما يلاحظ يسير فى هذا الاتجاه: 
سوء التفاهم, والتأويلات الخاطئة وعدم الفهم؛ وهذا في المستوى الفردي وكذلكت 
في المستوى الجماعي؛ فلا وجود : في الواقع إلا لاستحالة التواصل وعدم التفاهم؛ ولا 
بكون التواصل إلا ظاهرة مرآة لا تعحكس الأشياء ء إلا لمن يزعم التواصل» وضريبا 
من «المرا ة الخادعة»» ومن إفحام صورة فى فى أخرى لذن المهم في بناء المعنى «دهي 
علاقة التبادل الرمزية [حيث] لا يوجد باثث ولا متقئل بينهما رسالة: ولا وجود لرسالة 
حكذلكت (بودريار 1972: 227). فالتواصل ليس إلا وهما. وانتهى الآخر إلى «استحالة 
عدم التواصل (وتزلفيك وآخ. 1972: 227) باعتبار أن كل سلوك تواصل» (نفسه). 
أمام المظهر الصريح الشماف الآلي للتواصل يدافع بعض المؤلفين عن فكرة أن غاية 
التواصل البشري هي أساسا إنتاج المعنى وتأويله» وأن جزءا كبيرا من المعنى ضمني. 
أو بصفة أصح أن المعنى تأليف بين الصريح والضمنيء وبين الواعي وغير الواعي؛ وبين 
الفردي والجماعي البخ. . وذلحت من خلال علاقات «تناظر وتحكامل» (وتزلفيصت وآخ. 
2 66). أخيراً فإن تصورا منحدرا من نظرية الإعلام لا ينفك يتطور مفاده أن كل 
شيء قابل للتواصل بمجرّد أن تعتبر فقط ظاهرة نقل رسالة من مصدر «أ» إلى متقبّل 
«ب». وبمجورّد ذلك لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا وسائل هذا النقل المادّية يدعمها تطور 
هام للتكنولوجيا التي همّها الأكبر سرعة النقل ووجود موقع المتقّل في أكثر من 
مكان (يعم النقل أكثر من فضاءات وأماكن) وإقامة الشبكات. إننا لا نتوحى موقفا 
من هذاء لكننا نلاحظ فقط أن التواصل سواء أكان وهميا أم لاء ناجعا أم لاء مجرّد 
قضية نقل أم لاء هو خاصية الأفراد الذين يعيشون في المجتمم؛ فهؤلاء لا ينفعكون 
يتبادلون رسائل بواسطة أنظمة علامات؛ قصد الإقناع أو الإغراء؛ مقيمين علاقات تأثير 
ناجعة قليلا أو كثيرا. 
انطلاقا من هذا يمعكن أن نلاحظ أن نظريات مختلفة أنت بعناصر أغنت بصفة 
تدريجيّة تصوّر التواصل اللغوي. [منه التداولية ومفاهيم القوة اللاقولية" وقوة أثر 
القول* ونظرية أعمال الكلام" التي تمحكن من أن ندرك حكيف يوججه القصد في 
الملفوظ (أوسستين 1970). واثنية* التواصل التى تسعى إلى تحديد مختلف مكونات 
أعمال التواصل (هايمس 1984). والاثنية المنهجية التى تتركز على إكساب الأعمال 
اللغوية صبغة الطقوس. وتقترح أدوات لوصفها. واللسانيات الاجتماعية: «التغّرية 
للابو ف» (1978) الذي يرقف أن السلميّة الاجتماعية تو جه العادات اللسانية؛ و«الو ظيفية» 
لبرنشتاين (1975) وم.أ.ك هليداي (1973): التي تُحدّد اللغة حسبها بالاستعمال 
الذي يكون لهاء ومقابل ذلت ينعحكس الاجتماعي في النظام الداخلي للسان؛ 
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و«التفاعلية» ل ج. قمبرز (1989: أ) وأ. غوفمان (1974) اللذان يقترحان إطارا نظريًا 
للتفاعل الرمزي لدَمُج محكون اجتماعي وثقافى فى وصف الأعمال اللغوية. نذحكر 
أخير ا منظورًا نفسانيا اجتماعيا لغويا يصف التواصل على أنه مجموعة من مستويات 
الإكراهات يحدّد بعضها بعضا وهي: مستوى الضغوط المقامية المتمثلة في الغاتية*. 
وإكراهات الهُوية*» والقول* والظروف* التي تحدد الخصائص الخطابية والسيميائية: 
وحكل هذا يكرّن عند * تواصل (شارودو: 1995 ج.). يبن تحليل خطابات وسائطية 
إشهارد يِه وسياسية حكيف تتحقّق أنواع التأليف بين الضمني والصريح من المعنى خلال 
إكراهات مقام* التواصل (عقد) من ناحية والاسستراتيجيات الخطابية المعتمدة من قبل 
الفرد (التفريد”) من ناحية أخرى. 

> عقد التواصل ‏ مقام التواصل ‏ استراتيجية الخطاب 


تواصلي (مستوى - ) ظ  (‏ نله22156) أعتتدطهتاهع من سوردم 
مقامي (مستوى - ) ١6‏ (-1©271) 1أ2101111 زد 
كفاءة خطابية ظ ءا أعناكد لل ععتاء 61 متده )© 


لمفهوم الحكفاءة الخطابية عدة قيم تختلف حسب المعنى الذى سينك الى «-خطابي») 
وكثيرا ما يقابل بممهوم «الحفاءة اللسانية» الذى جاء به ن. شمسكي. 

لرةافعل على تصّر لساني ضيق للنشاط اللذوي؛ سكثيرا ميقع الرسكون إلى مفهرء 
«الحكماءة الخطانية» لتسمية مأ للمرء ع صن استعداد للتحصكم في استعمال قوأعد 0 
582 المقامات المتنوّعة. وتتميّز مثل هذه الكفاءة من الحكفاءة اللمسانية., ولكن أيضا 
من الكفاءة الموس وعية. بل وحتى من العكفاءة المنطقية (حريرا - أوركيوني 1100: 
5)). وإذا كان ميسن الصعب التفريق بين محالات هذه الحناءات المتنوعة فليس أقل 
0 الرقوف على ما تدل عليه مفاهيم 0 كمفهوم الكفاء: التواصلية أو 

كفاء: 1 التواصل المأخوذة من إثنية التواصل: إن الحفاءة اللسانية غير كافية للتواصل» 
وينبغي أن نتكلم أيضاً احسب السياقات 00 (هايمس 3) وعندما نبرز زْ قواعد 
التواصل فإننا لا نطابق بين اللسان وممارسات التواصلء فالمجموعة الاجتماعية الثقافية 
الواحدة يمكن لها أن ته تفهم ألسنة أولهجات متتواعة؛ وهذه الحفاءة التواصلية تتداخل 
- الحكفاءة التداولية* أو الفا اللاغية التداولية (حربيرا - اوراكيوني 6 164) 
ي التتحدكم في المبادئٌ العاتة للنشاط الخطابي ولاسيّما قواعد" المحادثة التي يمحكن 
أيضا أ أن توصف بأثها «حفاءة خطابية». وإذا حانت الحفاءة التواصلية تتضمن عند مأ 


112 


جه إلى أفاق لسانية اجتماعية تشمل بالدرجة الأولى التحكم ١‏ فى أجناس* الخطابات 
0 سة. فإن الحفاءة التداولية تشمل مبادئ التبادل اللقوي “العامة جدأ وأ التي هي 
مشتركة بين أجناس كثيرة. 
حسب ب. شارودو (2000 ب.)؛ توجد ثلاثة أنماط من الكفاءة. تحدد كل 
واحدة منها قدرة على التعرّف على نمط من المواد والتصرّف فيها: (1) الكفاءة المقامية 
التي «تقتضي من حكل شخص يتواصل أن يتكون قادرا على بناء خطابه حسب هُوية* 
أطراف التبادل. وغاثية* التبادل, والقول* المعني. ٠‏ وظروف* التبادل الماذية»؛ (2) الحكفاءة 
الخطابة | التي «تقتضي من كل شخص أن يحكون قادرا على التصرّف في التعردّف 
على طرق الاخراج الخطابي التي تعكس الإحراهات المقامية* وعلى معارف الدراية* 
والمعتقد* التي يُفترض أنها م* مشتركة وتقوم شاهدا على تموقع* محدد؛ (3) الحكفاءة 
السيمائية اللمسانيةالني تقتضي من مكل شخص يتواصل أن يكون قادرا على | تص" ف 
فى التعرف على أشحال الكلمات وقوأعد توليفها ومعئاها». 
شيب ساسا ده . ملغنو (1984) فلمفهوم الحكناءة الخطابية فمك أضيق»: فهو فقدرة شسشخص 
محدد تاريخيا على إنتاج وتأويل ملفوظات تنتسب إلى تشكيلية خطابية معيّنة (متصوّر 
في صيغة تموقع). . ويجب فعلا أن نفسَر مكيف يستطيع شخص واحد أن يُنتج بصفة 
متعافة | أو متزامنة ملفوظات تنتمي إلى تشحكيلات خطابية كثيرة» وأنه زيادة على ذلك 
«قادر على التعدّف على ملفوظات باعتبارها [. .| منتمية إلى تشصيايته الخطابية خا 
به». وكذلت على «إنتاج عدد لا نهاية له من الملفوظات عير المعهودة والمنتمية 
إلى هذه التث_حكيلة الخطابية» (منقنو 1984: 53). . ويعجسم هذه الحفاءة 0 ممارسة 
من نوع المعارضة النقدية التي يستبطن فيها المتكلمَ قواعد أسلوب استبطانا حدسيا 
ومثل هذه الحكفاءة هي حفاءة بيخطابية. فالتلفظ داخل تشكلة خطابية هو حذلت 
معر فة بمعالجة التشككيلات الخطابية المنافسة وخاصة المناوثة؛ بالإضافة إلى هذا فإنها 
تتعلق بمجمو م مقايس الخطاب بدون مقابلة «المضمون» (المحتويات) «بالشكل» 
(أجناس الخطاب). . فهي تتنوع احسب أنماط * الخطاب؛ فبالنسبة إلى أنماط خطابات ذات 
صبغة مذهبية سديدة (خطابات د ينمه وفلسقية. 89 يكن أن كرون هذه الكفاءة سدئدة 
المتانة دلاليا؛ وخلافا لذلكت فبالنسبة إلى الممارسات الخطابية المنصتة على المشهورات 
(صحافة ‏ سياسة ...) فإنها تدمج استراتيجيات أكثر ارتباطا بالظروف الآنية. 
> مجموعة تواصل. اثنمة التواصل. ججشس الخطاب. قاعدة محادثية: ممارسة خطابية: 


مقامي (مستوى). 
د. م. 
تتكاملي /تناظري (علاقة ‏ ) ( - تامتتقاعع) علاومضا ودع عتقاوع دم6اسيسصموتن 
© علاقة بين الأشخاص ل 2501171 م1112 ممل)ماع 2 
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تحرير ©*” تخطيط النص 6 06 نمام © امن تدومم د60 
إفهامية (وظيفة) ©“ وظائف اللغة تال 180200825 3 ل7رملاعصم؟) علالاهده0 
! م11 


إرخاء العنان 0001620 


بواسطة إرخاء العنان يحوّر المحاحٌ موقفه بالتنقيص من متطلباته وبالتخلي لخصمه 
عن نقط من موضوع الخلاف» ومن وجهة نظر استراتيجية فهو يتقهقر بنظام. إرخاء العنان 
هو لحظة أساسية في التفاوض © بيار انما رق متدرا خماداف بريانيا ابي ايسايق 
اتفاق. 
ومن وجهة نظر الحجاج فإن المتكلم يعترف. وهو يأتى بخطاب فيه إرخاء للعنان. 
بشيء من الصحة في الخطاب المعبّر عن وجهة نظر مخالفة لوجهتده مع احتفاظه 
باستنتاجاته الشخصية. يمحكن أن يعتبر أن لديه حججا أقوى أو أكثر عدداء وحججا 
من نوع آخر لا يريد التخلّي عنهاء أوأنه ليس له أي حجة؛ ولمكنه متشبّث رغم كل 
شيء بوجهة نظره طبقا للقول الجاري: «أعرف هذا حقّ المعرفة ولحكن ...». يبدو إرخاء 
النان ة في التفاعل خطوة تُخطى نحو الخصمء فهو مككرّن لإيطو س * إيجابي تفتمم ‏ 
إصغاء ء إلى الآخر). 
في النحوء تتحكون التراكيب المعبرة عن إرخماء العنان في الحوار الفردي من 
الربط بو علة رابط* إرخائي للعنان بين ملفوظين ح.1 وح.2 موجهين على التعاقب 
موا ا ا ايت 
ات 1 لكن ح.2): «رغم أن ح. 1 ح.2» «أفبلح 1 لكن أصرٌ على ح.2». 
إلى خطاب معارض حقيقي أو يعيد صياغته (أويستحضر خطاب مُمَارض 
3 ويعيد ح.2 تأكيد موقف المتكلم. 
> رابطء ازدواجية الأصوات. اعتراض. تعدد الأصوات» دحض. 


حك ب. 


النتيتحة 210 22) 


تمثل النتيجة باعتبارها خاتمة مع المقدمة مقطع تأطير للنص أو للقول العام يتبنى 
فيها المتكلم مواقع انتقال (غوفمان 1987: 182 183). تسند الخطابة القضائية 
إلى النتيجة (خاتمة الخطبة؛ نهايتها) وظيفتين: إعادة تقديم الأحداث إجمالاء واتخاذ 
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موقف؛ تحريك العواطف وخاصة الاستنكار (خطاب الاتّهام)؛ وطلب الشفقة (خطاب 
الدفاع). 


إن التتيجة باعتبارها في الحجاج وجهة نظر هي في الواقع وجهة نظر اماج حول 
مسألة فيها حلاف ينظم خطابه بناء عليها. وتمثل وجهة النظر هذه جوابا عن هذه المسألة 
منافسا لأجوية أخرى/وجهات نظر أخرى. ويمحكن للنتيجة ‏ وجهة النظر أن ترد في 
مقدمة الخطاب الحجاجي الأحادي الحوار (الوعلان عن الموقف الذي مسيقع الدفاع 
عنه) ولا بدّ من أن تظهر منذ مفتيح الحلقة الحجاجية أر التفاعل الحجاجي مع تجابه 
وجهات النظر؛ وعند النتيجة ‏ نهاية التبادل يمعكن للنتائج - وجهات النظر المتبايئة أن 
تبقى كما هي أو أن تدمج في موقف هو نتيجة للتفاوض. أوأن تستطيع إحداهما 
فرض نفسها أو أن تفرض. 

في نظرية الحجاج في اللغة ل ج. ش. أنس كونبر وأ. ديكرو تحدّد النتيجة بأنها 
اتجاه (قصد) الحجة. ظ 

والحجة في المنطق والعلم هي في آن واحد آخر خط ونقطة وصول برهئة*. 
> حجة. حجاجء توجيه حجاجي. بلاغة. 


حك ب. 


ظ 
موافقة 0012012 


صدر أسم (©00112012032)) (< عمط :جمد روعومء») عن 00 قديمة حدا 9 حدد بعديد 
التحديدات خلال العصور؛ لنقف عند تحديد م. مكنزي في قوله: «فهرس أو معجم 
ها كار الكتاب المقدس تقديما الفبائيا مصحوية بججزء من الآيات التي و 
15 0137 ل يتعلق هنا وسيل عمل , «أداة دراسة توفرء لنٌّ معيّن» قائمة 
حسسب حاجاته. إما إمكانية الفوز بهذا الشاهد أو ذااح. وإما دراسة متوازية لمخداف 
استعمالات اللفظ المعنى ( واجهة مشتر حكة مردسوس؛ 1901. ئفسهة صضص.171). 

إن أولى الموافقات» ص فهرس للمواضيع: وقائمات منظمة. وصسكشوف وترقيمات 
اعتمادا على تقسسيمات منتظمة مدرجة في النصوص. وإشارات الرحالات. وحواشس. 
وتعليقات بل حتى إحصاءات لعدد الكلمات أو الصوامت؛ تعلقت بالكتاب المقدّس: 
ظ 
١‏ 
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هْ 
١1‏ 


وقام بها المسوريون” مفو اسئه «الماسور رأه"*» الحاخامية الراجعة عهدها إلى القرن 
السادس (فايل 2»)1964 وفي القرن السادس عشر رجع إيلى ليفيتا إلى الأعمال المسورية 
التى قام بتنظيمها يعقوب بن شاييم» وهذا دليل على قدم هذه الممارسات. 
لكن أوّل موافقة لغوية تاقة» وهي من عمل مئات الدمينكيين البارزيين تحت 
سلطة هوق دي سان شاف (أو شار) رئيس دير سان جات تم إعدادها في القرن الثالث 
عشر على النصّ اللاتيني للكتاب المقدّس حسب رواية جيروم (سخراوي 1995). 
وكانت عديد النصوص أثناء عصور أخرى موضوع كش وف توافقيّة متأتية ابتداء من 
مصنفات «اقزمبلا»”” وفهارس القرن الثاني عشر الألفبائية ووصولا إلى فهارس الموافقات 
التي معاد فاتحة العصر الحديت: الترنيمات2” ثم المجموع اللاهوتي*7 لطوماس 
الاحرينى*” والتى عالجها اليا روبارتو بوزا” فى قلارات””7 منذ 1949: (12106 
15714 0 وموافقات حكبار الحكتاب الفرنسيين (مرمكز بزأنطون لدراسة 
الرصيد اللغوي الفرنسي منذ 1959 (حمادا 1959): وبرنامج 1110 مم0 
هآ 0205ئم! ببع1). و1100 ( 0001 1مأغنا0- 10:05 وع1) سنة ”“19597, 
مُوافقات الشاعر متاو أرنولد”” من إعداد جامس بتتار”” في جامعة كورنيل سنة 1959 
أيضأء موافقات روسو من إعداد م. لوناي”* في جامعة برنستون سنة 1965: وفهارس 
وموافقات النصوص من إعداد بيار لفون'* في 131411 - سان حلوة* سنة 1966. 


9 دعاغ نر 0 عقة 1 

١ 0‏ طمعوومة81 ١‏ 
1 ه[محدوععظ (شواهد) 
2 . 7114 

3 7 - عناواومامفيك مسوك 

4 صنتناوة :ل ققدرده 1 
5 -3وناظ مأرعطم] 

76 ب عأقنهللة0) 

7 على التوالي: مفتاح الكلمات في السياق» وممتاح الكلمات خارج السساف : 
8 بناع 1/13 1010ثر 

9 2 اعاسنوظ وعصمةل 

0 33طناها .11 

1[ -1هلهآ عصواظطآ 


2 المعهد الوطني لتحليل اللسان الفرنسي لسان كلو. 
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والقرآن المقدم في بطاقات مثقوبة سنة 1967. والخريطة الرعائية للحكتاب المقدذس سنة 
4:؛ وميكراأه ‏ كمبوصكورد” سنة 1985 من إعداد المركز الإعلامي والكتاب 
المقدس لمردسوس **. وسجل موافقات السبعة عشر مجلد لملبرانش 5 من إعداد مجيد 
سخراوي من سنة 1972 إلى سنة 1985؛ ومعالجة نسقية لآثار جيرودوء وروسوء وبروست 
وزولاً وهوقو وشاطوبريان” في 1.1هل 1‏ نيس من اعداد ايتيان بروناي”* (بروناي . 
4 2» وبطبيعة الحال بنك فرنتاحكست للنصوص أعدّه ووضعه على الشبكة جاكت 
دانديان78 ب لرقلفلااآ ‏ نانسي ' 
نسمي اليوم - وقد أصبح حقل البحوث اللسانية الحاسوبيّة واسعا جدًا ‏ تسمية 
أشد تقليصاء بموافقات أو دليل موافقات مجموع سياقات مباشرة (من 1 إلى ن سطر) 
حول نفس الوحدة من حيث المعنى أوالاشتغال (شحكل نصّيء مقياس تم تلييمه» جذر 
مفهوم. وجه بلاغي؛ صورة الخ...) تسمى قطبا أو محوراء أو عنصرا قاطبا أو كلمة 
رئيمسة”* ؛ وعلى هذه القاعدة الأولى تم مثلا إعداد مكنز اللغة الفرنسية ب :10181 - 
نانسي (انمبس وحكيمادا  1998(‏ 1971). إن مكل البرامج التي تعالج الرصيد اللغوي 
بواسطة الحاسوب لها الآن طريقة معالجة آلية مُحَؤْسَبة قليلا أو كثيرا ولحكن لها 
إمحكانيات بحث مضاعفة عشرات المرّات. وتمحكتن عن ارتباطات بين نصوص عريضة من 
النفاذ إلى سجل الموافقات المكامل لحكل وحدة دلالية؛ وانطلاقا منه» إلى الإحصائيات 
بإرجاعها إلى السسياق وإلى أشدّ العمليات اللسانية تنوعا (هايدن 1998). وهكذا تبيّن 
أن أداة شرح الحتناب المقدس التي كانت جذا! للحاسوب تلاثم حق الملاءمة الوساعل 
والاشكاليات الحديثة لبنوك المعطيات ولتحليل الخطاب. 
> التوارد المصاحب 


3 2 76معوط01مر) - المجاقالط 

11213080015 4 

5 عطعصورطع ل2 31 

6 على التوالى: لصةةرطننةع)1:2ن) ,مينا1] ,203 بأذداهآ بنتقع 101055 تدان ل تحة 1 
7 3لا مدعنا 

8 تمننقصع10 ممباوعةل 

1١00. 9‏ وستلمعط 
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شروط الانتاج ملاع د لمتدم ع0 كده1اللصه) 


عوّض مفهوم شروط إنتاج الخطاب مفهوم «الظروف» المفرط الإبهام والمفيد 
للظروف التي ينجز فيها الخطاب لإبراز أن الأمر يتعلّق بدراسة ما في السياق يحدّد وجهة 
الخخطاب. إننا إذن أمام مفهوم يفصل بين الملفوظ المعتبر من وجهة نظر التداولية* (أي 
استعمال اللغة)» والملفوظ المعتبر من وجهة نظر تحليل الخطابات*. ولتحليل الخطاب 
معنيان متواجدان أحدهما يندرج في سلالة المدرسة الفرنسية لتحليل الخطابات والآخر 
في إطار نظرية للتواصل. 

1- فى المدرسة الفرنسية لتحليل النصوص 

ظهر هذا المفهوم وقد استنسخ من عبارة شروط الإنتاج الاقتصادي الماركسية 
عند م. بييشو (1969) صحبة الفرضية القائلة بأنه «لحالة معينة لشروط إنتاج (خطابية)» 
«توأبست دلالية دلا'غية قأرة» تطابقها في مجموع الخطابات التي بمصكن إنتاجها. رياطاق 
م. بيشو من ترسيمة التواصل التي وضعها ر. جاحكبس ون ويحوّرها: فيعوض م قطبي 
الباث والمرسل بجهاز حيث ضاعف المقامات الموضوعية للمخاطب والمخاطب 
بالتمئيلات الخيالية للأماكن التى يسندها حلاهما إلى نفسه وإلى الآخر؛ وليست 
علاقات الأماكن هذه أوضاعا شخصية: فهي لا تحيل على الكلام السوسيري ولا 
على علم النفس» وإنما تخضع لينية التشحكيلات الاجتماعية وترتبط بعلاقات الطبقات 
بعضها ببعض (كما وصفتها المادّية التاريخية). 

تضطلع شروط الانتاج بدور أساسي في بناء المدونات* (التي تشمل حتما عددا 
كبيرا من النصوص تجمّع حسب فرضيات المحلل حول ظروف إنتاجها المفترضة 
قارة). 

وقد انتقد الربط الآلي المبالغ فيه بين الخطابي والطبقات الاجتماعية من قبل 
المختصين في الدراسة الاجتماعية الصغرى للتفاعلات* الذين يلحون على ما 
للأطراف من هوامش المناورة (متعرضين لخطر اعتبار الأطراف بمعزل عن المقام وعن 
الذاحرة). ومن منظور يدين كثيرا إلى ميشال فوكو عَوْض هذا الربط برؤية أشدً 
تعقيدا للمؤسسات الخطابية وللعلاقة بين داخل الخطاب وخارجه (منغنو 1991 أو 
غيلومو 1998 ب حول دور الوسطاء).. 

>> السياق» المدرسة الفرنسية لتحليل الخطابء الجنس والتاريخ: وضعية التواصل. 


تسيو 2 أمسساء الاء 
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11 شروط الإنتاج ووضعية التواصل ' 

أححتسب هذا المفهوء في نهاية الأمر خارج استعماله أستعمالاً منحدرأ من أعمال 
م. بيشسو ومن إعادة تحديده من قبل ج. ج. كورتين (1981: 19 25) معنى عاماأ 
مماثلا أحياناً للمقاء* والذي لا يقلّ عنه التباسا شأنه شأن مجموع المعطيات غير اللسانية 
الموجهة لحدث التلفظ. وبديهى أن هذا يضع مشحكلا. لأانه في مجموع المعطيات هذه 
ما يعود إلى سسياق التواصلء وما يعود إلى معارف مُشبقة البناء* تسري في اليينخطابات 
وتدعم تحديد الذات المتكلمة. وبعبارة أخرى فمن هذه الشروط ما هو من قبيل 
الوضعية ومنها ما هو من المحتوى الخطابي. صحيح أن المتكلم هو دائما مدعوم 
التحديد جزئيا بما يسرى في الهيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها من معارف ومعتقدات 
وقيم. ولحكنه مدعوم كذلك بالأجهزة التواصلية التى ينخرط فيها قصد الحكلام والتي 
تفرض عليه بعض المواقع وبعض الأدوار* وبعض السلوكات. 

> عقد التواصل - سياق التواصل. 


سينا ه اسر .+ 


تشكيل 102هضناج كله ) 

هذا المفهوم المسستعار من التفحكير الفلسفي في تأويل الحكاية التاريخيّة (غالي 
8؛ ومنك 1965 68 - 69). وسّعه بول ريك ور في إطار نظريته العامة في 
الحكي. وكما قال ل. و. منك: «حتّى إذا ما كانت كل الأحداث ثابتة يبقى دائما 
مشكل فهمها في عملية تقييم تتمحكن من أن تجمع بينها عرض أن تنظر إليها متتابعة» 
(1965). وبعبارة أخرى» وهذا يتّفق مع فرضية من فرضيات لسانيات* النصٌ الحكبرى؛ 
نفهم حكاية وبصورة أوسع فهم محتوى كل نصّ يصفة عامّة ة ليس أن تفحك جملا 
الواحسدة تلو الأخرى أو أن تف حك مراحل عقدة وإِنّما أن نتتقل من كال إلى مَعئّى كل 

مسق منسجم نشعر أنه يكرّن نصاأ*. 

إن أسط الحكايات» كما أشار إلى ذلك ب. ريكور. هو دائما أصكثر من 
سلسلة أحداث* وأفعال* متتابعة. فالحادكي بِشْدّه جمل حكاية مجتمعة بفضل وضعها 
في خدمة عقدة يقترح معئى (ترسيميّة *). والقراءة ‏ الفهم لنص هي تقييم ارتدادي يعيد 
تشكيله. وبعبارات أخرى فإِنّ عمليّة التشعكيل هي فعل إنتاج ‏ ترسيمة بقدر ما هي 
قراءة_تأويل. يلح ب. ريحكور وهو يبرز فرابته بالدقيبم على أن الأمر يتعلق» في الحالة 
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الخاصّة للحكحاية التاريخيّة وكذلك فى حالة الحكاية التَخييليّة: بفعل «يشمل - 
يجمع بين منتتلف الأفعال في وحدة العقدة» (1983: 116). 

وإذْ يعتبر كل نص بمثابة «جملة تعليمات ينفّذها القارئ الفرد أو الجمهور بصفة 
سلبيّة أو إبداعيّة» (1983: 117): يدرج ب. ريكور مفهوم التشحكيل في إطار التفاعل 
اللغويّ التداولي. وهو ينطلق [في ذلك] من التعريف التلفظيّ الذي اقترحه أ. بنفينسنت 
للجملة: كل جملة باعتبارها وحدة خطاب لا وحدة لسان هى فعل إحالة وبناء تفاعلىٌ 
للمعنى («مقصود»). «مقصود الخطاب يكف عن الاختلاط بالمدلول المرتبط بكلّ 
دال محايث لنسق العلامات. أمَا مع الجملة فاللغة موجّجهة إلى ما يتجاوزها فهي تقول 
شيئا عن شيء. وهذا القصد إلى مرجم للخطاب مزامن مزامنة صارمة لحدثيته وفعله 
الحواري» (ريكور 1983: 118). 


> انسجام, لسانيات نصيّة» فعل لغوي أكبر. ححكاية: ترسيميّة.» نص. 
اج م. أ. 
تشكيل/ أرشيف عالطءة / تاه ناع 01311 ) 


من المنظور الذي شرّعه م. فوكو (1969 ب))؛ استقرٌ مفهوم للملفوظ طريف جاء 
من قراءة الأرشيفات إذن من الأرشيف وكان ذلك في الثمانينات في حقل تحليل 
الخطاب من جهة التاريخ وهي صياغة لحقل دراسات مؤرّخ الخطاب انضافت بزيادة في 
التدقيق» إلى دراسة «الخطاب باعتباره موضوع تاريخ» وذلك بأن أولت عناية جديدة 
لتشعكيلات الملفوظات. 

التحليل التشكيلي 

نغادر مع التحليل التتشكيلي» الممارسة الأوْليِِ التي كانت, في تحليل الخطاب؛ 
[تسعى] إلى المجانسة بين المدوّنة* لتنثقل إلى تكوين أجهزة ملفوظات غير متجانسة 
ضرورة. هكذا هو الشأن مع التشحكيل في شأن ملفوظات من نوع «خبز و«س»» الذي 
كان مهيمنا عليه؛ في تقاليد الثورة الفرنسيّةء الربط ‏ المحوري «خبز وحريّة» (غيلومو. 
ملديديي وروبان 1994). واتسجاما مع التحليل الأركيرلوجى* ل م. فوكو لم يعد 
الأمر يتعلق بتقطيع المدوّنات ضمن سلاسل نضَّيّة مطبوعة سبق للمؤرّخين وضع قوائمها 
وتحليلها كما كان الأمر في بدايات تحليل الخطاب. بل إِنّ الأمر يعلق على العكس 


120 


من ذلك ب«وصف قواعد تكوين الأشياء وتشكل المفاهيم ومواقف الذوات» (فوكو 
4 162/11) انطلاقا من تشكيلات ملفوظات* أرشيف. 

وهكذا فالوضعية الخطابيّة لأرشيف لاسيّما إن كان مخطوطا ليست معروفة بصفة 
ما قبليّة. وفعلا فالتعرّف إليها خطابيًا يبقى رغم الواسمات المؤسّساتية والزمتية (ختمء اسه 
مؤّسّسة. تأريه يخ الخ. ..) معتما ما دام ملفوظ الأرشيف لم يجسّم بفعل قراءة* . وهذأ يعنى 
أن الأرشيف ليس انععكاسا سليبًا لمجتمع ضمن مجموع التصوص المحتفظ بها. إِنّه هنا 
يعرف باعتباره «جملة القواعد التي تحدد في ثقافة ظهور الملفوظات واختفاءهاء بقاءّها 
ومحوهاأء وجودها المبنئ على مفارقة باعتبارها حدثا وشيئا (فوكر 1994. |: 708). إِنْه 
إذن يمنح نفسه لقراءة هرمينوطيكيّة تجتزئ منه آليات خطابيّة وتشكيلات دالة. ومن 
هنا فإنه يبرز قدرة التأويل الخاصّة عند فاعلي التاريخ وهم في الغالب مجهولون ضمن 
أحداث يقم الإفراط في اختزالها فى أسبابها و/أو نتائجها. وإذن فهو يغيّر تغيبرا تاما تناول 
المدوّنة في بدايات تحليل الخطاب وهي مدوّنة أصبحت من الآن مفتوحة على النْضَّيّة 
المحيطة بها. 

يتنظم إذن تحليل الخطاب من جهة التاريخ الآن حول جهاز منهجيّ حيث لا معنى 
للدرامسات التاريخخيّة الخطاية التى بدأت مع قيام العلاقة بين التاريخ يخ واللسانيات (روبان 
073) إلا في نهاية عمل تش كيل حول ملفوظات الأرشسيف داخل مسار* أغراضيٌ 
وحول لحظات مدوّنته وهي وقفات حقيقيّة على جهاز ملفوظات قابلة لتحليل لسانيّ دقيق. 
وبعبارة أخرى فالمفوظات ليست بدءا شبيهة بالتعابير والجمل الني يدرسها اللسانيّء إنها 
مشستقة من الوظيفة التاريخيّة الثلاثية: الذات والموضوع والمفهوم (دولوز 1986: 18). 
ولا يممكن أن تتجلى [العناصر] اللغويّة العائدة إل في نهاية وصفها مها التشنحكيلى: هكذا 
الأمر مع توارد الربط «خبز وس» في نهاية وصف المسار الأغراضيّ للحاجيات في القرن 
الثأمن عشر (غيلومو 1984. 2000 أ). 

على هذا النحو مثلا يخبرنا غيلومو وهو يصف مس لك ذات تاريخيّة (مثل جسد 
مَارَا) وتنظيم موضوع خطابيّ (كغرض الحاجيات) وبروز مفهوم (مثال ذلك الأمر 
بإدراج الرعب سنة 1793 في جدول الأعمال). وبشكل أوسع تشكل حدث خطابيٌ 
على قاعدة تشكيل ملفوظات موثوق بصحّتها في الأرشيف يخبرنا غيلوموء في الوقت 
نفسهه عن الإمكانيات التأويليّة لوظيفة الملفوظ الأرشيفي الثلاثيّة. فالملفوظ الموثوق 
بصحّته» يسمح بجانب ملفوظات أخرىء بأن نصل هكحذا إلى الفهم «المباشر» للمعنى 
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الحادث من غير أن نمرٌ بالتفسير السّياقيَ لمعنى محتجب يتضمّنه خطاب المؤرّخ على 
الخطاب*. ظ 
الانعكاسية 

في مساق اعتبارات ب. ريعكور (1983) نستطيع كذلت أن نقول بدقة إن كل 
وصف لملفوظات مشهود بصحّتها يمت بصلة فى بعده الإحالي الذاتيّ ع إلى فعلى تشحكيل 


مرككز على العقدة. امح مدت م بي تحظى بالتقديم هنا باعتبار أن قيمة الملفوظ 
الإنجازي”*. 


إن بناء عقدة يتطوّر طيلة مسار* أغراضيّ يبلغ مداه الأحثر اتساعًا وأقصى دلالته 
عندما تبرز عبارة من شأنها أن تلشخص معقوليّة مسار خطابي. هكذا الشأن مع عبارة مثل 
«مارا لم يمت» في نهاية وصف نث_بكيلى للحدث»موت مارا» ‏ من اغتياله إلى عرض 
اجثمانه] إلى مراسم الدّفن (16-13 جويلية  )1793‏ التي تنسمح بتصعيد جسد مارا 
(قيلومو 1986 أ 1988). 


ومع ذلك فالمساهمة اللغويّة الآهمّ في تمش 1 تشحكيليَ من نوع أرشيفيّ في تحليل 
الخطاب تتعلق بقدرته على الإيفاء بماديّة اللغة في خطابيّة الأرشيف. ويصبح الأمر يتعلق 
- بوصابا الرهانات الخطابيّة 6ن كيبي + عائدة. محكذنا الشأن 3 الجدول 
). فمعطى نحو وهو هنا العطف يفي بالمادي اي الصناما” الخطابيّة حول 
طلب الخبز. إن مألة لغوية مفتوحة (العلافة بين عطف المركبات وعطف الجمل) 
يمحكن أن تعالج في مسار وصف الآليات الخطابيّة ذاتها. 

مو اصلة لأعمال ج. ب. فاي (1972). يجتهد مؤرخ الخطاب إذن أن يفشر كيف 
تنشىع 3+ تشكيلات خطابيّة معنى في ظرف تاريخيّ دون أن تسترفد مفهوم شروط* الإنتاج 
الذي يحدث قطيعة بين النصٌ والسّياق قطيعة مرفوضة تماما في تمش هرمينوطيقيّ يأخذ 
في الاعتبار انعكاسيّة الأوصاف الاجتماعيّة كما هو معبر عنها في الإثنيّة المنهجيّة. 
>> عمل لغةء أركيولوجيّ (تحليل). شروط الإنتاج» مدونة. ملفوظ. حجر نثٌ خطابيّ / 
لغوي» مادية حطابية» ححكاية) مسار أغراضي. 


جع 
تأيدي (تبادل) * تبادل عمسمقطء8 > (عممهطءة) كنا ةتاستكدمي 
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دراية / اعتقاد (معرفة ال.) ( ع0 عأو؟هة) ععصو وم / ععسوععتفقسده© 

إذا قبلنا الفرضيّة التى تريد أن يحكون إيصال رسالة أو تأويلها يفترض أنّ المُتَخَاطِبئْن 
المعنييين بذلحك يقتسمان ضربا من المعرفة» فإنٌ ذلك يحملنا على التساؤل عن طبيعة 
هذه المعرفة. وفرضيّة المعرفة المشترركة باعتبارها الشرط الضروريّ لتأويل الملفوظات 
كان ناقشها د. سبرير ود. ولسن (1989) مقترحين مفهوم «المحيط العرفاني المتبادل» 
(1989: 70) باعتباره جملة من الدّرايات الظاهرة المقتسمة. ودون الدّخول في تفاصيل 
تقساش من هذا القبيل. يمحكن لنا أن نحتفظ لتحليل الخطاب بأنّ معنى الملفوظات 
ليس فقط رهين ما تشفرّه اللغة لكن كذلك. وعلى نفس الدّرجة من المساهمة 
في تحكوينه» [رهين] العلم الذي يملحكه المتخاطبون وهو علم يستثمرونه في الرسالة 
سواء لإنتاجها أو لتأويلهاء والجزء المشترك من هذا الاستشمار هو الذي يسمح بوجود 
تفاهم. فنتمشك إذن. وبصفة عامة» بضرورة توفتر معرفة مشترمكة لإنتاج - تأويل كل 
عمل لغوي. 

في علم النفس العرفانيّ (روش وليود 1978) ثم في علم / الدلالة اللغويّة (لاحكوف 
7 لانغاكير 1987) تمّ تطوير نظرية دلاليّة للطرازات تقترح أن يُميّز فيما يُميّر من 
الأشياءء محوران ينان معافة تدور على ما قد تتكون الذراية الطرازي للمكلمة الشي. 
من العالم: محور عبارات جاهزة ومحور موسوعي. وتتكون الدراية الطرازيّة ممكونة من 
سمات كاتيّة لوصف كائنات العالم من خلال اللغة. مئال ذلحك أن يعرّف «عصفور» 
باعتباره «حيوأنا» له «ريش» و«منقار» و«جناحان» ود بمككنه أن «يطير ». 


إلا أن الإنسان يصنع أنماطا أخرى من المعرفة غير المعرفة الطرازيّة لوحدها تمثثل 
قاعدة دنيا للتعرّف [إلى الأشياء]. وهذه الأنماط الأخرى من المعرفة تتوزع على محورين 
تبعا لما للخصائص المسندة إلى الكائنات من قرب من الكليّة أو بعد عنها. فأن 
نعترفء على هذا النحوء ل«عصفور» بانّه «فريد» («يا له من عصفور») وأنّه «متقشف» 
(«شهيّة عصفور») أو أنه «فلوت» («كالعصفور على الغصن») فتلك خصائص معترف 
بهأ وي يشترك فيها أكثر الئاس في الآن نفسه ولحكن داخل جماعة أو ثقافة معيّنة. وهذه 
المعرفة القائمة على خصائص كلتية ونسبيّة في الآن نفسه تسمّى معرفة جاهزة. 

وأن يحكون في إمححاننا أخيراً أن تقول عن عصفور إنة من الفقريات. وإِنّ له 
حوصل: وإنّه حيوان حارٌ الدم ذو تنفس رئويء [كل هذا يفترض معرفة مختصّة أو فنتة 
لد يشترك فيها !لأ فئة محدودة من الأفراد. وإذ ذاحك فنحن نتحدث عن معرفة موسوعية 
(مارتان 1991). 
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أما في تحليل الخطاب فقد اقترح ب. شارودو تمييزا مختلفا اختلافا خفيفا. فهو 
يميّز بين دراية معرفة ودراية اعتقاد ... فالدّرايات «أصلها تمثل عقلي لوجود الكائنات . 
وظواهر العالم. [...] وهذه الدّرايات يفترض فيها أن تخبر عن العالم بحكيفية أقرب 
ماتكون إلى الموضوعتّة» 1997 أ: 44). ويقع الحصول عليها إِمَا بتجارب الحياة 
(«كلما كان شيء أثقل كان أصعب على السويا خرعن ايان ا 
(«الأرض هي التي تدور حول الشمس لا العحس»). 

إنها تتعق إذن بحكل ما هو من قبيل الفعل الذي يمحكن التحقق منه وتحليله حسب 

إسييّة ة محتمل. أمَّا ما العقائد فتحانى من نظرة الإنسان الذاتية إلى حوادث العالم. 
ا الاعتقادات محاولة لتعقّل العالم بقدر ما هي محاولة «لتقييمه في ما يتعلّق بوجاهة 
شرعيته وتقديره في ما يتعلق يمفعوله في الإنسان وقواعد عيشه» (1997 أ: 46). فهذه 
الاعتقادات تنتمي إلى الأحكام التي تساهم في صنع معايير مرجعيّة يقع بواسطتها تغيير 
سلوت الأفر أد («عملمعمم غتهتزمعع تناك كترم ادع ستلهمم معز8 »)1 . 

> رأي » تمثيل اجتماعي: . 


رابط اننا 011 ) 

في مدخل «2101» بالموسوعة المنهجيّة للقرن الثامن عشر!؟» يضع ن. بوزي أدوات 
الرَبط في القسم الذي كان سماه «الكلمات الخطابيّة» وهي وحدات «تربط بين 
الأقضية وفي ذلحك قوّة الخطاب وروحه وحياته». وفي الفترة نفسها وضع الإيرلندي 
ه بلير فى كتابه «درس في البلاغة والآداب»2؟ أدوات ربط مثل 85 (ك) وعنتاوءةءط 
(لأن) و دما في صنف «الروابط» التي «تكون عامّة مستعملة لتصل بين 
الجمل أو بين أجزاء من الجملة |...] واستعمال حروف الربط هذه استعمالا جدا أو 
فاسذا] هو الذي يعطى الخطاب هيأة قوّة مهيكلة أوعلى المسكس من ذلحك يعطيا 


90 مثل يضرب على من عاد عليه فعله بالخسارة ولم يكن يتتنظر ذلك وترجمته الحرفية : ايا لذكاء من وفع 
وقد كان يظنْ أن يوقم بالتاس». وفي اللهجة التوئسية مثال يطابقه تمام المطابقة وهو قولهم: جا يلعب ؟ 
خصل؛. وقريب من هذا الأمثال العربيّة: «#من حفر جبّا لأخيه وقم فيه». 

1 9 د .مسواممالقم عتنؤضفمام 8 

2 9 - .كعطاما - تمااع) عل غم هناها ماشط: 06 كثلاديا 
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هيأة من مادم الانسجام والتفحككت. وذلكت هو أيضأ الذي يجعله يتقدم يخطى واثقة 
منتظمة أو بخطى متشأهلة وعرحاء» (1788). 

وبداية من الأعمال التداولية التي تناولت «كلمات الخطاب» (ديكرو 1980): 
توسّسع في اللسانيات التفحكير في الرّدائف. وأدوات ت الربط وعباراة ته التي نقوم دور 
الوصل بين أجزاء الخطاب. 

وتبكي وجهة أنظر التداوية والنضّة يسكون من المفيد أن نضع على مسترسل 
سستريات مخطةلأنية ورم من الأقفية) ولستها ا ما | أن تقوم بمجرّد وظيفة 
الربط 2 وما أن تضيف نضيف إليها دور وسم من يتعكفل أو يعيد التكفل بالتلفظ 3 وما 
أن تحكمّل هاتين الوظيفتين بتوجيه حجاجيّ موسوء. 

1 - التقطيع والرّبط: الربط البسيط 

(النواظم) 
وظيفة مشتركة بين 1 و2 و3. 
فضيّة / أقضية ق «- را ©> قضيّة / أقضئّة حك 
غلق .. افع . 

النواظ المسعاجة (على لبس ار على ا أمام. ا 0 
أخرى ...) والنواظم الزماتيّة (عندئذء ثم [و] بعدء أمسء غدّاء بعد ذلك بثلاثة أيام: الآن 
.) وأخسرى هي نواظم تعددية تقطع المادة النصيّة ومعها المحتوى المُمثل و ترتتهاء 
يمحكن أن نميّز من بينها ما هو لمجرّد التَجميع (و أو كذلك. ومع ذلك. مثل 
ذلعحكت. أيضاء زيادة على ذلك . .) وما هو وأسم الاندماج الخطي يفتتح سلسلة (من 
جهة بدءاء أولا ١‏ في المحل الأوّلء من جانب) ف لسسسير إلى تواصلها ( ثم بعد ذلك ثم 
في المجال الثائي .و ) أوانفلاقها امن جهة أخسرى» وأخيرأ من جانب آخره في آخر 
المطاف. وء فقطء ولإنهاء [الكلام]: والحاصل ...). والبعض منها يضيف إلى قيمة 
التركيب قيمة زمنيّة. 
2 - وسم جزء من النصّ وسما تلفظيًا ( تل): 

ربط مُوَلف مع كفالة التَلمُظ 


125 


وظيفة مشتركة بين (2) و(3) 
قضئّة / أقضية ق (تل) 22 را > قضيّة / أقضيّة ك (تل) 
منطقة تابعة تلفَّظْيَا تل 1 ] [منطقة تابعة تلفَظْيَا تل 2 
تبرز المقولة المهمّة لروابط إعادة الصياغة*. فى نقطة ما من النصء استئنافا ما وَرَاء 
لفوي ( يعني ذلحك. بعبارة أخرىء [ن1] هو/ يُسمَّى إن2]» في -كلمة: بألفاظ أخرى 
...) و/أوة؛ تشرك بهذا الاستثناف الماوراء لغوي وسّمًا شبيها بواسمات الإدماج 
الخطي المُحَوْصلة (باختصارء والحاصلء في النهاية» في حاصل الأمرء في حقيقة 
الأمرء إذا استقصينا الأمر بغاية الاستقصاءء وباختصاره في الختام» استقصاء ء للقول» في 
الواقعء أخيرًا ...). 
ويجب أن نضيف إلى هذا النُوع من الروابط النواظم الواسمة لهيعكلة المحادثة 
(طيبء ايه أسوأ من.ء إذن ...) وأخرى انتباهيّة (تعرفء ترىء آه. ..) وهي إذ تتوزع 
حعلامات التنقيط على النصوص الشفويّة : تقوم بدور مهم في هيككلتها. 
3 التوجية حجاجتا: 
الروابط الحجاجيّة 





وظيفة خاصة ب (3) 
قضتة / أقضية ق 3 را > قضبيّة / أقضيّة حك 
تعليما بإعادة التعامل مع ق تعليما بإعادة التعامل مع حك 
باعتبارها: حججة أو حبجة ساندة باعتبارها نتيجة أو حبجة مضادة 
أو ححجة مضادّة أو نتيجة أو حججة ساندة أو حجّة 
تضيف الروابط الحجاجيّة إلى وظيفة تقطيع الملفوظات وسمًا قويّا يفيد كفالة تلفظيّة: 
وخلافا للروابط الأخرىء فإنّها توجّه حجاجتا التلسلة الكلاميّة باستثارة إعادة التعامل 
مع محتوى قضوي إمنا باعتباره حجة» وإنا باعتباره نتيجة وَإِمَا باعتباره ححجة وظيفتها 
مساندة استدلال أو تقويّته أو أيضا باعتباره حجة مضضادة. 


إنتها تحدّد؛ شأن الروابط الأخرى. فتح أجزاء من النصّ أو إغلاقها بداية من مستوى 
مداخل الجملة («الحقل سا لحكنه نجميل في الخريف») إلى مستوى ما بين الجمل 
(تقطيع وربط أقضية داخل جملة متسلسلة*) ومستوى النصض (تقطيع وربط أجزاء حكاملة 
من النصّ). ونضع ضمن هذه الفئة الروابط الحجاجيّة وروابط إرخاء العنان ( لحكن؛ مع 
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ذلك. رغم ذلك. بالتأكيد؛ مع أنْء على أن ...) كما نضع مقدّمات التفسير والتبرير 
( إذء لأنّء بما أن إن» فلأن .) وإن الشرطية ( إن إذن؛ وما لا يزيد على أن يحكون 
واسم ححجة ( ولو من جهة أخرى؛ زد على ذلعكء لا فقط...). 

> حجاج؛ انسجام؛ واسم تحادثيٌ» حملة متسلسلة» نصٌ. 


ار 


اج م. . 


رابط حجاجىن نعل “لناغاع:0011) 


مفهوم الرابط يوسّع مفهوم العّاطف التقليدي بجمع عبارات تنتمي إلى مقولات 
نحويّة متنوّعة من نوع أدوات العطف,. وأدوات وعبارات الرَبط التعليقيّ والردائف. 
وتحليلها يبرز الوظيفة المشتركة بين هذا القسم من الحكلمات وهي الربط الذي تحدثه 
بين السسياق اللغوى يمين”7 الملفوظ الذي يتصل به وذلدك الملفوظ نفسه. وهدفها أن 
تكورّن أقسامًا صغرى؛ حسب طبيعة هذا الرباط الدّلالية» كالقياس وإعادة الصَّياغة 
والتعداد أو المحاجة. والتأود بل «الحجاجيّ» للروابط المحكونة نة لهسم الروابط الحجاجية 
هو ناتج ثلاث شبكات تأويل متفاوتة في الاتحاد ترجع إلى الاستلزام المنطقيّء ٠‏ والعلاقة 
المادّيّة سبب نتيجة والعلاقة حجّة ‏ نتيجة. 


#ا الرَوابط المنطقية 


يمحكن أن نؤوّل ؛ بعض الرّوابط بلغة شروط صدق القضايا التي تربط بينها قياسًا على 
سميّاتها المنتمية إلى المنطق القضوىي لاسيما «و/ ل« «أو/ لآل «إن... إذن... | ©>»». 
وحدود هذا التأويل سببها أنّ الشسيء ء الوحيد الذي يعتد به هي قيمة الصدق للقضيتين 
اللتين وقع الرّبط بينهما بصرف النتظر عن معنييهما وشروط استعمالهما. والنتائج الكبرى 
المترتبة ثبة على ذلك هي أوّلا صلوحيّة تسلسل من قبيل العبث دلاليا. (فالاسستلزام «إذا 
كان القمر جبئًا رخوّاء إذن نابليون مات بالقديّسة هيلانة» صحيح بما أنّ القضيّة الأولى 
حاذية. والثانية صادقة وعملا بحذ الاستلزام المنطقى يترتب الصّادق على الكاذب: 
فمن الحاذب نستطيع أن نستنتج ماشثناء نستنتج الحاذب كما نستنتجح الصادق). 0 
[إنّ هذا التحليل] يعتبر الرَوابط ط مترادفة في مجموعها الأعظ. وفعلا فالملفوظ المركحب 
«المطعم حسن << أ) إلا لأنّه] باهظ الشمن (- ب)» صادق إن وفقط إن كان المطعم 
حسنا وباهظ الثمن معا؛ ويعبارة أخرى فبما أن «أ لحكن ب» أو«أ ومع ذلك ب» لهما 


3 الرزبط في الفرنسيّة يحدث خلافا للعربية تجاه اليسار. 


127 


اا 
نفس شروط صدق «أ وبْ» فإنٌ الروابط هوه ملصكن»؛ ممع ذل كد» تقتير مترادقة 
وأخيرًا فإنّ له كذلك نتائج تعاكس الحدوس على الصعيد الحجاجي. فالصيغة «ق 
->» ىق" صحيحة بينمأ الحجاج المناسب « ق إذن ق" مغالط بححكم المصّاد رة على 
المطلوب؛ فلا يمكننا أن نحتجٌ لنتيجة بتلك النتيجة ذاتها. هذه هي تحكلفة «الرّبح 
الحاسم» الذي يلقأه المنطق «بترحكه اللغة المستعملة» (حراين 02 20 - 21). 
#ا الروابط والظرفتّات ظ 

الروابط قابلة للتأويل أيضاً في إطار النظريّة البلاغية الأنطولوجيّة لظروف الفعل التي 
مكيفت وأصبحت في النّحو تعرف بنظريّة المتقمات الظرفية. ولغتها الواصفة أحكثر ثراء 
من سابقتها. فالتسلسل «أ لكن ب»»؛ على سبيل المثال» يمحكن أن يُحلل باعتباره «أ 
(معارض) ب». وكذلك فبينما كان؛ في إطار تأويل منطقويٌ» تحليل الروابط؛ «إذ» 
و«إذن» و«لأنٌ» و«يما أنّ» يجيي وقفا على الاستلزام. فإننا في هذا الإطار الجديد 
مستويع أن نستعييا 2 سيب 3 الأخيرة تقحم في الاستازامات معنى 


مات بالقدسيّة هيلانة»؛ اهرب مل ساثرال للتجسل المحاسعية يشا ونس الاب 


على إشكالية التفسير* والحجاج*. 
#ا الروابط الحجاجيّة 0 


العلاقة سبب - نتيجة تقبل بسهولة أن تعاد صياغتها في عبارات [من نوع] حتجة 
نتيجة. وهحذا نعتبر» بحسب السشياقات. «بما أنّ» و«لأنٌّ» مُدخلالات سبب أو ححجة 
و«إذن» و«بالتالي» دشخلاتا نتيجة أو خاتمة. وهذا النوع من التحليل؛ وهو تقليدى 
ببعض ألفاظه؛ وسّعه ديكرو (1980) ليشمل وحدات أخرى من أمثال «من جهة أخرى» 
و«فعلا» أو «لكن» و ادل 5 لكن ب» (هذأ المطعم حسنٌ لكنت باهظ الشمن) 
يحلل إذذات حب وجهين: 

حسب التصور التعليماتيّ (ديكرو وآخ. 1980: 12) فإننا بتلفظ أ («هذا المطعم 
حسسن»ا يمعث المتكلم هذا التوجيه: «ابحثوا عن نتيجة ن يكون أ بالنسبة إليها حجة» 

مثلا «هيا بنا إلى هذا المطعم !» وبتلفظ ١‏ «لكن ب» يرسل هذا التوجيه: «اعتبروا ب حجة 
لنتيجة هي لا-ن» إذن هي هنا «فلنحجم ص الذهاب إليه», وللملفوظ المرحب التوجيه 
العام لآان. 

حسب التصوّر المتعدّد الأصو ات (ديكرو وآخ. 1980: 44) فإن المتتكلم بتلقظه 
«أ» يقذّم على الركح مرسلا ملْ يحتج من «أ» إلى «ن»؛ وبتلفُظه «لحكنّ ب» يقدّم على 
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الركح مرسلا مل يحتجٌ من «ب» إلى «لا ن»؛ وأخيرا يتماهى مع مل ويحتجٌ إذن نحو 
دلا ن» (ديكرى 1988: 56 - 71). 

العلاقة ححجة ‏ نتيجة بعلاقة الدّلالة باعتبار معنى الملفوظ (الححجة) ما يتلوه (النتيجة 
التي يقصد إليها). وهي تعمّم هذا الأسلوب في الوصف على كل استعمالات «لكن» 


وتعمّمها نظريًا على كل الروابط. 

> نل ابط. نو جحية حجاجيٌ. 

ترابط © انسجام 2 6 الدع تحرم6 
معنى حاف 111 2)) 


كلمة المعنى الحاف بدأ باستعمالها المناطقة ثم أضيفتٌ إلى معجم اللسانيات (بل 
إنهاأصحت أليو م وإلى حد ماء من اللغة العاديّة حيث يكون الفعل «:22046مء» 
[أتى بمعنى حاف] ضر بأ من المعادل لفعل « 67001161 » [أ5. ححى ح أثار |»). 
في المنطق المعنى الحاف لمفهوم ينأاسب» في المنطق. ((مشهومه» أي جملة الصَفات 
37 تحدد هذا المفهو م (في مقابل المعنى لمعنى التتعيينيٌ الذي يناسب المَاصَدق): «فكلمة 
أبيض تدل على كل الأشياء البيضاء ء مثل الشلج والورق وزبد الأمواج الخ.. ؛ وتستلزم 
أو توحي [. .] بالصفة بياض» (ستيوارت مل جاء ذكره عند أ. لا لاند في مصئفه معجم 
الفلسفة)34. أما نحو بور روايال”” فإنه مع ذلحت يستعمل الكلمة في معئى مخالف 
(فالمعاني الحافة بالمفهو م هي بمثابة «دلالته المبهمة») وهنا نرى تباشير المعنى الذي 
ستعطيه زَيَأه اللساننات المعاصرة بداية من ل. بلو مشلد (1933). 
في اللسانيات المعنى الحاف بلفظة هو جزء فقط من دلالتها وهو الذي يسمَيه 
د بوتئمي من لأحيته «فرضا] وهو جملة القيم التى تنضاف إلى سماتها «التَّعِبِينيَة نيّةُ» وهى 
متّصلة اتصالا مباشرًا بخواص المر جع الخطابيّ ( فالمعنى التعييني) 802400 06) 


يشير في الوقت نفسه إلى الآليات التي تضع اللفظ في ترابط بمرجعه والقسم من الدّلالة 
المعجميّة الذي يسمح بهذه الآليات). مثال ذلتكت أنََ كلمة «ع03636» [في الفرنسيّة] 


4 _عنطمهدهلنطام ع0 عمتمسدممء101 
5 -لوتزم 1 _ )رم ع0 ع منتقتصصة 0 
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(بطاطا) تقابل «ع6655 06 012526م» (بطاطس): (1) بالمعنى المعجمىّ عندما تسستعمل 
لعدل على «نبتة من الأقاليم الحارّة تزرع لعَسَاقلها التى فى ثمرتها شيء من الحلاوة». (2) 
أمَا من جهة المعنى الحاف فعندما تكون مجرّد مرادف جار على الأ ل « ع لمصرمم 
عع ع1 56 

فالمعاني الحافتة تبدو إذن بمثابة القيم «المضافة» «الثانويّة». «الأطرافيّة»» وانتماؤها 
إلى اللتسانيات في معناها الدقيق أقلّ من انتمائها إلى الأسلوبيّة*: أوعلم النفس اللغوي؛ 
أوعلم الاجتماع اللغوى. وتحكوّن مجموعة شديدة الضيابية والتنوّع (يذهب بلو مفيلد 
إلى أن «أنواع المعاني. الحافتة لا عد لها ولا حذ»). ويعود الفضل إلى ر. مارتان (1976: 
101-8) نةإلى ك كربرا ‏ - أوركيوني (1977) في التصدي لإحصائها وتبويبها 
تيوييا مطردًا تبعا لطبيعة دالّها و/أو مدلولها الخاصة؛ ففي ما يخصٌ دال المعنى الحافٌ 
(أوالمحف) فيمكن أن يكون مثلا الماذة الصوتية و/أو الخطيّة مدكجالحت الظاهرة 
النغيّة. أوتلك البنية الترحيبية» أو الدّال المعجميّ؛ أو المرجع نفسه (حامل معنى 
حاف سعيدعل إلى اللغة» عندما : يعثر عن هذ | المرجع لغويًا)؛ ما في ما يتعلق بمدلول 
المعنى الحاف فإنْنا نميّز» من بين ما نميّزء المعاني الحافتة الأسلوبيّة (مسألة السجل 
اللغوق أو الممستوى اللغويّ). والمعاني الحاثة التلفّظيّة (العاطفيّة أو القيميّة الثقافية 
الاجتماعيّة أو الإيديولوجتة)» ودكلّ أنواع «القيم المشتركة» الآنية من مآت شئّى. 

و»لغة المعنى الحاف» عند ل يلمسلاف هي لغة ثانية تشخحذ من علامات لغة المعنى 
التتعيينيّ الثناتية الوجه صعيد تعبير تأتى مضامين جديدة لتنضة إليها (وهذا على طرفي 
نقيض مع «ماوراء اللغة» الذي قد يكون «لغة مضمونهاأ هو فى حد ذاته لغة»). هذه 
الترسيمة التي مكثيرا ما وقعت العودة إليها (نذدحر من بين من عاد إليها أ. ايكو ور. 
بارط وأ. ٠ج‏ . غريماس ول. اج . ييتو) قد انتقدت عن صواب انتقدتها خاصة مك خحربرا! 

ت أو أورصحكيو: في (1977: 80 - 87) وش. مأتز (1973). 

وش. متز نفسه طبّق مفهوم المعنى الحاف على موضوعه الخاصٌ به وهو لغة السَينما: 
ويتعلق الأمر هنا فعلا بمفهوم عابر لكل الأنظمة التميائيّة وفي قدرته بصفة خاضة: 
الإيفاء بالاشتغال الدلالي للرّسائل الإيقوتيّة الذلالي. ‏ انظر في ذلك التحليل المشهور 
جا الذي اقترحه ر. بارط (1964 ب) لمعلقة إشهاريّة لعجائن بنزاني (تصهقصةم) حيث 
ثبت حضور عدد من مدلولاات حافة ك«الإيطاليانيّة». وهي مدلولات حواملها لسانيّة 
(تناغم محكوّنات اسم المنتوج واسبتعمال اللغة الإطاليّة في بعض مقاطع النص) مثلما 
هي إيقونيّة (الأشياء المعروضة» رموز الطبيخ الإيطالي والألوان الثلاثة المهيمئة الأبيض 


6 - ليس للعربيّة مقابلات لهاتين التسميتين. الكلمة العربيّة المستعملة هي نفسها من الدّخيل: بطاطس. 


130 


لبسست دائما «متقلية» في الدّسالة ولكنها تستطيع أيضأ أن تنتظم في شبحات وتنكون 
«تجانسات *». 
والمعاني الحافة رغم أنها منطقيّا ثانية فهي ليست مع ذلحت ثانو يه بالنسبة إلى 
لمحتو يات التّعيينيّة: إِنْما تقو م بدور أساسيّ فى الخطاب العادي (تفرض الاختيارات 
لمعجميّة الفرديّة» وتفرض أحياناً تَطوّر المعجم: انظر على سبيل المثال تعويض «السّان - 
0 » (عتناع1ة6كصطآ ‏ عصاء5) ب«السان البحري»  5422101326(‏ ©2زأع5) و«جبال البرنس 
الواطتّة» (5ع2626ز835565-2) ب «جبال البرنس الأطلسيّة» (1168و1]صة0ه_ 5ع مم6 حوط) 
و«سسو أحل الشمال» (1[020 _ نك 5ع+66) ب«سو أحل آأر مو ر» (01صصف كل - 0165))؛ 
وحذلك في الأجناس الخطابيّة الأخرى مثل خطاب الإشهار أو الخطاب الأدبن فكل 
نص أدبي يكرّن. في رأي م. أرَيفي (1972: 67)» لغة معان حافتة. 


مؤسس (خطاب . )  (‏ كتنامعستق) أسمدكتامده © 


مفهوم أتى به د. منغينو وف. كشّونًا (1995) لتحديد مجموعة من الخطابات 
تقوم على نخو ما مقام الضامن في الخطابات الأخرى والتي تجد نفس ها مجيرة» لعدم 
وجود خطابات تسبقها تثبت صلاحيتهاء على التصرّف عند تلقّظها في وضعها باعتباره 
«مؤسس تملسّه بلمسه». 

وللخطابات المؤسّسة علاقة تأسيسيّة بأصول المجتمع (26105ع2ة) وقيمه البانيّة له: 
١‏ أذ ير تبط ب قرأء27 لك“ «المنبع» و » و«الميدا» ومن ثم «التتسيبر» »و «السلطة»؛ فإِن 01 شو 

مقر السَلطة» قصّرٌ على سبيل المثال. أو هيأة حمكتام؛ ولكن أيضاً الأرشيف العمومئن. 
هحكذا يجمع 6160#'! بصفة حميمة عمل | العأ سيس سيس دأخل الخطاب وبه وتحديد محكان 
مقرون إلى هيأة متلفظين مكرّسة وبناء للذاكرة (منغنو وكستوتا 1995: 112). 

إن مقولة «الخطاب المؤّئس » ليس مقولة معرّفة على أساس وظيفتها الاجتماعيّة 
وحدهاولا مقولة تحيلنا على خصائص نصضّيّة أو تلفظيّة بل ترجع إلى هذين البعدين. 
والفرضيّة الخفيّة التي تقوم عليها هذه المقولة هي بالفعل أن الموقع المتفرّد التي تحتله 
[الخطابات المؤوشة] في ما بين الخطابات* من لو أزمه أن تقتسم هذه الخطابات عددا 

من الثوابت التلفظيّة. فنصٌ أدبيّ» ون فلس في أو نصٌ دينيّ مثلا تشتركء رغم الفوارق 
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لبديهيّة بينهاء في عدد من الثوابت في التصرّف في طريقة أنخراطها في المجتمع (حقل* 
خطابيٌ؛ مجموعة* حي سم *. تجانس مصاحب. ) وفي مشاهد* تلفظها وطريقة 
تنظيمها النصّي. ومفهوم «التأسيس» مرتبط ب«مؤسّس» ويتحرّك فعلا على بعدين لا 
فصل بيئهما: التأسيس باعتباره تنظيما نضّيًّا والتأسيس باعتباره فعلا قانوتيًا (فعل تأسيس 
وحدة قانونيّة وتأسيس باعتباره نضًا يبني معايبر مجموعة). و«تبعا لطريقتها في تنظيم 
خطاباتها الخاصّة وتبعا لذلك فقط تستطيع أن تبرز مشروعيتها وتقوم شاهدا لها أي 
مطابقتها لمعايير «الصّدق» (منقئو 1999: 197). 

وخاصيّة التأسيس-.المتنوع هي الوجه الآخر للخاصيّة التأسيسية الذاتيّة لهذه الخطابات 
فلا يمكنها أن تحكون ضامنا في الخطابات الأخرى إلا وهي تبني من خلال تلفظها 
شروط صلاحها هي نفسها وهو مسار ليس هو وطريقة وجودها إلا أمرا واحدا. ويفترض 
عمل إضفاء المشروعيّة الذاتي هذا انخراطا عميقا في ما بين الخطابات* وبناء مش اهد 
تلفظ مخصوصة. [ 


3 النص الأعلى؛ أرشيف. اتدعمة خطابيّة. 


ا 0 


محتوى /علاقة ظ 2020111 

لفظة محتوى زيادة على استعمالها في «تحليل* المختوى» فإنّها في مدرسة بالو 
ألتو وفى نظريات التواصل كذلكت يجري أاستعمالها في مقابل علاقة. 

رميز لي 9 سيره 0 وتسمى 82 و«العلاقة لني ينشئها التلفظ 
لد خري مثلة). . «وفي مستوى 0 فإنّ إثياتا أومجموعة من الإثيانات 
التالية با و «مكذا أنظر إلى نفسي ‏ . همكذا 0 
صورة من صود ما وراءالفواصل" أي إنها دهي عي ارجا و1 
الملفوظ. وبإمكاننا أيفا أن نأتي بكلام ما وراء تواصليّ بصفة صريحة حَؤْل هذه 
«الملا"قة» كأن نقول وعايه «هذأ أمر» أو «حينت أمزح». 


> تحليل المحتورى. الإيطوس؛: م ورأء التواصل/ما وراء الخطاب علاقة. بينش_تخصيمة. 
2. م. 
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ساق 1 ا 0 )221 


إن سياق عنصر ماس هو مبدتيَا كل ما يحيط بهذا العنصر. وعندما تحكرن س 
وحدة لغويّة (من طبيعة وكمّ متغيّرين: صوتم؛ صرفمه كلمة: جملة» ملفوظ)؛ فإنّ 
محيط س يحكون في الآن نفسه من طبيعة لغويّة (المحيط اللغويّ) وغير لغويّة (السيّاق 
المقاميّ الاجتماعيّ الثقافيّ). ويستعمل لفظ «سياق»: بحسب المؤْلفين» للاحالة خاصّة 
إأقاإلى المحيط اللغويى للوحدة (ويفضل آخرون تسميته جريا على استعمال بدأ يعمّ 
6 ا(الشياق المقالي))» وإمًا إلى مقام التخاطب. 

و سواء أكان لغويًا أم غير لغويّ فالتياق يممكن تصوّره بطريقة ضيّقة (السياق 
المباشر) أو واسعة (السياق الموسّع) مع العلم طبعًا أنّ هذا المحور درجات. ففي ما 
يتعلّق بالسّياق غير اللغويٌّ ينتمي إلى السياق الضيّق (أو الأصغر)ء مثلاء الإطار المكاني 
الزمانيّ والمقام الاجتماعي المحليّ الذي ينخرط فيه التبادل التتواصلي؛ والمشاركون 
في هذا التبادل (عددهم. خصائصهم. أوضاعهم وأدوارهم وحذلك العلاقة القائمة 
بينهم): ونوع النشاط المعنىّ: والقواعد المتحمحمة فيه («عمّد” تواصل». و«سسكريبت» 
التفاعل ‏ انظر فى مختلف مكونات السّياق منوال هصذطلهعم (التحدّث) ل د. هايمز» أو 
براون وفرازر 1979). وينتمي إلى السّياق الواسع (المستوى الأكبر) جملة عناصر السّياق 
المؤسساتيّ. وتحكون صورة الشياق آنذاك مثل سلسلة لانهائية من التتضمّنات: فكما 
أن الإطار المادّي الأقصى هو مجموع العالم الماذي.» وحذلت الإطار الم سسساتيٌ 
الأقصى هو مجموع العالم الاجتماعيّ (ويمحكن أن نقول نفس الشيء عن السياق المقالٌ 
(©20161) الذي يغطتيء, عن طريق التناصٌ* امتداذا خطابيًا غير محدود نظريًا). 

وقد أبرز ز التفعكير الجديد في الشياق (أورودي لوزيو ناشران 1992: دورانتي 
وغودوين ناشرأن 1992: شهمل ناشرًا 1996) النقاط التالية: (1) مكرّنات السسياق 
المختلفة لا تتدخل في التواصل إلا فى ش كل «معارف» و«تمثيلات»: فالسّياق يتماهى 
وجملة التمثيلات التي يحملها المتحدّئون عن السّياق» وهي تمثيلات يمحكن أن يشترسك 
فيها المساهمون في عملية التواصل ويمكن ألا يتشارككرا فيها. (2) الخطاب نشاط 
مشروط (بالسياق) ومغيّر (لذلك السياق) في الآن نفسه. والتياق وهو معروض في 
مفتتح التفاعل يبنى فى الوقت نفسه وبالطريقة بقة التي يتم بها ذلك التفاعل. والمقام 
المحدّد بدءأ لا يئى يتحدّد بجملة الوقائع الخطابيّة. وبعبارة أخرى فإن العلاقة بين النص 
والسَياق ليست أحاديّة الاتجاه وإِنْما هي جدابّة | 
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64 55:1 أهد كة أبتعقهمص) [...]. ابدعلازده كمطتجاد معمنتهاتما أنته معدناواما تمؤعناد ادعادمر) » 
ام«ومون مهمييمها /و اعنتفامبط ه مكله أناط عقدنهجها زه 
(دورانتي وغودوين 1992: 30). 
وشيئا فشيئا سادء اقتفاء لنهج ت. أ. فان ديك 1977 ب.)؛ تصوّر للسياق لم يعد 
جامدا وَإِنّما صار دينامكيًا و«حدثاتيّا» (غرونيق 1995). (3) يقوم السياق بدور أساسيّ 
في اشتغال الملفوظات سواء في ما يتعلق بأنشطة الإنتاج أوكذلك التأويل (بتوضيح 
بعض الالتباسات: فك التلميحات وقيم أخرى غير مباشرة تحريك بعض سمات 
المعنى أو تعطيلهاء التدحل في نظام مسار التسلسل الحواريّ الفردي أو التتحواريٌّ). 
لكن علينا مع ذلك ألا نستنتج أنّ الخطاب لا يقبل التأويل إلا إذا كان المتلمّي 
مدركا لكل المعلومات الشياقيّة. ذلك أن كل هذه المعلومات. من حسن حظ 
المحلّل ليست مفيدة بالدّرجة نفسهاء زيادة على أنْ بعضها مسجل في النصّ في صورة 
مؤشرات إدراج في السّياق (وهذا مفهوم جاء به ج. دكومبرس الذي يلم خاضة في هذا 
الصّددء في التواصل وجها لوجه. على أهميّة المعلومات النغميّة؛ والصّوتيّة والحركيّة 
المحاكيّة). 
ظهر سنة 1964 فصل صكتبه أ. غوفمان بعنوان 7 م#عبطء #ماءماوهه 2776 8؟. لكن 
إن كان صحيحا أنّ اللسانيات المعاصرة في جملتها بنيويّة كانت أو توليديّة قد 
«أهملت» بعد السياق وأنّها انبنث انطلاقا من الفكرة القائلة بإمحكان, بل بضرورة: 
وصف الوحدات اللغويّة مستقلة عن سياق تحيينهاء فإنْ الأمور قد تغيّرت منذ ذلحت 
الحين بتطوّر المقاربة التّداوليّة*. إنّ جلّ الأسانيين يقبلون اليوم أهمّية السياق ويعترفون 
أن التشاط اللغويّ ظاهرة اجتماعيّة من جهتين: فهو محدّد بالسّياق الاجتماعيّ وهو في 


ذاته عمل اجتماعي. 
> إطار تشاركى:. إثنية التواصل. الاشية المنهجيّة. 1001 (الموقع)؛ تداولية. 


ص 3 


7 وترجمتها: «السياق يقولب اللغة واللغة تقولب السّياق [...] وليس السّياق مجدرّد اكراه مسلط على 
اللّغة لكنّه أيضا نتيجة لاستعمالها». 


8 السياق المهمل. 
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ينا قضم | ونا 01 امم مام 


[الحاملة] لرد فعل شفوىي أو حكتاين ويشار إليها بأفعال عسذة (جادل» نقضء. أقص؛ 
أبطل» ألغى» أنحكر» اعترض» دحضء رفض. رد أجاب؛ عارض...). 
الترحيبية والمعجمتة (الأضداد) علامة على افتتاح وضعيّة حجاجيّة وتحاوريّة وتطوّرها. 
والوقائع التي تهمّ تحليل الخطاب هى من طبيعة منطقيّة (أقضية متضادّة ومتناقضة) 
وبلاغيّة (وجوه المعارضة) وتححادثية. 
#ا في المنطق: أقضية متضادّة ومتناقضة. 

علاقات التَضادٌ والتناقض المنطقيّة تعرّف في مستوى الأقضية غير المحذلة. فالتّضادً 
بمثابة نفي الجمع والتناقض بمثابة نفي التتكافؤ: 
)01 تكون ل ق. وك منضلاتين إذأ وفقط ! إذا لم تكونا صادقتين معا لحكن في 


(2) وتكون قضيتان 5 قد وك متعارضييه ين إذ ذا وفقط إذا لم يمحكن لهما أن تكرنا لا 
صادفتين معاولا حاذبتين معا وبعبارة أخرى تحكون إحداهما صادقة والأخرى 
كاذية. 


و في التحاور الحجاجيّ نسستطيع الافتراب من التناقض المنطقيّ: « سيقع الدرس 
كالعادة! ‏ كلا ! بلى!» فالمواقف هي عادة في علاقة تضادٌ. فلكمسألة الواحدة يدلي 
المتحاجان بأجوبة متضادة: «أر أيت» لم يحكن الفلم سيّئا!/كان رديثا جذا !». «أين 
يجب أن نبني المدرسة الجديدة؟ ‏ هنا  !‏ هناك !» في حين أنّ الفلم كان متوسّطا 
لاغير أوقد يكون من صالحنا تماما أن نبني المدرسة في مكان آخر. ولكن إذا 
كانت القضيتان هما الموجودتان فقط وكانت المفاوضة* مستحيلة وإذا كان لا بد 
أن نصوّت لفائدة واحدة منهما فإنّْنا سنجد أنفسنا فعلا في وضعيّة أقضية متعارضة.. 

#ا في البلاغة: معارضة وتنافر ظ 

تجمع معاجم البلاغة وجوهًا* كثيرة تحت الاسم الأجناسيّ وجوه التقابل: تبادل 
المواقع في الجملة؛ المقابلة» التجاور الإبدال» الحدّء التنافر التمييزء التقريب أوالتفريق 
اللطيف. الأضداد. التقديم والتأخيرء السخرية الخفيّة؛ القلبء المقابلة التامّة» التتميى 
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المفارقة:؛ التكقكرار. وهذه الوجوه مهمّة في البلاغة وهي وجوه رئيسيّة بالنسبة إلى 
الحجاج* المؤسس على تقابل الخطابات. 
© التناقض التحادثي والحجاج 

فى وضعيّة المواجهة يمكن أن تحكون معارضة الخطاب لغويّة أو لغويّة مصاحبة 
وتبرز في هذه الحالة الأخيرة ١‏ فى أنماط من التلوك أو في فنيات الوقوف في وجه 
التسلسل المنتظم لأدوار الكلام: برفض إصدار معدّلات* (أو المبالغة التاخرة فى 
أمارات الموافقة) وبس لوحك مشارحك لم يوه ! إليه الخطاب أوغيسر مصادق عليه... 
والمناقضة تبرز بميجدد أن يُتبع دور من أدوار الكلام بما ليس مفضلا («آ: أرأيت» كان 
[الأمر] لا بأس به ! (سححكوت قصير) ‏ ب: بوف...»). وظهور جواب كهذا يعلن 
عن انقطاع ويعتر عن اختلاف يمحكن أن ب يمَحْوَرَ في المحادئة ويمحكن ألا يقع ذلك. 
وحلقات المناقضة التحادثية هذه تقسم بتواردها غير المخطط: وبوقوعها غير المخطط 
أيضاً أو المخطط تخطيطا ضعيفاء وكذلت بأ؛ ثرها السَلبِيَ المممكن في أهد هداف التفاعل 
الإجمالي. وتوترهأ بين تهديد للتعلاقة (تأدكيد المُحاور لاختلافه مع التمادي في خطابه) 
وتهديدا لكوجه (التضحيّة بالاختلاف بالإقلاع عن خطابه) وأخيرا بحكونها بمسكن أن 
تشتمل أولا تشتمل على حجج. ويمحكن رتق* المناقضات التحادثيّة بإجراءات الملاءمة 
والمفاوضة* أو تنطوّر الأمور إلى تعميق الخلاف. وظهور دور ثالث في الكلام يصادق 
على الخلاف الذي ظهر في الدور الثاني يقوم بدور أساسيّ في الانتقال إلى ا 

والتفاعلات ذات المنزع الحجاجي القوي تقوم.فغلا على خلاف لا يمحكن إصلا 

في الحين في مجرى التفاعل الذي ظهر فيه. وهذا الخلاف صودق عليه ومُخور؛ ويمحكن 
نقله إلى موقع حجاجيّ خاصٌ (محكمة: منضّة سة تلمزية يّة) ويُنظم التفاعل الجاري فيها إذ 
ذاحك حو ل صر التابق عليه وتتولد عنه تدشحلاات موسعة د ومخمططة والنزاع (الذى 
يُراد حسمه أو تعميقه) هو سبب وجود التفاعل المهيكل لمجرا:. 
>> ثناتئة الأصوات» مفاوضة. دحضء رتق. 


يك نا 


عقد التواصل 1116100 نا لاقتطقك 06 201168216) 


عبارة عقد التواصل استعملها السَيميائيُون وعلماء اللغة الاجتماعيون النفسيّون 
ومحتلو الخطاب ليُشيروا إلى ما به يع الاعتراف بصحّحة عمل تواصل من زاوية المعنى. 
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وهو الشّرط ليتفاهم المشتركان في عمل لغوي أدنى التفاهم؛ ويستطيعان التفاعل 
والاشتراحك في بناء المعنى» وهو الغرض الرئيسيّ من كل عمل تواصل. 

يأتي هذا المفهوم من مآت شتى لا تذكر صراحة مفهوم العقد ولحكن يممحكن 
أن نعتبره موجودًا في طريقة تعريفها للعمل اللغوي. وسواء تعلق الأمر بفرضيّة «ما بين 
الذوات» التى اقترحها بنفيتست «وهي التي ولحدها تجعل التوأصل اللغوي ممكن ا » 
(1966: 266) وتستلز 2 «تقطيب الأشسخاص» أنا وأنت المؤسّسين للنشاط اللغويٌ 
(مص. مذ : 260)؛ أو بفرضيّة «التتحوارتّة» التي اقترحها باختين (1984)» ومنطوقها 
أثنا لا نتكلم قط إلا بما سبق قوله؛ أو بفرضيّة «التشارك في بناء المعنى» عند فلاسفة 
اللغة وهي تستلزم أنّ التواصل ليحكون ممحكنا لا بدّ من شروط «قصد جماعيّ» (سيرل 
[3 : 227) و«قصديّة اقترانيّة» و«اتفاق» (جاك 1991: 118).» و«تفاوض» (كزبرا - 
أو رحكيوني 4 225) و«جماعة* في الحكلام» (بارّي 1991)؛ أو بفرضيّة «الافادة» 
التسي اقترحها ه ب. غرايس (1975)؛ ف. فلاهو (1979) ود. سبيربر ود. ولسن 
(1989)؛ كل هذه الفرضيات تلتقيى في تعريف تعاقديٌ لعمل اللّغة يستلزم وجود 
فاعلين في علاقة بينذاتيّة» ووجود مواضعات ومعايير واتفاقات تنظم المبادلات اللغويّة 
ووجود معارف مشتر كة تسمح بأن يقوم تفاهمء وكل هذا في مقام مامن مقامات* 
التواصل (شارودو 1995 ج ). وهذا يفسر نجاح التواصل «لا عندما يتعدف السامعون 
على المعنى اللغويىٌ للملفوظ وإنّما عندما يستدلون منه على «ما أراد قوله» المتكلم 
(سسبيربر وولسن 1989: 42). وتتعايش في الوقت الحاضر تعريفات بينها اختلافات 
ضئيلة في الوجهة ورصيد مشترحك مع دس 

في السيمياتية يرى أ. ج. غريماس وج. كورتاس أنه «وإن لم يعكن في الاستطاعة 
تقديم تعريف صارم لهذا المفهوم الحدسيّ فإِنّ الأمر يتعلّق بطرح لفظة عقد حتى 
نحدد شيئا فشيئا الشروط الذنيا التى يتم فيها «-حصول الالتقاء» بين فاعلين» وهي شروط 
يمحكن اعتبارها مقتضيات إقامة بنية التواصل السيميائي» (1979: 69). 

في اللسانيات التّفسيّة الاجتماعيّة يربط ر. غيليون مفهوم عقد التواصل برهّانات 
مأايسمّيه «المقام التواصليٌ المقدر» (1984: 186). لحن «ليحون عقد التواصل 
فعلها ويتتج تحاورا منتظما لا بدّ من أن يعكون تلفظ المتحكلم أ معترفا بصححته عند 
المخاطب ب ««(1984: 187) فهذا التصوّر مرتبط إذن بمقام التحادث. ويعتبر حك 
شابرول» من ناحيّته» أن مفهوم العقد التواصلي لا يمسكن : نهمه إلا باعتباره «اسستعاري 
وقياسيا» (1994: 32). يقول مدققا «إنة من اليكن أنّنا لا نجد أي اتّفاقية قانوئية 
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شرعيّة معترف بها تؤسّس أغلب المبادلات في اللقاءات العاديّة [...] إنّ استعمال نموذج 
تواصليّ ما واحترامه في مقام فمل مخخحصوص سسيقع تصوّوهما بأعتبارهما لعبة حقوق 
وواجبات ضمتيّة في قس مها الأكبر ويفئترض [أن تكون] مشتركة» (مر. مذ: 33). 
يعنى ذلحك أنها تقوم على القرائن. ويذمكرٌ المؤلف بمشأهيم «الانتظارات المتقاطعة» 
ل ماكس فيبر و«التترقتبات المتقاطعة» لعلماء النفس الاجتماعيين (ن. م.: 33). 
زد على ذلك أنة يقترح أن تمنحن تجريبيًا بعض خصائص عقد التواصل بمفهوم 
عقد القرّاء. وهذا الأخير متصوّر بمثابة صيغة لغويّة تسمح ببرمجة الأشعكال السيميائيئة 
اللغويّة المخصوصة برمجة مسبّقة وهي أش كال مظروفة تاريخيا يا وثقافيّاء لا سيّما في 
مستوى الجدس. وقد نحكون هذه الصّيغة «أليفة ومعياريّة» وتعكتسب بدخخلءّة الانتظامات 
النصيّة للخطابات المعروفة وهي على ذنّة [المستعمل] في الذاحكرة لوقت طويل وقابلة 
للتحرّك بالترابط بمقئولة الأحداث والأشياء عند التفاعل (جورجي وشابرول 2000 
..). أضيف إذن بُعد مقاميّ ومعياريّ لمفهوم ترسيمة النصٌ اللغويٌ النفسيّ احكينتش 
وآخ. 1977) الذي كان إلى ذلك الوقت يحدّد بالمعارف الموجودة في الذاكرة عن 
ش كل النصوص ونظامها. غير أنّ عفد جماعة لقّاء متبط فرضا بمقام تواصل نمطت 
منتظر ويسمح هكذا بوضع المعالجات اللّغْويّة في حدّها الأقصى بإرساء «المعهودات» 
وتوجيسه التقييمات (معاييسر خطابيّة مفضلة). وفي هذا الخط | التجرييبيّ «يش كل عقد 
التواصل إطارًا مرجعيًّا لا يضمن فقط «استقرار االسلوكات والتكهن بها» بل أيضاء 
وهذا جوهريء يجعل وجوه الاستدلال السياقيّة في المُتناول إن قليلا وإن كثيرًا وبما هو 
كذلك يوفر إطارا تأود بيّا برومبارغ 1999: القسم النإني). 

رفي تحليل الخطاب جعل منه ب شارودو مفهومًا مركزيًا معرّفا عقد التواصل 
(كان يسمّى في وفت ما «عقد الكلام». 1983: 50 و93) باعتباره مجموع الشروط 
التي يتحقق فيها كل فعل تواصل (مهما كان شكله شفويًا* أو ممكتوبا فرديًا أو 
تخخاطبيّا). إنه ما يسمح لأطراف تبادل لغوي أن يعترف الواحد منهم بالآخر بملامح 
هويّتنهم المحدّدة لهم باعتبارهم فواعل هذا الفعل ( هويّة*). وبالتعرّف على مرمى الفعل 
الذي يزيدهم تعريفا ( غاية*) وبالاتفاق على ما يُكوّن الموضوع المحورى للتبادل 
( قول*) وبالأخذ بعين الاعتبار وجاهة الإكراهات المادية التي تحدد هذا الفعل ( 
الظروف"). 

«وعقد التنّواصل يضبط هذه الشسروط بلغة الرّهان النفسي الاجتماعيّ عن طريق 
مكوّناته المقاميّة* والتواصليّة*» (1995 جه : 162)؛ مكرّنا هكذا عند الكائتات 
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اللغويّة«ذاحرة جماعيّة» متمكنة «اجتماعيًا ‏ تاريخيًا» (نفسه). ومن منظور الذات* 

المؤوّلة فإنّه ما يسمح بفهم فعل تواصل فهمًا جزئيًا حتّى قبل أن يدرك تفاصيله: فأمام 
معلقة إشهاريّة نتكون قد فهمنا جزء| من الرّهان حتّى قبل أن نرى بأي إشهار يتعلق الأمر. 
وعلى هذا النْحو تردّنا نظريّة العقد هذه إلى نظريّة في الأجناسء لأنه بإمكاننا أن نقول 
إن جملة الإحراهات التي يأتي بها العقد هي ما يعرّف جنسا* من الخطاب. همحذا 
وقع وصف عقود تواصل مخختلفة (أنماط أو أجناس): الإشهاري (1983. 1994 ب.): 
الإعلامي (1983, 1994 أ.): الحديسث الصحفي (1984).ء النقد السينمائي (1988 
أ.) النقاشات التلفزيّة (1991 أ.؛ 1993 أ.). الوضع في القسم (1993 ج). 


> تواصلء جنس الخطاب. مقام تواصلء إستراتيجيّة الخطاب. 


الحجاح المضاذ 0م - 00012016 
المنوال حجة ‏ نتيجة. ويميمر نب. ك). براندت 29. أبوتيلوز «أربعة أنماط م الحجاج 
المضادٌ»ه حسس حون (1) الحجّة منفيّة ؛ (2) وجاهتها معترضا عليها ؛ (3) كفاية 
الحجاج مشكوحا فيها ؛ (4) توجيهه الحجاجىّ معدكوسًا (1991: 98 99). 


> دحض 





التعحادث آ 10 0011) 

يستعمل لفظ تحادث”* فى حقل تحليل الخطاب في معنى ضيّق يشير إلى نمط 
مخصوص من التفاعلات اللغويّة: أو فى معنى أجناسيّ يحيل على كل نمط من أنماط 
التبادل اللغويٌ مهما كان نوعه وشكله. 


9 استعمل «تحادث» بطريقة شاملة وليس قصدي أن أقصر معناه على (فنَ الحديث المتحضر؛ أو 
المبادلانث العالمة» [...]ء وأن ألح على طببعته العادية ومن هنا اقصاء ائتصالات الخدمات أوالمطالية بأن 


يكون اجتماعيا والأعمال المشتركة والهويات الموصولة. 
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والاس تعمال الأجناسيّ «للتحادث» يتجهم في عبارة تحليل* تحادثي نفسها التى 
يوضحها أحد مؤسّسى هذا التيار: 
7خ غ1 7/7216 ك1 559 0 17112714 201 00 1 .نزهده #«اكنتأعاتا جته :27 3 [متادئونتدمء ) وك 51 
رام هالا ماعمتمله أمنحعف كة رجه أعتعدة ما ,[.. . | «ممجمامماجة انر ا ما ج0 لعلأها /0 1ت ألم ج | تمة 
دعا أعلماة: ناتجلنة :70اعة 4انةمز بعأطمة00: 56 ]2 1021لا 7601276 صا 01 ركاعهلجمه معتسمصد عا انناءده 
(شغلف 1968: 1073). وفي هذا الإطار فكلمة «تحادث» باعتبارها لفظا 
أجتاستا عوّضت اليو م #1071 لذ عله » 100 
وباعتبارها نمطا من التفاعل تعتبر المحادئة في" الغالب ضربا من طراز التفاعل 
أأه مه مس بأعتاس 2 مر عا قمع معمنههما زه لهأ أمعتطجامامجط عا «جأجمماء كآ «متلمكونعوم) ا 
: 959550-06 6 07ل :7181713 116 - 8#ههلاهاتة| 10 2280520 أكزقآر 


(لفنسن 3 284). 

ومهما كان نمط المقام* الذي نحيل عليه نستطيع أن نقول إِنْ العناصر الخارجيّة 
المؤطرة للتفاعل قليلة التحكم في المحادئة سواء تعلّق الأمر بالمعكان أو بالزّمان 1 
بعدد المشاركين (انظر مع ذلك أندري ‏ لاروش بوفي 1984 في مفهوم الة 
0 106 في مفهوم الك لزمني) 2 التحادث.» في مأ 7 العلاقة» 
الو ليفية يقنضي المرور إلى التتحادث تركا 5 لهذه المواضع الموسومة 2-6 
2)9). 

وأخيرًا فالعنصر المركزي في تعريف التّحادث بالنسبة إلى أنماط تفاعل أخرى 
هو هدفها الذي ننعته أحيانا بغيابه ناعتين التحادث بأنّه نشاط «مجاني». ولكي نصف 
هذا النمط من التفاعل «الخالي من الفائدة المباشرة والآنيّة وحيث نتكلم خاصة لمجرّد 
الكلام من باب المتعة أو اللعب أو الآداب» (تارد 1989): فإِنّه بإمكاننا أن نختار 
مفهوم الغاتيّة الدّاخليّة أي المتّصلة باللقاء ذاته والعلاقة بين المشاركين في مقابل غائية 
خارجِيّة من قبيل اتّخاذ قرار مثلا أو القيام بصفقة. 
10 كلام في تفاعل . 


1 واضحم أن التحادث هو نوع الاستعمال اللتغوي الطرازي. وهو الشكل الذي نجد أنفسنا فيه عرضة 
للعة يدءًأ. انته رحم الاكتساب اللتخوي. 
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في مستوى الاشتغال الداخليّ للمبادلات لكل المشتر كين في التحادث نفس 
الحقّ في (أن يعكونوا] في وضع المتعكلم. وهذ | النوع من التفاعل يتَصف زيادة على 
ذلك بطبيعته الحينيّة» أي بأنَ حكل شيء فيه يقع في الحين: توزيع أدوار الكلام: اختيار 
المواضيع وحركتهاء مذة المبادلات ولهجتها (انظر على سبيل المثال تحليل التحادثات 
اليوميّة وتحادثئات الألفة عند تاثان 1984. أندري لاروش بوفي 1984» ترافرسو 1996). 


وهذه الشّمة المبرمجة برمجة ضعيفة والقليلة الإكراه تساعد على بروز أنواع كثيرة 
من المفاوضات* التحاديية. 


< تحليل تحادثي. تفاعل. 
شا. سا 
التوارد المشترك اع 000) 


مفهوم التوارد المشترك يناسب حضور عدة مكلمات مختلفة معًا في نفس 
الشياق* . فمثلا كلمة «باب» يمعكن أن تحكون في خطاب على مقربة (أي وأردة 
بالتزامن مع) من اسم مثل «مخرّج». إن الأمر يتعلق هنا بمفهوم أساسيّ لتحليل الخخطاب 
-صسسماكان تديّره ز.س. هاريس ‏ يطرح صححدث أساسي صكسون «تحليل التوارد 
المتزامن للعناصر ذ في النص لا نقوم به إلا تبعا لهذا النصّ المخصوص أي تبعا لعناصر 
هذا النص الأخرى لا تبعا لما يوجد في مكان ] خر من اللّغة» (هارّيس 1969: 8). 

في الإحصائيات النضّيّة يناسب التوارد المتزامن عند ل. لبارت وأ . سألم «الحضور 
في وقت واحد لحكن من دون أن يحكون تجاورًا بالفمرورة في جزء من نصّ (مقطع 
جملة؛ فقرة» جوار توارد» جزء من المدوّنة الخ.) لتواردات من شكلين معينين» (1994: 
2 

وعد م.أ. حك هاليداي (1962) نجد أنّ مصطلح 4 رم ز زمزم الذي أتى به هر ادها 
تقريبا للتوارد المتزامن سيخصّص شيئا فشيئا لوجود «كثير من الوحدات معًا بالتعاقب 
واللااستمر ار فى خطابات عديدة. 

ومن منظور خطابي يعرّف ف. ج. هموسمان (1979: 187 195) العبارات 
المتلازمة بمقابلتها بالمرحكبات المتكلسة (أسماء مركبة أو عبارات) على أنها 
ترابطات مثركتبيّة غير معجّمة. ويميّزها عمّا يميه «إبداعات مشتركة» أي توليفات 


2 1 - التلازم العباري. 
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حرّة لما بين الوحدات البانية لهذه المركبات من توافق باعتبار أنها كثيرا ما تحكون. 
إحصائتاء متعاقة وأنّه في الغالب لا يتكتمل معناها إلا بالعدوى قفي قولناء مثلاء 
«عزتث يي فإنّ الملاز : «متصلب» لا يعكسب معناه إلا في علاقته بالقاعدة 
«ع »104 '. وينتجح عن ذلك بالنسبة إلى ف. ج. هموسمان أنه إن «لمة نختج القاعدة 
إلى الملازم [...] لحكئ تُعرّف بوضوح [...] فالأمر يختلف بالنسبة إلى الملازم الذي 
لا يحقق حامل مدلو له إلا بالتو ليف مع قاعدة» (1979: 191 -192). ومع ذلحك 
فالقيمة المعنويّة لحكل طرف من أطراف العبارة المتلازمة تشارك في معنى المجموع 
عكس مكوّنات الوحدات المعجميّة الجاهزة المركبة. فعندما نذكر. مثلاء «حائطا 
متصدّعا» (عيارة متلازمة) فانّ المعنيّ هو فعلا حائط به شقوق أو صدوع بينما عندما 
شارك في «مائدة مستديرة» (وحدة معجميّة مركبة) فإمكان أن تحكون الطاولة التي 
نحمل على الجلوس حولها مستديرة حقتا. 

وهذه اليّى المركبة الاصطلاحيّة. إن قليلا أو كثيراء التي نسمَيها العبارات 
المتجاذبة يمكن تمييزها بسهولة عن التوارد المترا من العرضى عندما تشتمل على 
عنصر محدود التوزيع جذأ (فمثلا «خطير» لاا يستعمل إلا في الحوار المباشر ل«جريح» 
أو »أصيب»؛ و فعل رعرع طع10» أو مأ) لم يعد في الإمحان ( إسناده إلا لا إلى «الدأ اس») 
لكنها تصبح عسيرة التمييز عن التوليفات الحرّة ومع ذلحك تعود دائما مثلل قولنا 
« ستقطد 18[ تع هاعد «ع ماع 5ق عصنا وعصصو زول » 95 بما أنه لا يوجد أي دليل تركيبيّ 
بشمكتن من التفريق بينها. 

> قياس. تحكلس. فيس المعجم؛ قطعة محكزرة. 


التوارد المشترك (فى القيْس المعجمنّ) ‏ (ع#1ا6صدمءمعتنء1 دء) ععتعسدعع060) 

التوارد المشتر حك في فيس المعجم* هو الالتقاء؛ فى فضاء نصي وأحد بين وحدئين 
من المعجم (نطلق عليها «مفردات»). ويمحكن لهذا الفضاء أن يسكون موافقات*: بعش 
3 ترجمة للعارة الفرنسيّة: ال :داك مه عتننهاةطنا 06 ؛. 


4 2 ترجمنا العبارة افر نسيّة بصيغة موجودة في «المعاجم العريتة (اللسان» مد خل عزب) ولكن سن 
الواة ضح أنها ليست عبارة شائعة شيوع العبارة الفرنسيّة ولا لها المعاني الحافة الكثيرة التي لهذه العبارة. 
15 صافح. راقب شريطا. 
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الأسطء » جملة (محددة بتنقيطها الواضح)» فقرة» نضًا . .. فالمدونة وؤنة* مقسّمة بالحاسوب 
إلى «فضاءات» وفيها يأمر البرنامج أن تؤصد ثنائئات اللكلمات الحاضرة معًا سسواء 
أخحذت مجموعة (توارد > ترك لثنائيات غير موبجهة) أو أخذت في مقطع (توارد 
مشترت بأزواج موجّهة). . فُسشسججل وتحصى مع ذعكر تواثر حكل مكلمة وعدد المرّات 
التي تظهر فيها هذه الثنائئيات أو هذه الأزواج أي عدد التقائها وهو تواتر مشترصك 
مصحوب بمؤشرٌ متوشسط المسافة التي تفصل بين الحكلمتين (يمكن لكثير من 
الكلمات أن تعترض بينها في الفضاء ء المحدّد وكل مسافة تتراوح بين صفرء في حالة 
المقطء* المتحرّر ‏ و. ن ‏ 2, وهو عدد الكلمات الموجودة فى الفضاء إلا اثنين). 


عمال 
(ك خ. عء مؤنمرات من 1975-1972) 
التواردات المشتركة يسار! التواردات المشتركة يمينا 


1 إت عط | سرالل أو | أت [ت مط ] بسالضشل [عم | 











قواحد البناء: في ما يتعلق بالأشكال المعجمية فققط 
ت. معا > 3 ؛ لمكان < « 9:9 ه - 03 (0:99 86) 
ع هي < 20 


والحاسوب» وهو مزقد بهذه المعلومات؛ يحسب لحكل زوج أو لحكل ثنائن احتمال 
تواتره معا أخخذا في الاعتبار العدد الجماي لتوارداتها وعدد الفضاءات في المدوّنة: 
وعدد الثنائئات الموجودة في توارد م مشترك. وتواتر حكل كلمة والتواتر معًا الملاحظ 
بالنسبة إلى كل ثنائيّ . وتتمككن عمليات فرز بعد ذلحك من تشذيب القائمة المتحضل 
عليهاء بعالتوائر مشترك أدنيى: ومستوى احتمال (عامة < 596 أو < 961 ) و/أو 
متوشط المسافة. وهو مأ يسمح بوضع التواردات المشستركة المحتفظ بها في قوائم 
اما بترتيب التواتر معكاء أو بترتيب الاحتمالات. أ أو بترتيب المسافات ثم يقع بناء 4 
لبياني المعجمي" حول قطب مختار ونلاحظ فيه مثلا أن قطب العمّال في القرارات 
الكنفيدرالتّة للكفيدراليّة العامة للعمّال (0.6.7.) «يجذب إحصائيًا» على يمينه 
وعلى يساره صنفين شديدي الاختلاف من «التواردات المشتركة» (مجمع سان - 
حلو 1982): 
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لكلمة عمال (ت.-178) الواقعة في آخر الجملة اختيارًا (وهو الفضاء المحدّد في 

هذا البحث) روابط إحصائيّة مفضلة ب مصالح ودفاع على يمينها وشعوب وسكان على 
يسارها. للتحط البياني المعجميّ لعمّال عند الكنفيدراليّة الفرنسيّة للعمّال (0521) 
(ت.ع-144) والقرة العاملة (5.0) (ت.ع148). في نشس الفترة وحسب نفس القواعد. 
قسمات مشتركة: فيه نفس اختلال التوازن في الكلمات مشتركة التوأرد بين يمين 
القطب ويساره؛» وبعض التواردات المشترحة المتماثلة (مشاركة ومعًا عند الكنفيدراليّة 
الفرنسيّة للعمّال» دفاع ومصالح عند القوّة العاملة). وكل التواردات المشترحة الأخرى 
مخختلفة. وبمضاعفة التجارب نرى أنّ حول الكلمات الأساسيّة في الخطاب تدور العوالم 
المعجميّة التي تطبع استعمالاتها الأكثر تحججرا. أليس في ذلك علامة [ذات مغزى]؟ 
لا شك في ذلك من جهة المعنى في السياق المباشرء والعادات الخطابيّة» وإستراتيجيّة 
الاستلزام للكمات أو على الأقل التشعير* العامل في الخطاب. 

ذلك أنّ تواردًا مشتر كا ما منجذبا إلى قطب يكون نفسه هدف تواردات مشتركة 
خاصة به. فإذا انطلق البحث من جديد مثلا من كلمة عمل (ت. - 147) المنتمية 
إلى الخط البيانيَ المعجميّ لعمّال في 05727 فإنّه بحشف نظام تجاذبات يسم اشتغال 
هذه الكلمة فى سياق جملة مع وحدة؛ ممارسة ومناهج... على اليمين ونقابيّة» حشد. 
عمّال ... على اليسار. وألمرور المطرد من قطب إلى قطب معناه بناء رسم بالروابط التي 
يمحكنها هي أيضاً أن تصلح لاستخراج عناقيد من التجاذب وتصف امار السقلنات 
في السَياق إحصاتيا (هايدن ولافون 1998). 

وأهمية هذه المناهج الوصفيّة تكمن في مرونة المؤشرات التي تقبل أن تحكون 
مقاييس وإمكانية نقلها إلى الحاسوب (عندما توضع النصوص في الآلة وتحدّد قواعد 
التحليل والتركيب) وفي القدرة على التأقلم مع مختلف وحدات القيس (أشكالء قطع 
متحكرّرة*. ولحكن أيضاً مع الليمات؛ الجذورء العبارات» مؤْشّرات المحتوى. الخ.). 
والّآسوم تتولّد اليوم آليّا دون تدخل الباحث ولم يبق لهذا الأخير إلا أن يكنطق» حسب 
قدرته التأويليّة» المقارنات بين الأقطاب (ملر 1975» تورنيي 1975).» وبين المتكلمين 
بالنسبة إلى نفس القطب (مجموع سان كلو 1975) و/أو بين الفقرات (مجموع سان . 
كلو 1982) وبين مواقع* الاستعمال؛ الخ. 

وانطلاقا من إشكاليّة غرضت سنة 1970» كانت أوّل برمجيّة تبحث عن السّياقات 
مباشسرة على يمين قطب مختار وعلى يسازه (لافون 1975 مجموع سان مكلو 1973: 
1975)؛. وانطلقت الثانية من الأزواج المرصودة باطتراد في فضاء الجمل (لافون 1984)؛ 
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والثالئة وهي مركبة على الثانية» تحرص على بناء رسسوم آليّة بالتمام وعلاقات اللحوق 
النضيء والتصرّف في حل ذلحك يتم على شبحكة الإنترنيت (هايدن 1999). 


> آل (تحليل ‏ )؛ موافقات» قيس معجميء قطعة معكررة. 


الجعاون © قاعدة تحاديية للع 75210 81106 2 2305 6م200) 
الإحالة المشتر كه م *) 


خطلق الإحالة المشتركة عادة على خاصيّة في كلمتين أو في متواليات من 
الكلمات تتمثل في الإحالة على المرجع نفسه. 

وبناء على هذا التعريف التقليدي فإنّ كل علاقة عائد قبلى* (بالضميرء بالمعجمء 
بالصّفة أو بالوّديف) ستعتبر بمثابة إحالة مشتردكة ما عدا العائد القبليّ" الجامع الذي يقوم 
على علاقة الجزء بالكل. . في حين تتعلّق الإحالة المشتركة عند ك شاستان (1975: 
0 وما بعدها) وف. كورربلان (1995: 151 ومأ بعدها). بخاصيّة لمقطعين (أ وأمكثر) 
تتمثتل في الإحالة على المرجع نفسه من غير أن يحكون تأويل إحداهما رهين تأوبل 
الأخرى. وهكذا فإِنّ المقطعين «أفلاطون . .. مؤلف كراتيل» رغم أنتهما يحيلان على 
الشخص نفسه يُتأرلان مستقلاً الواحد عن الآخر. وإذ تقوم حصرًأ على أسس تداوليّة: 
ترمي الو حالة المشتركة خارج حقلها كل علافة عائديّة في المعنى الأول لمجرّد أن 
هذه تستند إلى خصائص لغوية (تأويل العائد يستوجب أنخذ المفشر بعين الاعتبار). 
فسلسلة الإحالاات المشترحكة لا يمحكن اعتبارها فى مصطلح ف. كوربلان (1995) 
لا يمثابة سلسلة* مراجع ولا بمثابة سلسلة عائدية. . وموقف على هذا القدر من التطرّف 
قد كان سبق أن نقده ج. . دكلايبر (1993 أ: 22) الذي يقول بوجود تجسير دلاليّ» في 
مستوى النص» بين المقاطع المطر وحة [فيه] (الاأسيّما في المثال السالف فاط 
يأتي ليوفر تأويله حكمرجع لمؤلف كراتيل»). 

والعبارتان المشتركتان في المرجع ليستا بالضرورة مترادفتين. وللمسألة أهميّة 
خاصة في إطار الجداول* التَعِبِينيّة (مورتورا 1993). فالمقاطع ألتي تكونها هي مقاطع 
ذات مرجعيّة مشتركة كلها وعائديّة إن لم يكن في ما بينها فبالنسبة إلى مفشر 
مشترك على الأقلّ. ومع ذلحك فإنجازها في صورة مجموع أسماء ظاهرة (لا ضمائر) 


145 


يعتمد على أسماء بينها في اللغة علاقات شديدة التنوّع ( الكلب ... هذا الحيوان ... 
هزأ الخطر العمومي ) ما عدا التّرادف. ولهذا الشتبب فمن الخطإ المؤسف أن تخلط 
هدين الصنفين من الخصائص: فواحدة من صعيد معنوىق وتمسن الو حدة المعجمجة* 
والأخرى مرجعيّة وتتعلق باللفظة*. 

في تحليل الخطاب يسممح البحث في الإحالة المشتركة بضبط حقل إعادة ‏ 
الضّياغة* لكن أيضاً بتطويق الواجهات التي ضمنها يقع ترسيم نفس المعطى وبناؤه 
بالخطاب. إِنْ الإحالة المشتركة كالعائد القبليٌ والعاتد البعدي* تفتح بابا متميّرًا لبناء 
موضوع الخطاب. 

> عائد قبلي؛ عائد يعدييه سلسلة إحالة. 


' الس - 


المدونة كتام07) 
تشير المدوّئة في مسرد ألفاظ العلم إلى مجموعة واسعة وأحيانا شاملة من الوثائق 
والمعطيات: مجموعة نصوص قانونيّة» مدوّنة النقوش الحتّيِّة. مدوّنة الأواني الآثيئية 
برؤس سوداء ..., ظ 
1.1 في اللّسانيات وفي فنون علميّة أخرى 
تشير المدونة في العلوم الإنساتية والاجتماعيّة خاطة إلى المعطيات الأساس_ية 
لوصف وتحليل ظاهرة. وبهذا المعنى فإنَ مسألة تحكوين المدوّنة حاسمة في البحث بما 
أن الأمر يتعلّقء انطلاقا من مجموعة مغلقة وجزئيّة من المعطيات؛ بتحليل ظاهرة أوأسع 
من هذه العيّنة. وحسب تعريف ج. م. ه سنحلار (1966: 4 عند هابار وأخ. 1997: 
1 «المدوّنة مجموعة معطيات لغويّة وقع اختيارها وتنظيمها حسب معايير لغويّة 
صريحة لتكون عيّنة من اللغة». وهذا يحملنا على مناقشة مناهح تكوين المدوّنات 
بمقتضى التمثيليّة الحكمّية والكيفيّة بالنسبة إلى الظواهر موضوع الوصف والتحليل: 
فعلى المدوّنة أن تؤسس تحاليل تقبل الموضوعيّة» وتمثيليتها يممكن أن تحكون رهينة 
حجمها. ومع ذلحك فمن الصّعب تطبيقيًا أن نحدّد بدقة حجم المدونة التي من شأنها 
أن تضمن تمثيليّتها. بالإضافة إلى أن حجم المدوّنة تابع أيضاً من ناحيّة عمليّة لإمكانية 
جمع المعطيات (فأين وكيف نسجل لغط الأطفال؟)؛ وتخزينها وإعدادها للمعالجة: 
(حتابة السجيلات العفوية التى تطرح مساألة نظام الحكتابة)» وركدلت معالجتها. 
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ويمحكننا العمل على مدوّنات لغويّة شاملة أو قريبة من الشاملة (مثال ذلك أعمال م. 
غروس على الفعل في الفرنسيّة 1968)؛ وهو شيء نادر نسبيّاء وعلى مدوّنات وقع 
إغناؤها أو التعليق علبها (انظر إلى جرد جزئي ن لهذا الصضّنف عند هابار وآخ. 1997: 17 
8) أو على مختارات شواهد كما هو الحال في الأنحاء الجارية. وتتكون المدوّنات 
من معطيات شفوية ومصحنوبة وسععية بصريةتُستمة من خطابات قام بها المتحكلمون 
فصلا في مبادلات اجتماعيّة أو التي وقع الحصول عليها (معطيات تستّى» على وجه 
السشجال أحياناء «مصنوعة»):اليبحث عن معلومات صريحة عند مخبر ين»استجوابات» 
آليات تجريبيّة لإنتاج الكلاء (مثال ذلت إصباغ لغة على فلم صامت قصير من 
21 في تحليل الخطاب 

يبدوأنَ المسألة تطرح [هنا] في عبارات قريبة [ممّا ذكرنا]ء ومع ذلك فهي عويصة 
بما أن الأمر يتعلّق بوصف ظواهر خطابيّة تتتشر على مساحات نصّيّة هامّة. لذلك 
إذن تفضل المدوّنة الضخمة (وهي في الغالب مجموعات نصوص» تقع معالجتها 
يدويَا ولك أيضاً بإجراءات إعلاميّة تكون فيها المعالجة اليه [وهي طرق] كانت 
الأصل في بروز ز هذا الميدان (بيشو 1969). من الممكن إذن أن نفكر أن المسألة 
الأساسيّة هي أيضاً مسألة التمثيليّة الإحصائتة للمعطيات الجديدة؛ وهي معطيات يمحكن 
تشخيصها والبحث عنها انطلاقا من التعريف الصريح للمشحكل موضوع الدّرس: مثال 
ذلك. أين نلاحظ حضور أفعال مصرّفة في صيغة الماضي المنقطع في محيط صيغة 
ماض مركتب /ماضي الديمومة. انطلاقا من نصوص وسائطيّة, وما هي كميّة الأمثلة 
التى يمعكن اعتبارها دالة؟ 

ومع ذلحك ففي تحليل الخطاب» كما هو الشأن في علوم اجتماعيّة أخرى. تحدّد 
المدوّنة غالبا موضوع البحث الذي لا يمحكن أن يسبقها في الوجود أو بالأحرى فإِنّ 
وجهة النظر هي التي تبني مدوّنة ليست مجموعًا جاهرًا للتدوين. 

إن الخطابات المتناولة تثتّئاول انطلاقا من إشكاليّة تجعل منها كلا متجانسا يقوم 
منها في الوقت نفسه مقام معطياتها. إلآ أنّ التنائج المتصلة بخصائص هذا الكل لا يتيشر 
تأويلها (وبالتالي لن يحكون ممحكنا اس تخراج المعطيات المفيدة في المدوّنة بواسطة 
مفاهيم وصفيّة) إلا إذا وضعنا مسبّقا وبصفة صريحة شروطا متّصلة بطبيعة المعطيات 


المفيدة ببسب إلى - خطاب تعايمي ٠‏ أصل 0 الوضع 0 لمؤلفين يتحشلون 
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مجموعة من التصوص مقام المدوّنة فإنها يمكن أن تقرأ باعتبارها ترجع إلى الشّروط 
الاجتماعيّة التاريخّة التي يمسكن أن تحكون حاسمة للتحليل اللغوي الذي يحكون من 
الفروريٌ تحليله هو بدوره كانه مضمّن إفيها]. وعلى هذا الحو يوجد جوهريًا خطر 
الدور والتسلسل الذي قد يؤدي مثلا إلى اعتبار التصوص امسر ني مد تنطوي. 
لأنها أنتعجت في ظروف عُرفت بتجانسهاء على خصائص متضافرة تؤحكد تجانس ظروف 
الإنتاج الموضوعة في الأول باعتبارها فرضيّة بناء المدوّنة دون أن نأخذ في الحسبان 
تنوّعها مثلا. وتحليل الخطاب وفق التقليد الفرنسيَ يبقى على حيطة كبيرة تجاه التحاليل 
الكنيّة لأنها تستطيع أن تتسبب في تحاليل وصفيّة صرف. ومع ذلك تبقى هذه بالقوة 
أحد الأشكال القابلة للموضوعيّة فى الحكم بصحّحة التحاليل. والمدونات المتعددة 
اللغات المبنيّة فى الجماعات* الخطابيّة العابر ة للغات تطرح من جانب آخر مشاكل 
نوعيّة. ظ 

طريقة بناء المدوّنة ليست إذن في تحليل الخطاب مجورّد حركة تقنيّة مستجيبة 
للمتطلّبات العادية لإبستمولوجيا العلوم الاجتماعيّة: إنها إشكاليّة من جهة أنها فارع 
مفهوم الخطايية نفسه وعلاقته بالمؤسسات وبدور تحليل الخطاب. وهكذا تصف 
0 . برانكا ‏ رسّوف 19999 ب) كيف إن المدوّنات المبنيّة على أسساس تصوّرات 
الأجناس الخطابيّة المختلفة تقود إلى إعطاء الحظوة للمقاربات اللَغويّة الضّافية أو 
المقاريات الاجتماعيّة التاريخيّة. 


والمنظور الاستكشافي المشروع الذي يستلزم بناء وجهة نظر حول معطيات نخطابية 
يحصّل على إنجازه الأوّل والحاسم في بناء المدوّنة بناء يحدّد ويبني» في حرحكة واحدة. 
معطيات الخطابي ونظريّته في علاقانه بخارج ‏ خطاب. وهذه الاختيارات من القبيل 
القيميَ وهي مع ذلك موضوع نقاشات نظريّة يُمحكن أن تؤدّيء على الأقلّ في ما يخصّ 
تأويلات نتائج التحليل اللّْويّء إلى مواجهة مع المقتضيات الإبتمولوجتّة الخاضّة 
بفنون أخرى لاسيّما علم الاجتماع والتاريخ (بوريو وفيربال 1977). إن تعدّد المداخل 
الدائرة على الخطابية» حتى وإن اقتصرت على علوم اللّغةه يمسكن على هذا الحو 
أن تؤدّي بالتحاليل اللّغويّة القائمة على مدوّنة إلى ألا تحكون إلآ حجبا في النقاشات 
النظرتة حيث تتجابه وجهات النظر. والجدّة النسبية لفن تحليل* الخطاب إذا نظر إليها 
بمراعاة ركام التصوص التي لا تزال في حاجة إلى الوصفء والطبيعة التي لا يمحكن 
إلجامها لِو جهات النظر المؤسّسة المُتَوَخَاة تدعوان إلى الحيطة والتقاش عندما يتعلّق 
الأمر بتعميم نتائج وأة قتراح تفاسير لها لا يمحكن أن تحكون بطبيعتها من داخل تحليل 
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الخطاب لكنّها تدعر (انطلاقًا من دراسات مونوغرافيّة محدودة حنّى إن كانت كنّيا 
يعوّل عليها) المجتمع في جملته. 

ولمسألة المدوّنة في قياس المعجم* شأن مخصوص. 

> حقل 
ج. ححك. أسا. 
[[.مدوّنات الآر شيفب في تحليل الخطاب. 

المدونة عند المؤدّخين والّساتئين المتعاونين على تحليل الخطاب في السبعينات 
هي جملة الملفوظات المنتظمة فى مجموعات والتيى سيخضعونها لإجراءات اللسانيات 
الصَّارمة. والمدوّنة يتحمّق تجانسها بالإحالة إلى انتماء الذوات الإيديولوجيّ أو إلى 
الملابسات التاريخيّة. وللْفرّق التي جمعها ج. ديبوا في جامعة نانتار (منهج «الحكلمات 
- المحاور*»): وم. تورنيي في ساأن . كلو ) القيس المعجمي *) أو م. بيشو (منهجم” 
هارّيس في تحليل التركيب) مواضيع وأنماط مقاربة مختلفة ولكنها تصطدم جميعا 
أن ظروف* إنتاج الملفوظات التي احتفظ بها على أنّها مفيدة لبناء مدوّنة هي أوْلا وقبل 
كل شيء اختيارات نظريّة تكيف التأويل. 

استحالة غلق المدوّنة. سرعان ما تجنب مؤرّخو الخطاب هذا النموذج الأوّل وقد 
شهر هحكذا اج غيلوموود. مالديديبي (1979) بالصبغة الذائرقة للتحليل: فالتنوّع 
المشترك بين أشكال اللغة والتموقعات* الاجتماعيّة ييدو كانه نتيجة لتركيب 
المدّنة وهو بدوره يستند كليا إلى تمش سابق. قد تم كحذلكت التنبتّه إلى تورّط 
المتلقي في بناء المدوّنة وكذلك في تأويلها ومن شأن هذا أن يفتح النصّ على السّياق 
الذي يشتغل داخله المُّؤوّل. وأخيرًا فإِنْ التفكير في تاريخانيّة الخطاب دفعت إلى مقدّمة 
الرحح الجانب المكورّن للتّناص*” (باختين وفولوشينوف 1977) أو ما بين الخطابات* 
(بيشو 1975). في حين أنّنا إن بقينا سجناء المدوّنة لم يمحكنا أن نرى تحت كلمات 
المتكلم حضور كلمات الآخرين سواء استعملت عن إرادة أواستعملت عن غير 
وعي: استعيدت بأمانة أو حوّرت. والتحليل يوسع: ليأخذ فى الحساب ما بين الخطابات. 
البحث ليشمل ما قبل النصّ حتتى يفرغ مفهوم المدوّنة المغلقة من معناها. 

إذ ذاك غيّر العمل جزئيًا من وجهته باتجاه نهج سلالي حيث تصبح إعادة خطابات 
أخرى وتبديلها أمرًا أساسيًا. وهحذا لم يعد ج. غيلومو (2000 أ)» فى دراسته حول 
غرض المعاش التي تتترّل في زمن ممتدّ» يفسح المجال للمدوّئة المختصّة لِتدتحل في 
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التحليل إلا بصفة ترضية. لقد أقلع عن تجنيس المعطيات بالرّجوع إلى شروط الإنتاج 
لصالح جمع من الّلاسل الأرشيفيّة ( إداريّة؛ اقتصاديّة» سياسيّة» الخ.) سلاسل لم يعد 

من الممكن تصرّرها بصفة شاملة. وإذ كان الهدف هو الانتياه إلى الانكسارات 
والتقطتعاتء فإِنّ المدوّنة المعكوّنة من تراكم الأشكال المجاورة من الملفوظات 
تترك المكان «لملفوظ الأرشسيف [الذي] يُتصور أولا فى ندرته حين يطفو في 
الحدث* مؤحدا ذلك قيمته عملاً مُشكلا للحدث» (غيلومو 1998 ب: 16). 
فالمراقبة التى كان يس مح بها تحكوين المدوّنة المغلقة وآليّة التحليل تركتا المحكان 
للتمشى الهيرمينوطيقيّ لموْرّخ الخطاب. وبالتوازي يضع تطرّر الإعلاميّة على ذمّة 
الباحثين كنا هائلا من المعطيات المتفاوتة لا مثيل لانّساعه؛ ورغم تقدّم الأدوات التي 
تسمح بجرد هذه المدوّنات «الحكبرى» فإِنّ خطر الافتعال لا يزال قائماء ولكنه ينتقل 
باتجاه المقاييس المعتمدة» وهي بعدد محدود بالضرورة وقيمتها قيمة الفرضيات التي 
تؤْدذي إلى الأخذ بها. 

اعتبار ديناميّة الأجناس. اعتبر التحليل الأوّل للخطاب أجناس" الخطاب بمثابة 
مقولات مبئيّة سلفًا ومغرقة في المعياريّة؛ فكان يجب تفكيك البداهة الخاطثة لبلوغ 
ماهو قابل للتلفظ في ملابسات معيّنة (مالديديي؛ ناشر 1990: 44). وقد شههر منذ 
سنوات كثير من المحلئين: بدورهم, بالكيفيّة التي كان النموذج الشابق يربط - 
حسبها في فظاظة ملفوظات بتموقعات" إيديولوجيّة بالقفز على حقل الإنتاج الذي 
يصوغ الثاس انطلاقا منه ملفوظاتهم. وتحت تأثير وجهات النتظر التداوليّة حول التواصل 
وأفدكار م. فو كو المتعلقة بالآليات المؤسّساتيّة» جمع هؤلاء الباحثون مدوّنات تسمح 
بوصف التممفضل بين موقع اجتماعيّ وطريقة في التلفظ (منغنو 1993: الفصل 3). 
ويممكن المقايلة بين المدوّنات الأجناسيّة مقابلة زمتيّة بغية ملاحظة عمليّات التغيير 
لقَارَة التي تجددها. 

العاملون العاديّون. حادّت مواضيع تحليل الخطاب (في الأؤّل) تنحصر في 
الخطابات «المسموح بها» المنْنجة في أطر مؤسّساتيّة شديدة الوّطأة (كرّاس مطالب» 
خطبة في مجلس) أوالمنتجة ١‏ اقثْمَاءً لأثر م. فوحو (مدوّنة قانونية:؛ علميّة. دينية ... 
انظر بياكو. طبعة, 1992). وكانت مواضيع الخطاب شديدة التعارض مع مدوّنات 
المتبتّن للتفاعل المختصّين في التحادث". وقد جرّ الاهتمام المتعاظم بظواهر بروز 
عاملين اجتماعتين جدد في الثقافة الشياسيّة إلى تشويش نسب على هذه التعارضات. 
فالحقل التاريخئ في حقيقة معناه» وقد أصبح من الآن يتضمّن التاريخ الشفوى. ا تسع 
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ليشمل مجموعات كانت إلى ذلك الوقت «غير مرتيّة» (النساءء الأميّرن. الخ.)؛ 
كما انفتح المؤتّخ على المشاكل التي يطرحها التشارك في بناء المصادر عن طريق 
الاستجواب (جوتار 1983). ومؤْرّخو الخطاب يُدُخلون هم أيضا مدوّنات لأناس 
عاديّين ف. س. برانكا ‏ روف ون. شنتايدر (1994) ينكتان, مثلا» على كتابات 
قليلي التتعلتم الذين شارككما في التجربة الثوريّة والذين تظهر في خطاباتهم وجوه من 
العدول في الرسم. واللقة» والخطابء إلى درجة تجعل عمليّة كتابتها لحظة مهمّة في 
بناء المدوّنة. وج. غيلومو (1998 ب) الذي يدرس خطاب التاطقين باسم الحرحات 
الثوريّة الفالتين من رقابة المنظمات يقدم من جهته بُعد «العمل» في قولهم (ومرّة أخرى 
يبحث المؤرّخ في الأرشيف عن الحدث أكثر من بحثه عن استقراره) والطريقة التي 
يؤل حسبها الناطقون باسم [الحركات] تجربتهم ويعقلنونها (إن المؤرّخ يبحث عن 
صححة تأويله في المدوّنة لا خارجها). 

> شروط الإنتاج؛ حكتابي/ شفويٌ. أجناس الخطاب. بين الخطابات تناصٌّء. مسار 
أغراضي. 


[ سن . سسا زر 
سياق مقالئ © سياق ظ 0 “3 عايزع 001 
مصداقية (|استراتيحتة ‏ )  (‏ عاع 5266 ) اناا طقل0غ2) 


المصداقيّة مفهوم يُحَدّد خاصيّة الحقيقة في قول شخص ««لما يقوله مصداقية») أو 
في وضعيّة («هذه وضعيّة لا مصداقيّة لها»). إنه ينتج إذن عن حكم يصدره شخص في 
مايرى أويسمع وبالاستتباع في شخص يتحدّث ويُخكم له هكذا إبأنّ له] «مصداقيّة». 
وهذا الحكم الذي يتمثّل في قياس أهليّة المتحكلم أن يقول الحقّ خلال عمل التلفظ 
يجعل كل متكلم حريص على أن يصدّقء يبحث عن إخراج خطابه بحيث يمحكن 
أن يفوز بعنوان المصداقيّة هذا. ولنلدك يدخل في عمليّة بناء المصداقيّة. فالمصداقيّة 
يمحكن اعتبارها إذن بمثابة حال أو بمثابة عمليّة (وفي هذه الحالة قد يلزمنا الحديث عن 
«مصدقة»). 

المصداقيّة عند ب. شارودو من ظواهر إستراتيجيّة الخطاب على غرار إستراتيجيّات 
إضفاء المشروعيّة* والاستهواء* وتتمشل عند المتتكلم في: «تحديد موقع صدق بحيث 
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يمكن [...] أن يؤحذ مأخذ الجد» (1998 ب: 14). ولتحقيق هذه الغاية يمكن للمتكلم 
1 - أن يضع نفسه في وضعيّة تلفظيّة تسم بالحياد تجاه الرأي الذي يعبّر عنه «وهو وضع 
يحمله في طريقة احتجاجه على محو كل أثر لحدكم أو تقييم شخصيّ سواء كان 
رأينا في الحالة السَابقة. على أن يختار (بكيفيّة تتفاوت وعيا) موقفا في اختيار الحجج 
3 - أن يضع نفسه في وضعيّة تبعيد تقوده إلى سلوك الباحث المختص «البارد» الذي 
يحذّل في غياب الأهواء كما قد يفعل الخبير. 

وهذه المواقع تعر عن نفسها بطريقة خاضة حسب وضعيّة التواصل التي تندرج 
ضمنها. ففي التواصل الوسائطي مثلا يتعلق الأمر بالنسبة إلى المؤسّسة الصَحفيّة: 
«بإحضار الحجة لقول الحق هذا سواأاء من نأحئة وجود الوقائع موضوع الحديث أو 
عن طريق التفسجير الذي يؤتى به لإأكحساب الوقائعم سبب وجودها». (شارودو 1994 ا 
16). ظ 
> استهواء (1)» إيطوس. إضفاء المشروعيّة (إستراتيجيّة ‏ ) إستراتيجيّة الخطاب. 
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فعك الواصل/الوصل ©" الواصل تناع ومتطصمرة “عيةزة طحي عع 1261332 


استنتاج ظ 110600 

يقر المنطق صنفين من الاستدلال*: الاستنتاج والاستقراء* ويطابق الاستنتاج طريقة 

في الاستدلال تربط بين المقدّمتين والنتيعجة في القياس * المنتج» وهو يذهب من العامً 

إلى الخاصٌ طبقا لعملية أعيد تحديدها وشكلتتها فى المنطق والرياضيات» ويمحكن  .-‏ 

إطلاق الاستنتاج بمعناه الوأسع على عرض مُشبق لتتائج قضية مصادرة. 
>> القياس الضمنيء الاستنتاج؛ الاستدلال؛ القياس. 


حض ب. 
نك التكلس ©- التكلس م1 7 امعطرعع 168 
تعحاد يل 10111101 


إن الأصل اللاتينيّ :4/6 يسمح بالتذكير بعلاقة هذا المصطلح ب مان رالموحية 
بمعنى التسييج وإقامة الحدود؛ يحتل هذا المفهوم بعد ممكانة مركزيّة في نظريّة أرسطو 
الدلالئّة. وهو يهمّ الفلاسفة والمعجمتين كما يهم عامّة المتكلمين. إذ أن وظيفة 
التحديد تتمثّل في هداية المتقّل عند بحثه عن المعنى. وإذا كانت كل التحديدات. 
وصفيّة كانت أو بناتئة للمفهوم (إذن توجيهيّة) ترمي إلى هدف واحد هو تفسير* مفردة 
بواسطة تعليق» فإنّ صيغها ومحتوياتها تختلف حسب وضع المؤلفين ومراميهم وما 
يتوخونه من خطط. ظ 


مه 


إن التعريف الحى عند المناطقة والفلاسفة الذين جاؤوا بعد كاتط هو دائمًا 
تعريف بنائيئّ يحوّل وجهة الاستعمال» ويمثل التحديد الرياضيّ من هذا المنظور التحقيق 
الأمثل. ظ 
ويفضل اللسائيون خلافا لذلحك. النظر في التعريف الوصفي القائم على الاستعمال 
ويعارض ون به التعريف الإلزاميّ؛ ِنّ الاهمتمام يهذا التعبير الخطابيّ يدكمن في أنّ 
«التحديد يمئّل [...] ظاهرة شاملة تربط بين نشاط محدّد الغاية بأنماط الملفوظات التي 
تحققها وبما يحمله من تمثيلات ورا لغويّة» (رياغال 32: 1987). 
1[- تحديد طبيعىّ مقابيل تحديد أصطلاحيّ 
اققرح روبار مارتان في مرحلة أولىء معتمدا على موقتف المنلفظ؛ التمييز بين 
التحديد الطبيعئ الذي «ليس هو فقط تحديد أشياء طبيعيّة» ولكنّه أيضا تحديد يصوغه 
المتكلّمون أنفسهم لا الفنيّ المعجمي» (مرتان 87: 1990): والتحديد الاصطلاحيّ 
«الصادر عن نشاط إلزاميّ أو إن فضّلت تنصيصئ» (نفسه)؛ على أن صياغة هذا التوازي 
نفس ها تنزغ إلى إقامة الدليل على أنّْ اختلاف المتلظ يفضي إلى اختلاف وجهة النظرء 
إذ أَنْ التحديد الثاني تحديد جهىّ» سواء كان بناتيا أو وصفيًا: فهو «يبتتكر قبلبا الشيء 
الذي يطرحه؛ ويقولب بعديّا حدود محتوى موجود سابقا ولكنه مبهم» (نفسه). وهحكذا 
فالمختصٌّ في العلوم الذي ليس معجميّا مدعوٌ إلى اقتراح تحديدات اصطلاحيّة مناسبة 
2 التحديد الموسوعىٌ مقابل التحديد المعجميّ 
ليس لجميع التحديدات الاصطلاحيّة نفس الموضوع؛ فغاية بعضها وصف مفاهيمء 
وحقائق ملموسة وتردء بصفة مفضلة» فى صلب «معاجم أشياء»؛ ولأخرى غاية لسانية. 
وترد غالبا في «معأاجم اللحكلمات». والأولى تسقّى موسوعيّة. مما يعني الإشارة إلى 
أنه يُحدَّمَل أن تتضمّن عروضا ممائلة لتلخيص معارف علميّة أو ثقافيّة؛ ويممكن أن 
نلحق بهذا الصمنف تحديدات واضعي المصطلحات باعتبار أَنّ التماسى المتوخى من 
قبل واضعي المصطلحات هو أيضاً أسمائيّ (يذهب من المفهوم إلى العلامة) في حين 
أن المعجمى يعمل بطريقة مدلوليّة (ينطلق من العلامة ليذهب إلى الفتكرة). على أنَّ 
التعريف المصطلحيّ لا يتضمّن مبدتيا تعليقا موسوعيّاء فهو «يقف بعد أن يقدّم كل 
المعلومات التي تمحكن من تحديد مكانة المفهوم ومن تمييزه داخل نسق مفهوميّ» (دي 
باساي 254: 1990)؛ يقترح ب. دي باسياي تمييز تحديدات وضع المصطلحات التي 
تعرض «وصفا لمفاهيم تنتمى إلى نسق موجود من قبل» من التحديدات المصطلحية التي 


ل 
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تخلق المفاهيم. لكنّ واضعى المصطلحات/المصطلحيين يختلفون عن المعجمتين 
بموضوعههم, فأولئك يهتئون بالمصطلحات, وهؤلاء بالحكلمات". 

في تحليل الخطاب يقع الاهتمام بما يركن إليه المتلفُظون من إستراتيجيّات» وإذا 
كانت الخطابات المعجميّة قابلة لأن تحكون موضوع تقصّيات مقارنيّة» فإنّ التتحديدات 
الطبيعيّة غنيّة بالمغازي بفضمل تنوّع طرقها الإجرائيّة. زد على هذا فإنّه لا يممكن أن 
نتجاهلء من وجهة نظر خطابيّة صرفء أن نجاعة العمل شديدة الخضوع لمقام التلفظ. 
وبما أن العمل التحديديّ مشبع بالكفاية فإنّْه يفترض أن يتكون واضعه ذا سلطة 
اجتماعيّة أو علميّة معترف بها من قبل مخخاطبيه. 

> عمل اللغة. شرحء جدول تحديدي/تعيينيّ إعادة الصياغة 





المشير 1160000 

يستعمل مصطلح «01610110116» صفة (قيمة مشيرية « 0616110116 1ناء731» » عنصر ظ 
مشير «0616110116 616226214 ») كما يُستعمل أسما « 061010116 1111» مشير؛ ويسمّى 
هذا المصطلح أحد الأصناف الكبرى لإحالة* عبارةء عبارة يُحدّد مرجعها من خلال 
تلفظ هذه العبارة نفسه. ويُقَابّل كلاسيكيا بالإحالة التى من النمط العائديّ". 

إن الإحالة المشيريّة تتم بأنّ «مرجعها لا يمحكن أن يُحدّد إلا بالنسبة إلى هُويّة 
المتتكلمين في وقت كلامهم أو إلى وضعهم (دوكرو وشافار 210: 1995). يعتمد 
هذا التحديد الانعحاسيّة التلفظيّة («فى وقت كلامهه»).؛ ومن هنا جاء الاسم « عام 
تتجما: » الذي أطلقه ه رايشنباح على هذا النمط من العناصر. ويقترح ج. حليار 
(1986: 19) تحديدا أكثر دقة يبرز طريقة إِيرّاد المرجع: «إِنّ المشيرات عبارات تحيل 
على مرجع يُجرى التعرّف عليه حتما بواسطة المحيط الزماني ‏ المكانيّ لتواردها. 
وتتمثل خصوصية المعنى القراثنيّ في «إعطاء» المرجع بواسطة هذا السياق». يبرز بعضهم 
الفرق بين المشيرات المسمّاة مباشرة (فيوم 6) أو شفافة (حليبار 1983) مثل أناء ' 
أنت. الآن هنا .... والتي يعكون مرجعهاء الأحاديّ المعنى حتماء مكرّنا لازما لوضع 
التلفظء وبين المشسيرات غير المباشرة أو غير الشفافة مثل هذا الفرس, هذا ...) والتى لا 
يتم التعرّف على مرجعها فوريًا. 


35ذث1 


الواقع إن علامة مشير لا تطلق دائما على نفس الوحدات اللسانيّة فهي في 
نظر بعضهم تطلق على كل العناصر* التي تُحدِتٌ بطبيعتها مرجعا من نمط إشاري 
(الأشخاص» الدوال المكانيّة ‏ الزمانيّة)» ويتخصص يخصص البعض الآخر هذه العلامة للدوال 
المكانئئة ‏ الزمانتة وحدها ( هذاء أمس ..) بل جد حتتى للدوال المكانئئة و حدها اتباعا 
للمعنى الأصليّ (أشار بحركة). تستعمل في أدبيات الخطاب تسميات أخرى 
منافسة ل«مشيريٌ» ( واصلء رمز قريني» عبارة ذاتّة المرجع ...) ولحكن الواصل* هو 
وححمدة المستعمل عادة. 

إِنّ المقابلة التقليديّة بين المشيريي* والعائدي* تعتمد على فرق في تحييز المرجع. 
فإذاحان المرجع في النص فالعلاقة تحكون عائدية وإذا كان في وضعية التوراصل 
المباشرة (إقحام المتتكلمينء أو وقت التلفظء أو أشياء قابلة للتبّن) فالمرجعيّة مشيرية. 
لكر مقاربات عرفانيّة المنزع اقترحت تأسيس المقابلة بين المشيري والعائدي على 
المقابلة بين جديد/ بارزء أي على الذاكرة؛ فيكون لنا عائد إذاما كانت الإسيالة علي 
مرجع معتبر معروفا من قبل المخاطب أو قابلا للاستدلال من قبله. ومشيري إذا ما أ أقحم 

في عالم الخطاب مرجع جديد لم يتجل بعد (إهليش 1982» برنس 198[1). 

وبما أن المقابلة جديد/بارز حاصرة يجب غالبا التفكير باعتبار الدرجات» فنفس 
الوحدة اللسائيّة يمكن أن تحكون صالحة للنمطين من الاستعمال: «جاء زيد: إنة 
غاضرس» مرجع معروف بعدء استمرار)ء «إنه غاضىي» ( مرجع» جديدء يشير المتكلم 
إلى شخص حاضر في المقام). 

> عائد» مشيرء واصل. 


1 . 


إشار نك 16 
إنه مفهوم مترابط مع مفهوم المشيرء إذ يفهم عادة من إشاريّة تعيين محكان وهويّة 
الأشخاصء والأشياء» والعمليات» والأحداثء والأنشطة ... بالنسبة إلى السياق المكانيّ 
- الزماني الذي أنشأه وأبقاه عمل التلفظ» (ليونس 261 1980). 
تقسم الإشارية غاليا حسب الميادين الغلاثة المكونة لمقام التلفظ؛ إشاريّة شخصيّة. 
والواقع أن اللسانيين يتأرجحون بين ثلاثة تصوّرات للإشاريّة كما بين ذلك ل. دنون 
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- بوالو (مُرال ودنون بوالو ناشرين: 11: 1992). (1) الإشاريّة باعتبارها ترد أشياء العالم ' 
وأحداثه إلى الموقع الذي يحتله المتتكلم في المكان وفي الزمان وباعتباره موقرا أمارة 
لمرجع قد تحكوّن بعد؛ (2) الإشاريّة باعتبارها نمط تردكيب مرجعيّ لا يفصل بين الجهة 
وحدث المرجع؛ (3) الإشاريّة باعتبارها عامل تناسق نصّي (محورة. تبئير) تممكن من 
إدخال أشياء جديدة فى الخطاس. 

يقال «إشاريّة نضية» لتسمية المشسيرات التي تحيل على أمااكن ولخظات نفس 
النصّ الذي ترد فيه: من قبل» في الفصل الشابق الخ.) وليست الأمارة فى هذه الحالة 
لحظة التلفّظ أو مكانه وإِنّما المكان من النصٌ أو اللحظة منه التي تظهر فيها العبارة 
المشيريّة. 

وتتعلق «الإشاريّة الذاعكريّة» (فرازار وجولى 1980) بتعابير الإشارة الاسميّة التي 
ليس مرجعها حاضرا لا في النصٌ* المصاحب ولا في مقام التواصل «ها هو ذاك 
الحائط القديم المنهار المحمّل لبلابا يتتصب فجأةٌ في ذاكرتي» (سانت اكزوبيري: 
بريد الجنوب)6''. ُحدث هذه الطريقة ضربا من التقارب مع المتلفظ» وتنتمي هذه 
الظاهرة حسب ج. كليبار إلى «الفكر القرائنيّ» لدى الفرد. ويقع الحديث أيضأ عن 
إشاريّة اتفعاليّة وإشاريّة تقاربيّة. 

في تحليل الخطاب لا يمكن الاكتفاء بربط الإشاريّة إلى محيط اختباري صرف: 
يجب أن يُؤْخذ بعين الاعتبار الوضع المناسب لجنس* الخطاب المعنيّ: فمقام التواصل 
في نقاش تلفزيٌ ليست مقام مجلة أو خطبة وعظيّة. إلى هذا يضاف عند الاقتضاء المقام 
الذي يبنيه الخطاب نفسه والذي يزعم انطلاقا منه الإعراب عن مشهد* تلفظه: ومن هذا 
المنظور يتحدّث د. منغنو (28: 1987) عن إشاريّة خطابية. 

> عائد المشيرء واصل مشهد تلفظ. 
د. م. 


6 .لط «متمام) : دادزتس أترتهت 
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المداو له امم اونغ ططانا11 

إن المداولة باعتبارها جنسا بلاغيّا تفاعليًا هي نقاش يرمي إلى انّخاذ قرار. 

يقسع الحديث كذلتكت عن مداولة ( داخليّة) لسسمية طريقة هيكلة الخطاب 
الأحاديٌ الحوار العارض لمناقشة. وتعرض مختلف الخيارات أو المواقف المئقولة أو 
المتخّلة الواحد بعد الآخر في صيغة استفهاميّة لدحضها أو للدفاع عنها («ما العمل ؟ 
أيجب التخلى عن التشكيلات الحاليّة؟ وفى هذه الحالة ... هل يجب إنشاء تشكيلات 
جديدة؟ وفى هذه الحالة ... هل يجب ألا نفعل شيئا... وفيى هذه الحالة ...»). وتميّز 
بلاغة الوجوه* بين المداولة (حيث يُحدّد موقف المتكلّم تحديدا حازما مع التذكير 
بالمواقف الأخرى قصد دحضها)» ومجرّد الاستعراض حيث يحكتفي المتكلم باستعراض 
مختلف الخيارات بدون أن يحدّد موقفه. ومن ناحيّة أخرى إذا كان المخاطب طرفا فى 
هذه المداولة (اتَخاذه شاهداء مطالب بانّخاذ موقف ...) يقع الحديث عن وجه التواصل. 
ليس استعمال هذه المصطلحات جاريا الآن؛ لكنْ معنى هذه التمييزات وأضح. فالأمر 
يتعلّق بتعيين أشكال المداولة المنقولة حسب مقياسين: درجة انخراط المتتكلم في 
موقف, ودرجة الإقحام المفترض للمخاطب في هذه المداولة. 

> جنس بلاغيّ؛ تعدّد الأصوات. بلاغة. 


متكت نساء 

المتعكلم عنه (عمل _) © المتعكلم (عمل -) بعنوة) كثانت 06/0 
بات ة) 1لأناعم ]1 

البرهنةه 1160150 


البرهنة فى المنطق هى تعاقب قضايا تمثل كل واحدة منها إمنا مقدّمة, وإمّا 
مستخرجة من قضيّة سابقة بواسطة قاعدة استدلال*. وفى الاختصاصات العلميّة الخاضّة 
فإِنْ البرهنة خطاب (1) متعلّق بقضايا صادقة:؛ افتراضا أو باعتبارها نتائج ملاحظات ثمّ 
القيام بها بطريقة تم التتبت من صحتهاء أو نتائج حاصلة من برهنات سابقة؛ (2) متسلسل 
تسلسلا صحيحاء أى حسب العمليات الخصوصيّة التى حدّدت في الفنْ المعنىٌ (إذن 
بالالتزام بقوانين الحساب المنطقىّ والرياضئ)» (3) مفضيا إلى قضية جديدة قارّة تسججل 
تقدّما في الميدان المعنيٌ ويمحكن أن توجّه سير البحوث اللاحقة. 


1 


ويفترض أن تضطلع البرهنة بثلاثة أدوار: إقامة الدليل» تنميّة المعارف والإقناع. 

ويمحكن للمقابلة بين الحجاج / والبرهنة أن ترجعنا إلى المقابلة بين الخطابيّ / 
والعرفانيء وغالبا ما تناقش بالإحالة على البرهنة المنطقيّة البسيطة التي تمل إن جا 
القول؛ ما يرمي إليه الحجاج من مثل أعلى مستحيل المنال. وبالنسبة إلى هذه البرهنة 
المنطقيّة يراهن الحجاج مرّتين على المرججح ‏ المحتمل: فهو ينطلق من مقدّمات مرججحة 
ويمفصلها بواسطة مشهورات" هي صيغ اسستنتاج معتبرة صحيحة؛ فالحجاج يُنظر إليه 
على أنه برهنة منطقيّة رخوة تور المُحتمل فقطء في حين أنّ البرهنة من شأنها أن تنتج 
الصادق؛ وينبغي تخفيف هذه المقابلة باعتبار ثلاث ملاحظات: (1) إِنْ الصبغة البرهانية 
للخطاب العلميّ يمحكن أن تدكون دائما موضوع نظر بتغيير المعطيات: أو بظهور أدوات 
حساتب جديدة. أو , بإعادة التظر إلى المنهجيّة عامّة؛ (2) يمكن للحجاجات الشائعة أن 
تنطلق من قضايا مطلقة اليقين («أثمّة رائحة لخاز») فتنتج منها نتائج بطريقة صحيحة 
تماما («أشتمّ رائحة الغاز حتّى ولو لم يقع وصل الأنبوبء لذا فالغاز ؛ يتسرّب قبل وصل 
الأننوب بمخفض الضغط»). وبمجرّد أن يعتمد خطاب ما منهجا ومبادئ عقليّة إن 
المقابلة حجاج /برهنة تصبح غير متصوريّة تماما وإنّما هي قضية مجرّد استعمال؛ (3) إذ 
المدوّنات الحجاجيّة الأصيلة صكثير ا ما تجمع بين الإثباتات اليقينية والمحتملة» وطرق 
التسلسل المضمونة والاصطلاحيّة؛ الراجعة إلى مختلف الفئون (مثلا المعرفة ما | 
يجب حفر قنال يتم توليف معطيات بيئيّة وسياسيّة واقتصاديّة وجيولوجيّة وجغرافيّة). 
ينبغي على تحليل الخطاب الحجاجيّ أن يصف عدم التجانس هذا للطرق البرهانيّة ولا 
يمكن له أن يقتصر على ما قد ينتمي إلى المحتمل ويترك اليقيني جانبا. 


> جدل 
_- أسساء 
تسمية / تعيين دمن سدع 6ل / دسمتاعسأسسمد126 





أعطى ج. كليبير مفهوم التسمية صبغته التصوريّة في مقابل التّعيبن. ويمحكن للتسمية 
أن تحدد بأنها العمل «المتمئّل في الربط بين شيء وعلامة س. ربطا مرجعيّا يدوم» 
(1984: 80). ويجب أن تش فر الوحدة التي يتم بها هذا العمل المرجعيّ يَ* أي أن تحفظ. 
وتسيجل في الذاكرة؛ وأن تحكون حظيت بعقد سابق (يستّى أيضاً عقد تدشين: على 
سسبيل المثال فإِنّ الوصف صادق ‏ كاذب ظهر سنة 1986 على يد صحفىئ):؛ أو بعادة 
ربطيّة (لا نحتاج إلى معرفة ظروف وضع كلمة لنتحكم في استعمالها). وباعتبار هذه 
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المقاييس فهذه الوحدة تكون إِننا اسما علما وإمّا اسم جنس. ويُحدّد التعيين تقابليّا بأنّه 
وضع ربط ظرفيّ بين مقطع لسانيَ وعنصر من عناصر الواقع» ولا يحكون موضوع عقد 
سابق ولا عادة ربطيّة» وليس هو من ناحيّة أخرى مش قفرا ولا تُطالب الذاكرة بتسجيله 
المقطع التالي مثلا «معدن تصنم منه الأنابيب» هو تعيين خلافا ل«نحاس»197. 

إن توزيع المعطيات هذا إلى علاقة تسمية من ناحية وعلاقة تعبينيّة من ناحية أخرى 
ذو طبيعة تحفيزيّة بمعنى أنّه يمحكن من تنظيم المسارات المرجعيّة أو التميبز بين مختلف 
العبارات اللسانيّة حسب أنماطها الوظيفيّة» على أنه ينسم بنقيصة عظمى. فالتعيين لا 
يُحدَّد إلا بالنسبة إلى التسمية» والحال أن طريقة بيان خصائص التسمية ليست خالية من 
التردد فالعبارات التقييميّة (أحمقء خردةء طائش هي من جملة العبارات التي تضع 
مشكلا باعتبار أن ج. كليبار لا يعتبر تسمية إلا ما كان غير تقييميَ من الوحدات. 
فمختلف سجلات اللسان (اللّغة المألوفة الدّارجة يُفترض أنها لا تسمّى)» والوحدات 
المعجميّة الإحاليّة غير الاسميّة (الفعل والصفة رغم أنّ لهما خصائص سيميائيّة ممائلة 
تماما لخصائص الاسم)ء كل هذا لا يعتبر مبدئيًا مسمّيًا. 

لم تفسح التسميّة بالنظر إلى تحليل الخطاب المجال لعمليّة تصوريّة خاصّة خلافا 
للتّعيين الذي صدرت عنه الجداول؟ التَعبينيّة؛ على أنْ هذه تدعو بصفة غير مباشرة إلى 
التفحكير في ما تتكونه التسمية باعتبارها عمل خطاب. وإذا ما اكتفينا بالتحديد الذي 
افترحه ج. كليبير» فإن التسمية في الخطاب تلاحظ في حضور ملفوظ ورا لغوي من 
نمط ( ««س» هو أاسم لش الذي .../ش الذي ... يسعمّى س». ويمحكن أن نضيف إليه 
«س» كما يدل عليه اسمه ...») إِنْ التحديد* التقريري (نسعي «س» ش الذي ...). 
يمثل حصولا لعقد تعميد. ومن ثم يمل مؤشر تسمية ممعكنة» كما هو شأن وجود 
جداول تحديديّة في النص ... ومن ناحية أخرى فإن الخطاب الذي لا يحيل إلا وهو 
يسثّى يضيّق من الركون إلى إعادة الصياغة* بل يزيلها: استعمال مجموعات اسميّة 
غير محوّرة (الحكلب مقابل الحكلب الصغير)»ء غياب العائد* والمرجعيّة المشتركة* 
(تلاحظ مثل هذه الإنجازات ولو من حين إلى حين في الخطابات النظاميّة أوفي بعض 
مكحتب التعليم المهني التي تنجزها الإدارة). وبصفة عاتّة فإنَّ التسميّة والتعيين يتواجدان 
فى الخطاب. (مثاله: العائد عليه الذي يتعلق به جدول تعيينيّ هو عادة مقطع لي 
لكن على المستوى الاستتكشافيّ يبقى مطروحا المشكل المتمثّل في تزويد تحليل 
7 النص الفرئسي هو: ع0 عصتصممرة امعصع عتهعاصمه بععلئظ عل الوك ده اعدوع! ععتحة عدسسعتم 1 
ننه (خضر نصنم بها بطاطا مقلية)(خخلافا لبطاطا). 
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الخطاب بتسميّة ذات تصوّر مفهومي منسجم. فالتصوّر المفهومىي للجداول التَعيينيّة 
يعتمد على تحديد للتسميّة لا يميّز بما فيه الكفاية بين الخصائص الدلاليّة للوحدات. 
والختصائص المنطقيّة للمجموعات الاسميّة (ج. بيتي 2001). 


< جدول تحديدي/ تعيينيٌ 
ح. ب. 
معنى تعيينيٌ / معنى حاف سوم 7 ومتأقامرن7 
رفع الالتباس * دمنئةعتنوأطدصودونن] 
لبسء إظهار/إضمار ممصم /صه نهاك تاودة ,6اتتعتطسة ظ 
وصف 11000 


إن الوصف الذي يرد في أشكال خخطابيّة فيها من التنوع ما للجرد أو دليل السفر أو 
الرواية» جدير بأن يحظى بانتباه كبير لأنّ المفهوم نفسه جزء من اللسان العاديّ وممّا 
ورثناه عن المدرسة. 
#ا في نظر البلاغة 
الحكلاسيعكيّة وتعليم الأشكال الخطابيّة (هامون 1991, أدم 19801993 

لقد تعرّض للقدح لما فيه من نقص تأسيسي؛ فالوصفء باعتباره أقلّ دقّة وعقلنة 
وصبغة كونيّة من التحديد. لا ينفذ أبدا إلى جوهر الكائنات والأشياءء ولا يتعأق إلا 
بالعرضيّ والفردي» وليس هو بالنظر إلى المثل الأعلى للعصر الكلاسيكيّ إلا نسخة 
من الواقع غير مرضيّة وضحلة؛ ويصاحب هذا النقص من حيث الابتكار ميل إلى الصيغ 
الجاهرة والصيغ الشائعة يتفاقم» من حيث العرض أو التركيب. من جرّاء ما لانساع 
نموّها ونظام تقديم عناصرها من صيغة اعتباطيّة. ونظرا إلى أنه يعكوّن, زيادة على ذلك . 
قطعا زخرفيّة لا فائدة فيها تبطى حرحكيّة الحكاية» فإنّ المصتفات البلاغيّة تفضل عليها 
مثال الوصف الأدنى الهوميري (بالنعت). وبالتحريك المتنظم لما يخشى أن يحكون 
مفرطا في السحكون (تحربك شخصية: وتنقل في مشهد طبيعىّ). 
8 - الأمر لم يكن كذلك في التراث العربي؛ فالوصف؛ وإن لم يعتبر من الأغراض الرئيسية كالمدح 
والهجاء والرثاء قد اعتبر من مزايا الشعر. 
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يتفججر الوصف أصنفا فرعيّة: وصف ش خصيات وأشياء وأماكن ( موقع ومشاهد 
طبيعيّة) وزمان ( توقيت) وحيوانات ونباتات؛ وانقسم وصف الأشخاص ذاته إلى صورة 
أخلاقئة ( ##زداة) » وصورة جسمانيّة (ما«ازهجههؤودمجم ). وتجاوت الصورة الراميّة إلى 
وصف الفرديّ السجيّة التي ترمي إلى رسم نمط. ويمثّل الترسكيب المتوازي (وصفان 
متعاقبان أو متناوبان يعتمدان التشابه أو التعارض) تقنية من التقنيات المستحيّة» صحبة 
الوصف التجسيميّ (عرض لي ء عرضا حيّاء مشخصا تشخيصا حرفيّا ويبعث فيه الحياة 
العمل الأسلوبي للخطيب أو الكاتب): واللوحة (إقحام الموصوف فى وضعيّة؛ وجمع 
المعطيات حول مثال أو شخصيّة أساسيّة). وقد تعددت الأصوات التي ارتفعت للتنديد 
بهذا التصنيف المفرط وللدفاع عن الوصف (من الشعر الوصفيّ إلى الرواية الوافعيّة). 

كا في الشعريّة والشيمياتتة الأدييّة 

حاز الوصف بأعمال س. هامون (1972: 1981 1993) بجانب النظريات الحديثة 
مابه أصبح عملا نبيلاء فانطلاقا من قراءة متأنية لروايات زولاء وجول فارن اقترح ب. 
هامون نظرية عاقة لما حدّده بأ د ما للنض» أو «للساند» (1993: 5)» وهو أو من 
ابر إجراءات افتتاح اللحظات الوصفيّة (أو المقاطع*) وغلقهاء وما لتنظيم الملفوظات 
الوصفيّة من طبيغة عميقة التنضيد. وإجسراءات التصوير المجازيّء وبثٌ الحياة والتنفل 
التي تمحكن من مقاومة تأثير القائمات الجدوليّة. وقد أرجعت أعمال ب. هامون الوصف 
إلى حقل النظريّة الأدبيّة» وأخرجته من فخاخ المرجعيّة التي غاصت فيها التبويبات 
التصنيفيّة» وحرّرته نهائيا من ربقة الحكاية. ولم يبق كما لاحظه هو نفسه إلا إخراجه 

من الحقل الأدبئ لإدخاله في تحليل الخطاب على غرار ما فعله أ. غردياس الذي وُفق 
إلى إدخاله في سيميائيّة السينما في كتابه الوصف على الشاشة 105 

لا في لسانيات الخطابف 

يمعكن الوقوف على الوصف قبل كل شيء في الملفوظات الدنياء وعندما يمتدّ 
إجراء وصفي فإِن اللسانيات النصّية تتناوله باعتباره ظاهرة تنظيم مقطعي. 

إِنّ الوصف هو في مستوى الملفوظات لصيق بممارسة الكلام؛ ويضع ج. ر. سيرل 
(1972) الجاتب الوصفيّ في المحتوى القضوي (3) الذي بقع عليه وأسم القَوّة المتضمّنة 

في القول ق(ق).» ويمثل الإسناد الأدنى لمحمول إلى موضوع أساس الماتوى القضوي. 
ويشمل المتغيّر ق لا القيمة الإنجازيّة للوعد ولكن أيضاً التأكيدات والمطالب 
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والإنذارات والأسثلة. يُقايّل هذا الموقف المسقّى وصفاويًا ل ج. ر. سيرل؛ بالإقحام 
. الوصفيّ ل ج. ل أوستيد ين الذي يضع القوّة المتضمّنة لا في الملفوظات بل كذلك في 
المعجم نفسه (نظريّة الحجاج في اللّغة من وضع أ . ديسكرو وج. ش. أسكرمبر 1983). 
ركذا فالصفة «جّد» لوصف مطعم أو جانب صخرة تتسلق هوء | بلا أنفصالء؛ إشات 
وصفيٍ في شأن شيء من أشياء العالم وعمل لا قو يرمي إلى النصح. والملفوظات من 
منظور الإقحام الوصفيّ لا تعر عن محتوى وصفيّ موضوعيّ مستقل عن موقف ذاتي. 
وتعرض نظرية ‏ ش. بالى التلفظيّة سنة 1932 موقفا قريبا من هذا. فالجانب الوصفىّ من 
كل ملفوظ والذي يقترح أن يسمّيه «7لا02 » (الحدث الذي يحكون التمثيل) لا ينمفصل 
عن جهة «مرتبطة بعمليّة الكائن المفكتر» «دهه:” ع » وهذا ما تعتر عنه الصيغة التالية: 
«لا يوجد تمثيل مفمكر فيه بدون مكائن يفحكر ومكلٌ مكائن مفصكر يفكر في شيء 
ما» (بالي 38: 1968). وعن استحالة انفصال محتوى وصفيّ عن موقع تلفظي مُوَجه 
حجاجيًا كلّ ملفوظ, ينج أن كل إجراء وصفي لا ينفصل عن وجهة” نظره وعن مرمى 
الخطاب. 

فى مستوى التردكيب النضَّي. ومهما كان موضوع الخطاب وانساع الوصف. فإنْ 
توتحي ثبت عمليات قاعديّة يولد قضايا وصفيّة تتجمّع في مقاطع مختلفة المدى ولها 
شي ء زممًا يسمى] «شبها عائلمًا»: 
-- عملية إرساء (تسمية موضوع الوصف من الوهلة الأولى)» أو الإرجاء؛ تسمتّة الحكل 
في آخر المقطع؛ وعندما يتم هكذا تأخير الحكل يتكون الجواب عن السؤال الضمنئ: 
«عمن /عما كان يجري الحديث؟»). 
- عملية تظهير ما بتقطيع موضوع الختطاب أجزاء. وما بالوصف (إبراز خصائص الحكل 
أرالأجزاء المعنيّة). تتحمّق عملية الوصف غالبا بواسطة بنية المجموع الاسمي أسم + 

أو الرمكون الجمليّ إلى فعل السكون”'! «الصخرة جيّدة». لسكن عملية التتبعيض 

تتحقق بعلاقة جملية تفيد الملصكية من نمط حرف الجدٌ لل وقليلا ا يتم السك بدون 
وصف: «لحك عينان جميلتانت». 


110 - الترجمة الحرفيّة للنصٌ الفرنسي مع المثال المقترح: الركون الجملي إلى فعل 86 :#عطعه: ع.[؛ 
)2 6اعء<ع نوع وليس للعربيّة مثل هذا الفعل المستعمل في التصريف بمثابة أداة ربط بين المسند والمسند 
إليه. وقد يستعمل هذا الفعل الفرنسي مقابل كان التامة فيكون هو المحمول. 
1 العلاقة الجملية التي يذكرها النصٌ الفرنسي تتحقق بفعل 87015 ويترجم حسب السياق بطرق مختلفة 
ومنها لام الجر وهو الملائم لترجمة المثال المأخوذ من فلم فرنسي مشهور.. 
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- عملية إقامة عا لساري باس سي رابج زر تودم برضي الطاب ان ومن 
تاريخضي أو شخصيّ) أوفضائية (علاقة تجاور بين شيء ء من أشياء الخطاب وأخرى 
يحتمل أن تصبخ بدورها موضوع عملية وصفيّة» أو تجاور أيضاً بين الأقسام التى سبق 
اعتبارها). 
- عملية إقامة علاقة قة بالقياس: مُمَائْلةَ عن طريق التشبيه أوالاستعارة تسمح بوصف 
الكل أو أجزائه بربط علاقة بينها وبين غيرها من أشياء أشخاص. 
- عملية إعادة صياغة*: يممكن للكل (أو لأجزائه) أن يعاد تسميته خلال المقطع أو 
في آخره. 

إنّ توسيع الوصف يتم بتطعيم عمليّة سابقة بأيّة عمليّة (أو بالتوليف بينهما). والنعت 
وحدههو الذي لا يمحكن أن يتواصل إلا بقياس* («الأرض زرقاء كالبرتقالة»). وإذا 
مسا خلا مقطع وصفي من أي صبغة خطية ذاتية فإنْ الانتقال من ثبت العمليات هذا إلى 
انجازها في النصّ يقتضي توخي تخطيط. ولتخطيطات* النص وعلاماتها الخصوصية 
أهميّة حاسمة لمقروتّة كل وصف وتأويله؛ ومن هنا جاء الدور لياه بسلة عات 
لروابط* التعداد وإعادة الصياغة (أدم 0 143 - 190). 


- ر أبط. تخطيط نص مقطع. نص 
1 
تعبين 20" تسمية / تعيين ‏ /1011ة تتتسم و16 4# ررملنهدجزوع10 
1611101 
مرسل إليه 0م1188 اد10 





يستعمل مصطلح المرسل إليه لتعيين الشّخص الذي يتجه ليه الشخص المتعكل 
أن العبارة «الشسخص الذي تؤيجه إليه الرسالة» هي أيضاًميهمة وفعلا فإنّ هذا 0 
يمقل أحياناً المتقبّل* الخارج عن عملية تلظ المتكلم: الفرد الذي يتلقى الرسالة 
فعلا ويؤوّلهاء وأحياناً أخرى يمل الشّخص المثاليّ المفصرد من ثبل الماستام الذي 
يقحمه فى عمل تلفظه”؛ زيادة على هذا .وليس هذا من شأنه أن ب سَمر الأمر يمسكن 
أن ييكون المرسل إليه الجهة التي يتوججه إليها المرء صراحة فتوسم في النصٌ باعتبارها 
حكذلت. أو تعلن بمؤشّرات خار جيه (نظرة. إشارة. حركةه. دور لكلام منظم)ء أو 
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يمحكن أن يحكون المرسل إليه الثاني أو غير المباشر (انظر أسفله) والذي ليس هو 
الجهة التي يتوه إليها مباشرة وإِنْما جهة أخرى ضمئية: وهذا بدون أن نعتبر أن مصطلح 
«مرسل إليه» يُعين في الاستعمال الجاري الشخص الذي تسلم إليه رسالة مهما كان 
استعماله لها. 
وبعبارة أخرى فالسؤال المطروح حول استعمال هذا المصطلح هو لمعرفة ما إذا 
كان بع يمسن المتلقي الاختباري الموجود في وضع مواز لوضع الباتٌ نْ* باعتباره طرفا فى 
عمل التبادل القوليّ أم الذي يوجد داخل عمليّة التلقّظ في وضع مواز لوضع المتلفّظ* 
والذيد عتبر المتكام أنه يتوجه إل وقداقتبحت عديد التمييزات من قبل المؤلفين 
حسب وجهة النظر النظريّة والمنهجيّة التي يدافعون عنها. 
1 المتلفظ المصاحب 
في إطار لسانيات التلفظ أدخل أ. كوليولي (1968: 1973) مصطاح «المتلفظ 
المصاحس» المرتبط ارتباط تبادل بمتلفظ* لميان أنَّ التلفظ هو ذ في الواقع تلفظ مشترحك. 
وأنّ الطرفين يضطلعان فيه بدور نشسيط؛ وعندما يستعمل هذا المصطلح مفردا فإنه يعيّن 
ا.محكان المرسل إليه؛ وعندما يستعمل في الجمع فهو يُمِيّن طرفي التواصل اللغوي. 
في نظر أ. مكوليولي يحدث تصاحب في التلفظ. لأنّ المنحكلم يصبح أثناء التحادث 
مستمعاء والمستمع يصبح متعكلماء ولمكن أيضاً لأنّ المتعكلم يمحكن أن يفئر مجرى 
تلفظه إذا ما قام المستمع بإشارات مخخالفة. بالإضافة إلى هذا فأِنٌ هذا المتكلم هو 
مستهع لنفسه والمس تمع متمكلم افتراضيّ؛ ؛ ويحاول المستمع أن يضع نفسه محكان 
المتتكلم ليؤؤل ملفوظاته ولا ينفك يؤثر فيه بردود فعله. 
إن مصطلح «المتلفظ المصاحب» هذا ليس التعامل معه بيسيرا لأثنا لا نعلم عندما 
يستعمل في الجمع هل الأمر يتعلق بجمع من المرسلين إليهم (أنت + أنت ...) أو 
بالمتخاطبين (أنا+ أنت). لكنّ أشدّ الصعوبات تتمثّل في التأرجح بين (1) تأويل 
المتلفظ المصاحب باعتباره مخاطبا مياشرا* ومُرسلا إليه حاضرا في مقام التلفظء 
وفي هذه الحالة ننخرط فى إش كاليّة تفاعليّة يعتبر فيها «كل خطاب بناء جماعتاأ» 
(كربرا أوركيوني (1993: 13)؛ (2) وتأويل على أساس موضع مجرّد مرتبط بموقع 
المتلفظ*: فالمتلفظ المصاحب هو في هذه الحالة قطب الغيريّة الضروريّ لحكل مقام 
تلفظ. ونجد حول هذه النقطة المشاهكل التي يطرحها مفهوم موقع* التلفظ. وحكثيرا ما 
يحدث في الاستعمال تداخل بين التأويلين. 
ظ ظ د. م. 
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11 الذات المرسل إليها 

يقترح ب. شارودو (1988 ج: 74) من منظور لسانيات التواصلء واجتنابا للخلط 
المذكرر أعلاه» استعمال مصطلح الذات المرسل إليها لتعيين الكائن القوليّ 
(المتكلّم داخل) الذي يُبنى بعمل تلفظ المتكلم (أ (أوالذات* المتواصلة)» وهحكذا 
يكون في علاقة تواز مع الذات المتلفظة (أو المتلفظ*) باعتبار أنّ الاثنين هما «بَطلا» 
إخراج المشهد الخطابي: وهما بطلان معارضان للباث (الذات المتواصلة)» وللمتقئل 
(الذات المؤوّلة)» وطرفا عمل التواصل الاختباريّان» ومن هنا يمحكن أن نقول إِنّ الذات 
المتواصلة تتحكم تحكما تاما فى الذات المتقتلة» بما أنها هي التي تبنيها بناء مثاليّاء 
ساعية إلى أن تؤثّر فيها التأثير الموافق لمشروع القول؛ لكنه لا يستطيع أن يعرف مسيّقا 
هل سيكون المتلقّى (الذات المؤوّلة) مطابق؛ للذات المتقتّلة التى همكذا بناها 
(1988و). ١ ١‏ 
111- المخاطب المباشر 

في تحليل المحادثات وغيرها من أش كال التفاعلات اللغويّة يُحدّد المرسل إليه 
بالرجوع إلى مفهوم الإطار* التشاركي. إلى غوفمان (1987) يرجع الفضل في بيان 
ضرورة التمييز» في العلاقة التخاطبيّة: بين مختلف أدوار (أوأوضاع) المستمعين: ينتمي 
المرسل إليهمء في ما يسمّيه مقاس التقبّلء إلى المشاركين ذوي الاستحقاق التامٌ أو 
المصادق عليهم. باعتبارهم معنيين بما يقال» فيستطيعون تقديره حق قدره. وردٌ الفعل 
عليه عند الاقتضاء (ينبغي تحكييف هذه الخاضّية في الوضعيات التي يتكوّن فيها المرسل 
إليهم جمعا من المستمعين)؛ ومقابل هذا فلا يعتبر المشاركون غير المصادق عليهم 
مرسلا إليهم أي مختلف أصناف المشاهدين (حسب ما إذا كان حضورهم معلوما أم 
لا من قبل المتعكلم). الذين ليسوا مشاردكين في التبادل» وأخيراً ينبغي بمجرّد مغادرة 
الوضعيات الثنائية التمييزٌ بين المرسل إليهم المباشرين أو المخاطبين المباشرين أي 
الذين يعيّنهم المتتكلم الحاضر دهده حسب عبارة غوفمان)؛ والمرسل إليهم غير 
الال الذين لم يعينوا. 

نظر المحلل * يُوَجّه تحديد هذه التشكلات الخطايتة درم نسق تداول أدوار* 

لسكلام. وإنتاج المعدّلات*. لحكنّ اعتماد هذه المقولات يكون أحيانا عسيرأ ويصطدم 
بنوعين أساسبين من الصعوبات: 
© تتصل أولاها بعدم استقرار الأدوار التخاطبيّة الملازم لسير التفاعلات نظرا إلى مأ 
تسم به المواقم (#تمة/") التي يحتلّها المشاركون من طواعيّة التغيير: «لا ينفك 
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المتخاطبون المتفاعلون يغيّرون مواقعهم: فهذه سمة قارّة في الأقوال الطبيعيّة» (غوفمان 
7: 138). ولا تحكفي المواقع التي تحدّدها الأدوار الاجتماعيّة حتّى في أكثر 
الوضعيسات صبغة رسميّة لتعطيل بروز توججهات «خارج الإطار الإدخال البهجة على 
عملية جارية/لإعطائها صبغة رسميّة » لتأكيد مصداقية حكاية ...) يكون لهذه 
الخاصية آثار متسارعة في حالة تعدّد المتحاورين (تكائر الأحاديث على حدة. وتداخل 
التبادللات) وتتسبّب في بروز ظواهر تنتمي إلى «الآنية التحادثية» (قومبرزأ 1989). 
الخاضصة بحضور مرسل إليهم عديدين (مداخلات رد فعل مشترخة البناء وتدخمللات 
طفيليّة» انظر ترفرسو 1995). 
© أما النوع الثاني من الصعوبات فسببه أنْ مؤشّرات الكلام أبعد من أن تضمن التعرّف 
الواضح على المرسل إليه (انظر حول هذه النقطة كربرا ‏ أوركيوني 1990: 87 - 
3 : وفعلا فقليلا ما تكون هذه المؤشرات ذات طبيعة كلاميّة» وتحكمن غالبا فى 
الخصائص الحيّزيّة والحرحات. وخاصة أتجاه النظر. إن هذه المعايير هي أن وجدت 
أبعد من أن تكون مميّزة ومتضافرة دوما. (انظر سوء التفاهه* المعروف في وضعيات 
جمع من المستمعين كما هو الشأن في قاعة الدرس)ء ويوضع أخيراً مشكل التوجه 
غير المباشر أو «المجاز التواصليٌّ» الذي يؤدّي إلى «أنْ مخاطبا مباشرا يمحكن أن 
يحجسب مخاطبا آخر» (كربرا ‏ أوركيوني 1990)؛ وهذا ظاهرة تنعقد أثناءها العلاقة* 
بين الأشخاص مما يفسّر تواترها في المحادئات المألوفة الدارجة وكذلك فى الأجهزة 
الوسائطيّة. 
لكنّ التشويشات الملاحظة همكذا فى البناء المشترك لدور المرسل إليه ثمينة 
لأنها تشتغل كبؤشرات على عمل «التعا ون التحادئت» (حسب أصطلاحات الزثنية 
المنهجيّة*)؛ وعلى المفاوضات” التي بواسطتها يضبط المشاركون تصوّراتهم للتفاعل 
الجاري (انظر بارياي 1997 حول تحليل مثل هذه المؤشرات في مقام اتّصال ثقافيّ). 
سر ء رء. 
/11- مستمع؛ جمهور المستمعين 
يستعمل أحياناً هذان المصطلحان لتعيين متقّلى عمل تواصل ولحكنّه استعمال أشد 
يمثل المستمع في أغلب | الأحان المتقبل الموجود في مقام توأصل شفوي. وهو 
ضام لا سكن له فيه مدت إلا ن يفي بالامستماع إلى مايقولهالمتسكل* » بدون 
ان يسستطيع تناول الحكلمة. هذا هو شأن الوسائط الإذاعيّة (السلام عليك..: مستمعيٌ 
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الأعدّاء): . الدرس أو المحاضرة («مستمع حرّ»)» وبصفة عامة كل وضعيّة تنشر فيها 
رسالة عامّة ظ 

قد يستعمل مصطلح 1ن منافا ل« :ناع]نل110ة » و5 لتعيين متقبل تواصل 
شفوي لا بد أن يكون جمعا. «أي مجموع المشاركين في مقام حيث ينّجه خطيب 
إلى جمهور (محاضرة: اجتماع سياسيء ندوة» مائدة مستديرة الخ.). على أنْنا نلاحظ 
الاستعمال الخاصٌ لهذا المصطلح في إطار الحجاج. 

لحنّ جمهور المستمعين يمكن أن يُتصوّر تصرّرا خياليّاء مما يفشر استعماله 


الخاص في الحجاج. 
7- في الخطابة 


والتقتّل في الإطار التشاركيّ الخصوصي في الخطابة الكلاس يكيّة. فجمهور 
الهدف المقصود إقناعه المنظم صراحة لتدخل الخطيب». كما يتتكوّن بتوسيع مدلوله 
بجمهوره يعبّر عنها بأنماط جاهزة* (جمهور من الشبّانء من الريفيين؛ من ربّات المنازل 
..) ويعتمدها لوضع خططه التلفظية الهادفة إلى توجيه جمهور مستمعيه الجهة التي 
يقترحها. 

إن التفاعل بين الخطيب/وجمهور المستمعين هو من «حوارات المنصّة الأحاديّة» 
(غوفمان 1987: 147». والفصل 4 «المحاضرة»)ءوله بنية تبادل غير متوازية» فإمكانيات 
تدخل الجمهور مسحدودة وخصوصية (صيحات استتنخار. أحسنات «حرحات 
متنواعسة»...), وباعتبار أن الأمر يتعلق بعمل لغوى فإنه يمير -جمهور المستمعين عن 
الجمهور عامّة* الذي يُحدّد بالنسبة إلى إنجاز فرجوىي (فلم. مبارأة ...). 

كتممز «الخطاية الجحديدة» 5 س. برلمان ول. البراخت 5 تنتايكا جمهور المستمعين 
الخاص من جمهور المستمعين المكلي «المتحوّن من الإتسانية قاطة؛ أو على الأقل 
من كل الراشدين العاديين» (1970: 39). إِنّ الجمهور الحكونئ يضمن عقلائيّة الخطاب 
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الحجاج الموضوعيّ (نفسهة: 40). إنْ سلمية جماهير المستمعين تمحكن من إعادة 
تحديد لقيمة الحجج التي تثقيّم حسب نوعية جماهير المستمعين التي تتقتلها. 


للنصوص المحكتوية © قارجع* 
> حجاج. إطار تشاركى. وجكهه. مواقع. تفاعل» تفارض. معدل.ء. علاقات ين 
الأشخاص. خطابة 
«تنتتكب. اساء 
جدل 10111 


تشير كلمة جدل إلى شكل خاص من التحاور يدور بين طرفين» ويُهيحكل التبادل 
فيه حسب أدوار خصوصيّة وموجّجه نحو البحث المنظم عن الحقيقة. 

وفي الفلسفة حدّد الجدل من قبل أرسطو بأنّه نمط من التفاعل خاضع لقواعد يقابل ظ 
بين طرفين:» المجيس الذي عليه أن يدافع عن تقرير معيّن والسائل الذي عليه أن يهاجمه 
(برأانشفيغ 7 للانة). هو تفاعل ذو حدود فيه فائز ومنهزم. ويستعمل أذَاةٌ هي 
القياس الجدلي الذي له خاضية اعتماد مقدّمات ليست مطلقة الصدق (كما هو الشأن 
في 58 المنطقيّ)؛ وَإنْما هي مجرّد «أفدكار مقبولة» (62040:8) (أرسطوء المواضع 
1 1). إن الطريقة الجدليّة هي أداة فلسفيّة تستعمل خاصّة في البحث المسبق عن تحديد 
المفاهيم. وخلافا للجدليّة الهيغيليّة» فإنْها لا تتقوم على العمل التأليفيّ وإنما تقوم على 
إلغاء الخاطع. 

في الخطابة والجدل. الجدل والخطابة هما حسب تحديدهما القديم فنا الخطاب. 
والخطابة هي النظير أو المقابل للجدل. (أرسطوء البلاغة 1354: أ)؛ ونسبة الخطابة إلى 
الكلام العاميّ هي صكسبة الجدل إلى الكلام الخاص الذي تغلب عليه هيئة التحادث 
(برانشفيغ 1996). ويّدور الججدل حول الأطاري يح من من النمط الفلسفي؛ وتهت الخطابة 
بمسائل خاصة صضّة من نمط اجتماعيّ أو سياسيّ. وأخيراً فينما مشا الجدل نقية 
بين طرفين بواسطة أسثلة وأجوبة (قصيرة).» فإِن موضوحع الخطابة هو الخطاب 0 
المتواصل. والمهم رغم ذلك أن في الخطاب يسستعملان نفس أسس الاستدلال» 
والمشهورات مطبئقة على ملفوظات محتملة أي 620018. 

ومواصلة لتحديد عامٌَ للجدل باعتباره «ممارسة الحوار المعقلن؛ وافنّ) الاحتجاج 
بالأسثلة والأجوية» (برانك _فيغ 07 0:11 بمحكن أن نعتير أ العملكتة المحاديجة 
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إن التداولية الحدليّة أو «الحدلية الجديدة»(فان أيمرين وغروتاتدورست 06) 
مستوححاة من المنطق اسان 0 لتداولة| لي اللسانية يه (نظرةة ة أعمال اللّغة: شاارت اعد سيب 
التقاش النقدي 55 طرفين المقتر رح* (« اكقووعماوج ») وض ,المعار ض 5 ل وتم 
حيسا أربعة مراحل: يدبا ارق خلا'ف)» 36 (يتحتفل الطرفان بموفي المقترح 
القواعد مغالطة* 0 1 3 بها ماهتة المعالجة المقلادة للخخلاف. 


> المشهورات. مشاجري: قياس مغالطيٌ. قيأس. 





حاو 5 ي و تحاو زر يُ ب تحاو 51 116 ل ل نل / لوعه 11181 
تحاوري/ حواري فردي ©” تحاوريّة عناونعه201101 / عناوأجملوذدآ1 
11100 

تحاورية 1011 


استعار تحليل الخطاب هذا المفهوم من حلقة بختينء وهو يحيل على ما لحكل 
وا ا 0 
هات ٠‏ تودوروف (1981: ا اه الساتاك وب لاي ا 
«التحاور ‏ تبادل الكلمات» هو فعلاء حسب م. باختين وف. ن. فولوشينوف. 
«أشد أش كال اللغة صبغة طبيعيّة. وهو أكثر من ذلك: إنّ الملفوظات التى يطول 
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بسطها ورغم صدورها عن متتكلم وحيد ‏ مثل خطاب خطيبء ودرس أستاذء وحوار 
فرديّ لممثل وخواطر يعبر عنها جهرا رجل وحيد ‏ هي حواريّة فرديّة بشكلها الخارجيّ 
فقط. لحكنذها في الواقع تحاوريّة أساسا ببنيتها الدلاليّة وبأسلوبها» (فوليشينوف 1981: 
2).. وحسب هذا الفهم فإنّ «التوجّجه التحاوريّ هو بطبيعة الحال ميزة كل خطاب 
...] فالخطاب يلتقي مع خطاب الغير على مكل الدروب المؤدّية إلى موضوعه؛ ولا 
يمكن له ألا يندرج معه في تفاعل نشيط حادً؛ وآدم الأسطوريّ وحده هو الذي يمكن 
له وهو يتصدّى بأوّل خطاب لعالم بكر لما يُقَل أن يجتنب اجتنابا مُطلقا ما يعحدث 
على طريق الموضوع من تبادل إعادة التوجيه بالنسبة إلى خطاب الآخر» (بأختين» في 
تودوروف [3: 98). ذلك أنه «يمكن أن نفهم كلمة «تحاور» فى معنى وأسع. 
أي لا فقط بمعنى التبادل جهرا المقتضي حضور ش خصين وجها لوجه؛ ولحكن أيضا 
بمعنى أن كل تبادل كلامىّ مهما كان» و«كل تلفظ مهما كانت دلالته واكتماله 
اكتمالا ذاتيا لا يحون إلا جزءا من تار تواصل كلامى لا ينقطع (متعلّقا بالحياة 
اليوميّة» والأدب. والمعرفة» والسياسة الخ.). لكن هذا التواصل الكلاميّ غير المنقطع 
لايمئل بدوره إلا عنصرا من تطوّر غير منقطع وفي كل الاتّجاهات لفئة اجتماعيّة 
معيّنة» (باختين وفولوشينوف 1977: 136). 
#ا تحاورية مقابل حوارية فردية 

إذا كان كل ملفوظ تحاوريًا من حيث التحكوين بما فيه الخطاب الداخليّ الذي 
تخترقه تقييمات مرسل إليه* افتراضيّ (إذن بصرف النظر عن إرادة المتكلم ووعيه) 
فإنْنا كثيرا ما نُفْرى» مثل م. باختين وف. ن. فولوشينوف. بتحديد المصطلح عن طريق 
مقابلته بما يمحكن أن يحكون ملفوظا حواريًا أحاديّاء أو بالأحرى بملفوظ يبدو «ظاهريّا» 
كأنه حواري أحاديٌ (فولوشينوفء 1981: 292 293)؛ أو نضطرّء من أجل حاجيات 
التحليل؛ إلى تحديد أشكال حواريّة مختلفة حسب أجناس* الخطاب (الرواية هي أشدّ 
ما تخترقه التحاوريّة فعلا من الأشكالء على عكس الشعر؛ وكذلك شأن العلوم 
الونسانيّة بالنظر إلى العلوم الصحيحة والخطابات الدغمائيّة التي تنزع إلى اعتبار نفسها 
خطابات حاملة للحقيقة)؛ أو حسب درجة حضور الغير في الخطاب» وحسب ما يسمح 
به اللسان من طرق تمثيله (تلميح» إيحاء» ذكر: شاهد ... خطاب مباشرء خطاب غير 
مباشرء خطاب غير مباشر حر). 
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ا تحاوريّة بين متخاطبين» تحاوريّة بينخطابيّة. 
كل خطاب -كمارينا- هر ذوازدواج تحاوري» وهذا الازدواج التحاوري 
يسججل نمطين من العلاقات (باختين 1978): العلاقات التي يقيمها كل ملفوظ مع ما 
أنتج من ملفوظات سأيقة حول نشس الموضوع (علاقات بين . الخطابات)» والعلاقات الني 
يقيمها كل ملفوظ مع ما يُتوقع من ملفوظات الفهم والجواب للمرسل إليهم الحقيقيين 
أوالافتراضيين (علاقات بين متخاطبين). إنّ هذه الازدواجيّة التحاوريّة التي «ثفلت حتماء 
وعلى نطاق وأسعء من المتلفظ ولا تتجلى بعلامات لسانتة في مجرى الخطانس» أوتباي 
-رفوز 117:1985) والتي تفسمم المجال «لآخر ليس صنوا قائما وجها لوجه ولا هو حتى 
مكاام «مختلف»» لحته كاث: ثن «آخر يخترق الواحد تتحكوينيًا». (اوتياي ‏ رفوز 1982 
أ 3) وينتمي إلى مأ يسمّيه ج. أوتياي - رفوز عدم التجانس التحكويني. 
#ا تحاوريّة معلنة ‏ تحاوريّة تكويئية 
أمام التحاوريّة التكويئيّة التي تختفي أو تتقتع وراء الحكلمات. والتراكيب النحويّة. 
وإعادة صياغة الخطابات الثانية أو إعادة كتابتها غير المعلنة» «فمستوى التحاوريّة 
«المعلنة» غير ذلك تماما أي ما يقدّمه صراحة خطاب في ذاته من تمثيل لعلاقته بالآخر 
وبالمكانة التي يوليه إيَاها وذلك بتعيينه نقط عدم تجانس عن طريق علامات لسانيّة 
(أوتياي ‏ رفوز 1985: 8). وهمكذا ف فبعض الخطابات تغرض صراحة؛» عن قصد أو غير 
تصدء خطاب الآخر الذي يخترقها وبعضها لا يعرضه. 
في ميدان خطابات تبليغ المعارف. يتستى هكذا التمييز بين التصانيف المدرسيّة 
الحواريّة الأحاديّة من حيث النزعة» والتحاوريّة تكويئيّاء وتقريب المعرفة إلى الأذهان 
كما هر مثلا شأن خطاب الصحافة العاديّة حول العلم حيث تظهر الحوارية انخراطها 
في نصوص مُشْبعة بعدم التجانس التلفتظيّ والسيميانيَ الموسوم شكلبا. 
#ا تحاوريّة تفاعليّة وتحاوريّة تناصيّة 
لمقتضيات وصف خطابات تبليغ المعارف والمهارات يميّز س. موارآن (1988 أ: 
9- 310 457 - 458) بين شكلين من التحاوريّة المعلنة: التحاوريّة التي تحيل 
صراحة على تخطابات سالفة» خطابات مصدر وخطابات أولىء والتحاوريّة التي تحيل 
صراحة على الخطابات التي تنسب إلى المرسل إليهم (أو إلى المرسل إليهم الأعلون"). 
الواقع أنّ هذه التحاوريّة المزدوجة تبدو مسباهمة في المرمى التداولي لأي جنس من 
أجناس النصوصء عندما يرد قول الآخرين (قول متقدّم أو قول متصوّر منسوب إلى 
المخاطب) لتبرير قول المتكلم أو لتوثيقه؛ أو لاعتماده قصد تأييد حجاج معامكس 
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(مواراند 1990: 75). وقد حمل أخيراً اشستغال الشرح* في نصوص الوسائط س. 
مواراند (1999 بء 2000» 2001) على إعادة النظر في هذه المفاهيمء واقتراح تقسيم 
التحاوريّة التحكويئيّة مميّزا بين الخطاب المدفون في ذاكرة ما بين الخطابيّة* الوسائطيّة 
( تحاوربّة تعكوينيّة بين النصوص) والتفاعلات المتصوّرة مع مرسل إليه أعلى حاضر 
حتما في الخطاب الداخلي للمتلفظين حضورا يترك آثارا في الخطاب المنجز ( حواريّة 
تفاعليّة تعكويئيّة). وأخيرا في ميدان خطابات تبليغ المعارف» وخاصّة الخطابات حول 
العلوم في خخطابات الوسائطء يقترح س. مواران تمييز تحاوريّة تناصيّة ذات طابع أحايّ 
من تحاوريّة تناصيّة متعدّدة الأطراف حسب أخذ النصٌ من مجموعة علميّة واحدة أو 
من مجموعات* عديدة خطابيّة أو لغويّة (سياسيّة اقتصاديّة» وسائطيّة علميّة. قضائية 
الخ.). 

زيادة على عديد التأويلات التي ليست دائما متلاقيّة لآراء حلقة باختين بما فيها تأويلات 
مختاف مترجميه, فقد تعمل مصماح تحاورية حمجزد عوض عن «تحاوري » 1 
وخاصّة في تحليل التفاعلات الكلاميّة» منّا حدا ب أو. أو. رولئ وغيره 1985: 60) 
إلى اقتر أ[ أن يقام تقاطع بيسن الأزوا اج لدع 0لةنل / “لقع 27202010 و/ عناوأع 5102010 
هنا 0 113 وذلك اجتنابا الكل لبسء وتوضيحا للوصف. إِنّ التحاوريّة» وهي 
مفهوم إجرائيّ لا جدال في أنه مغر ومتتج؛ لا يتكفي وحده فعلا لوصف النصوص 
أو المعطيات الاختباريّة التي تواجه تحليل النصوصء وتقتضي الاستنجاد بالمفاهيم 
الوصفيّة التي أغلبها مستعار من النظريّات التلفظيّة. ومن ناحية أخرى فإذا كانت صالحة 
لتدقيق التحليلء فإنّ الخصوصيّات الثناتيّة التي تَضَّمٌّ إليها تنزع إلى فسخ سلّم درجات 
الحضور أو الغيات ! الصر يحين للتحاوريّة (من هنا إنتاج تخصيصات مجازيّة: حواريّة من 
وراء حجاب. مُقَئّعة» خفيّة أوسافرة الخ.)» ولا تمحكن من إدراك ثراء وتعقيد الطيف 
الشكليٌّ والتركيبيّ والدلاليّ الذي يسججل في مادة النصء والذي لا يتسئى إخراجه 
إلى النور إلا بوصف دقيق... ويوسّع ج. براس (1998) تسسجيل الظاهرة؛ بالإضافة إلى 
الإسماء والجملة الموصوليّة؛ إلى الاستفهام والاقتلاع (6258801). ولا تسمح هذه 


2 1 -لدعملدنل 

3 يجب الاعتراف بأنه يعسر جود مقابل عربي لهذه الصفات الفرنسية المشتقة التي تستغل وجود 
زائدتين لاشتقاق الصفة من الجذر الواحدة الزائدة 2811 والزائدة عناوكء والمعنى المستفاد من كلا الزوجين 
هو حواري أحادي/ حواري ثنائي وقد اصطلحنا على التمييز بيئها فاستعملنا تحاور ومحاورة والنسبة منهما 
ل عدعهلدزل ومشتقاته: وحوار أحادي ومحاورة أحادية ل عتجهه[ه0دهم ومشتقاته. 
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الخصوصيسات وحدها كذلك بربط نتائج الوصف بما هو خارج عن الوصف من 
ظواهر اجتماعيّة أو تاريخيّة أو فلسفيّة للخطاب. 

> تحاورء خطاب مروي. «بين الخطابات. تناصّيّة, ذاكرة خطابيّة» تعدّد الأصرات؛: 
مسيق اليناء. 


تحاور عنع 0 لو 1 


أخذ مصطلح 6 من اليونانية دمهماه: 1 بمعنى «محادثة» نقاش» ومعناه الحقيقيٌ 
حسب معجم اللغة الفرنسيّة التاريخيئ (1992 :8066 عنآ) هو «محادثة بين شخصين أو 
أشخاص عديدين»؛ لكن ينسب معجم 1991 806616 )3ا26 1.6 إلى نفس هذا اللفظ 
معنى «حديث بين شخصين» باعتباره المعنى الأصلئّ. والواقع أنَّ كلمة « عناعملة 1ل » 
هذه تس تعمل استعمالا عامًا جدًا فى هذا المعنى المحدود من أجل خلط زائدة هنك - 
(الني : تعنى «من خلال» باعشار أنّ الحوار هو إن جاز التعبيير حكلام يجري ويتبادل) 
بزائدة :24 («اثنان»). إِنْ هذا الانزللاق يكشف أيضاً نزعة عامة -جذا إلى ممائثلة التواصل 
بالتبادل الثنائت (بين شخصين على انفراد) الذي يعتبر الشكل الطرازي لحل تواصل»: 
رغم أنه ليس الشكل الأكثر تواتراء واجتنابا لكل خلط يفضل , بعض المختصين في 
تحليل المحادثات أن يُحتفظ لكلمة عناع01310 بمعناها الأجناسي وأن يُركن, للتعبير 
عن الأشكال الخاضة التي للحوار حسب عدد المتكلمين إلى المصطلحات المحدثة 
10 (حوار ثنائي)» عنا61108 (حوار ثلاثي). 10 (حوار متعدّد الأصوات) 
الخ. (كربرا - أوركيوني وبلانتان ناشرين 1995). 

وعلى عكس ذلك فالمصطلح يستعمل أحياناء عن طريق التوسّعء لتعيين أشكال 
من الخطابات» كبعض النصوص المككتوية: حيث لا يوجد بالمعنى الدقيق تبادل» 
لكن المرسل ! ليه يوجد مع ذلحك مستجلا في النصّ إلى حدّ ما («يتحاور» المؤلف مع 
القارىئى). . وعوض أن تحكون هذه الخطابات الأحادية الجانب ذات طببعة محاورية حا | 
(يما أنّ منتجها هو :: نفس الشخص الواحد المنكل المكاتب) فإنها يمحكن تسميتها 
تساورية باعتيارها تقحم أصواتا عديدة متلفظة لأنّْ التحاوريّة* (إنجاز تحاور داخليٌ أو 
«تحاور متبلوره حسب أ. ديكرو [1980: 50] تعرّف.: حسب زاويّة النظر إليهاء إِما 
بأنها خطاب حيث يورد الممتكلم عديد المتلفظين (وفى هذه الحالة يساوي المسطام 
«تعدذدية ة الأصوات») وإمأ بأنها ملفوظ له بنية تبادل* ل" أبنية ة تدخ تكل. (رولاي وأخ. 
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5. وارتباطا بهذا تقابل بين خطاب فرديّ الحوار (أو «فردي التصرّف» أي بنية 
متحكلم واحدء من غير تدتحل مباشر لغيره)؛ والخطاب الفردي الحواريّة (الذي يعرض 
متلفظا واحدا). يمحكن أن تكون له ١‏ إذن خطابات أحاديّة الحوار ‏ أحاديّة المحاورة: 
وخطابات أحاديّة الحوار تحاوريّة» وخطابات تحاوريّة ‏ محاوريّة وحتّى خطايات حواريّة 
وأحاديّة المحاوريّة (عندما «يتكلم مختلف المتكلمين «بنفس الصوت»» أي في حالة 
«اشترات التلفظ» (جانتراي 1999). 

في استعمال متواتر قديم؛ من ناحية أخرى. (هو ما نجده فى موسوعة ديدرو 
ودلنبار فى مدخحل «1105ة6025:655 ,اع تناع جاع »*!') مقابلة بين المحادثات الطبيعيّة: 
أو«الأصيلة» والتحاوريّات المصطنعة أو «المصنوعة» أي قبل كل شيء التحاورات 
الأديية: المسرحيّة. والفلسفيّةء والرواتية» وحديئا التحاورات السينيماتية» والتحاورات 
الواردة فى مصئفات تعليميّة اللغات؛ والتحاورات بين الإنسان والآلة (ويرتبط بهذا أنّ 
محذلي الحوار يبادرون إلى إظهار شيء من الحرص على الشكلنة؛ في حين أنّْ محذلي 
المحادثات لهم مقاربة أكثر صبغة اختباريّة). وهذا الاستعمال هو مواصلة لتصوّر عهد 
النهضة حيث يعتبر الحوار جنسا أدبيًا من بين أجناس أخرى (وهو نفسه يتضمّن أجناسا 
فرعيّة» راجع من هذا المنظور كتاب خطاب حول تحاور تاس 15)565. 

وأخيراً لكلمة «تحاور» المعنى الحافٌ المفيد لفكرة تبادل «بَنّاء» يتم القيام به 
حسب القواعد اللازمة» وقصد الوصول إلى إجماع (فالتحاور الذي لا يُطابق هذا التحديد 
هو «تحاور زائف» في حين أنّنا لا تكلم عن «محادثة زائفة»). إن هذا التصوّر القائم 
على «المهادنة» للتحاور المثالي تم تنظيره من قبل ف. جاك (1979. 1985). لكن 
مهما كان الأمر فإنّ التحاور «الحقٌ» لا يوجد إلا ضمن حركة جدليّة تتضمّن في آن 
واحد الهويّة والاختلاف. 


> إطار تشارحكىٌ: تحادثء تحاورية. حوار أحادي: تعذد الأصوات. 


4 .. تمحادث؛ حديث. 


1565-5 عوق18' ندل عنجعهلهذل ع1 تناع فتتامء1015 
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تداخل صوتين ص11 

أدخل مصطلح عتدمطووقل من قبل .١‏ رولاي قصد تدقيق مفهوم تعتّد الأصوات 
إن «تداخل الصوتين» هو «حالة خاصضّة للأصوات في الملفوظ. يتمثل في إسترجاع 
خطاب المخاطب وإدماب» في خطاب المتكلم» (رولاي واخ.: 5 70) مثاله: «أ. 
إِمء لا لأن هذا هو لحكاية لا غيرء ثم لا أدري ما إذا لا يوجد فيه إِمْ ... ب. حسن إذا 
لم يوجد فيه فليس الأمر خطيرا لأن ...» (1985: 75). 

خلافا لظواهر تعدّد الأصوات حيث لا وجود لإشارة إلى مصدر الصوت الذي 
يورده المتكلم؛ ٠‏ فإِنَ استرجاع الصوت المسحمل سيم سام المخاطب ليَتَغْله 
المتتكلم في تدخله. ويقابل الكلام المتداخل من ناحية أخرى مجرّد الاستشهاد بأقوال 
المخاطب باعشار أنه يفتر ض «تأويله»: «إِنّ بنية. التداخل الثنائي هي أثر من الآثار المفضلة 
للتفاوض* حول وجهات النظر الموجودة في كل تفاعل (نفسه: 71). ويصلح مفهوم 
التداخل الثنائ لدراسة إعادة الصياغة غير المتجانسة» والحجاج وملفوظات ردّ الفعل 
بصفة أعم. 

> تفاعلء بين الخطابات» تناضّية؛ تفاوضء تعدّد الأصوات. 


تعليمانيه 16 1111 

مفهوم افترح من قبل / السيدس حكور / (1993 , 1 «مععناعر) يبه امهنا نصل) 100 
التلوّن التعليميَّ لخطابات ليس دورها الاجتماعيّ هو هو أساسا تبليغ معارف وأنجزت في 
وضعيات لا صلة لها حتما بالمؤسّسات الاجتماعيّة للتكوين والتعليم. 

يسمح مفهوم التعليماتية المقترح لغاية الاكتشاف بأن تؤّخذ بعين الاعتبار مدوّنات 
لم تحدّد شروط إنتاجها من قبل المؤسّسة تحديدا فائقاء وليست هيء من ثم معرّفة 
بخصائص اجتماعيّة مسبقة خلافا لما ذهب إليه ح دايزيرا وت. هورداي (1977). 
وهو يسمح بأن نأحذ بعين الاعتبار لحظات* خطابيّة مثل لحظات* الصحافة العادية 
(الني تختلف عن الصحافة المختضة في تقريب المعارف*) التى ي: يتم إنتاجها مثل” 
عند حدوث الكوارث الطبيعيّة (زلازل» عواصف. أعاصير)ء وتمكل 9 0 
يمحن أن تندرج فيها التعليماتية عندما ينزلق فيها الخطاب الإخياري من طرائق* 
الوصفيّة والسرديّة إلى الطريقة التفسيرّة» وعندما يتسرّب التعميم* إلى جزئي الأمورء 
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وعندما يختلط السردي بأجزاء من المعارف المعتبرة ذات صبغة موسوعيّة أو مأخوذة 
من المعارف العالمة. تتلوّن فعلا بالتعليماتئة عديد النصوص أو التفاعلات المُنتّجة فى 
وضعيات يوميّة أو مهئيّة متنوّعة: تفاعلات الأولياء مع الأبناء» أو الأعوان مع الحرفاء» 
وهي تفاعلات تبرز فيها التعليماتيّة أثناء التبادل» وكذلت بعض الكتابات السياحيّة 
والمهتيّة (التواصل في المؤسّسات)» وأنواع كلام المحاضرين في المتاحف ونصوص 
الدلائل السياحيّة... ولا يحضر هذا فقط في الحكتب المدرسيّة وكتب النحو والمعاجم 
ودروس الأساتذة. 

تُرصد التعليماتيّة في ملتقى ثلاثة أنماط من المعطيات تس مح بالتمبيز بين ما لها 
من أشكال مختلفة ودرجات: (1) معطيات ذات صبغة مقاميّة لأنّ الأمر لا يمكن أن 
يتعلق إلا بمقامات (ولو بصفة مؤقّتة) غير متوازيّة حيث يكون لأحد المتخاطبئن معرفة 
أومهارة. لا يمتلكها الآخر وهى معارف حقيقيّة أو معتبرة كذلك يمحكته وضعه 
من أن يُشرت فيها الآخر؛ (2) معطيات ذات صبغة وظيفيّة أذ نه لا بد أن يحل في 
هذا النمط من التفاعل اللفظيّ (سواء تعلق الأمر بنص ثنائي ئ الحوار أو أحادي الحوار) 
نتِةَ (حقيقيّة أو متكلّفة أو مصطنعة) جعل الغير يعرف. أو يشارك المرء في معارفه. 
أو دعم لمكفاءته أو توخى سلوك يفضي إلى أن يعرف الآخر...؛ (3) معطيات ذات 
طبيعة شحكلية يمحكن أن يعتمدها التحليل اللسانيّ: آثار إعادة صياغة داخل خطابئة* 
أو خارج خطابيّة» طرائق تحديد* أو تفسير*؛ وتمثيل؛ آثار سيميائيّة متنوّعة مقتبسة من 
شفرات لغويّة متنوّعة: نغميتة» إيقونيّة» حركيّة عضويّة حيّزية. 
#ا تعليميّة 

عندما يُستعمل هذا المفهوم صفة فإنّه يصف عاتة شيئا يهدف إلى التعليم: مصئف» 
فلم» بثُ بل حتّى لهجة أو نبرة. وفي تحليل الخطاب يصف هذا المصطلح إِمَا خطابا وإِمّا 
مقاما له بعض الصلة بتبليغ معرفة أو مهارة أويصف حسب استعمال أشدّ حصرا خطابا 
أو مقاما ينتمي إلى التعليم أو التدريب المهنيّ. 

في بدايات التحليل الفرنسيّ للخطاب اعتَّر الخطاب التعليميّ؛ طيلة مدّة من الزمن؛ 
أنته الأمر الثابت الذي ينبغي أن تصاغ بالنسبة إليه مختلف القواعد التي تمحكن من 
بناء سائر الخطابات حوله (خاضة الخطابات السياسيّة)» وذلك بقدر ما يتسم به حسب 
ما يبدو «من غياب مشاكل التلفّظء إذ أنّ الجملة تلقى كما لو لم يوجد قائم بتلفظ 
مخصوص.ء وكان يمكن أن يقولها س أو ش» (غاسبين 1971: 23): لكن هذا 
المقاربة الراجعة إلى ما قبل التصنيفيّة (والساذجة بعض الشيء) للخطاب التعليمي الذي 
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طثرح هكذا بصفة مسبقة؛ سرعان ما تخلى عنها الذين اقترحوا ذلك أنفسهم (دوبوا 
وسشمبف 1970: 28)؛ وبعد جولات صغيرة في تقارير المناظرات. فإنّ الموضوع 
المتمئل في دراسة مجموع الخطابات المُنتّجة في ميدان التعليم؛ تخلى عنه التحليل 
الفرنسيّ للنصوص لفائدة دراسة الخطابات السياسيّة. ١‏ 

في ميدأن خخطابات ؛ تبليغ المعارف. فإنّ الخطابات التعليميّة تنتمي إلى مجموع 
الخطابات الثانية التي تُقَدَم عادة على أنّها صادرة عن الخطابات الأولى أو الخطابات 
المنبع (خطابات البحث العلمى الهادفة إلى إنتاج معارف جديدة في ميدان مرجع معيّن). 
لحكن؛ داخل الخطابات الثانية» تتميّز الخطابات التعليميّة من خطابات تقريب المعارف* 
بمراميها التداوليّة أي القيام بعمل بطريقة تجعل الآخر يعرف. وهذا بتجاوز جعله يعلم 
[ترمي الخطابات التعليميّة إلى زيادة المعارف عند الآخر)؛ وبالإطار المؤسساتىي التي 

عم إنتاجها فيه والذي يُجبر عاّة منتجها على التقبيم الحكيفيّ والكنّيّ لنتائج التبليغ 
(ما تحقّق تعلّمّه). 

لذا يمعكن أن نقدر ت: تخصيص الصفة تعليميّ لخطاب أنتج في مؤشسة تحكوين أو 
في مقام تعليم مؤسّساتيَ» حيث اط المتفاعلون بعقد* تعليمي محكوّن لمقام التواصل 
هذاء ومولد لعدد من الإكراهات الخطاييّة الخاصّة 

في ميدان تحليل التفاعلات يمحن أن نذكر بأنْ التحليلات الأولى التي قام 
بهاج. مجك ه سنكلار وم. كولتهار (1975) دارت حول التبادلات في أقسام 
اللغة (الإنغليزيّة كلغة أم). ومنذ ذلحك الحين أنجزت في العالم أعمال عديدة حول 
التفاعلات التعليميّة*» وخاضّة في أقسام اللغات الأجنبيّة (دبان وآخ.: 1990, بلوندال 
وسيحكورال ناشرين 1996). 

#ا خطاب تعليميّ 

كثيرا ما نسمع الناس يتحدّثون عن خطاب تعليمي في شأن خطابات تعليميّة 
الموادٌ. لحكنّ هذا الاستعمال غير ملائه: فإذا كانت التعليميّة فا قائم الذات (مجموعة 
معارف خصوصيّة حول تبليغ معارف ومهارات في ميدان خاصٌ وامتلاكها).؛ فإنها 
تفسح المجال لخطابات بحث علمىّ (خطابات أولى وخطابات مصدر)؛. وكذلكت 
لخطابات ثانية (خطابات تقريب المعارف. خطابات وسائطيّةء خطابات تعليميّة) سكسائر 
الفنون الأخرى؛ وإذا وجدت خخطابات تعليميّة في ميدان التعليميّة» فليست كل خطابات 
التعليميّة تعليميّة. وعلى عمكس ذلك»ء توجد في ميدان التعليم والتتكوين المؤسّساتيين» 
خطابات لا تهدف. على ما يبدى إلى جعل الآخر أكثر حفاءة. مثل خطابات التعليمات 


1 


تعمتة ١‏ وإثما خطابات ملرمة يل حك أن امسكذا تلاح قلي آثار تعليمياتية في 
تفاعلات يوميّة (عروض تفاس ير" و طلبها» في حين أن بعسض النصوص المنتجة في 
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وُضع مفهوم الازدواجيّة من قبل ش. فرغوس ون (1959) لوصف وضعية لخوة 
لبلدان (اليونان الحديث. سويسر الناطقة بالألمانئة هايتني ( يتعايش فيها صنفمان 
لخويّان متقاربان؛ وضئنهما واستعمالهما متباينان شديد التباين. صئف أعلى يحظى بحكبير 
الاعتتاره وصلئف أذْنى مخصّص للتبادلات العاديّة؛ وبعد ذلك نزع علماء اللسانيات 
الاجتماعتة أ الأمريكيون إلى استعمال «ازدواجيّة» لتسمية كل الشنائتات اللغويّة غير 
المتساود يه (فيشمان 1971). على أنه فى سنة 1986 أبرز س.ء والد فائدة مفهوم سش. 
فرغوسون من الناحية الخطابيّة والدينامئة: فما تتصف به الازدواجيّة هو أنّ مسألة 
ضبط الحدود , ين الالسن غير واضحة اجتماعتا؛ ومن ' م يمحكن لأعضاء مجموعة ما 
ما أن يعتبروأ نهم أمام وجهين من لسان واحد» وإمَا أن تروط أن الأمر يتعلق بلسانين 
مختلفين. ويمضي هذا المنظور إلى دراسة خطابيّة لما للأفراد من علاقة خيالبة بالسنتهم 
(أنظر هودبين 1985» كنوت 2000). 

في مأ يتعلّق بالإنتاجات الكلاميّة فإِنْ وضعيات الازدواجيّة تتصف بأهمية التداخللات 
بين أشحال تنتمي إلى الصنف الأعلى؛ والأشحال المنتمية إلى الصنف المستنتقص. 
لذأ يمكن أن نذهب إلى حد تقريب مقهوم الازدواجية من المعاني ال السختينتة المتمقلة 
في «التعدد اللُغو ي» الاجتماعىّ؛ وعلى نطاق أو سع في في الحو اريّة*: ينبغى إذ ذاحك أن 
يحظى بمكانة واسعة بروز قطع تنتمي إلى خطاب مزدوج؛ وإلى التعليقات نات الماورا لغويّة 
التي تصدر عندما يلاحظ متخاطبان ما بين طرق قولهما من فروق لا يمحكن تجاوزها. 

< تلاسنيّة. حوارية 
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مأزق 111 


نَ المأزق هو خيارٌ طرفاه ثُستصكرهان على حدّ سواءء وإذ هو يُستعمل إستراتيجية 
حجاجدّة فهو طريقة دحض للحالات الواحدة بعد الأخرى تتمثل في بيان أنّ كل 
ما يتوتحاه الخصم من خطوط دفاعية تَؤُول إلى نفس النتيجة وهي ليست في صالحه: 
«إنا أنك حنت على علم بما يحدث بدون أن تحرّك ساحنا ويجب عليك إذن 
أن تستقيل؛ وإمَا آنحك لم تكن تعلم. ولا تراقب مصالحك. ويجب عليك إذن أن 


7 تستقمأ 1 
>> دحخحص 
صثك_ لا 
خطاب | 11105 


هذا المفهوم قد كان مستعملا في الفلسفة الحلاسيكيّة حيث تقابل المعرفة 
الخطابيّة عن طريق تسلسل الأسباب المعرفة الحدسيّة؛ ودكانت قيمته إذ ذاك قريبة من 
مع أفول نجم البنيويّة وصعود التيّارات التداوليّة". 

8 القيم الحلاسيبكية في اللسانيات 

يندرج «خطاب» صمن سلسلة من المقابللات الاصحلاسكية. وخاصة: 
» «خطاب مقابل جملة» : يمثّل الخطاب وحدة لسائيّة متحكوّنة من جمل متعاقبة» وهذا 
هوالمعنى الذي يقصده ز. س. هريس (1952) عندما يتحدّث عن «تحليل الخطاس». 
و يتحدذث بعضهم عن «نحو الخطانس») واليو م نفضل الحديث عن «لسائيات* لقصية )»4. 
»© خطاب مقابل لسان 
(1) اللّغة طبقا لتحديدها بأنّها نسق قيم مقدرة تقابل الخطاب» واستعمال اللغة في 
0 خاص اندها بكي مريجيا أن يُحدث قيمأ جديدة. وده عرد إلى 


يمكن أن نويه ا أو لحري تو رد فعا ويختار أ ثب 
غردينار الاتّجاه الأول فالخطاب هو «الاستعمال بين الناس لعلامات صوتيّة مرمكبة 
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لتبليغ رغباتهم أو آرائهم في الأشياء» (1989: 24). ويختار ق. غيوم الاتّجاه الثاني: 
«في الخطاب [...] يبدو الفيزيائيّ الذي هو الكلام في حد ذاته حقيقيّاء مجشما ماذياء 
وصادراء في ما يتعلق به» من وضعه النفسانيّ الذي ينطلق منه» والكلام؛ فى مستوى 
الخطاب» تجسّم.؛ وأصبح واقعا: فقد وٌجد فيزياتيا» (1973: 71). و«الخطاب» قريب من 
التلفظ عند أ. بنفنئيست: فهو «اللسان باعتبار أنّ الإنسان المتحكلم يضطلع به وفىي ظروف 
ذاتئة متبادلة هي التى تجعل التواصل اللسانى ممكنا» (1966: 266). 
)2( «اللسان طبقا لتعريفه بأنّه نسق يشترهك فيه أعضاء مجموعة ة لسانية يقابل «الخطاس» [ 
باعتباره استعمالا محدودا لهذا السقء ويمكن أن يتعلق الأمر ب (أ) تموقع* في 
حقل"* خطابيٌ )» الخطاب الشيو عيّ» «الخطاب السر يالىّ». ا و«الخطاب» - حسب 
هذا الاستعمال هو دائما ملتبس لأنه يمكن أن ” يعيّن النظام الذي يمكن من ن إنتاج 
مجموعة نصوصء كما يُعيّن هذه المجموعة نفسها: ف «الخطاب الشيوعيّ» هو مجموع 
الخطابات التي ينتجها الشيوعيّون كما هو النظام الذي يسمح بإنتاجهاء وبإنتاج نصوص 
أخرى تنعت بأنْها شيوعيّة. يحدث إذن انزلاق مستمرٌ في المعنى من نسق قواعد إلى 
الملفوظات المنتجّة فعلاء هحكذا يقول م. فوكو: «نسمَّي خطابا مجموعة ملفوظات 
تنتمي إلى نفس التشكيل* الخطابى (1969 ب: 153)؛ (ب) نمط* خطاب («خطاب 
صحفي »» «خطات إدار 4 «خطاب تلفز 4 «خطاب المدرٌ س في القمسم». ©1 42 
إنتاجات كلاميّة مخصوصة لصنف متحكامين («ختطات الممدضات» «خطاتب ريّات 
العائلات»...)؛ (د) و ظيفة* من و ظائف اللّغة («خطاب سجاليّ» «خطاب إلز اميّ»...). 
© خطاب مقابل نص: الخطاب يتصوّر باعتباره إقحاما لنص* فى مقامه* (- ظروف 
إنتاجه وتقبله) (أدم 1999: 39). ْ 
© خطاب مقابل ملفوظ : هذا التمييز القريب جذا من التمييز السابق يسمح بالمقابلة 
بين طريقتي نظر إلى الوحدات المتجاوزة للجملة: باعتبارها وحدة لسائيّة («ملفوظ *»). 
وباعتبارها أثر فعل تواصل محدّد اجتماعيّا وتاريخيّاء وهذه المقابلة هي التي اعتمدت من 
جهة أخرى لإسناد وجهة نظر خختصوصيّة إلى تحليل الخطاب: «إنْ إلقاء نظرة على نض 
من حيث هيكلته «في اللسان» يجعل منه ملفوظا؛ والدراسة اللسائيئة لظروف* إنتاج هذا 
النص تجعل منه خطابا» (غسبان 1971: 10). 
1 لسانيات الخطاب 


يللاحظ منذ الثمائينات تكائر استعمال مصطلح ٠‏ «خطاتب» في علوم اللغة مفردأ 
(«ميدان الخطان». «تحليل الخطانس»...) وجمعا أيضا («دكل خطات هو خطاب 
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خاصٌّ». «تندرج الخطابات فى مقامات»...)» وذلكت حسب ما تحكون الإحالة على 
نشاط كلام بصفة عامّة» أو على حدث كلاميّ. وتكاثر هذا المصطلح هو علامة 
تغير في طريقة تصوّر اللغة؛ فعندما نتحدّث عن «الخطاب» نتخذ موقفا ضمنيًا ضد 
ضرب من تصوّر اللغة والدلالة» وهذا التغيّر هو بنسبة هامّة نتيجة مختلف التتارات 
التداوليّة التي أبرزت عددا من الأفكار الرئيسيّة. 

يفترض الخطاب حصول تنظيم يتجاوز الجملة: ولا يعني هذا أنّ كل خطاب 
يتجلى في تتابعات من الحكلمات حجمها يفوق الجملة حتماء لكنّه يعني استنفار بنيات 
من نوع غير نوع الجملة» فالمثل أو تعبير الحظر مثل «لا تدخين» هما خطابان؛ فهما 
يكوّنان وحدة تامّة رغم أنّهما لا يتكورّنان إلا من جملة واحدة. إنّ الخطابات باعتبارها 
وحدات تتجاوز نمط الجملة تخضع لقواعد تنظيم جاريّة في مجموعة معيّنة» هي قواعد 
أجناس* الخطاب المتعدّدة: قواعد تتعلّق بتخطيط النصّ (فالخبر العادىٌ لا يقبل تقسيما 
حكما يقسّم مقال أو طريقة استعمال...)» وطول الملفوظ الخ. 
© الخطاب موجّه: إِنه «موجّه» لا فقط لأنه مُصئّم حسب مرمى للمتككلم وإِنّما لأنه 
يتطوّر في الزمان. إِنْه يُبنى فعلا حسب غاية ويُعتبر سائرا نحو جهة ماء لمكنه يمحكن 
أن يحيد أثناء الطريق (استطرادات ...) ويرجع إلى انجاهه الأصليء ويغتّر أتنجاهه الخ. 
وتتجلى صبغته الخطية غالبا خلال عدد من الاستباقات («سترى أنّ ...» «سأعود إلى 
هذاأ...»)ء أو من الرجوع إلى الوراء («أو بالأحرى ...»؛ «كحكان علي أن أقول ا 
ويمثل كل هذا «قيأدة» حقيقيّة للكلام من قبل المتحكلم؛ لكنّ هذه القيادة نتم فى 
ظروف مخختلفة جدًا حسب كورن الملفوظ صادرا عن متلفظ واحد يراقبه من أوله إلى 
آخره (ملفوظ أحاديّ الحوار* في كتاب مثلا) أو إمكائية مقاطعته أو تحوير انُجاهه 
في حكل لحظة من قبل المخاطب (ملفوظ حواريّ"). ففي مقامات التفاعل الش فويٌ 
«تنفلت» الكلمات باستمرار» فيجب ملاحقتها أو تدقيقها الخ. حسب ردود فعل الآخر. 
وقد أعطى أ. ديحكرو صبغة قصوى للفكرة التى بمقتضاها يُعتبر الخطاب موجّها أساساء 
وذلك بتسجيله توججها حجاجيًا في وحدات اللسان نفسها (أسعكومبر وديعكرو 1983 
كرّال وديحكرو 1999). 
* الخطاب شعكل من أشكال الفعل: إنّ إشسكالية أعمال* اللغة التي وضعها فلاسفة 
مثل ج. ل. أوستين (1962) ثم ج. ر. سيرل (1969) نشرت على نطاق واسع الفعكرة 
المتمتّلة في أنّ كل ملفوظ هو عمل (وعده اقترح» أكدء سأل...) يهدف إلى تغيبر 
وضعيّة» وفي مستوى أعلى تندمج هذه الأعمال الأوَليّة ذاتها في أنشطة لغويّة من جئس 
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معيّن (منشورء وصفة طبيّة» نشرة أخبار تلفزيّة ...) مرتبطة هي نفسها بأنشطة غير كلاميّة. 
إنْ هذا الفعل الكلاميّ يمحكن النظر فيه في إطارات نفسانيّة اجتماعيّة متنوّعة (ترونيون 
3 برونسصكارت 1996). 
» الخطاب متفاعل: إن أوضح تج لهذه التفاعليّة* هي المحادثة حيث ينسّق المتكلّمان 
بين ملفوظاتهماء ويتلفظ كلاهما حسب موقف الآخرء ويلمس في الحال مفعول 
حلامه فيه؛ لكن لا ينتمى كل خطاب إلى التحادثء فزيادة على حالة الملفوظات 
المكتوبة توجد أشكال شفاهيّة عديدة لا تبدو «متفاعلة»: هذا هو مثلا شأن محاضر: 
ومنشط إذاعىّ الخ. فهل يمحكن. في مثل هذه الحالات. الكلام عن تفاعل؟ في نظر 
بعضهم فأبسط طريقة لأن يُحتفظ رغم كل شيء بالمبد! المتمتل في أنّ الخطاب 
تفاعليٌ أساسا قد يحكون اعتبار التبادل الشفوى هو الاستعمال «الأصيل» للخطاب. وأنّ 
سائر أشكال التلفظ هي استعمالات له أصابها الضعف إن جاز التعبير» لحكن يحسن 
عدم الخلط بين تفاعليّة الخطاب الأساسيّة: والتفاعليّة الشفويّة» فكل تلفظء ولو أنجر 
بدون حضور مرس ل إليهء هو في الواقع داخل في تفاعليّة تحكويئيّة» فهو تبادل صريح 
أو ضمنيّ مع متعكلمين آخرين تراضين أو واقعيين» ويفترض دائما حضور جهة تلفظ 
أخرى يتنّجه إليها المتتكلم ويبني 'خطابه بالنسبة إليها. . ومن هذا المنظور فإِنٌ التحادث لا 
يُعتبر الخطاب الأمثلء وإِنّما هي طريقة من طرق تجلّي تفاعليّة الخطاب الأساستية حتّى 
ولو كانت بلا شك أهتها. 
» الخطاب مظروف بمقامه: إِنْ الخطاب لا يقع في مقام كما لو لم يحكن المقام سوى 
إطار أو زينة تحيط به؛ الواقع لا وجود لخطاب بدون أن يحكون مظروفا في مقامه؛ ولا 
يمعكن أن نعيّن حقًا معنى لخطاب خارج المقام. زيادة على هذا فالخطاب يساهم في 
تحديد مقأمه» ويمحكن له أن يحوره أثناء التلفظ. 
8 الخطاب تُتَكَفْل به: ليس الخطاب خطابا إلا إذا كان راجعا إلى جهة تعرض 
نفسهاء فى أن واحد. باعتبارها مصدر التحديدات الشخصيّة والزمائيّة والفضائية وتبيّن ما 
هو الموقف الذي تتوحاه ممّا تقول ومن مخخاطبها (إجراء الجهيّة*). يممكن للمتكلم 
تعديل درجة موافقته («لعل المطر نازل»)» وإلقاء المسؤولية على شخص آخخر («المطر 
حسب زيد ازل»). والتعليق على مأ يقوله هو («سمًا ١‏ أن ن المطر نازل»). ومعحورة 5 المسند 
إليه («زيدٌء ليس معنيّا») الخ.بل يمكن له إيهام مخاطبه بأنه ينظاهر بتحمّل المسؤولية 
(زفي حالة السخرية الخفيّة*»). ويمئّل التفكير في الاش كال الذاتيّة التي يفترضها 
الخطاب أحد محاور تحليل الخطاب الكبرى. 
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« الخطاب محكوم بمعايير: إنّه يخضع؛ كحكل سلوك اجتماعي» لمعايير اجتماعيّة 
عاقة جدا؛ زيادة على هذاء فالنشاط محكوم,. كما تبّن ذلك قوانين* الخطاب. 
بمعايير خصوصيّة؛ وكل عمل من أعمال اللغة يتضمّن معايير خاصّة» فعمل بسيط 
ظاهريًا مثل السؤال يقتضي أنّ المتتكلم يجهل الجواب. وأنّ في هذا الجواب شيئا من 
الفائدة له» وأنه يظنّ أنّه يمكن للمرس ل إليه أن يمدّه به ... وبصفة أشد صبغة أساسيّة 
فكل عمل تلظ لا يمحكن أن يقع بدون أن يبرّر بطريقة أو بأخرى حقّه في تقديم 
نفسه كما يقدّمهاء ويساهم انخراطه في أجناس الخطاب مساهمة أساسيّة في إضفاء 
المشروعيّة هذا الذي لا يكورّن مع ممارسة القول إلا شيئا واحدا. 
© الخطاب واقع بين خطابات*: لا يحون للخطاب معنى إلا داخل عالم خطابات 
أخرى يشق لنفسه طريقا خلالهاء ويجب لتأويل أدنى خطاب ربط علاقة بينه وبين أنواع 
مختلفة من الخطابات الأخرى يقع التعليق عليها أو محاكاتها محاحاة ساخرة: أو 
الاستشهاد بها... ولكل جنس من أجناس الخطاب طريقته للتصرّف فى تعدّد العلاقات 
بين الخطابات: فالمصئّف الفلس في لا يستشهد بنفس الطريقة:؛ ولا يعتمد على نفس 
أهل الذكر مثل منشط بيع إشهاري؛ ومجرّد وضع خطاب ما ضمن جنس (المحاضرة. 
نشرة الأخبار التلفزيّة...) يقتضي ربط علاقة بينه وبين مجموع الخطابات الأخرى 
اللامتناهيّة. 
وباعتباره بهذه الطريقة» فإنّ الخطاب لا يُُحدد ميدانا تتسئّى دراسته بواسطة اختصاص 

متماسحك»ء فهو بالأحرى طريقة لتصوّر اللغة؛ ومع ذلك يتحدّث بعض اللّسانيين عن 
لسانيات الخطاب ليقابلوا بينها وبين «لسانيات اللسان». ولا يمكن للسانيات الخطاب 
هذه أن تطابق بدقة «لسانيات الكلام» التى حدّد ف. دي سوسير فضاءها تحديدا 
تقريبيًا؛ وفعلا فإِنّ تكوّن لسانيات* نصّية» ونظريات التلفظ* اللسانئء ودلاليّة متآثرة 
بالتتارات التداوليّة* والعرفاتيّة أعاد تشكيل المقابلة لغة/كلام ومقابلات من هذا 
النوع مثل «صكفاءة» /»إنجاز». 

> عمل لغة؛ تحليل الخطاب, ملفوظ. جئنس خطاب. بين خطابات. تعدّد الأصوات». 
تداوليّة» نص. 


ا م. 


خحطاب / تاريخ (إ. بنفئيست) (©1سقدع 86225 ,.8) عرأمأعتط/ و سنامع1215 
موصول ( صعيد-) 9”/ غير موصول ٌْ - 2012 "© صقام) مبتةعطدروع -3 
يكت 
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خطاب مروى غأمممة" سجتاوعوتط 

إن إشكالية الخطاب المرويّ تتناول مختلف الطرق التي تتمثل بها في الخطاب 
أقوال معزوٌة إلى جهات أخرى غير المتتكلم: «إقامة علاقة بين خطابين أحدهما ينشيئع 
فضاء تلمْظيًا مخخصوصا في حين أن الآخر يُفْصل عن المتكلّم ويُعزى إلى مصدر آخر 
بانّجاه أحادىٌ أؤلا» (روزياي 1999: 125). وهذه الإشكالءة تتجاوز بكثير التقسيم 
التقليدي الثلاثي إلى خطاب مباشرء وخطاب غير مياشر وخطاب غير مباشر حرّء إذ 
الأمر يعني أشحكالا هجينة والخطاب المباشر الحرّ ولحكن أيضاً ظواهر أخرى حكوضع 
االكلام! بين ظفرين*» واعتماد الحروف المائلة» والجهئة* عن طريق الإحالة على 
خطاب آخر ( سسب زعم فلان ...»))» ومتعدد صيغ التلميح إلى خطابات أخرى سيق 

قولها. وبما أنّه من المصادرات التي يعتمدها عدد كبير من محذلي الخطاب أولويّة بين 
الخطابات*. فإنٌ أشكاليّة الخطاب المروي عند الكثيرين منهم تفتح المجال باستمرار 
على مجموع ظواهر تعدّد الأصؤات* وعدم التجانس* ... ونلاحظ أنّ عددا من اللسانيين 
يفضلون الحديث عن «الخطاب المُمَثْل» على استعمال التسمية التقليديّة ل«الخطاب 
المروي» (فاركلو 8؛ رولاي 1999) التي تعحكس بطريقة غير كافية تنوّع الظواهر 
المعنتة. 
ا المقابللات الكبرى 

يهيحكل ح. أوتياي ‏ رفوز (1992) حقل الخطاب المرويٌ هذا حول ثلاث مقابلات 
حكبرى: 
© بين «خطاب مروي» بالمعنى الدقيق» و«جهيّة فى خطاب ثان». ٠‏ في الحالة الأولى يتَخذ 
المتلقظ موضوعا له عمل تلظ آخر أي ينقل أن بعضهم قال شسيئا ما («زيد يقول إنْت 
مريض»)؛ وفي الحالة الثانية بو جه تلفظه الخاص بتقديمه على أنّه تلظ ثان بالنسسبة إلى 
خطاب آخر؛ ويمكن أن تتعلّق هذه الجهيّة بصححة المحتوى المُثبت (إِنّه مريضء إذا 
حان كلام زيد صادق) أو باستعمال كلمة («أنا» خار 3 اللعية «كما يقال»). 
© بين علامة «معيار» (أو معتمدة حسب «الاستعمال») وعلامة ذاتية الاحالة (أو معتمدة 
«التنصيص»). يمحكن فعلا استعمال علامة لسائيّة استعمالا معياريًا للاحالة على كيان 
في الحكون (هذا شأن كلب. في «اشترى زيد كلبا»)» أو استعمالا ذاتيئ الإحالة رلا 
نتجد كلمة كلب في معجمصت »)؛ ته نبيّن الإحالة الذاتية ما للغة من نخاصية الكلام عن 
نفسها؛ يتتمي الخطاب المباشر إلى الاشتغال الذاتين الإحالة» فالذي ينقله ينض على نفس 
الكلمات التي استعملها المتقّظ المستشهد به. أو على الأقلّ يقدّم ملفوظه على أنه 
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حذلك؛ («قال لى: «يجب أن تذهب» «)؛ وعلى عحكس ذلت فالناقل في الخطاب 
غير المباشر يستعمل كلماته الخاضّة ليستشهد بغيره» فهو يعيد صياغة كلامه («طلب 
منّي أن أعود غدًا»). نتحكلم على خطاب مباشر حرّ في شأن المقطوعات التي تؤؤل على 
أنُها خطاب مباشر وفي غياب كل إشارة إلى وجود خطاب مروي. 
© وفيما يخص التوجيه الذاتيّ الإحالة يخلط الاستعمال المعياري بالاستعمال ذاتيّ 
الاحالة ونستعمل خاضة الحروف المائلة.؛ و«الظفرين»؛ ففي ملفوظ مثل «في شغعْمه 
ب«كفاح الفلاحين البطوليّ» شيء مشبوه فيه» يمستعمل المتكلم «وكفام الفلاحين 
البطوليت» استعمالا ذاتي الإحالة واستعمالا معياريًا في أن واحد: فهو يستشهد فعلاء وفي 
نفس الوقت يستعمل هذا التعبير الذي يبتعد عنه بنسبته إلى مصدر تلفظي آخر. 
© بين التمثيلات الصريحة للك اهد والتمثيلات المفترضة عملا تأويلا من قبل المتقبّل. 
يمحكن التمييز هنا بين ثلاث حالات: (1) الصيغ الصريحة:؛ الأحاديّة الاتجاه لسانيا: 
الخطاب المباشر 0( أو الخطاب غير المباشر 5 الصيغ التي من نوع «احسب فلان»» «لااستعمال 
عباراته»؛ (2) الصيغ الموسومة لسانيّاء ولحنها تستدعي مع ذلح عملا تأويلًا. هذا هو 
الشأن عندما لا تبيّن واسمات الجهيّة الذاتتة الإحالة مصدر الجزء المروي (انظر «العقلتّات 
التي أجل عليها الدهر وشرب هي الأحكثر عددا») وعلى المتقبل أن يحدّد. بالاعتماد 
على السياقء؛ هذا المصدر والسبب الذي من أجله ابتعد المتلفظ عنه؛ (3) الأشكال 
التأويليّة الصرف (الخطاب غير المباشر الحرّ التلميحات» الشواهد الخفيّة ...) التى لا 
يشار إلى أنها كذلك. ونجد في هذه «الصيغ التأويليّة المرف» ظواهر شديدة التنوّع: 
يعتمد التعرّف على الخطاب غير المباشر الحبٌ على عديد المؤشّرات اللسانيّة» في حين 
أن الوقوف على التلميحات أو الشواهد الخفيّة يحتاج إلى الاستعانة بثقافة المتقّل» وبما 
يعرفه عن المتكلم؛ وبجنس الخطاب الذي ينتمي إليه الملفوظ؛ ألخ. 
ا أشكال كلاسيكيّة وأشكال هجينة 

إِنّ الأشعكال الكلاسيكيّة الثلاثة للخطاب المرويّ حُللت تحليلا ضافيا فى كتب 
النحو: المباشرء غير المباشرء غير المباشر الحر. وقد تحقق تجديد هذه الإشكالية 
بفضل أخذ الواسمات التلفّظيّة بعين الاعتبار. فعمل التلفظ هو الذي يُتقل فعلا لا 
الملفوظ (أوتياي 1978» أوتياي ‏ رفوز 1982: أ) وقد تقرّر الآن أننا أمام ثلاثة أش حال 
مستقل بعضها عن بعضء بمعنى أنه لا نتتقل من واحد إلى آخر انتقالا بعمليات آليّة 
(بانفيلد 1973) وقد تم التخلي أيضأ عن الفكرة المتمثلة في أنّ الخطاب المباشر «أشدٌ 
أمانة» من الخطاب غير المباشر» وأنه يستحضر كلاما 0 به فغا. 
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شعكل رابع هو «الخطاب المباشر الحرّ» : نم التعرّف عليه في بداية القرن العشرين»؛ 
وهو يثير أكثر فأدكثر اهتمام اللسانيين (روزياي 1999: 266)؛ وقد أصبح متواترا فى 
الأدس والصحافة؛ والأمر يتعلق بصفة تقريبية جدا بخطاب مباشسر غير موسوم صراحة؛ 
فلا هو مرتبط بفعل يعلن عنه» ولا هو موسوم طباعيًّا (حروف مائلة» ظفران). 

تم أيضاً بيان وجود أش-كال «هجينة» للشاهد تستعصي عن ردّها إلى ثناتية خطاب 
مباشر/ غير مباشر بدون أن تنتمي من أجل ذلك إلى الخطاب غير المباشر الحرّ وهي 
تركن إلى اس تعمال الظفرين والحروف المائلة» ونشير إلى: (1) عككّل «نضّية» (بارّاي: 
4 : : فى بئية خطاب غير مبأشر («قال فلان أن...») يوضع بين ظفرين جزء منسوب 
إلى المتكلم المستشهد به: «لقد أكد أنّ» | البلاد على وشعك الإفلاس»؛ لكنّ قوله 
سم يرت لكل الناس» (يَرى ج. أوتياي ‏ رفوز [1986] في هذا شكل جهيّة* ذاسة 
الإحالة). (2) الخطاب المباشر المتضمّن لأَنْ/أَنٌ16! (برونا حكويافا 1996) المتواتر 
في الصحافة المكتوبة المعاصرة. ولمكن استعماله قديم جذا؛ ويعتبر هذا خطابا مباشرا 
لأتعديلات المشسيرات ت* لم تتحقّق في وضعيّة التلفظ الجديدة:»أحد زيد أنه «إذا 
كان العمل هو فعل شيء مفيد. فأنا لا أعمل إذن» « (حيث يحيل أنا على زيد)17!؛ 
(3) التلخيص المصحوب بش واهد (منغنو 1981) المستعمل في الصحافة أو الخطاب 
الأحاديميّ لتقديم صياغة معادة موجزة لتلفظ بتمامه يس تحضر مبدثيّا وجهة نظر 
المنتكلم المستشهد به. وتجمع الأجزاء الشواهد بين الحروف المائلة والظفرين:»عقد 
فلان مؤتمرا صحفيّا بالأمس. إنَّ فرنسا «لا تتخلى عن اهتمامها بالوضعية» ولحكنّها تريد 
«أن تحيد عن حلفائها». وهي متفتحة لما يقدّمه حلفاؤها من «اقتراحات جديدة». لحكن 
وجهة نظر الناقل يمحكن أن تتشابك مع وجهة المتكلم المستشهد به «(تويومارلا 
00 160). 

#ا أشحال مستقلة أم استرسال؟ 

إن التقديم الكلاسيحي للخطاب المرويٌ يقتّمه أنماطا عديدة لها خصائص 
متباينة» وهكذا يُعتبر أن الخطاب المباشر يتّصف بطبيعة إحالته الذاتيّة. ويفضل لسانيون 
أخرون (روزياي 1997 1999. تيومارلا 2000) متأئرين خخاضة بتأويل الشواهد في 
6 الأداة المعنية في النصّ الفرنسي هي عدا ويقابلها في العربيّة أن وأَنّ المصدريتين. 


7يمكن اعتبار هذا ضربا مما يُعتبر في النحو العربي التفاناء والمقصود بغياب التعديل الإشاري هو أن 
العمل غير محدد بفاعل ولا بظرف زماني أو مكاني الخ. 
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مقامها بالنسبة إلى الأصناف خ.م.ء خ.غ.م خ.غ.م.م.118 وكذلك بالثناتيّة «استعمال 
معياريٌ» /»استعمال ذاتي») التفكيرَ على أساس الاستر سال لا على أساس أقطاب 
متعارضة؛ وهذا يؤيّده وجود أشكال «هجينة».»إنّ الوصف الشكلى للخطاب المباشر 
أنه ذاتئ الإحالة لا يفي بالظواهر الخطابيّة التي تصاحب هذا الشكل من الخطاب : 
سخرية خفيّة؛ تهويل» جهيّة؛ محورة. مختلف أشحال «التفاعل» الحواري مع الأصوات 
المستشهد بها في النصّه (تيومارا 2000: 40)؛ وهكذا فالخطاب المباشر يتتمى إلى 
جهيّة الإحالة الذاتة أكثر مما ينتتمى إلى الإحالة الذاتيّة. 
#ا جمل بلا كلاء 

تصل إثش كاليّة الخطاب المروى إلى حدها الأقصى في ظواهر «جملة بلا كلام» 
واردة في نصوص سرديّة (بانفيالد 1995).: أي ملفوظات غير معزوٌة إلى المتكلم؛ 
ولحكدنّها خواطر منسوبة إلى الذاتّة» إلى وجهة نظر* شخصيّة. هذا شأن الملفوظ مل في 
المحالية «زيد دخل إلى القاعة (مل1). من الواضح أن نينا لم يكن هنات (مل2)». 
الأمر يتعلّق بخواطر أو بإدراكات صيغت لغويًا ولكتّها ليست بالمعنى الدقيق خطابا 
مرويًا. نجد هنا مفهوم المتلفظ* ل أدوكروء وبصفة أعم إشكاليّة تعدّد الأصوات. 

© الخطاب المروي وتحليل الخطاب 

يُرى عادة في الخطاب المرويٌ مجموعة من الطرق يس تعملها المنكلم كما يعن 
له حسب غائئات كلامه؛ ولا يمحكن لتحليل الخطاب أن يقف عند هذا الحد» وفعلا 
فحكيفيات تمثيل خطابات أخرى ليست رهينة الإستراتيجيّة الوقتئة للمتكلمين» ولكنّها 
بَعْد من أبعاد تموقم* الخطاب أو جنسه لايمستشسهد سس الطريقة في مجلة فيز 
نوويّة؛ وفي محادثة» وفى صحيفة تستهدف جمهور نخبة؛ وصحيفة شعبيّة. يوه الانتباه 
في مايخصٌ الخطاب المروي في نص معيّن نحو ثلاثة اتجاهات: (1) موقم الناقل 
والمرسل إليه: من ينقل ولمن ينتقل؟ ؛ (2) مختلف كيفيات النقل: توجد أش كال 
عديدة للخطاب المرويّ ‏ ب. شارودو (1992: 622) مثلا يجمعها في أربع مجموعات: 
«خطاب مستشهد به»؛ «خطاب مدمجج»؛ «خطاب مسرود»» «خطاب مستحضر»؛ (3) 
كيفية تقيبم الناقل للملفوظ المستشهد به لإدماجه (قولنا «يزعم أنّ» معئاه أنَّا نفترض 
مسبقا أن القول خاطى). 


8 -خ.م.: خطاب مباشر؛ خ.غ.م.: خطاب غير مباشر؛ خ.غ.م.ح.: خطاب غير مباشر حرٌ. 
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يمحكن لتحليل الخطاب أن يضطلع بدور هامٌ : في التفحكير حول الخطاب 
المروي. ويقع الإلحاح أحكثر فأكثر على 1 بين أشكال الخطاب المروي 
والأش كال «المختلطة» لمختلطة» التي لم تعد تُعتّير هامشيّة» وذلحك إلى حد إعادة النظر في 
التمييز الحكلاسيكيّ بين مختلف أنماط الخطاب المروي. الواقع أنه , بين الطرق النحوية 
الفقيرة حتما والتعدّد الفعلي لمكيفيات تجلي الخطاب المروي توجد الإكراهات التي 
تفرضها أجناس * الخطاب: لذا فالمعالجة اللسانيّة البحت لهذه الظواهر غير كافية. 
فالحكيفية| التي يُعزى بها قول إلى مصدر تلقظيَ آخر متضامن مع مجموع خصائص 
الخطاب المستشهد. 
> حوارةّ:: ثثاتة الأصوات. خطاب. عدم تجانس مُعلن/تحكوينيّ » بين خطابات. 
نناص» تعدد الأصوات. 





أ م 

خطابي (مستوى - )2 مقامي (مستوى . ) 5111101111 *3  (‏ ننوعالم) اأعدبء 1[ 
( - نتتو5115) 

تنظيم © تخطيط النص 681 ع0 مقام 5 دمت تأومنع1] 
الإكراه المزدوج عأتتة درق عاطتدهن]1 





نشأ مفهوم 4ضاط 00/01 (بالفرنسيّة عغددفه :م عاطنامق _ إكراه مزدوج) في ميدأن 
علم النفس النظاميّ (باتيسون وغيره 1956» فتزلافيك 1972) حيث يستعمل لتفسير 
تحورن أمراض مثل الفصام ؛ والفحكرة هي أنّ الأفراد التخاضعين باسستمرار لإلزامات 
متنافضة (مثل «آمُرك بأن نكون 0 صادرة في مقام ت تبعيّة تأمة وسلطة مطلقة لا 
مفرٌ لهم من الانتحار أومن الجنون. 

لحكنّ باتيسون يوعز بأنّ هذا المفهوم يمحكن إن صح التعبيرء أن «تنزع منه سمة 
المرض النفسانيئ») ويطئق على التواصل العادي: «نعتقد أنّ مفارقات التواصل توجد في 
كل تواصل ١!‏ 5 وأنّه بدون هذه المفارقات يبلغ تطور التواصل حده: ولا تحكرن 
الحياة إذ ذاك سوى تبادل لا حد له لرسائل متأقة ولعب بواسطة قواعد صلبة» لعب 
رتيب خال من المفاجات والسخر ية اللطيفة» (1977: 224). 

يبدو فعلا أنّ القواعد المسيّرة لسلوكاتنا أثناء التفاعل يمحكن أن يتعارض بعضها 
مع بعضء مثلا: (1) تعارض يحدث بين مختلف قواعد* المحادثة (هذا شأن التعارض 
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بين قاعدة الكقية التي تُلزمنا بأن نقدّم أكثر ما يمحكن من المعلومات حول موضوع 
الكلام. وفاعدة الحكيفيّة التي تقنضي أن لا نقدم إلا المعلومات الموثوق بها عندنا 
تماأم الوئوق؛ (2) تعارض يطرأ بين مختلف القواعد المحكونة لنظام الأداب *. مثلا بين 
ما يتتمي منها إلى الآداب الس لبيّة (ينبغي أن تدَّعّ الآخر وشأنه؛ وأن تجتنب التد لات 
العمشرائية). وما ينتمي إلى الآداب الإيجابيّة (ينبغي على العكس أن تتقرّب منه؛ وأن 

تطريه بعبارات 3 وعلامات العناية» وباخحتصار أن تكتسح ‏ حرّمّه لتمدح وجهه* 

الريجابيَّ)؛ أوبيين «قانون التواضع» ولزوم عدم المبالغة في كل المرء ء من قيمته (بل 
الرفع من قيمته في بعض الظروف مثل محادثات الانتداب)؛ (3) تمارطى ديرا بين قواعد 
التحادث ومبادعئ الآدابء مثلا بين قاعدة الجهة («ووضح كلامت ») ومبد! مجاملة 
الغير (الذي يدعو خلافا لذلك إلى التعبير غير المباشر).؛ أو بين قاعدة الحكيفيّة. 
ونفس مبد! المجاملة هذا لأنّ الصراحة والكياسة لا يتآخيان دائماء كما نلاحظ 
ذلك في كل لحظة من لحظات حياتنا اليوميّة لاضطرارنا إلى أن نختار بين «الكذب 
الصالح» و«الصدق الجارح». 


ِنّ الأفراد الاجتماعيّين خاضعون باستمرار لإكراهات مزدوجة:؛ بل حتّى إلى 
إحراهات متعتّدة» أي لوضعيات لا يمعكن لهم فيها الالتزام بقاعدة بدون أن يخلوا 
بأخرى. لكن خلافا للإحراهات التي من مشمولات علم النفس المرضي. فإِنّ ما 
يواجه من إكراهات مزدوجة (كمهاط عاز6) فى الحياة اليوميّة هىء. إن جاز التعبير» 
إكراهات «رخرة»؛ فقواعد المحادثة فيها ما يحكفي من المرونة والتسسامح ما يمحّكن 
من «التراضى» والاهتداء إلى الحلول الوسطىء وهذا ما يفسّر من جهة أخرى ما تتتصف 
به صيغ المعاملات الطقوسبّة* من «مراوغة» غريبة للدذكر مثال الثناء: لوحظ أن ردود 
الفعل على عمل اللغة هذا يتّخذ عادة شكل ملفوظ ملتبسء أو فيه حرج أوهو متتكلف 
التعقيد (كربرا ‏ أوركيورنى 1994: فصل 5)؛ ذلك أنه عندما يحظى المرء بثناء. 
فعليه. في أن وأحد؛ أن يتقجل هذه «الهدية الكلاميّة» قبولا حسناء وأن يصون حرّمه. 
ويلتزم بقانون التواضع. ويمحكن لصيغ المعاملات الطقوسيّة هذه أن تبلغ حدّ التناقضء 
وذلك مثلا شأن هذه الصيغ المستعملة في اللغة الكوريّة لدعوة المدعوّين إلى تناول 
الطعام: «لم أعدٌ شيثا/ليس لهذا أي طعم. لكن أكلا شهيّا»» وهذه صيغ قد تبدو 
غريبة من حيث الدلالة» لحكتها مرضيّة تماما من وجهة نظر تداوليّة» بما أنها تمحكن من 
الاستجابة في أن واحد لمقتضيات التواضع والكرم المتعارضة. 
< متعارض - قاعدة تحادثيّة ‏ ما وراء التواصلء ما وراء الخطاب. آداب. طقوسي. 
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المشهورات ظ ظ 1112 

كلمة مأخوذة من اليونانيّة لتنسمية الرأي أو الشهرة» وما يقال في الأشياء أو 
الناسء ويطابق لفظ 8 الحس المش ترحك. أي مجموعة تمثيللات اجتماعيّة سائدة لا 
تشسم بصححة ثابتة» ويُعبر عنها غالبا بصيغها اللغويّة الجارية. 

يحدّد أرسطو صيغة الجمع 53 (مفردها 2200<08م) بأنها تفيد الأراء المشتركة 
الجارية في جماعة بشريّة؛ والمستعملة في الاستدلالات الجدليّة* والخطابئة*. «الأفكار 
المسلم بها [2:ده50ع] | [. .] هي الآراء المشتركة بين جميع الناس أوجميعهم تقريباء 
أو بين الذين يمدّلون الرأي المستنير جميعهم أو تقريبا جميعهم أو أشهرهم أو أحسن من 
يعتبرون ذوي سلطة (أرسطوء المواضع 1آ: [) فالفمكرة المشهورة (200:216ع) هي إذن 
الفكرة المستندة إلى نوع من السلطة*: سلطة العدد (الأكبراء والخبراء والأشخاص 
البارزين اجتماعيّاء وتترجم 20021 في اللانيئيّة ب علاطهفمم (مرجح). 

تمثل المشهورات هدف النقد الفلسفى الموجّه إلى الحسّ المشترك. وهذا النقد 

يلحق إذن الاستنتاجات القائمة على محتويات وتقنيات محتملة (نظام* هملع 
المشهورات).» أي الحجاج الجدليٌ أو الخطابئ. والحال أن حكون القضية من المشهورات 
ليس فيه أي تهجين من الناحية الأساسيّة «نعرف ما كان أرسطو يوليه من ثقة؛ ولو بشرط 
إعمال النظرء إلى التمثيلات الجماعيّة ونزوع البشريّة الطبيعيّ إلى الصدق». ٠‏ (برنش فيغ 
67 02ة) . وتتمتكل وظيفة الحجاج الجدلي في اختبار هذه التمثيلات. ويعالجها 
الحجاج الخطابيّ في إطار نزاع خاصء ويعلم كيفية مصالحتها أو الدفاع عن نفسه 
منها. 

وبمقتضى هيثتهما اليوناتّة والتقنتة صينت كلمتا +008 » و«2200<02ع » على 
غرار كلمة «05م40» من الانزلاق التهجينيّ الذي أصاب عبارة» أمور شائعة «. 

> سلعطلة؛ قالب جاهزء توبوس, مربجح. 
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تبادل 
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نميّز في التبادل بين معنى عادي ومعنى فنَىَ فى إطار تحليل الخطاب والتفاعلات. 
وفسي هذه الحالة الأخيرة يقترت مفهوم التنادل من مقهوم الزوج* المتجاور الذي بحده 
في التحليل* التحادني. 

© المعنى العادي والمعنى الفنيٌ 

يدل الشادل في معئاه العادي على كل خطاب أنتجه فعل" أشخاص عديدون. ومأ 
مرادف للتفاعل* أو التحاود* ويقابل الحوار الأحادي”*. 

وألتبادل في معناه الفنيٌ هو مرتبة من التحليل التراتبئ للتفاعلات من قبيل تلك 
واخ.1985). ويتصسكون الشادل من مسأ طمتين على الأقل بن ينتجهما 7 متحكلمان 7 مختلفان؛ 
وهو بهذا المعنى وفى هذا النوع من المقاربة وحدة التفاعل القاعدية. 

وبالنسبة إلى مدرسة برمنغهام التي اشتغل باحثوها على الخطاب في قاعة الدرس 
فإن مختلف مراتب تحليل التفاعل هي: الذرس (0كوم) أو التفاعل («م/عمدهاهة) والتبادل 
#اتتاعت) والتدخَل 0تمماء والعمل* «(مه) . واحتفظت مدرسة جنيف في أعمالها 
الأو لى بخمس مراتب ( التدخخل المياغفت,. المعاملة, التبادل» التدخل؛ العمل). وتدمج 
في أعمالها الحاليّة دراسة التنظيم المتراتت للخطاب في نموذج صكبير محكون هن 
وحدات* لم يعد للتنظيم المتراتب داخلها إلا ثلاث مراتب: التبادل والتدتّل والعمل 
(باعتبار أنّ الصنفين اللذين هما من مرتبة عليا أي التدتّحل المباغت والمعاملة يتتميان إلى 
وحدة أخرى: الوحدة المرجعيّة). 
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وفي التحليل القائم على المراتب تحكون الوحدات من المستوى الأدنى محكوّنة لما 
هي أعلى منها والوحدة الدّنيا لا يمكن تنكيكها من دون أن نغيّر مستوى التحليل 
(أو الوحدة). 
#ا وحدات مكرّنة ووحدات مكرّنة 

المبادلات بما هي وحدات محكؤنة تشنحل معاملات (مدرسة برمنغهان) تسمّى 
حذلك مقاطع* (كربرا أوركيرني 1990). 

وبماهي وحدات مكورّنة فإنها تشتمل على الأقلّ على متدتّل يقال له مبادرا 
ومتدتحل يقال له رادًا. وكثيرة هي المناقشات التي اختلف فيها الباحثون في مس ألة 
معرفة المبادلات الأكثر جريانا (تدخّلان أم ثلاثة) وخاضة إثر التفريق الذي أقامه أ. 
غوفمان بين المبادلات المثببّة المُركبّة من تدخَلين («خدمة تدعو خدمة مضادّة»): 
غعوفمان 1973: 74) ومثلها النموذجي تبادل التحايا والمبادلات الرّاتقة المركبة من 
ثلائة تدخّلات مثال ذلك: إهانة / رتق / قبول («فكلٌ إخلال يُرتكب يدعو حوارا 
ذلك أنّ على النبين © ياهاجريرات وضمانات راتقة وعلى المهان أن يقوم بإشار" 
تدل على القبول والكفاية. وباختصار «لقد : تم تبادل راتق»» نفسه). ومن 1981 تركث أ. 
غوفمان فكرة المبادلات المحتوية على عد مضبوط من التدتُلات وأصيح بتحدث 
فقط عن تدخل مبتدئ يتلوه عدد متغيّر من التدخلات» فالمبادللات يمحكن بالفعل أن 
تمتدّ إن قليلا وإن كثيرا. ونتحدّث عن بتثر التبادل في الحالات التي لا يتبع فيها تدخل 
بادئ بأيّ تدخل رادّ (كربرا ‏ اوركيوني 1990: 234). 

والتدتحلات تتحكوّن هي ذاتها من أغمال يبرز من بينها العمل الموججه الذي يُحكسب 
التدخَل قيمته المتضِمّنة فيه والذي يمحكن أن يُنبق أو يُلحق بأفعال تابعة اختياريّة (من 
مثل إعداد العمل الرَئيسى وتبريره: الخ.). ويبمكن أن يتشكل التَّدخَل عند مدرسة 
جنيف حسب مبد! التعكرار من مكوّنات من مرتبة عليا (تبادل). 

رمفهوم العمل لا يجري دون طرح مش اكل مختلفة في هذا التحليل البنيويٌ. 
امعياد سال ا الل ااال يان ل ا 0 
في تبادل (مثال ذلك الأمر بإغلاق الباب وتحقيقه)؟ فمن المقبول عادة أَنّ: «أ: هل 
بإمكانك إعطائي الملم؟ ‏ ب: يعطيه الملح. أ 0 يحكرّن تبادلا ثلاثيا. لكن 
هل نمنح بنفس الطريقة ححكم التدل لكل أنواع الأفعال المادّية؟ وكيف نتعامل مع 
مجموع الأنشطة غير اللفظيّة لدى المتحكُلّمين بأدوات قُدَتْ للأنشطة اللَغويّة؟ ' رتوضع 
من جهة أخرى م سألة تحديد الأفعال في التدخحلات ومسألة طبيعتها. . ويوضح إ. رولي 
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على سبيل المثال [قائلا]: «إنّ مقولة فعل يجب ألآ تشخلط بمفهوم عمل اللغة الذي كنا 
احتفظنا به في النموذج الأول [...] إن العمل الذي يحكون الوحدة النْصّية الدّنيا يحدّد 
أنه أصغر وحدة محصورة من جهة ومن أخرى بانتقال إلى الذاكرة الخطابيّة» (1999: 
0). وفي [معرفة] جملة المشاكل التى يطرحها استعمال نظريّة ة أعمال اللغة في تحليل 
التفاعلات انظر ك كربرا ‏ أوركيوني (1995: 2001). 


> عمل اللغة» حوار؛ مقطع 
ق. ا ت 
المدرسة الفرنسية يه فى تحليل اللتغطاب قط "0 عوتمعسضق] عامع1]1 
01101015 


العلامة «مدرسة فرنسيّة» نسمح بالإشارة إلى تيّار تحليل الخطاب الذي ساد فى فرنسا 
في الستّينات والسشَبعينات. وهذه المجموعة من الأبحاث التي برزت أواسط السّتينات 
كّستْ سثئة 1969 بظهور العدد 13 من مجلة لغات”!! بعنوان «تحليل الخطاب» 
وبحتاب التحليل الآلي للخطاب20! ل م. يشو  1938(‏ 1983): وهو المؤلف 
الأكثر تمثيلا لهذا التّار. ولم تبق هذه الإشكاليّة محصورة في الإطار الفرنسكي فقد 
فخت في الخارج خاصة في البلدان الناطقة بالفرنسيّة وبلدان اللّغة الوَوُمِئيّة. وكانت 
نواة هذه الأبحاث دراسة عن الخطاب السّياسي قام بها لسانيون ومؤرّخون بمنهجيّة 
تجمع بين اللسانيات البنيويّة و«نظريّة في الإيديولوجيا» مستلهمة فيء الآن ذاته» من إعادة 
الفيلسوف ل. ألتوسر قراءة آثار ك ماركس ومن التحليل النفسي عند ج. لاكان. 
وكان الأمر يتعلّق بالتفحكير في علاقة الإيديولوجيّ باللسانيّ مع تجنّب اختزال الخطاب 
في تحليل | للغة وإذابة الخطابئ في الإيديولوجي. : في الوقت نفسه (للاطلاع على دراسة 
تأليفيّة في ذلك انظر: سرفاتي 1997: الباب 5). 

# مقاربتان 

إِذْ تشهّر بالوهم الذي قد يخامر فاعل الخطاب في كونه «منبع المعنى»؛ تقدّم 
المدرسة الفرنسيّة الإجراءات التى تفحككت النصوص: فقد كان الأمر يتعلق بإظهار 
النصّ على أنه اكتمال مغلّط يجب أن يكشف تحليله عن «وهنه» الأساسيّ بحمله على 


59 1 هعم سعصس1[1 
0 1 #سمتامءفقك دل عندن تاعسدمغسعج عمجاعصة 


1535 


«عمل» القوى اللاواعيّة. وقد أمكن وصف تمشّى هذه المدرسة على أنه يتتسب إلى 
مقاربة تحليليٍة* للخخطاب (منغنو 1991: 26) تحلّ المجاميع لتصل إلى المعنى وهي 
في ذلحك متأثرة شديد التأثر بنموذج التحليل النفسئ. وهو تمش يقابل المقاربة الإدماجية 
* التي شاع تطبيقها في تحليل الخطاب وترمي إلى مفصلة الخطاب باعتباره سبكة 
نسلسلات داخل نصيّة» وباعتباره مشاركة مع جهاز كلاميّ مندرج في مكان. 
#ها «النزعات الفرنسيّة» 

وقع تهميش هذا التيّار شيئا فشيئا بداية من الثمانينات. لكن إن لم يعد في مقدورنا 
الحديث عن «مدرسة فرنسيّة» فإنّه «يوجد بلا أدئى شك نزعات فرنسيّة (منغنو 2.1991 
ط.ج. 1997: 24؛ وانظر أيضا سرفاتي 1997) في تحليل الخطاب يممكتنا نعتها ب : 

(1) الاهتمام بالمدوّنات الملزمة نسبيّا (على عدكس الدّراسات حول المحادثة) بل 
بالمدوّنات التي فيها فائدة تاريخيّة؛ (2) الحرص على ألا يقع الاهتمام فقط بالوظيفة 
الخطابيّة للوحدات ولكن بخصائصها باعتبارها وحدات لغويّة ؛ (3) علاقتها المتميّرة 
بنظريات التلفّظ" اللغويّ؛ (4) ما توليه من عناية لما بين الخطابات"؛ (5) تفعكيرها في 
حيفيّات اندراج الفاعل في خطابه. 

> تحليل الخطاب. [بديولوجياء ماذية خطابيّة 
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مكتوب/ شفوى لة01 / أأسعكآ! 
المدّنات الممكنة. ولكئه أبعد ما يكون عن أحاديّة المعنى لوجوده في نقطة التقاء 


1 مفأهيم غير مستقرّة 
بعض المقابللات 


عندما نتحدّث فى العادة عن الشفوي والمعكتوب نخلط بطريقة غير مستقرّة محاور 
متنوّعة يجدر الفصل بينها ولكتّها تتداخل باستمرار: 
© مقابلة بين ملفرظات تمبّ عبر قناة المشافهة أي الموجات المسموعة وملفوظات تم 
عبر قناة خطيّة. وهذه الأخيرة تسمح بتخزين معلومات ونقلها عبر الزّمان والمكان. 
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شهرة 1 وحدها. 


© مقابلة بين ملفوظات رهيئة السّياق غير اللغويي والمستقلة عنه وهي مقابلة تتقاطع واسع 
التقاطع مع المقابلة بين مقامات حواريّة* وحواريّة أحاديّة*. فالطر فان» في تبادل شفوي. 
لا بستطيمان إدراست ملفوظهما إدراكا مجمليًا أو الرّجوع إلى الخلف وهم مهددون دائما 
بحدوث أنقطاع. وقولهم مس حوب بإيماءات وبمؤشرات مصاحمة للغة*. 


أقا نحو تركيبه فهو يخضم. زيادة على ما فيه من وجوه الحذف والإطناب» لطريقة 
اشتغال مخصوصة تبدو حياله مقولاات النحو التقليديّة في الجملة » بسيطة أو مرحكبة» غير 
حكافية؛ وبهذه المناسبة تحدث بعضهم عن ترهكيبية - كبرى (في أطر نظريّة مختلفة : 
برندونار 1990 أ وبلانش - بنفيئيمست 1997). وبالمقابل فالملفوظ المستقل عن مقامه 
يذهب نحو الانغلاق تدريجيًا على نفسه ويمحكنه أن يبني مجموعة من الرواسم الداخل 
نضَية؛ وتنتشر فيه التوابع التركيبية بأكثر ما يحكون من الصبط. 

وهذه المقابلة الثئاتية تسمح بعدد من التقاطعات. فيمحكن لملفوظ يمر عبر قناة 
المشافهة أن يبدوَ بسهولة مستقلا عن السّياق: قدَاسء نشرة أخبار تلفزيّة» دروس أو 
محاضرات» الخ. حيث لا يُفترض في المستمعين* التدخل. بل إنه توجد مبادلاات 
شفويّة يتحدّث فيها المتفاعلون* «حديث الكتب» بأسلوب معكتوب. ويمحكن من 
ناحيّة أخرى أن نتصورّر ملفوظا مكتوبا باعتباره مستقّلا عن السّياق ولكنّنا نوهم 
بتقديم خصائص ملفوظ رهين الشياق: يمحكن أن تخطر ببالنا تلدت الرّوايات (أنظر 
سان انطونيو أو سيلين) التي تستغلٌ التوّر بين أس لوب تلفظها المنطوق وطريقة تلقيها 
وهي طريقة القراءة الأدبيّة. وقد طوّر السترد الأدبيّ فنّيات مخصوصة (الحوار الداخلي. 
الخطاب غير المباشر الحرّء الرّاوي ‏ الشاهد ...) لتقديم هذا «المنطوق». ولحكن هذا لا 
يشمل الأدب وحده؛ فالصّحافة المكتوبة وهي منشغلة أأكثر فأكثر باستعادة المعيش 
الفردي» تستعمل بكثرة أشحالا هجينة لخطابات* مرويةه وواسمات (من قبيل « ع8 »؟ 
« أناه طة»... وبّى متقطعة الخخ.)127 تشتغل بمثابة علامات على الأسلوب الشفويٌ 


1 من الصّعب جدًا أن نترجم هذه العيارات إلى العربيّة يه نه ساس عبارات ادل صخري صن 6 
في الغالب معئى في ذاتها ولكنّها في التحادث تؤدي أدوارًا مختلفة كالاستزادة بالتعجب ودفع المتكلم إلى 
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(تيومارلا 1999). وحيال غموض المقابلات المشتركة بين «شفوي» و«محكتوب» بين 
«لغة ممكتوبة» و«لغة منطوقة» يقترح ب شارودوء من جهته؛ تمييز قناة التواصل التي فيها 
يقوم التقابل شفويّ / محكتوب عن وضعية التواصل المادّيّة بحسب إن كان للمخاطب 
الحئ أولا في أخذ الكلمة: وضعيّة تبادل حكلام / وضعية كلام أحادي (1992: 111 
113). 
* مقابلة بين قطي الإنتاج اللُغْويّ لمجتمع. . فمن جهة هناك الملفوظات المستقدة: 
شفويّة كانت أو مكتوبة» المنتمية إلى أجناس مَطفسَتة؛ وللمساهمين فيها أوضاع 
شديدة الإلزام (حاتب» فسٌ» رجل سياسة ...) ولملفوظاتهم حمولة رهزية فوية في 
نظر المجموعة. ويتحدث منغنو فى هذا الصّدد عن ملفوظات مقيّدة (1993: 87). 
منذورة لأن يُحافظ عليها ويُعاد استعمالها بتكيفيات متعدّدة. ولنا من جهة أخرى قطب 
المبادلات العفويّة واليوميّة. وهذا التمييز يتقاطع مع التّمييز الذي يضعه علماء (اللسان 
الاجتماعيّون بين الفصيلة العليا والفصيلة الدّنيا من لغة (فرغسون 1959). أمَا الفصيلة 
العليا وهي مستقرة 5 نسبيًا فتستعمل للتواصللات المكتوية والشفويّة الشكليّة وتحكون 
موضوع تعلم مدرّسيء والفصيلة الدّنيا الأقل استقرارا تستعمل في الشفوي أساسًا. 
© مقابلة أنتروبولوجيّة من قبيل اجتماعيّ عرفاني تجشدت في أعمال مثل أعمال ج. 
غودي (1979) وإفيها] أنّ الكتابة ليست تمثيلا للكلام فقط؛ وظهورها فتح بالفعل 
نظامًا جديدًا في التفكير؛ وبعرضها على فضاء ثنائيّ الأبعاد تصبح قادرة؛ مثلاء على 
إنشاء جداول وقائمات هي شرط نظام جديد في المعرفة. وقد تواصلت هذه الإشحالية 
اليوم بفضل كل الأعمال حول تاريخ التّحو (أورو1994) أو من وجهة وس ائطيّة* تعلق 
بجديد التتكنولوجيات السمعيّة البصريّة والإعلاميّة (ليفى 1990 ودوبري 1992). 
في تحليل الخطاب 

ليس التمييز بين شفوي/مكتوب عند محلل للخطاب إجرائيا بما هو هو؛ ويجب 
إعادة التفكير فيه بلا هوادة تبعا لوظيفة أجناس* الخطاب المعتبرة. وقد بينت أعمال ب 
زمتور عن أدب القرون الوسطى مثلا أنه ليس بوسعنا أن نفحكر فى الإلقاء «الشفوئٌ» من 
خلال المقابلة شفويّ/محكتوب التي تحمل آثار نظام المطبوع (زمتور 1983). وشفويّة 
التلفزة أو الإذاعة همي شكل من أشكال الكتابة لمجرّد أنها تستطيعٌ أن تسججل وتخرّن 
الاسترسال مع ١‏ نناه لش ؛ (هكذا إذن) وكأنها ضرب من قولنا: «عجبّاء هل الأمر فعلا كذلك. أو تشير إلى 


ضرب من الاستسلام أو قبول الأمر على ما هو عليه كما في :6ط وهي ضرب من «بما أن الأمر كذلك.. 1( 
الله غالب...». 
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'وتحكون موضوعا لمعالجات مختلفة. وكان للمكتوب في العصر الكلاس يكحي 
علاقات شديدة التعقيد بالكلمة الحيّة ذلك أنّ الجهاز البلاغئ كان مهيمنا على 
جملة الملفوظات المنجزة في مقام شكلى. ولذلك لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار: 
في الآن نفسه. الشروط الوسائطيّة* لكل عَصْر والإكراهات التوعيّة الخاضّة بكل 

وأخيرأء لا ننسى أنّ على تحليل الخطاب؛ حتّى عند دراسة مُمَجات شفويّة» أن 
يستنسخها ويحوّلها إلى كتابات. وإذ ذاك توضع مسألة نظام الاستنساخ الملائم. وهذا 
يختلف تبعا لغايات البحث: من الاستنساخ الرّسمىّ العاديٌّ إلى أنظمة تأخذ في الاعتبار 
الظواهر المصاحبة للغة* وغير اللغويّة. 
11 من وجهة نظر التاريخ 

الزرجٍ شفوي/محكتوب يخمل على التفكير في تاريخاتيّة اللّغات والخطابات: 
يدو المعكتوب موردًا تعلم كل مجتمع متعلم استغلاله وهو يستغله. . يعتبر ج. 
فاشاك (1988) أنّ المكتوب كان يمئّل» في مرحلة أولى؛ الشفويٌ قبل أن يصبح 
مستقلا. واليوم فنحن نلحٌ أكثر على وجوه التفاوت حسب أجناس الخطاب. فالشفويّ 
والممكت وب اقتربا بالأحرى من بعضهما في الترسّل باعتبار أن النموذج الك كليّ 
المراسمىي للمحكتوب تخلى عنه أوّلا الارستقراطيّون في القرن 21/111 (شارتيي»؛ ط.. 
3) قبل أن يصل إلى الشرائح الشعبيّة بعد ذلك بقرن (مورو وبُرونوتون. عند 
فابر ط.. 1997). وتواصل الاستعمالات ‏ الابتعاد فى الكتابة العلميّة (بيبر 1988 
كرك ررات 1991: ليكرب 1996). ومن جهة أخرى لا بدّ من إبراز التأثير بالتبادل 
الذي يمحكن أن تمارسه على الشفوى لغة وقع إعدادها شيئا فشيثا للتواصل الخطىئ: 
ومساهمة تحليل الخطاب الخاضّة من جانب التاريخ تتمثّل في تصوّر هذه الديناميحكيّة 
للخطابات الشفويّة والمكتو بة بر بطها ب«مقام». 

والتحاليل الملموسة تعلقت أُّلا بتاريخ الحكتابة الاجتماعيّ. وقد تطوّرت بالتوازي 
مع أعمال هدفها على المدى البعيد (تاريخ أنساق رفع الأمْيّة التي قام به ف. فوري وم. 
أوزوف [1997» أو تاريخ الإمضاء الذي وضعه ب. فراينتكل [1992)). والحضيرة التي 
انطلقت بداية السبعينات في شأن الثورة الفرنسيّة تسمح بإبراز الفروق: وهكذا يعارض 
ر. بالييار (1985) ف. فوري وم. أوزوف: بمقاربة لمعرفة تمحكن السكان من النحو 
تأخذ فى الاعتبار الأبعاد المؤسّساتيّة ‏ القرارات العوريّة» مدرسة الجمهوريّة الثالثة - 
وآلممارسات الشياسيّة ‏ تعلّم الفرنسيّة في المجتمعات الشعبيّة. وفي معنى قريب يُمحكننا 
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الاهتمام بشلطة* المكتوب في علاقة باقتسام اللغات. ففرنسية الثوّار القوميّة المكتوبة 
بفرضها نفسها أعادت بالفعل تحديد مكانة ومعنى الألسنة المحليّة التي وقع حشرها 
من ذلك الوقت في هوامش (قديمة أو عاطفيّة) لمجتمع (انظر تأليف ذلك عند شليبن 
- لانج 1996). ويمحكن للتحليل أن يحكون في المواضيع التي تتكمْل بالمعكتوب: 
لقد استعرضت س. برانكاروسف ون. شنايدر (1994) دخول قليلي التعلم في ثقافة 
المكتوب دخولا حصل إبّان الثورة. 
عرفت دراسة الوعي اللغوي في علاقته باللكتابة تطوّرا سريعا كانت له نتائج 

على طريقة التفحكير ذاتها في اللغة موضوعًا. فبعض مؤْرّخي الأفكار اللغويّة من أمثال 

أ. كلينو وف. مازيار (1997) يباشرون تصرّرات ت اللغة التي بنأها المعجميّون باعتبارها 
خطابات تحيلء حتّى عندما تصبغ على نفسها صبغة العلم» على اندراجها التاريخيّ 
خطابًا. وهذه الأوصاف المستقرّة المجرّدة عن المقام باندراجها فى كتاب تبدو لهم 
مكوّنة لما نسمّيه اليوم «لسان». وقد استخلص س. أورو (1998) من ذلك نتيجة قاطعة 
برفضه وجود ألسنة (في المعنى السوسيري) واقتراح مفهوم اللغة العليا كمعطى تجريبيّ 
(«فضاء [...] يحدّده التواصلء وتفاعل أش خاص يتمتّعون بقدرات لغويّة متنوّعة...). 
وإذاك تكون المؤسّسات,. والأحداث,ء والمواضيع» عناصر تاريخيّة أساسيّة كفيلة 
وحدها بتوفير شيء من الاستقرار. 

وأخيراً يفترض المحكتوب من جهة التاريخ فنيات نشر. تفُصل مسالة معايير الحكتابة 

بين ناشري النصوص القديمة التي تتجه إلى مختصّين وناشري نصوص حديثة هدفها 
ءا سعة فَتَعَصَرٌ الرّسمَ مقدّمة المقروتية على الوفاء. إن التَنقيط*. وتقطيع النصّ 
إلى فقراتء وإخراج الصفحة رهانات أبعد أثرًا لأنها تغئِر تأويل النصوص. وهي في 
مقدّمة العمل النظري الذي يقوم به ه ميشونيك (1982) أو م. آرابيان (1994) أو أ. 
م. . كريستين (1995), 

> مؤلفء قناة (بثٌ)) مقام؛ محادثة حوارء إيطوس. إشاريّة. تنغيم» وسائطيّة. 


سن . ناء لء 
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أثر المعنى 5 ع0 )1:11 
مفهوم أثر المعنى مرتبط من أصله بمفهوم الخطاب* رغم أنه موضوع تعاريف . 
مختلفة باختلاف النظريّة التي ينخرط فيها. وهو في صلب أنواع من التمييز من بينها 
والأساني غ. غيوم. إِذْ عوّض المقابلة لسان/ كلام عند سوسير بالمقابلة لسان/ 
حطاب مع تعريف هذه الأخيرة تعريذا مختلفا عن تعريض سوسيرة يحكون أؤل من انوج 


المعنى و. وهي تنأاسب تع القيم للامحدوة التي بمسكن أن يكون لهذه الوحدات في 
الخطاب تبعا للتياق الذي تتنزّل فيه (غيوم 4 إلا أن هذا الأسانيَ يرىء لكون 
الخطاب موضع ما يقبل الملاحظة واللّسان موضع إعادة صياغة نظريّة يتناسب وحرحكة 
الفكر الطبيعيّة» أُنْ آثار المعنى ليست إلا نتيجة قيم يعلقها الخطاب بالمدلول في اللغة 
بإجراء تقطيعات في استرسال حركة فحكر هذه [الأخيرة]. وقد حاول أ. جولي توضيح 
تعريف غ. غيّوم في بون وجولي 1996 (فصل «أثر المعنى»). 

أنا العداوليّة فتقترحء تحت مصطلحات متنرّعة» التّمييز بين دلالة الجملة (أو الدّلالة 
اللغويّة) التى ينتمي معناها إلى منطق القضية ودلالة الملفوظات (أو الدلالة البلاغيّة أو 
القداوليّة) التي ينتمي معناها (الإضافيّ) إلى مقاء الاستعمال: وهذا المعنى التداوليّ (أو 
الشياقي أو المقامي) يحتسب أو يُستدل عليه انطلاقا من توجيهات المعنى التي يوفترهاء 
دفعة واحدة» معنى الجملة ومعطيات مقام الاستعمال. ولاحتساب هذا المعنى الذي 
نستطيع إذن أن نُسمنيه أثر المعنى سعى التداوليون إلى وصف ما يمثّل هذه المعطيات 
المقامتّة. إِنّها القواعد* التحادكة عند ه ب. غرايس (1979) أو قوانين* الخطاب 
عند أ. ديكرو (1980: 1981). 

ومواصلة لخط التداواية يستعمل مؤلّفون آخرون مصطلح أشر المعنى أو أحياناً 
أثر الخطاب - في مقأبل معنى اللسأن فيكون هذ الأخير المعنى المستقر (الحرفيّ) 
المتصل بكلمات الجمل خارج مقامات الاستعمال» ويكون 1 ثر المعنى المعنى النوعيّ 
الذي يظهر في السياق وفي المقام والذي لا يمحكن إدراكه إلا بالاستدلال* (انظر 
كورنوليي 5:, مثرودو 1992 و1995 ج). ويقترح ب. شارودو زيادة على ذلك 
التمييز بين الأثر* المقصود والأثر الحاصل (1997 أ). 

> أثر مقصود., أثر حاصلء استدلال 
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أثر مقصود / أثر حاصل انس لومم أء1 18 / مك١‏ غ111 
هذه المقابلة استعملها ب. شارودو ليميزء في [داخل] إشحالية التأثير*: ؛ من -جهة 
بين الآثار التي تقصد الذات* المتواصلة و وسار ل إنشاءها في الذات المرسل إليها التي 
تعصورها وتبنيها بحكيفيّة مثالية وتسقى آثارا مقتصودة ومن جهة أخرى الآثار التي 


تحسى بها الذات* المؤوّلة بالفعل والتى تبنيها وتعيد بناءها على طريقتها وتسمى آثار | 
حاصلة (1997 أ): 37, 88). 


فالآثار الحاصلة لا تتطابق إذن بالضرورة مع الآثار المقصودة. 
همكذا فهم كيف يمكن. في نمط خطاب ثنائيّ الفضاء خارجىّ/داخليّ 
يعحكس بعدي الخطاب الظاهر والمضمرء لعمل لغوي واحد مبني لتتوجّه به إلى 
مخاطب ما مثاليّ» أنْ يُحْدتٌ آثارا مختلفة بحسب الذات المتلقية* التي تؤوّله (فملفوظ 
ساخر مثلا سيؤوّل على ما هو من متلقٌ وقد يفهمه آخر «فهمًا حرفيّا»). ونقول من وجهة 
نظر تحليل التصوص أن النصّ حامل مجموعة من «الآثار الممكنة» منها ما يطابق الآثار 
التي قصدت إليها الهئِأة المتحكلّمة ومنها ما يطابق الآثار التي تنتجها الهيأة المؤوّلة. 
ونفيِف أنّ الآثار المقصودة والآثار الحاصلة هي صذى اا المتضمْنة في 
القول* وفعل القول* في أعمال" اللغة. 
> عمل لغويء مرسل إليهء مرسلء متعكآم. 


ب. شس. 


التحدف عوم نااك 
وهي ععملية : تقوم على إسقاط عنصر أوعدّة عناصر من الجملة حضورها في العادة 
مطلوب. ولا يستعمل هذا المفهوم بنفس الكيفيّة في علم التركيب وفي البلاغة. ‏ 
م يا ع و ا وو 
عن المصادرة أ لقائلة بأنّ البنى اللغويّة بَةَ بئى منتظمة. فلقد كان النحو التقليدي مثلا يرى 
الحذف فى بعض الجمل القائلمة على المقارنة («ز يد أطول من عمرو [من طول]»)122؛ 
وبعضهم يرأه اه حتّى في جمل من قبيل «ليشرخ» » مبزدين حضور اللام في أل الفعل بأنها 


2 الجملة الفرنسيّة مع تأويلها: 
( [0صوع نمع 'د] مع ناوعة[عسن لصوعج عسام ئء تسد 6 ) 
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تعرّض فعل الأمر («آمر بأن»). وقد حاولت اللسائيات المعاصرة ولاسيّما التتحو التوليديٌ ‏ 
أن تحدٌ من الاستنجاد بالحذف لتجعل منه شيئا مغايدا لكونه إجراء للغرض. 

في البلاغة يصئّف الحذف ضمن «وجوه" الضصاغة» أو «وجوه التركيب». وعلى 
عحكس وجوه تر حكيييةه أخخرى كانعدام المناسمة بين الصفات والموصوفات123 في 
الجملة الوأحدة والمقابلة بالتناظرة*! ‏ وهي تقتضي تحويلا ‏ يقتضى الحذف قطعا(بونوم 
8) بمحوره لمكورّنات. وهو ما يقتضي أن ييكون للمتلقى وسائل سد ما نقص. 
والحذف البلاغيّ من ش أنه أن يحكون لغايات تعبيريّة» واس تعماله المطرد مربوط عادة 
الضّعب أن نعلق قيمة قارّة بالآثار التي يحدثها الحذف بعيدًا عن أجناس* الخطاب 
المغنيّة. ففي الأجناس الشرديّة السمعيّة البصريّة يمحكن للاقتصاد في الوسائل أن يشتغل 
باعتباره مؤشرًا على أثنا نسرع في الذهاب إلى الأساسيء وأنْه ليس في نيتنا أن نظهر 
بمظهر المعلمين. ويمعكن للحذف في مقال فكري أن يقوم بدور مُعكثف للفحكرة. 
وفي الرّواية باعتباره استرجاعًا حقيقيًا للانطباعات (الحوار الأحادي الدتاخلئ)؛ الخ. 

وفي تحليل خطاب مو سس على مقاربة «تحليلية*. يوم الحذف بدور هام. فالمقابلة 
الذي بموجبه ينبغي إظهار وتأويل ضروب «البياض» في الملفوظ. لكدّنا في هذا النوع 
من الإشكاليّات نخرج من حقل الحذف التقليدي. 

والفرق بين الحذف التركيبي والحذف البلاغيّ لا يمحكن القطع في ش أنه حقتاء 
وكذلتكت الأمر بالنسبة إلى الحذف الضروري والحذف الاختياري. والتعرّف على 
حذف يفترض أنّْ نستعيد ما كان عليه المقطع «التام»» ولكنّ هذا لا ينسجم مع 
مالأغلب محذلي الخطاب من اقتضاءات: ذلك أنْنا نجد في الغالب عددًا من الصيغ 
المستعادة الممحكنة التي تبعث على استدلالات مختلفة عند مؤولي الملفوظ. 

>< وحجه 
د م 

3 وهو الوجه الذي يسمّى بالفرنسيّة عههللهملاط. ومثاله المشهور: «أدخئلتٌ رأسي في القبعة» ويفهم 
التامع من هذا الكلام: «أدخلت القبّعة في رأسي» فهو ضرب فن النتقل لا يؤثر في فهم الرّسالة. 
45 6 عدسمقنتطن) 
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موصول (مستوى. ) / غير موصول 200 /  (‏ ضطقام) 7:256طاد1 
6 نا دوع 
إن حضور الواصلات* أو غيابها يسمح بمقابلة الملفوظات التي تنظم وسائل 
رَضدهًا بالدسبة إلى مقام التلفْظ ( ممستوى موصول) والتي هي في انقطاع عنه وتبني 
وسائل رَصْدهًا بمجموعة من الإحالات من داخل النص ( مستوى غير موصول). 
ونجد هنا التَمِيِيرْ الذي أدخله إ. بنفنست (1966) بين الخطاب والحكاية ليبيّن استعمال 
الماضي المنقطع (الذي سمّاه «201566») ني الفر: نسيّة. ففى «مستو ى تلفظ» الخطاب 
«ينّجه شخص إلى آخر ويقدّم نفسه على أنه متتكلّم. وينظم ما يقوله حسب مقولة الضمائر 
الشخصيّة» بينمأ في مستوى تلفْظ الحكاية «تبدو الأحداث ث تححكي بنفسها لنفسها» 
(1966: 242))» وجَرّى بعد ذلك استعمال )5601 أكثر من «عرزمؤوطلط» 125, 
وفي نطاق وجهة مس توحاة من أ. كوليولي أعادث ج. سيمونان ‏ كرومباش 
(1975) صياغة هذه المقابلة خطاب / حكاية بتوسيعها إلى مقابلة بين «النخصوص التي 
فيها ما يشير إلى مقام* التلفظ» (انظر: المحادثة) و«النصوص التي لا يتم فيها الرّصد 
بالنسبة إلى مقام التلفظ ولحكن بالنسبة إلى النصّ ذاته» (1975: 87): السرد غير 
المرتبط بشخص بصفة خاصّة. وتتحدّث في هذه الحالة الأخيرة عن مقام ملفوظ. ولا 
يحكفي هذا التّمييز للوحاطة بتنوّع النصوص وقد تعرّفت ج. سيمونان ‏ كرومباش على 
ثلائة أنماط أخرى من التلفظ: الملفوظات ذات الخطاب غير المباشر الحرٌ التى ترصد 
اسه بة إلى مقام تلفظ «منقول» «التصوص النظريّة» حيث يعتمد مأ بين الخطابات معامًا 
للتلفظ و«النصوص الشعريّة» التى ترصد بالنسبة إلى مقام تلفظ «منزوع الّابط». 
استعمال مصطلحات مثل «رغكء26» أو «ع2أم)ق لط » يممكن أن يحعكون مصدر خلط: 
توجد ملفوظات غير سرديّة وخاليّة من الإيصال (مثال ذلحك تعريف في معجم أو مثلٌ). 
وهنا تقوم صعوبة أخرى فقضر الخطاب على الملفوظات المشتملة على واصلات يخرج 
من حقل الخطاب الملفوظ ات الخالية من الواصلات؛ في حين أنّ الاستعمال الذي 


25 - لكلمة #تامادئط معْنّى أعّ من كلمة اذع6م. وإن استعملا معا في إطار الشرد للؤشارة إلى أحداث 
القصة ووقائعها. 
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يُجرى فيه اليوم مصطلح «خطاب» يقتضي أن نطبّقه على كل أنماط الإنتاج اللغويٌ. 
ولتجاوز هذه الصعوبة المزدوجة اقترح د. منغنو (1993) أن نميّز بين مستوى موصول 
(وهو م كان «خطابا» يك ل بنشنسات) ومستوىق غير موصول (ما كان «أااع28 ») 
مع الاحتفاظ. إن رغبنا في ذلك. ب«56014» للإشارة إلى الملفوظات غير الموصولة 
السردية. وينتمى همكذا المثل والتعريف في المعاجمء الخ. الخاليان من الواصلات إلى 
المستوى غير الموصول لكن لا إلى « 70674 ». 
<< مشيرأات. إشارة. واصل. تلفعظ 
ال » م6. 


لك كم 


الواصل "تناع 1111101377 
هي ترجمة ن. روفي الفرنسيّة للكلمة الإنغليزيّة 5/1/1 وهي نفسها كان استعارها 
ر. ياحكبسن (1963: 176) من أ. ياسبرسن. وقد سمحت هذه المقولة ببناء مقولة 
الوصل بمقام* التلفظ أي جملة العمليات التي تحكون الواصلات أثرا عنها. 
ومقولة الواصل تناسب عند ر. ياسكبسن أحد أربعة أنواع ممكنة من العلاقات بين 
الشفرة والرّسالة: (1) رسالة تحيل على رسالة (الخطاب المرويٌ) ؛ (2) شفرة تحيل على 
شفرة (أسماء الأعلام) ؛ (3) رسالة تحيل على شفرة (واصلات) ؛ (4) شفرة تحيل على 
رسالة (إحالة ذاتيّة*). وهناحكء في حالة الواصل» رسالة تحيل على شفرة لأنْ «الدّلالة 
العاقة للؤاصل لا يمحكن تحديدها خارج الإحالة على الرّسالة» (1963: 178). ففي 
شفرة اللّغة الفرنسيّة يُشير ضمير :# (أنت) ضرورة إلى متقبّل الخخطاب المحتوي على 
هذا الضمير. 
وقد أعطيت هذه الوحدات أسماء أعرة أكىق: «مشيراتت*» «عبارات إحاليّة بذاتها» 
« ماك - :ساملا «رموز رابطيّة» وقد اهتمع بها اللسانيون (أ. ياسبرسن. إ. بنفينست ...) 
كما اهتم بها الفلاسفة ([. هوسرل ج فريغه» ك س. بيرس...) وهي تبرز فعلا 
الانمسعات ل الجوهريّة في النشاط اللغويٌ. وعلى ما أوضح ج. كلايبر (1986: 4) 
فإِن التعريفات العديدة التى اقترحت لهذا الصنف من الوحدات تتوزع إلى مجموعتين: 
(1) ما منها يلح على مكان الإحالة وموضوعها وهي حالة مفهوم الواصل؛ وما منها يلح 
على أسلوب توفير المرجع؛ وهي الحالة التي تحدث فيها عن «مشيرات» أو «عبارات 
إحالية بذاتهأ». و مصطلح «واصل» وأسع الاستعمال لحن تبيّن أن التعريف الذي خصه 
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0 به ر. ياكبب ن غير مضبوط فى ضوء الأعمال التى قامت بها الاتجاهات التداوليّة حول 
الإاحالة. 
وفي الفرنسيّة تشمل مقولة الواصلات خخاصّة ضمائر المتكلّم والمخاطب وضمائر 
الملكيّة المناسبة لها («مدص دعق 16) 25! وعددا كبيرا من المعيّنات”*! الإشاريّة 
(عع + ورولل حء...) 155 والدائف والعبارات الرديفية المحانيتة 
للعل عطعسوع 3...) والزمانية (١الل2طاع0.»‏ 01115[ تناع 25ةل0.؛ قطة غرعء 5ل 1[أ...) 
2 ومقولات الحاضر والماضي والمستقبل (التي ينبغي ألا نخلط بينها وبين جداول 
التصريف: الماضي البسيط؛ الحاضرء ماضيى الديمومة). 
© الواصل والنص 
عندما نواجه نصوصا لا ملفوظات معزولة تطرح مقولة الوأصصللات مشاكل نوعيّة. 
خاضّة أن بإامكان فضاء النص أن يحون فضاء الاحالة حما تبرز ذلك ظاهرة 
الإشارة* النصّيّة. زد على ذلك أنّه بإمكان عدد من أنظمة الرّصد أن تتراكب وذلك 
عندما تشضمّن قصّة في أخرى أو بسكل بساطة عندما يتكون لنا خطاب* مروي؛ ويطرح 
الخطاب غير المباشر الحرٌ في هذه النقطة مشاكل رهيبة (بانفيلد 1995). كما 
يمحن أن يعحعدث تداخل بسن فضاء الملفوظ وفضاء التلفظ: فمركب أسميّ «يطلنا» 
في قصة يستلزم أن جسرًا مد بين مشهد القراءة والحكاية (فيوم 1990). بكي ابي 
تحليل الو أصلات باعتبار مشهد* التلفظ الذي "١‏ سه الخطاب. 
فحكلمة «اليومّ» مثلاء في نص فلس في أو في نصّ سياسيّ تحيل على فترة يَضبطها 
الخطاب الذي يبنى زمنيته الخاصة. 
< مشيرات» إشارة. تلفظ 
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6 -ليس في العربيّة مقابل ضمائر الملكية الفرنسية ويتم التعبير عنها بضمائر الجر التى تضاف إلى 
الرسم. مقال ذلك كتابي: كتانك مه 

7ع + دمن ترجمتها هذا + اسم؛ بينما 8؟ صيغة دارجة لضمير الإشارة اأءعء أو هواع». 

58 -هناء على اليسار. | 

9 - غذاء بعد يومين: منل مائة سنة. 
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الياث ظ ااالاعأاع و11 ١.‏ 


يستَى باثاء في الأصلء كل آلة تكون مصدر بتّ لموجات كهرواطيسيّة قادرة 
على بعث بلاغات مشفرة سواء تعلق الأمر بأصوات أو رسائل أو صور أو أي نظام آخر 
من أنظمة العلامات (باثٌ إذاعيّ» باث تلفزي). وأصبح المصطلح يدلء بالتوّع.؛ تحت 
تأثير نظريّات الإعلام» على الشسخص الذي يبْثٌ بلاغات بانّجاه متلقّ*. ومن هنا جاء 
مخطط التواصل المبنيّ على التّناظر بين نشاط الباثٌ الذي يجب عليه ليتتكلم أن يشمّر 
رسالة (أي أن يضع معنى في أشكال) ونشاط المتلقي الذي يجب عليه ليفهم فك 
شفرة الرسالة ذاتها (أن يقف انطلاقا من الأششكال على المعنى الذي أراد الباتٌ وضعه 
فيها). 

وقد اتشقد في اللسانيات هذا المخطط بسبب تناظره. فلا شيء يسمح بإثبات أن 
المتلقّي لا يفعل سوى أن فك شفرة مقصد الباثّ. وكأنّ ر. ياكبسن ‏ الذي عوّض 
في مخططه للتواصل مصطلح بات بمرسل ومصطاح متلق بمرسّل إليه* - يقترح» من 
خلال وصف مختلف وظائف* اللغة» اشتغالا للتتواصل تحكون جهة التواصل الأصائة 
فيه هي الباث ‏ المرسل وجهة المرسل إليه المتقّل ولحكن بدون أن تدقق طبيعة هذا 
الباث - المرسل رغم أنه كان واعياء حسب كح كحربرا ‏ أوركيرني (1997: 
2) بوجود وضعيّات لغويّة (مثل الخطاب المروي) يمحكن أن تظهر فيها «سلسلة من 
الباثين». < 2 2., 
عندما يتعلّق الأمر في السَيمياتيّة والتَداوليّة وتحليل الخطاب بالحديث عن عمل 
لغة. أو خطاب أو توّاصل يبقى مصطلح الباتُ مستعملا باعتباره الأنسب ولعكتّه يحيل 
بصفة أكثر خصوصيّة على المسؤول عن عمل التواصل. وبناء على هذا لم يعد الباتٌ 
يتصوّر باعتباره مجرّد مصدر لعمليّة تشفير - كما لو كان المعنى محدّدا سلفا-لكن 
باعتباره ذاتا لها قصد وكفاءة* وتتزوّد بمشروع كلام. 0 

وفي تحليل المحادئات كما في تحليل الخطاب نستعمل أحياناً عبارة «هيأة بانّة» 
(كربرا ‏ أوركيرني 1997: 22) ومزيّة هذا الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بموضع قصديّة 
نستطيع حالة بحالة أن ندرس مختلف وجوهه. 
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ويستعمل مؤلفون آخرون مصطلح ذات متواصلة 02 «الذات المتواصلة» عند ر. 
غيليوني (1986: 30) (ويكتب 116326نا1تتطرمء عرض 81011316لات5تزمع) 150 على 


أحد طرفي التواصل الخار تين (« قناع ؛ناءملةغاصذ» «المتكلمو ن من الداخل»). 

وعند س., شارودو الذي يقترح منوالا بمستوييئن في بناء الخطاب. مستوى خا رج 
مناسب لمعطيات مقام* التواصل 0 مقامي" ومستوى داخلي يناسب صياغة 
الخطاب التلفظية (مستوى خطابىئ"*) 0 لذات المتكلمة (حالذات المؤوّلة) في 
المستوى الخارجيّ (شارودو 1988 ج). وهويّة هذه الذات نفسيّة ‏ اجتماعيّة ‏ لغويّة ة أى 
إن لها صفات من صعيد اجتماعي ونفشي لحكن على علاقة بالأذوار* التتواصليّة التي 
على الذات أن تقوم بها في مقام تواصلي معيّن (ربٌ عائلة وقد استشاط غضيًا يؤنب 
ابنه الذي أطلعه على دفتر الأعداد). . وعليه فالذات المتواصلة هي م قصديّة تواصليّة 
ومشروع كلام ينبني داخل هيأة عمل التلفظ ذاتهاء مع اعتبار الإكراهات المقاميّة* 
واستهداف استعمال ! ستراتيجيّات* للخطاب (شارودو 1988 ج: 23). 


> متحكلم: ذات متحكلمة 


انفعال 1101011 
الانفعال (والمصطلح يشملل هنا السّلسلة «انفعال إحساس.» عاطفة؛ ما ييحسٌ به» 
.6 ظاهرة معقّدة تدرس في علم التفس. وتهتمَ علوم اللغة بالتَعبير عن الانفعالات 
فى الملفوظات والخطاب وبجريانها في التفاعلات. 
الانفعال يُنظر إليه في النّحو باعتباره مفهومًا بدائيا من خخارج اللّغة يدل على ميدان ملاثم 
بصفة خخاضة ل«دراسة وجوه التناسب بسن الشحجل والمعنى» (بالسار ‏ مرأابطي ناشر. 
5: 3؛ كربرا أوركيوني 2000). وتحليل الخطاب يستفيد من نتائج البحوث في 
المعجم وعلم التركيب في الوقت الذي يضع فيه إشكاليّة مستقلة ومفاهيم خاصّة. 


1 العبارات الفرنسية هي على التو الي >6 م6 باأععآلة بارع تتاداع5 6121060371 


208 


1 - فى علم النفس 

يُحدّد المسار الانفعاليَ عادة انطلاقأ من أربع خصائص كبرى: (1) وضعيّة أو 
حدث باعث تبعا لترفعته. وتقييم نتائجه المتفاوتة الأهمّية سلبيّة كانت أو إيجابيّة 
والبحث عن التفسيرات الممكنة؛ وإمكائئة المراقبة (شيرار 1984)؛ (2) استجاباتث 
انفعاليِّة مع تغيّرات بدنيّة وتقييم عاطفي أليّ للمتتهات (زايونق 1980).» اللاواعيّة والآليّة 
والجامحة؛ (3) تجربة «عاطفيّة» أو «إحساأس نفسئيّ» وأع ويمحكن التعبير عنه (الانفعال 
أوالإحساس القابل للتبليغ)؛ (4) تجل سلوكي مُحيّف يحمّق برنامج العمل المنطلق 
أثر التقييم الآليّ (هروسء تقريب» أعتداد» أنكفاء على التس). 

في علم اللغة النفسيّ الاجتماعيّ وكذلدك في علم اللغة النفسيّ النصّيّ لا يحكفي 
مثل هذا التصوّر «الطبيعيّ» أي الموّسّس على تواصل بالمؤشّرات والعلامات نسيّجا على 
منوال سلوك الحيوان. فلئن كان يفي جيّدا بش ككلات انطباعات الأشخاص (آش 
56) وعرض الانفعالات القاعديّة ((حمان 1973).: فإنّ فائدته المباشرة أقل في 
تحليل التعبيريّة الانفعَاليّة فى إنتاج الخطابات العاديّة في وضعيات طبيعيّة ومعالجتها. 

وقد وبجهت الأبحاث في اللسانيات الئفسيئّة النصيّة إلى دراسة آثار السّمات التعبيريّة 
اللغويّة ة والخطابيّة أوالشيميائتة فى المعالجات عند التلقّي (فهم وتخزين في الذاكرة 
وتقييم)»ء وبطبيعة الحال تجرى عمليات الوسم على أحداث من شأنها أن تكون أحكثر 
أو أقل إفادة و«محمّلة» (مدى القابلتّة العاطفتّة المفترضة) بححكم انتمائها إلى ميادين 
اجتماعتة مهمّة (جنس» سلطة. موت» عنف) (مأرتئز 1982). وتبرز ز التائج أن الوشمات 
التعبيرّة عولجت معاليجة جيدة بما أنّها حاضرة فى الذاكرة حضورًا طويل الأمد 
وإن كان الانتباه إليها أو استحضارها قليلا على الأمد القصير. هذه المعالجات تبلغ 
الذروة عندما يتوفر التعاون بين المزاج (المعلن أو المس تخلص) ومدى القابليّة العاطفيّة 
للأخداث. وقد أبرز علماء نفس عرفاتئون شانك (1979) وكنتش (1980) أهميّة هذه 
«التعديلات» لهذه المسارات العاطفيّة المستخلصة (مارتنس 1993: 98 103). وقد 
تصل أهمّية المواضيع ذروتها بتعكثيف عاطفيّ متوسّط ل«لأحداث» المذحكورة: وبتردّد 
أو توقع نسبىء وبأندماجيّة محدودة في السَببيّة الَرديّة والانسجام الدلالي. وباختصار فقد 
يكون هناكت ميل لاقتصاد العواطف المعتر عنها وكذلكت لقيس الجهود العرفانيّة. 
فالذوات قد تحاول على كل حال السّيطرة على الآثار المبتعثة داخلها تبعا لوضعيّة 
التفاعل والجنس الخخحطابي المرتقب لا فقط تبعا للوضعية المؤجعيّة المذكورة في 
القول. ظ 
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وفي علم النفس الاجتماعيّ درس أوَّلا تأثير نوعيّة وفائدة حجج المصداقيّة 
ومُؤشراتها وَالجاذبيّة والحكفاءة في تغيّرات المؤقف وال لوك. وتبرز بصفة خاصّة 
الواسمات التعبيريّة والاستدلالات المبنيّة على العواطف مع هذه المؤْشّرات («61065»). 
والأعمال التجريبّة حول الرسائل المقامة على «إثارة الخوف» عند التصرّف في المخاطر 
(الصححة؛ قيادة السيارات) منذ التسبعينات مثال جيّد على ذلك. (جيراندولا 2000). 
إنْها نضيء الوّقع الأعلى للتأطيرات السَلبيّة التي تهوّل التصيحة في مستوى القص. 
وكذلت في مستوى الإخراج المرئيٌ أو في مستوى السورن ضحد فمعالجة 
الرسائل التعبيريّة المحملة انفعاليًا وتأثيرها قد يرتهنان أيضا بالأحكام الماوراء عرفانيّة 
التي يبديها الأشخاص حول صرامة التّهديد (النتائج السَلبيّة المتوقعة)» وحول هشاشتها 
ونجاعة التنّوصيات وكذلك نجاعتها الذاتّة. وهكذا يمحكن للتحككم في الخوف 
أن ينتصر على التحكمّ في الخطر ويؤول الأمر إلى معالجة سطحيّة وإلى أثر منعدم 
أو سلبيّ بينما يممكن للععكس أن يقع عندما ينتصر التحكم في الخطر (لفنتال وآخح 
4 زنًا ورأمبال 1988» لبرمان وشيكن 1992). 

والحاصل أنّ دراسة آثار الواسماث التعبيريّة المفترض أنها انفعاليّة تبرز تأليفا معقّدا 
لعوامل لغويّة خاصة بالرسالة والجنس الخطابيّ (شابرول وكامو 1994)»: وعوامل نفسيّة 
اجتماعيّة مميّزة للذوات (محفزات الصبطء والدّفاع عن النفس ومعتقداتهاء والتحتيف 
الاجتماعسيّ). يقترح س. شابرول (2000: 115 -121) أن نعتبر مع ب. شارودو 
(2000 أ: 135 140) أنّ مختلف أنماط الوسم «التعبيريٌ» السسيميائيٌ اللسانيّ تدخل 
بُعدًا تصويريًا من المُمترّض أن يحيل على «قصد أنفعاليّ» أي آثار انفعالاتيّة مستهدفة. 
إلا أنّ آثار الانفعالاتئة يمحكن إقامتها نهائتا خاصّة لدى الأشخاص المؤوّلين المتلقين 
ذلك أنه على خلاف تقليد بلاغ يتخذ لنفسه هدفا سلبيّا لاسيّما في ما يتعلق بالأبعاد 
العاطفيّة في الخطابات؛ فإنّ كلّ معالجة نضّية تبدو هنا فغلا مرتهنة بالمعلومات بما في 
ذلك بمعلومات خطابيّة وتمتلات للتعالم والذات. وترقبات الأشخاص (إفادة» استلزام: 
أهميّة الأعمال المقترحة والأوضاع المصاغة إشكاليًا) فضلا عن مزاجهم. 


كك ش. 
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1[ - في علوم اللغة 

الدراسات المعجميّة التي اعتنث بتحديد الحقل المعجميّ ‏ الدّلاليَ لمصطلحات 
الانفعال وطبيعة القسمات الأوليّة التي تهيعكله هي صَدَّى للأبحاث عن الانفعالات 
القاعديّة. ولضبط طبيعة الاتفعال الجاري في خطاب أو تفاعل يستطيع تحليل الخطاب 
أن يستند إلى الانفعالات المسمّاة وعلى السمات الدنيا (أو «5عغطوم») 132 المولدة 
لأتجاهات انفعاليّة أكثر لطفا. 5 هذه الانّجاهات حسب نظام محاور؛ وهو أمر وقع 
رصهه رصدًا جيّدَا في بلاغة الباطوس" وفي البحث. في علم النفس. عن المكورّن 
التقييمي العرفانى للأحداث عوامل الانفعال (أشيرر 1984/1993: 107): ويحدّد هذا 
المحكوّن الكيف الانفعاليَ للحدث المؤثر في الذات تبعا لطبيعته المتفاوتة التوّقع: 
والمريحة» ولأصلهء ومسافته. وإمحكائيات المراقبة» ومعايير وقيم الحكائن المتأثّرء الخ. 
(نفمسه: 115). 

ودراسة ترعكيب ملفوظات الانفعال يتم القيام بها في أطر نظريّة مختلفة . فالتحو 
القديم. مثلاء يربط مظاهر تفحككت الملفوظ بالأطروحات الكلاس يكيّة حول وظيفة 
التشويش المترتبّة على الانفعال. وبالرّجوع إلى منوال في الانفعال يقوم على مجفز 
٠‏ جوابه تميّز نظريّات النحو التوليدي ونظرية المعجم ‏ النّحو المصطلح الدالٌ على 
الشّخص المتائر أو مستقرٌ الانفعال (موضع نفسيء «6<061163665») وباعث الانفعال 
(فاعل» سبب). وتهت بالانتظام الدّلالي التركيبي خصيصة الملفوظات المنتظمة حول 
فسم من الأفعال تسمى «الأفعال النفسيّة» (ف.ن) ‏ «المغادرات المتعججلة (ياعث) تقلق 
(ف.ن) زيدا (مستقر) وهذا يقابل «زيد يعشق المغادر ات المتعججلة» (انظر م. غروس 
5 (7) أو بصفة عامة بالملفوظات الرّابطة بين مصطلح [يدل] على الإحساس 
وموقع نفسيّ ‏ «عمرو خائف». 

وتحديد مستقد الانفعال تحديدا دقيقا معقّد. من وجهة نظر تلفْظتة وتواصليّة» من 
جهة ة بمشكل وضعه التلفظيَ (ذات متكلمة أو متلفظ) وبتحاض العوالم الخطابيّة 
التي تولد دوائر انفعاليّة (فالمتكلم يعرض؛ كما يريد ما يحسسس به متتكامون - 
ممتّلون آخرون). ومن جهة أخرى يجب أن نتعيد وَضمٌ مفهوم الحدث الباعث في إطار 
2 -عتوغطنوط مشتقة من الكلمة اليونائيّة ددطه8 التي اكتفيئا بتعرييها. وواضم أنْ اشتقاقها يقوم على 
استعمال الرّائدة عددة لإفادة مفهوم الوحذة الدنيا كما هو موجود في 28022506 (صوتم) وعمدة«مآ 
(معجم) وءطاغطام:20: (صر فم). 
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سيئناريوهات تتشاركت فيها الأطراف المنفعلة وما يرتبط بها من قوالب انفعَاليّة جاهزة 
(مثال ذلك أنّْ وضعية الامتحان تكون مصحوبة بتشكيلة من الانفعالات المرتقبة). 
في المغسنتوى الخطابيّ والمّداوليّ والتواصليٌ انّجه الاهتمام إلى التعبير عن 
ا والتواصل بها وتفاعلها مدروسة وفق مدوّنة" (تسجيلات سمعيّة أو بصرية. 
كتابة تفاعلات» نصوص) (بلانتان 8 ل واخ 00). والبحث في 
التفاعلات يبرز الانفعالات اليوميّة الضعيفة الشدة في مقايل الانفعالاات الكبرى ؛ 
وهم بالتواصل الانفعالي (القصدي) والتّو 0 الانفْعَالىَ (غير المقصود: يفكت 
الانفعال الخطاب ‏ أو يعيد بناءه). وأصل هذه الدّراسات أعمال ك بوهلر وش. بالى: 
وحكذلت في التفكير البلاغيّ في الباطوس (كافى وجائي 1994). وكل خطاب 
يعبر عن انفعال ويَبِوْحٌ خطاب خليط؛ ونميّز إيفاة بحاجة التحليل؛ بين ثلاثة مقاييس: 
التلقّي التشخيص للعبارة الانفعاليّة وإرسالها المتماهي بالجسد وإرسالها القضديٌ. (1) 
يُشختص الانفعال حسب قواعد سيمائيّة نفسيّة طبيّة أو شعبيّة. ويمحكن للتشخيص أن 
يعتمد على كل «مخثرجات» المكرّنات الفيزيولوجيّة والمواقفيّة (اكان يكون تغيتر 0 
ما في حالة جلد الشخص مثلا مُْوّلا باعتباره مؤشّرا يدل على أنه تحت وقئع حالة | انفعاليّة 
ما)» كما يعتمد على كل المكرّنات اللغويّة والموازية للّغة (فقد التحككم في نظام 
الكلام أو الزيادة فيه» تسجيلات صوتيّة خصوصيّة؛ تنظيم خاصٌ للدائرة المحاكاتية 
الوضّعيّة الحركية...)؛ (2) ويُبلغ الانفعال بالتّماهي الجسدي أي بالتماهي الجسديّ 
مع الشخص المنفعل (كوئ نبي 1994: 86). والمفترض أن يسيطر المحلّل على 
ذه الواهر؛ (3) يل الانفعال بحسب شغرات مسيميولوجئة مختلفة. سكل كل الظواهر 
الشابقة وعلى الأقلٌ كلّ ما يسن منها الدائرة المحاكاتية الوضعيّة الحرركية من شأنها 
أن تقبل التنميط القَالِيَ والانبناء في نسق مما يُدحلها في شفرة ثقاقية محدّدة ويحكسبها 
القدرة على أن تشتغل في تواصل قصديٌ يقر المخاطب بأنّه كذلك (فالإننان لا 
يظهر مابه من الحزن فى البلاد الانغلمسحكسونية كما يظهره على ضفاف المتوسّط). 
فالانفعال المعلن جثرْء من المعثنى المرسل ««011! زيد ! إنه... إن لشيء عظيم ! يا له 
من نجاح جميل! يا للسعادة ! إنى مغتبط اغتباطا بتسميتك! + ابتسام» صوت جهوري». 
وجه منشرحء عيون واسعة:؛ أذرع وصدر مدفوعة إلى الأمام»). والانفعال المؤوّل على 
هذا انحو يممكن قطعه عن الانفعال الذي نشعر به ويصبح حكذبا أو مراوغة انفعالية؛ إل 
أن قانون اختزال النْشاز الانفعالن يجعل الإحساس بما ظهر أقلّ إتعابا دائما. 
> حجاجء باطوس.ء بلاغة 


كل نب . 
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وفي تحليل الخطاب تطرح مسألة معرفة العلاقات القائمة بين «الانفعال» و«العقل». 
ومن زاوية النظر هذه «فالمواقف التي تبتاها محللو الطاب تتمثّل في وصف وتحليل 
اشستغال الانفعاليّة في الخطاب ذي الغاية الإقناعيّة من غير ادّعاء توفير معايير تقييم. وإذ 
يرفض التحليل الحجاجيّ في الخطاب نظرية في الانفعال تعتبره تشويشا وفوضىء نراه 
ينطلق من مبدإ وجود علاقة قريبة مشهود بها من جهة ثانية في علوم إنسائيّة أخرى [...] 
تربط الانفعال بالعقلانيّة» (أموسي 2000: 169). وفي هذا الانتجاه يقول ه بارّي إِنّ 
«الانفعاللات أحكام» إن نحن تبئينا «تصورًا تقييميًا وعرفاتبًا للحكم» (1986: 142)؛ 
ويرى ر. بودون أن «منطق الأحاسيس الأخلاقئة» يفوم دائما على «نظام من الأسباب 
العتيدة» (1994: 30)؛ ويدمج ب. شارودو الانفعالات فى معارف الاعتقاد «معارف 
تستقطبها قيم قائمة اجتماعيّا» (2000: 31). والانفعالات عند هذا المؤلّف قصديّة 
بحكم أنها «تظهر في ذات «في مأ يخص» شيئا «تتصوّره» (نفسه: 130) ومن سّ تندرج 
«فى إشكاليّة التمثيل» (نفسه: 132). 

- معرفة / أعتقاد (معرفة ‏ ). تمثيل اجتماعيّ 


1 


اسسساء سر .. 


إطناب 1111 


يهم هذا المفهوم تحليل الخطاب على صعيدين شديدي الاختلاف: في التَّقاليد 
البلاغيّة*؛ من جهة: باعتباره أسلوب زينئة في الخطاب له انكاس على إيطوس* 
المتكلتم؛ ومن جهة أخرى باعتباره مجموعة من العمليات التركيبيّة فعلها إبراز جانب 
من الملفوظ. ظ 

في التقاليد البلاغيّة التي تواصلت مع الأسلوبيّة المدرسيّة يَضْمٌ الإطناب عددًا من 
الأساليب (قطعء مجازء استعراضء التقابل بالاس تدرات 33 '؛ مبالغة*) من شأنها أن 
تحدث مشتركة في المتلقّي الشعور بأن اللغة عاجزة عن التعبير عن بعض المعاني: 
«هل أنت من التشبّع بموضوعت حَّى ليُخِيّل إليك أنْك لن تستطيع أبدًا التعريف 
3 وهي في المصطلم الفرنسي 22052056م6. وتصاتف ضمن الوجوه البئيويّة الكبرى وليس من 
الميسور ايجاد مقابل عربي لها في جدول وجوه البلاغة العربيّة يفى بكامل معناها. والغالب عليها أنتها 


وجه من وجوه الاستدراك والضرب والخروج في بناء الفقرة من الشيء المقرّر في بدايتها إلى شيء يقابله 
أويناقضه قصد احداث الأثر بالتوتتر بين البُنَى المتعارضة:؛ ولذلك تعد من أساليب التعديل في الخطاب. 
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به بما يحكفي ولا أن تؤدّي عنه ما في نفس حك من فحكرة عنه وهو مسيطر عليت على 
لجو ما ؟ .ا ومن هدأ -سحاء -9ظظ2 من الوجوه سدؤها وطبيعتها المشتركة الإطناس» 
(فونتانييى 1968: 361). ويتضمّن الإطناب ضرورة مسرحة النشاط الخطابي. واليوم يُنظر 
إلى «الإطناس» نظرة سلبيّة إلى حذّ ما. 
وفي الترحكيب يشير «الإطناب» إلى أنواع من التراحكيب يختار بواسطتها المتلفظ 
مكرّنا ليبرزه. وفي الفرنسيتة يشمل ذلك خاصة إبراز المكرّن في الصّدر 
محاطا بأالبنية] «0106/ تناو ... 631'© » (« ناللع7 ]69 أناق تنوه[ زوع ») 134 والعزل 
(أوالتفكت) على اليسار أو على اليمين مع استثناف بالضمير («,« ضهع1[ ,نااعلا غ5 11 
نازع ]65 11 رده[ » ») 135. لكنّ الإبراز يمسكن أن يتم بمجرّد إظهار لفظ في المشافهة 
(«زيد محجاء»). وأنخذ هده الظوأهمر بعين الاعشسار يمسكن أن يمحكون كا ذا قمة في 
تحليل الخطاب: هكذا استغلٌ ج.ج. كورتين (1981: 79) آثار المعنى المرتبطة 
بالأبئية. «إنه س. الذي هو ق..؛ الذي هو ق. هو س.» س. هو الذي ق.»: «إننى عن هذا 
أتكلم لا غن غيره»» «هذا ما أريد أن أقوله عندما استعمل هذا اللفظ». 
وفى هذه الحالة أو تلحكت لا يمثل الإطناب مقولة ذات وضع واضح الخصوصيتة. 
34 تبثير) مفتضى ؛ موضوع. ميختبر عنه أمخبير بده وبجةه. 
د.م. 


عائد على الداخل / عائد على التخارج 01 موي / عنتمطم سآ 


هما على التوالي من الإغريقيّة «داده «في الدّاخل» ومت «في الخارج» وهاهمنام 
«حمل». ومصطلحا العائد على الداعل والعائد على الخارج وضعهما م . حك 
هاليداي ور. «حسسنٌ (1976). ومفهوم العودة على الذاخل ينأاسب مأ يعرف عادة بأسم 
العائد* النضّي. وبتعبير أكثر دقتة يوفتر العائد على الداخل لفظا حاويا يشمل عبارات 


4 مقابلها بالعربيّة #زيد هو الذي جاء». والاسم المعني في المثال الفرنسي موجود فى صدر الجملة 
من أصل التركيب ناطع؟ أ8ع دوع[ والتغيير الحادث لا يتمثل في اعطائه الصدارة وإِنْما في التأكيد عليه في 
حين أن المقابل العربي يقتضي تغبير مكان الفاعل ووضعه في الصّدارة والفصل بينه وبين الخبر بقصمير 
الفصل «هو). ظ 


135 -ترجمتهما الحرفيّة: اهو جاء؛ يحبى؛؛ (يحيى؛ هو جاء». 
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القبليّ العرفانيّ. ويقسّم ت. فرازار وأ. جولي (1979): العاثد على الخارج إلى عائد 
(في يد المنتكلم كتاب) - أو تستند إلى معطى واضح الحضور في الذاحكرة ‏ «هذا 
حاضره: إلآن»). 
وفي استعمال اللسانيتين تبقى مصطلحات العائد على الدّاخل والعائد على الخارج 
قليلة الاستعمال لفائدة العائد القبليَ الذي يجمع أستعماليهما معًا. 
> عائد قبليّء عائد بعديّء سلسلة إحالات. إعادة صياغة 


٠ سسا‎ . 


ملفوظ ظ 10166ظ2 
حسب محورين كبيرين: فإمَا أن يقابل بتلفظ* مقابلة الموج لفعل الإنتاج وإمّا أن 
يعتبر ببساطة بمثابة مقطوعة لغويّة متغيّرة الحجم. 
#ا في اللسانيات 

يستعمل باعتباره مصطلحًا أُوْليّا فيسمح بالإشارة إلى المحافى الإنغليزي معتماا» 
أي المعطيات التي ينطلق منها اللساني: «الملفوظ أعرق في البدائية6! من كلمة؛ جملة. 
صرفمء الخ. بمعنى أن تطبيقه لا يقوم على حدود فتيّة أو مصادرات من علم اللسان. عرّف 
ز. س. هريس الملفوظ كما يلي: «كل جزء من خطاب يقوله ش جص واحد يكون 
6 - ترجمنا بها النتعت الفرنسي /تانتعف:م. وله في علم المعجم دلالة فنتية هي استعصاء الكلمة على 
الدّرس التأثيليّ الباحث عن أصولها ومآتيها. وسياق النصٌّ هنا فيه إلى حدّ ما هذا المعنى وهو انفللات 
الملفوظ من الحصر والقيد. ظ 
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قبل أن يقوله ويعده صامتا [...]» وكثير من الملفوظات محرّنة.من أجزاء محافثة 
لسانيًا لملفوظات كاملة موجودة في مكان آخر» (ليونس 1970: 132 133). 

ومن وجهة نظر تركيبيّة يقابل بعضهم بين ملفوظ وجملة. فالملفوظ يحدّد باعتباره 
وحدة التواصل الأوّلية ومقطوعة لغويّة ذات معنى ومستوفاة تركيبيًا والجملة باعتبارها 
نوعا من الملفوظ ذلك الذي ينتظم حول فعل ف«زيد مريض»» «أه! « «يا لها من فتاة 
اه «عمرو !») شكوّن كلها ملفوظات لكن الأوّل منها فقط هو جملة. 

ومن وجهة نظر تداوليّة [تعتبر] الجملة بنية خارج الاستعمال تناسب ملفوظات 
في مقام لا نهاية لعددها: «نُطلق الجملة في الغالب على متوالية من الكلمات منظمة. 
طبقالعلم التركيب والملفوظ إنجاز جملة في مقام محدّد. فنلاحظ إذ ذاك أنّ 
ملفوظات مخختلفة لجملة لها في الأعمّ معان مختلفة تمام الاختلاف» (ديكرو ‏ شافتير 
5 250). وهنا يُصبح الملفوظ مكافئا للجملة ‏ المتواردة. وفي هذه الحالة نربط 
عادة الدّلالة بالجملة والمعنى بالملفوظ. 

الملفوظ والنصّ 202 

في مستوى متجاوز للجملة يعتبر الملفوظ بمثابة مقطوعة لغويّة تحكوّن كلا منتميا 
إلى جنس* خطاب محدد: نشرة جوّيّة» رواية» مقال في جريدة, محادثة؛ ألخ. فهو إذن 
ضرب من مكافى للنض". ‏ 

وفي إطار اللسانيات* النْضَيّة يمكننا أيضاً مقابلة نص وملفوظ : «الملفوظ» في 
معينى الشيء المادي الشفوي أو الممكتوب. الشيء التجريبئ القابل للملاحظة والوصف. 
«ليس النصّ وهو الشيء المجرّد [...] الذي يتحنّم التفعكير فيه في إطار نظريّة (تفسيريّة) ‏ 
لبنيته التحكويئيّة» (أدام 1992: 15). 
* في تحليل الخطاب 

في تحليل الخطاب الفرنكفونيّ كان للمقابلة التي أقامها ل. غسبان بين 

الخطاب* والملفوظ تأثِيرٌ أكيدٌ: «الملفوظ هو متوالية الجمل المرسلة بين بياضين 
دلاليتين وتوقفين في عمليّة التواصل؛ والخطاب هو الملفوظ منظورًا إليه من وجهة الآليّة 
الخطابيّة المتحكمة فيه. وعلى هذا الأساس إذا ألقينا على نصّ نظرة من زاوية هيحكاته 
«في اللسان» فإِنْ ذلك يجعل منه ملفوظا؛ ودراسة ظروف إنتاجه لسانيّا تجعل منه 
خطابا» [1971: 10). 





في «أركيولوجيا المعرفة» طوّر م. فوكو تفكيرًا فلسفيّا في الملفوظ الذي يهم 
تحليل الخطاب: «الملفوظ ليس وحدة من نفس جنس الجملة. أو القضيّة أوعمل اللغة 
. ..] إنهء في طريقة حكونه الفريدة» (لا هو لساني بالكامل ولا هو مادّي فقط) ضروريٌ 
لحي يمسعننا القول إن مانت هناك جملة أ قضية أ عمل لغة أ لا؛ ولحي بمحكتا 
سسليمة البناء إن سكان قعل الغ مطابا للمطلوب وإن سكان وقع اقيام به قاد 5 
إنها وظيفة وجود خالصة الانتماء إلى العلامات وانطلاقا منها يممكن أن نتقرّر بعد ذلك 
بالتحليل أو بالحدس أن كانت «تولد معى » أو لاء و «تسيسيا أَىْ فأعدة تتوالى أو تأتي 
متضامّة» ولأي شيء هي علامة؛ وما هو نوع عمل اللغة الذي ب جز بصياغتها (شفويٌ أو 
كتابيَ)» (1969 ب: 114 - 115). 

وفسي علوم اللغة تقتسم مصطلحات ملفوظل؛ نص » خطاب تقليديَ| حقل تعيين 
املظ في مسخوى لف وأ المفوظ على هذا اتح على ذمة من يحتاجوق لم 
الحالة القائمة خاصّة ضّة في علم اللخة 5 
> خطاب. تلفظ. نص 


. م. 


المتلفظ ظ اع 11011 
تلفتظىّ. ؛ ومع ذلك فقيمته غير مستفرّة بحسب العلاقات التي تححون له مع مفاهيم 
مجاورة حكمفهوم المتحكلم *, أو الذات* المتكلمة: أو وجهة* النظر. وخلافا لملازمه 
تلفظ* لم يستعمله لا ش. الي ولا حتى إ. . بنفئيسسات. وأ. كوليولي هو الذي أعطاه 
وضع المتصوّر بربطه بالمتلفظ المشارت *. 
© متلفْظ وذاتئة متكلمة 

الصّعوبات التي يثبرها مفهوم المتلقظ لا تنفصل عن تلحك التي تدور حول الذاتية 
المتعكلمة. و وج عدةٌ ة أوضاع مربوطة بهذه الذاية: : الذات المنتجة فمليا للملفوظ. 
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الذات نقطة بداية الرصود الإشاريّة*: الذات المقابلة لذات أخرّى في الغيريّة المؤسسة 
للتبادل الأغوي ... ويمحكن أن نتصوّر مسبقًا وضعين متقابلين تقابلا تاما: الوضع الذي 
يتمتّل في إرجاع هذه الأوضاع المختلفة إلى عدد ممائل من الهيئات المتميّزة. وذلحك 
الذي يردّها إلى هيأة واحدة مكتّفة سواء سمّيناها «متحكلم» أو «متلفظ» أو «ذات 
متحكلمة». والحقّ أنّ اللسانيين يتبتّؤن مواقف وسطى تتورّع على هذين القطبين. 
وعبارة إ. بنفينيست المشهو رة (1966: 255) «أنا» تدل على «الشخص الذي يعلن 

عن الهيأة الحاضرة للخطاب المتضمّن ل أنا» دفعت إلى قراءتين مختلفتين: (1) قراءة 
تستهدف مجع ضمير أنا هذا وإذ ذاك تستعمل ٠‏ «متلفظ» بطريقة متصرّمة باعتباره 
مكافئا ل«متكلم» للإشارة إلى منتج الملفوظ دون أي تخخنصيص زائد؛ (2) وقراءة تنظر 
إلى المتلقظ فقط باعتباره الهيأة ات أنا أرما واي يتضتنها عمل الت وهو بصده 
التتكوّن وليس لها وجود مستقل عن هذا الفعل. 

وقد مَفْهَمَ أ ديك رو هذا التمييز من خلال الزّوج متتعكلم مك / متكلم 1 
المندرج هو نفنسه في الثالوث ذات متحكلمة / متعكلم / متلقّظ: فالمتتكلم مك «هر 
المسؤول عن التلفّظ باعتباره فقط صاحب هذه الخاصيّة؛ والمتكلم .4 على العكحس 
هو «حكائن من العالم» و«شخص كامل» يمتلك من بين مأ يمتلك من خاضيات أن 
يحون أصل الملفوظ» (1984: 199). وهذه الثنائيّة في قراءة مفهوم المتلفظ مربوطة 
هي نفسها بثنائيّة قراءة «مقام* التلفظ». الذي يدل تبعا للمؤلفين؛ على مقام* التواصل 
أو نظام رصد مجرّد. 

#ا ملفوظات بلا متلقفظ ؟ 

إنّ هذا التأرجح الأوّل لمفهوم الملفوظ يتقاطع مع آخر: فيُممكن اعتبار «المتلفظ» 
بمثابة الهيأة المنتجة للملفوظ أو فقط بمثابة أثر من الملفوظ. فإن قبلنا المنظور الأوّل 
انتهينا إلى أنه لا يمحكن أن يكون ملفوظ بلا متلفظء وإذا قبلنا الثاني لا يمنم شيء من 
أن نتحدّث عن ملفوظ بلا متلفظ. هناك ملفوظات» وهي الحقيقة الوحيدة» ووجه متلفظ 
يظهر من خلالها أو لا حسب طريقة نشر الملفوظ. وفي التفعكير في السرديّات» على 
وجه الخصوصء. نشهد نقاشا مستمرًا حول إمكانيّة تحديد القصص غير الموصولة* 
التي لا تحمل علامات الذاتيّة» على أنها قصص دون متلفظ. وفى مستوى تلفظىّ كهذا 
يرى إ. بنفنيست (1966: 241) أن «لا أحد يتحكلم». «وأنّ الأحداث تبدر تتحدّث عن 
نفسها بنفسها». ويرى البعض (بَانُفيلد 1995) أنه لا وجود في هذه الحالة لمتلفظء ولا 
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يجب التفحكير في هذا الصنف من التلفظ من خلال المنوال التتواصليّ العاديّ. وعندما 

توجد علامات ذاتة تلفظبة يجب ردها إلى «مركز إشاري» داخل العالم التردى. 
# مشاكل المسؤوليّة ووجهة النظر 

مقولة «المتلفّظ» منضوية أيضاً فى إش كاليّة كفالة التلقّظ وتعدّد الأصوات". 
وف محالت العارية عن الوسمٍ نمكون نفس الهيأة» في آن واحد؛ نقطة رصد العناصر 
لق نب اا السزول نسل ارم جو ونه بشن 

وبصفة دقعي قري ل (1) الحالة التى تحكون فيها الحكلمات ذاتها. 
كما هو الشأن في الخطاب المباشر مسندة إلى هيأة أخرى؛ (2) والحالة التي ليست 
الحلمات هي المسندة فيها إلى هيأة أخرى وإنّما وجهة النظر فقط. وهذه الظاهرة 
دفعت أ. ديبكرو إلى أن يعر ضص فهمًا متف" دأ لمصلم «متلفظ»:»أستي «متلفظين» هده 
الكائنات | التي من شأنها أن تعبتر عن نفسها من خلال التشفظ. دون أن نسند إليها 
ألفاظا مضبوطة مع ذلك؛ وإذا «تكلمت» ذ ففي هذا المعنى فقط ينظر إلى التلفظ 
باعتباره معبرًا عن وجهة نظرهاء وموقعهاء وموقفها.ء ا لحن ليس سكلامها بالمعنى الماذي 
للحكلمة«(1984: 4. وهو مفهوم يستعمله لتحليل السخريّة الخفيّة* مثلا. 

ومفهو 2 «وجهة جهة النظر» » هذا يأتي من ن الشسردّات التي أبانت ‏ في النصوص التسردية 
دراك وشيءه وقع تيوه ا لتم التمبير ع باد مي ل ل 
قليلا وإن درا أححانمًا إدراحتة بأحكام عقلية» (راباتال 868 09) يدون أن تقع 
الإشارة. صرورةء إلى هذه الذات القائمة بعمليّة التبثير. 
#ا المتلفعظ والأشخاص النحويّون 

لصي عادة بين المتلفظ ومن يقول أنا وهو السذي يحتل في تبادل القول مكان 
الغو ب ,حو م سورب الرف ا سات اااي فا 
د سا يتحنث عن الملقوظ غير المثارصكين في الحلا اانا لق وس 


219 


همكذا في الاستعمالات حيث تدل أنا على المتلفُظ المشارك: استعمالات التَودّد ( 
«[أناا لي عيون جميلة فأنا ظريف») والسجال («ما دخلي [أنا]»)37/ الخ. 
© في تحليل الخطاب 

لا نهد في تحليل الخطاب بالذوات منظورا إليها في استقلال عن مقامات التّواصل. 
بل إِنَّه لذو دلالة أن نتحدّث عن «متلفظ» في حالة ملفوظ أوّْليىَ كما فى حالة نص 
بأكمله ينتمي إلى جنس خطاب محدّد. والملفوظات الأوّلية التي يهنم بها اللمانيّ 
هي في الواقع مكرّنات نص ينتمي إلى جنس* من الخطاب ونمط*. وتعقد مشهد* 
التلفظ ينبغي هنا أخذه بعين الاعتبار. فعندما يلقي محامء مثلاء مرافعة بإيطوس” تنبئيّ م 
فإِنّ أنا لا تَسمُ المطابقة فقط بين المتلفظ اللغويّ وفاعل الملفوظ. لكن أيضاً تشير إلى 
محام يُرافع (دور مرتبط بجنس خطاب) ونبيّ (مشهد كلام أسّسه هذا التلفتظ الفريد)؛ 
ومع ذلك فهذه الهيآت المختلفة ليست منفصلة: إِنْها تشبه واجهات لشيء واحد. وأن 
نتحدّث عن «المتلفظ» في هذه الحالة هو إذن الإحالة» في الوقت نفسه؛ على هيأة مقام 
التلفتظ اللّغويء وهيأة مرتبطة بجنس الخطاب وربّما هيأة مرتبطة بمشهد الحكلام الذي 
يؤسّسه الخطاب نفسه. وتعود كل الصعوبات إذن بالنسسبة إلى محلل الخطاب إلى 
مفصلة المستوى اللغويٌّ مع المستوى النضّيء مع العلم أنهما مَخكؤمان بإمكراهات 
خطابيّة. 
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ومن منظور تواصليّ لتحليل الخطاب يميّز بعض المؤلفين تمييرًا واضححا بين متلقظ 
داخسل المقول ومتحكلم خارج المقول. ومنهم ب. شارودو الذي يقترح منوالا تواصليّا 
بفضاءين وأربعة ذوات للخطاب: فضاء خارجيّ يناسب معطيات مقام التتواصل (مستوى 
مقاميّ*) وفضاء داخليّ يناسب إنشاء الخطاب تلفظيًا (مستوى خطابي*) والفضاءان 
يحدّد أحدهما اين ٠‏ وفى الفضاء الخارجى يوجد طرفا فعل التواصل ونس مّيهما ذاتا 
متواصلة وذاتا مو مَؤولة؛ وفي الفضاء الداخليّ المشارحكان في المشهد التلفظيٌ ويَسَمَيّان 
ذاتا تتلقّظ (أو متلقّظ) وذاتا مرسلاً إليها (شارودو 1988 ج و). 


17 - ترجمة حرفية فك دعاقم عم عزامس عط والضمير مزلا يدل في الباق المعني؛ وهو سياق لوم 
على المتكلم وإِنّما يدل على المخاطب. 
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ومصطلح ذات تتلفظ (أو متلفظ) يشير إلى كائن الكلام (أو التلفظ) المبنيّ بفعل 
تلظ الذات المتواصلة ... فهو إذن الذات الموجودة في الفضاء الدّاخلي المندرجة في 
«مسرحة القول» (1988 ج: 75). فهو يمثّل على نحو ما الهويّة التلفظيّة التي تعطيها 
الذات المتواصلة لتفسها. وتختلف هذه الهويّة حسب الدّور أو الأدوار التي تُحمل على 
القيام بها تبعا لإكراهات المقام والمرامي الإستراتيجيّة للذات المتواصلة. هكذاء 
فمثال شخص يدخل مقهّى ويقول «همل عندصكم من غيركا 61 يحذل على النحو 
الآتي: (1) الشخص الذي يدخل مقهى لتناول مشروب ينصّب نفسه في الوقت نفسه 
«ذاتا متواصلة ‏ مس تهلكة» وفي حوزته إمكانيات متنوّعة في العبارة لتقديم الطلب؛ 
(2) وباختياره «هل عندحكم من غير كا ؟» هذه ينصّب نفسه «ذاتا تتلفظ (متلفظ) - 
سائلة»: أي ينادي مخخاطبه ويبلغه «طلب قول»؛ (3) ويممكن لنادل المقهى أن يجيب عن 
الطلب بنعم أو لا لحكن بما أنه تعرّف على مخاطبه باعتبازه حريفاء فإنّه يؤوّل هذا السَؤال 
باعتباره «طلب فعل»؛ مما سيحمله على إعطائه قهرة من غير ككافيييّن دون أن يجيبه 
(بقطع النظر عن الآداب). فنقول هنا إن المتلفظ يظهر بمثابة مجورّد «سائل» يحجب «امرًا 
بفعل»» فيبني على هذا النحو صورة «ساذجة» للذات المتواصلة. 
ب. ش. 
هناك نزعة إلى تفضيل استعمال مقولة «متلفظ» لنشير إلى هيأة مرتبطة بالمقام 
الذي يبنيه الخطاب لا هيأة إنتاج لغوي «لحمًا ودمًا». لكن هذا التوزيع للاستعمالاات 
لمَا يَفْرض نفسه. وعلى كل حال يجب ألا نتصوّر المُتلفظ باعتباره نقطة ثابتة ومندمجة 
فد تحكون مجرّد حامل للقول: المتلفظ هو في الآن نفسه شرط التلفظ وأثره. وتوجد 
هنا مفارقة تحكويئيّة لكنّها صارت ممكنة بفعل أن الخطاب مسار تسَاند بين القول 
وظروف هذا القول. ظ 
> متلفظ مشاركت. بات تلفظ. متعكلع. وجهة نظرء تعدّد الأصوات.مشهد تلفظ. 
مقام تواصل 
د. م. وبا. س.. 


8١الكلمة‏ الفرنسيّة 0608 الواردة في المثال والتي ترجمناها: ٠من‏ غير كا هي اختصار ل قساةئهء36 
أي بدون مادة كافيين. 
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تلفنظ 1ك 

«تلفتظ» » مصطلح قديم في الفلسفة لحكنّه أصبح مستعملا استعمالاً مطردًا في 
الأسانيات؛ بداية من ش. بالي (1932). ويمكّل التلقّظ قطب العلاقة بين اللّسان والعالم: 
فهو يسمح. من جهة:» بتمثيل الوقائع : في الملفوظهء ولحكنّه: من جهة أخرى. يمثّل في 
عد ناه يننا وسلاكرية! في الزّمان والمكان. ويقع الرّجوع في الأعمّ إلى تعريف 
!. بنفنست (1974: 80) [له] على ألة «تشغيل اللسان بفعل استعمال فر دي» في مقابل 
الملفوظ* مقابلة الفعل المتميّز عن منتوجه. إلا أن هذا التعريف يتعرّض لعمليات تطويع 
ملحوظة بحسب النظريات اللسائئة التى تستنفره. 

وخخلافا لكثير من الأبحاث المتصلة بالتتارات التّداوليّة* فإنّ إأشكالتات التلفظ 
هي في الأصل من صنع لسانيين وبأكثر دقّة لسانيين من أوروبا القارّيّة المهتمين قبل 
كن شيء بتحليل الوقائع اللّغويّة . وقد أبرز التفكير في التلفظ البعد الانعتكاسيّ 
للنشاط اللغوقّ: فلا يحيل الملفوظ على العَالم إلا بأن يعسكس عمل التَلفُظ الذي 
يحمله. وهكحذا فإِنّ أشخاص الملفوظ وزمانه يقع رضدها تبعا لمقام* التلفظ. وهكذا 
يمتلك الملفوظ قيمة متضمّنه في القول «يظهرها» من خلال تلفظه. 
بين اللسان والخطاب 

إنّ التصور الّذي نبنيه للتلمُظ يتأرجح بين تصوّر خطابيٌ وتصوّر لسانيّ. فإذا ما 
أالححنا على التَّلفْظ باعتباره حدثا فى ضرب من السسياق»؛ وأدركناه في تعدّد أبعاده 
الاجتماعيّة والنفسية؛ فإننا نكرن أقرب إلى جهة الخطاب. إل آنه يمحك أيشا تصةد 
التلفظ ضمن إطار لسانيّ محض باعتباره مجموعة عمليات مكرّنة لملفوظ؛ «مجموعة 
الأفعال التى تقوم بها الذات المتتكلمة لتبني في ملفوظ مجموعة من التمثيلات القابلة 
للتبليغ» (رالتبريد 1990: 792). 

فد يكون من المفيد لا شك»ء لمزيد الإيضاح: التمييز بين مقام تلقّظ ومقام* 
تواصل. فيحكون الأول نظام إحداثيات مجرّدة مشتركة مع كل إنتاج لفظي؛ والثاني 
السياق الفعليّ لخطاب. وهذا التمييز لا يغطي التمييز بين العام والخاصٌ: توجد في 
وضعية التواصل ثوابت. 

إِنّ تعريف التلفُّظ المنس وب إلى بنفنست يقدّم قطب المتلفظ إلا أنّ على ذلك 
ألا ينسينا أنّ التلفْظ هو تلفظ بالاشتراك وأنه في الأصل المكين «تحكيّف بين ذاتيّ» 
(كوليوليء 1973. 87). وزيادة على ذلك فإنّ الشخص الذي يتتج الملفوظ ليس 
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بالضرورة الهيأة التي تتحمّل مسؤوليته وهوما دفع أ. دبكرو (1984: 8/]) إلى تعريهشف 
التلفظ أنه «الحدث المحرّن بظهور ملفورظ» وهذا يعني اعتاره مسستقل" عن حل 
مؤلف. 

_ الصِيغة «المنتحسرة» و«الممتدة». «الضعيفة» و«القوية». 1 


علماء اللسان منقسمون بين مقارية «منحسرة» ومقاربة «ممتدة» (كربرا ‏ أوركيوني 
0) للظواهر المنتمية إلى الخطاب. وهو تمييز لا يحكون بدون أن يتقاطع مع التمبيز 
القائم بين التصوّرات «الخطابيّة» و«اللساتيّة» للملفوظ. 

في التصوّر «الموشع» يحون هدف لسانيات التلفظ «وصف العلاقات التي تدسج 
بين الملفوظ ومختلف العناصر المكوّنة للإطار التلفظيَ» (1980: 30)؛ وإذاك تناحو 
لسانيات التلفظ نحو الاختلاط بتحليل الخطاب. 

في التصوّر «المنحسر» «نبحث عن الطترق اللسانية ( 15عاللط5 واصلات» موجهات. 
مصطلحات تقييميّة» الخ.) التي بها يَطتبع المتكلّم الملفوظ بطابعه» ويندرج في الرّسالة 
(بصفة ضمئيّة أو صريحة) ويتمؤقع بالنسبة إليه (مشكل «المسافة التَلفظيّة») (1980: 
2. ونسمّي في غالب الأحيان سمات أو آثارا تلفْظيّة الوحدات اللّغويّة التي تدل على 
إرجاع الملفوظ إلى تلفظه: ضمائر المتكلم والمخاطبء إعراب الأفعال» الرديف الدال 
على الرّمان» التعوت العاطفيّة... ظ 

وهذا التّمييز يتقاطع مع آخر بين تصرّر ضعيف هو تصوّر «لسانيات ظواهر التَلفُظ» 
وصيغة قويّة هي صورة «لسانيات تلفظيّة». تحلل الأولى مجموعة من الظواهر اللغويّة 
(اسستعمال الأشخاص والأزمنة والجهات والخطابات المرويّة» الخ.) بدون أن يقتضى 
ذلحك نظرة مخصوصة للغة. أما بالنسسبة إلى الثائية وهو بوجه خاصٌ من صنع مدرسة أ. 
كوليولي (1990: 1999 أ.ب). «فإن تصورٌّر اللغة تصوّرًا تلفُظيَا يتمثل في القول بأنه 
في التلقّظء لا في حقائق مجرّدة مُسبقة البناء مئل اللسان أو القضيّة؛ تنبني محدّدات اللغة 
البشريّة في قسمها الأساس. 

* التلفْظ وتحليل الخطاب 

أخشذ التلفُظ بعين الاعتبار. من وجهة تحليل الخطابء هو بالتأكيد أمر مركري. 
وقد ظهر ذلحك منذ 1969 في العدد الثالث عشر من مجلة لغات («تحليل الخطاب»): 
حيث خصص ح. دوثوأ فضلا ل«الملفوظ والتلفظ» (دوبوا 1969)» ولكن واصل 
الجدول البنيويٌ لبعض زمن آخر سيطرئّه. وسرعان ما وقعت دراشة أنماط مختلفة من 


عديده 


الظواهر التَلفْظِيّة: على وجه الخصوص المشيرات إلى الأشخاص وإلى الأمكنة والأزمنة 
(غسبان 1976)»: والخطاب المرويٌ, وتعدّد الأصوات. والظفران (أوتبى 1981).» إلى 
درجة أصبح مغها ذلك خاصيّة من خصائص الدرامات الفرنكوفونيّة في تحليل 
الخطاب. وبصورة أكثر دقّة [نقول] إنّ الإنكاليات المتصلة بالتلفظ مستنفرة على 
مستويين يتفاعلان باستمرار. 
المستوى المحلتيّ لواسمات الخختطاب المرويٌّ: وضروب إعادة الصّياغة؛ والجهات. 
الخ... الذي يسمح بأن توضع وبجه! لوجه تموقعات* متنوّعة أو وصف أجناس من 
الخطاب. 
© المستوى الجمني حيث نحدد الإطار الذي تم داخله الخطاب. ونفكر في هزأ 
. المستوى في لغة مشهد" التلفّظء ومقام التواصل؛ وأجناس الخطاب ... وإذ يتعلق الأمر 
بتحليل الخطاب ليس في إمكاننا فعلا الاقتصار على تعريف التلفظ تعريفا لسانيًا محضًا 
ياعتباره تشغيلا فرديّا للسان. 

زد على ذلك أن التلفُظ. من وجهة تحليل الخطاب» واقع بصفة أساسيّة في ما 
بين الخطابات*: «التلفظ يؤول إلى وضع حدود بين ما «اختير» وضبط شيئا فشيئا (ما 
به يتحكوّن «عالم الخطانب») وما وفع رفضه. وهكذا يبرسم في القرارة حمل «جل ما 
يعأرضه ما مالك الذات» (بيشو وفوكحس 565 20). 

> حواريّة» متلفظء تفاعلء ما بين الخطابات؛ تعدّد الأصوات. مقام التٌواصل 


2 م. 


القياس المضمر 1111001 

كلمة عستغصبوطاه8 » وهي مستعارة من الإغريقيّة» تتتمي إلى نظرية الحجاج 
الحَطابي*» ويتستعمل في معنيين مخختلفين لتشير إلى شحكلين مخصوصين من الخطابات 
القياسيّة. 

من جهة يُعرّف القياس المضمر باعتباره قياسا" مقامًا على مقدمات ليست يقيئّة 
لحتّها ممكنة فحسب: تحب الأتهات عادة أبناءهنّ» مريم أُمّ زيْدء إذن مريم تحبٌ 
يْدًا ... وبما أنّ متطلبات الخطاب الخطابي؛ في نسقيّة أرسطوء ليست موافقة لممارسة 
الاستدلال* العلمي»:عوّض هذا بالاستدلال الخطابي؛ فالاستنتاج القياسي يناسبه القياس 
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وفي معنى ثان ليس أرسطيّاء عرّف القياس المضمر باعتباره قياسًا حذفت منه مقدّمة 
(«الإنسان ناقص: أنت ناقص»»؛ أو «أنت إنسان» أنت ناقص») أو التيجة («الإنسان نأقص؛ 
اعتبر نفك إنسانا!»). والقياس المضمر باعتباره قياسًا منقوصًا اعتبر ملائما للخطابة 
فقد يكون أقلّ تكلتفا من القياس التامَ. واستعماله يفترض أنّ المقدّمة الناقصة يسهل 
الظفر بها. وهناك سبب آخر يذكر وهو أننا قد تعمل القياس المضمر لأنّ الجمهور 
العاديٌ يتألف من عقول ضعيفة عاجزة عن متابعة تسلسل قياسي فى كل صرامته. وهذا 
المبرّر الثاني يقتضي أنْ الظفر بالمقدّمة الناقصة شيء في غاية الصعوبة. وهكذا نرى أن 

هدين المبرّرين لا يتفقان. 

> جدليّة 

حك ب. 


مصاحب نصي خعار جحي 57 مصاحبس نصيّ "#5 عمد ]1ر18 


معاندي 11 
يدل التعت ©داه4)ةفهظ في الإغريقيّة على «من يحبٌ الخصام والتقاش والمناظرة». 
ويشيرء في النظريّة الأرسطيّة» إلى شحكل غير منتج من القياس* مخطئ في الآن نفسه 
من جهة مقدّماته التي ليست محتملة الوقوع إل في الظامر (لا يمكن الدفاع عنها 
بجدية)» وبطريقة استنتاجه المغلوطة. واللكلمة نعتا أو مصدرًا مرادفة للسفسعلة*. 

و نمم مفهوم القياس المعاندي ش_بكة خصائص الخطابات المنطقيّة حسب نوع 
مقدماتها (صادقة أو حاذبة) والتسلسل الذي يربطها (منطقيّ أو موضعيّ). ويمكن 
للجدول الموالى أن يسهل علينا النظرة العامة إلى «منطق الخطانس» (أنظر: رانك فيغ: 
7 36). 
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اساسا سا سا سا سا سا سا سا سا يتشا فا فة قاقة 


> حدلء مغالطة: سفسطة؛. قياس . 


فضاء خطابى © حقل خطابيٌ  (‏ ) لكأومناء وتلل بمتسقطء ‏ © كأوعتاء 15ل ععقررة8] 


نيه التواصل 10 1ن تتلططم" 19 ع0 عتطجوعع 0ط )!1 
تتتصف إثتيّة التواصلء من بين مختلف التتارات التفاعليّة في أمريكا الشماليّة» بأسسها 
التَواصلية 8 مجتمعات متنوّعة» وغاية نظريّة هي بناء التواصل في نظام ثقافيَ على غرار 
القرابة أو الجنسء ومقاربة متعددة الاخنتصاصات تمتح من علم الأعراق واللسانيات 
وعلم الاجتماع. وتمشيا ميداتيًا مؤسّسا على ملاحظة الممارسات التّواصليّة. وهذا 
البرنامج (وصف مختلف استعمالات الخطب - #تتدضه ‏ أثناء أنماط النشاط المختلفة 
فى مجتمعات مختلفة) وقع تصوره في الشتينات بين قبَلٍ ج. قمبرز ود. هايمز؛ وطرات 
عليه.ء منذ ذلت الحين. تطوّرات ترجمها خاصة توجّه أقرب إلى علم اللّغة الاجتماعيّ 
(يحمل كتابا ج. فمبرز اللذين ترجما إلى الفرئشسيّة عام 1989 في العنوان المذزحت 
«اللسانيات الاجتماعيّة التفاعليّة»). وسمحت هذه الترتيبات ببناء مفاهيم وصفيّة مثمرة 
لمقاربة شاملة للسلوكات اللغويّة التي وقع تصوّرها على أنْها قبل كل شيء تفاعلات 
وانطلق د. هايمز من دراسة إثنيِة للكلام - وهو ما يفسّر اقتراض كثير من المقاهيه 
الأسائيّة المحوّرة تحويرًا عميقا-وسرعان ماوقع الإعراض عن هذه التسميّة لفائدة مصطلح 
التواصل الذي يسب مم )1 بأقصاء هيمنة الشفوي اعتبارأ لتعدد قتوأات الممارسات 
اللخوية؛ 2 02 بالإيفاء شتت ا بي بيد الاجتماعية 0 في 
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متضافرة بمعاير التحو ومعايير الاستعمال» (1984: 47) تحكم خاضة التكييف 
السياقيّ للتلوكات: وهذا يعني شيئين جوهريين: (1) يستحيل على المحلّل أن يفصل 
اللغة عن طريقة استعمالها فى مقام (وهي خبرة عملية تواصلتّة لا واعية في الغالب 
ولكنها محكومة بقواع د بيّنها د. هيمس كالقدرة على المبادرة بتحادث؛ والقيام 
بشراءات» وتسيير استجواب والخضوع له. والدّعاء. والمزاح» والمحاجة» والمداعبة؛ 
والإنذاره وأيضا معرفة متى يجب الصّمت). (2) كما يجب. داخل مجموعة لسانيّة 
ينظر إليها باعتبارها «تنظيمًا للتنرّع يشتمل على أساليب مختلفة» (1984: 52 - 53), 
دراسة الكيفيّة التي يقع حسبها استنفار السّجلات المختلفة المكرّنة «للرّصيد اللغريّ 
لشخص أو لفريق» حسب صياغة د. قمبرز للإيفاء بالتنويعات الشفريّة. ظ 

ويتعلق الأمرء من وجهة نظر منهجيّة» بجمع معطيات انطلاقا من ملاحظة مشاركة 
وتحليل الوظائف المختلفة لل لوحات التواصليّة فى مجموعة بدراسة مختلف 
محكوّناتها. ويقترح د. هايمز شبكة مرجعيّة تخصي مختلف المقاييس التي نبقي عليها 
لتحليل مقامات هذه التلوحات. إنه المنوال 8تالكلة506 (المعروض فى باكمان 
وأخ. 1: 3 76). و العلاقات بين هذه المعكوّنات بأن تحدّد الترسيمات 
التواصلية الخاصة بمجمزعة؛ وهي ترسيمات يقع درسها في مستويات عديدة: الوحدة 
العكلية هي مقام* التّاصل حفلة أو وليمة» مثلاء وفيها يقع عزل أحداث* تواصلء؛ مثل 
المحادثة الخاصّة أثناء حفلة؛ وهذه الوحدة على عكس السّابقة تحكمها قواعد مثلها 
مثل الوحدة الدّنيا وهي تمل التّواصلء مثال ذلك دعابة أثناء وليمة» ويمكن تحديدها 
على أنْها قوّة مُتَضْمَئَة في القول تبدو مفيدة بصفة خاصّة في التصرّف التواصليّ المَحلتَيَ 
( مقطعيّة التبادلاات). 

وقد تم تطبيق مبادئ التحليل هذه في ميادين تنتمي إما إلى السنة الإثثنيتة (المجتمعات 
المسمّاة غريية)» وإمّا إلى مقاربة سوسيولوجيّة (خاضة المدرسة ومختلف مؤسّسات 
المجتمعات العجيبة). وفي هذا الميدان الأخير ؛ تندرج الأعمال التي وقع القيام بها 
برعاية ج. قمبرزحول العلاقات بين الإثنيات في المجتمعات الحضريّة من منظور لسانيّ 
اجتماعيّ تفاعلى؛ وهذه المقاربة «لللاستراتيجيّات الخطايّة» تأويليّة بما هى تلم على 
طرائق الفهم المحيّنة من قبل المشاركين أثناء تفاعل» طرائق يقوم تحليلها على مفهوم 
الوضع في مقام: «استعمال المتكلمين / المستمعين علامات لغويّة وغير لغويّة تربط 
بين ما يقال في لحظة معيّنة ومكان معيّن ومعرفتهم بالعالم. والهدف هو استخراج 
المقتضيات التي يعتمدون عليها للإيقاء على التزامهم التحادئي وتقييم ما يراد قوله» 
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(قمبرز 1989 ب: 211). وهذه الإجراءات الاستدلاليّة مسيّرة بحضور مؤْشّرات وضع في 
المقام: «الخصوصيات السّطحيّة لشكل الرّسالة» (قمبرز 1989 أ: 28) المتمثّلة» مُثلا. 
في تنغيم» أو تغيير نسقء أو تناوب شفري؛ لكن «إن كان أغلبها مستعملا وملاحظا 
في الحياة اليوميّة فإنّها لا تلاحظ إلا قليلا وتكاد لا تتكون البثّة موضوع مناقشات 
صريحة» (نفسه)ء ولهذا السَبب يمحكن أن تكون أصل تأويلات: متباعدة» وإثارة لأنواع 
من سوء التفاهم* لاسيّما في التواصل بين الثقافات*. 

ترسم أثنيّة | التواصل لنفسها أهدافا طموحة بالبحث عن تفسيرات كليّة تدرج 
التلوكات الخطابيّة المحليّة في إطار عام من العقائد والأفعال والمعايير مكوّن لواقع 
اجتماعيّ أو ثقافيٌ؛ وعليه فهذا التمفصل بين اللّسانيَ والاجتماعى هو الذي 14 
الدّراسات المتائية منها جاهدة وصفه ببكيفيّة دقيقة» انظر أعمال ج 3 . لند نفالد حول 
العو اق (1990)» وج. د. سالنس حول اللقاءات (1988) والأوضاع البيداغوجيّة 
(1992)» وم. لاكوست حول علاقات الخدمة (1992) وي. فتكي (1996). 


> مقام. الإشية المنهجيّة. تفاعل. ما عرد ثقافيّ سوم تفأهم. نغعمية 


سر .. سسا ٠‏ 


الإثنية المنهحية 00م 


الإثئيّة المنهجيّة. وفد ظهرت بكاليفورنيا عام 9 (ه. غرفتحال) تيار في علم 
الاجتماع 3 منه التحليل" التحادثي- (نذكر خاصّة ه ساكس وهو عضو ناشط في 
«شبكة» علماء الاجتماع المؤشسين للإثئيّة المنهجيّة). وتتميّز الإثنيّة المنهجيّة وريثة 
الظواهراتيّة الاجتماعيّة ل أ. شوتز والتفاعليّة الرمزيّة (ج. ه ميد ومدرسة شيكاغو) 
والتي بنيت على خلاف السّنة الاجتماعيّة. بمقاربة حركيّة للنظام الاجتماع تعطي 
مكانة مركزيّة لوجهة نظر الفاعلين الذين يعاينون في حياتهم اليوميّة: وعن تصوّر 
دركهايم «للوفائع الاجتماعيّة باعتبارها أشياء» معطاة سلفا وللفرد واقعا تحت حتميّات 
اجتماعيّة» يستعيض ه غرفنكال برؤية النظام الاجتماعي باعتباره ناتجا عن بنية تفاعليّة 
لا تتوقف» نقرأها في الإجراءات المستخدمة من قبل الأطراف الاجتماعيين في أنشطتهم 
اليوميّة. ووظيفة عالم الاجتماع إظهار هذه الإجراءات أو «المناهج الإثنتّة» وتحليلها أي 
المعارف. والخبرات العمليّة؛ وقواعد السّلوك. والتأويلات» والروتينيات وغيرها من 
طرق «تفكير عملية» تنظم التفاعلاات ويستتفر ها «أعضاء» التجمّعات الاجتماعّة في 
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«ممارسات تقريبية مستمرّة» (كولون 1987: 28) ل«انجّاز» أعمالهم وإعطائها معنىّ. 
ومن ثم بناء الواقع الاجتماعي. ظ 

ومن الاهتمام الذي يوليه علماء الإثتيّة المنهجيّة لأعمال الحياة الاجتماعيّة المبتذلة: 
ينبع اهتمامهم بالنشاط التواصلي: السلوكت اللغوي مورد مرك زي لدى الفاعلين 
الاجتماعتّين والتحادث شكل قاعديٌ لبناء العالم الاجتماعيّ بناء تفاعليًا تشمح تقنيات 
التسجيل بدراسته بأدكثر سهولة كما يُبرز ذلك ه ساكس (ذحره قوليش 1990: 
6). وقد رُفعت خاضّيتان للخطاب إلى رتبة المفاهيم المفاتيح في المقاربة الإثنية 
المنهجيّة: الإلحاقيّة (لا يتكون لعبارة معتّى إلا بالإحالة على مقام التَلفَظ) وهي؛ 
حسسب غارفتنكال» خاصضّية ملازمة لكل الإنجازات اللغويّة وللأفعال والمؤسّسات 
كذلت مما يفرض تحليلها بالرجوع إلى المقامات التي تندرج فيها («الأنشطة والمقام 
يتبادلان التأثر والتأثير»: بانج 1992: 18)» والتي تساهم هحكذا في جعلها قابلة للمَهُم 
(«ع1طةخستامعع3 »). وهذه النقطة الأخير ة تجشم من نأحية أخخر ى أنعسكاسيّة الممار سات 
الاجتماعيّة: يوجد حسب ه غرفنكال تكافؤ بين أبنية الوضعيات المنتجة فى التفاعل 
والأو صاف («5ععناء182م عق صا سصنامعع2 ») التي يثقدمها المتفاعلون عن هذه الوضعيات؛ 
وعلى طول الحردكيّة المقطعيّة للتفاعلات يكيّف المشاركون محليًا تأويلاتهم على 
قاعدة تمثيل القول في المقول هذا وعلى هذه القدرة التي للخطاب ليتحدّث عن نفسه 
- وإذن أيضا عن سلوكات المتفاعلين المتبادل (انظر مفهوم ما بعد التّواصل* المنحدر 
من تمش آخرء هو تمشّى القائلين ب«التواصل الجديد»»؛ فنكن 1981).» قدرة تتأضّل 
جزئيا في ظاهرة الإحاليّة الذاتيّة الدلاليّة في اللغات (انظر تحديد المعنى باعتباره تلميححا 
للتلفظ عند أ. ديكرر). 

إلا أنّ الطرق التي تتأسّس عليها الإنجازات اللغويّة ويحدّد المقام تبقى في الغالب 
ضمتتّة إلا إذا تعئّر مجرى التفاعل. يترتّب عليه أن تقئيات التحليل المستعملة من قبل 
علماء الإثنيّة المنهجيّة تقوم على جمع المعطيات الطبيعيّة التي يُتحضّل عليها أساًا 
بالملاحظة المشاركة للفواعل في مقام. ويقع التحليل بدراسة تستقصي النشاطات 
المسستعملة عند التفاعل. وهذه الأدوات مستعارة إلى حدّ بعيد من الاثنين لا سيّما إثنية* 
التواصل التي كثيرًا ما تكون أعمالها قريبة جدًا من الإثنيّة المنهجيّة. وهذه التمشي 
الاختباريٌ الوصفيّ والاستقرائيّ طَبّق على ميادين شديدة الاختلاف: النظام الدّراسي» 
جهاز القضاء والشرطة:؛ المؤسّسات الطبيّة والطبتّة النفسيّةء البحث العلميّ وقريب منا 
المقارية الاجتماعيّة العرفانيّة للأنساق التنظيميّة. ظ 


م 


لكنٌ انتشار هذه «المدرسة الاجتماعيّة» التي لم تأت إلى فرنا إلا بعد إنقلترا 
وألمانيا وإيطاليا موسومة عند محللي الخطاب ببرنامج البحث المكرّس لأحد الأنشطة 
القاعديّة للفواعل الاجتماعيين: المحادثات وهي مجال تطبيق نموذجي للمبادىء الإثنية 
المنهجيّة (ولنا أمثلة عن هذه الأعمال في مجلة 06!39ا1.600 عدد 5 وأ 1232806 
همعو ١497‏ 1999: 89). 


> تحليل تحادثي؛ مقامء إثيّة التواصل؛ تفاعل؛ ما بعد التواصل/ما بعد الخطاب. 


س : اسياء 


|يطوس يلاك 
مصطلح مأخوذ من الخطابة* القديمة» يشير الإيطوس (وهوا في الإغريقيّة 11000 »؛ 
شخصيّة) إلى صورة الدات التي يبنيها المتتكلم في خطابه ليمارس تأثيرًا في المخاطب. 
وقد استعملت علوم اللّغة وتحليل الخطاب أساسا هذا المفهوم لتحيل على الجهات 
اللغويّة في تقديم الذات في التفاعل اللغويٌ. 
© في الخطابة 


الإيطوس مع «اللوغوس» و«الباطوس» ينتمي إلى ثلاثية أرسطو في وسائل الحعجة 

(الخطابة 1 : 1356 أ). وله عند أرسطو معنيان: فهو يشيرء من ججهة. إلى الفضائل 
الأخلاقية | التي تعطي الخطيب مصداقيّة أي الحذر والفضيلة وحسن الاستعداد (الخطابة 
11 : 1378 أ)؛ ويشتمل. من جهة ثانية؛ على بعد اجتماعيّ من جهة أن الخطيب يقنع إن 
تكلم بطريقة ملائمة لطبعه وصنفه الاجتماعيٌ (أفس 9 32). ويتعلق الأمر في 
الحالتين بصورة الات التي يتنجها الخطيب في خطابه لا بالنّخص العينيّ. وتختلف 
في هذا الأمر الوجهة الأرسطيّة التي استوحتها العلوم اللغويّة. عن السَنة التي بدأها 
إيزوقراط وطوّرها بعد ذلك اللاطيتيون التى تعرّف الإيطوس باعتباره معطى سابقا 
يتأسّس على سلطة الخطيب الفرديّة أو المؤسّساتية (سمعته؛ متزلته الاجتماعيّة» الخ.). 


139 معيجم. 


140 اللغة والمجتمع. 
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© في التّداولية 


مفهوم الإيطوس عند أ. ديعكر باعتباره صورة للذات؛ موصول ب«مك. 
المتحكل.* بماهو هو» في مقابل الذات ت الاختباريّة الواقعة في ما هو خارج اللغة 
فباعتباره مصدرًا للتلفّظ* يجد المُتكلم نفسه ... وقد ملعت عليه بعض الضّفات التي 
تجعل هذا التلفظ نتيجة لذلك مقبولا أو منفرًا» (1984: 201). ويلخ أ. ديكرو على 
مركزيّة التلفظ في بناء صورة الذات ذلك أن جهات قوله تسمح بمعرفة المنكام 
أحسن مما يستطيع إثباته عن نفسه. ومفهوم الإيطوس الموروث عن أرسطو قد طوّره أ. 
ديكرو في إطار نظريّة عن تعدّد الأصوات* 
©ا في تحليل الخطاب 

إلا أنّ الإيطوس التَحطابي قد وقعت العودة إليه وتطويره؛ خاصّة في أعمال د. 
منغلو. وعلى المتلفظ أن يُضفي على قوله صبغة شرعيّة: فهو يمنح نفسه في خطابه 
موفعًا مؤسساتيّا ويسم علاقته بمعرفة. لكنه لا يتجلى فقط باعتباره دورًا ووضعَاء بل 
يقبل أيضا أن يُدرك باعتباره صوتا وجسدًا. فالإيطوس تترجم عنه اللهجة التي ترتبط 
بالمكتوب ارتباطها بالشفويٌ» وتعتمد على «صورة مزدوجة للمتلفظ. صورة طبع 
وجسدية» (منغنو 1984: 100). ومن تحليل الخطاب (4*!)1991! إلى تحليل نصوص 
التوياصل (2)1998*! تطوّر الإيطوس المعورّف على النحو المذحور عند منغنو في 
علاقة بمفهوم مشهد* التلفظ. ففى كل جنس* خطاب توزيع للأدوار معد سلفا يحدّد 
جزتيا صورة ذات المتكلم. على أنه فى وسع هذا الأخير أن يختار بحريّة تنّسع وتضيق 
«سينوغرافيته» أو السّيناريو الأليف الذي يملى عليه هيأته (الأبّ الودود حيال أطفاله. 
الإنسان ذو الكلام الخشن الصّريح. الخ ...). فالصّورة الخطابيّة للدّات منغرسة إذن في 
القوالب الجاهزة* وهي خزينة من التمثياللات الجفعيّة تحدّد جزئيًا تقديم الذات ونجاعته 
فى ثقافة ما. 

والإيطوس الخطابي في علاقة قريبة بالصّورة المُشبقة التي يمكن أن تكون لدى 
التامعين عن الخطيب. أو على الأقل بالرّأي الحاصل له عن كيفيّة تصوّر المخاطبين 
له. إن تمل شخص المتكلّم السَابق عن تناوله الكلام ويستى أحيانا [يطوسًا سابقا أو 
ما قبل خطابيّ يعكون غالبا فى أساس الصّورة التي يبنيها في خطابه: فهو يحاول بالفعل 
دعْمها وتصحيحها وإعادة صياغتها أو محوها. وهذا المفهوم الذي يبقى إشكاليًا لأنه 


211 كالامعكدة لتك عورامد ا 
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من خارج الخطابء وقع تبئيه مع ذلك بمحاذير متنوّعة من قبل أكثر من محلل (آدم 
9, أموسّي ط. 1999: 2000). 
تلاحظ أن مفهرم الإيطوس يتقاطع مع المفاهيم التي سسبق للسسانيات التلفظ أن 
طورتها (الوطار الصَوّريٌ عند إ. بنفنست) وواصلتئها أعمال ك كربرا ‏ أوركيوني 
(1980: 20) عن الذاتة في اللغة (الصَّور التي يبنيها على التوالي أوب عن الذّات 
وعن الآخر فى الشادل). . وهو من جهة أخسرى على علاقة وثيقة بمفهوم «تقديم الذّات» 
عندا. غوفمان (1973). ولنضف أن للويطوس في الأدبيات التداوليّة عند ب. براون 
وس. لفنسن (1978: 248) مثلاء معنّى ميختلفا: لهر ينا على معايير التفاعل الخاضصة 
بثقافة» بحيث لبعم أن نتحدّث عن «إيطوس التساوي» بل أن نصف الإيطوس العام 
عند الفرنسيين أو اليابائيين. 
> خطابة» مشهد تلفظء قألب جاهز. 


م 


ا 





علم الأئا له الاجتماعية 058ظ 1101 
متعدّدة من الاستبطان الشخصي إلى السيميائيّة المنطقيّة. أن نمارس الأثالة الاجتماعيّة 
[تورنيسي 102 7 2001) ل«وحدات» الخطاب (جدورء أشحال ولئُمات» 
مركبات» و-جحومء عبارات» الخ. لنقغل «كلمات»). هو أن نحوّل هذا السّؤال إلى 
مسن حي مين ارد ميا ا بسار ات 
أصل صرفي تعيد بناه وتصي دل ها تبحهد في جزه ما كبحو ميج ال 
عند سوسير من تاريخ» وأسطورة ومعطى اجتماعيّ وموضوع . .. وما العمل إن كان 
المعنى آتيا من جهة أخرى غير الكلمات ذاتها ؟ من وماذا بسكن الكلمات وفي أي 
موقع* استعمال وفي صالح من وما ؟ لماذا «تكرّسث» وتطوّرت واارت وأخفقت ؟ 
ويمحكن هكذا وضع برنامج أثالة في ثلائة مستويات: 

ب الخطاب ‏ الأصل: بحث عر: أصول الكلمات وتطوّرها بإعطاء مكانة كبرى لظراهر 
الأصول الشعبيّة أوالأصول العالمة المغلوطة (غوغنهايم 1970). التى تحشف عن 
كيفيّة الإحساس بالكلمات وإعادة تشكيلها من قبل المتلفظين:. ولملتقيات علم 
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الأصول الجمع ذلك أن العديد من الكلمات متأتية عن ولادات كثيرة؛ وََحث عن 
قيم دلاليّة مُسبقة» تعريفية بحكلْ تأكيد لكنها أيضأ ذاكرتيّة وبَبريّة (على علم الأصول 
أن يقترب من تاريخ الع قليّاتء ومن التمثيلات و«التقييمات» الاجتماعيّة [باختين 
077] التي تسكن الحلمات). 
» الخطاب المصاحب: دراسة خطابات مغايرة» مشاركحة في الحضور داخخل تلفظ 
أوسلسلة من التلظات القريبة بحثا عن قيم مقامّسة ومرجعيّة على صلة بالموجودات 
الخاصّة بمكان وزمان وفاعلين والتصوص المشتغلة في حواريّة* متواصلة؛ وفحص 
لاندراج الكلمات في مواقع استعمال وقع اختيارها بالإلحاح على التفاعل*: وأمحكنة 
السّلطة؛ وضروب الإجماع النسبيّة والمقابلات الدلاليّة التي هي موضوعه وأداته في نفس 
الوقت. 
© الخطاب اللاحق: معان تبنيها الكلمات وقد صيغت نصضاء مع المقاصد والرّهانات 
التي تتضمّنهاء يجب تحليلها في نفس الوقت في المقطع التلفظيّ وحجاجه وفي 
التراكم الكمّى والإستراتيجيّات الخطابيّة الذي يكشفه هذا مع إعطاء نصيب الأسد 
ل«الوظائف» الاجتماعيّة والشياسيّة للكلمات ( علامات صناعيّة» مواضيع؛ واسمات؛ 
مؤشّرات» حجج ؛ أعمال لغةء مبٍطلات» الخ.). وعلى الكلمات أن تعترف كيف تتصتف 
لإدخال الإستراتيجيّات في الفعل التّواصلي وأساليب البناء المسرحيّ والتعليميات التي 
في مقدورها أن تجعلنا بالتناوب مبدعين ودعاة وخاضعين. 

فعلم الآثالة الاجتماعيّة لا يعيّن لنفسه هدف وصف ما في الحكلمات من ماض مبرّر 
لحونها فقط ولحكن يكشف أيضاً عن راهئيّة أسباب كونها. 

> حكلمة. موقع استعمالء» إستراتيحيّة الخطاب. 


كناية التلطيف 0ه س6 طم ناكا 

كناية التلطيف قريبة من كناية التقليل* لحكن فى حين أنْ هذه الأخيرة عبارة 
(اعتمادذا على بنفنست 1966:  )308‏ تعبيسر مزيّن. ويعراف دومارسي (1988: 158) 
هذا الوجه باعتباره الوجه «الذي به نخحفى الآراء التي لا تروق أوالشنيعة أوالباعثة على 
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الحزن بأسماء ليست الأسماء الخاضّة بتلدك الآراء؛ وتحكون لها كالحجاب وتعتر منهأ 
عمأاهو في الظاهر أحكثر إمتاعاء أو أقل صدماء أو أصكثر تزأهة. حسب الحاحجة». 

نعلى وظيفتها التداوليّة تقوم إذن وحدة هذا الوجه* الذي يمحكن أن يتوخىّ 
طرقأا شديدة العو عستم ( «ع1116115 585266 .2 418 و« 8111565 » عوضأ عن 
« 201211111525 » في كلام المتحذلقين). والتغيير (قأسب صورة الدّال في 
حالة التتجديف أو الجرأة على المقدّس مغل 4*! «1أاواتصدك» «ناءأطتقم» . 
«عنارع 7‏ بأعاط ») والعتحكنية : ( «ع2625 6[ 0116 66 كناة 6ملأععقط 3 للى معز عز 
3 0 أن 015165 »؛ وهي عبارة من جهة أخرى وفي ألوقت نفسه حسب ب. دوبرياز 
(1980: 206). عحكس ككناية التلطيف عندما نعووؤض بها «حفل سعيد !»)145, 


وفي أيّامنا وإن لم يعد التلطف بالكناية تابعا حقيقة حقيقة لتصوّر سحري أو تطتيري 
للغة فإنْ استعمالاتها تناسب غالبا الميادين المحظورة في مجتمعنا: المرض وألموت 
(«مرضص طويل ورهشيرب») «لتقد غادرتتا». «اوضع ح ذا الي الجنس والتغوّط 
(«مغأسل» «المر أحيض». «الدركن الصغير» 0 «فعل الحتث» 0 و حتى «حدث سعيد»). 


3 تناول الاختصار في المثال الأوّل الطرف الأوّل من عنوان مؤلّف مشهور لجان يول سارتر والعنوان 
بدون انختصار هو: « عقتاءناع72806 اتهاناظ 13 » (المومس المحترمة)؛ وتناول في المثال الثاني حذف مقطع 
من الكلمة وهو 23مع» وحذفها من باب اتقاء النطق بها لما فيها من إشارة صريّمحة إلى الأعضاء التناسلتّة 
وعن هذه الكلمة تفرّعت في الفرنسيّة كثير من كلمات السب والشتمية والاستنقاص والتودّد أحيانا. وإغراقا 
في التعقف والتفضّح تربو بعض الشرائح المتحذلقة عن النطق بها مقطعا أوّل لكلمة وءددطقدمء (مرتى). 
4 -1156م53 50 نالاعة؟ة وهي مكوّنة فن 8216 (مقدس) وأقتطاء (المسيح) أصبحت بالمزج والتعبير 
في صورتها امتبة وهي قسم يدل في الغالب على التعشة. وناعاطتدظ في الأصل 21©1 عدم (بالله) وتستعمل 
للتعبير عن الشيء ء البيّن أو عن الموافقة. أمَا (نعاط - ع0 » فهو قسم شائع في الأوساط الشعبيّة. 
5 . الترجمة الحرفيّة للمثالين اللذين اثبتناهما بالفرنسيّة في المتن هي على التوالي القد مشى على ما 
أفكر فيه» و«أقول لك الحروف الخمسة» ولكن لا معنى لهذه الترجمة ولا نستطيع أن نعرف لماذا صنّفت 
في التلطيف بالتكنية إلا إذا كشفنا عن المخفيّ المحتجب وهو واضح تمام الوضوح في المثال الثاني لمن 
يعرف الفرنسيّة وأقل وضوحًا في المثال الأوّل. والكلمة المكوّنة من خمسة أحرف هنا هي كلمة 6506: 
(الخراء) وهي كثيرة الجريان في الاستعمال اليومي بمعان تتفاوت قوّة وضعفا. فالمشهور بين الأصدقاء أن 
يقول الواحد للآخر وهو يرافقه إلى قاعة الامتحان !506546 عوض ١حظ‏ سعيد! وإن سئلت رأيك في شيء 
لم يعجبك قلت: 2606 18 عل اوع'ء (إِنْه خخراء». والمثال الأوّل فيه أيضاً اخفاء لهذه الكلمة لفما أفكر فيه؛ 
يكني عن شيء لا يريده ذكره ولعله «الخراء» . 
6 الإخخفاء هنا يأتي من صيغة الجمع (دوطه:ا)والاً فلكلمة دطهبه] في المفرد تدل على كل مكان 
لغسيل اليدين خاضة وإذا استعملت في الجمع دلت على المراحيض العموميّة وفي المثالين الثاني والثالث 
لطف المعنى بكلمة عناء1فم التي تعني في المفرد التَعْسْل وإذا استعملت في الجمع دلت على المرحاض / 
الكنيف وبكلمة صامء ناعم ع1 (الركن الصغير). | 
7 الترجمة العربيّة المثبتة في النصٌ هي ترجمة حرفية ل تنادصتة'1عمنهة مكان يع لناممه أي وطئ؛ ووقع على. 
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لكن إلى جانب «كناية التلطيف للياقة» سبق لدومرسي أنْ ذكر«التلطيف بالكناية 
تأدبَا» ويس تعمل مجاملة للغير (يذكر مثلا قولهم «أث_حكركت» عوض «اذهب في 
سسبيل حالت» أو تلك التصكنيات «الأحكثر نزاهة» التي نستعين بها حتى نتاجنتب 
تنحير «عامل» أو «خادم» «بوضاعة حال»») . ومثل هذا التلطف بالتكنية 
منتشر اليوم («عوممةرم»  !**‏ «ععدتهناة عل طعاعتسصطءع؟» . «عيمة عسغتولوت» ككل 
17013315 - طمط» 09ل «كاسقلصعامع تمحر أل «ع][لتهة) عغناعم عل موصعم » 152 
الخ.)» وحذلكت ما يرمي منها إلى تغليف بعض المشاكل الشّياسيّة أو الاجتماعيّة 
ببعض الغموض الف («طالبو الشغل»؛ «البلدان في طريق الّموّه «حارّة حشاسة»: 
«أحداث الجزائر»؛ الخ.). وتزداد قائمة التلطيف بالتكنية؛ توسعا إن قبلنا بجانب هذه 
الكنايات المعجميّة كما يقترح ذلك بعض التّداوليين العكنايات الملطفة الترهكيبيّة 
وهي أعمال* اللغة غير المباشرة عندما يكون لها على الأقل قيمة «الملطف»". 

ومثل أغلب الوجو البلاغيّة يمحن لكنية التلطيف أن تعججم (انظر الأمثلة 
التابقة)» أوأن يحكون» صادرًا عن الابتكار» مئال ذلك هذا المقطع من لافونتان 
يعنوان البنت (الكتاب 7 الحكاية 4): 


«قالت لهامراتها الرّوجَ هيتا فاطئلبيه 
مَلْ يا ثرى من رغبة قالت لها أيضاً خذيه» 
والتّعجيم يترئب عليه إضعاف التلطيف بالكناية المَدْعثوٌ أن يكافح باستمرار ضدّ 
هذا البلى المتولّد عن الإفراط في الاستعمال. ظ 
> عمل لغة غير مباشرء ملطفء. صورة:؛ عكناية التقليل» آداب» وجه بلاغيّ 
حا كت أ 


8 تستعمل في الفرنسيّة بمعنى «القائم ب«أو «صاحب؛ مضافا إلى العمل أو الو ظيفة اجتنابا لتخصيصهما 
الذي فد يوحي بدخساسة ما يقوم به. 

9 .بمعنى «السنّ الثالثة» تعويضًا للشيخوخة. 

0 -الذين لا يبصرون بدلا عن العميان وقد تكني العربيّة عن الأعمى بالبصير. 

17 -رديؤو المع تكنية عن الطرشان. 

52- حرفيا: ذوو القامة القصيرة تكنية عن الأقزام. 
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ل يها 


بيهم 011 نم1 


1[- تقيبم 90 تقدير 1 7*7 2311120102 - 1 
11 ونا (عند باخعتين) (101تتتفظ8 حعطن) وملتاقتالة؟8 . 11 


اي و 1 الوقت | لحكلمة ومقاء 
الملفوظ كما يبتّنه ت. تودوروف (1981: 67 ومأ بعدها) فى ما يخص نظريّة الملفوظ 
التى وضّعَها م. باختين: الجزء غير اللغوي للملفوظ (المقام الخارج لغويٌ) هو قسم من 
صلب الملفوظ وليس سببا خارجيًا له. لكن إن «انقسم المقام الخارج لغوي للملفوظ 
إلى ثلاثة مظاهر: (1) الأفق المكانى المشترت بين المتكلمين (...]؛ (2) معرفة 
المقاموفهمه [. ..]؛ (3) والتقييم [. ..] الذي يقومون به لهذا 3 فإِنْ الخطارن «لا 
يعكس هنا الوضع الخارج لغويّ كما تعكس المرآة الشيء | ...] نه يقيم عنه على 
نحو مأ حصيلة تقييميّة» (فولوشينوف 1 190). 

أجرى ج. بيتار» وهو يعلن انتماءه إلى منوال باختين» على المفهوم نقّلاً بأن ربطه 
المتعكلّم (أو الملفوظات الرّاجعة إلى الكتلة الممكوّنة من تضافر الخطابات التي 
يستعير منها المتحدّثون ليسندوا ما يقولون في حركة كلام من قبيل «أقول ‏ لمكت 
أن - الئّاس - قالوا ‏ إنْ»)2 أو عندما يقصد توصيل ملفوظات جاءت من مكان آخر إلى 
جمهور س: «ويبدو من المفيد أن نفحكر في ماء في الخطاب. يشير إلى عمليات الأخذ 
وإعادة الضياغة والتنويع وتصكييف قول الآخر والآخرين مع قولي الخخاصٌ [...] لمكن 
هذا لا يتكون بدون تقييم لا يتوقف يصاحب كل تنزيل قطعة في سلس لة الملفوظ» 
زبيتار 1994: 69). 

ولا يتعلق الأمر بالضرورة بححكم صريح وإِنّما يتعلق بالأحرى بتقيبم الفائدة الخطابيّة. 
«إذ يقتِم المتكلم وهو يدرج خطاب الآخر ‏ المتحكلم في خطابه هذه الملفوظات 
الأخرى ولكتّه لا يقدر في الأثناء إلا أن يتموقع هو نفسه بالنسبة إليها» (نفسه: 71). 

ِنْ تقييم المقامء الذي يقدمه م. ياختين باعتباره مكوّنا للشياق الخارج لفوق. 
وكذلك لعبة التقييم التي تقع بين أ لمتلفظ والآخر ‏ المتكلم من خلال مؤشّر 
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مختلفة ترحكيبيّة ومعجميّة وعروضيّة سمح بالنسبة إلى ج. بيتآر بقياسه وتأويله. ليشا 
على غير علاقة بمقولة التقدير من جهة ومفهوم التقييم عند و. لابوف من جهة أخرى. 
> تشديرء مقام. ملفوظ. جهة: إعادة صياغة. وضع التواصل» المرسل | إليه الأعلى. 
0 
حدث تواصل أثيية به التواصل “7 تنه نامع تنا للتتال0ه ع0 اتلعصرع دمب1] 


1[1 م 123 ع0 عتطموضع 0 تتتل8 


حدنيث خطابن كنك “تنا 015 )11612213220 

في نص مؤرّخ بسنة 1968 تأريخا ذا معنى وفاتحا «حقل الأحداث الخطابيّة» يوضح 
م. فوكو أنه ينبغي من الآن أن «نرجع إلى الملفوظ فرديّته حَحَدّث»: وهو ملفوظ 
أرشيف «لم يعد معتبرًا كمجرّد استعمال بنية لغويّة [...] إنته يعالج في انبثاقه التاريخيّ» 
(1994: 1 : 706). وحوادث ماي 1968 (شارلتي) هي التي تبداً حَؤْلها تحليلات الأحداث 
الخطابيّة التي قام بها معًا مؤرّخون ولسانيون (غيلوموء مالديديي وروبان 1994). 

قا من صياغة التجربة إلى إفراد الحدث: 

ضمن تحليل الخطاب من جهة التاريخ» يُعرّف الحدث الخطابيّ بالنسبة إلى اندراج 
ما قيل في وقت بعينه في تشحكلات* ملفوظات. لا شك أن إ. بنفدست سبق له أن ألح 
على قيمة تمل الملفوظ الإنجازي بناء على «أنه حدث لأنه ينشئ الحدث» (1966: 
3» وهو هحكذا يفتح الطريق أمام دراسة «الحدث التَلفَظيٌَ» (فينوليو 1997). إلا أنَّ 
منظور م. فوسكو أحكثر اتساعا: فهذأ الفيلسوف يعتبر أن الملفوظ هو دائما حدث ياعتبار 
أنّ تحليله لا يمحكن رده إلى اعتبارات حول اللّغة والمعنى والمرجع. 

بعد تحليل حدث «شارليتي»75! في ماي 1968. ثم المقاربات التشكيليّة المتّصلة 
بأولى أحداث الثورة الفرنسيّة من «احتلال الباشتي» الوزيرنست وريهارت 1990) إلى 
مجازر سبتمبر 1792 (كوناين 1978).» وهي دراسات من الكثرة بحيث أصبحت من هنا 
فصاعدا موضوع صياغة تأليفئة (غيلومو 1998)» أشتد شتد «الرّجوع إلى الحدث» في تحليل 


53] يتمثل سحدث ١اشارلتي»‏ 1 في اجتماع كبير نُْظم في إطار أحداث ماي 1968 وشارك فيه أقطاب 
المعارضة الفرنسيّة من نقابيين وزعماء الأسحزاب السياسيّة وألفيت فيه خطابات هي التي يشير صاحب 
النص إليها. 
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- الخطاب. إلى درجة الالتحاق» فى مجرى التسعينات» بالحذثائيّة المعاصرة للحركة 
الاجتماعيّة في علاقتها بالماضي وبالذاكرة والتاريخ. ويتعلّق الأمر إذن بالتأكيد على 
أن الحدث يُقال في لغة مخصوصة وأنّ هذه اللّغة توفر موارد ل«صياغة» التجربة وتسمح 
بوضع إجراءات لإفرادها (كيري 1999). ومن هنا يقع التركيز على المسار المعقّد 
الذي ينقلب فيه وضع إلى حدث خطابيّ وإذن على الفرديّة الكونيّة لوجهات النظر 
الشخصيّة المكوّنة للحدثيّة. إِنْ معرفة الحدث الانعكاسيّة من قبل الممثلين والمؤلفين 
والمتفرّجين والقرّاء تدمج هحذا في مقاربة جماليّة (بمعنى كائط) للحدث (غيلومو 
8 أ)ء أي مقاربة تأخذ بجدّ قدرة هذه «الذوات الجديدة» على الححكم وإمكانهم في 
التجديد. إذاك ترتبط السَئّة الخطابيّة بالجديد من غير أن تضبط حدوده. ترتبط إذن في 
حركة اختراع لمستقبل الإنسان تحترم الذاءكرة الخطابيّة. إن لسانيات مؤرّخيْن متّجهة 
إلى دراسة الحوادث اللغويّة (تورنيي 1998) تبدو على هذا النّحو واعدة بشعكل خاص. 
لكتها تحتاج أن تميّز جِيّدًا بين حقل الأحداث الخطابيّة اللغويٌ وإذن ما يقال وما يفعل 
في الملفوظ بعنوان موارد كلام الذوات الانعكاسي؛ وبين «عالّم الّسان» للأحداث* 
اللغويّة حيث يكورّن انخراط الأسماء والأشياء في موضع مرجعيي زادًا اختباريًا بالتماذج 
العليا «الفارغة من المعنى»» وإذن من شأنها أن تثبت «الحسٌّ المشترت» بالحدث» وهو 
قاسم مشترك أعظم حقيقيّ في تعالق الدّلالات المنسوجة بين فواعل الحدث. 
#ا حدث لا يختزل في دكل وضع 

إذن لا يحاد الحدث الخطابيّ يقبل الاختزال في وضع عام أكثر منه في مقامً 
خاص. إِنْ مباشرة الوضع «الاجتماعي» لظا تزيد على أن تعطيناأ مجرّد فكرة غامضة 
عن سياق مدوّنة. حددت في نظام مسبّق؛ وتتجتب عدم تجانس الملفوظات المحكوّنة 
للحدث الخطابيّ؛ وتجعل قراءة الأرشيفات عملاً زائدّاء وتكتفي بالفعل بالعناصر 
التاريخيّة التصيّة التي اعتبرت مناسبة لتصديق تحكوين مدوّنة*. وبعيارة أخرى فإِنّ 
الحدث الخطابي لا يتأتى من تسلسل سببى باعتبار أن كل وضع تاريخيّ لا يولد 
بالفمرورة حدثا خخطابيًا. والموقع الخطابيَ للحدث ينتمي أأكثر إلى تمثيل ذاتيَ منه إلى 
تمثيل ما قبليٌّ؛ فطريقة وجوده مُحَايثة له ومن ثم فهي غير قابلة للاختزال إلى أيّ وضع 
تاريخئ. وهكذا استطاع أ. باديو (1988: 200) أن يؤكد أن البعد المُحايث خالق 
حدث الثورة الفرنسيّة رهين أنّ هذا الحثٌ «يشهد هو نفسه أنه حدٌ للحدث الذي هو». 
ونحن هنا أبعد ما يكون مما يجدر تسميته حدث التّواصل. وهو حدث يدل عليه مسار 
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قدرتها التأويلئة. 

وأخيراً فإنَ الذات المتلقظة التي أبرزها الحدث الخطابيّ ليست بالضرورة ذاتا" 
متتكلمة سانبقة ة الانبناء» ممكل و/أو مُؤلف. إِنْها أيضا متفّجة و/أو قارئة لا يمكن 
التكهّن بهاء غير مهتمّة» عند منطلق. بالفعل ثم تصبح بح قادرة على الححكم في مجرى 
الفعل. : ثم طرفا كامل الحقوق في الحدث. وبهذا فإن الحدث الخطابيّ لا يمحكن فصله 
عن تحكول سس اعام» بإكساب صبغة عامة 0 الحدبية يه التي يتين أن المشاهد 
0). وهنا تقوه العلاقة مع المح" اغوي الذي يحدد العسارات ةع 
«الحس المشترحك» : في الترسيمة التاريخحيّة للغة الاختبارية يما هي «لغة مشتر 

فمن الحدث الخطايت إلى الحدث اللغويٌ تتعلق المسألة بالحدثائية على سبيل لهبة 
1)). وأن تفز حكحد القدّة القتصوى للحدثانية هو أن نميّز بدا الشيء في عالم سابق 
تتح ديد والتحداث الذي لا يممكن اختزاله في 0 
الاختياريّة بطريقة مغايرة هنا أيضاً. 
> فعل؛ أرشيفء تشحكيل؛ ؛ مدوّنةء» ملفوظء إثنيّة التواصل. حدث لغوي. مسار 
أغراضيٌ. 

جع 


ا 


الحدث اللسان عناوتاعتناعصنا امعصع دغ 
نقدًا للمنظور المتعلق بالوعي اللسانيٌ في تاريسخ اللّغة اقشررح بادئ ذي بدءء فى 
تاريخ ال الخطاب» أن بعك فضاء اء الممارسات اللغوية بمقهوم الاقتصاد للخري [غيلومو 
الحدث الا (غيلومو 1996). 
#ا سالة اللسان الفرنسي في القرن الثامن عشر 


إِنّ ملفوظات من نوع «اللّسان الفرنسي»: «المجلس الوطني»؛ «احتلال الباستي»» 
«اللغة القوميّة». الخ. الشاهرة على أن تصير الفرنسيّة الوطنيّة نصفة متدرّجة لغة سيأسيّة. 
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تندرج في القرن الثأمن عشرء في وضع مر جعي : فدلالتها تتجاوز فهم الحدث الخطابيّ 
الآتية منه. 
وهكذا تبدو الحالة الفرنسيّة ملائمة بصفة خاضة لإئراز أحداث لغويّة. كتفي 
بأن نشير من ذلك إلى نقطة الانطلاق والمنعرج النهائيّ المكبير ‏ كل شيء بدأء في 
عالم الأدوات اللغويّة بالمطايقة بين «اللسان الفر: نسي» و «اللسان المشتركت» ضمن 
أل معجم أحاديٌ اللغة معجم ألأحاديمئة (1694). وهذأ المعجم يبعث على بناء «حالة 
اللسان الفرنسي» الأولى. ويتاتى الحدث اللغويٌ هنا من التسميّة؛ بحروف التاج. «للسان 
الفرنسيّ» باعتباره مرجعا لا محيد عنه لجملة معارف وتوجيهات تخخصٌ اللسان المعتبر 
سباي الي عابم امسر (كلينو ومازيار 1997). وبعد ذلك بأل 
من قرن» افتتحت الثورة الفرنسيّة باختراع اللسان المشترك للتعبير النموذجي للتمثيل 
الشياسيّ المعاصر. «المجلس الوطنيئ» (باليبسار 1995). والت إلى «الكاتب الوطنيّ» 
الذي تجتّمت كل قوّته سنة 1789 في سياس*75 (غيلومو 2001) مسؤولية السّهر على 
هذا الحدث اللغويٌ الكبير. وهذا الوجه الواسطة في ة في موجه اللغة السياسيّ» (أورو 
6) خلق اسم المؤسّسة المهيمنة بترجمة مشتر كة الالسسن بين كلمات فرنسيّة 
وإنقليزيّة ولاتينيّة (غيلومو 2001) في مقام حكاية أحداث المجلس لأيام 15 و16 و17 
جوآن 1788 (غيلومو 1998 ب)., 
من اللسان اللاحق إلى الحدث اللّغويٌ 
في حين تعلّق الحدث* الخطابيّ بمقاربة تشكيليّة لما قيل في ملفوظات الأرشيف 
في صورة مش هود بهاء يتحدّد الحدث اللغويٌ في منطلق مثل هذا المعنى الحاصل. 
ونجده فعلا في نقاط مفردة من استرسال الحقيقة البانية للسان؛ هناك حيث تملا مادة 
اللغفة الاختباريّة أي تجلياتها الخاضة (ولنقل وقائع اللغة الاختباريّة) مكان - زمان 
التواصل الذي تجد فيه ذوات النسان وسائل وآليات معرفة هذا اللسان الذي أصبح 
تأريخيًا مشترحكا. وهكذا «ليس المكان الزمان بالنسية إلى التواصل البشري فارغا 
فهو يتوفر على بنية ما تمنحه إيَاها الأشياء والمواضيع بع التي تشغله. ولنسمّ لغة لاحقة هذا 
الزمان المخان المهيكل بهذه الكيفيّة» (أورو 1998: 5). فالحدث اللغويٌ ينتمي 
إذن إلى الجزء ء الحركيّ من اللسان اللاحق الذي يسمح بالتجديد اللغرىٌ : ثم باستقراره 
في لسان م* مشترت من هنا فصاعدا وهو ما يسمّيه المؤرّخ اللسانيّ وضع لحوق لساني. 


154 - كقتره51 (1748 - 1836) من أشهر المنظرين للثّورة الفرنسيّة وكان خاصة عضرًا : في الممجلس 
التأسيسي وأحد القناصل الثلاثة الوقتيين مع بونابرت الذين اضطلعوا بالحكم قبل أن يستبة به هذا الأخير 
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ولا يتعلق الأمر هنا بالاكتفاء بالوصف التاريخي لتجليات لغوية اختبارية تتدمي إلى 
تاريخ الأسان ولكن يتعلق بالتقل بين فترات تاريخيّة حيث يثبّت تبت شيء وأو شخص. 
شكل فرديّات أحدائية ولحكئه يكتسب استقراره بالتعرّف إليها داخل صيغ مؤسّسة : 
للسان يرى مستعملوه أنه أصبح منذ ذلحك الوقت مشتركا بينهم. . شيء موجود وشخص 
يتكلم ضمن حدثائية أصليّة «فارغة من المعنى» هي ذاتها ولحكتها تشرّر انتماء كل 
فرد إلى مجموعة لَغويّة. يتعلق الأمر اذن» مع الأحداث اللسانئة أن نصرف اهتمامنا إلى 
الحركيّات العرفاتيّة أي أن نهتع بمسار المعرفة التاريخيّ الذي به نستعمل عبارات لنحيل 
على شيء و/أو على شسخص. وهحكذا ففي فضاء عرفانيّ لا يختصر في مجرّد إحصاء 
وقائع السانة فإ معرفة ٠‏ ساي اللسانية ير ا رن 
ين ذوات عرفانه في زتها إسكانات لخوية خاضة مكالرجوء المختلفة عرسم ال 
السياسيّ (من الأكاديميّ المشغول بخدمة الملك إلى «النحويّ الوطنيٌ» المنخرط في 
الفضاء الجمهوري)» وأشياء عزفانية مطابقة لوسائل لغويّة مثل مكتب النحو والمعاجم 
وأحكام عرفانيّة في نطاق ما اتّفق على تسميته بطريقة مبالغة في الحصر لا محالة 
الوعي اللغوي. 

إن تاريخ الأحداث اللغويّة يندرج في نهاية المطاف ضمن ميادين بحث مختلفة 
حيث يبقى البحث عن المادّيّة* الخطابيّة الخاصّة بتحليل الخطاب في المقدّمة. ويمسمح 
وهو مرتبط بحركة اللغة الاختبارية ضمن اللسان اللاحق» بتصوّر إنتاج التسميّات 
النموذجيّة في الوقت الذي تمستقرٌ فد فيه حالاات -جديدة للسان. وإذا نظر إليه في فضاء 
توسيعه لبشسمل توي واس للميجه من معالعية الوحدات المسجمية في ال 
أنّ تأسيس اللغة تاريخيّا ينخرطء انطلاقا من حرحكيّة معرفة اللغة من قبل المتكلمين 
العاديّين» في معرفة حول اللغة. 

وهك ذا تظهر؛ في حقل علوم اللغةه صورة الملاحظ المؤرّخ الذي من شأنه أن 
يصف اختباريًا مساهمة الذوات المشاركة في أحداث لغويّة في معارف اللسان بدون 
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أن نختزل إشكال تغييرهم في التجليات الظاهرة للوعي اللغويٌّ (برانكا ‏ روسوف 

وآخ 1995) أو بصفة أوسع إلى وقائع لسان. - 
3 أأرشيفء تشضارك لغوي. ملفوظ. سول لمث خحطابيّ» اللحوق النضّى. ما بين اللغات. 
3 
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ألسان غير أصليى (التو اصل ب) ( - 011010101112102 ©) عنام امع ]1 
مفهوم التواصل بلسان غير أصليٍ جاء به ر. بورحصبي ليشير إلى «التواصل الذي يقوم 

باللسانء وبوسائل أخرى غير اللغة الأمّ التي من المحتمل أن تحكون مشستر حكه بين 
المساهمين (1984: 18). ومن المقاييس المقاميّة الحاسمة والبانية لهذا التو ا 
ل. . بوركبي في المحل الأول «مقام اللسانث غير الأصل» (أو بعد اللسان غير الأصابت 
للمقام)» (نفسه)؛ الذي لا يصفه فقط بالصّلة اللّغويّة لمكن أيضاً بالوعي والتمّلات التي 
تحصل للمساهمين عن هذه الحالة القائمة» وألتي تهيكل تواصلهم. 

والتتواصل بغير اللسان الأصليّ لا يهم فقط المقام الذي يمحكن اعتباره طرازيًا 
حيث يتواجه متحكلّم وُلد على لسان ما ومتحكام لم يولذ عليهاء ولحكن أ أيضاً الأشكال 
المتنوّعة شسديدك التنوّع ألتي يمحكن للاتصاللات اللسانتة أن تحكر ن عليها: مثال ذلحتكت 
الركون إلى لغة تألثة أو الانتقال من لسان إلى آخر في حالة تناوب شفرئيٌ أو محادثات 
مزدوجة اللغة (برايتو 1988). 

والدراسات حول التواصل بلسان غير اللسان الأصلىّ أبرزت الإستراتيجيّات التي 
يستعملها المساهمون لتدارك المشاكل التي يطرحها اختلاف سجلاتهم اللسائيّة ولا 
سيّما إجراءات التسهيل (ألبار وبي 1986) التي تنتسب إليها الملاحظة (وهو إجراء لا 
يستطيع , به المنتكلم الذي لم يولد على اللسان المعنىّ إلا إنتاح ملفوظ ناقص بل ربّما 
مجوّد نعقة من تدخله تاركا للمولود عليه مهمّة إتمام الصّياغة) وإعادة الصياغة وهي 
مستعملة خاصّة من قبل من ولد على اللسان. 


'والتفكير في مفهوم مقام اللسان غير الأصلي آل من ناحيّة. إلى الاعتراف ألا بأنّ 
كلّ وضعيات التواصل تقع في الواقع على محور يجمع القطبين الطرفين اللّسان غير 
الأصليّ واللسان الأصلى (أي حيث يغيب كل يي عن سجلات المساهمين): «لا 
يُوجد تحادث بلسان د اخليٌ بالفعل» (البار ولي 6 00). وإذا كان لا بو جد مقام 
خال هن الاختلافي بين المعارف والمعايير التي يستعملها المشاركرن. فإنتاء مع ذلك . 
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ظ نخصص في الغالب اللسان * غير الأصلي ‏ للحالاات ت التي يكون فيها فيهأ الاختلاف (أ رمدم 


الأشخاص» بتسك ف معما التصويرة بما أن خطر ذهاب ماء الوجه* ها بصفة خماطة 


-وء في مستوى التفاعل ذاته؛ بالأهميّة الخاضة التي يوليها المساهمون لجريانه موازأة مع 
هد فه «العادي» أو على حساأبهة (فيرونيحت 225 فيرو ليحت وفيون ط. 585). وسح 


هذه الخمصائص بتصوّر التواصل بلسان غير أصلىّ باعتباره حالة خاصّة من التواصل بين 
الثقافات 
وأخيراً نصصدير من الأبحاث حرست لدراسة مظهر آخر من هذه المقامات: ارتفاع 
خطر ظهور سوء التفاهم* وبالاستتباع تواتر الاستنجاد بأساليب الرّتق"*. 
ودراسة هذه الظواهر يفرض الأخذ بعين الاعتبار التمثيلات المسسيقة والقوالب 
الجامزة* التي تنضاف إلى الاختلافات اللغويّة (نوايو وبوركيي 1984. ميريديا 1986. 
دوسنشن ‏ غاي 1988). 
> ما بين الثقافاتف ‏ 2 | 
ظ ف.ءث. 
إحالة على الخمارج © إحالة على الداخل / إحالة على الخارج 
جر 9 عترم معد 


جه © 


نفسير ظ 1 لامآ 

تتخذ اللسانيات النَّضّيّةَ من المقطوعة التفسيريّة واحدة من أنماط المقظلوعات 
القاعديّة (أدام 1996: 33). وفي الإبستيمولوجيا يتحدّد التفسسير بخصائصه المفهوميّة. 
وتحليل ال«صابرمءء2» (المبدّرات» والتفسيرات) في التفاعلاات العاديّة يسع ىن إلى إدراكت 
معقولية الأفعال والتفاعلات العادية. وفي اللغة العادية» تحيل كلمات «فسكر» و«اتفسير) 
على سيناريوات؛ وعلى أنه أنماط من | الخطاب والتفاعلات شديدة التنوع. وعلى تحليل 

5 نسة ة الخطاب التفسيرق المنهرمية ” 

يعمل الخطاب التفسيري. من وجهة نظر مقهوميّة. على وصف العلاقة بي ظأهرة 
نفشرها (7لامسمافى م وظاهرة ة تفشر (ت#داتتاؤث س). و تميّر هحكذا التفسير 
السَببيَ (الذي يسمح بالتكهّن) («قوس قزح: ظاهرة مناخيّة مضيئة [...] تنتجم عن 
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الانعحاسء انعكاس وتشئّت الإشعاعات الملوّنة المكرّنة للضوء الأبيض اللشمس] 
بواسطة قطرات الماء». [معسجم] روبار الصغير الجديد 5 : «اع1ه دع عتم »)ء عن 
التفسير الوظيفي: («لماذا يدق القلب؟ لدفع الدمّ إلى الدوران»» «لماذا الدين؟ لضمان 
الاتساق الاجتماع»)! وعن التفسير القتصدي («قتل ليسرق»). وبنية الخطاب التفسيرى 
المفهوميّة في العلوم شديدة التبعيّة لالحدود والعمليات المنظمة للحقل المعنيّ: فنحن 
نفّر بطرق مخختلفة في [ميادين] التاريخ» واللسانيات؛ والفيزياء» والرياضيات. والتفسير 
الذي تتثقدّمه للتلميذ لا يطابق التفسير الذي نتقدّمه للرّميل. 
ا تفسيرأت عادية 

الإثيّة المنهجيّة*: يولى هد غارفنكال (1967) أهميّة مركزيّة لتحليل التفسيرات 
(«5هناو36» : «وضّح قصده. فسر أنه برّر إلفائدته]ء قدم أسبابًا») في التفاعلات العاديّة 
وذلت على مستويين. من جهة على مستوى التفسير الصّريح («#ممهمافه 0161 ») التي 
يدر به الفاعلون الاجتماعيّون ما هم بصدد القيام به تبريرأ يقدم الأسباب والدوافع 
والعلل» (هيريتاج 1987: 26). ومن جهة أخرى. على مستوى ثانء ضمنيّ فإنّ هذا 
الجنس من التفسيرات نفسه؛ بالأسباب والدّوافع والعلل «4ن«ه #«مقمه امندمد «ذ لمطةمعن 
أ 155 (نفسه)ء يضمن له باستمرار المعقوليّة المتبادلة على قاعدة مجموعة من 
الانتتظارات الاجتماعيّة أو معايير أخلاقيّة عمليّة. وتسمّى كه التفسيرات مموضعة باعتبار 
أنها تعتمد على اعتبارات تنتمي إلى ميادين اجتماعيّة وإيديولوجيّة خاضة. 

من وجهة نظر التحليل التحادثيّ تتدتل التفسيرات «المفتوحة» خاصّة باعتبارها 
راتقفات عندما يتبع دور أوّل في الكلام بلاحقة غير محبّذة؛ مثال ذلك أنه إذا رُفضت 
دعوة. فالوَ فض بكون مصحوياأ امير زليه أستطيع المجيء فعندىي عمل»). وهذا النوع 
من التفسير أو تقديم السبب الوجيه يقتضيه معيار اجتماعيّ» ويمكن أن نرى ذلحك في 
المنعطف الذى يأخذه التفاعل عندما لا يقدم التفسير (بومرانتس 1984). 

قلا «فسّر»؛ «تفسير» ومقامات تفسيرية 

إن فواعل الفعل «فسّر» أناس ليون (م2 1 مح ...) أو خطابات تحيل على 
الظواهر المُفسّرة (س) أوالتي ستُّمّّر (م). ويُشَارٌ إلى التفسير باعتباره مقطوعة تفاعلتّة 
تنزع إلى الخصام في بيت ! ومت 2 يتبادلان التفسسير (في مو ضوع م.)». وهي مقطوعة 
تفاعليّة مفهوميّة في «مك ! يفسّر م ل محك”». وهي مقطوعة حواريّة أحاديّة مفهوميّة مم 


5 . وثر جمتها: ١مندرحة‏ في الفعل والتفاعل الاجتماعي ؟. 
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عفاء آثار التلفظ في «س يمسر م زم تَفْكَر ب س )». والكل يُوَلف: «محك ل يؤصكد ل 
محكة أن س يفسّر م». 
ويمحكننا محاولة ترصسيم هذه المجرّة الفواعليّة باعتبارها تتالي مرأحل: «انبجاس 
الشك حول (م) وصياغته ‏ طلب التفسير أو البحث عنه (س) ‏ صياغة التُفسير (س) 
- المصادقة على (س). وكلّ مرحلة من هذه المراحل يمحعكن أن تبنى بالاشتراك أو 
يقع التفاوض بش أنها في تفاعل» وصكذلت توزيع الأدوار الخطابيّة بين الخبير (مت ') 
(وهو يبحث عن الإقناع بخطابه التفمسيري) وغير العارف (مخكة) واضع السَؤال حول 
(م) ومقرًا [آس] أو لا). 
تدل صكلمة «تفسسير» في الاستعمال العادىي على قطع من الخطاب أو مقطوعات 
تفاعليّة تأتي بعد أسثلة من طبيعة غاية في التنوّع توضع عندما لا نفهم شيئا ما: «فشر 
لي معنى هذه الحكلمة» (طلب تعريف أو محاكاة مجمليّة أو ترجمة أو تأويل)؛ دم مأ 
حدث» (طلب حكاية)؛ «لماذا يتذه بنغيِر شكل القمر الظاهر » (طلب نظريّة أو ترسيمات 
أو صور)؛ « نظريّة النسبيّة» (طلب نظريّة)؛ أوفي كل مرّة لا نعرف فيها كيفيّة العمل: 
«لا أفهم كيف يشتغل هذا» (طلب إعطاء وصفه تفسيريّة» أو طريقة الاستعمالء أو 
استدلال عملىئ؛ وتحكون بنية ة الشرح على مأ في نوع النشاط المعنيّ من تنوع). وإذن 
تطرح مسألة وحدانية مفهوم الشسرح. وكذلكت الخطابات الشارحة والنشاط التفاعليٌ 
المسمّى «شرحم». . ولا نستطيع تحديدها إلا بطريقة عامّة وملتبسة باعتبارها نشاطا عرفاتياء 
لغويّاء تفاعليًا يحدثه الشعور بالشحك أو التعبير عنه والجهل أو التشويش في مجرى 
الفعل العادي أو مجرّد عدم الراحة («01500131016 [4»1506118 فتغنشتاين 1975: 26). 
والتفسير هو هذا الخطاب أو هذا التفاعل اللذان يسذداأن حاحة عرفانية» وبمسحكتان من 
شت. ويولدان شعورًا بالفهم والتعفاهم. 
#لا التفسير والحجاج 
ويزداد الوضع تعقدًا بالتشابحك والأدوار الإستراتيجيّة بين الشرح والحجاج. ٠‏ ويبعث 
عليهما أيضاً الشكتُ. ويتعلق الأمر في الحالتين بعلاقة بين خطابين فرعيّين: الحجاج 
الحواري الأحادي يصل حجّة بنتيجة؛ والتفسير ايصل] شارعا بمشروح. . في العرضص 
الحجاجي تُقدّم الحججة باعتبارها موثوقا منها والك حك يحوم حول المترتب أي النتيجة؛ 
لكن في البحث عن الحججة يقع العحكس كما في الشرح حيث يكون المشروح الثابت 
والشارح ما يجب البحث عنه. وقوانيه* العبور نفسها تستطيع ضمان الركبط. والعلاقات 
السبيية يستفاد منها في الشرح كما في الحجاج (مثال ذلك الحجاج بالمترتب» «لنبغ 
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الحشيش في الصيدليات فهذا يُفلس المهرّبين»)؛ والعلاقات الوظيفيّة تصلح لتبرير أفعال 
(«سأخترع ديانة جديدة وسيولّد ذلك علاقات اجتماعيّة»)؛ والبواعث هي أسباتٌ جيدة 
(«سأغتاله لأخذ ماله»). وبالإضافة إلى ما قلنا فيمحكن لمقطو عات* حجاجيّة أن تطرأ 
على مسار تفسيري إن جد نزاع بين تفسيرين مقترجين. 

والتقابل حجاج /تفسير يمحكن أن يحتوي رهانا حجاجيًا. والتفاعل التفسيري 
يفترض توزيعا متفاوتا للأدوار*: الجاهل بالشيء في وضع أدنى/الخبير به في وضع 
أعلى. في المقام الحجاجيّ تكون أدوار المْحَاجَ* والمعارض* متساوية (أن نشرح 
لشخص د/ع أن نحاح لفائدة أو ضدٌ شخص). والسؤال «لماذا؟» يمحكن أن يعلن عن 
التشكيكت في رأي أو سلوت وطلب تفسير في معنى التبرير. لذلك تعدّ من أفعال 
المساءلة التى من شأنها أن تفتح مقامًا حجاجيًا حيث يتناقش المساهمون ندا للند. 
إلا أنّ المرسل إليه هذا السَؤال في مقدوره أن يعيد تشكيل هذا المقام بجعله مقاما 
تفسيريًا حيث تكون علافات المكان* غير متناظرة ممّا يسمح له بالتقاط الموقع 
الأعلى: «تمهّل. سأشرح لك !». وهذه الملاحظة تدعمها الدذراسات التي أبرزت أنّ 
تغيير التأطير* بالمرور من جمهور مستمعين غير عارفين إلى جمهور من الخبراء يصاحبه 
المرور من الشرح إلى الحجاج. ظ 

و حجاج. برهان. تفاعل. مقطوعة. 


حك ب. 


التنفسير ونقل المعارف 1101 اء دولاوء تاصنم 


5 0165 
في مجال خطابات نقل المعارف. يُمثل التفسير مقولة تحليل تحظى لديها بالتحيين 
الأبعاد العرفانيّة والأبعاد التواصليِّة للتمط الخطابى الطرازيٌ لبعض الأجناس الخطابيّة 
التي استنفرت فيها (مواران 1999 أ). 
ومن وجهة نظر تركيبيّة يقوم الفعل فشر إمّا على بنية ذات ثلاثة فواعل اثنان منها 
| سين بالحياة ار شيثا ل ب) وهي بلية تنأاسب التمثيل «العفوى» الحاصل لنا عن 
(س يفسر صر) تربط بعلاقة من نوع سببا- نتيجة واقعتين أوظاهرتين أومسارين؛ وهو 
تمثيل يبنو أاكثر مشاكلة لما قد يكون عليه تفسير علمي. 
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ومن وجهة نظر تلفظيّة يضع عمل التفسير نتيجة لذلك المفشر في وضعين مختلفين: 
إقافي وضع نقل معارف, بما في ذلك تلك التي أنتجها آخرون: ممّا يدرجه في 
وضع مثلثيّ فيه يعيد الوأسيط (مدرّس أو مبسط معرفة) صياغة الخطاب «العالم» تبعا 
للمخاطبين. وإمّا في وضع الشاهد (لا الفاعل)» مما قد يحكون خصيصة الخطابات 
العلميّة المنتجة للمعارف. 

ومن وجهة نظر عرفاتيّة خطابيّة يتعلّق الأمر بفهم مختلف أشكال التفسير ووظائفه. 
بما هو مقولة يبنيها الخطاب؛ وتخلف آثارا في مادّيّة النصّ: فأن نفسّر يمحكن أن يحكون 
استباقا لطلب توضيح حول لفظ أو حول 5 («ما معنى هذا ؤ» «ماهذا 5) أو 
طلبا حول الشلوك الواجب توتبيهء والإجرا ات الواجب اتّباعها أو توقيت الأفعال التي 

0 بها (دحصف 520 9» ... كف نفعل 5 أو أيضأ الإجابة عن 
سؤال حول أسباب الوقائع؛ أو الظواهر أو الافعال («لما يقع هذا الأمر على هذا التحو؟». 
«صسكيف يمحكن هذا ؟4). 
_ الأبعاد العرفانية -/- الأبعاد التواصليّة 

الرّبط بين وجهات التظر الثلاث (التركيبيّة والتلفظيّة والعرفاتئة ‏ الخطابيّة) يُوْدَي 
إلى مباشرة هذه المقولة الطرازيّة يه لخطابات نقل المعرفة من خلال دراسة أبعادها العرفانتة 
وكذلدت أبعادها التواصليّة. تقوم الأولى على رصد التّسميات*» والتعيينات*: وإعادة 
الصياغة*. والصياغات الأغراضية التي تحوّل مواضيع المعرفة إلى مواضيع* خطاب» 
وتخبرنا عن طبيعة تنظيم العلوم والخبرات تبعا لترسيمات عرفاتية خاضة ضّة بالميدان (انظر 
مفهوم 50506ةءع 5360م" (دليل الأفعال)). وتقوم الثانية على رصد الأماكن* التلفظيّة 
التى يبنيها الخطاب. وكذلك على التمكلات التي يقدّمها عن خطاب الآخرين من 
خلال العلاقات بين خطاب الوسيط والخطابات العالمة المُمَتَلَة؛ ولكن أيضاً بين 
خطاب الوسيط وخطابات المرسل إليهم الحقيقيّة أو المتخّلة. 

يمحكن لنا أن نقدّره فى مساق ج. بياجي (كما يفعل إيبل 1981 وغرايز 1990: 
6) أنّ التتفمسير يقتضي إدخال العامل «لماذا». وأن نعتبرء في هذه الحالة؛ أنّ على 
مقطوعة خطابيّة» لكى تدرك على ما هي عليه» أن تستجيب لثلاثة شروط (1) الظاهرة 
التي نشرحها يجب أن تتكون خارج كل اعتراض وقائمة على أسس متينة ومعترف بها 
من قبل كل أفراد المجموعة* الخطابيّة المرجع؛ (2) كما يجب أنْ توضع ضرورة 
في علاقة بمعارف أخرى حول المسألة قائمة فى جهة أخرى أو قائمة من قبل ؛ (3) 
وعلى مقترح التفسير أن يُعتبر كفا ومحايدًا. وهذا التصوّر ومزيّته تمييز الشرح عن 
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الحد والوصف من جهه. وعن التبرير والحجاج من جهة أخرى. يحصر التفسير في 
الوقائع العلميّة التي يعترف بها كل أفراد المجموعة. وهو ما لا يبدو مناسبا لا للتمئّلات 
«العفويّة» التي لنا عن الشرح (شرح كلمة. وصف ششسيء أو إجراء ...)» ولا للتمط 
الخطابيّ الشارح الذي نصادفه. مثلاء في الوسائط عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقات بين 
وقائع سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة» أي باقتراح فرضيات شرح تدور حول المعنى 
الاجتماعي للأحداث أكثر مما تدور على تقديم شروح علميّة (أنظر: شارودو 1998 
ب مواران 1999 ب. 2000). 
>> قياسء. حواريّة» تعليميّة. تلفظ. إعادة صياغة. 


تمن ٠:‏ م 


التصريح / التضمين ممتامائ نامسا / سمتنماكناص:ك18 
التصريح والتضمين طريقتان عقليتان تتمثّل الأولى في إظهار ما لم يقع التعبير عنه 
تبقى لذلك كامنة في الملفوظ. ويخختار المتتكلم إذن؛ حال فعل تلفّظهء التصريح 
ببعض المعلومات أوتضمينها وعلى المخاطب كشف ما جاء منها مضمرًا. 
ويمحكن أن يتم التفسير إمَا برفع الحتجب عن المراجع الموجودة وراء الكلمات 
ذات القيمة العائديّة (أرأيتها ؟ ‏ من تحكون ؟ ‏ زينب») أو الإشاريّة («سأنتظرك هنا - 
أين هنا ؟ - في بيتي»)» وإمّا بإظهار بعض مقاصد الذات المتتكلمة («هل عندك البدون 
تت 0 5 بعم؛ وبعد 0 أرغب في تنأول فهوة بدون مكافيين»). 
وللإضمار أنواع مختلفة بحسب قابليّة المعلومات المضمرة لأن نتعرّف عليها 
في الحين إن كثيرا وإن قليلا. والمقنضيات* مضمرات قابلة للتعرّف عليها في الحين 
المقام («وأحتٌ المحار حمأ» ب «يرغعب في أن يدعى إلى أدكل المحار»). وحساتبت 
المقتضيات يمحكن أن تم بتطبيق قوانين * الخطاب (ديحكرو وآأخ. 0) 0 القوأعد* 
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التحادثيّة (غرايز 1979). ويميّز لسانيون آخرون بين 62)82056 3 5562تةا بذ تعتدهل... 
عتلصعامة وععلمعامع ‏ ذنامة (ريكاناتي 1981: 55)141, 

وأخيرًا يعطي د. سبربر ود. ولسن معنى ضيّقا للإضمار باعتبار أنّهما يميّزان بينه وبين 
الاقتضاتيّة* (56ننهء نامدن التحادثيّة الاصطلاحيّة ل ه ب. غرايس (1979) وحيث 
يقترحان أن نقيم تميييرًا بين مقدّمات مضمرة ونتائج مضمرة في علاقة بمبد! الإفادة* 
(سيربر 1989: 290). 


>> التباس. اقتضاء. أستد لال. 
صريح / ضمئيٌ عاأءتاما ”* مأعتايوه 
عرض خطابى 7 1أع ناسلل تمت أعمس::] 


تنزع هذه العبارة إلى الإشارة إلى المحيط القائم للملفوظات والنصوص أو الخخطابات 
الذي يتعرّض له كل فاعل موضوع في فضاء اجتماعي مُعيّن: مواطن في ديمقراطيّة 
متقدّمة» الحرفيّ في [أشركة] متعدّدة الجنسيات أو عامل في نظام تربويٌء كما يطرح 
ذلك س. ديفلوت (1996: 143): «نسمّي فضاء عرض خطابي محيط الملفوظات 
الذي يحكون هؤلاء الفاعلون أو أولئك. في نظام تربويٌ معيّن: عرضة له. وتبعا لفضاء 
العرض الخطابيّ هذا يُشحكل كل فاعل في نظام تربويّ في وقت ما ما نسمّيه فضاء 
إنتاجه الخطابي؛ أي الخطابات التي في مقدوره القيام بها فى المؤسّسة تبعا لفضاء عرضه 
الخطابي». 

وإذا كان المفهوم الأصلى استعير من امكتساب اللغات (التعرّض لَلْغة طبيعيّة 
ضروري لمعرفتها) فإِن نقله إلى تحليل الخطاب يسمح أن نأخذ بعين الاعتبار تفاوت 
التعرّض الخطابيّ ونتائجه على نقل العلوم وتملكهاء أوعلى التقاط المعلومات. وهمكذا 
- فإنَ التسيطرة على أجناس" الخطاب الجاريّة في مجموعتنا [التى ننتمي إليها ولادة]. 
أو في المجموعات* الخطابيّة التي لنا بها صلة ليست أمرًا من تحصيل الحاصل لسبب 
أنّنا لسسنا معرّضين إلى نفس الخطابات حسب الفضاءات الثقافية والعائليّة والاجتماعيّة 


6 - الترجمة الحرفيّة هي على التوالي: افساح مجال الفهمء توفير إمكانية الفهم؛ فهم ما تحت الملفوظ. 


ولعل الفرق بين هذه العبارات الثلاث يتمئّل في مدى حريّة التأويل ونوفير ما في السشياق من مؤشرات تعين 
عغلّيه, 
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والمهنيّة التي تتحرّك فيها (مواران» ط. 1966: 6). ومن جهة أخرى فإِنّ التعرّض إلى 
تنوّع كبير في الأجناس الخطابيّة» وهي ذاتها مشبعة بأنواع من عدم التجانس (العلاميّ 
أو التلفظيّ) قد تؤدّي إلى حال عدم اطمئنان* خطابيّ إن لم نسَيْطر على تنوّع اشتغاللات 
النصوص وما بين النصوص التى نجد أنفسنا معوّضين لها. (مواران 2000 2001). 
> تحاورية؛» ذاكرة خطابية 
ص . ٠‏ 
تعبيريّة (وظيفة) ©* وظائف اللّغة نيل عصمناعهه؟ * ( «مناعده)) عتدزووء مك 
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و جه 12 


مفهوم الوجه مفهوم مركزيّ في التداوليّة* وتحليل التفاعلات. لأنه على هذا 
المفهوم تقوم نظريّة الآداب* اللغويّة السائدة اليوم (براون وليفنسون 1978. 1987), 
ويجب أن تأخذ الحكلمة في معناها المجازي الذي لها في تعابير اللغة العاديّة «خسر ماء 
الوجه». «صان ماء الوجه» (عبارات تقول لنا المعاجم إنها مستوردة من اللسان الصينيٌ 
في منتصف القرن التاسع عشر) أي في معنى «الهيبة» و«الشرف» و«الحرامة»'/5! 

في منوأل ب. براون وس. ليفنس ون ازدادت العبارة توشعاعن طريق إفحام ما 
يسمّيه علماء أخلاق التواصّل (مثل أ. غوفمان) الحرم؟”” يميّز هذان المؤلفان بين 
وجهين متكاملتين لحكل ذات: الوجه السلبيّ (مجموع مساحات الأنا: الحرم الجسدي 
والفضائيّ والزمني» المتاع المادي والرَمزِيّ)ء والوجه الإيجابيَ (مجموع الصور التمجيد 
التي يبنيها المتكلمون لأنف هم ويسعون إلى فرضها في التفاعل), ذلحك 0 
يسعى إلى الاحتفاظ بحرمه ووجهه (الإيجابيّ) برمّتيهما وحتى إلى دعمهما وهذا هو ال 
#عقر- /#تصمة (الرغبة في صيانة ماء الوجه والحاجة إليه) ! لحسكن من شأن هذه الحاجة أن 
تتعرّض إلى المعاحسة أثناء التفاعل. فطيلة دوران التبادل يحمل المشاركون على إنتاج 
أعمال (قوليّة وغير قوليّة) يحكوّن عدد كبير منها تهديدات ممكنة لهذا أو ذاك من 
وجهيهما وإذاكت ينضاف إلى مفهوم الوجه مفهوم “4 71م مم (مف 21 «أعمال 
مهددة لمَاء للوجه»). 


7 من البديهي أن استيراد العبارة من اللسان الصيني يتعلق بالعبارتين الفرنسيتين لا العربيتين» وهما 
(ععة! هإ] عملجعم ) لامعو 1 عع تاليود 

8 - رغم ما يحفٌ بهذا للفظ في استعمالاته العربية من معانء فإنّنا رَأينا أنه الأنسب لترجمة #تذماتمها 
لما يفيده المفهوم في هذا السياق من معنى ما يتصل بالانسان من مساحة أو فضاء يعتقد أنها مما هو تابع له 
ويعتبر الدخول فيه اعتداء على ذاته. [ 


1ظث2 


في نظر ب. براون وس. ليفتسون تتورّع أعمال اللغة على أربعة أصناف حسب الوجه 
الذي يمكن أن تهدّده: 
(1) - أعمال تهدّد الوجه السلبيّ لمن ينجزها: هذا مثلا شأن الوعود التي يلتزم بواسطتها 
المرء بفعل شيء في مستقبل قريب أو بعيد» أي شيء يُخشى أن يُلحق الضرر بمساحته؛ 
(2) - أعمال تهدّد الوجه الإيجابيّ لمن ينجزها: اعترافات» اعتذارات» نقد ذاتيّ وغيرها 
من السلوصكات التى «يحط بها من شأنه»؛ 
(3) - أعمال تهدّد الوجه السلبي لمن يتحمّلها: إساءة حيّزيّة» ملامسة جسمية غير لاثقة: 
إساءة بصريّة أوصوتية أوشمّية» لكن أيضأ أسئلة «فضوليّة»: أوامر» نوّاه نصائح وغيرها 
مما يزعج لسبب من الأسباب أو «يلزم»» 
(4) - أعمال تهدّد الوجه الريجابيّ لمن يتحمّلها: انتقادات» ردودى لوم. شتائم» سخريات 
وغيرها من أنواع سلوك النبز. 

بجانب هذه الأعمال المهدّدة: ينبغي الإقرار بوجود أعمال ترفع من شأن الوجوه. أو 
«تعلى من شأنها» كالهدايا والثناء والشحكر والتهنثة وهي مسمّاة من قبل حك كربرا - 
أركيرني (1996) ك814 قاعة وسلمء 284 ع880 (الأعمال الرافعة للرأس). ولنضصف 
أن العمل الواحد يمكن حمًا (بل هذا هو الأمر العامٌ) أن ينتمي معا إلى عديد الأصناف. 
إمما لأنه يُخخشى أن يُلحق الضّرر بعديد الوجوه في آن واحد (الاعتراف مثلا يهدّد في 
آن واحد حرم المتكلم العرفاني ونرجسيّته لأنّ المرء لا يعترف إلا بما «لا يُعترف به»؛ 
والأمدُ يصيب وجهي المتقبّل إذ يزعجه ويحط من قدره)» وإمّا لأنّه يشتغل في آن واحد 
كعمل مهدّد للوجه (78148)؛ وكعمل مُعل من شأن الوجه (2188) (فالثناء مثلا هو 
للمتقتل 558 بالنسبة إلى وجهه الإيجابِيَ؛ وهو 4 بالنسبة إلى وجهه السلبيّ). 

هذه المفاهيم القاعديّة هي التي ينبني انطلاقا منها نظام آداب التعامل: ستمكّل هذه 
إمَا في تلطيف صياغة 718 (آداب سلبيّة)» وإمّا في إنتاج 754 والأحسن أن تكون 
مُدعَمّة (آداب إيجابيّة) - وترجع الآداب من هذا المنظور إلى ما يسمّيه أ. غوفمان 6866 
016ل (عبارة ترجمت إلى الفرنسية ب هف وسج159)8 أي مجموع الطرق التي تسمح 
بإرضاءء قدر المستطاع. متطلبات الوجوه المتواجدة والمتعارضة غالبا. 


9 كلمة دهفاهءتاعة مشتقة من ععناع5 أي الوجه: لعله يمكن ترجمتها بالتوجيه بمعنى العمل على حنظ 
الو -جه. ش 
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تابعة للمحيط الاجتماعي والثقافيّ الذي يتحقّق فيه الملفوظ (في أقصى الحالات يمكن 
لنفس الملفوظ أن ييكون صالحا ل 818 في محيط معيّن؛ ول888 في محيط آخرء 
والعحكس بالعكس). ويُطرح فعلا مشكل الطبيعة الكونيّة لهذا النظام» فمن الأكيد 
أن مفهومي الوجه والحرم خاضعان لتغيّرات ثقافيّة هامّة» هي في آن واحد نوعيّة (هذان 
المفهومان لا يتم تصورهما بنفس الطريقة في كل مكان [(تنغ ‏ توماي ناشرء 11994» 
وكتّيّة (ليس لهما نفس الأهميّة في كل مكان: فالحرص على صيانة الحرم» في 
مجتمعاتنا الغربيّة -كبير بصفة خاضّة» في حين أن الوجه الإيجابيَ هو الذي توليه أهمّية 
قصوى مجتمعاتٌ أخرى هي المسمّاة مجتمعات «الشرف» أو «العار»)؛ لكن كل 
الباحثين يقرّون الصبغة الحكونيّة لهذه المفاهيم (باعتبار أعمْ تحديد له)» وكذلك 
بأهمّية الرهانات المرتبطة في كل المجتمعات بالحرم والوجه؛ وبصفة خاضّة في 
التفاعلات بين المتقابلين «وجها لوجه». ظ 
> عمل لغوي . آداب» طقوسيّ 


مغلق / مفتوح (خطاب .)  (‏ 01015 ©015) )"د ناو /6 تترنرع 1 
تقوم المقابلة بين خطاب مغلق وخطاب مفتوح (منغنو 1992: 120) على العلاقة 
بين منتجي جنس* خطاب معيّن ومتقبّليه» وتتوزع الخطابات على قطبين: 
* الخطابات المغلقة وهي التي ينزع مجموع منتجيها ومتقبليها إلى التطابق نوعيًّا وكتّيّا 
وهذه الوضعية تسم خاضة أغلب أجناس الخطاب العلميّ الذي يكون جمهورها في 
الواقع هو مجموع الذين يعكتبون نصوصا من نفس الجنس. 
© بالنسبة إلى الخطابات المفتوحة يوجد. على عكس ذلح. فرق عظيم كيفيّ وكتيّ 
بين مجموع المنتجين ومجموع المتقتلين؛ وتمقّل الصحافة ذات السحب العكبيرء أو 
الخطاب السياسيّ أحسن مثال لهذا الصنف: ففئات المنتجين هي جماعات محدودة 
العدد ذات هُويّة بارزة تنوججه إلى فئات عريضة جدًا من المتقتّلين خصائصها الاجتماعية 
بعيدة عنها في أغلب الأحيان كل البعد. ظ 
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هذا القعور بن صنفي الخطاب تمييز تدريجىي؛ زيادة على هذا فهو يتعلق بالأجناس 
أكثر مما يتعلّق بأنماط #الخطاب (سياسيئ. علمي ...) وتوجد مثلا أجناس من الخطاب 
الفلسفيّ الموججهة إلى جمهور عريض غير فلسفيّ. 
> مجموعة تواصلء مجموعة خطابيّة» جنس خطابء تقريب المعارف. 


01 


لابه 


تكلس 

يشير هذا المصطلح إلى إقحام عبارة حرّة من الخطاب في نظام اللّغة» كما يشير 
إلى هذه العبارة ذاتها أو كل عبارات متلازمة* لها صبغة لفظ مُوَّلد فى طور التعجيه؛ 
وعلى الصَعيد اللساني تُحدّد العبارات المتعكلسة أو العبارات المتلازمة تركيبيّاء أو 
الخاصّة بلسان. أو الوحدات المعجميّة باعتبار الإكراهات التي تفرض حدودا على 
صرفها (دانلوس 1981)) وبعدم تركيية محرّناتها الدلاليّة (سيماتوس 6 ع. 
غروس 1996). على أنّ التعكلّس ليس مستقلاً عن النصوص التي يتحقّق فيها؛ ويبدو 
من العسير وصفه دون الاعتماد على معطيات صادرة عن مدوّنة مظروقة (فيالاء هبار. 
لافون وبينايرا (1987). _- 

يتمئّل حل التعكلس - وهو العمليّة المعاكسة ‏ في إرجاع الحرّية التوليفيّة» والقيمة 
الدلاليّة الخاصّة إلى مكرّنات العبارة المتكالس:: وليس له ما للتكلس من مدّى. 
فالتكلس يبدو نزعة عامّة لتطوّر اللّغة لا يتحقّق التححكم فيها إلا جزتيًا. ويبدو حل 
التحلس. على ععكس ذلك . راجعا إلى عمليّة واعية وإراديّة من قبل المتكلم الذي 
يرمي إلى إحداث أثر بليغ بإعادة تحفيز ما أزاله التحكلس من خصائص دلاليّة وترصكيبئة؛ 
وتنتمي إليه عدّة ممارسات لغويّة بدءًا بالتورية؛ ولحكن أيضاً كل ما يوجد من أشكال 
تحويل الجمليات* عن مجراها في الممارسات الإشهاريّة» وعناوين الوسائط التي تدعى 
أن تبعث من جديد الحياة في معنى خطابها وأن تثريه بذلحك (فيالا وهبار 1989). 





ع داع 11 


> صيغة جاهزة: لغة خشبيّة» جملياتيّ 


تو-حيه 80 وججه 6ع 9 ررونزنو دعا 
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وجه بلاغي بلداد 

حكثير أ مأ تمامّى البلاغة* بدراسة «الوجوه البلاغيّة». أي كل استعمال للغة «ايبتعد 
كثيرا أو قليلا عمّا دكان يمحكن أن يكون تعبيرا بسيطا شسائعا». حسب تعريف ب. 
فونتانياي (1968)» فلا صورة بلا «عدول» (طبقا للمصطلح الذي سيستعمله الأسلوبيّون 
بعد ذلك ).ء ولا عدول دون معيار. 

في البلاغة أُوّل عمل يجب أن تواجهه كل نظريّة : في الوجوه هو ضبط قائمة 
أسمائها وتصنيقها؛ «لم تنفك الّنة البلاغيّة تضع ثبتا وتصنيفا للمجموعات المتعدّدة 
للوجوه حسب تجميعات مختلفة؛ غير متجانسة ولا متساوية ومتناقضة (موليئياي 1992: 
2 وكذلكت موررال: 1982)» ففونتانياي الذي بغتبر ليتاي60! البلاغة أو الذي 
شرع سنة 1818 في وضع «مصئّف شامل» للوجوه هو الذي ندين له بأحكثر تصنيفيّة 
غنسى وانتظاما و وضعت في هذا المجال. وقد ونع مجموع ما أثبته فونتانياي (حوالي مائة) 
على سبعة أقسام مورّعة على أجناس وأصناف وأنواع» لنذدكر من بينها إضافة إلى صور 
الدلالة أو الوجوه المجازيّة» صور التركيب (القلب؛ الحذفء تغيير التركيب نحويّاء 
عطف غير المتناسبين الخ.)ء وصور العبارة (التكرارء التدرّج؛ الجناس الاستهلالي: 
المجانسة)» وصور الأسلوب (استعمال المركب مكان المفرد؛ النداء بالعلم. التشبيه: 
المقابلة ...)؛ وصور التفكير (كلام الغائب والكائنات المشخخصة:؛ الإضراب أو 
الاستدراك. تصوير الأشخاص ...)؛ وقد اقتٌرحت في عهد قريب أنماطيات أخرى (مثلا 





تودوروف 1967) تقوم على ما أنت به اللسانيات الحديثة من تمبيزات أساسيّة: مستوى 
اللّغة (دال و/أو مدلول) الذي لابسته الصورة) أو نمط الوحدة المعنيّة وحجمها (صوتم. 
حرفم» صرفم» كلمة؛ جملة: ملفوظ)ء أو نط العملية المنطقية المعنيّة ( (إرداف» حذف؛ 
تعويضء تبادل) (جماعة 22.)1970 2 0 3 

ْ يمحكن أيضاً أن نهنم , . بشسروط استعمال الوجوه ومحذلحك بوظاها في الخطاب: 
تلخ الس الكلاسيحيّة على وظيفتها «الزخرفيةُ» وتجغل منها خاضة مؤشرات «للأديئة» 
(أهتم أرسطو بِأهمَّ الصور فى كتاب الشعر لا في كتاب الخطابة. وقد مائل ب. لا مي 
(1701)» من جهتهء بين الوجوه و«لغة الانفعالات»؛ »؛ ونظر إليها آخرون على أنْها قبل 
كل شيء أدو أت ناجعة للوقناع. 
01706170 مر عا الطيعيات السويدي عرف بتصيف نات واطة بو 
لعشرات الآلاف من الأنواع وثبته لعالم الحيوانات والنباتات. 


2525 


وبما أنْ الوجوه البلاغيّة يمحكن أن تُحمّل بقيم متعدّدة» فإثنا نجدها أيضاً في أحكثر 
الخطابات صبغة «عاديّة». كما قد أشار دومرسأى منذ زمن: وأغلب الوجوه مازالت حّة 
خاصّة في لغة.الإشهار حيث تنتشر في النصّ ولحكن في الصورة أيضاً (دوران 1970). 
ومن منظور سيميائيّ فالوجوه البلاغيّة ينظر إليها فعلا كوسائل «عابرة للسيمائيّة». 
في السيميائية النضيّة (المستوحاة من نظرية غرايماس) تمثل «الوجوه» وحدات 
محتوى (متعلقّة بعلجيمة أو مر كب) تسند قيمة خاصّة للأدوار والوظائف الفواعليّة؛ 
وتنتظم هذه الوجوه : بي ارات تصويريّة» تكوّن هي نفسها في مستوى النصٌ الجمليّ 
«تشحكلا خطابيّا». 
© في التداولية* اشتق من كلمة «عتناع 1 » المفهومة علبى أنّها صنو ل مرعمجع*» 161 
« 11811152102 »2 وهو مصطلح مسستعمل أحياناً في إطار نظريات الآداب* التي رأجت 
حديثا لتعيين مجموع طرق «مجاملة لو جوه» 2))186-1970110 ود بمسا أن يتعردض هذا 
المصطلح للخلط لأنْ الطرق التي , يستغلها «التوجيه» بهذا المعنى أبعد ما تحكون عن 
الاقتصار على «وجوه» البلاغة الكلاسيكيّة. 
> أداب. بلاغة, وجوه مجازية. 


ظ حك .أ 
غاتئة ©" عقد تواصل ظ 1ه ع0 أقعادهن) "2 16القوساطآ 
تسئير ظ 1110000 


هذا المفهوم مستعمل بقيمتين شديدتي الاختلاف إحداهما آتية من السرديّة 
والأخرى من اللسانيات. 
فى السردية, وخاصة في السردية الأديكة وضع ج. . جمنات (1972) تقسيما ثلائياء 
لقي نجاحا كيرا إلى تيثير دخان وخخارجي وصفر. يطابق «التبثير الصفر» السرد الذى 
يقوم به راووسع كل شيء ء علماء ويطابق «التبثير الداخليّ» الحالة «التى لا يقول 
فيها الراوي إلا فا سايةه شخصيّة محذندة» (206: 1972)؛ ويطابق «الصسثير الخارجيّ» 
الحالة التي تلتقط فيها الشسخصية من قبل ملاحظ خارجيّ لا ينفذ إلى نفسيتها. بعد 
ذلك أصبح الاهتمام أكثر بطرق الوسم اللسانيّ لوجهة النظر (دانون ‏ بوالو 1982: 


1 _كلمة وجه في العربية تؤدي معني الكلمتين الفر نسيين عكناع8آ رععة1. 
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5؛ بنفيلد 1995؛ رأباتال 1997)؛ وقد اعترض أ. راباتال على وجود تبثير صفرء 
قائلا بأنّ وجهة النظر ليس لها إلا حاملان اثنان: الكنخصيّة أو الراوي. في اللسانيات 
يمثّل التبئير ليرادف غالبا التفخيم*) عمليّة تبرز محكوّنا من مححوّنات الجملة؛ أو بُؤرة. 
يميّز ر. مأرتان (1983: 220) بين تبثير تقابليّ («أتنا زيد فهو نائم»)؛ وتبثير يفيد الهوية 
(«زيد هو الذي جاء»). ويمحكن أن يتحقّق التبثير بوسائل صوتيّة (إلحاح) أو تركيبيّة؛ 
خاصّة بالتفكيك يمينا («زيد» هو مريض») أويسارا (هو جاء. زيد)*"! أو بالإبراز في 
الصدر بواسطة إِنّما: (إنْما الشعب هو الذي أتوجه إليه»)*!. يلتقي التبئير اللسانيَّ مع 
تمييزات مثل مخبر عنه امخبر به*.مخبر عنه/قول. ولا يمحكن إدراصكه خارج الحرصكيّة 
النصّبة. 
> تفخيمء وجهة نظرء مقتضى» مخبر عنه» مخبر به. 
.م 





وظائف اللغة 

مفهوم «وظائف اللغة» يمحكن أن يُتناول في مستوى اللسان كما في مستوى 
الخطاب. وفعلا فهو عند بعض اللسانيين (مثلا أ. مرتيناي. م. أ. ك هليداي) مرتبط 
بمصادرة في فلسفة اللغة مفادها أن بنية النسق اللغويٌ تفشر بوظائفه باعتبارها غائياته 
وأهدافه: نقل معلومات»ء تأثير في الغير» تعبير عن الانفعالات, محافظة على الرابط 
الاجتماعيّ الخ. لحكنّ لسانيين آخرين لا يتحدّثون عن الوظائف إلا على مستوى 
الخطاب وحده بدون أن يدّعوا بذلحك تفسير بنية النسق اللغوي. 

إن نمطيات الوظائف هي بصفة عائّة موغلة جدًا في التجريد. يمّز ك بوهلار 
(1934) بين ثلاث وظائف (التعبير» والنداء والتمثيل)؛ وأضاف ر. جاكب ون (1963) 
ثلاثاء وتطابق الوظائف الست مختلف الأقطاب لترسيمة التواصل. فالوظيفة الانفعاليّة 
ركز على باثٌ الرسالة وتتجلى بعبارات التعجب والانفعال والتقييم الخ. والوظيفة 
الإفهامبّة تُركز على المتقبّل؛ ويعبّر عنها بالأمرء والاستفهام الخ. والوظيفة المرجعيّة 
32 . الأمثلة الفرنسيّة مستمدة من اللغة الشفوية العادية وقد حاولنا فى ترجمتها الحرفية بيان ماطرأ على 
البنية الأصلية من تصرّف. والأمثلة هى على التوالي: ١08هلقصد‏ نوع 1غ ,لنتة2 ف ١‏ لننة2 بتادء؟ إوع 211 : 
والتفكيك المشار إليه تم في الاتجاه المعاكس لاتجاه النصّ العربي. 
3 المقابل الفرنسي هو عنو ... أوء” (1 عقوع805' مدع زعم عأمتاعم ننه أقع 0 )). 


1628 تال 10241005 
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تركز على المقام وتهدف إلى تمثيل العالم (سرد. عرض...), والوظيفة الانتباهيّة ركز 
على القناةء والصلة بالمتقّل» ويُعبّر عنها بصيغ مثل «ألو». «هل تسمعني» الخ. والوظيفة 
الورا لغويّة ترصكز على الشفرة اللساتية وتسمح بالكلام عن الشفرة («أقصد بالعكلمة 
ش...»)؛ أمنا الوظيفة الشعريّة فتٌركز على الرسالة وهي أساس الشعر والشعارات. 
والأمثال ... باعتبار أنها تستعمل العلامات لدالتها كما لمدلولها. وكل نصّ يعتبر أنّ 
له وظيفة غالبة: مرجعيّة لصحيفة. انتباهيّة للمحادثات الروتينيّة الخ. ويقابل تمييز شائع 
جدًا اليوم بين وظيفتين أساسيّتين: وظيفة تعامليّة مركزة على نقل المعلومات. ووظيفة 
تفاعليّة مرحرة على ربط العلاقات الاجتماعيّة والمحافظة عليها. (براون ويول 1983: 
1). وهذه المقابلة تلتقي إلى حد كبير مع المقابلة بين الوظيفة الفحكريّة والوظيفة ما 
بين الشخصيّة (هليداي 1970). يبنى آخرون» وقد تخلوا عن مجال النسق اللساني 
نمطيات وظائف تعتمد على شبكة تواصليّة قاعدتها نفسانيّة ‏ اجتماعيّة. هذا هو شأن 
أ. أو غروس (1976)» فهو يميّز بين نصوص معياريّة؛ ونصوص تحريضيّة» ونصوص 
إخباريّة الخ. أو ه ايزنبارق (1984) الذي يميّز بين نصوص ذات مرمى لعبيّء ودينيّ 
وجماليٌ ... 

أفضى المنظور الوظيفي للجملة (بالانغليزيّة 1517 :(مشاءمؤوسوط لمقسلمء امصممناء مو" 
لحلقة براغ اللسانيّة إلى وضع نظريّة» تنطلق من مبدا! أنْ وظيفة الملفوظ الكبرى هي 
الإتيان بمعلومات جديدة. فتدرس مكرّنات النصّ معتبرة ما يأني به من جديد إلى 
الإخبر والتوزيع الحركيّ للمعطى وللجديد (داناس ناشر 1974)؛ ونجد هنا 
إشكاليّة التدرّج* الأغراضيٌ. 

ومع تطوّر التتارات التداوليّة* وتثارات تحليل الخطاب فقدت إشكاليّة وظائف 
اللغة من قوّتها؛ وفعلا فالفضاء المخصص تقليديا لهذه «الوظائف» وجد نفسه محصوراء 
إن جاز التعبيره بين التصنيفات المفصّلة لأعمال* اللغة» وتصنيفات أجناس* الخطاب 
ولهذه التصئيفات بالمقارنة مع نمطيات الوظائف. فضل توفير دعائم اختبارية أدق. 


> أعمال اللغة» جنس الخطاب. مخير به ومخبر عنه 
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وظائف اللغة ( أثناء الشغل) ‏ ((له0عهتا سسه) ععدعصها! ندل كعدمتاعدن"1 


تسم الخطابات في الوضعية المهتيّة بعلاقة شديدة مع الفعل » وليس هذا شأن 
كل وضعيات التواصل» بعد العماي في هذه الوضعية بع مرصكري المرء يتحكلم 
أثناء عمله ليعمل أو لجعل آخرين يعملون. والبعد التمثيلي فيه أقلّ أهميّة غالباء مما يمير 
تمييزا واضحا الخطاب أثناء العمل من المحادثات* مثلا. إِنّ وضعيات الشغل متترّعة 
والتبادلات الكلامئة متعدّدة. لكن يمكن أن نرى فيها ثلاث وظائف كبرى للغة 
تعمل: أداتيّة» معرفيّة واجتماعيّة. 
© الوظيفة الأداتيّة: يمكن أن ترصد في كل الإنتاجات الكلاميّة التي تمككن من 
تنسيق العمل الجماعيّء فالعمل هو دائما نشاط جماعيّ» وتضمن التواصلات الشفويّة أو 
الكتابيّة تنظيم الحركات والأفعال لبلوغ هدف مشتردكءه وكثيرا ما تكون الأشكال 
للغويّة هنا محدودة: جمل اسمية. أفعال غير مصرّفة064. صيغ فني الأمرء حذف النعوت. 
قوائم» أشحال شعاريّة» مختصرات. اختزالات. 
© الوظيفة المعرفيّة: الخطابات التي تقوم بنقل المعارف أوتسمح بحل المشاتكل ل تُحقق 
الوظيفة المعرفيّة» وهذه الوظيفة حاضرة في كل أنشطة التتكوين والتدريب؛ لكنها 
دائمة النشاط في العمل كلما تعلق الأمر بتجاوز خلل أو إصلاح آلة أولتشغيل برنامج 
حاسوبيّ على أحسن وجه. والشحكل المفضّل لهذه الوظيفة هو البرهنة والحجاج. 
© الوظيفة الاجتماعيّة: يحقّق العمل بعدا يتمكل في إفحام الأفراد فى الحياة الاجتماعيّة 
وإدماجهم» واللغة عامل من عوامل ذلصك.. ٠‏ تسميح الخطابات بإقامة العلاقات الاجتماعئة: 
وتُحَقّق بهذا الوظيفة الاجتماعيّة للغة: : تصلح الطرق الخاضضة بالتكلام في المصلحة وفي 
الورشة وفي الحظيرة آلوسمهو هويّة المجموعة المعنتّة؛ فالمتكامون يبتتكرون مفردات 
صوص + لمحتتهم من تعرف بعضهم على بعض باعتبارهم من نفس المجموعة. 
والأشحكال المفضلة هي اللغوات والفكاهات وأنواع المزاح التقليدي و«الثرثرات». 
> لغوة, متعكلم جماعي؛ قاعدة تحادثية. 
جب 


4 المقصود هنا صيغة للفعل في الفرنسيّة غير مصرّفة في مختلف الأزمنة؛ ولا مسندة إلى فاعل؛ وتمثل» 
إن جاز التعبير» عنوانا لكل فعل؛ وتنطلق منها مختلف تصاريفه» وتسمى كقانه8ه1؛ وليس في العريئة بنية 
مطابقة لهاء وأقرب شيء منها هو المصدرء لكن المصدر يعتبر اسما 
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فوتينخ 165 101 

هذأ المصطلح لعالم الااجتماع الأمريمكيّ أ غوفمان والمترجم ب«هيثة» ويشير 
السى «الوضع والموقف والاستعداد والأنا المعروض للمشاركين» (1987: 137)؛ 
وألتي تتجلى في السلوحات المتعددة من أجل عدم استقرارهاء والمتونخحاة أثناء «لقاء 
مبسادي” وتجعل من الممكن ملاحظة «الخصائص الاجتماعية التى يعتبر المشاركون 
أنفسهم منتمين إليها» (نفسه: 135). 

إن هذا المفهوم المعروض في فصل من كتاب عنوانه كيفيات الصعلد.166 
مخصّص لتحليل السلوحات اللغويّة يواصلء بتطبيقه على معأيئة «مشاهد» كلام 
التفكير الاجتماعيّ الذي طوّره أ. قوفمان في كتابه أطر التجربة67! . والأطر هي 
«ترسيمات تأويليّة» للتجربة الاجتماعيّة «تهيعكل | الأحداث والتزامات الأطراف» با 
وتقوم عليها الروتينات الاجتماعيّة وما يترنّبٍ عنها من «تصرّفات». فالملاحظة وخخاصّة 
التغيير 5 ٠‏ أو تصدّع الأطر هي التي إذن من خخلالها يُبنى «نظام التفاعل» (1984) ويعرض 
نفسه ليقرأه المشاركون - والمحلل. والهيئة هي بالنسبة إلى التفاعلات الكلاميّة عنصر 
مركزيٌ فى جهاز أعمال المتعاقدين المشتركة: «كلماتٌ تثلفظ بتكلمة كان لكل 
من مكان في مدى الحدث وضع مشاركة ما بالنسبة إليها. ويممّل تشفير هذه الهيئات 
المختلفة والتعيين المعياريّ لما هو سلوك لائق في كل واحد منها خلفية أساسيّة 
لتحليل التفاعل (1987:  .)9‏ 

لوصف هذه التشعكيلات التخاطبيّة وتحويراتها حمل أ. غوفمان على إعادة النظر 
في مفهومي متتكلّم/سامع المستعملين تقليديًا لوصف التواصل وجها لوجه؛ وهو يقترح 
تعديد تموقعات السامع بواسطة مفهوم إطار* المشاركة: والتمبيز بين درجات التزام 
المتكلم بوامسفة مفهوم مقاس الإنتاج. إِنْ هذا «الضبط لحدود المشاركة باد 
الونتاج يوفر قاعدة هيكلية تعتمد ميل تغييرات الهيكقات» (1987: 156) .. 
التمييزات شبيهة بعض الشبه بالتى أتى بها أ ادوسكرو في صتدابه «مخطوط نظرتة متعتدة 
الأصوا ت للتلفط» 158 (دوكخرو 1984) ليرد على مصادرة وحدة الذات المتكلمة: 


165 خيبناقي العتونا الل عناصمل سايوي: لامدهل انج وو لماح بافرسانان 
شاعت لها. 

6 5 1 - جعأجهم عل 015 1 

7 5 1 .. قم ساطترده'[ عل كوتضقء كصل 

١ 38‏ . ا7لتلماعدماض | عل مباوتمأضرادم موقا عاتن 3 عتكنا ولط 


200 


باعتبار أن المؤلفين سجلان أن «الدكلمات التى نستعملها ليست في الغالب كلماتنا» .- . 
(غوفمان 1987: 9). وتعدّد شخصيات التلفظ في نظرية تعدّد الأصوات تتجاوب عند 
1»؛ ومع انّساق طبقات المواقع في مختلف مراحل مشهد المحادثة كما هو الشأن ‏ 
في النادرة التي اعتمدها أ. غوفمان في تحليله لمراجعة تأطير الأوضاع (الأمر يتعلق 
بمزاح طرأ فى نهاية ندوة صحفيّة عقدها الرئيس نيك ون ووجْه إلى صحافيّة مما دعا 
إلى تعديلات متبادلة بين الطرفين أمام الصحافيين الآخرين). 
إن مراجعمات الإطار والتفاوضات* في شأنها من قبل المتفاعلين تُنزّل دائما في 
السياق* وتّستعمل عناصر كلاميّة وشبيهة بالكلاميّة وغير كلاميّة؛ وكلّ المؤشّرات 
السلوكتة المفيدة لإدراجها في الأطرء ويمحكن أن تتكون هذه العناصر ضثئيلة جدّا 
(تنغيم صوتمئّ)» وتبرز أثناء تدخل (حلقة سرديّة أو استثناف تخاطبيّ*)» أو تطرأ على 
مقطع تفاعليّ (الحوادث والخلل اللذان يتخللان أحياناً التواصلات بين المهنيين» أو في 
الواجهات المشتركة المتكاملة داخل الثقافات أو بينها). 
في «السنّة الفرنسية» يُمَاثْل مفهوع الهيئة ممائلة شديدة بمقهوم تعدد الأصوات؛ لذا 
فالأعمال المستوحاة منها تنتمي غالبا إلى مقاربة ظواهر التلفظ. 
> إطار مشاركة:؛ سياق» مرسل إليه. تفاعل. تفاوض» تعدد الأصوات. 
سس .لب 
مقاس © ملرّم أمعمعم 35 اومررم8 


مقاس تشاركى > إطار تشارحكي عكلةء 9 كلنوماء نمدم أهفسررنم 


كنامم نك نموم 
تشكيلة خطابية 1 1ق د10 


إنْ مفهوم التشعكيلة الخطابية أتى به م. فوحكوء ثم أعيدت صياغته من قبل م. بيشو 
فى إطار تحليل الخطاب» وقد احتفظ.» من ازدواج مصدرء هزأ بعدم استقرار ككبير. 
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قلام. فوكو وم. بيشو 

حان م. فوكوء وهو يتحدّث في كتابه أركيولوجيا المعرفة؟' عن «تش كيلة 
خطابيّة»»: يسعى إلى تفادي الوحدات التقليديّة مثل «نظريّة» و«إيديولوجيا». و«علم» 
يسمي مجموعات ملفوظات يمحكن إرجاعها إلى نفس النظام من القواعد المحدّدة 
تاريخيّا. «نسقي خطابا مجموع ملفوظات باعتبارها تنتمي إلى نفس التشكيلة الخطابيّة» 
(1969: 153). لحنه يصف التشحيلة الخطابية باعتبار تشتتها ودرييا وانقام 
وحدتهاء وباعتبارها نسقا من القواعد. إضافة إلى هذاء فإِنْ تصوّره للتشكيلة الخطابيّة 
«ييقى الكلام عن التحكورين النهائيئ للنص غيسر صر يح» (1969 ب 99). وإننا هأ 
بعيدون عن مقاربة تحليل للخطاب مقاربة لا يجوز لها أن تفصل تشكيل الخطاب عن 

دراسة الواسمات اللغويّة» والتنظيم النضئ. 
وم. بيشو هو الذي أدخل هذا المفهوم في تحليل الخطاب. فقدذه في إطار 
الماركستة الالتوسي د ه170 إلى أن كل «تشككيلة اجتماعيّة» يمكن وصفها على 
أسأاس علاقة معيّنة بين الطقات الاجتماعيّة تتضمّن وجود «مواقف سياسيّة وإيديولوجيّة 
ليست من شأن الأفراد. وإنما تنتنظم حسب نشكيلات تقوم بينها علافات تنافر أو تحالف 
أن سيطرة». وتتضمَن هذه التشكيلات الإيديولوجيّة «تشكيلة أو تشكيلات خطابيّة 
مرتبطة بعضها ببعض تحدّد ما يمعكن وينبغي قوله (مصاغا في صورة خطبة رسميّة. 
خطبة وعظيّة. مقال متحامل؛ عرضء برنامج الخ.)» انطلاقا من وضع معيّن وظرف 
معيّن» (هاروشء هنري وبيوشو 1971: 102). ولهذه الأطروحة مفعول في الدلالة. 
لأنّ»الكلمات «يتغيّر معناها» عندما تنتقل من تشكيلة خطابيّة إلى أخرى» (نفسه). 
فالتشكيلات الخطابيّة هي التي تتمٌ فيها «السيطرة» على الفرد باعتباره فردا إيديولوجيّاء 
و«التوجّه إليه بالنداء». لمكن منذ أواخر السبعينات عُدَل المفهوم من قبل بيوشو نفسه 
وباحئين آخرين (مارندان 1979 كورتين 1981) في اتجاه عدم التطابق مع الذات. 
وبدا التشكيل الخطابئ إذاك غير قابل للانفصال عما بين الخطابات*. وهو المكان 
الذي تتحرّن فيه مواضيع الملفوظات المنتمية إلى تشكيلة خطابيّة وانسجامها: «إن 
التشكيلة الخطابيّة ليبس فضاء هيبكلتبا مغلقاء إذ انها «محتلة» هيكليًا من قبل عناصر 
آتية من مكان آخر (أي من تشكيلات خطابيّة أخرىء تتتكرّر فيها موفرة لها بديهياتها 


9 1 - جامشةك يل عاوماوف 17 
0 صفة مشتقة من اسم 62وونطالف (1990-1918).: فيلسوف فرنسي جدّد الدراسات الماركسية 


بالاعتماد خاصة على التحليل النفسي. 
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الخطابية الأساسيّة زمغل" فى صورة عناصر «امسقة البناء» و«خطابات معتر ضة») بيسو 
3 297). 


#ا استعمال ضثئيل الإحراه 


إن مفهوم «التشكحكيلة الخطاييّة» حظى؛ من أجل مصدره المزدوج. بنجاح كبير 
تجاوز بكثير الأعمال المستوحاة من المدرسة* الفرنسيّة؛ فهو يسمح فعلا بتعيين كل 
مجموع من الملفوظات المحدّدة اجتماعيا تاريخيا والتي يمحكن إرجاعها إلى هويّة تلقّظية. 
الخطاب الشيوعىء مجموع الخطابات التي تصدرها إدارة: ملفوظات علم معيّن» خطاب 
الفلاحين؛ خطاب أرباب الأعمالء الخ.؛ يكفي أن نصادر أنه «بمجتمع معيّن» ومكان 
محدد. وزمن معيّن لا يتسنى الوصول إلا إلى جزء مما يقبل أن يُقال. وأن هذا المقول 
يكوّن نسقا ويحدّد هويّة» (منغنو 1984: 5)» ومثل هذه اللدونة تضعف هذا المفهوم؛ 
والئزعة السائدة اليوم هى استعماله خاضة للتموقعات* ذات الطابع الويديولوجي, لذا 
فما يُستسهل اليوم هو استعمال «نش حكيلة خطابئة» للإشارة إلى الخطابات السياسيّة أو 

تتأرجح طريقة تصوّر نش ععيلة خطاية بين تصوّر تقب حيث يعتبر سكل تشسعيلة 
فضاء ء مستقلا يوضع في علاقة بأخرى وتصورا بينخطابيًا لا تتحكوّن بمقتضاء ه تشكيلة 
خطابيّة:؛ ولا تبقى تبقى إلا من خلال بينالخطابات. ويتقاطع هذا الاختلاف مع اختلاف آخر 
مشتق من التمييز بين مقاربة تحليليّة* ومقاربة دماجتة: ينظر بعضهم إلى لتك معية 
الخطاييّة باعتبارها نظاما يُدمج مختلف الأصعدة النضّية» بينما يؤكد اخرون على 
الفلول: «كلّ مجموعة من الخطابات (خطاب شيوعي؛ خطاب اش تراكي ...) يجب 
النظر فيها باعتبارها وحدة منقسمة في حالة عدم تجانس بالنسبة إلى ذاتها (كورتين 
1 31). 

إنْ مصطلح «تشكيلة خطابية» , بعد أن ساد التحليل الفرنكفونيٌ للخطاب». أصطدم 
منذ الثمانينات بمزيد مسن الصعوبات على طريق تحكريس مكانته. وهذا راجع إلى 
سوء تحديده. ولكن أيضا إلى مماهاته غالبا بطريقة كريكاتوريّة بوحدة ذات صبغة 
مذهبيّة تعتبر مدكتنزة ومستقلّة عن مقامات* التواصل. والحال أنّ هذا التصوّر قد أبتعد 
عنه م. بيشو: : لا يمحكن تصوّر «خطابيات نضّيّة حققت استقرارها الذاتيّء مثلا خطابات 
سياسيّة؛ لها كل النظريٌ المذهبيَ» موضوعة «في فضاء خطابي + يت ض أنه خاضع 
لشروط إنتا ج قارّة ومتجانسة» (1983: 296) ويفشر ترَاجع هذا المفهوم أيضأ بالاهتمام 
المتزايد الذي يُولَى للمدوّنات غير المذهبيّة. لحكن ينبغي اجتناب الإفراط المعاحبى..؛. 
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فهذا المفهوم يمحكن أن يكون. بالنسبة إلى عديد المدوّنات» ناجعا إذا ما حدّد تحديدا 
واضحا. ظ 
> تحليل الخطاب. أركيولوجيّ (تحليل )2 خطابء المدرسة الفرنسيّة لتحليل 
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تشكيلة لغو به 
بولَنْترّس (1968)؛ وحدّد بأنه «مجموع ممارسات لغويّة منسقة تُنظِم فيه هذه الممارسات 
بناء على موازين القوى بتوزيعها إلى ممارسات مهيمنة ومهيمن عايها» إبواي وفيااء 
اللغوتة؛ لا فقط فدكرة أن اللخوق يحمل ويمحكس أثر موازين وى خارجية؛ والمقترح 
هو ألا يُفصّل بين الرمزيّ والاجتماعيّء بل أن يُبيِن بماذا : تبر اللغة التي هي في آن وأحد 
رهان وطرف.». محكونة لعلاقات اجتماعتة. 
#لا من وجهة نظر التحليل اللغوي 
إنْ علاقات السيطرة المبنيّة تاريخيًا يمحكن رصدها على مستويين: 
© في الصيغ اللغويّة نفسها: فرض تاريخي للسان أو لنوع من استعمالاته» فرض جدس»؛ 
من خطاباث دكيبيرة أحاديّة الحوار أمام حشد من الناس قد أهمل لفائدة النقاشات أو 
المداخلات التلفزية. 
في إنتاج المعنى وسيرورته: لبعض مواضيع الخطاب أو مراجعه مشروعيّة اجتماعيّة 
هاقة» وهي تولد خطابات عديدة (إبيال وفيالا 1983): وهذا ما يصفه م. باختين وهو 
محدوةة. وعلى سبيل المثال فإن ح. يتأي (1995) يفترح الكلام عن «تشكيلة 
لغوية فى العمل» قائمة على إقصاء 0 ت اللغوية الصّادرة عن الأجراء. وبسيطرة 
الممارسات الصادرة عن التنظيم والتأطيزء وهذه العلاقة القائمة على موازين القوى تفسر 
قول كل الأجراء بأنهم يجدون صعوبات كبرى للحديث عن عملهم. لأنه قلما توجد 





منغ تمدع ددا ممتتمدسمه]1 
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وتدور خطابات من شأنها أن تكرّن «تارأ حواريّا» يمكن للأجراء أن يجدوا فيه محكانا 
يسترجعون فيه الكلام» ويعبرون عنه بطرق أخرى ويحاجون. 
#ا نقاش حول العلاقات بين اللغوي والاجتماعيٌ ظ 

على أساس مفهوم «التشكيلة اللغويّة» تتصوّر اللّغة على أثهاء في آن واحدء خاضعة 
لإكراهات المجتمع؛ وممارسة لسلطة عمل فيه؛ وتُوجّد تصوّرات أخرى. 
© في العمل التنظيريّ الماركسي الكلاسيكيّ يُعتبر أَنّ النظام الاقتصاديّ للمجتمع 
(البنية التحتيّة) تحدّد اللغة والألسئة وتوججهها (هي عناصر إيديولوجيّة تنتمي من أجل هذا 
إلى البنئية الفو قيّة) فالاجتماعيٌ يحدّد اللغوي الذي هو «انعحاس» له. نذكر المساجلة 
الشهيرة بين ن. مرّ اللساني الروسي القائل بحتميّة قصوى وج. ستالين الذي دحض هذه 
الأطروحة سنة 1953. 
© اللسانيات التغيّريّة التي وضعها ف. لابوف. تقرّ بوجود تغيّر متصاحب بين العوامل 
الاجتماعيّة العلائقيّة من ناحيّة كالتمدرس والجنس والستن والمتغيّرات اللسانيّة (على 
سبيل المثال نطق حرف «1» في الإنغليزيّة أو إنجاز النفى فى الفرنسيّة «8/[6ةم 5دعل عز 
٠ 101 26 11615 5‏ ويردم هذا التغيّر المتصاحب المعئر عنه إحصائيًا أن يكون وصفيا 
بحتاأ لا تفسيريا: ِالمُحَلُل يلاحظ أن متغيّرا ما له تواتر ذو معنى في فريق اجتماعيّ ما دون 
أن يستنتج نتيجة حول أسباب هذا الترابط. 

تسعى نظريّة رأس المال الرمزيي ل ب. بورديو (1982) إلى تفسير الترابطات 
التي تُلاحظ بين الممارسات اللغويّة (وعلى نطاق أوسع الممارسات الثقافيّة) والانتماء 
الاجتماعيّ؛ وذلك أساسا بواسطة مفهوم «محتدات السلوت الاجتماعئ». إِنْها 
مجموعات من الاستعدادات التي تت دخلتتنها تان عمليّة الدمج الاجتماعيّ والتي 
تشككل وتهيئ الممارسات الثقافيّة. إن هذه النظريّة مستوحاة من أعمال عالم النشئس 
الاجتماعيّ الإنغليزي ب. بارنشتاين (1975)؛ الذي عاين ووصف مختلف طرق دمح 
الأطفال الاجتماعيّ؛ وقد , بين أنه توجد «أساليب اجتماعيّة» للدمج الاجتماعيّ مرتبطة 
بالطبقات الاجتماعية ومتضامنة مع كيفيات اكلام الخصوصيٍ؛؛ وإذنا ندين له بما 
قام به من تفحكير هام حول «الإقحام السسياقيٌ للخطابات«: فأطفال الطبقات المحظوظة 
معرّضون بسرعة وفي سن أصغر للملفوظات المنزوعة من السياق ( تشفيرة يقال عنها 
1 - الفرق بين الصيغتين يتمثل في خلو الأولى من إحدى علامتي النفي الذي يتحقق حسب القاعدة 
بعلامتين: 5ةم ... 6« » وسقوط العلامة الأولى من خخمصائص اللغة الدارجة. 
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مهيئة متماشية مع الخطاب المدرسيّ) في حين أن أبناء الطبقات الشعبيّة يُربّوْن في 
خطابات مرتبطة بالسياق ( تشفيرة يقال عنها محدودة). 
> تشعكيلة خطابيّة: ممارسة لغويّة 


د 


صغة شعارية 1011111 

أدخعل هذا المصطلح. المأخوذ من المفردا ت الجاريةء ٠١‏ في تحليل الخطاب ج. 
ب. فاي (1972) ليصف ما ظهر وجرى استعماله في الخطابات د الاك يه والنازيّة أثناء 
السنوات 1930-1920 من عبارات: دولة شموليّة ودولة كلياتّة ومفعولهما في 
سياسات الإبادة. ويدل لفظ صبغة شعار يّةَ في استعماله المختصٌ على تعبير معجمىّ 
وغاليا على م رحب أسميّ أو عبارة متلا زمة* مولدة تحيل. على الصعيد الإيديولوجى. 
إلى مفهوم كان له دور تأسيسيّ وناشط في وضعية تأريخخية. 

تتميّز الصبغة الشعاريّة باستعمالها الكثيف والمنكرّر. وجريانها فى فضاء عام 
وظرف معيّن» وهي موضوع معارف مشتركة على نطاق واسع؛ لكنها دوما ذات صبغة 
تنازعيّة» يمكن ملاحظتها من خلال التعليقات الماوراءخطابيّة* والسجاليّة التي كثيرا 
ماتصاححهها. وليس محتواها المرجعي مفهوما مستقرًاء فهو ذو طبيعة مجازية» وحدود 
غير دفيقة هي موضو خلا'فات» وتحديدات متضاربة. ومواجهات سجاليّة بين تثارات 
إيديولوجيّة متعارضِة أو متنافسة تسعى إلى أن تستولى عليهاء وهي تفسح المجال لعدد 
ذى بال من التحويرات والمحاكاة الجمليّة المتتوّعة. وهذه هي طبيعتها الخطابيّة الحق 
الني يمحكن إدراكها في مجموعة من الاستعماللاات (حرياغ 000.؛ وعلى الصعيد 
اللغويٌ فهي تحيل على مسائل المقُوّلة الاسميّة: والبناءات المرجعيّة والحكاية الجملتة* 

والبناء المُسق* ؛ والتداول* المعجميّ والحجاج*. 

طبقت دراسة الصيغ الشعاريّة على أحداث وخطابات سياسيّة مختلفة: حملة انتخابيّة 
حول تكاثر الأجانب في مرب اء 1960 1974 (إييال رياد دح اه ع 
وحول التصفية العنصرية في يوغس افيا سابقا (مكرياق 1996) ويتتمي إلى هذا المفهوه 
عديد الأمثلة | التى تعبّر عن رمزية ذات مغزى , يغْ على الصعيد السياسي: عتبة التسامح: 
| التصدّع الاجتماعيّ؛ الضغط الحراري؛: حقّ التدخل الخ 0 
> تسكلس. اشتقاق الشعارات. 
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ضامن . 3 وررويون 
حجاج » سلطة إدماج. توبوس 0400 211101116 ,01 1111:1121 قم 
ظ 15 


بيبا 


نعميم 0مس لد عغمة6 0 

هذا المفهوم يه علماء النفس الذين يقابلون بينه وبين تمييزء وكذلك الفلاسفة 
والمناطقة الذين يحتونه بأنه «عملية تتمثّل في أن تُجمع تحت متصورّر واحد الصفات 
المشتركة التي تلاحظ في أشياء فريدة متعدّدة وأن يُوسَع هذا المتصوّر ليشمل صنفا 
غير متناه لأشياء ممحكنة» (أوريول وموري 1968) ؛ في اللسانيات استعمل هذا المفهوم 
لتسمية ظاهرة تعويض بقاعدة وحيدة, أو بقواعد متمائلة جزتتاء مجموعة من القواعد 
تتعلق بمعطيات متباينة»؛ كما يقول ج. مونان (1974). ظ 

_ في الدلالة المعجميّة: 

قصد بيان أبنية المعجم المتراتبة» يُستَغلٌ مفهوم التعميم المُحدّد من قبل ج. دوبوا 
وآخرين. (1994) بأنّه «عملية عرفائية تتممّل في إعداد متصوّر انطلاقا من ملاحظات 
اختباريّة: هحذا فإنّ متصوّر «كرسي» يتم إعداده انطلاقا من الاطلاع على أشياء 
لها عدد من الخصائص المشترحة»؛ من هذا المنظور فإنّ المعانم الأجناسيّة تمكن 
من إقامة مجموعات من الوحدات المعجميّة المتبانية جزتتا والمختلف بعضها عن 
بعض بمعانم خصوصيّة ؛ فالمقعد على سبيل المثال هو المعنم الأجناسيّ الذي يمكن 
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الانطلاق منه ليقع الجمع 59 موتقط 2*! ؛ أعتتامطم 173 لنتاماتيةة *!؛ أنَا السمات 
«بظهر» أو «بمسندين» فتعتبر سمات مميّزة. 

© في تحليل الخطاب: 

في نظر علي بوعشة فإن التعميم «ظاهرة في ملتقى التلافظ والحجاح» (1994: 

3. اهتمٌ المؤلف. ضمن عنايته بالوضع اللسانيّ والبرهان الخطابي للمسألة الأجناسيّة: 
بالأاشكال التي تمكن المتكلم من إنتاج ملفوظ يعرض نفسه على أنه لا جدال فيه. 
وهو يقابل من هذا المنظور بين الملفوظات الأجناسيّة ‏ التي لا توجد إلا فى وضعيات 
خاصّة (مس لمات اللغات الشكلية. الجمل التحليليّة) ‏ وبين «الملفوظات المعئّمة» 
التي يمحكن «أن ترجع إلى مجموع معدّل يستغمل التسوير (صادق لكل س». والتمظهر 
(صحيح دائما)» وأخيرا الجهيّة «صادق ضرورة)» (1994: 287). إن مفهوم التعميم 
الذى يكن حول 0 «بأنّه ما يمكن من تفكيت فرادة حدث أو خاصية» علي بوعشة 
2 100) من شأنه أن يضطلع بدور تواصليّ مخصوص (ساعيا إلى التأثير» ربّما 
دون وعيء في معتقدات الآخر) بتحويل تجربة شخصيّة إلى حقيقة ذات قيمة عامّة 
(مواران 1990: 76). 

> حجاجء؛ سؤال (في الحجاج).؛ بلاغة. 


ف.حتث. لسمية . 


جنس الخطاب 515 06 ع2111) 
نعود ممهوم الجنس إلى التاريخ القديم: ونجده في +" النقد الادبيّ التى تصلئف 
المرء وسيلة ليهتدي داخل جملة الإنتاجات النصية. م بحن و موضوع نقاشس شديدك في 
تحليلات الخطاب والتحليلات النصيّة. 
في التاريخ القديم تعايش نمطان من النشاط الخطابيَ ولد أحدهما في يونان ما 
قبل التاريخ القديم وكان من صنع الشعراء. وكان هؤلاء يتكلفون بدور الوسيط بين 
2 .. كرسي . 
3 مقعد بلا ظهر. 
4 مشعل بمسندين. 
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البشر من ناحية أخرى؛ هحذا قكّنت بعض الأجناس كالملحميّ والغنائئ والمسرحيّ 
والتشبيتي؛ وولد الآخر في اليونان الكلاسيكيّ وازدهر في روما الشيشيرونيّة» وظهر 
كجواب لحاجات إدارة حياة المدينة» وفض الخلافات التجاريّة. جاعلا من الكلام 
أمام العموم أداة تداول وإقناع قانوني وسياسي. 

في السنة الأدبيّة يُفترض أنّ الأجناس تمحكن من رصد تصنيف مختلف النصوص 
الأدييّة. مُنتمية كانت إلى النثر أو إلى الشعرء لحكن هذا تم طيلة هذه السّنة الأدبيّة 
حسب مقاييس ليست كلها ذات طبيعة واحدة. 


© مقاييس خاصًة. في آن واحدء بالتركيب والشكل والمحتوى وتميّز بين الأجناس: 
شعر» مسرح. رواية؛ بحث؛ وتميّز داخحل الأجناس بالنسبة إلى الشعر 75ل مو 16 
كأ يلم[ 177 وزمالوط 15 178 زووززيوبم 16 179 , زوز ع1[ 150 , موررهزر 13 191 ؛ وبالشسية 
إلى الحكاية بين الملحمى والغنائي العاطفيَّ ذي المسحة الحزينة» الخ.؛ وبالنسبة إلى 
المسرح بين المأساةء والدراما والملهاة. 

© مقابيس تحيل على مختلف الكيفيات لتصور تمثيل الواقع وتحدّد من خلال 
النصوصء أو بواسطة بيانات تتممّل وظيفتها في تأسيس مدارس؛ وطابقت فترات تاريخيّة: 
الأجناس الرومنسيّة والواقعيّة والطبيعيّة والسرياليّة الخ. 

* مقاييس تحيل على بنية النصوصء وخاضّة إلى تنظيمها التلقُطَ: العجائبت» السيرة 
الذاتئْة» الرواية التاريخيّة الخ. 


إن المشكل الذي تضعه هذه التصنيفات هو أنّ نمط النضصٌ الواحد يمحعكن أن تجتمع 
فيه هذه المقايبس بكيفية متجانسة (مأساة القرن السابع عشر ذات الشكل المسرحيّ 


5 - تصنيف هذه الأجناس يقوم على مقاييس شكلية خاضة: ولا وجه للبحث في السنة الأدبية العربية عن 
أصناف مماثئلة أو مشابهة وعن مصطلحات عربية ملاثمة» لذا أثبتنا أسماءها بلغتها الأصلية. 

6 - قصيد يتكون من 14 بيتا مقسمة إلى 4 فقراتء اثنتان في كل واحدة منهما 4 أبيات واثتتان في كل 
واحدة منهما 3 أبيات. 

7 - قصيد عنائي ذو فقرات متساوية وزنا وعدد أبيات» تُنشد بمناسبة بعض الأحداث. أوللتنويه بشخصية 
مرموقة . 

8 مقطوعة غنائية متكوّنة من 3 فقرات ومختومة بنصف فقرة. 

9 - مقطوعة معترة عن إحساسات رقيقة أو عاطفية. 

0 - مقطوعة قصيرة سردية أو غنائية؛ كلل بيت من أبياتها يتكوّن من 6 مقاطع. . 

1 - قصيد غنائي ديني أو عاطفي متكوّن من فقرات متساوية. 
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وذات بنية خاصضّة)» أو غير متجانسة (العجائبي الذي نجده في مختلف الأزمنة» وبأشكال 
مختلفة وبأبنية مختلفة). 

في السيماتيّة وتحخليل الخطاب والتحليل النضّيّ نجد هذا المفهوم مطبقا أيضاً على 
نصوص غير أدبيّة. لحكن تتعايش هنا بل حتى تتعارض تحديدات مختلفة يشهد كل 
منها على التموقع النظريٌّ الذي ترتبط به. ورغم أنه يعسر تصنيف هذه التموقعات 
المختلفة» فإِنْنا نميّز بين وجهات نظر عديدة: 
* وجهة نظر وظيفيّة طوّرها بعض المحللين الذين يسعون إلى ضبط وظائف قاعديّة 
للنشاط اللغويٌ تصئّف الإنتاجات النصيّة انطلاقا منها حسب قطب عمل التواصل الذي 
تُوجّه إليه. هذا هو شأن وظائف ترسيمة التواصل المقترحة من قبل ر. جاكب ون 
(1963): الوظائف الانفعاليّة والمعرفية والانتباهيّة والشعريّة والمرجعيّة والماوراء لغويّة 

أو الوظائف التى اقترحها م. أ. ك هليداي لكن بطريقة أخرى لأنها أبلغ صبغة 

اجتماعيّة. وظائف أدواتيّة وتفاعليّة وشخصيّة واستعكشافيّة وتخييليّة وفدكريّة ويينشخصيّة. 
أو من قبل ق. براون وق. يول (1983): وظائف.تعامليّة ووظائف تفاعلية. 
» وجهة نظر تلفظيّة بادر إليها أ. بنفنيست (1966) الذي اقترح بالاعتماد على «جهاز 
شككلي للتلفظ» مقابلة بين خطاب وقصة. وكثيرا ما أعيدت صياغتهما بخطاب مقابل 
ححكاية؛ وامتدادا لهذه الوجهة تطوّرت بحوث ساعية إلى وصف الأجناس من خلال 
الخصائص الشكليّة للنصوصء وجامعة لأحكثر واسماتها تواترا والأمر يتعلق في نظر 
93 ش. بايبكو وس. مواران مثلا «بإبراز ما للخطابات من انتظامات أو ثوابت على 
مستوى طول بنيتها (مثلا بنية الفقرة) أو مستوى تحييناتها اللغويّة (أشحكال الإشارات 
الماوراخطايئة؛ أشكال التناصّء أشكال حضور المتلفظ وحضور الجمهور)» (1995: 
47) وفي نظر د. بيبار (1989) يُمحكن جرد إحصائيّ للسمات النحويّة من وضع نمطيّة 
. للخطابات: تفاعلات بينشخصيّة, تفاعلات إخباريّة الخ. 
© وجهة نظر نصية نضّية أكثر التفاتا إلى تنظيم النصوص بَاحثة عمّا لها من انتظام تركيبيّ؛ 
مقترحة؛ كما فعل ج. م. . أدم مستوى وسطا بين الجملة والنص يسمّى مقطعيّا* وله قيمة 
طرازيّة للحكاية» والوصف والحجاج الخ. : «المقاطع هي وحدات تركيبية لا نكاد 
تحكون أعقد من مجرّد جملة متسلسلة. وقد تختلط معها أحيانأ» (آدم (1999: 82) وفي 
هذا الصدد يتحدث بعض المؤُلّفين عن جار نصيّة». 
© وجهة نظر تواصليّة تسند إلى هذا المصطلح معنى واسعا وإن كان ذلك حسب 
اتجاهات مختلفة. فالأجناس في نظر م. باختين (1984: 267) مثلا رهينة «الطبيعة 
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التواصلية» للتادل اللغوي؛ مرا محكنه من التمييز بين صنفين قاعديين كبيرين: إنتاجات 
«طبيعيّة». تلقائية تنتمي إلى «أجناس أَوَلبَة» زهي إنتاجات الحاة اليوميّة). وإنتاجات 
«مينيّة» ذات صبغة مؤسسساتيّة وتنتمى إلى «أجناس ثانية» (أجناس الإنتاجات المتّسمة 
بالصنعة: أدييّة علميّة الخ.) , : مشتقّة من الأولى. في نظر د. منغنو وف. كسوتا يتعلق 
الأمر برصد ووصف «أتماط خطابات تدّعي الاضطلاع بدور [...] تأسيسي نسمّيها 
مكزنة» (1995: 112). نمايتها الرمزيّة تحديد القيم لميدان إنتاج خطابيّ. «فالخطابنات 
المحكؤنة». هى أساسا الخمطايات الديئيّة؛ والعلميّة والفلسفية والأديية والقانونيّة» (نفسه). 
وفي نظر ب. شارودو الذي يسعى إلى إرساء الخطاب فى الاجتماعي لكن حسب 
تناسل أ أشد صبغة نفسانئة اجتماعتة. يتعلق الأمر بتحديذ الأجناس في نقطة الالتقاء بين 
«الإكراهات المقاميّة المحرّدّة بال قد التواصليّ الشامل» و«إكراهات التنظيم 
الخطابيّ» و«خصوصيات الاشكال النضّيّة التي تترصد بواسطة تواتر السمات الشكليّة» 
((شارودو 2000 ب). لحرن حسب هذا المؤلف». فياعشار أن خصائص الخطابات هي 
أساسا رهينة ظروف إنتاجها المقامئة* حيث تضبط الإاكراهات المحدّدة لخصوصيات 
التنظيم الخطابيّ والشكلى. إن أجناس الخطابات هى «أجناس مقاميّة». 
بين تنرّع وجهات النظر تعقّد مسألة الأجناس بما فيها التسميات. إذ أن بعضهه 
يتحدّث عن «أجناس الخطان» وبعضهم الآخر عن «أجناس النصوص» وآخرين عن 
«أنماط النصوص»: يقابل يج. م. آدم بين «أجناس النصوص» و«أنماط التصوص (1999)؛ 
ويقابل ج. ب. برونتكارت «أجناس النصوص» و«أتماط الخطابات» (1996)؛ ويميّز د. 
منغنو في علاقات الاحتضان بين «نمط النصّ»» و«الجنس الأكبر». و«جنس الخطاب» 
(1998)؛ ويميّز ب. شارودو بين «أجناس مقامكة» و«أجئاس فرعيّة مقاميّة». وداخل هذه 
متغيّرات من أجناس الخخطاب (2001). 
نرى أنه لتحديد هذ) المفهوم» يؤخذ مرجعيًا بعين الاعتبار الإرساء الاجتماعيّ 
للخطاب أحياناء وأحياناً طبيعته التواصليّة. وأحيانا الانتظامات التركيبيّة للنصوص» 
وأحيانا الخصائص الشعكلية للنصوص المنتجة؛ يمكن أن نعتبر أنّ مختلف هذه 
المظاهر متر تر أبطة. ممّنا ينشوع تقاربات بين أتجاهين كبيرين: الاتجاه المنصرف بالأحرى 
نحو النصوص مبرّرا تسسىلة تسسمية «أجناس النصوص»» والاتجاه المنصرف بالأحرى نحو 
شروط إنتاج الخطاب مبرّرا تسمية «أجناس الخطاب». 
> تحكوينيٌ (خطاب - )ء عقد التواصلء رحم خطابيء مقطعء نمطيّة الخطابات. 


سةء شن - 
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ب والتاريخ 1أمأعقط أء عصدعى) 
منذ التسعينات ينشيئع باحثون أعمالا حول تغييرات الممارسات الخطابيّة تولي 
مكانا هامًا للظواهر الأجناسيّة المحدّدة بأنها مؤّات قول تربط هوية تلفظيّة بمكان 
اجتماعي؛ أو بمجموعة متكآميسن (منغنو 1993؛ فصل 3» بابكر 1992: 11). إِنَّ 
هذه المقاربة التأويليّة التي تضع المتقئل» تبعا لأعمال ج. ر. ياوس (1978)»: في قلب 
المقاربة» تتميّز من السنّة 7 والبلاغيّة للأجناس التي تُحيط بخصائص النصوص 
النموذجيّة لتخليد تعليم الأشكال المكرّسة التي تُعتبر رائعة؛ وهي تبتعد كذلك 
عن بداية التحليل الفرنسي الأوّل للخطاب المفكك للاجناس قصد رصد ملفوظات 
متفرّقة منتشرة في عديد ميادين الخطاب لإرجاعها إلى تموقعات* محددة تاريخيّا (بايشو 
9 هروش وهنريء وبايشو 1971)؛ والمنظور الجديد المركز غالبا على النصوص 
العادية يمفصل برنامج البحث حول محوري اهتمام كبيرين: النظر النقديّ في الطبيعة 
التاريخيّة للأنماطيّة؛ ووصف شروط بروز أصناف جديدة من الأجناس» وتحرّل الأصئاف 
القديمة . ظ 
# من أنماط الخطاب الحبرى إلى الأجناس التاريخيّة الاجتماعيّة كمؤسّسات 
قفول. 
تقوم التصنيفات البلاغيّة التقليديّة على مقاييس مؤسّساتيّة خارجة عن الخطاب؛ 
هحذا تحدّد الخطابة اليوئائيّة» انطلاقا من الوظائف الأساستية في المدينة» ثلاثة أنماط 
للخطاب: الجنس المشاوري للمجلس.ء والجنس القضائي للمحكمة؛ والجنس التثبيتيّ 
للحفلات. إلا أنّ هذا التوزيع للنشاط الاجتماعيّ توزيع ذو صبغة اجتماعيّة تاريخيّة وهو 
من ثم عرضة للتغيّر؛ يضيف الباحثون في عصرنا إلى هذه القائمة بسبب أهمية القطاعات 
المعنيّة للمجتمعات الحديثة؛ الخطابات الوسائطية (شارودو 1997 أ)» أو الخخطابات في 
مقام الشغل (بوتاي» وقردان ولاحكوست 1995)؛ وعلى كل فمثل هذه النمطيات لا 
تمكن من إقامة مطابقة بين انتظامات خطابيّة دقيقة وقطاعات نشاط واسعة جدًا. 
على عكس هذاء اقترح إعلاميّون مثل د. بيبر (1988) الانطلاق من توزيعات لافتة 
إحصائيًا لأشكال لغويّة داخل مدوّنات صكبرى عولجت إعلاميّاء ونرى إذاك بروز 
أنماط * خطابات محددة بارتباطات إحصائتة تدخل فيها صيغ تركببيّة (كالاسمائئة)؛ 
أو مقولات (حواسمات زمن الفعل أو الفلمائر)؛ لحك قائمة السمات اللغويّة المأخوذة 
بعين الاعتبار تطابق فرضيات الباحث حول تحديد الأجناس حسب ما تسمح به أو لا 
تسمح به من التعبير عن الذاتيّة أو تحكثيف الرسائل. إِنّها في الواقع نمطيّة لا تصرّح 
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بأسسمهاء وينبغي أن تحكون موضوع نظر. بالإضافة إلى هذا فإِنْ الأنماط التي تم مم إبرازها. 
تنتمي إلى سجلات* أحكدر متا تتتمي إلى أجناس» فهي لا تتطابق مع شروط إنتاج دقيقة 

ولا تسمح بتصوّر ملفوظات من وجهة الآلية التي تتحككم فيها. 
إذا سعينا إلى مفصلة أشعكال لغويّة مع وظائف اجتماعيّة فإننا نكون في مستوى 
أجنساس أصغر (لا الجنس الدينيّ وإثما على سبيل المثال الوعظىء لا النثر الإدارىي 
إنْما تقارير المرشدات الاجتماعيّات)» وتتجدّد قائمتها بتجدّد الممارسات الاجتماعتة ؛ 
فتغيير غائيّة الخطاب أو وضع الأطراف أو زمن التواصل أو محكانه أو السند المادي أو 
ظروف تعلّم الاش كال النصَيّة. . ينجرّ عنه بعد لأي تغيّر العادات الروتيئة التى يعتمدها 
المتكلمون لإنجاز أعمالهم. ولا يتمئل تحليل الخطاب في مح كامل المساحة 
النضيّة للخطابات» وتتبع تسلسل الوحدات حسب الصورة الخخطيّة للملفوظات. وإِنّما 
يتمثل في إعطاء الأوَليَة للمقولات التي ترسّخ أشكال ترابط بين أشكال فعل لأدوار 
خطابيّة؛ أعمال عرفانيّة) أو محتويات وحكيفيات قول (وسائل التلفّظ» تسميات جديدة: 

ظهور صيغ تسمح بإضفاء الصبغة الطقوسيّة على الممارسات الخ.). 

إن تجدد الأجناس المتواصل تنجرّ عنه منطقيًا استحالة وضع نمطتّة مسبقة لها. 
لحكن ينبغي أن نصف طرق تعايشها في فضاء وزمان معيّنين» وهذا يمئّل عنصرا هاما في 

تحديد التشكيلات* الخطابيّة لمجتمع ما (منغنو 1987: 27). 

ا الإبداع اللغوي ونشاط التأويل 

إِنْ الذوات المتكلمة من خبراء ومتتكلمين عاديين؛ يحيدون غالبا عن الاشتغالات 
اللغويّة المنتظرة. بعيدا عن الانصهار دوما في القوالب المتوقعة بمقتضى معايير 
الأجنساس. لحكن لا يمحكن الحديث عن تغيّر الأجناس في استقلال عن التأويل الذي 
يتولنخى لهذه الظواهر. بهم بُع د أَوّل تأويل عدم احترام المواضعات المقترنة بجنس 
معيّن. أمام رسالتين من رسائل الأعمال موجّجهتين بالإنترنات» إحداهما فيها أخطاء رسه 
وتحية نهائيّة مختصرة من عبارة موجزة من قبيل «مشاعر الودّ»» والأخرى برسم معياريّ 
وتنتهي ب«أرجو منحكم سيّدي أن تتقتلوا عبارات مشاعر الاحترام». بمحكن للمتلقي أن 
يعتبر أنّ الأمر يتعلق ؛ بتغيّرات حاصلة في جنس اجتماعيّ معيّن مرتبطة بما للمحرّرين 
من مسستوى تعليميّ؛ أو يمحكن له أن يعتبر الرسالة اللاحنة تتتمي إلى الجدس الجديد 
«رسالة إلمكترونية» المتسم بفتور الضغط المعيارىي. همحذا فالتمييز بين ما ينتمي إلى 
جنس جديدء وما ينتمى إلى حركة داخل جنس - وهذا يمقّل أثر المواجهات حول 
كيفيات التعبير في نشاط اجتماعيٌ معيّن ‏ يبرز أيضاً الأحدكام الانمحاسية التى يعبر 
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عنها أفرادٌ المجتمع في شأن مناطق الاستقرار هذه ومناطق عدم الاستقرار تلك (أشار 
5» برانكا ‏ روس وف 1998). نلاحظء من ناحية أخرىء أهمّيّة التسميات" في 
إسناد مشروعيّة للأجناس الجديدة. 
يتعلق بعد ثان بالاعتراف بوجود إكراهات خطابيّة حيث كان الأمر يُعتبر استعمالا 

طبيعيًا للغة. هكذا بدأ الباحثون في العلوم الاجتماعيّة يرون في المحادثة جنسا له جهازه 
التلفظي القاهرء لا فقط حديثا بين مستجوب ومستججوّب (بلانشاي وقوتمان 1992). إن 
بروز الأجناس ناتج جزئيا عن تمشّي الباحث. ويمثّل أخذ هذه الصبغة الزمنتيّة مظهرا من 
مظاهر التاريخ العاكس للتمئّلات التي تقيمها المجتمعات لذاتها. 

> تحليل الخطابء. مدوّنة» هكتابيَّ/شفاهي, إلزاميّء نظام خطابيء مشهد التلفظ. نمعطليّة 
الخطابات 


اسن . سسا زر ء 


جنس بلاغ 1601 عنتناء2) 
#ا الخطابة القديمة 

في كتاب الخطابة (1358 ب)؛ يميّز أرسطو بين ثلاثة أجناس من الكلام 
العمومي: 
في أمامكن اجتماعيّة مؤسساتيّة متنوّعة (أفراح أو أحزان) يُسند إليه ش. بيرلمان ول. 
أولبراخت - تيتايتا (1970: 66) الوظيفيّة الأساسيّة المتمثّلة في إحياء قيم" الأمّة؛ وإذا 
ما اعتبرنا أنّ هذه القيم هي في أساس كل أشكال الحجاج كان الجنس التثبيتي هو 
© الجنس المُشاوري: يهدف الجنس المشاوري إلى تحديد ما ينبغي فعله أو اجتناب 
(إعلان الحرب أو بناء قنأة ...)» وموقعه المؤسجانيَ هو الاجتماع أو المجلس. 
» الجنس القضائيٌ يشمل الخطابات التي تُلقى أمام القاضي. وتردكب حسب مصالح 
هذا أو ذلك من الأطراف المتعارضة: وهو يُجَدّد العادل وغير العادل حول فعل مضى. 
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الذي يقوم بدور الوضعية المرجعيّة للخطانة القديمة. 


تمثل نظريّة الأجناس الغللاثة القطعة الممتازة فى 1 في نظر انه َه (المتن المكردس) 
الخطابيّة لكنّ هذه المولة قد تفتجرت في العاله حت تس رك 
معارضة هذا التقسيم. 





#ا الملاغة المسيحيّة والقروسطيّة 


لا سمح شيء من جوهر الخطابة ضرا في هذه الأجناس الثلاثة. فبمجدّد أن 
تم نظر منتظم في قطاع كلام عموميء وتصاغ نتائج هذا النظر في شكل إلزاميّ يبرز 
الأجناس القديمة مرجعا لهاء ومحوّلة لها عن مجراها. 
» المشاجرة هي جنس تعليميَ جدليّ* يقوم على مناقشة القضايا الديئيّة أو العلميّة وعلى 
معالجتها بالحجج وضروب الدحض. 
احد بلأخلاق والعيدة رتصاحبه رسالة اجتماعية سياسية َك ره بقيت أهتيتها أساسية في 
الممطلح بسكل مصئف ف القديس أ وغستين (354 430 00110101112 00 6 
© مرحلة أساسسيّة في تطوّر الوعظ المسيحيّء باعتبار أن المصتفات الفتية المعروفة 
معاون تع 0 00 201 ]1 ' ظهرت بعد ذلحك في القرن 115 يُعّق الوعظ على 
تقسيم وإطناب» وُغنيه بأمثلة واستشهاد ب اماه تاختار حسب مختلف أنواع الحضور 
(نساء. طلبة» تجار ما 


© الجنس الترسليٌ (كناة«تعاتةك :9) ظهر في بولونيا في فى القرن الحادي عشر ويطبّق مبادئ 
الملاغة | لشيشورونيّة على المراسلة الإداره 7 ويحدد تر ثيب الرسالة حسب لخيميسةه ة مراحل: 

التحية (أو التوجّه)؛ المدخل (مةصامههمة مقمامم»)؛ والحجاج أو السرد؛ والمطلب أو 
الخلاصة. ظ 











2 العقيدة المسسحية. 
3 - فئون الوعظ. 
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وقد أنتجت القرون الوسطى أيضاً 0485482 وعهقة وهي دواوين نماذج للوثائق 
الإداريّة الخاصّة والعامّة (عقود» وصايا ...)» و8201ىه 82:65 التى تقئن الصلاة باعتبارها 
«فنّ مخاطبة اللّه». . 


> خحطابة 
إيمائية عاالمناوع) 





ا 0 011111111ذظ”ظ بالمعنى الدقيق» لكن 
أيضا الهيئة» والنظرة أو الحركة المحاكية) تحدث أثناء تفاعل ويراها الطرف المشاركت 
الذي يقوم بها (سواء أكانت مقصودة / لا). وقد توسّعت دراأستها ابتداءً من الستينات 
مع الملاحظات الميدانتة التى سرعان مابتئنت بجلاء تعددية قنوات التفاعل وجها لو -جه؛ 
وغالبا ما تسمَّى 16ان1ة26ك1 (حشية حسيّة) (ترجمة لمصطلح عنصم الذي اقترحه ر. ل. بيرد 
ويستال( دراسة الإيمائية المحاءكية (التي تُسمى ا أحياناً «توأصلا غير فوليّ»). 

#ا خاصيات الإيماءات 

يمدحكن للايماتثثة التواصليّة أن ترتبط قليلا أو كثيرا بالإنتاجات القوليّة» وفى هذا 
الصدد كان كندون 0 يعتبر أنه يوجد استرسال من 5-6 الام للقول 
بالعمشلة اي ربوس ن لغريةة ليشون الربط هنا اختماريا. ملل 

نموّ الدراسات المحادثيّة كانت الإيماءات المصاحبة للقو لهي التي حظيت بأحكثر 
الدراسات. يديهم 


بالإضافة إلى أ ا نْ الإيماءات دمر - بقناة البصر فانها لتمير ع العلامات اللسانيّة بعدد 
من الخصائص السشيميائيّة: لها طبيعة إجماليّة تأليفيّة (يعتبر عموما أَنّها خالية من التقطيع 
المزدوج)ء ولا تخضع لذي «نححو» (قواعد تنظيم ترحكيبى): وهي شدينة الاشتراتكت 
المعنويّ والارتهان بالمقام؛ وتقسم انّساما شديدا بخحصوصيّة ذاتية رغم أنّها في أغلب 
الأحيان «معللة» (خلافا للعلامات اللسانيّة حيث يسود الاعتباط) 00 حالبريس 
وبورشار 1989). 

يتفق أغلب المؤلفين زب. إيحمان» وو. شا. فريازن. وأ. حندون؛ ود. محكنايل 
وج كوروسناي الخ.) على السدد بين الأصئاف السسميابة الوظيغية التالية: الإيماءات 


ود جه عن 
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الإشاريّة لإشارات تعيين المرجع كإيماءات التأشير)؛ الإيماءات التجسيميّة ([المحتوى 
ملموس: إيماءات إيقوتيّة» أو لمحتو ى مجرّد: إيماءا ت تصويريّة أو مجازيّة)؛ الإيماءات 
الجرسية( #4 لوصمغةط أو 5غدع0) التي : تبرز بعض اللحظات الخاصة في الخطاب؛ 
الإيماءات التي تكاد تكون لغويّة (أو رموز). أي الآيماءأت الاصطلاحية التي يمعكن 
أن تشتغل بدون أن يصاحبها الكلام؛ الإيماءات الوجهيّة لإأشارات وجهيّة)؛ وهي 
مخترقة للأصناف لإمكانية اقترانها بحل الأصناف السابقة» وقد أصبحت إثر إنشاء 
اكز هاناط) #انامك لم1 (أيحكمان وفريازان 1982) موضوع تخصص حقيقئ. بالإضافة 
إلى هذا أدّى ! الاهتمام المتزايد بالتفاعل إلى وصف إيماءات التنسيق (أو إرشاد مساعد)» 
وهي الإيماءات الضامنة لتعهّد أدوار* الكلام وتغيير المتكلمين (دونكان وفيس حك 
7). لنذكر أخير ا الحركات الخارجة عن التواصل: إيماءات التقليب الذاتي» أو 
إيماءات تقليب الأشياء المعتبرة ذات وظائف تهدثية ذاتتة؛ والإيماءات العمليّة المرتبطة 
بنشاطات موازية أو تبريريّة للتفاعل (أنشطة في الشغل والأنشطة الرياضتة الخ.). 

#ا وظائف الإيماءات المصاحبة للقول 

يمحكن النظر إليها بالنسبة إلى: 

(1) - فائدتها للنشاط التلفظي للباتث: إنّ العمل العرفاني للمتكام يَُسَر بواسطة النشاط 
الجسمانيٌ الحركي الذي يبدو حتى كأنه ضروريٌ لحسن سيره يقع كل شيء كما 
لو أنه لا بمدكن العكلام بدون حركة:؛ وتقوم إيماتيّة المتكلم بدور هامّ من حيث 
التعديل الانفعاليَ: يسمح النشاط الكلاميّ ‏ الإيمائي بتخفيف الانفعاليّة الخفيّة. 
(2) - فائدتها للمتلقي (الذي يوجد في وضع استماع)» وتتمثّل هذه الفائدة في مساهمة 
إيماتة المنتحكلم في الدلالة الكليّة للملفوظ: فالإيماءات التجسيميّة تشارك في إفادة 
المعنى الأصليّ (الحامل للمعلومات)» والإيماءأت التعبيريّة (خاصة حرحة قسمات 
الوجه) تساعد على جانبه الحاف*: ويمكن لهذه الإيمائية المحاكية أن تحكون مع 
الملفوظ الكلاميّ فى وضع تتكرار أو تضافر أو تتكامل أو استقلال أو تناقض. 
(3) فائدتها للتنسيق التفاعليّ: إن النشاط الانتباهي للمتكام والمعدّل للسامع تشاركت 
في التنسيق الزمنيٌ بين المتكلمين:. وتطابقهم الانفعاليّ؛ كان س. كوندون ود. 
أوغستون (1966) أَوّل من وصف ظواهر التزامن التفاعليّ: وله مظهران: 


1854 عصي. 
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© تزامن ذاتيّ: إنّ أنشطة الذات المتتكلمة الحركيّة الجسميّة والكلاميّة شديدة التناسق 
الزمني في ما بينها: بصفة عاة يطابق نسق الحركة وقع الكلام؛ لكن غالبا ما يستبق 
النشاط الإيمائي المحاكي التجسيمي التعبير الكلامي (التعبير بالكلمات يعتمد على 
التعير بالإيماءات). ظ 
© تزامن مشترك: إِنّْ تنسيق أنشطة المتفاعلين بفضل الإشارات الانتباهيّة* والتعديلئة* 
الااستدلال على التجاوب والتطابق (أو عدم التطابق) الاتفعالي؛ ويبعثت الجمع بين هاتين 
العلاقة وطبيعتهاء وهكذا يمكن أن نصف تناسقات زمئيّة متوازيّة أو متحكاملة؛ ومتزامنة 
أو متتابعة. ظ 
ولنلاحظ في النهابة أن أغلب دراسات الإيمائية التواصليّة تنعلق بالوضعيات التي 
يغلب فيها التفاعل الحكلامى» على أنه إذا كان الجنس البشريٌّ جنسا ثرثاراء فإنّه يمحكر: 
التواصل أيضاً بوسائل غير تخاطبيّة. يهتم اليوم عدد من الباحثين (استريك 1996) بما 
(1967) الذي دعا منذ الستينات إلى توخي نظريّة موخدة لبئية السلوك البشري. 


نحو النص 1ع 06 ع ناته 2 
من مجموع غير متناه للأبنية النضّية المحكمة التشكيل (إهو 1972: 10). 

خدّد هؤلاء اللماتتون اعتمادا على منوال النحو التوليدئي التحويلي-الججمليَ 
خوارزمات مجرّدة: وقواعد إعادة الحكتابة تسمح بتوليد «قواعد نص». وحددوا قواعد 
تحويل تسممح بالانتقال من هذه الأبنية العميقة إلى خخطية التجلي اللسانيّ على السطح. 
لقد وَسَعت أنحاءٌ النصوص»ء معتمدة على أنّ المرء لا يتواصل بالجمل وإنْما يتواصل 
بالنصوصء مفهوم كفاءة المتكلم المثاليَ لتشمل فهم تتابعات جمل نضّية وإنتاجها؛ 
وبجعلهم نحو الجملة فرعا من نحو النصّء تعلق الأمر بتفسير لماذا ليس النصّ كدسا " 
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من الجمل ولا مجرّد تتابع جمل. وببيان أنّ دلالة النصّ شيء آخر غير دلالة مجموعة 
الجمل التي يتحكوّن منها. ظ 

إن أولى أعمال ت.ا. فان ديحت «جوانب نظريّة توليديّة للنصّ الشعرىٌ85! (1972 
و«أنحاء نصية وأبنية سرديّة»96! (1973 أ)» و«مناويل توليديّة في النظريّة الأدبّة»187! 
(1973 ب) ‏ بمواصلتها بحوث ا. بلآر وأ. لنغ» وف. توم ال وج. إهوء وه إزنيارق؛ 
تكنف الموقف الأصلىٌ للأنحاء النصّية فى ملتقى الإبس تيميّة التوليديّة والدراسات 
البنيويّة للشعر والحكاية. بعد ما م ت. أ. فان ديت باللسانيات النصيّة مرساة في 
علم النفس العرفانى (كنتش وفان ديك 1984). فإنه توخى تحليلا اجتماعيًا سياسيًا 
للخطابف طبقا لتو - «الدراسات العقافي 188 الأمرر بعحكبة 100 إن نْ أعمال ج. س 
. بيتوفي (1975) المؤلقة بين النحو التوليديّ والدلالة المشتقّة من المنطق الر اام 
من بين أبعد الأعمال طموحا واكتمالا. لكنّ هذا الباحث انتقل انتقالا متدرّجا من 
النبحو المشكالن إلى «نصّية سيميائية» (بيتوفي وأوليفي 0066 . وقد وضعت برا تكاء 
للحكاية» مُتخلصة بصفة أسرع من إكراهات الإبستيميّة التوليديّة» خاصّة من قبل ج. 
برتس (نحو الحكايات؟5! 1973)؛ وج. جونو (الدحو والحكاية: رسالة في اللسانيات 
النضية90! 1984). ظ 


3 تجائس. لسانيات نصية, بنيات فوقيّة نصية: نصء تجاوز الجملة. 
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ظفران ْ هماعتمعاللئنى 


همأ علامة طباعيّة تؤطر مقاطع كلامئّة للوشارة إلون أنها تنتدمي إلى ذاتيٌ الدلالة*. . 
أ إلى الجهية الذائة الدلالة؛ ونرسكن أيضاً إلى الحروف المائلة وحثى إلى الجمع بين 


5 | - عناهتالوع مامدما نال بسنو ماع متجمقا مساك كاتموراء 

6 8 1 - كصضلة«تمار كتسطعيحاء ا كعلاسعهها عم ذمجمه ها 

7 8 1 - تله قلانا عامما ات كثاله شاع مافه 10 

8 لا عمامنناء لدمطانح ! 1 
59 |( - لهة7ملث /0 27277101227 

0 9 1 _ عاأصاءدع! عداوةائانجيسنا مك نمك .اماد له مجتمجتجونا 
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ا استعمالان 

يسمح استعمال الظفرين استعمالا ذاتيّ الدلالة بالإشارة إلى أن مقطعا ما يورد 
تنصيصا لا استعمالاء أي إنّ الراسم يحيل على العلامة عوض أن يهدف إلى المرجع من 
خلال العلامة كما هو الشأن في الاستعمال العادي. إنّ الأسلوبين الأكبرين لاستعمال 
ذاتي الدلالة هما الخطاب المباشر حيث يؤطر الظفران مجموع الملفوظء والكلمة ( أو 
تتابع حكلمات) الموضوعة بين ظفرين فى مجرى النض:» «العرس» أسم مذكر». 

ِنّ الاس تعمال حسب الجهيّة الذاتيّة الإحالة له أهميّة خاصّة لمحذّلي الخطاب؛ ففي 
حين أَنَّ أغلب موجدهات ذاتية الدلالة / «هم»؛ «إِن صح التعبير»» «أاسمح لي باستعمال 
هذه العبارة» ...) تندرج في مجرى الخطاب دون أن تبيّن بوضوح ما تتعلق به من عناصرء 
فإنَ الظفرين يؤطران مطبعيًا العناصر التي تتعلق بهاء وذلك دون قطع تسلسل التركيب. 
ويبقى على القارئ أن يفهم القيمة التي ب يممكن أن تحكون لظفرين ما في سياق ما. إن 
ما يشير إليه الظفران هو ضرب من النقص أو الفجوة التي يسدّها التأويل (أوتياي ‏ رفوز 
5 ». 136)؛ عندما يضع المتلفظ كلمات بين ظفرين فإنّه يكتفى فعلا بلفت أنتباه 
المتقبّل إلى أنّه استعمل بالتدقيق هذه الكلمات التي وضعها بين ظفرين؛ فهو يبرزها 
تاركا للمتقتّل مهمّة فهم السبب الذي من أجله لفت انتباهه هكذا وسبب الشغرة التي 
فتحها في خطابه؛ لذأ لشفران يمسكن أ تكون نلهما في السياق دلالاات شديدة 

ويممكن لقيمتى الظفرين المفيدين للدلالة الذاتية والجهيّة أن يرجعاء حسب فوناجي 
(21980» 2)1988 إلى مدلو لََ أساسي» هو «علامات استلاب» الدالة على «تغيّر الوه ضع 
الحكلاميّ للتعبير وتغيّر للسجلء وعدول بالنسبة إلى مستوى الخطاب السابق واللاحق 
بالنصٌ الموضوع بين ظفرين (1988: 90). 

إن الظتفرين هما علامة طباعيّة» ولحكن يمحكن التعبير عنهما شفاهيّا («أضع هذا 
بين ظفرين»). 
تأويل الظفرين 

خلافا لظفري الاس تعمال ذاتيّ الدلالة» ليس خفرا الجهيّة الذاتيّة الدلالة ضروريين 
فالمتلفظ يشير لقارثه إلى أن خطابه لا بتطابق مع ذاته دون أن يمدّه بسبب ذلت. 
وينبغي على القارئ؛ لوول الظفرين؛ أن يأخذ بعين الاعتبار المقام؛ وخاضة جنس* 
الخطاب. فالظفرآن في صحيفة جهويّة هما أقل تواترا منهمأ في صحيفة حزب سياسيّ؛ 
ولا يقتضيان من القارعع مجهودات تأويليّة حكبيرة. وبركن الخطاب الإشهاري هو أيضاً 
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إلى الظفرين بقلة» لأنْ غرضه ليس إثارة الانقسامات في صفوف الجمهور. أوالتواطوات 
داخل مجموعات محدودة العدد. وإ وإتماهو الجمع على أسساس التوافق. والذي يستعمل 
الظفرير:» بصفة واعيّة أو غير واعيّة» يجب عليه أن يكوّن لنفسه تمثلا محدّدا لقرّائه حتى 
يتستى له استباق قدرتهم على النفاذ إلى المقصود فبضع الظفرين حيث يفترض لهم 
يتتظرون ذلك منه أو برلا ينتظرون إن أراد إحداث صدمة عتدهم» ومفاجأتهم». ٠‏ وينبغي 
على القارئٌ مقابل ذلك أن يبني تمثّلا ما للعالم الإيديولوجي للمتلفظ حتّى يهتدي إلى 
المقصود. ويضع الراسم الظفرين لأنه يفترض أن القارئٌ المثال له تمثل محدّد للموقع 
الذي بُلفظ منه النض والدي ينبغي أن يمتثل له الاسم حين وضعه للظفرين. دم 
إذن ملاعبة دقيقة لانتظارات القارى. 

محك ذا يمحكن أن نقابل بين نمطين من النصوص: النصوص التي تدعم التواطؤ مع 
قارئها بعدم وضعها بين ظفرين العبارات الموسومة عادة أنه «شيء آخر». والنتصوص 
التى تدعم هذا التواطؤ بوضعها بين ظفرين وحدات من المحتمل. ٠‏ فى سياق آخحرء ألا تؤطر 
بهما؛ وفي هذه الحالة فعرض المرء لأفحاره معناه جعل القارئ قادرا على الاهتداء إلى 
المقتصود من الظفرين في النص العارض لهذه الأفكارء وفي الحالة المثلى فإِنْ القارئ 
القادر على الاهتداء الصائب إلى المقصود من الظفرين هو وحده الذي وصل إلى نهاية 
النسص وفهمه حق الفهم. والواقع أنه كثيرا ما يحدث إفراط في الظفرين على حساب 
التأويل: فالنضّ يحدّر من إمكانيات التأويل ما لا يمكن لمؤلفه أن يتوقعه وهو يرسم 
الظلفرين. 
© الحروف المائلة والظفران 

تستعمل الحروف المائلة على غرار الظفرين لدانيّ الدلالة والجهيّة الذاتية الدلالة 
في آن واحد؛ لحكنّ الظفرين يضافان إلى النصّ في حين أن إمالة الحروف مندمجة فيه؛ 
وليس الأمر سوى تبديل لنمط الحروفء ولا شيء يمنع الجمع بين الظفرين والحروف 
المائلة. فى الجهيّة الذاتجة الدلالة يُفُضل استعمال الم ف المائلة للكلمات الأجنيئّة 
وللولحاح على بعض الوحدات». ومقابل ذلك. فالظمران يناسيان أكفر عند ما يتعلق 
الأمر باحتراز من قبل المتلفظ الذي يشير بذلك إلى عدم مطابقة كلامه؛ لكنْ هذا لا 
يمتّل سوى نزعة» ففي أغلب الأحيان يُستعمل الظفران والحروف المائلة على حد سواء. 
وعندما تتنافس عديد الأشكال. (تلفرآن؛ حروف مائلة. الجمع سئهما)» يحدث أن تستقة 
استعمالاات خاضصة بمؤلف أو فِنْ أو جدس أو نمط خطاب» وهكذا يضطر القارئ إلى 
التحيّف بقدر الإمكان مع هذه التقلبات. 


ّ< دلالة ذاجة. عدم تجانس معر وض /تحكويني تو كيه 
د. م 
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عدم نجانسية معروضة / نكو ينية /ع6 206 غ6]ذ6 سمعمء )116 
60111006 


التخطاب 0 لا يحكون متجانسا أبدا: فهو يمزج أنماطا متتوعة من المقاطع* 
التجانى ” 558 “ود متميز إلى حضصور خطابات «مغايرة»» أي يمحكن نعي إلى مصدر 
تلفظيٌ آخرء وقد أتى ج. أوتياي - رفوز (1982) بتمييز مستعمل استعماألا وأسعاأ بين عدم 
تجانسية معروضية. وعدم تجانسية تحكرينية. 
بعجحديد 558 التمييز بين الاشكال غير الموسومة لسدم العجائئة هده رأشكالها 
الموسومة (أو الصريحة). يتعرّف المتلفظ المشارك إلى الأشكال غير الموسومة 
(خطاب غير مياشرء تلميحات» تهكم. ؛ معارضة ساخرة 6 بالتوليف بنسل متغيّرة 
بلسي يف امي ل ل الشخصية؛ ا وعوضا عن ذلحك ١‏ 
خحطاب 00 أوكير بيافسيا وظفرين “ رسكن يمسكو لل أيما تماقا 
تشسير إلى عدم التوافق بين المتلفظ وما يقوله (جهيّة* ذاتيّة الدلالة"). وقد ميّز أوتياي 
(«حما يقول فلان ((لجسسيا المعنى المقصود مسن قبل فلان 10000 )2( دم التطابق 
بس الحلمات والأشياء («ودكف يمكن أن أقول؟ القدة ضي الكلمة الملائمة 

.)4 (3) عدم مطابقة الكلمات لذاتها («فيى المعنى المجازىئ». «في حامل المعاني 
...)4 (4) عدم التوافق بسن المتلفظ المشاردكت («حهما : تقول . يل «أسمح لي باستعمال 
هده العبارة : يفاوض المتلفظ الغيرية بهده الطرق. و لسساعءدى, إلى المحافظة على جدود 


03ؤ2 


نتحدّث عن عدم تجانسيّة تحكويئيّة: عندما يسيطر ما بين الخطابات* على الخطاب؛ 
فالخطاب ليس فقط فضاء يتسرّب إليه من الخارج خطاب آخر» فهو يتحكوّن من خلال 
مناظرة مع الغيريّة؛ مستقلا عن كل أثر ظاهر لشاهد أو تلميح الخ. لهذه الأطروحة وجوه 
مختلفة حسب المؤلفين: هحذا يؤكد م. باختين حضور تحاوريّة* معمّمة: المكلمات 
ظ هى دائما كلمات الغير» والخطاب نسيج من خطابات الغير؛ وفى نظر م. بيشوء فالحالة 
المزدوجة على التحليل النفسسانيّ والتصوّر الألتسيري للإيدليوجيا تؤسّس أولويّة ما بين 
الخطابات على كل تشخيلة* خطابيّة: «إنّ ما تختصّ به كل تشحكيلة خطابيّة هو 
أنها تواري. فى شفافيّة المعنى الذي يتتكوّن فيهاء الموضوعيّة الماديّة المتناقضة 
بين الخطابات؛ فتحدّد هذه التشكيلة الخطايّة على أنّها حكذلك. وتكين هذه 
الموضوعيّة الماديّة في أن «الكلام يقع» دائما «من قبل» وفي مكان آخر. واستقلالا 
عن». أي تحت سيطرة مركب التشكيلات الإيديولوجيّة» (بيشو 1975: 146). أما 
ج. أوتياي ‏ رفوز (1982) فتحيل على التحليل النفسانيّ اللاحانن!!!: إن المتكلّم هو 
حتما منقسم,ء مشطور بسبب اللاوعي, لحكنّه يعيش في ما يتوقمه ضرورة من استقلال 
وعيه وخطابه. وفي نظر د. منغنو فإنّ هُويّة التشكيلة الخطابيّة لا ثشكرّن إلا شيئا واحدا 
مع علاقتها بالتشكيلات الخطابيّة التي تبنى من خلالها هويّتها. «إنْ تحديد الشبكة 
الدلاليّة الحاصرة لخصوصيّة خطاب تتطابق مع-تحخديد علاقات هذا الخطاب مع غيره 
[...]ء من هنا جاءت الطبيعة الحواريّة أساسا لكل ملفوظ خطاب. واستحالة التفريق بين 
تفاعل الخطابات والاشتغال داخل الخطابات. 

حواريّة؛ خطاب مرويٌ» ظفران, بينالخطابات. تناصّء ما وراء التواصل / ما وراء 
الخطابء تعدّد الأصوات. مشبق البناء. 

مم. 
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> موصول ( مستوى ‏ )/غير موصول ‏ 6202876 2013/ ل تتقاط) 6تردءعطممع8 -2 


1 -نسبة إلى صةعهآ وهو محلل نفساني مشهور له أتباعه واختلفت بشأنه الآراء. 


2 


تاريخ / خطاب 111105 


ِنْ مقولة «الخطاب موضوعا للتاريخ» ظهرت إثر صدور كتاب المؤرّخة ر. روبان 
حول التاريخ واللسانيات92! (1973)» في العنوان الفرعيّ للمصئف الجماعيّ حول اللغة 
والريديولوجيات”*! (غيلهومو وآخ. 1974). وهي تسججل هعكذا حدوث منعرج كبير 
في العلاقة بين التاريخ واللسانيات باعتبارها أصبحت» فى فرنسا وكذلكت خارح فرنساء 
(غولدمان 9 شوتلار 8) المقياس المقبول من طرف الجميع لمححانة تحليل 

من الأحكيد أنْ علاقة المؤرّخين بالحقل اللسانيّ لا تؤرّخ بظهور اللسانيات البنيويّة 
بفرنسا في السبعينات. فبحث ب. لافارغ (1994- 1977) حول «اللغة الفرنسيّة قبل 
الثورة وبعدها»*”' أعلن عن اهتمام المؤرّخين التقدّميين» م. روبريوء وأ. بروسست» وأ. 
سيول على سبيل المثال ب«الحياة الخاضّة» لكلمات الفرنسيّة القوميّة.» وهو يفسّر 
اقترابهم من مؤرّخحي اللغة مئل ف. برونوء ور. بليبار. بين الحربيسن العالميتين أولت 
مدرسية الحوليات195 وخاضة ل. فافر (1953). ور. ملدروواً. . دوبرون» أهمبّة دكبيرة 
للغة باعتبارها «الطريق اللحاسمة للتفاذ إلى الجانب الاجتماعى في الفرد». 

على أنّ مقولة «الخطاب موضوعا للتاريخ» أسفرت في السبعينات عن ظهور شخصية 
مور الخطاب غير المعهودة. الذي سهّاه باحثون أجانب»: منذ عهد أقرب» مؤرّخا 
لسانيًا (إحكرسلاكت 1997))؛ و تقوم خصوصيتها في تاريخ تحليل الخطاب على إرسائها 
الأوليَ فى حكثير من موأطن التجديد: بناء المدوّنات* النصّيّة انطلاقا من وثائق تاريخيّة ؛ 
المقاربة الكمّيّة التي اقترحها مخبر المعجميّة والقيس المعجمي, لدار المعلمين العليا 
بساأن كلو تصيل المقوة عسب امنيح الهرّيسيَّ وقد تونحاه لسانيون من جامعة 
بارس 2 نانتار ؛ وأخيرا دراسة الإستراتيجيّات الخطابيّة الواقعة فى ها بينالخطابات* 
(بيشو 1990)» وفي اللحظة* الخطابيّة التى تنقض كثيرا من قيمة مصادرة شفافيّة المكلمة 
بالنسبة إلى الشيء المعروض في «خطاب التاريخ» (مارت 1994). 

بفترح هذا المعجم مدأخمل كبرى من أرشيف أ ومسا" أغراضيّ؛ وحد ث* خطابيّ. 
وحدث* لساني» تنص على ما طرأ من تحؤلات طيلة ثلاثين سئة على مقولة «الخطاب 


2 - #لالااكالاهة| أ 1م21 

3 9 كماوماو ل أ بعدع دمل 

١ 4‏ ««متنبناوه: ها[ نط0 اه 000711 #عتمجاته كر عناهاجما 12 
5 19 ععام تجار 
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قائمة فى المدرسةه لمي لتحليل الخطاب؛ رغم ما لوحظ من تفرقع أصاب مجمل 
العلاقة بين المؤخين واللسانيين أثناء دوه 03 ]| ١‏ حول التاريخ والاسانيات لأشارو 3 
يلاس !9 01 وات دن زاوية التقيسسر المسجمي 3 ظهور «مدونات* محكبيرة 55 
على أنّ عدم دم لتقم الل والمتواصل عند عده هام من المؤزخين | زأء هذأ التفتتح 
نحو اللساياته وبصفة أرسع نحو الوق ونا من تضيع الذة إلى الحقبقة التاريخية. 
بما فيهم من هم أشدّ تفتحا على تضافر الاختصاصات (شرتياي 1998)؛ هو الذي يفشر 
المكانة الهامشيّة جدًا لمؤرّخي الخطاب في الاختصاص التاريخى (نواريال 1998). 
والحال أنّ التاريخ الأُسانيَ للاستعمالات المفهوميّة» وهذا هو أحدث تسمية للبحوث 
في تال الخطاب: ب» تتقي في الوقت ار لراهن إلى مستوى المجابهة الشرة يع مؤتزي 
اجتئاب دراسة الشروط ل يه لفلهور ال خطابة قصد النفاذ ”7 فهم التاريع. 
وذلك بدون الحكم مسبقا على علاقة الواقع بالخطاب (حكوسلات /1997). 
> أرشيفء مدوّنة, المدرسة الفرنسيّة لتحليل الخيطاب. حدث خطابيّ السانيّ؛ مسار 


جع 


مبالفك 1101 


هذا المصطلح الأتي من اليونائيية 4 بمعنى «إفراط» ينطبق فعلا على كل 
صياغة «مُفرطة» بالنسبة إلى ما يمحكن أن يُفترض من الئيّة التواصليّة الحقيقيّة للمتكلم. 
وباعتبارها «إثباتا مفرطا»» فإنّ المبالغة تقابل ذلك «الوجه*» الآخر الذي هو «كناية 


التقليل» زو هي «إثات مختز ل»). 

والمفيد في التعرّف إلى الوجه البلاغيّ بالنسبة إلى المبالغة وإلى كناية التلطيف 
ليس المحتوى الإخباري للمقطع وإنما هو توجيهه * الحجاجي: فقولنأ «انتظرني ثأنية» 
ش (عوضا عن مدة فقصيرة)ء و«في كلمة واحدة» (عوضا عن «بعض طلمات» و«على 
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بعد خطوتين» (عوضا عن «ليس المحكان بعبداأ»). وددلا" اد في القاعة» (عوضاأ عن 
ليس فبها خلق كثير)ء كل هذه الأقوال ضروب من المبالخة لا من كناية التقليه . 
من هنا جاء تعريف ب. فنتنياي (1968: 123) «إِن المبالغة تفرط في تضخيم الأشياء وفي 
تنقيصهاء وتقدّمها على أنها فوق أو دون ما هئ عليه في الواقع» لا لقصد المغالطة؛ وَإِنّما 
للتدرّج نحو الحقيقة ذاتهاء ولضبط ما يجب اعتقاده بواسطة ما لا يصدّق من قولها». 
إن الوسائل الشكليّة التي تعتمدها المبالغة متنوّعة» والبلاغة* الكلاسيكيّة تشير 
خاصة إلى التشابيه والاستعارات* المضخمة («أبيض من الثلج». «أسرع من الرر بح». 
«أشد بُطءًا من السلحفاة». «جداول/أنهار هن الدموع». «هو نمر حقا»).» لكنّ المغالاة 
تستغل أيضأ مأ يقيد التضخيم من زوائد الصدور والأعجاز (« تع وقط » « وزع » 
1ق 4 «عدرزوذأ » )0 ومختلف صيغ الدفضيل «إنه لأمر خارق»97: (إنه أحسن / 
صفوة الرجال»؛ «هو اللطف بعينه»)**1. والتراكم؛ والوسائل الشبيهة باللغويّة*: إلخ. 
وقد تم تعجيم بعض صيغ المبالغة سواء تعلق الأمر بالكلمات (« عللته 
لاع »ل « وموم _ ع1اند »200: أو بالعبارات المجازيّة («شىٌ الشعرة شقًا». 
«#اضجيج يبعث الموتى من قبورهم» الخ.)57. وعندما لا يحكون الأمر كذلت. تطرح 
قضية المؤشرات التي تسمح بالتعرف إلى الوجه البلاغي*. أحيانا يبسمح السياق اللغوي 
بذلك (خاصة عند وجود تناقض داخليٌ في الملفوظ: «ليس له أَيّة وسيلة؛ ولكنه يسيء 
استعمالها»» «عموما هو يصل دائما متأخرا»؛ «لم أغمض عينيَّ طوال الليل» وعندما 


6 ليس في العربية مقابل لهذه الزوائد الله إل في بعض الكلمات القليلة من زيادة الميم في آخرها 
للدلالة على ضخامة الشيء مثل شدقم أي الواسع الشدقين؛ لكن نظرا إلى أن العربية لغة اشتقاقية فالتعبير 
عن المبالغة والتضخيم يتم بالتصرّف في الصيغ ومثال ذلك في الأسماء صيغ المبالغة فعّال» وفاعول وفعيل. 
ومفعال الخ. وفي الأفعال صيغة أفعوعل مثل اعشوشب واخشوشنء وفي الصفات طوال وقلال. 

197 -الترجمة الأمينة هذا من عبقري الأمور»؛ والواقع اعت ابد وا بعالتي ويباف في النص 
لا يتطابقان مع مفهوم التفضيل في العربية. 

18 - لا يعتبر في العربية قولنا «صفوة الرجال» أو 52 صيغ التفضيل. 

9 .- ترجمت بكعكة مورّقة؛ والترجمة الحرفية هي: أف ودقة تل الاق في استعمال كلمة ال 
ألف. و من البديهي أن التعجيم يفقد الكلمات المعنية قيمة المغالاة. ظ 

0 ترجمتها: «أمَ أربع وأربعين»؛ والمغالاة في | لكلمة الفرنسية تئمئّل في نسبة ألف ساق إلى الدوبية 
المعئية. 

1- ترجمة المثال الأوّل استعمال ورد عند التوحيدي ويمكن أن نعتبره معيجماء لأنه يبدو لنا أن العبارة لا 
تؤدي معناها إلا بفضل المفعول المُطلقء أمّا ترجمة المثال الثاني فلا يجوز اعتبار صيغتها معجمة. 
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استيقظت ...». «لا وجود لأحد فى القاعة باستثناء عشرة أشسخاص تقريبا بالأسكثر...»)202, 
ولكن فى أغلي الأحيان يتحقّق التعرّف إلى المبالغة انطلاقا مما يعرفه المرء من حالة 
الأشياء وممًا يفترض أن المتتكلّم يريد قوله. فعلى سبيل المثال فالجملة «قاسى ألف 
ميتة» هي ضرورة مبالغة» و«مات ضحكاأ» هي حكذلتت على الأرجح. لكن قولنا 
«مات جوعا» هو قول ملتبسء ويقتضي تأويل مثل هذا الملفوظ الاستعانة بمعلومات 
خارجة عن اللّغة. وهذا الوجه البلاغّ يمكن كما هو شأن كنية التقليل أن يحكون 
مدعأة لسوء التفأهم". 

ساسا دومرساي (1988: 3) فالمسبالغة هي «عادة المشارقة». وفعلا فإن 
استعمالها يتكثر أو يقل حسب الثقافات» ولكن أيضاً حسب أنماط الخطاب. كانت 
السالغة في 7 من مضى -خاصية الأسلو - «الر رأقيَ». و تدأب عليها الخطابات «المتطوّفة» 
(انظر إلى اللغة الستالينيّة» وما جاء فيها من «أفعى فاسقة» و«فثران قذرة»): وهي اليوم 
الوجه المفضّل في الخطابات الإشهاريّة. لكئّها حاضرة حضورا كثيفا في المبادلات 
اليومثِّة («الأمر خارق». «أمر لا قيمة له»» «رأيت هذا ألف مرّق» «لم أر ه منذ قرون»)» 
«يوجد ذلك قطعا فى كل مكان». رلا شيء شد شقاء منه»./«لا علاقة به البثّة» 
«الأمر دائما موحذا». «تتلف ذائما كل سي ع») «أنت ملااحتكت» «شكر | لا ينهي ” 
الخ.). حيث يمكن أن تستعمل لغايات متنوّعة كال قناع أو المماحححة أو الآداب ب 
(فالشكر والثناء يصاغان هكذا بانتظام شديد حسب أسلوب المبالغة). 

إن اشستغال المبالغة» كما هو شأن جميع الوجوه البلاغيّة فيه شيء مفارق. إذ أن 
المبالغة مجعولة ليدركها الإنسان على ما هي عليه (انظر إلى فتتانياي المذكور سابقا: 
«[...] ليست غايتها المغالطة [...]»» ودومرساى: «الذين يسمعوننا يطرحون من تعبيرنا 
مايجب طرحه»). لكن في أن واحدء كما يقول فتتانياي «يجب على الذي يسمعنا 
أن يشاطرنا إلى حدّ ما الوهم» الذي يمىّله المعنى الحرفيّ وإلا فإنّ الوجه البلاغت لا 
مفعول له. 

وكما يذحرنا به ل. برّان (1990) فإن البلاغيين وكذلت مصتفات اداب 
السلوك يحذّروننا أيضاً من الاستعمال المفرط وغير الملائم للمبالغة؛ هكذا يقول 
حورتان (ذكره فايل 1983: 228): «يخطى كثيرا أولفك الذين يصوغون 7 
نناءاتهم صياغات مبالغا فيها تة نقضي على نفسها بنفسهاء وأضعين مكذا جمال أمر 


2 من البديهي أننا لا نجد مقابلا حقيقيا تصلح ترجمة لكل هذه الأمثلة المأخوذة من اللغة العادية إلا 
في اللهجات المحليّة 
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وألقها فوق الشمسء يخجل منهما الثلج والزنبق وهم يتحدّثون عن بياض بشرتها [...]» 
5 وبعبارة أخرى أخحذناها هذه المدة من ج. بأتاي: «الإفراط تأفه». 


> وجه. إيجاز التلطيف, آداب» وجه بلاغي. 


نصنة لاحقة 11006 

أتى بهذا المفهوم ج. جينات لدراسة الأدب» لكنه يمكن أن يوسّع ليشمل أنماطا 
أخر ى من الخطابات. وقد حدد أنه «كل علاقة جامعة بين نص «ب» (أسمّيه نصأ 
لاحقا) ونصٌ «أ» سابق له (أسمّيه نضًا أصليًا) يرتبط به غير ارتباط التعليق (1982: 11)؛ 
ويميّز ج. جينات بين التحويل (معارضة ساخرةء تحريفه. مناقلة) والتقليد (محاكاة 
نقديّة» وصف كريكاتوري» اختلاق [تزائف]) حسب كون العلاقة النصّيّة اللاحقة 
«لعبيّة» أو «هجائيّة» أو «جدّية» ويجدر الانتباه» فيما يخصّ الخطاب الأدبيّ؛ والخطابات 
التحكويتيّة بصفة أعة, إلى أنّ النصَّيّة اللاحقة تتعلّق خاضة بأعمال وضعت انطلاقا من 
مؤلفين بعينهم أو آثار بعينها (معارضة ساخرة لكاتب معيّن ...)؛ أمَا في تحليل الخطاب 
فإننا في غالب الأحيان إزاء ظواهر نصّيّة لاحقة تتعلق بأجناس خطاب لا بنصوص 


©*” استهواء (11)» محاهكاة نقدية عع ناته ,(11) 180108م02 
نص أصل ©” نصيّة لاحقة لم هه مو >9 عمرماومر11 
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هود نك ع1 

مفهوم الهويّة عسير التحديد. وهو في آن واحد مركزيّ في أغلب العلوم الإنسانتة 
والاجتماعيّة؛ وموضوع تحديدات مختلفة بعضها على جانب من الضبابيّة» فمعجم أ. 
لالند المفردات الفنيّة والنقديّة للفلسفة 0 اللا أربعة معان سنحتفظ منها 
بالتحديد المطابق لما يَسمّى تقليديًا «الهويّة ال* 2 لبتسلا» الى ! تحدد د بأنها «صفة الفرد [...] 
الذي يقال عنه إِنْه هو «نفسه» في مختلف فترات حياته : «هويّة ليلد 


في تحليل الخطاب ينبغي, ليممكن استعمال مفهوم الهُويّةء أن ن: نضيف إليه مفهومين 
آأخرين جاريين أيضا في ميداني الفلسفة وعلم النفس. هما مفهو ما الذات * والغيريّة. 
يسمح المفهوم الأوّل من هذين المفهومين بوضع وجود الحكائن المفكر على أنه يقول 
«أنا». يذكرنا ب. ريكورر ب «أزَلبَة التأمقل الانمكحاسيّ حول الوضع الفوري للذات 
بحيث إِنّه يتمّ التعببير عنه بضمير المتكلم المفرد: «أنا أفكر». «أنا موجود» (1990: 
1» ويسمح المفهوم الثاني أن نقول بأنه لا وعي بالنفس دون وعي بوجود الآخر» وبانه 
حسب مقدار الفرق بين «النفس» و«الآخر» تتكورّن الذات. 

إذا ما أرجعنا هذا المفهوم إلى مفهوم الذات* المتتكلّمة؛ يمحكن أن نقول إِنَّ هذه 
نتصف بعدد من السمات التي تمنحها هويّة ما باعتبارها تنتج عمل لغة. على أنه يجب 
الاعتراف بأنّ هذا المفهوم لم يحظ بتوسيع كبير في تحليل الخطاب. فقد استغل 
استغلالا أهم من قبل المختضّين في علم النفس الاجتماعيّ للغة الذين يتحدّثون عن 
«ألهويّة الاجتماعيّة». أو «ألهوية يه الجماعتة» أ و«ر هان الهويّة» [شير ول 1994: 204). 

يمكن أن نعتبر أنَّ هويّة صاحب الخطاب تُبنَى بطريقتين مختلفتين في ميدانين هما 
في آن واحد مختلفان ومتكاملان. والاثنان يركبان مرتبطين بعمل التلفّظ: هويّة تستى 


3 -_عنطمموملنطام 12 ع0 عتناوناى اع عناونصطعع عىتةتلتاطوعهن/ا ع ]1 
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إِنّ الهويّة الشخصيّة ليست فقط نفسانتْة أو اجتماعية» فهي مزدوجة. . يقترح ب. .. 
شارودو مثلا التمييز بين: هويّة ة نفسانية اجتماعيّة تُسمّى «خارجيّة» هي هويّة الذات 
المتواصلة» والمتمدّلة في مجموعة من السمات المحدّدة لها حسب السنّ والجنس 
والوضع. ومكانها السلميّ؛ ومشروعيتها في الكلام؛ وصفاتها الانفعاليّة» كل هذا في 
علا فة إفادة بعمل اللغة (1991 : 3 ) وهوية ة خطابيّة تسقى «داخليّة» هي هويّة الذات 
المتلفُظة* التى يمحكن أن توصف بواسطة مقولات هكلامية» من طريق تناول الكلام: 
والأدوار"* التلفظيّة؛ وطرق التدحعل (1993 أ و1999: 18). تننتيج الإستراتيجيّات 
الخطايتة مذا ين السمات ' الداخليّة والخارجيّة من ترابط وتفاعل. 

إن هويّة التموقع* د: تخصص الواقع الذي تحتله الذات في الحقل الخطابيّ في علاقة 
بأنساق القيم الجارية فيه؛ لا بطريقة مطلقة» ولحكن بمفعول الخطابات التي تُنتجها هي 
ذاتهاء وهذا النمط من الهويّة يندرج إذاك في تشكيلة* خطابيتة. 

في هذه الحالة كما في تلك تُنثج الهويّة» في آن واحد؛ من شروط الإنتاج 
الُعكرهة للذات؛ وهي شروط مستجلة في مقام التواصل و/أو في المبنى الخطابيٌ 
المسبقء ومن الإستراتيجيّات التي تعتمدها هذه الات بكيفيّة واعية إن قليلا أو 
كثير ا. 
> تشحكيلة خطابية فردنة » تموقم. دور. 





ب. ش. 


إيديولوجيا ظ 11610 
#ا في الفلسفة السياسيّة والعلوم الاجتماعيّة 

حظيت الإيديولوجيا بتحديدات كثيرة جذا من قبل مؤلفين مختلفين اختلافٌ 
حك ماركس»: وقا. أنغلس. »ةوؤوز. . أروك: ول. ألتوسارء وهف أراندت» 5 . بودن» وأ. 
بالييار الخ. ودغم اختلافات هامة. فقد برر يي الستينات والسبعينات إجماع على تححد يد 
الإيديولوجيا أنها «بسق حلي لتأويل العالم الاجتسماعىّ» 0 روت 148: 35). مرود 
ب«وجود وبدور تاريخيين في صلب مجتمع معيّن. ولنقل؛ بدون الدخول فى مشكل 
علاقة العلم بتاريخه (الإيديولوجيّ) إن الإيديولوجياء باعتبارها نسق تمثيلات» تتميّز عن 
العلم من حيث إنّ الوظيفة العمليّة ‏ الاجتماعيّة تتغلب فيها على الوظيفة النظريّة (أو 
وظيفة المعرفة)» (ألتوسار 1965: 238). 
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منذ الثمانينات تقهقر مصطلح «إيديولوجَيا» لفائدة عَتَازات آخر ى مثل ذأكساأو 2 
تمثيل؛ وفي نظر بعضهم ينبّغي بالأحرى» عوض أن نتحدّث عن نهاية «الإيديولجيّات». 
أن نتحدّث عن نهاية كلمة «إيديولوجيا» التي أنهحكت بانتظار لا جدوى فيه لقيام 
مفهومهاء فصارت عائقا للبحث العلميّ» (تيري 1990: 1219). 

_ في تحليل الخطاب ظ 

الإيديولوجياء في التحليل الفرنسيّ للخطاب في الستينات والسبعينات. هي مفهوم 
مركزي. وقد وضع إذاك الفيلسوف الماركسيّ النقدي ل. ألتوسار نظريّة في 
الإديولوجيّات تمل الإديولوجيا حسبها علاقة خياليّة للأفراد بوجودهم المتجسّم ماديا 
في أجهزة وممارسات. فالإديولوجيا حسبه مرتبطة باللاوعي بواسطة مخخاطبة الأفراد 
باعتبارهم ذواتا: «إنّ هذه البديهيّة» على غرار جميع البديهيّات بما فيها بداهة أنّ الحكلمة 
«تعيّن شيئأ» أو «تحكسس دلالة» (يما في هذا إذن بديهيّات «شفافتة اللغة») هذه البديهتة 
التي بمقتضاها أنت وأنا ذوات - وألا مش حكل في هذا هي أثر إيديولوجي. الأثر 
الإيديولوجي الأوّليَ» (ألتوسار 1970: 30). 

يرجع أغلب مؤسسي مأ يسمى عادة تحليل الخطاب حسب «التمط الفرنسيٌ» إلى 
المارحكسيّة وإلى النظريّة اللاكانيّة للاوعي في آن واحد. فينخرطون في إطار هذه 
النظريّة؛ وم. بيشو هو الذي التف حوله من 1969 إلى 1983 لغويون ومؤرّخون وفلاسفة 
محاولين الربط بين نظرية تحليل الخطاب ونظريّة الويديولوجيّات. وهذا الربط الذي تم 
تدبّره تدريجيًا بدون أن يخلو ذلحك من التردّد» ومن الرجوع عودا على بده والتناقضات: 
تبلور في بعض الصيغ التي ممّلت حدثا هامًا. تمثّل ذلك أوَّلا في أخذ «ت؛ يلة* 
خطابيّة» عن مشال فوك و وإعادة صياغتها على الصعيد الماركسيّ (هروش وآخ. 
1 102). م جاء تحديد المسبق البناء* الذي اعتّني بتمييزه من المقتضى - 
باعتباره «ما لم يفكر فيه الفكر» (بيشو 1975: 92) وإقامة مفهوم ما بينالخطابات ‏ 
باعتباره الرابط بين الإيديولوجيا واللاوغي والخطاب (بيشؤ 1975: 146). 

منذ نهاية الس بعيئات وبداية الثمائينات ظهرت مفاهيم التباين؛ والعلاقات الداخل 
خطابيّة*» وعدم التجانس* مزعزعة ترتيب التشكيلات الإيديولوجيّة والخطابيّة. أثناء 
ندوة مك كر الملتثئمة في شهر توفمبر 1877 يعنوآن: «الخطاب السياسي: النظرية 
والتحليلات». أبرز المؤرّخان ر. بوبان وج. قيلومو «نشابك التشمكيلات الخطابيّة» وقد 
تحدثا عن الاسترأتيجيّات الخطابيّة» والمواجهات والتحالفات» محاوليّن بقدر المستطاع 
تخليص هذه الألفاظ من مدلولها النفساني» (ملديدياي ناشرا 1990: 55). وأبرز م. بيشو 
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نفسه (1977: 257) «السيطرة الداخليّة» للاديولوجيا الغالبة بالنسبة إلى «الإيديولوجيا 
المغلوية». وتساءل ج. م . مراندان (1979) عن انسسجام النتصوص والعلاقات بين داخل 
الخطابات وما بين الخطابات ووضع ج. أوتياي أبحاثا حول عدم التجانس تعلن عن قطيعة 
حقيقيّة في مناهج تحليل الخطابء باقتراحه وصفا لغويًا لأف كال من عدم التجانس 
المعروض على الأنظار فى الخطاب متصّورة على أنها تجليّات متنوّعة من «تفاوضات» 
الذات المتكلّمة مع «عدم التجانس التكويني». 
إن مصطلح «إيديولوجياه بعكلٌ ما يحمله من فدكرة «نسق» و«انسجام»؛ و«شمول» 
ليس في انسجام كاف مع هذا الإلحاح الجديد على ظواهر التناقض والتشابك؛ وهذا 
ا يعني أن مصطلح «إيديولوجيأ» قد اختفى تماما في أعمال تحليل الخطاب. ولكنه 
يعني أنه أقل تواترا منه في السبعينات, وأنّه قلما يحكون موضوع تنظيرات صريحة. 
وهذا خاصضة أنّ المدوّنات المدروسة قد تطوّرت هي نفس ها: أصبح محذلو الخطاس» 
وقد سجججلوا منذ 1981 (بيشو 1981: 5 8) ضألة القيمة المضافة الاستحكشافية 
التي توفرها دراسة مدوّنات «الجهاز الرسميّ» القويّة الانسجام الداخليّ (الخطابات 
الشيوعيّة والاشتراحكيّة واليمينية المتطرّفة) ينزعون إلى التحوّل نحو الخطابات «العاديّة» 
الوسائطيّة والمدرسيّة والمعجميّة الخ. من هنا جاءت الأولويّة» منذ عشرين سنة؛ التي 
أوليت لعديد حالات «التخوم والااستردادات» (بونفوس وثقياف ناشرين 1989) بين 
خطابات من أصول إيديولوجيّة تبدو متعارضة, أو إلى طفو تمثيلات * أو عناصر من 
المشهورات في الخطايات «العاديّة». ونكتفي بمثالين فقط من عديد أ الأمثلة الأخرى. 
فده بواياي يشتغل هكذا على «نصيب التمثيلات المشتركة في حركتة النزاعات 
الاجتماعيّة اللغوّة»» ويحدّد الإيديولوجيا بأنّها «مجموعة تمثيلات مغلقة قليلا أو كثيرا 
تجنّد بصفة علنيّة قليلا أو كثيرا لغايات سياسكية وتللاعب بالعقول» (1998: 10)؛ أمنا 
ج. أ. سرفاتي فقد درس تمثيل اليهود واليهوديّة في القواميس والموسوعات من القرون 
الوسطى إلى القرن العشرين «ليبرز العناصر المتداخخلة التي تحدكم علاقات الحس العام 
(00:2 13)» واللغة والتاريخ من حيث العلاقة المزدوجة بين المعرفة والممارسات. 
واليوم فما يسعَى ب «15أ95لقصف ع5تناوع115 1هع0213 204 هر الذي يسستعمل؛ 
حول ت. أ. فان ديحك. أشدّ الاستعمال كثافة مفهوم الإيديولوجيا مطتّقاء خاصّة على 
التمبيز الجنسيّ والتمبيز العنصريء ومرتبطا بتيارات عرفائئة. ويتممّل مشروع هذا»التحليل 
الاجتماعيّ السياسي للخطاب«أوْلا في إعادة التعريف الشديد الخصوصية والدقة لماهيّة 


١ 4‏ التحليل النقدي للخطاب. 
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الإيديولوجيّات. بمعنى الأنساق الاجتماعيّة العرفاتيّة للتمثيلات الذهنيّة المشتركة 
اجتماعيًا والتي تراقب تمثيلات ذهنيّة أخرى مثل مواقف الطوائف الاجتماعيّة (بما فيها 
أصناف التحيّز المُسيّق)؛ والمناويل الذهئيّة [...]. ونريد ثانيا أن نبحث بحثا منتظما عمّا 
هي أبنية الخطاب كالأبنية الدلاليّة (الذوات؛ الاسيكة والتركيبية (ترتيب الحكلمات 
الخ.) والمعجميّة وأعمال اللغة الخ. التي تتجلّى بواسطتها الآراء الإيديولوجيّة في النضّ 
و الحكلام» (فان ديت 1996: 28). 
وتبعا لعزمه على تحقيق نسقية منتظمة للعلاقة بين الإيديولوجيا / والخطاب فإن ال 

«كمكرامتل عوولزمء وين أمعطتن) » تكفل بخلافة التحليل الفر: نسي للخطاس في المينات 
بمافيه الغاية النضالية: «[...] لقد رأينا أن تحليل الخطاب ينبغى أن يحكون له بعد 
«اجتماعئ». همكذا يجب على تحليل الخطاب» من حيث اختيار توجهاته ومواضيعه 
وقضاياه ومنشوراته» أن يشارك مشاركة نشيطة:؛ وطبقا لطريقته الأكاديمية» فى 
الجدال الاجتماعيّ» وأن يضطلع ببحوث مفيدة للذين هم أشدّ من يحتاجون إليهاء لا 
للذين يقدرون على دفع ثمنها (فان ديك 1996: 27). 

> التحليل الآلىَّ للخطاب؛, المشهورات. تشحكل خطابيّ. عدم تجانس معروض/ 
تعكويني, ما بينالخطابات؛ داخل الخطابات» مسبق البناء» مقتضىء. تمثيل اجتماعيّ. 


برب 

لآ قوليّ (عمل -)  (‏ عاع2) ععاماناء ولأ ناه ععتفصسمنداءه1!1 
عمل لغة ع8 06 ع)مع3 32 
صورة 0 ترسيمية 2 15 مم6 طء 5 8" عم 1112 
استلزام سمناوءتاصددمآ 


الاستلزام علاقة منطقيّة* بين قضيتين ق وك ترسم بواسطة الرابط « ->». إِنّ 
الاستلرام «ق > كه صادق إذا وإذا فقط «لا(ق.ولا-دك)» صادقء وبعبارة أخرى» أذ 
كان غير صحيح أنّ المقدّم ق صادق والتالى ك باطل (الصادق لا يستلزم الحكاذب): 
والاستلزام في كل الحالات الأخرى صحيح؛ ويمحكن بصفة خاضة أن نستنبط منطقيًا 

من الحكاذب أَىّ شيء أ أ ي الصادق وكذلت الكاذتب؛ والرابط > ») هو مكسائر 
الروابط* المنطقةّة* (والحل أوالا؛ - لا/) لا يباليى بمعنى الأقضية التي يربط بعضها 
ببعض. وهو لا يأخذ بعين الاعتبار إلا قيم الصدق. 
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إن الهويّة الشسخصيّة ليست فقط نفس ان أو اجتماعيّة» فهي مزدوجة. يقترح ب. . 
شارودو مثلا التمييز بين: هوية ة نفسانئيّة اجتماعيّة تَسكّى «خارجيّة»» هي هويّة الذات 
المتواصلة. والمتمئّلة في مجموعة من السمات المحددة لها حسبف السنٌ والجنس 
والوضع» ومكانها السلمىّ؛ ومشروعيتها في الكلام: وصفاتها الانفعالية» كل هذا في 
علاقة إفادة بعمل اللغة (1991 ا : 13)؛ وهوية خطابيّة تسسفى «د|خخلجة» هي هوية الذات 
المتلفظة* التي يمعكن أن توصف بواسطة مقولات كلامّة” من طريق تناول الكلام: 
والأدوار* التلفظيّة. وطرق التدتحل (1993 أء و1999: 18). تننتيج الإستراتيجيّات* 
الخطابيّة مما بين السمات الداخلتة والخارجيّة من ترابط وتفاعل. 


3 موي ات نخصّص الواقع لذي نحن الذات في الحثل الم بي في 
ذاتهاء وهذأ التمط من الهوية بنددرج إذأاكت في تشحكيلة» خطابيّة. 
في هذه الحالة كما في تلدك تنئج الهويّة: في آن واحدء من شروط الإنتاج 
المسبقء ومن الإستراتيجيّات التي تعتمدها هذه الات بحكيفيّة وأعية أن قليلا أو 
خثير ا. ظ 
< تشحكيلة خطابية. فردنة » تموقع. دور. 


لسساء س. 


ؤ 
إيديو لو جيا ظ 1060101 
#ا في الفلسفة السياسيّة والعلوم الاجتماعيّة 

حظيت الإيديولوجيا بتحديدات كخثير: جذا من قبل مؤلفين مختلفين اختلاف 
دحك ماركس. ؛وف. أنغلس» * ور. . أروث» ول ألتوسارء وظطله أراندت» وز . . بودن» وأ 
بالييار 00 د اختلافات هامة. فقد سرر في الستينات والسبعينات 6 على بمحدرد 
علاقة وت بتاريخه و4 إِنْ الابديولوجيا: اعتبارها نسق تمثيلات» تتميّز عن 
العلم من حيث إنّ الوظيفة العمليّة ‏ الاجتماعيّة تتغلب فيها على الوظيفة النظريّة (أو 
وظيفة المعرفة)» (ألتوسار 1965: 238). 
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منذ الثمانينات تقهقر مصطلح «إيذيولوْجَياه لفائدةغتبّازات أخرى فثل تكسا أو ' 
تمثيل؛ وفي نظر بعضهم ينبّغي بالأحرى؛ عوض أن نتحدّث عن نهاية «الإيديولجيّات». 
أن نتحدّث عن نهاية كلمة «إيديولوجيا» التي أنهحكت بانتظار لا جدوى فيه لقيام 
مفهومهاء فصارت عائقا للبحث العلميّ» (تيري 1990: 1219). 

_ في تحليل الخطابف 

الإيديولوجياء في التحليل الفرنسيّ للخطاب في الستينات والسبعينات» هي مفهوم 
مركزيٌ. وقد وضع إذاك الفيلسوف الماركسي النقديٌّ ل. ألتوسار نظريّة في 
الإديولوجيّات تمثل الإديولوجيا حسبها علاقة خياليّة للأفراد بوجودهم المتجسشم 0 
في أجهزة وممارسات. فالإديولوجيا حسبه مرتبطة باللاوعى بواسطة مخخاطبة الأفراد 
بأعتبار هم ذواتا: «إنْ هذه البديهيّة» على غرار جميع البديهئتات بما فيها بداهة أنّ الكلمة 
«تعيّن شيئا» أو «تمكتسب دلالة» (بما في هذا إذن بديهيّات «شفافيّة اللغة») هذه البديهيّة 
التي بمقتضاها أنت وأنا ذوات ت - وألا مشحكل في هذا هي أثر إيديولوجي. الأثر 
الإيديولوجي الأوّليَ» (ألتوسار 1970: 30). 

يرجع أغلب مؤسّسي ما يسمّى عادة تحليل الخطاب حسب «التمط الفرنسيّ» إلى 
المارحسيّة وإلى النظريّة اللاكانيّة للاوعي في آن واحد. فينخرطون في إطار هذه 
النظريّة؛ وم. بيشو هو الذي التف حوله من 1969 إلى 1983 لغويون ومؤرّخون وفلاسفة 
بعاوليسن الربط بين نظرية تحليل الخطاب ونظريّة الإيديولوجيّات. وهذا الربط الذي تمّ 
تديرة تدريجيًا بدون أن يخلو ذلحك من التردّد» ومن الرجوع عودأ على بدءء والتناقضات. 
تبلور في بعض الصيغ التي ممّلت حدثا هامّا. تمثل ذلك أوّلا في أخذ «تشكيلة* 
خطابيّة» عن مشال فوكوء وإعادة صياغتها على الصعيد الماركسيّ (هروش وآأخ. 
1 102 ). نت جاء تحديد المسسبق البناء* الذي اعتّني بتمييزه من المقتضى - 
بياعتباره «مأ لم يفكر فيه الفكر» (بيشو 1975: 92) وإقامة مفهوم مأ بينالخطابات 
بأعتباره الرابط بين الإيديولوجيا واللاوغي والخطاب (بيشو 1975: 146). 


منذ نهاية ألس بعينات وبداية الثمانينات ظهرت مفاهيم التبأين» والعلاقات الداخل 
خطابئّة*: وعدم التجانس* مزعزعة ترتيب التشكيلات الإيديولوجيّة والخطابيّة. أثناء 
ندوة محص كر الملتئمة في شهر توفمبر 1977 بعنوآن: «الخطاب السياسي: النظرية 
والتحليلات». أبرز المؤرّخان ر. بوبان وج. قيلومو «تشابك التشكيلات الخطابيّة» وقد 
تحدثا عن الاستراتيجيّات الخطابيّة» والمواجهات والتحالفات» محاوليّن بقدر المستطاع 
تخليص هذه الألفاظ من مدلولها النفساني» (ملديدياي ناشرا 1990: 55). وأبرز م. بيشو 
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نفسه (1977: 257) «السيطرة الداخليّة» للاديولوجيا الغالبة بالنسبة إلى «الإيديولوجيا 
المغلوية». وتساءل ج. م. مراندان (1979) عن انسجام النتصوص والعلاقات بين داخل 
الخطابات وما بين الختطابات ووضع ج. . أوتياي أبحاثا حول عدم التجانس تعلن عن قطيعة 
حقيقيّة في مناهج تحليل الخطابء ياقتراحه وصفا لغويًّا لأشكال من عدم التجانس 
المعروض على الأنظار فى الخطاب متصوّرة ة على أنها تجليّات متنوّعة من «تفاوضات» 
الذات المتكلمة مع «عدم التجانس التتكوينيّ». 
إنّ مصطلح «إيديولوجيا» بكلّ ما يحمله من فدكرة «نسق» و«انسجام»؛ و«شمول» 
ليس في أنسجام صكاف مع هذأ الإلحاح الجديد على ظواهر التناقض والتشابتك؛ وهذا 
له يعني أن مصطلح «إيديولوجيا» قد اختفى تماما في أعمال تحليل الخطاب» ولصكئه 
يعنى أنّه أقل : نواترا منه في السسبعينات» وأنّهِ قلّما يحكون موضوع تنظيرأت صريحة» 
وهذا خخاصّة أن المدوؤنات المدروسة قد تطوّرت هي نفسها: أصبح محطلو الخطاب». 
وقد سججلو امنذ1981 (بيشو 1981: 5 8) ضألة القيمة المضافة الاستحكشاففيّة 
التي توفر هادراسة مدوّنات «الجهاز الر سمىيٌ» القوية يه الانسجام الداخليٌ (الخطابات 
الشيوعّة والاشتراحكيّة واليمينية المتطرّفة) يتزعون إلى التحوّل نحو الخطابات «العادية»: 
الوسائطيّة والمدرسيّة والمعجميّة الخ. من هنا جاءت الأولويّة» منذ عشرين سنة؛ التي 
أوليت لعديد حدالاات «التخوم والاستردادات» (بونفوسٍ وثقياف نأشرين 9) بين 
خطابات من أصول إيديولوجيّة تبدو متعارضة؛ أو إلى طفو تمثيلات* أو عناصر من 
المشهورات ة في الخطابات «العاديّة». ونكتفي بمثالين فقط من عديد الأمثلة الأخرى. 
فاه بواباي يثتخل همكذا على «نميب التمثيلات المشتركة في حركيّة النزاعات 
الاجتماعيّة اللغويّة». ويحدّد الإيديولوجيا بأنها «مجموعة تمثيلات مغلقة قليلا أو كثيرا 
تُجِنّد بصفة علئيّة قليلا أو كثيرا لغايات سياستية وتلاعب بالعقول» (1998: 10)؛ أمّا 
ج. أ. سرفاتي فقد درس تمثيل اليهود واليهوديّة في القواميس والموسوعات من القرون 
الوسطى إلى القرن العشرين «ليبرز العناصر المتداخلة التي تححكم علاقات الحس العام 
(00<3 13): واللغة والتاريخ من حيث العلاقة المزدوجة بين المعرفة والممارسات. 
واليو 1 فما يسعَى ب « 3515لهلنق ع15نام115 له0211 »204 هو الذي يستعمل؛ 
حولات. أ. فان ديدحت, أشد الاستعمال حنافة مفهوم الإيديولوجيا مطبّقاء خخاضة على 
التمييز الجنسيّ والتمييز العنصريء ومرتبطا بتيّارات عرفانيّة. وينمثل مشروع هذا»التحليل 
الاجتماعىٌ السياسيّ للخطاتب«أر لا في إعادة التعريف الشديد الخصوصية والدقة لماهية 


4 التحليل النقدي للخطاب. 
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الإيديولوججات,. بمعنى الأنساق الاجتماعيّة العرفائيّة للتمئيلات الذهتيّة المشترحة 
اجتماعيٍا والتي تراقب تمثيلات ذهتية أخرى مثل مواقف الطوائف الاجتماعيّة (بما فيها 
أصناف التحيّز المُسيّق)» والمناويل الذهتية [...]. ونريد ثانيا أن نبحث بحا منتظما عمّا 

هي أبنية الخطاب كالأبنية الدلاليّة (الذوات؛ الانسجام)» والتركيبيّة (ترتيب الحكلمات 
الخ.) وا لمعجميّة وأعمال اللغة الخ. التي تتجلى بواسطتها الآراء الإيديولوجيّة في النضّ 
والكلام» (فان ديت 1996: 28). 

وتبها لعزهه على تحفيق نسقية منتظمة للعلاقة بين الإيديو لوجي / والنطا فإن ال 
« كمكنرهنركل وكرناممكتزا لمعاترر) ٠»‏ تكفل بخلافة التحليل الفر: نسي للخطاب في السبعينات 
بمافيه الغاية النضالية: «[...] لقد رأينا أن تحليل الخطاب يتبغى أن ييكون له بعد 
«اجتماعيّ». هكذا يجب على تحليل الخطاب. من حيث اختيار توججهاته ومواضيعه 
وقضاياه ومنشوراته» أن يشاركت مشارحة نشيطة:؛ وطبقا لطريقته الأكاديمية» فى 
الجدال الاجتماعيّ؛ وأن يضطلع ببحوث مفيدة للذين هم أشدّ من يحتاجون إليهاء لا 
للذين يقدرون على دفع ثمنها (فان ديت 1996: 27). 

> التحليل الآليّ للخطاب. المشهورات». تشعكل خطابيّ»؛ عدم تجانس معروض/ 

تعكرينئ. ما بينالخطابات» داخل الخطابات» مسبق البناء» مقتضى. تمثيل اجتماعي. 


س. ب 
لا قولى (عمل -)  (‏ عاأع3) ععأمغنعمللأ بده عتتمسدمتسه1110 
عمل لغة ع38ع28 1 ع0 ماع83 27 
صورة'* ترسيمية 101 3# عم 1112 

استلزام ]1 


الاس تلزام علاقة منطقيّة* بين قضيتين ق وك ترسم بواسطة الرابط « > ». إن 
الاستلزام رق -» ك» صادق إذا وإذا فقط «لا(ق. و لاا دك)» صادقء وبعبارة أخرى»: إذا 
كان غير صحيح أنَّ المقدم ق صادق والتالى حص باطل (الصادق لا يستلزم الكاذتب). 
والاستلزام في كل الحالات الأخرى صحيح: ويمحكن بصفة خاصة ة أن نستسط منطقتا 
من الكاذب أيّ شيء. أي الصادق وكذلكت الكاذب؛ والرابط «>» هو كسائر 
الروابط* المنطققّة* (وال» أو/نا. ‏ لا/-) لا يبالى بمعنى الاأقضية التي يربط بعضها 
ببعضء وهو لا يأخذ بعين الاعتبار إلا قيم الصدق. 
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أحياناً تستعمل الكلمة بمعنى «الاستدلال*». 
> رابط حجاجيء استدلال. 

ظ صك.ب. 
استلزاميّة © ضمنيّء استدلال 12161266 .عأعتامصة >2 عسسنموعتامصس 1‏ 


تضميه 280 تصريح / تضمين 1801092 لاتردصا/مه1)200أء1أصط * رمتنهاكء تأمس1آ 


ضمنيّ عاع نامس 

مما لا شك فيه أنّه يمحكن أن يدلّ الملفوظ «الجوّ حارٌ» ببساطة على أنّ الجرّ حا 
فعلاء لحكن. في مقام تواصلي صكثيرا ما يفيد مثل هذا الملفوظ. من بين مأ يفيده» حسب ‏ 
الحالات: «افتح النافذة». «أغلق جهاز التدفثة»» «هل يمحكن لي أن أخلع الصّدرة؟ «. 
«ليس عندي ماهو أهم لأقوله». وهمكذا فلأغلب الملفوظات:. زيادة على محتواها 
الصريح؛ محتوى أو محتويات ضمنيّة ترتبط بالسابق بل يمحكن أن تحؤّله لفائدتها في 
حالة وجود «وجه بلاغيّ* تضمينيٌ»: أي عندما يتغلّب في السياق المحتوى الضمنيّ 
على المحتوى الصريح (كربرا ‏ أوركيوني 1986: 116 122). 

#ا منطؤق. مقتضى؛ مضمر ' 

تذدكر الأدبيات الدلاليّة والتداوليّة عديد الأنواع مسن المحتويات الضمنيّة 
(استدلالات*» استلزامات* واستلزاماتية*: تلميحات» تعريضات الخ.). لندذكر من 
بين أهمَّ التمييزات تمييز دوكرو (1972: 173 54) بين المقتضى* والمعكدتات. وهما 
نمطان من المحتويات الضمتيّة المناقضة للمحتوى الصريح أو المنطوق. فمثال ملفوظ . 
مثل: «زيد أقلع عن التدخين» يحمل المعلومات التالية: (1) «زيد لا يدخن حاليا»: 
هذا هو المنطوق «الذي يتمثل فى أن المعلن عنه المو ضوع الذي صرح به الملفوظ»؛ 
(2) «زيد كان يدن من قبل»: هذا هو المقتضىء وهو كالمتطوق مسجل حمًا في 
الملفوظ (بما أنه يعتمد على الواسم» أقلع عن») لحكنه ليبس معروضا على أنّه الموضوع 
الحقيقيّ للقول؛ وإضافة إلى هذا يحتمل وجود معنى ثالث؛ (3) «الأحسن أن تفعل مثله» 
وهو محتوى مضمر لا يبرز إلا في بعض ظروف تلفْظيّة خاضة. 
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#ا ضمئيات موسومة وغير موسومة 

من بين مجموع المحتويات الضمنيّة توجد إذن محتويات موسومة (لها في الملفوظ 
حامل معجمي أو صرفيّ ‏ تركيبيّ) في حين أن محتويات أخرى ليست موسومة 
(أووسمها أقل وضوحا): وهذا هو الأساس الذي يقيم عليه ج. ر. سيرل المقابلة بين 
أعمال اللغة غير المباشرة الاصطلاحيّة مقابل غير الاصطلاحيّة: أوه ب. غرايس بين 
الضمنيّات* الاصطلاحيّة مقابل التحادثية. 

عندما لا يحكون للمحتويات الضمتيّة واسمات في الملفوظ واضحة (وهي الحالة 
الغالبة) فإنه لا يمحكن الاهتداء إليها إلا بفضل عوامل أخرى؛ هي قبل كل شيء 
عوامل سياقيّة» ويقتضى النفاذ إليها: (1) تدحَل بعض المعلومات السابقة الخاضة أو 
العامة (مثلا قولنا «ينبغي أن أناء هذا المساء» لا يفهم بأعتباره رفضا ل«هل تريد قهوة ؟» 
إلا بشرط استنفار الموضع* المتمئّل في أنّ القهوة تحول دون النوم» وكذلكت؛ (2) 
تدخل عمليات خاضة بالمنطق الطبيعيّ إمثلا انزلاق علاقة تتابع زمنيّ إلى علاقة من 
نمط سسببيّ؛ أومن شرط كاف إلى شرط لازم «إذا» تَؤّرَل؛ عندما لا يعارض ذلك 
شىء. كما لو كانت «إذا وفقط إذا») و(3) تدخل القواعد التحادثية ل هب. 
فرايس (النزعة الآليّة إلى الزيادة فى مقدار المعلومات أو درجة الإفادة من ملفوظات 
مثل «الباب مفتوح» أو «سكأسي فارغ» الخ.. هذه الملفوظات التي تبدو قاصرة إذا مأ 
فهمت في معناها الحرفيّ). 

يتمئّل العمل التأويلي في أن نبني من الملفوظ تمثيلا دلاليًا تداوليًا منسجما وممحكناء 
وذلك بالتوليف بين المعلومات المستخرجة من الملفوظ مع بعض المعطيات السياقيّة 
وبفضل قواعد المنطق الطبيعيٌ والقواعد التحادثية. إنّ حساب المثحككيات إجراء معقّد 
سجن ب سياييات ينون (حربرا - أوركيوني 1996: فصل 4 و5)؛ ويمحكن أن 
يُخفق أو يفضي إلى نتائح خاطئة ‏ صيغة ضعيفة : لا يتحقق إدراك المضمرء وهذا 
يمثّل للتواصل كارثة صغيرة» فشأن المحتويات الضمنيّة كشأن لعب «الغميضة» الذي 
يحدّده ل. وفيتغنستاين على أنه لعبة حيث يمثل «اختفاء المرء متعته» لحكن حيث 
يحكون عدم أكتشافه كارئة»؛ صيغة قوية : كَل كارثة أكبر: هي سوء ألفهه* الذي 
هو ضرب من خخبطإ في الحساب يرتكبه المرسل إليه» وبديهيّ أنّ المحتويات الصريحة 
تضع أقل مشاكل للمتخاطبين» لكن إذا كان هؤلاء كثيرا ما يركنون رغم كل 
شيء إلى التعبير الضمن فذلك لأنه يوفر لهم إمحكانيات تواصليّة لا تنفذ في ما يخ 
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أو كثيرا. 

قبس الدليل على على الطبيعة الضبابيّة للمحتويات الدلالية التداولية المتدرجة لتحييتها. 
لملفو كانت ذلك أن الخطانات تصدف خلس لسع تصرتها ناجم بقل 216 
الضرب من المسافرين المٌّتخفين الذين هم المحتويات الضمئيّة. ' 

> عمل لغوى غير مياشرء استلزام إمستدلال: قاعدة تحادنية. آداب» مقتضىء وحه 


حدت_أ 

إقحام ظ 1110010 

مفهوم أتى به د. منغنو (1984: 101) ليمفهم العلاقة التي يقيمها الإيطوس* بين 
الخطاب والمرسل إليه. 


يعتمد الإقحام ثلاثة أبعاد لا ينفصل بعضها عن بعض: (1) من خلال القراءة أو 
الاستماع يُجسَم الخطاب متلفظة المضطلع إزاءه بدور ضامن. ومصدر يوفر المشروعيّة 
ويسمح للمرسل إليه أن يبني عنه تمثيلا حركيًا؛ (2) المرسل إليه يقحم؛ ويستوعب 
الصيغ الخصوصيّة لهذا الضامن؛ وطريقة حلوله بجسمه. وتحرّكه في الدنيا؛ (3) هده 
الطريقة المزدوجة تسمح بتحقيق الإقحام الخياليَ للمرسسل إليه في المجموعة التي 
تنخرط في هذا الخطاب. وتلتحم به. 

عندما نرصكن إلى هذا المفهوم إن نرفض أن نجعل من المرسسل إليه مجرد 
مستهلك أفكار ومعلومات؛ فهو «يحقق كيفية للكينونة» من خلال طريقة في القول 
(منغنو 1984: 102). 


> إيطوس 


له م. 
الإلحاقيتة/التأشيريّة © الاثيية المنهجية 001 طن مس 3 م انلمع نم1110 
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الفردنة 111111 

ينتمي مصطلح الفردنة إلى السسئّة الفلسفيّة؛ فمبدا الفردنة عند لايينيتز مثلا «هو ما 
يخوّل للكائن أن لا يسكون له؛ فقط نمط خصوصيء بل أيضأ حياة متفرّدة» ملموسة» 
محددة و فى الزمان والفضاء» (لالند 1926): وفيما بعد نجد هذا المصطلح في علم الأحماء 
وفي التعليمية للإشارة إلى «ما يميّز فردا عن آخر من نفس النوع» (روبار 1990). 

في تحليل الخطاب يستعمل هذا المصطلح أحياناً في علاقة مع مفهوم إستراتيجيّة* 
خطابيّة للإشارة إلى الطريقة الي تعتمدها كل ذات متكلمة لتبني لنفسها هويّة 
تمتّزها إِمًا من الهُويّة التي يمنحها مقام" التواصل التي هي فيه والتي تزيد في تحديدها 
مسسبّقاء وإما بالمقابلة مع هويّة وتموقع* الآخر مخاطبا كان أو طرفا آخر من أطراف 
الخطاب. 

في الحالة الأولى فإنَ الذات المتتكلمة «تحدّد رهانات التطابق أو الفردنة بالنسبة 
إلى عقد التواصل» (شارودو 1995 ج: 167)» وذلك بمحاولة التميّز بكيفية تناول 
الكلمة. وربط العلاقة بالغير ومحورة قوله» هكذا ففى الخطاب الإشهاريٌ يحاول 
كل إعلان أن يجسّم فردانيته من خلال كيفية الإشادة بمزايا المنتوج بقدر ما كان 
هذا المنتوج متنافسا مع منتوج آخر ينتمي إلى علامة صناعيّة أخرى وموضوع إعلانات 
إشهارية. 

في الحالة الثانية تسعى الذات المتتكلمة إلى انتهاج طريقة تميّزها عن خطابات 
أخرى سواء أتلفّظ بها المتكلم أم طرف آخر غائب وهو يفعل ذلك أساسا بالتعبير 
عن أححكام ضمن تنظيم حجاجيّ خاصٌء فيسستعمل هكذا واسمات مثل سن 
«على أنّ». «لا أظنّ أنّْ»» «مقابل ذلك». «إن أمكن القول» الخ ) باعتبارها مؤشّرات 
تميتز وينبغي أن يُفهم عمل إثبات الفردانية هذا من قبل صاحب الخطاب في إطار تصوّر 
حواري للخطاب (باختين: 1977» 1978: 1984) تنوول طرق متنوّعة حول مفهوم 
بينالخطارئة*. 
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استقراء كيف انا 
الاستقراء طريقة في الاس_تدلال* : تستنبط العام من الخاص» ويعتبر تقليديًا أن 
الامتتنتاح* يُوفر نتيجة ة ثابتة, وأن الاستقراء يوفر نتيجة محثملة فقطء أن الاستنتاج 
وحده هو الذى يمدنا بمعرفة علميّة جوهريّة. يجب التمييز بين عديد طرق الاستقراء: 
» الحجاج حالة بحالة: يمككن الاستقراء من أن تنسب إلى المجموعة خاضية ية لو حظت 
بالاختبار في كل فرد من أفرادها: «الأسرة «س» لها قاعة حمّام؛ الأسرة «ش» لها قاعة 
حمام ؟ ... (وحذلدتكت كل أسرة من أسر القرية «ق»)...» النتيجة: «أهل قَّ لهم جميعا 
قاعة حمام». ونرى هنا أن الاستقراء يجرى على الماصدق وبالنظر الشامل» وهو يجمّع 
بطريقة ثأبتة. 
الحجاج من الجزء إلى العكل: يسمح الاستقراء من الاستدلال عن طريق المفهوم 
على قضيّة حول الحكلّ انطلاقا من صدق قضية تتعآق بعيّة تعتبر «ممقّلة».»لنفرض 
عيّنة «ع» من السكان «كه: بحيث «س 95 «مسن «ع» صوّتوا للحزب «أ»» و«ش 95 
«من «ع» صوّتوأ للحزب «ب»؛ ... (هصكذا لحكل حزرب) ... «؟ النتيجة:» «س 96 «من 
«حك«صوتو للحز ب 5 سس 50 امن «صسك «اصونو ٠‏ لحز نا «فسنا »1 ءءء و مكزذلحتك لحل 
الأحزاب)». والنتيجة تتراوح بين اليقينيّ ومجرّد المحتمل حسب كون العيّئة ممثلة حق 
لتمثيل أم لا وحسب سكون الناس أجابوا ألم يجييوا حسب أهوائهم. 


حك ب 
استد لال 11116 





إِنَمسا نجد هذا المفهوم؛ في الأصلء في المنطق الك كلى؛ فالمنطق الكش حلي 
الذي يحرص على وصف ما يوم بين مختلف القضايا من علاقات صدق يسستعمل 
هذا المصطلح للإشارة إلى عملية الاسستتتاج المتمدّلة في اعتبار قضية صادقة بسبب 
علاقتها بقضايا أخرى قد اعتبرت بعد صاد قة. فالأمر يتعلّق إذن بعملية برهنة يمثل فيها 
الاسستنتاج* والاستقراء* حالتين خاضّتين» وتتعلق بالمرور من قضية إلى أخرى من حيث 
إمكانية قيمة الصدقء وهذا ما يميّز علاقة الاستدلال من علاقة الاستلزام*. وقد رجع 
إلى هذا التحديد وانتقده لسانيون اعتبروا أنّ الأمر يتعلق هنا بوجهة نظر منطقويّة بحت 
لا لسانية ضرورة. 
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© في التداوليّة اللسائية 
نجد هنا من جديد هذا المفهوم حيث هو موضوع جدال وفير» ذلك أنْ التصوّر 

.نفسه للتداوليّة هو المعنن حسب المعنى الواسع أو الضيّق الذي يسند إليه. 

النقد الموجمه لوجهة النظر المتمنطقة يتمثّل في مؤاخذته على قصر تأويل القضايا 
على العلاقات القائمة بينها فحسب. في استقلال عن سائر المعارف حول العالم ومقام 
التواصل. همكذا ف«المنطق الصوري يطابق بين كل فضية وصيغة رمزية لموذجية 
واحدة؛ ثم يُوَضِح مجموعة من القواعد تممكن من تحويل بعض الصيغ إلى أخرىء ولها 
الخاصتة التالية: «إذا حو لت الصيغة أ“ بواسطة قاعدة إلى الصيغة «س». فالقضية المعبّر 
عنها ب «ب» تُستدلٌ من القضية المعبّر عنها ب «أ» (دوك رو 1966: 10). وما يعوّض 
هذا الموقف المُمَنطق يتمثّل في اعتبار أن ظواهر اللغة تخضع لشروط صدقء ولكنها 
لا تقتصر جميعها على وصف منطقيّ صرفء وأنّه من السلازم أن يُؤخذ بعين الاعتبار 
المقام الاختباري الذي يتمّ فيه إنتاجها وتأويلها. يمحكن هكذا أن نحدّد الاستدلال 
بصفة عامّة كما حدده أ. دوكرو: «نعني بعمل الاستدلال؛ لا العمل النفسانيٌ المتمثل 
في إقامة اعتقاد على أساس بعض المؤشرات. وإِنّما عمل لغة يقتضي إنجازه إنتاج 
ملفوظ. فالمتكلم «مكهبملفوظ «مل» يقوم بعمل استدلال إذا أحال» في الوقت 
الذي يتلفظ فيه ب «مل»» على حدث معيّن «س» يقدمه على أنه نقطة انطلاق استدلال 
يفضى إلى التلقفظ ب مل [...] [إذا ما ألقى السؤال] «كيف كان الطقس بالأمس 
؟»فالجواب عنه من قبيل «حقًا كان الطقس جميلا جدّأ» يشير إلى أنه هو نفسه نتيجة 
استدلال من قبل المتكلم«(أسكومبرودوكرو 1983: 11-0)؛ فالأمر لم يعد إذن 
متعلقا باستدلالات منطقيّة؛ وإِنْما باستدلالات طبيعيّة لها مع ذلك الخاضية المشتركة 
المتمثّلة» كما تقول حك كربرا ‏ أوركيوني»؛ في كونها نتيجة «حساب» كثير أو 
قليل التعمّد. 

حدّدت التداوليّة لنفسهاء وقد انخرطت في مسار الفلسفة التحليليّة للغة؛ باعتبارها 
التواصل قصديّاء لا صريحا فحسب. من ضمن أعمالها «تفسير كيف يصل السامع 
أن يفهم تلقظا لا فهما حرقياء ولماذا اخسار المتلقّظ طريقة تعبيسر غير حرفيّة عوض 
تعبير حرفيّ» (مواشلار وربول 1984: 22). وهك ذأ فالمتكلم والمخاطب يتوخيان. 
كلاهما بطريقته» استدلالات تسمح للآول بوضع معنى ضمنى في ما ينتجه من ملفوظات 
صريحة. وللثاني باستخخراح المعاني الضمنئيّة الخاصّة به حسب ما يقيمه من علاقات بين 
هذه الملفوظات والمعطيات التى تحصّل عليها من السياق ومقام التلفظ. 
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لكنّ هذا المفهوم هو موضوع نقاش في هذا الإطار. وشطرح مسألتان: إحداهما 
تتعلّق بالماصدق الذي يُسند إلى هذا المفهوم» والأخرى بإمكاتية مقْوّلته حسب أنماط 
متنوّعة. وفيما ب :لق نماصدق المفهوم يوجد منظوران متنافسان: أحدهما يطابق سنّة 
محايثكة لا تهتم | إلا»بالمعطات «اللّغوة يه المرف»«([كربرا . أو ركيرني 1986: 25) أي 
بالاستد لالاات التي يسمّيها ر. مرتان «ضروريّة» (1967: 37)؛ والآخر يسعى إلى أ ان يدمجج 
في الحساب الاستدلالي معطيات مقام التواصل ومعرفة بينخطابيّة* مولّدة لاستدلالات 
يسمّيهار. مرتان نفسه «ممكنة» (المرجع نفسه). همكذأ يمكن القول بتقابل إشكاليّة 
استدلالات لسانئة تتمركحز على دراسة «الاقتضاء*»» وإشكاليّة الاستدلالات الخطابية 
التي تتمرحرز: بدون تجاهل لظاهرة الافتضاءء على دراسة «المضمر*». وفيما يتعلق 
بمقُوّلة هذا المفهوم؛ يمحكن أن تقول بصفة تقريبيّة بتقابل منوالين للاستدلال: منوال 
يقوم على فرضيّة تتمنّل في وجود توازن بين سلوك المتعكلّم وسلوك المرسل إليه* 
ومنوال يقوم على الفرضيّة المعامكسة. 
تمتّل المنوال الأول مقترحات ه ب. غرايس الذي يصادر على أن كل تبادل 
حلا مي يقوم على «مبد! تعاون»: فالأطراف المشاركة فيه ينخرطون في نفس الغاثئة» 
وهم إذن خاضعون لشروط وقوع التبادل نفسها مما يجبرهم على توخي سلوك مطابق 
لهذه الشروط. يوجد في نظر هب. قرايس مجموع من القواعد ترتب المرور من المعنى 
الحرفيّ إلى المعنى غير الحرفي؛ وهذا المرور المفترض اشستراكه بين المتخخاطبين: 
يستى استلزاميّة*. هحذا يقترح هب. غرايس؛ لتحديد هذه الشروط؛ نمطين من 
الاستلزاميّات: استلزاميّات تحادثيّة» واستلزاميات اصطلاحيّة (غرايس 1975). تنشح 
الأولسى من تطبيق «قواعد* التحادث»: قاعدة الكنّيّة (التي تقتضي من المتكام ألا 
يعطي إلا ما يلزم من المعلومات)» و«قاعدة التكيفيّة (الني تقتضي من المتكلم ألا 
يثبات إلا ما يعتبره صحيحأ)ء و«قاعدة العلاقة» (التي تقتضي من المتكلم أن يحون ما 
يقوله مفيدا)ء و«قاعدة الكيفيّة» (التى تقتضي من المتكلم أن يحكون كلامه منسجماء 
واضحا خاليا من الالتباسات). ويّنتج النمط الثاني للاستلزاميّات» أي الاستازاميّات 
الاصطلاحيّة عن حساب أمكثر اعتمادا على معابير اجتماعيّة (حقاعدة الأداب)» لكن 
هذا التمييز بين هذين النوعين من الاس تلزاميّات نوقسش طويلا ورُفض من قبل مؤلفين 


مختلفين مثل أ.ل. حكنان (2)1976 3 ضادق (19/8). ونساء براون ل وس ٠.‏ ليفنسون 
(1978). 
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* تمثّل النمط الثاني نظريّة الإفادة لد. سبربر ود. ويلسون. ففي نظر هذين المؤلفين لا. 
يمحكن المصادرة على تواز بين أطراف عمل التبادل الكلامئ. وفعلا فإنّ «المرسل إليه 
لا يمكن له النفاذ إلى قصد المُتواصل الإعلامي ولا استنتاجه» (1989: 103). الو 3 
أنّ الاستدلالات ليست رهيئة قصد الذات المتكلمة وحدهاء ومن ثم تطبيق قوانين | 
فوأعد. «أقصى ما يمكن للمرسل إليه أن يقوم به هو صياغة فرضيّة انطلاقا من مو عات 
يوفرها السلوك المعروض للمتواصل؛ وليسثت هذه الفرضيّة ثابتة دائماء فيمحكن أن 
ويد ولحكن لا يمحكن إقامة الدليل عليها» (نفسه). الحاصل هو أنْ الاستدلال يقوم على 
آليّة عامّة تتمثل في ربط استدلاليّ بين مجموع مقدمات ونتيجة؛ وليس هذا المجموع من 
المقدّمات مشتركا حتما بين المتخاطبين» ويمحكن ألا تحكون النتيجة واحدة في نهاية 
الحساب. والمطلوب الوحيد الذي يخضع له المتعكلم هو أن يعتمد مقاما فيه ما يسكفي 
من «الإفادة» حتّى يحكون تأويله منسجما. 
© في تحليل الخطاب 

يستعمل هذا المصطاح أيضاً ليفي بالعمليات التي تسمح بأن نستخرج من أعمال 
الخطاب معنى ضمئيأ هو المعنى الذي تنتجه الذات المتخلمة. من نأحية؛ ويعيذ بنأءه 
لأويتتجه) المرسل” إليه» من ناحية أخرى. هكذا يمكن للمتكلم أن يُضَمُن عن 
وعي أو عن غير وعي» معنى في الملفوظات التي ينتجهاء وذلك لغايات إستراتيجيّة. 
وعلى المرسل إليه أن يسستخرج المعنى الضمنيّ من الملفوظات اعتمادا على مختلف 
محكونات السياق*؛ وليس من الحتميّ أن يتطابق المعنئ الذي يضمّنه المتتكلم والمعاني 
التي يمستخرجها المؤوّل؛ ويمكن؛ حسب أهمّية هذا التطابقء تقييم مدى تفاهمهما 
في عمل تواصل. لحكنّ الاستدلال يتصل هنا بعملية التأويل أكثر مما يتصل بإنتاج 
الملفوظات. 

إذا حدّدنا الاستدلال إذن بأنّه عملية تأويليّة تتمثل في الربط بين ما يُقال صراحة 
وشيء آخر غير ما يقال هذاء يمحكن أن نضبط مختلف أنماط الاستدلال حسب طبيعة 
هذأ « الشيء الآخر» الذي تعتمده األذات المؤوّلة لمناء المعنى الفمنيّ فى عمل التواصل: 
(1) الاستدلال السياقيّ عندما تعتمد الذات المؤوّلة على الملفوظات المحيطة بالملفوظ 
المعنىَّ في تحادث أو نصّ مكتوب؛ تحدث هذه الحالة مثلا بمناسبة قراءة عنوان في 
صحيفة يفهم مرتبطا بالعناوين الفوقيّة. والعناوين الفرعيّة» والصور المحيطة به. (2) 
الاستدلال المقاميّ (أو التفاعلي» شارودو 1993 ب) عندما ترمكن الذات المؤولة إلى 
معطيات المقام. فهذه الذات تؤوّل مثلا هذه الملاحظة: «تلهون كثيرا هنا» على أنها 
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دعوة إلى الانضباط إذا كان الذي يتكلم هو رئيس المُؤّوّل في المعكتب؛ (3) استدلال 
ما بينخطابيّ* عندما تحمل الذات المؤوّلة على استنفار معرفة سابقة التحكوين موجودة 
فى ما يسميه سبربر وويلسون «الذاكرة التصوّريّة» (1989: 104) للذوات؛ وإلى هذا 
النمط من الاستدلال يركن المرء عندما يريد أن يفهم المعلقات الإشهاريّة. فمثلا هذا 
الشعار : «ماغي تعد -حساء جذاتكم» ا يفهم إلا باستتنفار عدد من المعتقدات التي 
توجد في مجتمع معيّن حول ما تمئّله الجدّات؛ أما كربرا ‏ أوركيوني فإنّها تعود إلى 
التسمية «أستد لالالات «عمليّة»» التي تشمل «المعلومات التي يقتضيها أو يضمرها ملفوظ 
هذا الحدث الحكائيّ أوذاك الذي يقتضي باسم «منطق أعمال ما» (أعمال تنتظم في 
«سكريبتات»* و«أطر*» و«بنيات صغرى» وغيرها من «النماذج العمليّة*») تحقيق 
أعمال مرتبطة بعضها ببعض حتما أو احتمالا» (1986: 1989 1990) ويتضمّن هذا 
النمط من الاستدلال في أن واحد استدلالات مقاميّة» واستدلالات بينخاطبيّة. 


> تصزيم /تضمين. ضمني» قاعدة تحادنية. 
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اسباء نس ٠».‏ 


تأثير ( مبدأ. ) (-”0 عمتعصتعم) ععسعسكس1 


هذه الكلمة التي يشير معناها الجاري إلى العملية التي يتوصّل بها الشخص إلى 
تحوير تفعكير شخص آخرء أو إرادته أو سلوكه بواسطة نفوذه أو صيته أو قوتهءذ 
كيف ولماذا يتبئّى شخص لأو جماعة فرعيّة) آراء أمثاله (أو جماعته) ؟6» (موس كو 
فيشي 1972: 147). 

في تحليل الخطاب استعاد لساء شارودو استعمال هذا المصطلح في العبارة مبدأ 
التأثير (1995 ب) ليشير إلى أحد المبادئ الأربعة المؤسّسة لعمل اللغة (مع مبادئ 
الغيرية* والتعديل* والإفادة*). يحدّد هذا المبداً عمل اللغة بأنّه عمل تبادل بين طرفين 
يقر بن «ما يحفز قصديّة الذات المتكلمة يَندرج في غائئة عمليّة (أو نفسيّة) تحمل 
أطراف التواصل على إنتاج خطابات تهدف إلى أن يحكون لها مفعول على الطرف الآخر 
(شارودو 1995 أ: 87). ونجد هذا المبدأ عند المختضّين في علم النفس الاجتماعيّ 
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للغةء فالأمر عند ر. غيغليونء يتعلق «بالسيطرة على الرهانات» (1986: 106): وهو 
عند ك شبرول يستلزم أن تدفع الذات إلى «القيام بفعل خطابيّ إزاء شسخص آخر 
معنىٌ (مرسل إليه مُوَّوّل) يمحكن له دائما أن يرد الفعل قصد التفاعل. (شبرول 1990). 
بهذا يُبرر هذا المبدأ كرون التواصل الاجتماعيّ متصوّرا باعتباره توتّيا من قبل الذات 
المتكلمة لإستراتيجيات موجّهة نحو الآخر (شارودو 1995 أ: 87). 


> غيريّة (مبدأ ‏ ) إفادة (مبدا_) تنظيم (مبدا ) 


إعلام 11111111 

بمأأنّ هذا المصطلح كان موضوع تحديدات عديدة: وأنه جار في الاستعمال 
بدون حدّ دقيق فإِنّه ليس من اليسير الإحاطة به» ويمحكن اعتباره بصفة تقرييّة حسب 
أربعة حقول نظر. حقل النظريّة الرياضيّة للإعلام؛ وحقل علم النفس العرفانيّ» وحقل 
التداوليّة: وحقل الأجئاس الخطابية: 

الإعلام؛ في [طار نظريّة الإعلام, يُعالْجَ معالجة كمّية. تسعى هذه النظريّة باعتبارها 
التواصل* نشاطا يتمثل في تقل رسالة من مصدر إلى متقجّل بواسطة شهرة» إلى حساب 
حيّيّة الإعلام المنقول (غولدمان 1953: وياتار 1950 شنون ووايفري 1975). 
وقد أبرز أ. إيكو التناقض الكامن في مختلف تحديدات هذه النظريّة: المعلومة هي 
من ناحية قويّة بقدر ما تضعف إمكانية ظهورهاء ومن ناحية أخرى فالمعلومة تحتاج. 
ليتستى التقاطهاء إلى أن تندرج في نسق تم تنظيمه بعد وهكذا فالمعلومة الواردة في 
رسالة رهصنه د توقعهاء لكرْ «مفهوميّة رسالة ما ت+#حدد كذلت طبيعتها التوقعيّة» 
(إيكر 1965: 78). 

في علم النفس العرقانيّ يُعالَج الإعلام باعتبار ما يعبّر بين المُدخل (01ام18) والمُخرج 
(أناطانا0) من نسق أو من نسق فرعئء فالأمر يتعلق بدارسة «كيفيّة تشفير الإعلام الذي 
يوفره المحيط وانتقائه وتنظيمه وتخزينه واسترجاعه بواسطة أنساق حواسّيّة وإدراكية 
وانتباهيّة» (دوسايتى 1998: 208). وفي ما يتعلق بصفة خاضّة بالإعلام اللغويّ تدرس 
المعالجة «النازلة» (مه؟ ‏ محامل) التي يقاد فيها الإعلام بو أاسطة مفأهيم: والمعالجة 
«الصاعدة» (دده 01‏ صن) التى يقاد فيها بواسطة متبئهات حواسّيّة (نفسه: 209). 
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في التداوليّة» وفي إطار إش كاليّة «القصديّة»: يتعلق الأمر بتوفير وسائل لوصف 
محتوى «الحالات الذهنيّة». لحن توجد هنا وجهات نظر عديدة حول طبيعة هذا 
المحتوى. فمن خواص التداوليّة الصادرة عن تفكير فلاسفة اللغة (ج. ل. أوستين. دج 
ر. سيرل) خاصية يه تتمثل في التمييز» داخل المفوظات» بين قيم «قضويّة» (تستى أيضأ 
«صدقيّة») ينبغي أن ُعالْح بوأاسطة دلالة صورية. وقيم لا ِلْْ بصفة مباشرة بواسطة 
الملفوظات الموجودة فى ضمييّها (تستى أيضا «غير صدقيّة»), وهي لا يمكن إدرامكها 
إلا بالركون إلى عدد من القوانين والقواعد. والاستلزاميّات التحادثيّة (غرايس 1975). 
«حسب التداوليين. أحيانا لا يؤجد إعلام إلا في القيمة القضويّة للملفوظات باعتبار 
أن قيمتها التداوليّة هي قوّة توجيهيّة تضاف إلى القيمة الإعلاميّة (هذا موقف التداوليّة 
المسّاة قصوىء غرايس 1975: ويلسون 1979)؛ وأحياناً نكون أمام نمطين من الإعلام 
أحدهما من صنف وصفيٌ وتمثيلي. والآخر من صنف تداوليٌ (موقف التداولثة المسمّاة 
مدمجة دوكرو 1972»: 21973 1980). 

مسن ناحية أخرى نجد من جديد مفهوم الإعلام مرتبطا بمفهوم المحورة باعتبار 
أن الملفوظء ليكون له معنى وأن يكون قابلا للتأويل» يجب أن يستجيب لشرط 
الانسجام الدلاليّ الذي يكمن في الترابط بين «الإعلام الحاصل» المخزن في الذاكرة 
و«الإعلام الجديد» الذي يأتي به السياق والمقام. فبالاعتماد على «المعلومات المأخوذة 
من الذاكرة الطويلة المدىء والمعلومات المأخوذة من الذاحرة المتوسّطة المدى؛ 
والمعلومات المأخوذة من المحيط الفيزيائي...» (موشلار وربول 1994: 141)» وكل 
هذا مكرّن «لمحيط عرفاني جلي التبادل» (ساربار وويلسون 1989: 4)» يمحكن 
لذوات التواصل تأويل الرسائل بواسطة حساب الاستدلال". 

في تحليل الخطاب يمكن لمفهوم الإعلام أن يُعالج باعتباره جنسا"* خخطابيًا. 
وبمجرّد أن تؤخذ بعين الاعتبار الغائيّة* القصديّة لمقام التواصل (هنا هي «الإحاطة 
علما»)ء وهوئة* أطراف الشادل (هنا هي «موفر الإعلام»). وطبيعة القول* (هنا هي 
«دراية* معرفة*» و«دراية* اعتقاد*») يمحكن أن نحدّد الخطاب الإعلاميّ تحديدا عامًا 
بمقابلته بالخخطابات الدّعائيّة والعلميّة والتعليميّة الخ؛ وتحديدا أخصّ فيما يتعلّق مثلا 
ب«الخطاس الإعلاميّ الوسائطيّ» إذا ما أضفنا اعتبار ظروف التواصل المادية. 

لحكنّ المسألة الأساسيّة تتعلق بماذا ينبغي اعتباره إعلاما: أهو الصريح أم الضمنيّ 
(«يريد أن يجعلني أفهم أن...)؟ أهو الذي يحتوي على درأية معرفة أم دراية اعتقاد؟ أهو 
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معرفة تتعلق بهويّة أطراف عمل اللفة («إنه ل الأعصاب». «إنه يعتبرلي أحمق», أو 
بطرف آخر («عن طريقي يعنى طرفا آخر»)؟ 
> تواصل. معرفة /اعتقاد (درأية ‏ )2 ججشس ‏ خطاب 


# 


ليسا امن . 


المخاطر الخطابية 01511517 116ننا 12156 

قياسسا على مفهوم المخاطر اللّعساتيّة ل و. لابوفء التي يعرّف حسبها أعضاء 
البورجوازيّة الصغيرة أشكال الصّيت بدون تحقيقها أو بتحقيقها تحقيقا مفرطاء تقوم 
عبارة المخاطر الخطابيّة شاهدا على انعدام الطمأنينة لدى الصحفيّ عندما يتناول» في 
الوسائط العاديّة» أحداثا علميّة أو تكنولوجيّة ذات صبغة سياسيّة. يجد رجل الوسائط 
نفسه إذ ذاحت أمام عديد الأصوات (العالم العلمىٌ. والعالم السياسيّ؛ وعالم الخبراء. 
وعالم المهنتين. والعالم الجمعياتي؛ و«المواطن السسيط») التي تتلافى وتتجابه في خطابه 
الخاصض (مواران 89 سنبء 02000 1.©. فيجد نفس ه:؛ وقد تعذر عليه الكميية” بين 
الأخبار والآراء المتعلقة بأحداث علميّة لم يتم بعد إقرارهاء ووقع تحت تأثير معطيات 
لأقوال ونصوص شديدة التنوّع صادرة عن مجموعات خطابيّة مختلفة: منتشرة غالبا في 
أرجاء العالم» مجبرا على أن يقحم في نصوصه شذرات متداخلة من أقوال مقتبسة من 
أقوال هؤلاء وأولنتك. يفضل غالبا الاستشهاد بها عوض أن يعيد صياغتهاء مما يؤدّي 
به إلى إشباع ملفوظاته بعدم التجانس* (أقوال مقتبسة من مجموعات مختلفة يما فيها 
مجموعات المرسل إليهم* أو المرسل إليهم الأعلؤن* المفترضون». فالطبيعة المتعدّدة 
شاهدا بالفعل على حالة المخاطر. 

وعلى عكس هذه النزعة المتمئّلة في زركشة النصٌ بتتف قصيرة من شواهد 
صادرة عن مصادر متنوّعة وتلصك هي خاضية بعض الكتابات الصحفيّة. تتجلى المخاطر 
الخطابيّة عند أصحاب النظام التربويّ غالبا فى مَحو النصوص المصادر, وذلك مثلا 
في التعليمات الوزاريّة» ومقدمات الوثائق البيداغوجيّة؛ وكتب النحو المدرسيّة» أو فى 
بعض برامج التحكوينء وهذا المحو الذي يُجّر غالبا بعنوان الصبغة التعليميّة*: يفسّر بما 
يتعرّض له المرء من خطر عندما يذكر أعمال الآخرين» خطر التحريف أو التغيير يسبب 


إعادة الصياغة. 
> حواريّة» عرض خطابيَء عدم تجانس معروض/تتكويني» المرسل إليه الأعلى. 
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جهة تلفظ © تلفظ ده ماع سصمسم © دروأنمتأعدمدة :0 عمعسصقامم1 


إنشاء خطابيٌ : مؤسة خطابية علاأوعناعولل 11ملانطنعس1 © علق تناء فلل 2500 512ر] 


مؤسسة خطابيةه 015517 11011ن1 )ك1 
لهذا المفهوم استعمالان كبيران يسمح كلاهما بإبراز تشابك الخطاب وظروف 
بروزه الاجتماعيّة. 
وهو مستعمل باعتباره تنويعا ل «جنس الخطاب». مع الفكرة المتمئّلة في أنّ جنس 
الخطاب هو نوع من مؤسّسة الكلام, وأنّ المؤسّسة بالمقابل في معناها الجاري ليست 
حذلكت إلا بما ترتبط به من أجناس الخطاب. ظ 
محذا يُرفض «فصلٌ العمليات التي بواسطتها يعبر الخطاب عن محتوياته؛ عن 
طريقة التنظيم المؤسّساتيٌ التى يقتضيها الخطاب ويهيكلها في أن واحد (منغنو 1995 
ب: 40). ظ 
في شأن الخطاب الفلسفيّ يقيم ف. كوس ونا تمييزا بين تأسيس خطابيّ وإنشاء 
خطابي. يُعيّن الأوّل الحكيفيّة التي ينزع بها الخطاب إلى التأسيس بواسطة اكتساب 
صبغة مؤسّساتية؛ بفضل إستراتيجيّات تموقع* في الحقل الاجتماعيّ»؛ ويُعين الثاني 
الحركة التي بواسطتها تنتشر فلسفة في الفضاء والزمان للأثر» وتُشيّد وتبني عالما مذهبيّا 
مستقلا وطريفاء وذلحك بتموقعها في تشكيلة تنازع مذاهب أو سئن تاريخيّة». ويقتضي 
هذا الإنشاء في آن واخد _تموقعا في الحقل؛ وتأسيسا «يسمح لها باعتبار نفسها مصدرا 
لمشروعيتها الخاصّة» (1996: 120 - 121). ظ 
> جنس خطاب. تموقع ظ 
دم 
[دماجيّة (مقاربة ‏ ) ( عطعهطممة) عاناوعع 1:16 
©" المدرسة الفرنسيّة لتحليل الخطاب  ٠.٠‏ فال 8زتإلقصة'0 عمتدعصدة5 عامع8 -3 
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تفاعل ظ ظ ا لا 

إن التفاعل يحيل بصفة عامة جدًا على فعل كلاً شيئين (أو عديد الأشياء)» أو 
حدثين في الآخر؛ وهو مفهوم «مترحل»”*”” وقد ظهر في ميدان علوم الطبيعة وعلوم 
الحياة» وتبنّته. ابتداء من منتتصف كر ن العشرين» العلوم الإنسانيّة لوصف التفاعلات 
التواصليّة» أي «مكل عمل مشترت نزاعيّ أو تعاوني يحضر فيه طرفان فاعلان أو أكثر. 
وبهذا المعنى فهو يشمل التبادلات التحادثيّة والتعاملات الماليّة والعلاقات الغرامة كما 
يشمل مباريات الملااكمة» (فيون 1992: 17). 


والتحديد الشهير ل أ. غوفمان (1973 ج1: 23) أصكثر حصرا بقليل (لأنّه يقصي 
التفاعلات عن بعد أو المؤججلة) وهو: «نعني بمصطلح تفاعل (أي التفاعل وجها لوجه) 
تقريبا التأثير المتبادل الذي يمارسه المشارسكون على أفعالهم الخاصّة بكل منهم عندما 
يلتفي بعضهم ببعض التقاء فيزيائيا مباشرا؛ ونعني بتفاعل واحد مجموع التفاعل الذي 
يحدث في مناسسبة ما عندما يحكون أفراد مجموعة معيّنة بحضرة بعضهم بعض بصفة 
متوأصلة. ويمعكن للفظ «التقاء» أن يصلح لذلت». 

لهذا التحديد فضل أداء الاستعمالين الأساسيين لهذا المصطلح: فالتفاعل هو أُوَلا 
ذلك المسار للتأثيرات المتبادلة التي يمارسها المشاركون في التبادل التواصليّ ( أو 
المتفاعلون) بعضهم على بعض, ولحكنّه أيضاً المكان الذي يُمارّس فيه تبادل الفعل 
ورد الفعفل هزأ: والتفاعل الواحد هو «لقاء» أي مجموع الأحداث المكونة لتبادل 
تواصليّ تام يتحكوّن من مقاطم* تبادل* ووحدات تحكوينية أخرى من مستوىق أدنى: 
وينتمي إلى جنسس* خاصٌ (تفاعل لغوي أو غير لغويء ومن النوع الأول: تحادث. 
استجوابء اجتماع شغل الخ.؛ حول نمطيّة التفاعلات انظر: كزبرا أوركيوني 1990: 
1--1133» فيون 1992. فصل 5). 
١ -‏ العلوم الإنسائيّة والاجتماعية 


دراسة في مخف اسداس والاختصاصات التي ان دق لتسعؤن مامص أ 
تسمية اي تفاعليّة». 29 كان 3 #حوم هو الذي و 9و ومع فيه هزأ المفهو م أو لاء ثم غ- 


5 أي متنقل. [ 
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فى اشتغال التواصلاات الإنسائئة التي هي أب أبعد من أن تنحصر في تيادل معلومات «صرف». 
وبصفة ة َعم فالخطابات من هذأ المنظور ب تتصوّر باعتبارها بناءات جماعيّة يمحكن لكل 
مكورّناتها أن تحكون موضوعا للتفاوض* بين المتفاعلين؛ وإذا صصح أنه يوجد قبل 
التفاعلات أنواع متنوّعة من القواعد (معجميّة» تركيبٌ»: تداوليّة» تحادثية الخ.) يقوم 
عليها اشتغالهاء فإنْ هذه القواعد على جانب مسن الضبابيّة يجعل من الممحكن بل من 
الضروريٌ «التعامل» معها عندما «يردكب» تفاعل؛ ذلك أن الأطراف المشاركين في 
التفاعل يمحكن تشبيههم كما يقول لنا ي. وينكينء بمؤذي نوزيع موسيقى: «لحكن 
لا يوجد في هذه الجوقة الثقافيّة الواسعة لا رئيس ولا توزيع» فكل واحد يؤدّي دوره 
بالتطابق مع الآخرء والملاحظ الخارجىّ وحده. أي الباحث في التواصل هو الذي يضع 
بصفة تدريجيّة التوزيع التي ينحكشف بالغ التعقد (1981: 7 - 8). 

هذه هي مهمة الباحثين في التفاعل: إعادة بناء التوزيعات التي يقوغ عليها إنجاز 
التفاعلات الخاصة:» ومن ورائها استخر أ المَو اعد العامة «للتناغم» التحادني. 

> التحليل التحادثى, التحادثء إثنيّة التواصلء الإثنيّة المنهجيّة. تفاوض. 


بينثقافن أععدكتلنء»رء1)4 
يمكن لمصطاح بينثقافيَ أن يصف إمَا شيئا (وضعية أو لقاء بينثقافيّ) وما أنواعا 

من مقاريات التواصل» والخطابات والتفاعل المركرز على تنوّع الثقافات. وحكثيرا ما 

يستعمل بينالثقاني استعمالا اسمها” («مثلا تسكون في ار ا وبصفة 

السلوكات التواصائة التي تست معابتها 

© مجال البينثقافيَ 

مجموعات 2 ينتمول إلى قافات مختلفة: ولا تتحصر هذه القاءات في اللقاءات 
بين أفراد مكفاءتهم اللغوة غير متساويّة ( تواصل بلسان غير أصلي*) بل تتعلق أيضا 


8 0 العبارة الفرنسية هي ١‏ أعتدالناءئعاصة[ ة معصده! عوك وكلمة ١‏ أعتتطلنءرعام ؟ هي صقة لا اسم 
ولكنها استعملت في العبارة المذكورة كأنها اسم. 
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اختلافات وتغيّرات من حيث المعايير التواصليّة التي يطتقونها. وهذه الوضعيات ترد 
بحكثرة بالغة» وقد أَدّت إلى تأّلات؛ وعمليات وصفء واقتراحات عمل فى كل ميادين 
الحياة الاجتماعيّة (التربية» عالم المؤسّسة والصححة والوسائط)؛ وفي إطار التخصصات 
المتنوّعة (الإثنيّة والأنئروبولوجياء واللسانيات وعلم الاجتماع وعلم النفس)؛ وقد قدّم 
43 ديمرغون 11 د. ليبيانس كي (1999) نظرة شاملة لهذه الميادين ولما أوحت به من 
تأئلات على الصعيد العملىّ كما على الصعيد النظري. 

من منظور تحليل الخطاب يمحكن لدراسة هذه الوضعيات أن تركن إلى منهجيّات 
مختلفة» وتستعمل أنماطا مختلفة من المعطيات (أسثلة» محادثات,. تعامل الأدوار. 
تسجيلات حيّة). وتدور غالبا باعتماد رصد علامات لضيق والارتباك وسوء التفاهه* 
في التبادلات التي تشتغل؛ في نظر المحدّلء باعتبارها مؤشّر تطبيق معايير تواصليّة مختلفة 
(بايال 1993» كلين 1994). 

تنتمي أيضاً إلى بينالثقافيَ الدراسات المقارتيّة أو التقابليّة التى تعتمد على الموازاة 
بين سلوكات تواصليّة لأشخاص ينتسبون إلى ثقافات مختلفة؛ ويُصادّر فى هذه المقاربة 
على كونيّة عنصر مثل المقام أوعمل لغة الخ. يُقَارّن بين تحقيقه من قبل أفراد ذي 
ثقافات مختلفة (انظر في ما يخصٌ التداوليّة التقابليّة أولس كي ناشرا 1982؛ وحول 
أعمال الطلب والاعتذار بلوم كولعكا وآخ. 1989). تحاول الدراسات,. في مرحلة 
أولى» استخراج وجوه التماثئل والاختلاف في إنجاز العنصر المعايّن» وترمي بصفة أشمل 
إلى استخراج محاور التنوّع التي تسمح بوصف الملامح التواصليّة (أو «الإيتوس*) 
التي يتصف بها مجتمع معيّن كما فعلت مك كربرا - أوردكيوني التي أخذت بعين 
الاعتبار المحاور التالية: مكانة الحكلام في المجتمع» تصور العلاقات بين الأفراد. 
تصوّر الآداب*: درجة الطقوسيّة (دراسات مقارنيّة مختلفة قدّمت فى ترافرسو ناشرا 
١ .) 000‏ 

إن هاتين المقاربتين لبينالثقافيٌ (دراسة وضعيات بيتثقافتَات» ومقارنات بيتثقافتات) 
لا تتعارضان والمنهجيّة المثلى تقوم في الواقع على تكاملهما. 

#ا بعض مشاكل التحليل 

المسائل التي يطرحها هذا الحقل عديدة بدءا بمسائل «تقطيع» الثقافات» ويحيل هذا 
اللفظ على كيانات ممتدّة قليلا أو كثيرا: مناطق ثقافيّةء بلدان» إثنيات» مجموعات 
السخ.. يمكن أن تكون في الواقع ذات انسجام متنوّع شديد التنوّع. وتفضي هذه 
المشاكل لتقطيع الشيء والتنوّع الداخلي إلى اختيارات منهجيّة متنوّعة على محور 
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ينطلق من تمشيّات ذات طبيعة استنتاجيّة تتمثل في اعتبار المتفاعلين مسبقا صنفا تفسيريّاء 
إلى تمش ذي طبيعة استقرائيّة حيث يبنى هذا الصنف اعتمادا على مجموعة منظمّة من 
المعاينات أو يبدل قصارى الجهد طبقا للمصادرات الإثنيّة المنهجيّة» لتبيين الطريقة التي 
يحدّد بها الأطرافٌ أنفسهم من خلال سلوكاتهم التواصليّة في وضعياتها (حول هذه 
المسائل: إريكسون وشولتز 1982» فاسولد 1990). 

تهدّد التحالينٌ مختلف الانحرافات والمخاطر ومنها ما يتتصل بثقل القوالب الجاهزة 
وخطر الانغماس في تمثيلات فولحكلوريّة» والنزوع في الوصف إلى الإثنيّة المركزية. 
ويندسٌ هذا الخطر الأخيره كما يندّد بذلك أ. فيرزيبيكا (1991).: إلى اللغة الواصفة 
ذاتها لأنّ المرء يصف ما يعاين في ثقافة معيّنة من سلوكات تواصليّة من خلال كلمات 
لغة أخرى ومقولاتها. 

> إثنيّة التواصلء لسان غير أصليّ (تواصل - ). 





بينالتخطابات 

كل خطاب تخترقه بينالخطابيّة» وله تكوينيا خاضصية كونه فى علاقة متعدّدة 
الأشكال مع خطابات أخرى» وكونه يدخل في ما بينالخطابات. وهذا هو للخطاب ما 
هو التناص* للنص". 

وبينالخطابات هو أيضاً بالمعنى الحصرق فضاء* خطابيٌ» ومجموع خطابات (من 
نفس الحقل* الخطابيّ أو من حقول منفصلة) مترابطة بعلاقات ضبط متبادل للحدود. 
همك ذا فما بينالخطابات عند ج. حج. دكورتين (1981: 54) هو «مفصلة متناقضة 
لتشكيلات* خطابيّة تحيل على تشكيلات إيديولوجيّة متناهضة». 

وبصفة أوسع يستى أيضاً «بينخطابات»؛ مجموع الوحدات الخطابيّة (المتتمية إلى 
خطابات سابقة من نفس الجنس*: وخطابات معاصرة من أجناس أخرى الخ.) التى 
يحكون معها خطاب خاصٌ في علاقة ضمنئيّة أو صريحة؛ ويمحكن لبينالخطابات هذا أن 
يتعلق بوحدات خطابية ذات أحجام شديدة التنوّع: تحديد معجمي. فقرة من قصيدء رواية 
... مكذأ يتحدث ب. شارودو عن «معنى بينخطابيّ» للعبارات المرحكبة وكذلتكت 
للملفوظات المتكلسة المرتبطة بالكلمات ارتباطا متتظما والتي تساهم في إعطائها 


111010101115 
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«قيمة رمزية» 5 مثال ذلك حلمة أذن ل وحدات مثل «إِن للحيطان آذانا» («دهى أذن 
فومه» ‏ وحكذلحك لوحدات متّسعة جدًا (1993: 209]316, 


يمحكن ليق تمييز بينالخطابات من التناص. هكذا يستعمل ج. م. أدم 
(1999: 85) «التاص» للإشارة ة إلى «الأصداء الحدة لص (أو لعديد النصو ص) فى 
نص آخر» بغض النظر عن كل جنس. و«بينالخطابات» لمجموع الأجناس المتفاعلة 
في ظرف معيّن. ويرى ب. شارودوء من جهته. في «بينالخطابات» مجموعة إحالات 
بين خطابات كان لها حامل نضّي لكن تشكيله لم يسجل في الذاكرة. ومثاله 
الشسعار «ماغي تطهو -حساء جذاتحكم»: فبينالخطابات هو الذي يسمم باستد لالاات من 
نوع: : اتعادٌ د الجذات الطعام بصفة تقليدية فتَبِقَيْن ساعات طوالا أمام الفرن» مقابل ذلك 
يكون التناص استرجاعا لنصوص متش كلة؛ ومحوّرة تحويرا خفيفا كما هو الشأن 
في المحاكاة الساخرة 
91 أولويّة ة بينالخطابات 

إنَ التحليل الخطابيّ الفركفونيَ كثيرا ما جعل من أَوَلية بينالخطابات بالنسبة إلى 
الخطاب إحدى أطروحاته المكبرى؛ ففي المدرسة* الفرنسيّة» وخاضة عند م. بشو إن 
التشكيلة الخطابيّة لا ينجر عنها «الإخضاع» الإريديولوجي لذات الخطاب إلا بقدر ما 
تكرن كل تشكيلة خطابية بالفعل تحت سيطرة بينالخطابات ‏ المجموع المهيكل 
للتشكيلات الخطابية حيث تنكوّن الأشياء والعلاقات بين هذه الأشياء التي تتكفل 
بها الذات في مجرى الخطاب. وهذا ما يمرزه تحليل الخطاب ضد تَ أوهام الذات «إذ" 
خاضية كل تشكيلة خطابيّة هي الإخفاء. في شفاقيّة المعنى الذي يتحكوّن فيهاء [. 8 
لحرن أن الكلام واقع* دائما من قبل وفى ممكان آخر أو فى استقلال» (بيشو 1975: 
7» وهذه أطروحة تعتمد على المسبق البناء*. 

يقصي تأكيد أوّلية بينالخطابات إقامة مقابلة بين أشكال خطابيّة يُعتبر بعضها مستقاد 
عن بعض. ليست هويّة الخطاب إلاشيئا واحدا مع بروزه وبقائه خلال بينالخطابات. 

«التلفظ لا يقع على خط قصديّة مغلقة فهو مُختّرق من جهة إلنى أخرى بالأش كال 

9 الملفوظات المتكلسة التى مثل بهما هما: ١‏ نتةءوذه'0 اناكممة مد عذه»3 » (له شهية عصفور). 


و( ننقع0'015 ع[ققل سداعناة » (كان عصفورا غربيا)ء ولا يمكن للترجمة العربية أن تؤدي المعنى المقصود 
وخاصة في المثال الثاني لذا عوضنا المثالين بمثالين عربيين. 
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المتعدّدة للتذكير بكلام تُافْظ به أو افتراضي؛ وبالتهديد بالانزلاق نحو ما يجب خاصّة 
أل يقال» (منغتو 1997: 26). 

.- تحاورية» خطاب. خطاب مروي» المدرسة الفرنسية لتحليل الخطاب. عدم تجائلس 
معر وض / تحكوينى . تناص. مسبق المناء 





ظ 2 م 

بينالخطابيّة © بين الخطاب ظ ككنا0 1162015 © 116 زوعنكتلطعء)12 

لسان وسيط عناع 11111211 
الخطاتب(2). 


- اللسان الوسيط هو «اللسان» المستعمل من قبل المتعلمين الذين لمّا يتححكموا في 
لسان أجنبي: هو واقع وقتي وغير مستقرٌ بين لسانين» لمكن يُصادر على أنّ له انسجاما 


2 © شفرة لغوية ظ اع أجدعصة] 2000 
متخاطب نا 11111011 


المخاطب بالمعنى العادي هو الشخص الذي يحاور ويناقش ويحادث شخصا آخر 
وهو بمعنى أدقء يشيرء من وجهة نظر المتحكلم؛ إلى الشخص الذي يمثل معاء في تبادل 
لغوي شفويء المرسل إليه من الذات* المتحكلمة والذي له حي تناول الحكلمة بدوره. 
والإجابة والرد على المتكلم* السابق. كل متكلم يتناول الكلمة هو إذن مخاطب 
للسابق» وهحكذا يتتصب الاثنان متخاطبين. وبنفس هذا المعنى العادىٌ يشير هذا اللفظ 
حتّى إلى طرف في تقاض أو تفاوض ينظر إليه حسب خفاءته («و جد مخاطبا جديرا به». 


م يشع على المخاطب الصالح»). 
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في لسانيات اللغة ولسانيات الخطاب. | ستؤنف استعمال هز| اللفظ في معناه العام 
للوشارة» في صيغة الجمع: ؛ إلى أطراف عمل تبادل لغوي" في مقام تواصل شفوي 
حيث يتناول الكلام كل واحد بالتناوب. ما في صيغة صيغة المفرد فالمخاطب يعتبر دائما 

هو الذي يكون. في أن واحد. في وضع المتقتبّل لعمل تواصل. ووضع من يستطيع 
تناول الكلام بدوره. ومن هذه الناحيّة ينبغي أن د يتم التمييز بين المخاطب والمستمعء* 
الذي يوجد فى :: نفس الوضم؛ لحكن ليس له الحقّ ف تناول المكلمة (كما هو الشاد 
فى محاضرة. أو بت إذاعي). 

لحكن يظل الالتباس قائما حول طبيعة ووظيفة مفهوم المتخاطبين: , بعض اللسانيين 
يسئدون إليهم وضع أطراف* خارجة عن عمل التلفظ. ؛ كما هو وضع الباث* والمتقبّل. 
ويسند لبهم آخرون وضع أطراف داخعلة في عملية التلْظ ( مخخاطيين داخعليين") كالوضع 
الذي للمتلفظ* والمرسل إليه*. أحيانا يخصّص لفظ مخاطب في المفرد لمتقبّل عمل 
التواصل وحده (متقّل التواصل الشفوي)؛ وأحياناً يحيل فقط لفظ المخاطبين في الجمع 
على أطراف عمل تواصل يوجدون في وضع تخخاطب» وأحيانا تحكون له قيمة اسم 
الجنس المفيد لأطراف عمل التواصل مهما كانت الوضعية. 
2١١‏ يمك العودة إلى تحديد التسميات الأخرى مثل متحكلم وباثْ ومتقّل الخ. التي 
لا يمنعها أستعمالها غير المستقرٌ من توفير تدقيقات مفيدة. ويوجد عرضها عرضا عامًا 
في مدخل: ذات متعكلمة. 











<< مرسل إليه. بانث. متلفظ. متعكلم: متقبل 
ب. شس. 
تناص 7" تناصيّة لام 2 مارم م11 
تناصية عا لسع 111 


يشير هذا اللفظ في أن واحد إلى خاضية تحكوينيّة في حكل نص ومجموع العلاقات 
الصريحة أوالضميّة لتي بين نص أو مجموعة نصسوص معينة ونصوص أخرى. . وهو 


2130 اللفظ الجامع في العربية لأطراف الخطاب هو المتخاطبان أو ا المتخاطبون أي بالصيغة الصرفية 
الذالة على المشاركة 1 . 
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#ها التناضية وعبر التصوصية 
مفهوم «التناصية» أنت به ج. . كريستيفا (1969) لدراسة الأدب. وبهذا أبرزت أنَّ 
«إنتاجيّة» الحتابة الأدييّة : تعيد توزيع نصوص سابقة وتنثرها فى نص؛ لذا .: ينبغي النظر 
في فى النص باعتياره «تناضأ». هدا التصوّر وأصله لل ٠‏ . بأرط: «جل بص تنا » : تحضر شه 
نصوص أخرى حسب مستويات متنوّعة» وفي أشكال يمحكن الوقوف عليها قليلا أو 
أصلهاء ولشواهد غير واعيّة أو آلية تعرض بدون ظفرين» (1973). 
اج . جنات آثر الكلام عن النصية العابرة: مستدأ هت :ذأ فق قيمة أكثر حصرا 
ل«لتناص». وتميز نمطيته لعلاقات النتصوص العايرة بين بين 
* التناصٌ الذي يفترض حضور نص في آخر (بالشاهد. للم 1086 
* النضّيّة المصاحبة التي تتعلّق بما حول النصّ وبمحيطه (عناوين» مقدّمات» رسوم. 
الرجاء إدراج الخ.)؛ 
* النصيّة الواصفة التي تحيل على صلة تعليق نض على نص آخر. 
' النصيّة الجامعة وهي أحكثر تجريدا وتضع نصتا في علاقة مع مختلف الأصناف التي 
ينتمي إليها (قصيدة معيتنة لبودلير لها علاقة نصّية جامعة بصنف السوناي (508226) 
أو أو اأثار الرمزيّة. والقصائد. والأثار الغنائيّة الخ 36 
. النصية اللاحقة 4 حقة* التى تشمل مظاهر كالمحاكاة الساخرة* والمعارضة النقدية*. 
8# التناضيّة والتناص 
كثيرا ما يستعمل لفظ «التناص» للإاشارة إلى مجموعة نصوص مرتبطة فيما 
بينها بعلاقات تناصية: نقول مثلا إِنْ أدس مجموعة «البلاياد» !21 ؤ في القرن السادس 
عشر والأدب الإغريقيّ اللاتينيٌ يكرّنان «تناضَاأء» ويميّز د. منغنو (1984: 83) بين 
محاكة ...) فى مدوّنة معيّنة في حين أن التناصيّة هي نسق القواعد الضمئئة الممثّلة 
لخلفية هذا التناص وطريقة الاستشهاد التي تعتبر مشروعة في التشكلة* الخطابئة. 
ونمط* أو جنس الخطاب الذي تنتمي إليه المدوّنة. ذا فتناصيّة الخخطاب العلميّ 


71 - كلمة 46هأكام الفرنسية تدلّ على مجموعة من النجوء. وقد اقتبست لتسمية جماعة أدبية في القرن 
السادس عشرء واستعملت اليوم من قبل دار نشر فرنسية لسلسلة من كتب كبار الكتاب والمفكرين. 
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ليست تناصيّة الخطاب اللاهوتي؛ وهي زيادة على ذلك تتغيّر من عصر إلى آخر. 
وتناضيّة خارجيّة (مع خطابات من حقول خطابيّة مغايرة؛ مثلا بين خطاب لاهوتيٌ 
وخطاب علميّ 

معيّنة (شاهد. محاكاة ساخرة ...)» وبينخطابات لمجموعات أكثر انتشاراء فهكذا 


>< تحاورية. حطاب مروي؛ عدم تجانس معر وض / تحكوينئ. بينخطابات. نص. 


د. م. 
تدخل **” تبادل ظ معمقطء8 2 ومتاوع طعام1 
داخل الخطاتب 111115015 


نقابل حدسيّا بين دال الخطاب, أي العلاقات بين محرّنات الخطاب الواحد 
وبينالخطابات* أي علاقات هذا الخطاب بخطابات أخر ى. لحكن ينبغي أن نحترز من 
كل تمثيل يجعل من «داخل» الخطاب وخارجه عالمين مستقلا أحدهما عن الآخر؛ 
ندل إشكاليّات التحاوريّة* وعدم التجانس؟ التتكوينيّ أنّ داخل الخطاب يخترقه 
بينالخطابات. ظ 
<> تش عكيلة خطابيّة عدم تجانس معروض/تعكويني؛ بينالخطابات» مسبق البناء. 


نص. 
م 
مخاطب داخخلى ©* مخاطب خارجي تتاءاناء ولدع نم1 “3 مداع انع ول مدآ 
تدتل تطفلى © دور العكلام عاوعقم عل عندة]" “© وأقتماد؟ 
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استثمار أجناسن 656111 األاعتراع كه [اوع1117 


أدخل هذا المفهوم د. منغنو (1991: 180) لوصف العلاقة بين التموقع* والأجناس* 
التي تنمي إليها نتصوصه. يراهن الاس تثمار الأجناسيّ على معنبي 6121 12586501556192 212: 
انتشار فى فضاء الخطاب واستغلال يهدف إلى إعطاء قيمة للملفوظات المنتجة. 

كل تموقع يستئمر أجناسا محدّدة من الخطابات لا أجناسا أخرىء وبفعله هذا 
فهو يبيّن ما هي» في ألحقل* الخطابيّ المعنيّ» الممارسة المشروعة للكلام. وينبغي ألا 
يتصوّر هذا الاستثمار حسب وجهة بلاغيّة تتمثل في استعمال وسائل لتحقيق غاية؛ وإِنّما 
باعتباره يحدّد الهويّة ذاتها للتموقع : فالركون إلى أجناس دون أجناس أخرى هو فعلا 
طرف مساهم في التموقع على غرار العناصر المذهبيّة الخالصة. لذا فإنّ تموقعًا سياسيًا 
محدّدا سيستمر أجناسا متنوّعة (مناشيرء اجتماعات» رسائل إلكترونية ...) لا أجناسا 
ظ أخرى (مناقشات تلفز ية الخ.). 

إذا ما اعتبرنا تموقعات متنافسة يمكن التفحكير فى ثلاث إمكانيات: (1) هذه 
التموقعات تستمر أجناس خطاب متباينة؛ (2) هذه التموقعات تستغلٌ نفس الأجناس 
استغلالا مختلفا؛ (3) المزج بين الحالتين السابقتين» وهي أكثر الوضعيات انتشارا. 

لحكن في تموقع معيّن لا تستعمل كل الأجناس بنفس الطريقة: فبعضها أكثر 
تماشا مع أاعة لتقنينئ* من الأخرى. 


ا م. 
سخرية خفية 110111 


التفكير في السخرية الخفيّة صاحب الفلسغة منذ بداياتهاء وقد وصفتها البلاغة 
تقليديًا بآنها وجه مجازي* يتمثّل في قول المرء خلاف ما يريد إفهامه للمرسل إليه. ففي 
السخرية الخفيّة فعلا لا يتحكفل المتككلتم بالملفوظ وفيها تنافر مع المكلام المنتظر في 
نمط مقام مُحدّد؛ فهي إذن ظاهرة سياقيكة أساسا محكوّناتها التفاعليّة والقوليّة المصاحبة* 
قويّة» وهذا يفِسّر ما أثارته من أهتمام لدى أصحاب التتّارات التداوليّة. 


2 - هذه الكلمة تترجم بمقابلين ائئين: استثمار عندما تستعمل في سياق اقتصاديء واحتلال عتدما 
تستعمل في سياق حربي؛ لذا أثبتناها في النص يلغتها. 
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1# نظريات السخرية الخفيّة. 

السخرية الخخفيّة وجها مجازيًا: السخرية:الخفيّة» في السَنَة البلاغيّة» هي؛ خلافا 
للاستعارة* والمجاز العقليّ*» من تلحك الوجوه البلاغيّة التي تشير إلى موقف تلفظيٌ 
أكثر مما تُمَقول المرجع (انظر كناية التقليل* أو المبالغة*). السخرية الخفيّة باعتبارها 
وجها مجازيًا هي جملة معاحسة”*. أو على الأقل تفاوت ذي وضوح يقل ويحكشرٌ بين 
معنى حرفيّ ومعنى مجازيّ* (كربرا ‏ أوركيوني 1980 ب). وليس هذا ممحكنا إلا 
إذا ما وفر الملفوظ مؤشّرات السخرية الخفيّة؛ ويمحكن أن يحكون ذلك في المحتوى 
ذاته (مثلا من خلال مبالغات في غير محلهاء أو الركون إلى كلمات ليست كلمات 
المتكلم).؛ أو بواسطة وسائل أخرى: في الشفويٌ النغمة أو تلميحات خصوصيّة» وفي 
اللكتابي نقط متتابعة أو استعمال الحروف المائلة. 
الس خرية الخفيّة باعتبارها تنصيصا: اقترح د. سبربار ود. ولسون (1978) تحليل 

الس خرية الخفيّة باعتبارها منصوصا عليها وإذن باعتبارها ظاهرة ذاتية الدلالة*. فعوض 

أن تكون وجها مجازيًا قائما على جملة معاكسة فإنْها تحكون ضربا من شاهد ينص 
المتكلم بواسطته على قول شخص فقد وجاهته لقول شيء يرد علانيذة في غير محله 
بالنسبة إلى المقام. 

السخرية الخفيّة باعتبارها تعدّد أصوات:: انطلاقا من هنا أصبحت الطريق مشرعة 
لتصوّر قائم على تعدّد الأصوات قال به أ. دوك رو من خلال تأويل محدّد للتمييز بين 
متحكل * ومتلفظ*: «أن يتحكلم المرء بسخرية خفيّة يرجع بالنسبة إلى متتكلم مك إلى 
أن يعرض التلفظ على أنه يعر عن موقف متلقظ ملء وهو موقف نعلم أنّ المتكلم 
مك لا يتحمّل مسؤوليته» بل نعلم» زيادة على ذلكه أنه يعتبره غير معقول [... 
والموقف غير المعقول معتر عنه مباشرة (لا مرويٌ) في التلفظ الخفيّ السخرية؛ ولا 
تحمل؛ في آن واحدء مسؤولية على المنتكلم مك . إذ أنه مسؤول عن الأقوال وحدها 
في حين أنّ وجهات النظر الواردة في الأقوال منسوبة إلى شخصيّة أخرى مل» (دوكرو 
4 211). ذ! 

السخرية الخفيّة باعتباره مفارقة: يرى أ. برندنّار فى السخرية الخفيّة تلفظا مفارقا 
حيث يبطل المتتكلم تلقّظه الخاصٌ في ذات الوقت الذي يلفظه «لا يتمئل تعاطي المرء 
السخرية الخفيّة في النفي بطريقة محااكية لعمل قول سابق أوافتراضي» وعلى كل قول 
خارجيّ لشخص آخر. إِنْه نفي لتلفّظه هو في وقت إنجازه» (برندونار 1981: 216). 


1آ3 


#ا القيمة التداوليّة للسخرية الخفيّة 

نتتهك السخرية الخفيّة علنا قاعدة* من القواعد التحادثية ل ه ب. غرايس 
(قاعدة الورضوح))؛ لكنّ قيمتها التداوليّة هي مصدر نقاش. الاتفاق حاصل عموما 
على طبيعتها المتمثلة فى الحط من قيمة الشيء: «السخرية الخفيّة هي دائما توجّه إلى 
هدف قصد الحط منه» (كربرا ‏ أوركيوني 1986: 102). يبرز بعضهم طبيعتها 
الدفاعيّة:»الأمر يتعلّق بمناورة ذات وظيفة دفاعيّة أساساء والأكثر من ذلك أنّها دفاعئة 
ضد المعايير |. هي حيلسة تمن من إحباط إخضاع المتلفظين لقواعد المقلاتة 
واللياقة العموميّة«(برندنار 1981: 239). هي مناورة تحبط معيارا بدون أن تقدم حقا 
معيارا تعويضيّاء هي نمط تلفظ غير قابل للبت في شأنه يحمل قيما متناقضة ويمحكن أن 
يجعل المرسل إليه في حيرة من أمر مرماها. ولنلاحظ أنّ السخرية الخفيّة ليس لها نفس 
المفعول حسب ممارستها على المخاطب أو على طرف آخر. 

إن السخرية الخفيّة باعتبارها ثغرة يحدثها المتلفظ في تلفظه الخاص؛ وفصلا بين 
الخطاب والواقع يروم أن يكون مذهلاء تبقى؛ على غرار الاستعارة» مسألة مفتوحة 
تحللها كل نظريّة حسب افتراضاتها المسبقة. إن التقرير في شأن ماهيّة السخرية الخفيّة 
ينجرٌ عنه تصور معيّن للمعنى؛ ونشاط الحكلام والذاتية. 
> تعدّد الأصواتء وجوه مجازيّة 


مم 


تتشا كل 3م 15060 
هو مفهوم ابتدعه أ. ج. غرايماس (1966) في ميدان الدلاليّة البنيويّة» ونَعمَُم في 
ما بعد استعماله في تحليل الخطاب (سيميائيّة» أسلوبيّة*...). يُشير التشاءكل إلى جملة 
الوسائل المساهمة في انسجام* مقطع خطابي أو رسالة. ومثل هذا الانسجام القائم على 
تنكرار نفس السمة على امتداد الملفوظات يتعلق خاضة بالتنظيم الدلالى للخطاب. 
#ا التشاكل :باعتباره انسجاما دلاليا 
في نظر أ. ج. غرايماس وأغلب المنظرين يُحدّد التشاكل الآليات المعدّلة التي 
تساهم في جعل ملفوظ أو نص «مجموعة دلالة» (غرايماس 1966: 53). وتتتح هذه 
المجموعة قبل كل شيء عن «الإعادة. علئ امتداد سلسلة مركبات: لصنافم [سمات 
. دلاليّة سياقيّة] تضمن للخطاب ‏ الملفوظ السجامه» (غرايماس وحورتاس 19798: 
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17 ). فالتشغاحل مغال* في جملة كهذد ه:: دهز سمهو حكتفه سك سلنا» (زولا) نأتجة عن 
تكرار السمة/حيّ /في مكوناتها المعجميّة. وفي نظر ف. رستبي (1987: 92 - 104) 
فالتشاكل. بالإضافة إلى ما يُحمّقه من ملاءمة دلاليّة بين الألفاظ المشارحكة في ملفوظ. 
ينسم بامتداده المتنوّع (من المركب إلى النص)» وبئيته غير المنظمة (جملة «فتل الفلاح 
الثور» توفر نفس نمط التشاكل الذى ة في «قتل الثور الفلاح») . وعلى الصعيد الوظيفيٌ 
فالانسجام الخطابيّ الناتج عن التشاكل هو شرط مقروئيّة النصوص. «من وجهة الموجّه 
إليه الملفوظ يحرّن التشاحكل شبكة قراءة تصير مساحة النص منسجمة إذ أنها تسمح 

ِنْ نمطيّة التشادكلات تتنوّع حسب لسري يد > أتيفى بين تشاهكلات تعييئيّة 
صريحة في الخطاب. وتش اكلات حافة كامنة وحاملة لمعنى خفىّ (كالتشاحكلات 
الجنسسيّة في مسرحيّة أوبو ملكا لجارّي)؛ وقد سمجل أ. جٍ . غرايماس وج. كورتاس 
(1979: 197 - 198) تشاكلات دلالقة بحت (تحدّد بتردد نفسس المقولة المعنويّة)؛ 
وتشاءكلات نحوية (ظواهر مطابقة وإعراب). ورتشامكلات فواعليّة (تكرار نمس الدور 
على سطح ححكاية). يقيم ف رسستبي (1987: 111 113) مقابلة بين التشاحكلات 
الأجناسيّة المرتبطة بالحقول المعجميّة المشفرة في اللسان (هذا شأن جملة مثل: 
أمر الأميرال نلسون بطيّ القلاع» والقائمة على الإعادة المعجمة للسمة/ملاحة)213 
والتشاكلات الخصوصيّة غير المشفرة الآنية من تحكرارات دلاليّة خاصّة بهذا الملفوظ 
أو ذاصك. همحذا يحكمن أنسجام بيست آيلوار «الفجر ينير المنبع» في الإعادة الخاصة 
لسمة/الابتداء214, 

على أنّ عدم التجانس الدلاليَ حاضر في عديد الخطابات. ويقع الكلام إذ ذاك 
بين تشاكلات عديدة تحاول كل واحدة منها أن تفرض سيطرتها» (جماعة 1 1977: 
2 ويمثل خلع التشاكل مصدر «الملفوظات الغريبة» (رستيي 1987: 158) كما 
هو الشأن في «ذهبت المحطة ضاحكة تبحث عن مسافر»» وكذلك بعض الوجوه 


213 سمة الملاحة المعنية متوفرة في أمرال وهي رتبة عسكرية بحرية والاسم العلم نلسون المعروف في 
تاريخ البحرية الانغليزية باعتباره المنتصر على نابوليون في معركة ترفلغارء والفعل ##نجهمهء الخاصٌ بطي 
القلاع؛ وأخيراً في كلمة القلاع. 

214 - كلمة فجر تعبّر عن النهارء وكلمة منبع تفيد بداية النهر مثلا وفعل أشعل يتضمّن كذلك معنى الإبتداء 
أي بداية حالة جديدة. 


33 


المجازيّة* كالاستعارة*. وخلع التشاكل تحوينى في عديد الأجناس الخطابيّة: 
حكايات مضححة.؛ حلمات متقاطعة» شعر: «ينشيع النص الشعري إستراتيجيّات 
متنوّعة ليحمل على قراءات متعدّدة التشاكل» (جماعة نز 1974: 233) على سبيل المثال 
بين ف. رستبي في تحليله لقصيدة ملارمي ؛نالة5 (سلام) أنّ هذا القصيد يستمدّ معناه 
الجمليّ من تفاعل ثلاث تشاكلات / مأدبة / ملاحة / كتابة. بصفة عامّة يفسح خلع 
التتشاكل المجال لقراءة جمع للنصوص يمكن أن تعدّل بإجراءات «إعادة للتقييم» 
(جماعة نز 1977: 50). 

التجانس تكرارا معمّما. 

يُوسَع أحيانا مفهوم التشاكل ليشمل «إعادة أَيّه وحدة لغويّة (رستيي 1972: 80). 

يمكن للتشاكل أن يُمدّد ليسع صعيد العبارة أي دوال الخطاب الصوتيّة والخطية 
(جماعة نإ 1974: 220). هحذا يَشمل تشاكل العبارة» في نظر م. أرر يفي (1973: 
5 أشدٌ أنواع التكرار اختلافا'2: على أنه بخلاف التشاكلات الدلاليّة الملازمة 
لكل الملفوظات «تبدو تشاكلات العبارة بنيات إضافيّة (وقع» عروض. تورية)» 
(جماعة 1[ 1974: 2)220 توجد خاصة في النصوص الأدييّة. 

> انسجام: استعارة» مجاز عقلي. كناية احتواء؛ وجه مجازي. 


5 -جاء في النص هذا المثال للكاتب جاري والذي لا يمكن ترجمته لتضمنئه كلمات من صنع الكاتب 
لا معنى لها وهو: ' 

5لاعظطهملة رقتمط 5ع قلطلقطنو2ط عستصسصمط دنآ 
والتشاكل صوني يتمثل في تكرار المصوتات التي أبرزناها طباعيا بوضع سطر تحتها. 
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لسان حشبىيى 015 ع0 عتاعتتق1 

تشير هذه العبارة الاستعاريّة» في استعمالها الجاري المثبت في المعاجم الستارة» 
بداية من 1980. إلى لغة مقؤلبة خاطة بالدعاية السشياسيّة» وطريقة في التعبير متصلة 
تستعمل الكليشيات؛ والضيغ الجاهزة* والشعارات* ؛ وتعحكس موقفا دوغمائتا لا 
علاقة له بالواة فقع المعيسش. وهي صفة الخطابات البيروقرا طيّة والإداريّة والوسائطيّة أو 
خطابات القادة نم لاسيّما قادة الأنظمة الشيو عيّة. وهذا الاستعمال التهجينيٌ 
أساسًا يناسب استعمالا جاريأ في المناقشات السجاليّة أو التعليمات السّياسيّة المُتحيّزة. 

وأصل هذه العبارة ليس ثابتا بكيفيّة يقينتّة (هموسمان 1986). ونصادف شهادات 
عنها في كثير من اللغات الأوروبيّة بداية من 1950 بالروسيّة والبولونيّة والإيطالّة 
مسسع معان حافة مخختلفة: وفي الألمانئة والفرنسيّة منذ 0 في مأ يبدو حيث الصقة 
19 01 قديمة: (بينثِرا وتورنيي 1989). وهي تدل على التَصلب وانعدام الإحساس 
وعدم التفاهم في كثير من الاستعمالات التّقنيّة واللاستعاريّة ( عذهط مك عاناصع وعل ءالا 
ينمط » الخ.)9”. وقد عمّت العبارة الخطاب السياسيّ في مجرى الشبعينات بدخول 
البيروقراطيّات السَوفيانية في أزمة (سيريو 1989). ٠‏ فندد ج. . مارتيئي إذذات ب « «لسان» 
باراتشيكت «الخشبيّ» المريع» (الشيوعيات الخمس؛ 1 وقد أشار بالطفرين إلى 
صيغة التوليد في العبارة. وقد عمم استعمالها ُ. . بوزنصون ومهتئّون أخرون بالسياسة 
واصلت الوسائط عملهم (مبحث قصير في علم السوفيات؛ 28)1976. 

وفي الثمانينات والتلسعينات كان اللسانت الخشبيّ موضوع أعمال حكثيرة في 
تحليل الخطاب نسّبت المظاهر السجاليّة لهذه العبارة الدّعائية في الأصل («لغة مهولة») 


216 لفظ علدتاعدج في العبارة الأولى استعمال لغثوي للشنححة عامة أو للفم. وترجمة العبارة -حرفيا: 
اسنحة من خشب» ويجمعون فيها حالة المخمور في الصباح. والعبارة الثانية تدل على تخشب الرّأس بما 
في ذلك من تكلس وتليّف وتشدّد وترجمة العبارة الحرفية ١رأس‏ من خشب). 

217 601717111115116 تقلع كضا 

8 2 - ماوماما ف اضادد عل 0168ه8 كجنامر) 
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لتجعل منها مفهوما أشمل مدى يُحدّد بخصائص لغويّة موضوعيّة يمحكن وصف 
اتّجاهاتها الرئيسيّة. مئال ذلحك: (1) سلب الفاعليّة: محو الفاعل في العبارات الفعليّة 
المبنتّة للمجهول؛ (2) سلب التشخيصيّة: بتعويض التراكيب المشخحصة بتراكيب غير 
متعملة الفاعل؛ (3) اللاسمتة (تسمى أحياناً «أسلوب أسمىّ»): تعويض المرحكبات الفعليّة 
بمرصكبات اسميّة معقدة وأصكثر تجريذًا؛ (4) والتعتية: تحكثير المتمّمات المحدّدة للاسم 
والصفات والنعوت؛ (5) رصيد لفظيّ محدودء مترادف. ويحيل على نفسه؛ (6) عبارات 
جاهزة طريفة تقوم على تتكلسات تركيبيّة مستقرّة وشعاراتيّة* متّسعة؛ (7) تعتيم مرجعئّ 
هام؛ (8) طقوس تواصليّة قابلة للتَعرّف. . 

وتشترك هذه القسمات المتنوّعة في تكرار لوقائع يمحكن رصدها في المدونة 
النضّية بفضل قياسات متنوّعة تسمح بتحكميمها جزتيا؛ مئال ذلك أن جرد القطء* 
المتكرّرة يعطينا عنها حسابا تقريبيًا. ومن خلال تحليل ظواهر التحكرار الخاصّة باللسان 
الخشبيّ يصبح من الممحكن فحص نمط من أنماط بناء الآراء السياسيّة: بناء في الوقت 
نفسه لرأي الغير (الاستراتيجيّات الخطابيّة للأجهزة والفواعل السياسيين) وللرأي الفردي 
أو رأي الجماعات (تلقّى الأشكال وجريانها) من خلال إعادة تراكيب لغويّة دالة. 

وقد استطاع بعضهم التدليل (غردان 1988) على أنَّ الظوا هر التي تطبع اللسان 
الخشبيّ لا تنتمي أسامّا إلى مسخ تشويهِيّ للّغات لحكتها أيضاً ظواهر تسمح لحكل 
متحكلم. وإن كان غير شسرعيّ»؛ يأن يأخذ الحكلمة ويحتفظ بها؛ وبامتلاكه صيغا 
طقوسيّة ممكرّسة: يجلب المتكلّم لنفسه الاعتراف به باعتباره متتميا إلى جماعة؛ 
متتكلما باسمها؛ وهتكذا توفر [هذه الصّيغ] مفاهيم - كلمات تسمح بقول الواقع وهي 

في الغالب صعبة المفهمة. وقد وقع التدليل أيضاً على أنّ بعض الممارسات اللغويّة التي 
عمّت مسرا مثل التورية الشياسيّة وفحك التكلس* في العناوين الوسائطيّه» يمعكن 
تفسيرهأ باعتبارها أعمالا هدفهاأ نقد اللسان الخشبي وتحطيمه (فيالا وهابير 1989). 

. وهكذا فلهذا المفهوم» من جهة؛ محتوى إيديولوجيّ قوي وتاريخ يمتدّ من إزمة 
الستالينيّة السوفياتيّة إلى أخرى أعمّ هي أزمة المؤشّسات والأحزاب الشياسيّة الحالية. 
ومحتوى شعكليء من ناحية أخرى. يمحكن تحليله وهو يناسب إجمالا خصائص خطابيّة 
تندرت حَدَسَا. وقد اكتسب مدى يجعل من المعقول. متى تجاوزنا ظروف ظهوره. 
ربط تحليل الخطاب بعلم الاجتماع الشياسي. 


> تحكلس. قطعة معكرّرة؛ تشعير. 
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قارئ ننا1 16 
1[ قارئ 

في إطار نظريّة الأدب. استعملت «قارئ» باعتبارها مفهوما يؤوسس خاضة تحليل 
ظروف تقبّل أثر بما هو يندرج في أفق انتظار جمهور قرّاء: وهذا الأخير يحكم بجدة 
إنتاح من خلال تجربته الجماليّة السابقة (ياوس 1978) ى عن هذا التوافق أو التفاوت. 
تتولد تقييمات الأثر. 

وفي تحليل الخطاب تحيل مكانة القارئ على إشكاليّة شبيهة: ففيه نفترض بالفعل 
أنّ خصائص جنس خطابيّ اللسانتّة معلقة بشروط إنتاجه» ولحكن أيه بشروط تلقيه. 
وبذلحك فربّما يحكون من المناسب أن نرد اللهجة اللعبيّة لنصوص التتبسيط العلميّ في 
وسائل الإعلام إلى انتظارات القرّاء الخطابية (تمثلهم لكتابة ممتعة؛ غير «مدرستّة» ...) 
لا إلى شروط الإنتاح في المنطلق أي إلى التشاكل المطلوب بين المعارف المنشورة 
والمعارف العلميّة المنتمية إليها والتي على الوسائط أن تفي بها دون تحريفات (بياكو 
9). 

ولفظ «القارئ»» خارج نظريّات التلقي هذه قليل الاستعمال في صورته هذه في 
التحاليل اللغويّة ويحتلٌ مكانة في الغالب لفظ مسستمع". ويشير إلى متلفظ* مشاركت 
افتراضيّء مع ذلك. بما أنه موجود في مقام تفاعل مؤججل» لحكون حوار القارئ مع 
الكاتب من قبيل الوجوديٌ أو الإعلامن أحثر منه من قبيل اللساني ‏ التواصلي. وبهذا 
الاعتبار فالقارئ كفاعل ضمن فواعل لا تتيسرء مع ذلك. ممائلته بجمهور القراء 
المرسل إليهم فعلا أو متلقي خطاب مكتوب معيّن مُتَسم بمقاييس اجتماعيّة عاديّة 
مستعملة في دراسات البتٌ أو الاستماع (السنّ. الجنس» خجم مكان الإقامة؛ الفريق 
الاجتماعي الذي ينتمي إليه ...). فالقارئ (أو المرسل إليه) يكوّن. شأن المتلفظ - 
الأصلء مكانا* تلّظا يُبْنى لُغويَا في كل ش كل خطابيّ؛ وليس مجوّد ترجمة لغويّة 
مباشرة لهويّة المرسل إليهم الفعلتين: ولجماهير قرّاء متمائلة» تعمل الأبراج المنشورة في 
المجلات النّسائيّة على أن تناسبها تحيينات للثقارئٌ بواسطة واسمات الشخص مثل كلامة 
(أنتم) المحايد (مطابقات مع المذكر الجمع). وبدهه للمؤنّث فردا أو جماعة (مطابقات 
مع المؤنّث الجمع أو المفرد)» تمثيلات لغويّة مختلفة تناسب إستراتيجيّات استهواء* 
متمايزة. وهكذا يتتصف جنس خطابىي ما بإخراج لمستمعيه إخراججا لغويّ؛ سراء 
باعتبارهم مخاطبين ( أنت / أنتم) أو باعتبارهم غير متعيّنين («القارئ الخصيف يكون 
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فهم أن ...») وكذلكت. وبنفس القدرء بالأماحكن الخطابيّة حيث يقع إخراجه (مثلا في 
مقدمات النصوص أو افتتاحياتها). 

القارئ النموذجى 
قيمة مساوية: مصطلم قارع مثالن. 

والأهمّية التي نوليها اليوم لهذا المفهوء لا تفص عن الفسكرة لالقائة] أن العواسل 
ليبس مسارا خطيًا من مصدر إلى هدف. ولكئه مسار تحكون فيه هيأة «التلقّي» بما هي 
ل ٠‏ موجودة سلفا في أصل التلفظ ذانه وبصورة أوسع فإنْ مفهوم المرسل إليه 


خوج نكا الممسكل ار مرسل إليهم غائبين؛ ولصعن صالح بالاستحقاق لحكل جنس 
باسخناء الأجناس التحادثيّة حيث يوجد تفاعل مستمرٌ بين أطراف التبادل. 

ومفهوم «القارئ النموذجيئّ» من شأنه أن يقبل استعمالين. تسمح خصائص النص. 
حسب أحدهماء بإعادة بناء التمثيل الذي أمحكن أن يحمله الكاتب عن قارئه: شخص 
له هذا العلم الموسوعيّ؛ وهذه المؤقلات اللَغويّة (معجميّة» نضّيّة ...)» وهذه الحفاءة 
التواصليّة ... لتأويل النصّ. ويُبنى القارئ النموذجئ؛ حسب الاستعمال الثاني» على 
قاعدة مؤشرات متنوّعة ولحكن ليس من الضروري أن يناسب تمثيلا واعيا عند المنتج: 
نه جزء لا يتجرّأ من تعريف جنس خطاب أو تموقع*. 

أقاعامّة القرّاء أي القرّاء الفعليّون كما يمحكن للمؤرّخ أو عالم الاجتماع أن 
يتصوّرهم: فإِنّْهم يختلفون حتما عن المرسل إليه النموذجيّ الذي يحدّده الخطاب لنفسه. 
والمحافظة على التصوص تزيد من هذه الفجوة: فالجماهير المتعددة التى قرأت «نداء 
8 جوان 2921940 إلى يومنا هذا ليست المرسل إليه النموذجي لرسالة دي غول 
الإذاعيّة يومها. والأمْرُ أكثر بيانا في الآثار الأدبيّة أو الديئيّة التي تتداول قرونا بعد 
ظهورها. وتدرس «نظريّة التّلقي» (ياوس 1978) التغيرات الناجمة عن هذا في قراءة 
الآثار 1 [أي] تنوع «آافاق انتظار» الْقَداء. ١‏ 


9 هو التّداء الذي توجّه به دي غول من إذاعة أندن بعد قبول الهدنة من حكومة فيشي ويدعو فيه الشعب 
الفرنسى إلى المقاومة. 
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ومن جهة نظر تحليل الخطاب: ليس لمفهوم القارئ التموذجي أهميّة إلا إذا وقع 
ظ تخصيصه تبعا للتصوص التي تدرس. ففي حالة جريدة يوميّة جهويّة مثلا فإنّ القدرات 

المطلوبة من رع اللموذجي ليفهم النص ترح فقط عن جنس الخطاب» وهي وجه 
من وجوهه. | ما إذا تعلق الأمر بأثار حقيقيّة» فإنّ | القارئ النموذجيّ يحصل من تكييف 


غير مستمَرٌ بين الإكراهات التي يفرضها الجنس وتلك التي يفرضها مشهد* التلفظ 
الذي يحده الأثر. فقارى تللمالاف” ها عل وسرروعربر 220 لديحارت. مشلا" بمنية النص على أنه 


«رجل أديب» مزود ب«ناهة» إيا باعتبارة د في الفلسمة. وهذأ لا ينمصل عن العقيدة 
الديكارجة. 


> مؤلف. إطار تشارعكيّ. » عقد تواصلء مرسل إليه: مفتوح / مُغلق (خطاب -) جنس 
الخطاب, متلق مشهد تلفظ. مرسل إليه أسمى. 

د. م. 

فارئ نموذجيّ © مرسل إليه: قارئ رعتلقاةصلاوء1 '# علغ1200 جناعاعع][ 

تناعاعع] 


إضفاء المشروعية 

ال«مشروعيّة» في المعنى لمجاري: حالة للكخخاصف شخصا بالنظر إلى وضعيّته 
(مشروعيّة افتران)» أو انتساب (مشروعيّة ملصكيّة), أ أو حصكم مفوّض (مشروعيّة ديمقراطيّة). 
فنحكم إذن أن عمله مشروع ونقول إنّ للشخص مشروعيّة أن يتصرّف بهذه اللكيفية. 
إضفاء المشروعيّة هو المسار الذي يعكتسب الشخص في نهايته مشروعية. 

في تحليل الخطاب يمحكن استعمال مفهوم إضفاء المشروعيّة لنشير إلى أنّ الات 
المتكلمة تدخل في مسار خطاب يجب أن ينتهي بالاعتراف لها بالحقّ في المكلام 
ومشروعيّة أن تقول ما تقول. وهذه المشسروعيّة يمحكن أن تأتيها إننا من وضع ححَاصِلٍ 
(حماهرو الحال في محادثة ودّيّة يحكون لحكل متكلم فيها الحقٌ؛ بمقتضى التحديد؛ 
في الكلام مع تور شروط متواضع عليهااء أومن الوضع الذي تمنحه إيَاه مؤشة 
ما (حكما هو الحال عندما يتكلم أستاذ في قسمه. أو تدلي شخصيّة سياسيّة بتصريح 


تلفزي). . ولحكن من الممكن أيضأ أن يحتاج إلى بناء وضع مش روعيّة بالنتبة إلى 
مخاطيه. 


0 خطاس المنهججم. 


عيّة ( إستراتيحية .) (- 0 عاعش »ا5) دسمتاهمتستااع 1.6 
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إضفاء المشروعيّة هو عند ب. شارودوء إلى جانب المصداقيّة* والاستهواء*: أحد 
الفضاءات الثلاثة لإستراتيجيّات الخطاب. فإستراتيجيّات المشروعيّة ترمى إلى تحديد 
موقع الت لطة الذي يس مح للذات أن تأخذ الكلمة. وَموقع التلطة هذا يمحكن أن 
يكون نتيجة مسار يمرّ بنمطين من البناء: «(أ) سلطة مؤْسّساتيّة يقيم أسسها وضع 
الذات الذي يمنحها س لطة المعرفة (خبير»ء عالمء مختصّ) أو سلطة القرار (مسؤول عن 
منظمة)؛ (ب) مسلطة شخصية مؤسّسة على عمل الإقناع والإغراء الذي تقوم به الذات 
والذي يمنحها سلطة بالأمر الواقع ويمعكن لهذه من ناحية أخرى أن تتراكب والسّابقة» 
(1998: 13). 


> استهواء (1)» مصداقيّة (إستراتيجيّة ال )» إستراتيجيّة الخطاب. 


عنجينمة / لفظ سطهع 182/0 


دع 0تغبرع. 1 » وهو مصلوع على قالب م«شأغط:10 و عاط رومدأم و ما 221 استعير 
من غَالِم الضّرف الإنغليزي إ. أ. ندا (1949). والعجيمة تماثل حسب بعض النظريات 
(غريماس 1966: مارتيني 1967. بوتبي 1964) الصّرفم أووحدة دلاليّة يمحكن أن 
تكون أكبر من الكلمة. و«اللفظ». وهو جار في الاستعمال؛ ضمّه إلى مصطلح 
اللسائيّات الإحصائيئ س. مولر (1969) ليشير إلى توارد عجيمة في الخطاب. 

سن وجهة نظر معجمية يستعمل ج. ليونس (1970: 2) عجيمة «ليعيّن وحدات 
أكثر تجريدًا تتجلى فى أشكال إعرابيّة مخنلفة حسب القواعد التركيبيّة المستخدمة 
في توليد الجمل». وضرورة التفريق بين وحدات معجمة مج دة ووحدات محينة في 
الخطاب بدو أيضاأ في الإحصاء المعجمئ. و لحن الأمار 22 6 تسند فى 
هذا الميدان إلى الأولىء بينما خضصّص المصطلح :م لكل توارد 606816. وإذ وجد 
الإخصائئرن أنفسهم» فعلة. في مواجهة مشحكل تصكميم الوحدات 1 عليهم أن يأخذ 
1 على التّوالي: صرقمء صَوْتَمْ مَعْنَم. 
2 2 ترجمنا بها الكلمة الفرنسية غاا06ا60. وهي' على بساطتها ووضوح معناها مستعصية الترجمة. 


فهي الأمارة وهي العلامة وهي العنوان وهي الشارة ... ولعل من أسباب هذه الصعوبة جريانها في كثير من 
اللهجات العربيّة على أصولها الأجنبيّة الانغليزية والفرنسية. 
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وهافى الاعتبار ضمن النصوصء أقاموا فرقا بين الكلمات باعتبارها وحدات نصّء 
والألفاظ مقدّمة باعتبارها وحدات معجم (س. مولر 1969). 

في تحليل الخطاب ليست القسمة الثنائية محل إعادة نظر لكن أعيد ترتيبها بغض 
الترتيب تبعا لمقاييس دلاليّة ‏ مرجعيّة بما أننا نقابل بين «الحكلمة وهي تشتغل في 
الخطاب (ولها بالنتيجة معنى مضبوط ومرجع حينيّ)» (مورتورو1997: 12) وننسب 
إليها الاسم لفظ و«الكلمة المدرجة في معجم اللغة (ولها دلالة ومرجع افتراضيٌ)» 
(نفسه) ونخصّها باسم عجيمة. وهذا التّمييز خصب باعتبار أنّ تحليل الخطاب يقدّم 
درس الألفاظ ولا يهنم بالعجيمات إلا من منظور إظهار الأثر الدلاليَ للاستعمالات 
المخصوصة. وإضافة إلى ذلك فإنٌ دراسة خطابات مختصّة* يقتضي التفريق بين 
مجموع الألفاظ الخاضة بنشاط والتي تكوّن مسرد ألفاظ* ذلك النشاط ومجموع 
العجيئمات التي تتكرّن معجم اللغة. 

والمقابلة عجيمة -/- لفظ تقتضي أن نتصوّر الحكلمة باعتبارها وحدة لسان من شأن 
معناها أَنْ يتغيّر تبعا لمقام التّحيين لا باعتبارها وحدة خطاب يحدّدها المقام بمفرده. 


< كلمة. مسر د ألفاظ أمعجم 
تعجيم © تكلس أسعصعوة >2 دملاموتل نم1 
قيس معجمىن ع صم تناع .]1 


ستي أيضأء ولا يخلو الأمر من الفويرقات المعنويّة: إحصاء لغويًا (غيرو 1959 
-1960). وإحخصاء معجميًا أر لسانيات «كميّة (مرلبٌ 1964, 1967, 1973؛: 1973): 
وإحصاء نضّيًا (سالم 1987» 1994).» بل وحتّى إحصاء المعطيات في اللسانيات (ابن 
زكري 1981)» وليس القيس المعجمي"(تورنيي 1975 لافون 1984) نظريّة ولحكئّه 
منهجيّة في دراسة الخطاب تروم أَنْ تتكون شاملة ونسقيّة وبمعالجة آلية. وإذا كان 
الاسم «16601261:18» حديث العهد في الفرنسيّة (1970). فإِنّ الممارسة التى تتمثل 
في قيس (726618) الوحدات المعجميّة (6230) قديمة قدم أولى مُوافقات* الكتاب 
المقدّس. 

وعلى القيس المعجمئ, لإقامة مقارنات كمّية» أن ينجز ثلاث عمليات تمهيديّة: 
(1) اختيار السلسة النَضَيْة ثم تقطيعها إلى «وحدات» قابلة للدراسة؛ (2) جمع مدوّنة* 
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مغلقة من «النصوص» توزع هذه المدوّنة؛ (3) المقارنة بين المعاينات المرقمة التي 
أجريت على الوحدات الحاضرة في هذه التنصوص. 

وتقتضي هذه العمليات» ليحكون التحليل ناجحًاء احترام عدد من المبادئ أو 
القواعد: عدم تغيّر وحدة العدء» كميات هامّة ومتوازنة من المتواردات» قابلية المعاينات 
المجراة للتشبيه والتأويل. 
#ا وحدة العد 

على الوحدات التي تقطع التلسلة الملفوظة» لتكون قايلة للدّراسة إحصاتتاء ألا 
تتغيّر البنّة أثناء البحث مهما كان تحديدها: رشميًا في حكتابتها الأصل أو في استنساخها 
(شكل؛ ؛ قطعة نضيّة» ثنائي أو زوج من الأشكال أو من القطع ...)» لغويًا الفظ رفع عنه 
الالتباس و/أو ملت جذر» واحدة معجميّة أو عبارة» عبارات جاهزة معقّدة» جملة ...): 
صرفيًا تركييئًا (مقولة التّوع أو الوظيفة ...)» دلاليا (وحدة معنويّة» مقولة المضمون 
308 الخ. 

والحاسوب الذي سيعالج الكمّيات؛ ويجري عليها الاختبارات المتاسبة؛ يجب أن 
يكون. بطبيعة الحال» على كل مستوى من هذه المستويات «المعجميّة» ما على علم 
بالقدرات الضروريّة ليتعّف غُليهاء أو مَُرَدًا بالمعطيات المحّلة تحليلا مسيّقا. ولا بدّ 
إذن من تحديد مستوى الإغناء ونظامه (آلى أو يدويٌ) وأسبابهما التي هي رهيئة مسألة 
البحث المطروحة على المدوّنة (هابار. نازارنكو وسالم 1997). 
#ها مدوّنة الدرأسة < 

إِنْها مغلقة» على الأقل في حدود زمن تجربة واحدة» ذلك أنْنا لا نستطيع أن نعوّل 
إل على مجموعات مُشتقرّة. وأقسامها (ونسمّيها هنا نصوصًا) تحكورّن قواعد المقارئة. 
وتضع هذه وجها لوجه ملفوظات يجب أن تكون ثوابتها المكوّنة أكثر بكثير 
من المتغيّرات التأويليّة (تورنيي 1988). فما عسانا نقول عن مقارنة يتذبذب فيهاء في 
نفس الوقتء المتحكلمون والمرسل إليهم والأغراض والرّهانات والمشاريع والأجناس 
والقنوات والتواريخ والمراجع والأمامكن والظروفء الخ.؛ وباختصار مكل أسباب 
التلفظ وشروطه. 

ومتغيّر الدّراسة في حدود زمن تجربة واحدة رهين الفرضيات المطروحة في المنطلق 
عند بناء المدوّنة. وعلى هذه فعلا مُهمّة الإجابة عن الأسثلة التي يطرحها الباحث على 
نفسه. ويحاول توضيكها إِنْ لم يحكن حلّها بمناهج قيس معجميّ. وأغلب الدّراسات 
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تلاقي بين متغيّرين الباث والزّمن في الأغلب لحون المقاييس الأخرى ممحثبرة في 
عداد المتجانسة والقارّة. وهي حال الدّراسات التي تناولت رجال السياسة من أمثال 
جوراس رار 4 دي غول (كوتري ومورو 1969). ميتران (لابّي 1990). 
بباانها بدون شك أن تكحرون نصوص كل توزيع «ممثلة» للاستعمالات أو 
الخطابات المعاينة. 
#ا المقارنة الاحصائتة 

يسمح مجموع نصوص متشابهة الطول بمجرّد مقارنات تتناول التواترات أو السشياقات. 
إل أنّ عدم التوازنات الحكمّيّة ومردّها في الغالب إلى أنّ عددًا من الوثائق الطبيعيّة لا 
نستطيع تحويلها إلى عيّنات دون إضرار بهاء تجبرنا على الاستعانة إِمّا باختبارات لا تقييسيّة 
(حضور/غيابء رتبة) وإما بصيغ إحصائة قل أن تأبه بمؤثرات الطول مثل الحساب فوق 
الهندسي لاحتمالية التواترات أوالتواترات المشترحة (منوال لافون 1984). وتتعهّد 
برمجيّات مكثيرة في فرئسا ( 0ع1.6:1» 1 و2«ل . سالم و«دعقةطرع مر » ل ١‏ بروني» 
25 ل م. ريئرث. «دع:101م<ع.1آ » ل س. هايدن» الخ.). بعملية التقطيع إلى 
وحدات وتكوين المدؤنة وتوزيعها إلى نصوص ثم بالتحاليل الإحصائية لتوفير في 
مخرج - الآلة مواد متنوّعة ومفهرسة ومصثفة ومتراتبة ومثتخبة ومفروزة (بين» مثلاء 
وحدات مخصوصة موجبة؛ أو سالبة أو ذات استعمال عادىّ)» موضوعة الواحدة بالنسبة 
إلى الأخرى (في التحاليل العامليّة للموافقات والمشعجرات المتراتبة)» ومرتّبة في ما بينها 
في سلاسل (مثلا السلاسل الزمئيّة أو العناقيد المتطوّرة)؛ متمفصلة إحداها مع الأخرى 
(من دلت بيانات معجمية بالتواردات المشثر حكة*. ورسوم بضروب الربط). ومحقّقة 
لغويًا (جذورء ليمات. عيارات» سلاسل صرفيّة). الخ. على هذه المواد التي تكرّن 
مفتاخا لقراءة جديدة للنصوصء ثمارس الحفاءة والخيال والرّوح النقديّة. 

# التأويل 

يرتهن هذا بالفرضيات الموضوعة فى المنطلق (التى 501110 وبالأجوبة 
المناسيةء إن قلمله قليلا وإن كثيراء التى توفرها المدوّنة بعد معالجتها. وخثير من التجارب 
. يمحكن القيام بهاء وغالبا ما يجب القيام بها بتبديل متغيّر الذدراسة والتوزيع ونمط 
الوحدة والنصوص بل حتّى المدوّنة المطلوب إعادة بنائهاء وهدفها الوقوف على خطا 
فرضيات المنطلق؛ وهي تبحث عن تبريرات تقاوم متغيّرات التحليل(تقارب المتكلّمين 
أوالتقابل بينهم؛ الأساليب أو التجلات. التطوّر في الزمان والتّحقيبء وَقعٌ الجنس؛ 
تحوّل أغراضىئّ. الخ.). ونستطيع أ أيضأء انطلاقا من 57 مرقمة ة أن نصِعّد الاستدلاللات 
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من مسستوى إلى آخر: صعود بحو المعطيات المعاينة (علافة ة إحصائية للتمثيلية) ونحهو 
الظواهمر القايلة للمعايئة (علاقة الشاهد المفيدة) ونحتو الاسستعمالاات المعنبّة (علاقة 
تجسيم) أو الوقائع التفسيريّة (علاقة تأويل) ونحو نظريّة جامعة (علاقة هيكلة). ومن 
الواضح أَنَْ الباحث كلما ترفّى في مستوى الاستدلال خسر من هذه الوثوقيّة التي يعتقد 
د اميه باستنجاده بالقيس المعجمئ. 

إن التواترات والقوز, زيعات والتواترات المصاحبة والأنساق والاحتمالات والتمر بيات 
ولاتعني قصدية وما ارات خطاية ول نمي لضةوالمامدة سدقت 
استبتعدنا بعض الكلمات الأدوات القليلة جدًا الموزعة دائما توزيعا عادلا (مع 7 س. 
مولر بيّن كم يُلائم حرفا المعاني الهانان يه وه أكثرء عند كورناي: إِمّا المأساة اللاهيّة 
وإمًا المأساة). أنّْ التواترات ومؤشّرات أخرى ليست تابمًا افتراضيًا للشفرة ولحكنّهَا ظاهرة 
كلام فعليّة» أي تحكييف شخصي اجتماعى مع ما يتبع الظواهر البشريّة من هوامش 
تغيّر وشحك. لا توجد تواترات «في اللغة» ليس لأيّ مدوّنة الحق في تمثيلها ولهذا 
الشبب تنحشف في الخطابات السّياسيّة على الاقل وظائف الوحدات الاجتماعيّة. 
وإستراتيجيّات الإقناع على أحسن ما يحكون في المعاينات التقييميّة المعجميّة. 
> تشارحك التوارد» مدوّنة» مقطع معكرّر. موقع استعمال» خصوصيّات. 


عجمة 90 تعكلس أدرع دورع ع “3 عنم ]1 
معجم / مسرد ألفاظ © مسرد ألفاظ / معجم عستةلتاطوعه0؟ / عناوته .1 
عنان ع1 / ععتقلناطوقع0؟ 

موضصع مشتر مك © قال جاهز؛ مو أضم 8 ,516160176 “37 1االتتتتتمك لتاعذنآ 
لسانيات نصية علاعنتااءدع) نان 1اكتتاع دا 1 


اللسانيات النصيّة التي برزت أواخر الستّينات لا تعتبر نفسهاء عحكس الأنحاء* 
النصيّة, متتمية إلى الإبستمولوجيا التوليديّة. ولا”نطرح نفسها باعتبارها نظريّة في الجملة 
تمتدإلى النص ولحكن باعتبارها «لسانيات متجاوزة» (باختين ‏ تودوروف 1981: 42.: 
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بنفنسست 1974: 66) تفي» إلى جانب لسانيات اللّغة؛ بتناسق التصوص وانسجامها*. 
ويدرج ه فايئرش هذه اللسانيات في إطار تداولي ل«لسانيات تعليماتة» (1964 
7 . ويعرّف ر. أبوغراند وو. أ. درسلر (1981). إِذْ يضعان في الصّدارة 
أهميّة التمثيلات الدلاليّة» النصّ باعتباره «تواردًا تواصليّاه واللسانيات النصّية باعتبارها 
تداوليّة نضّية. وليست هذه اللسانيات؛ وهي غير مرككزة حصرًا على قواعد التّتابع 
المتجاوزة للجملة*» بنيوية صغرى صاعدة فقط (من أصغر الوحدات إلى أكبرها) 
لكنّها نظريّة نازلة أيضاء تصوغ فرضيات تتعلّق بالبنى النصيّة المكبرى (بنى فوقيّة*: 
مقطوعات* وأجناس: خطاب). 

وتوفتر اللسانيات النصّيّة» وهي فنّ مساعد لتحليل الخطاب؛ جملة مفاهيم خاضة 
(كومبات 1992 ب)» وتكوّن إطارًا يمعكن أن يقع الرّبط داخله بين الأعمال المعتنية 
بالتركيب الأكبر والعائدات القبليّة* والرّوابط* والأزمنة الفعليّة والحذف والأبنية 
المفصولة: الخ. وتقطيم* مختلف وحدات المعالجة الدّلاليّة (الجمل الفرعيّة؛ الجمل 
الطباعيّة والمنسلسلة" والفقر والمقاطع* والتصوص") لا يتفصل عن عمليات ربط هذه 
الوحدات بوحدات من درجة أعلى في التَعقّد (أدم 989). ظ 


> انسجام. نحو النصء» حملة متسلسلة. تفطيم طباعى. مقطع. نص. 
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كنابة التقليل أو «التتقليل» في البلاغة الكلاسيكيّة هي الوجه البلاغيّ المعاحكس 
للمبالغة*: «نقول أقلّ ممّا نفكر فيه؛ ولكنّنا نعلم حق العلم أن كلامنا لن يأخذ على 
حرفيّته وأنتنا نجعل النّاس يفهمون أكثر ممّا نقول» (فونتانيي 1968: 133). 

من وجهة نظر بنيتها تبدوكناية التقليل «الطرازيّة» بمثابة ملفوظ سبلبي: «لا يمدكنني 
أن أشكرت (عرض «أوتخت لسلوكت»). «لا أستخف بهدايات» (عرض 
«أوليها كل العناية»: «ليس أحمق / جبانا» (عوض «له نباهة / شجاعة»)» حسب أمثلة 
دومارسي؛ أو أيضاً «ليس معترًا بما أتى» عوض «إِنّه لما أنى خجلان»: «ليس قليل 
الاعتزاز» عوض «إنّْه شديد الاعتزاز»» الخ. واللّغة اليوميّة توفر لنا أمئلة كثيرة لكناية 
التقليل نضْف معجّمة مينيّة على هذا النّحو: «ليس في الأمر غباء»» «لن يحكون [ذلك] 
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غذالكى «ليس غاية المرأم». «ليس ذلك فى المتناول». أل نتضوع منه رأئحة الورد». «لن 
موث جوعا اليوم»7” الخ. 

٠‏ إلا أنَ فونتانيي يقبل إمحكان أن يكون هذا الوجه «بدون نفي». فبجانب الجملة 
المشهورة رلا أكرمكت المنة» (والمفروض أن يكرن لها قيمة «أ حتت )؛ نستطيع أن 
التكئيف ني هذا المقام يضعف في الحقيقة الفعل على ما في الأمر من غرابة)24, 
أو «إئه صاحب حيلة». عوض «إنه ذكىّ». «هذا عمل لا بأس به» عوضص «هذأ عمل 
ممتاز». الخ. والجدير بالملاحظة أَنّ كناية التقليل قد تتوالف مع عكس الجملة أمثلة 
ذلك : «أمر 3 قلملة الفضيلة225) أو «لم يحكحن هناكت خلق كثير )»». (مفهو إٍ على أنه «لم 
يكن هناك أحد» ...) وهي ملفوظات فيها مقتضى عدكس جمليّ (/هناك فضيلة / 
هناك خلق/)» ومن هنا يأتي معنى السخرية | الخفيّة الحاف. كما يمكن أن توالف مع 
المبالغة مثال ذلت : «إنْه كل شى ء عدأ أن يكول أحمق» حيث حيث المقطع «كل شيع 
عدأ» يعني باعتبار المبالغة «ليس هو» بينما تدل جملة الملفوظ من جهة كاية التقليل 
على «أنه ذحىّ». 
الأمر نججاح حقًا / فرح / هديّة». «لم أتعرّد كثيرًا / بصفة خاصّة على ...». ويما أنّ 
هده المؤشرات ليست مع ذلك واضحة بما يحكفي دائما فإِن الوجه يمحكن أن يكون 
بانأ من أبواب سوم التفاهم*؛ فمَا يكون عند المتتكلم كناية تقليل. مثلا". يمكن أن 


3 إن ترجمة هذه الأمثلة لا : نجسم التّعجيم التقريبي في اللّغة الفرنسيّة وهي كلها مستمدّة من اللّغة 
اليوميّة وهي على التوالي: (0816 ققم غممت) بمعنى : أن ا الأمر لا يخلو من الذكاء. من المهارة .... غوع'ع) 
(سنق دمع 0 عدامم قم بمعنى: لن يقع ذلك في القريب العاجلء ([1'1068 قوم 6وع'ع) بمعنى : ليس ذلك أقصى 
ما يصبو إليةه المرىء (5586ه00 قوم ]5”65 08) بمعنى: إنه باهض الثمنء (086: 18 ققم غأم56 عه و؟) بمعنى أن 
رائحته كريهة؛ (ثداط مناه زتتة نصنه؛ ع0 عدم 8كنا120 2 2زه) بمعنى : أن الأمر ليس سيئا إلى هذا الحدذ. 
4 2 التأكيد ظاهر بين القول في الفرنسية عصصنة) عز ودعاط عدمنهة) عز. ورديف التوكيد «عذط يضعف 
المعنى على ما في الآمر من غرابة كما قيل لأنه يحوّل الاستعمال من لغة العشق إلى لغة الموذة. فإذا عبر 
شابٌ عن لواعجه لفتاة وأجابته هذه بالصيغة الثانية المؤكدة فمعناء أنها لا تحه عشيقا ولا تفكر أن تتخذه 
زوجا ... رغم ما تحمله له من مودّة. ولذلك اعتبر البلاغيون التأكيد هنا كناية تقليل. 


١ 5‏ توهم الجملة كأنَ لها شيئا من الفضيلة ولكنّها في الواقع تفيد معنى المومس وبذلك كان الوجه كناية تقليل. 
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يؤوّله المتلقي باعتباره مبالغة. ويوفر لنا بروست مثالا رائعا في هذه المقطوعة من في ظلّ 
الأوانس الزّاهرات226 حيث يصرّح الرّاوي للسيّد نوربوا قائلا: «لو حدّئت السَيّدة سْوَانْ 
عني. فإنْ حياتي كلها لا تكني لأعتر لك عن اعترافي بالجميل وتتكون الحياة 
هذ هذه ملكا لك ! «وهي عبارات «تبقي ضعيفة مقارنة بضرورة الاعتراف بالجميل» التي 
تغمره ولحكن نوربوا سيجد فيها من تجاوز الحدّ ما جعله؛ وقد , بنى استلزاميّة* خاطئة. 
يشك في أن الرّاوي كان ارتكب في حقْ نسَاء سوان بعض «الأخطاء الشالفة» 
الخطيرة ... < 
وفي اشتغال كناية التقليل» مثلها مثل المبالغة» شيء مفارق بما أنّ من واجب 
ظ المرسل إليه أن يتعرّف إلى معنى الملفوظ الحقيقيّ دون أن ينسى مع ذلحك تماما قيمته 
الحرفيّة التي يقوم عليها أثر تلطيف الوجه الأسلوبيّ. وفعلا فدّومارسي (1988: 131) 
مئل فونتانيي (1968: 133) يقول عن هذا الوجه إِنه يستعمل في الأغلب الأعمّ «تواضتعًا 
واحتراما». أي حرصا على الآداب*. وبهذا المعنى تندرج حناية التقليل ضمن عَدّةٌ 
«الملطفات»* «للأعمال المثريقة لماء الوجه*»؛ ومتى تصوّرناها في إطار نظريّات الآداب 
التداولية كانت أسلوبا من الأساليب المفضّلة في الآداب السلبية (بينما تتتمى المبالغة 
بالأحرى إلى الآداب الإيجابيّة). | 
التداوليّة العصريّة اهدّت بكناية التقليل من منظور آخر أيضا: هي «القواعد* 
التحادثّّة» ل ه ب. غرايس أو «قوأنين ع* الخطاب» ل أ. ديك رو. وفعلا فكتاية 


الء ف ١‏ تخرج عن «قاعدة الكةّ» وتصورّر أ. ديكرو من ناحيته «قانونا لمكتابة | لتقليل» 
متمّمًا لقانون الاشتمال (1972 أ : 137 8). 


> ملطف. حكناية التلطيف؛ وجه. مبالغة» قوانين الخطاب. قاعدة تحادثّة آداب؛ وجه 


مجازي. 
تت كت <١‏ 
كتابية 111 


مصطلح الحكتابية وقد صيغ انطلاقا من السكلمة الإنغليزية « (6702/:] »6 استعمل 
ولا من قبل بعض الباحثين من مقاطعة كيباك قبل أن يتّسع انتشاره بمناسبة إصدار 


6 ققتاع لا مع وعلل5 معصبع ز وعل عرطصره!'1 ىق 
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التقارير العالميّة لكظمة اليورن_ كو وخاضة تقارير ال 00218 227 (1995 و1997). 
والأصل العلميّ الإنغاوسكس ونيّ يسمح بتقدير أهميّة هذا التوليد. ومصطلح 
هه#اة! » وقد استعملة أوّلا دارسو القرون الوسطىء يشير إلى مجموعة من المعارف 
والممارسات الفرديّة والجماعيّة التي تتنشر في حقبة معيّنة في مجتمع كانت تسيطر 
عليه إلى ذلك الحين الشفويّة ««ؤذاه»» : وثغيّره تدريجيًا إكلانشي 1993). والمسألة 
الصعبة لتقييم درجة اللكتابيّة فى مجتمع أثارت من جهة أخرى نقاشات عديدة بين 
المختصّين في العهود القديمة الإغريقيّة والرّومايّة (و. ف. هاريس 0989 : 
#ا في الأنتروبولوجيا 

نشرر. هغار سنة 1957 تحت عنوان ««ودسلنا ,رو هوا 134» 228 أَوَل معاينة عن 
اسستعمالات المحكتوب في مجتمع صناعي حديث بإجرائه تحقيقا في حيّ شعبيٌ 
شمل لندن. وقد حشف ر. هغار عن استعمالات شعبيّة للمكتوب خاضة بعض 
ممارسات القراءة التي كانت عاتّة مجهولة لأنها كانت مُشتنقصة. وبنى جدولا 
منسجما لعالم عمّاليَ قليل التعلم لكنّه يمارس على طريقته الكتابيّة. والأثر الأقوى 
للأع مال الأنتروبولوجيّة حول اللكتابيّة جاء من التحقيقات والتحاليل التي أجريت 
في إفريقيا من طرف ج. غودي ومعاونيه بغاية وصف صف النشائج المترئبة على انتشار 
الحكتابة فى المجتمعات التقليديّة التي لم تحكن تستعمل إلى ذلك الحين | إلا اللغة 
الشَفويّة (قودي 1968). وفتح نقاشء لما ينغلق» موضوعه نتائج هذا التحوّل في أنظمة 
التتواصل من وجهة نظر الفرد: هل يَجَرٌ استعمال اللكتابة تغيّرا في مسارات الشخص 
العرفاتية وقد أُصبح من هنا فصاعدا ينشأ على أسس «العقل الحكتابِيّ» ؟ 

لقد وقع تصوّر مسار مثاقفة المجتمعات مع الممكتوب باعتباره تطوّرا بطيثا 
للكتابة مصحوبا بتوزيع ناقص لاستعمالها ينجرّ عنه» في نفس المجتمع» تعايش 
مجموعات تمتلك الحكتابة قبالة أخرى تجهلها تماما لحكن يصل بينها في الغالب 
توسّط أنصاف المتعلمين. وعلى هذا النحو يتعيّن تنسيب الجهل بالمكتوب: فنحن 
نستطيع جهل المعارف الأَوْليّةِ للكتابيّة ولكن نبقى على صلات قارّة بالمدكتوب. 


7 . منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 
8 استعمالات الكتابية. 
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_ المصطلح الغر نس «11168]16» 

لا يزال استعمال هذا المصطلح محدودًا إذلم يمض على انتشاره زمن طويل. 
ويمحكن أن نميّز فيه بين ثلاثة معان رئيسيّة: 

فهو يحيل أوّلا على جملة معارف أوّلية قابلة للقيس جرْئيًا: معرفة القراءة والحكتاية 
والحساب. وهذه هي الدّلالة التي وقع الاحتفاظ بها في التحقيقات العالميّة الواسعة التى 
تروم تقدير مستوى الكتابية في البلدان انطلاقا من مؤشرات مشتركة. ففي 1997 
حدّدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة (0058) اعتمادًا على تعريفات لليونه حكو 
أبعد في الرّمنء الكتابيّة باعتبارها «قدرة المرء على معرفة وفهم واستعمال المعلومة 
المكتوبة في الحياة اليوميّة في المنزل والشغل والمجموعة بغية الوصول إلى أهداف 
شخصية ووس معارفه وقدراته»( #دع0. د 14). ولتقييم درجة الكحتابية في البلدان 
الصَناعيّة تختبر 0008 ثلاثة مظاهر: فهم صوص مسترسلة (افتتاحيات» أخبار» الخ.): 
ونصوص بيانات (مطلب شغلء بطاقات الخلاصء أوقات التّقل» الخ.)» ونصوص ذات 
محتوى كمّيّ (حساب «هبات الزبائن»» فائض قرض). وتعكس هذه المشاغل صدى 
لتحوّلات أعمّ عرفها جهاز الإنتاج في البلدان الأكثر تقدّما. و«حصّة العمل اللغويّة» 
(بوتي 1998) [أصبحت] أكبّر: فقطاع الخدمات تطوّرء وإدخال الآلة والإعلاميّة في 
القطاعيّن الأوّل والثانى غيّر تغييرا عميقا أنشطة العملء أصبحنا نقرأ أكثر. ونكتب 
أكثرء فلقد ازداد استعمال اللغات المرسومة. وأصبحت أنشطة الحكتابيّة في الشغل 
مركزيّة. 

ويشصسير المسطلح ثانيا إلى اس تعمالات المحكترب اجتماعيًا ‏ 1 ريتعلق الأمر ب«تعلم 
القراءة والحكتابة والاعتراض على المحكتوبات. والقسم الثالث د ليؤمّن المرء 
خلاصه» (هوتكورر ط.. 1997). وفضل هذه المقاربة بعض الواقعيّة: وإذ وجد الخبراء 
أنفسهم في مواجهة كتابيّات بلدان شديدة الاختلاف وثقافات مكت وب متنوّعة 
سيت اجتماعيّة سياسيّة متبايئة» اختاروا للكتابيّة مفهوما مقولبا ليست وحدته بلا 
شككث ! إل وهمًا يسم الثقافة الغربيّة. وعليه يبدو من المشروع أن نتصوّر أنماطا كثيرة 
من الكتابيّة: «كتابية عائليّة» (اليرن كور 1995): و«كتابيّة دينتة» أو أ أيضاً « بعالاط 6077 
وما 220 


9 كتابية حاسوبية. 
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و وأخير : في المعنى الكالك كحصر ر الكتابيّة باعتبارها ثقافة تقابل ثقافة الشفوية» «ن:1م: 
(أونغ 2). ويحيلنا المصطلح إذذات على مفهوم وأسع هو «ثقافة المكترس» إلى 
عالم ممارسات وتمثيلات من خصائص المجتمعات المستعملة للكتابة. فأن ندرس 
الحتابيّة فمعناه أيضاً أن نحلل استعمالات المحتوب وتوزيع المعارف الاجتماعي 
وألقيم المخصوصة التي يحملها عالم المتعلمين. 

> محكتوب / شفوي. حامل عكتابة. 


متكلم 1ا 10611 


يشير في الأصل إلى لى الشخص المتكلّم؛ أي ذلك الذي ينجز عملا لغويًا في 
تواصلٍ شفوي (إجمالا لا نستعمل هذا المصطلح لنشير إلى من يسكتب) و ا 
المتحكلم «في هذه الحالة بمقابلته» بالمخاطم ب * رغم أنه من ضمن المتخاطبين. ومةا 
لا يسهّل الأمور, إضافة إلى ذلك. أَنّ متعكلم في -كتابات مكثير من اللّسانيين تشير 
أحياناً إلى الذات" المتكلمة عامّة وأحياناً إلى الذّات التي لها المبادرة بعمل التواصل؛ 
وأحياناً أخرى الات المتخلمة التي توجد في مقام تواصل سشفوي لا غير. 

نشير كذلت إلى مفهوم المتعكلم الجمع الذي رأى التور ة فى إطار مدرسة 
تحليل الخطاب الفرنسيّة باعتباره تمثيلا لفريق يُحكوّن مجموعة خطابيّة وأعيد استعماله 
في إطار مقامات عمل. ويرتبط تعريف هذا المصطلح بطريقة تصوّر عمل التواصل*. 
إمَا أن يُعتبر المتكلم الذاتٌ المتكلمة الموجودة خارج عمل التلفظ في الوقت الذي 
هي مرتبطة به: وتحكون إذ ذاحك مساوية للباث*. وإمًا أن يُعتبر من هو داخل عمل 
التلفُظ: ويحكون إذ ذاك مساويًا للمتلقظ*. وإن لم يق أحيانا في الحكتابات حول 
اللسانيات وحول الخطاب» وضع المتكلم فقل مع ذلك أن يُستعمل هذا المصطلح 
للإشارة إلى المتلفظ. . ويقترح مؤلفون آخرون تميبزات أكثر دقة. وهي حال أ. ديمكرو 
الذي يرى أنّه من المناسب أن نميّز بين ذات متكلمة: ؛ متكلم ومتلفظ. فالأوّل هو 
«الصاحب الاختباري للملفوظ ومنتجه [...] الواقع خارج معناه» (1984: 194 و207)؛ 
والثاني «كائن يقدّم؛ فى معنى الملفوظ ذاته» باعتباره المسؤول عنه» (1984: 193)؛ 
والثالث حائن تلفظ محض. وهو الذى يحدد وجهة النظر التي منها «تتعرّض الأحداث» 
(1984: 208). وهذا يسمح له بمعالجة من سألة تعدّد الأصوات*. أنًا إ. بنفنست فيّرى 
أنه «باللغة ب يبني الإنسان نفسه ياعتباره ذاتا لأن | للغة وحدها تؤسس في الحقيقة فى 
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حقيقتها التى هي حقيقة الكؤن. مفهوم «الأناه (1966: 259). وهو ما يسمّيه «الذاجة 
في اللغة» و شي «قدر : المتكلم أن يعرض نفسه باعتباره «ذاتا»»(نفسه). لكن هنا أيضا 
لم يُدقّق ما إذا كان المتكلم كائثنا نفسيًا واجتماعيّا أو أنه كائن لغويٌ محض. 

والمتكلم عند مؤلفين آخرين هو الدّات المتكلمة المسؤولة عن عمل اللّغة 
ومن ثم خارجة عنه. وهو يقابل في علاقته الخارجيّة هذه الات المستقبلة لعمل اللغة 
ويمحكن أن يشار إليها بمصطلحات مخاطب* ومتلق* أو المتوجّجه إليه بالقول". 

لحنها تختلف أيضًا عن الذات التي تظهر عند الإخراج التلفظيّ أي المتلفظ*. 
في علاقة خارجيّة / داخليّة. والمنتكلّم عند ب. شارودى مثلاء (1988 ج) الذي 
يقترح منوالا تواصليّا بفضاءين داخليّ وخارجيّ» هو أحد الأطراف الخارجتين عن عمل 
التلفظ وهو الذات * المتواصلة التي تدملحك الكلام وفيها يتمئل مشروع الكلام*. 
وبالتتوازي فإنّ المخاطب (أو الذات* المؤوّلة) هو الطرف الآخر المتقئّل الذي يستقبل 
عمل التواصل الذي يوجّه إليه ويؤوّله. وبالتقابل فالمتلقّظ هو كائن الحكلام الحاضر 
(وإن بالتنتحي) في الملفوظات المنتجة. فالأب الذي قد يعر عن تعتجبه أمام صبيّه 
الذي يعود إلى يذ فى غاية القذارة: «يا هناه ها أنت جميل (هكذا| أ «يحكمء 
من جهة أنه متعكلّم: أنْ ابنه منتسخ وأ عليه أن يغتسل» بينم يعبر من جهة أنه متلفّظ 
عن حكم يبدو إيجابيًا. إنه يصدرء باعتباره متكلماء حكما سلبيًا ولكنّ وفي نفس 
الوقت يسحكنه مشروع كلام يتمثل في التعبير عن عحكس ما يفحكر فيه؛ ويبقى على 
مخاظبه أن يدرك معنى هذا القلب (سخرية خشيّة). وبعبارة أخرى فمن المفروض أن 
يعرف المتكلم ما يريد أن يقول وحكيف يريد أن يقوله. ولذلحك يستخدم هذا الفارق 
> بات متلفظء تلقفّظ. مخاطب متلقّء ذات متعكلمة. 


ع4 


متكلم جمع أتاعع له "تناع اتاء0 1 
ظهر هذاا لمفهوم أوَلا في مدرسة* تحليل الخطاب الفرن نسيّة (مارسليّزي وغاردن 
14 )). ار في سياق ماأركسيٌّ قرأامشيّ 9 إلى «الأفراد الاجتماعيّين العامين وهم 


أشكخال تاريخة عامّة لفرديّات» لهم عمل مشترك ينجزونه؛ عمل خطابيَ على وجه 
الخصوص. ويحيل هدكذا على مؤلفي خطابات يأتون من الأحزاب والنقابات ومجموعات 
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أخرى منظمة يفترض الياحث؛ باعتبار بعض شروط الإنتاج. أنهم يمثلون المجموعة 
ال ا رتطئق أيضاء + في التحايل؛ على خطابات 
الذي يسمحم أن نُصيّر خطايا أو أر شيها* «خطايا شيو عبًا». «خطايا اشتر أكرّا» زمار سليزي 
1976).» وأن نرصد واسمات الإفراديّة اللسانية الاجتماعيّة التي بها تفرض الجماعة 
نفسها باعتبارها متكلما مخصوصًا ويُعترف بها على أنّها كذلك. ويمككئنا هكذا 
أن نقوم بدراساث تقابليّة عن الخطاب التَقَابِيَ وخطاب الأعراف (غاردن 1976). 
في بدايات تحليل الخطاب في فرنسا انّخذت الأعمال الأولى» وكانت منشذدة 
انشداذ! | كييرًا إلى السياسة الوأ هنئة من المدوّنة الصادرة عن جماعابت موضوعًا للدرس 
خاصة (مالديديئ 71 مارسليزي 1). 
وإذا كان المتكلّم الجمع موضوعًا في أصل الخطاب فإنه أيضا يبْنَى به وفيه 
ونحلل إذ ذاصت تجلياته بينالخطابية وعلافتقه بالمخاطب وتلفظه المخصوص. أن 
حكلمات ومركبات من قبيل «201085» (نحن) و«01» (غير متعيتن) و«5ل2©8ة11 5ع.[» 
الفرنسيون 0 2416 0 كانت الباعث على تحليلات صحكثيرة وتقام 
وعمّقت ت الإشكالتات الي | الثفسيّة والباختينية المفهوم وضعمة مفهوم المؤلف 
موضصع المساءلة. وبجعل كل تلفظ شسخصىي موضوعًا متعدّد الأصوات*. ويمحكن 
اعتبار المتكلم الجمع هو نفسه منشّسماأ ومرككبا ومندرجًا في أرشيف و»»مشحكونا» 
بخيره». فالجمع يصبح متعدّد الأصوات. 


يبقى مع ذلك أن هزا المفهوم يقتضي وجود.الجمسع انطلاقا من تجليات خارج | 


لغويّة (قوانين» منخرطون ...) أحثر ممّا يحقّق في طبيعة الخطاب «الجمعيّة» حقيقة : ظ 
المعنى اللَغويّ للكلمة. إِنْه يهم بالشيء المنتخ (الخطاب) أكثر ممّا يهم بإنتاجة: 
وعرف المفهوم مع | إاشحكاليات التفاعل* اللغوىٌ والعرفانيّة الاجتماعيّة حياة ثانية» فإن 
كان التفاعل اللغوىٌ لا يمكن أن يتم إل على قاعدة معارف مشتركة. وبفضل حد 
أدنى من التعاون* وإن كان يمكن اعتبار مجموع الملفوظات المنجزة بمثابة خطاب 
أمنكنّ اعتبار مجموع المشاركين بمثابة مؤلف جمع وحيد خاصّة عندما يحكون عليه 
إنجاز عمل ومن باب أولى وأحرى عندما يحكون هذا [العمل] أصليّا أو وقتيّاء من قبيل 
لغوي. 
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وتوفر مقامات العمل أمثلة كثيرة من هذا القبيل فيها تعبيريّة لغويّة مشتركة يجب 
إنتاجها ليس في ميدان المطالبات فقط. فمختلف اجتماعات العمل المرتبطة بغاية مثل 
تحاليل الوضع» والاجتماعات الموجهة إلى أخذ قرارات» تسمح هكذا برصد الوسائل 
المختلفة | التي تصير بها المجموعة متكلما جمعا أؤلا. ذلحك أن الحضور المشترت لا 
يحكفي لبناء الجمع. إذ ذاك يقع الاهتمام بكشف المعارف المشترحكة والمساهمات 
فى التطوّر* الأغراضيّ وجريان الضّيغ والحكلمات والمُدعَمات والتلفظات المشتركة 
اا اللغويّة الراشحة عن هذا الذكاء الجمع. 

12 يراء لا توجد الحكتابة الجمعيّة إلا في الممارسات الأدبيّة ة التجريبيّة» إنها خاضية 

اه العمل: من الرّسالة الإداريّة إلى كتابة تقارير كتابة جماعتة حقيقية 


مثا. 
> مؤلف. تشعكيلة خطاييّة» متعدّد السيماتيّة» مقام تواصل؛ عمل (خطاب في وضع 
ال-_) 
ب.ع. 
تكلم (فعل.) ( ع1ع2) لناتء0آ1 


استعمل د المصطلح ج. دامورات وإ. بيشون (1950) للوشارة إلى الشخص الذي 
يتكلم (المتكلم) في مقابل كلاقاء8110 المشير إلى الشخص الذي نتّجه إليه (المخاطب) 
وكآانا06106 الذي يشير إلى الشخص الذي نتحدّث عنه (الغائب). واستعمله ب. بوتبي 
ظ معتبرا أن لاتا106» هو تجلي العلاقة بين الأشخاص«(1974: 192). ف /زاددماة توجّهها 
نحو أنا العلاقة» و/إادعملاه نحو ال أنت و/ادهما4 نحو ال هو. وقد رجع ب. . شارودو إلى 
هذه المقولات بتعريفها باعتبارها أعمال تلقّظ*: أو أعمال تعكلّم هي خصائص جهيّة» 
الخطاتب: ف زايمملاه تسم بكون «المتكلم يضمن المخاطب 0 فعل تلفظه ويفرض 
عليه محتوى ما يقول» (1992: 574)؛ و/#ادممله تسم بكون «المتكلم يضم ما يقول 
بالنسبة إلى نفسه» (1992: 575)؛ و#اندمالك تسم بحكون «المتحكلم يتردك عكلامه 
يفرض نفسه على علاته كما لو لم يحكن مسؤولا عنه البنّة» (1992: 575). 

نلاحظ أنّ ! بنلفشسات يسعي كناناء 0610 الفعل «المشدقٌ هن عبار ات مركهة» 
(1966: 277)؛ من ذلت مثلا الفعل «#عنالة5» (عَتَى) المشتق من «عتانا 30265585 
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200 لالد » (وجه تحيّة) نحلة) أو ١‏ « 167065165 » (شكر) المشتق من «أع:216 عكثل » (قال 
شكرًا) ”77 


منعاق / 0 5“نا0 15 / 0 
أذ يحدد ترسيمات التفصكير الي ٠‏ نظرية الخطاب المقلاتن 

يشمل ة فسمين: منطق القضايا ومنطق المحمولات. يوافق منطق المحمولات نظريّة 
القياس*. ويهتم منطق القضايا غير المُحثّلة ببناء» بفضل ألرَوَابط المنطقيّة. قضايا معفّدة 
انطلاقا من قضايا بسيطة أو معقّدة» كما يهتمّ أيضأ بتحديد الصيغ السليمة (أوتحصيل 
الحاصل)231. ظ 

الاخترال الصد في. تشعف التسلسلات التي يشتغل عليها المنطق فقط أنطلاقا من 
فيمة صدق القضاياء فالصدق (ص) والكذت (كت) بقطم النظر عن معناهما (الذى ما 

هو إلا طريقة لقول الصّدق أو الحذب) وشروط استعمالهما. 


وهكت ذا ننفس الصِيغة الاستلزاميّة «دإذا ق. ف ك«الموافقة للفترة الأولى من 
حجاج بالتتائج تنطبق بنفس الكيفة على الخطاب الإشهاري («إذا اشتريتم البضاعة 
الفلاتيّة والخدمة الفلانيّة فستوفرون وتصبحون احكثر ثراء وأحكئر جمالا وتتمتّعون 


0 - هذا المدخل صورة لما يؤذي إليه اختلاف الآراء والتحليلات والحرص على ترجمة ذلك إلى 
مصطلحات لا تستقرٌ على حالء تككاد تكون ترجمتها يمقابل ملائم لها مستحيلة لتغيّر معناها من مؤلف 
إلى آخر مما يحرج المختصين أنفسهم. لذا أحجمنا عن ترجمتها لعدم استقرار معناها باستثناء المدخل 
الذي بدت لنا ترجمته بمتكلم وجيهة نظرا إلى وجود كلمة عمل بعد المصطلح فيكون المعنى العام عمل 
التكلم». وقل ترأوح معنى المصطلحات الثلاثة الواردة في المتن من الذلالة على المتكلم والمخاطب 
والغائب عند دامورات وبيشون. إلى الذلالة على العلاقة بين هذه ه الأطراف الثلاثة عند بواتيي إلى دلالتها 
عن جهيّة الخطاب أي كيفيّة توجيه الخطاب من قبل المتكلم أمّا نحو المخاطب وإما نحو ذاته وما نحو 
التظاهر بتفصثيه منه عند شارودو . بالإضافة إلى استعمال بنفنت لأحد المصطلحات الثلاثة نهم 61 ل) 
فى مجال آخر لا علاقة له بما سبق . 

1 وهي في المنطق القضايا الصادقة مهما كانت قيمة صدق عناصرها المكوّنة لها 
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أكثر وأحسن»)!؛ وعلى الخطاب الدينيّ («إذا فعلتم هذا/ذاك. فزتم بالجئّة/ذهبتم إلى 
الجحيم»)؛ و على خطاب الدعابة الشياسينة («إن أحسلتم التصو يستء) ستصبحون أكثر 
ثراء» وسيحكون لمكم أكثر سلطة») وعلى وضُفات الطبخ («إن فعلتم هذاء سيحكون 
طبق طعامحكم ناجحا بل ممتازًا»). لكنّ المنطق لا يحدّثنا بشيء عن العلاقات الجوهريّة 
القائمة بين أزواج الملفوظات هذه: لأثنا نفعل الواحد نحصل على الآخر. ومن أجل 
محاولة التّعبير عن هذه الصّلة يركن الحجاج إلى مناويل معقّدة تترجم الاستلزامات 
بأشكال تستدعي تدخَل المواضع 
4ه المنطقيات «التتداوليّة» 


» منطق مادّي. في مقابل المنطق الصّورق (منطق يُعالج باعتباره فرتًا عن الرّياضيات): 
ال س. . تولميسن بححثه في الحجاج ضمسن زأوية تطبيقكة ( <معةاعممم امعتهما » 1958: 
6“ يندا ضرويا من الحجاج الماذي ( « 071112714 /84 قا ؤلاف3 » » ثقفسه: 2)125 تأبعة 
للميدان المعنيّ ( 6:02:14 وه . فاعكر» نفسه: 15) ومئوالها هو الممارمسة القانوتيّة ( 
« رتك تار مناه ماوع ذ عزها » (المنطق هو فقه القانون معمّما). نفسه: 7) وهدفها 
الأول تبريري ( «16803(زاكلاز»» نفسه: 6). . وفي منظور نقد الصّوريّة هذا يتحتم إذراح 
ترسيمه الحجاج* المشهورة باعتبارها تجمّع او 
الخطاب انسجامه العقلى. 
* المنطق غير الصّوريّ ( «عنهما ام«م6/رة») منطقٌ جوهريٌ يهتم زيادة على ذلك بتقييم 
الحشجج في إطار إشكاليّة المغالطات* نسجا على ما فعل س. ل هامبلن (1970) (بلار 
وجونسن 1980). 
9 المنطق الطبيعيّ يعرف ج. س. غريز المنطق الطبيعن باعتباره «دراسة العملتّات المنطقيّة 
الخطابيّة التي تسسمح يبناء وإعادة بناء ترسيميّة*» (1990: 65)؛ «ومهمّته تفسير عمليّات 
الذهن التي تنسمح لمتكلم أن يبني مواضيع وأن يخبر عنها كما يريد» (1982: 222). 
ويتصف هذ | المنطق بخاصيّتين : تميّزانه عن المنطق الرَياضى: (1) إنه منطق الذات التي 
تدخل في علاقة «من طبيعة حواريّة أساسّا» (1990: 21) في مسر تفاعل* منحسر: لاا 
يزيد عمل الخطيب على بناء ترسيميّة أمام جمهوره من غير أن «يبلغه» إيّاها بحقيقة معنى 
الحكلمة (1982: 30). (2) إنه منطق مواضيع «يصلح نشاط الخطاب لبناء مواضيع 
تفحكير تحكون مراجع مشتركة بين المتخاطبين» (1990: 22). وألمفهوم المركزي 
في المنطق الطبيعيّ هو مفهوم الترسيميّة. المُعرّفة ة باعتبارها «تمثيلا خطابيا لما يتمق الأمر 
به» (1990: 29). وللاخبار عن وجود «نظام /أنظمة مفحكر فيه /فيها» (غرايز (1990: 
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ميته ورويمر وم ممم تحع دم مم مم ممصم ممصم لتععر وروم ويم ويم ويم وم ممه ممم تت روم ويم ويم ويم ويم ويم ويم وم ويم م ود جود + ار 


0) يستعمل مفهوم المس أندة معرّفا باعتباره «وظيفة خطابيّة تتمقل بالنسبة إلى قطعة 
خطاب معيّنة (يمعكن أن يتغيّر طولها من الملفوظ البسيط إلى مجموعة ملفوظات بينها 
شيء من التجانس الوظيفيّ) في تأكيد المضمون المثبت في قطعة أخرى من الخطاب 
نفسه وجعله أكثر احتمالا وتقويته. الخ.» (ابوتيلوز وميافيل 1989: 70). ويلتحق بهذا 
الغرض. بإشكالبّات الحجاج* باعتباره تركيبا بين ملفوظات. 
من منظورات مختلفة تنتمي المناطق «التداوليّة»» غير الصّورية والجوهريّة أو 
الطبيعيّة إلى نفس حركة الرفض للشكلانيات الصدقتة: والأخذ بعين الاعتبار للشروط 
«الإيكولوجيّة» للحجاج. ويبقى مع ذلك من الحقّ أن نقول إن ممارسة الخطاب 
العادي تقتضي كفاءة منطقيّة وقياسيّة كما تقنضى حفاءة في الحساب العددي («لا 
بد من ساعتين مكي نصل إلى الملجاه واللّيل يخييِم بعد ساعةء سنصل إلى الملجإ في 
القفلمة») أوكفاءة هندسيّة. يمحكن إلى حدّ ما أن نقوم ببرهنات باللغة والخطابات 
العادية. 
<< جا . رابط حجاجىيّ: برهنةء اقتضاء توجيه حجاجىٌ: قياس. 
سكب نساء 
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قوانين الخطاب 15015 نال 15أ0.آ 
المشتقّة من الدّلالات الحرفيّة (ديك رو 1972 أ: 11). ومثل هذه القوانين ضروريّة 
باعتبار أنّ المتتكلم «لا حقٌ له في إعطاء» بعض المعلومات نزولا عند مبد! الآداب أو 
الرّغبة في وضع المحتوى الضمنيّ بمنجاة عن التّناقض (نفسه: 6). وهي تبرز أنّ اللغة لا 
تشتغل بمثابة شفرة تفترض أنْ «كل المحتويات المغبرٌ عنها [...] يعبرٌ عنها بطريقة 
صريحة» (نفسه: 5). ويعدد أ ديبكرو ستة «قوانين خطاب» (نقسده: 29 أو «قوانين 
كلام». أو «قوانين بلاغيّة» (نفسه: 137: 196» 201). والملاحظ أنه خلافا لقواعد 
0 هدب. غرايز التي تكن مجموعة هي بصفة أَوليّة مغلقة وتامّة بنيت «صدى لكانط» 
(قرايز 1975/1979: 61) استخرج أ. ديكروقوانين الخطاب في مججرى تحليل ظواهر 
لسانية متنوّعة. . 
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© قانون الاستيعاب الذي «يفرض أن يعطي المتكلم عن الموضوع الذي يتحدّث فيه 
هم المعلومات التي في حوزته والتىي من شأنها أن تهُمَ المرسل إليه»: «بعيض الأبواب 
هامّة فى هذا الكتاب - قانون الاستيعاب > بعض الأبواب ليست كذلكة" (نفسه: 
4. 
© قانون الإخباريّة «كل ملفوظ أء إن عرض باعتباره مصدر إخبارء يدخل [في الحساب] 
إضمار أنّ المرسل إليه يجهل أ أو حتى ربّما ينتظر بالأخرى لا- أ (وهو ممّا يزيد من 
قيمة العمل المنجز الإخباريّة»: «لم يأت إلا زيد - قانون الإخباريّة > نستطيع أن نفكر 
أن آخرين سواه قد يأتون» (نفسه: 133). 
© قانون الاقتصاد. «... وهو حالة خاضة من قأتون الإخباريّة ويشترط | أن يكون لحل 
تحديد مخصوص أدخل فى ملفوظ إخبارى قيمة إخباريّة» (نفسه: 201). 
* قانون حكناية التتقليل «الذي يحملنا على تأويل ملفوظ باعتباره يقول أكثر مما تقول 
دلالته الحرفيّة»: «هذا الحتاب قليل الفائدة ‏ قانون كنابة التقليك > هزأ الحتاب 
ليس مفيدا" (نفسه: 137). 

وهذه القوانين لني تتصزف “يدجي سعاومات التي يمسكن نبتها إلى الملفوظا 
9 قانون المنفعة ملا نستطيع أن نحلم غينا بصفة مشروعة إل في ما من شأنه أن بهته» 
ببسب 9 ني توإلاءإن سند سافان تونادارا ما في الالا كن ويدوا الاكراتر 
المتحكلم اهتماء المرسل إليه» (نفسه: 178). ويجب الاين هنا القانون وقاعدة* 
العلاقة عند ه ب. غرايس (نفسه). ظ 
«لميعد زيد يأحل الحافيار فى فطور الصباح لانه يخاف من البدانة» لا «لأنّ عليه أن 
ب او ا ا مايا 
نحويّة التسلسلات الحوارية الأحادئة. 

ليست قوائين الخطاب ١‏ أو القواعد ا التحادكة قواعد أخلاقئة ولا قواعد نحوية 
(فيمحكن لخطاب صحيح نحويًا ألا يخترمها). إِنّ وظيفتها التماح باشتقاق الدّلالات 
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«المسكورت عنها» و بصفة عافة؛ بإعادة سيحكلة دلالة الميادلاات حمست نحافظ لها 
> قواعد تخاطبيّة. 


حك بن . 
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عصل لغوي أكبر مقع ده ! ع0 )22 _ معع و11 
1 عمل لغوي أحكبر والانسجام 

يستعمل مفهوم عمل* اللّغة الآتى من فلسفة اللغة في تحليل الخطاب لا لوصف 
أعمال معزولة بقدر ماهو مستعمل لوصف مقاطع أعمال تُكوّن نضًا؛ وكان ل. 
أبوستال (1980) من الأوائل الذين اعتبروا النضّية تتابع أعمال لغة لا تقتصر على مجرّد 
جمع خطيّ, ولا على مقاطع مزتبط بعضها ببعض؛ بل تحكوّن بصفة مجملية عملا لغويّا 
أكبر موحّدا. 

يقاس الانسجام التداوليّ للخطاب بالإمكانيّة المتوفرة للمؤوّل ليشتق عملا لغويًا 
أكبرء إنّا بطريقة تدريجيّة (حسب ظهور أعمال لغويّة صغرى صريحة أو ضمنيّة)؛ وإما 
بطريقة استرجاعيّة (انطلاقا من آخر عمل معبّر عنه» أو يمحكن اشتقاقه). أن يفهم المرء 
خطابا معناه الإجابة عن هذا السؤال: لماذاء ولتحقيق أي غرضء ولأيّة غاية حجاجيّة 
أنتج هذا النص؟ وأن يفهم المرء الفعل اللغوي الحاصل (عمل لغوي أمكبر ضمني أو 
صريح) فذلحك حكيفية لتلخيص نصّ ومن ثم لتأويله في مجمله. في يوم 13 جانفي من 
عام 08»؛ عندما اختارت هيئة تحرير صحيفة لورور (ع:معتلة'آ) أن تعنون الرسالة 
المفتوحة التي وجّهها زولا إلى الرئيس فيليحكس فور ب«أتتهم» 22115" [2) فقد أعتمد 
اختيارها على العمل الأكبر المكرّر في آخر الفصل*2. وبنفس الحكيفية لص 
الخطاب الذي ألقاه الجئرال دي قول فى شهر جوان من سنة 1940 بعمله اللُغوي 
الأكبر السائد عندما سني ب«نداء 18 جوان»233 





2 هي رسالة للدفاع عن درايفوس الضابط الفرني اليهودي الذي اتهم بالجوسة:. وفي هذه الرسألة 
ينهم زولا قادة الجيش الفرنسي بأن معادتهم للسامية هي سبب اتهامهم الضابط المعني بالخيانة؛ وفعلا 
تنتهي الرسالة بتكرار الفعل (أُنّهِم؛. 

3 هو النداء الذي وجهه الجنرال دي غول من مذياع لندرة في 18 جوان 1940 لدعوة الفرنسيين إلى 
مقاومة جيش الاحتلال الألماني النازي وعدم الاعتراف بحكومة الماريشال بيتان. 
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2.من منظور علم نفس اجتماعيٌ للغة 

بعنمد مفهوم عمل مكلامي أكبر ليف بإنتاج أو بمعالجة حلقة أو مقطع تخاطبيَ 
محدّد أغراضيًا. وليساهم المرء مساهمة صحيحة في البناء المشترك لمثل هذه الحلقة 
الممتدة أولفهمها كملاحظ ينبغي أن يعرف كيف يضع فرضيات حول العلاقات 
والتنظيم السلّميَ لأعمال الكلام المعزولة الصريحة أو الضمئيّة وكذلك حول إدماج 
محتوياتها الدلاليّة (شبرول وبرومبارق 1999: 296). هكذا يمكن لعمل دخض 
أكبر أن يتحقّق بواسطة عدد من الأعمال القاعديّة مثل: نقض. انتقدء قيْمء أخذ موقفا» 
(نفسه). 

10 على جانب كاف من التمائل في التحليل 
التحادئيّ وكذلك في علم ني والتداوليّة (فان ديك 1977 أء ناف 
0).. على أنّ الصعوية تستين الوم في تحال العناصر المعتبرة تحليلا دقيقا. ولا 
تقوم الذوات فقط بالجمع «المنطقيّ» أو التركيبئ بي التخاطبيّ للأعمال المعزولة. بل تسدند 
إليها أيضاً تأويلا دلاليًا خطاييَا وسياقيًا مصحويا باستدلاللات هذه الأصناف من التأويل. 
وهي تركن إذن من بين ما تركن إليه إلى «منوال المقام» (فآن ديك وحنتش 1983) 
المكرّن بواسطة معلوماتهم لإتمام المعالجة النضّيّة لمقاطع الأعمال؛ والقضايا الصغرى 
المتصلة بهاء ويحظى الانسجام النصّيّ في تحليل الخطاب بالمرتبة الأولى ويُتمّم بالتأويل 
العرفاني للأعمال المستنبطة بالاستدلال (تروتيون ومكستولسكي 1999: 317). 


ْ ك. ش. 
قضية «كبرى 5 مقطع ععمعب و “7 ممأ أو20ممم - منرعج1 
لعسق ع نفاهم 0 ء: ظ انايد 


إن سوء التفاهم هو موضوع تفكير يقع في مستويين متحكاملين: مستوق سوء اهم 
الذي يطرأ أ أثناء التفاعلات التحادثية وسوء التفأهم التحكوينيٌ المرتبط بالتموقعات* 


1- سوء لتقاهم ١‏ في التفاعل 


أنَهما يتفاهمان» (2000 017 ). ٠‏ في الدرانات ال خصصت له يستعمل سمو م 
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بدون شنكت تحث تأثير للفظ الإنغليز ىِ 11111170 2 الذي يشير إلى ظاهر: تي 
5 وا - وبحكون الظاهرة المسسمّاة بهذا الاسم هي مو ضوع 
رتوق * أثناء التماعل. ويبدو من الأفضلء مع هذاء أن يخخضصص سوء التفاهم لحالاات 
اضطرابات التواصل الحاصلة من أجل التباينات التأويليّة. لقد عُرضَت مقاربات لسوء 
التفاهم مختلفة في مكوبلاند وجيل وويمان ناشرين (1991)؛ وفي العدد الخاصّ من 
كمشعاموة ل 0 [4ماه7 المخصّص لهذا الموضوع (دس كال ناشراء 1996: 6 31)» وفي 
قلاتولو (1999). 

يمكن لسوء التفاهم أن يتناول من خلال مسألة بينالذاتيّة» وبدراسة طرق التفاهم 

المتبادل (فيغند 1999). وتؤدّي هذه المقاربات إلى تفعكير حول الاسترسال بين الفهم 

وعدم الفهم مع وضع تصنيفات للطرق الممحكنة لإدراك /فهم ملفوظ. في نظر أ. 
غمريمش او مثلا يممكن للملفوظ أن يحكون: (1) غير مسموع؛ (2) مسموعا سمعا رديثا 
(0توم ةم )؛ (3) غي ر|مفهوم؛ ؛ )4 ضوع سوعء تفأهم ( 7117100 مفهوما طبقا لقصد 
المتكلم (1980: 44). 

في المقاربات التفاعليّة فإِنْ طرق التصرّف في سوء التفاهم هي بالأحرى موضوع 
الذراسة» ويتمٌ فيها التمييز بين مصدر سوء التفاهم (قطعة الخظاب التي ستحكون موضوع 
سوء التفاهم) وسببه (كثيرا ما يحكون سوء التفاهم نتيجة تضافر عوامل سياقيّة ومقاميّة: 
برتود 1988). ومعالجته امف إلى ظاهرة الرتق. والمثال النمطيّ لسوء ء التفاهم هو 
الذي ذحره أ. غوفمان: «م: : هل طرأت حالات توقف القلب عند أفراد عائلتحكم؟ 
57 راسي سيم مع الشنرطة ‏ م: لا. هل حدئت مشاكل قلب في 
عائلتكم؟ ب ب: أمنا هذا فلا» لا أظنٌ» (1987: 310063 1 الذي يعكوّن أيضا مثالا لما يستّى 
احجان «حالة نمو ذجيّاه. 5 «علاجا نموذجيذ!» بولسوء ء التفاهم: (مع إفساح المجال ليتق 
في الدور * الغالثللكلام) الذي وُصِفت مقطغيته في شغلوف وجفرنسون وساحكس 
1977 بمسحن انطلاق | من ملفوظ معين في إل ما إن تم ملا يتوق في مواضع 

مختلفة. : ؤ 


234 نخطأ التواصل. 


2315 خطأ السمع. 
216 خطأ الفهم. 


7 سوء التاهم في الجواب الأزّل هو تأويل توقف بمعنى أوقف: وفي الجواب الثاني ننج سوء الفهم 
من التباس معنى «#مشاكل قلب» الذي قد يفيد» في الفرنسية «مشاكل عاطفية». 
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لن نتحدث عن سوء التفاهم في شأن الرتوق التي تقع في نفس الدور (رتوق 
منتمية إلى التصحيم الذاتي 0 أو إعادة الصياغة من قبل نفس المتكلم): ولا عن التى 
تقع في الدور الموالي والتي تحكوّن بالأحرى حالات طلب التكرار أو التوضيح ضيح ؛ إن 
سوء التفاهم يفترض فعلا فترة يتوهم فيها حضول التفاهم المتبادل؛ وعلى المستوى 
المقطعي. فالدور الثالث في التبادل هو إذن الذي انطلاقا منه يتعلق الرتق بسوء التفاهم: 
يتفوّه متحكلم أل بملفوظ ملء وينتج المخاطب تسلسلا يحكشف أنه يسيء تأويل مل؛ 
وفي الموضع الغالث ينص المتكلم الأوّل على سوء التفأهم الذي يمكن إذذات أن 
يتم رتقه؛ ويمحكن أن تتم تم المبادرة إلى الرتق في الدور الرابع من التبادل (حالة مفضّلة 
عند شسغلوف 1992)» ل حتى أبعد من فلصك» من ناحة لذن التفاعل القائم على وهم 
التفاهم المتبادل يمكن أن يدوم اشتغاله مذة طويلة» ومن ناحية أخرى لذن سوع التفأهم 
الذي لم يُحكتشف يمحكن أن يؤدّي إلى نزاع يقضي الأطراف أحياناً وقتا طويلا للوقوف 
على مصدره (فلاتولو وميّزو 1998: ترونيون وسان ‏ ديزياي 1999). في إطار هذا 
التحليل المقطعيّ» يمثّل استعمال عبارة «رتق في الدور الثالث» مغالطة لغويّة, لأنه في 
الواقع؛ إذا ما قبلنا الترسيمة التالية «مصدر تسلسل غير ملاثم ‏ تنصيص وقرار». فإن 
مختلف المراحل لا تطابق حتما أدوار كلام بالمعنيّ المضبوط. وإِنْما تطابق مواقع في 
الدورة سوء تفأهم /رتق. 

تحتل مسألة سوء التفاهم مكانة مركزيّة في دراسة مقامات استعمال اللغات 
الأجنبيّة والوضعيات البيتثقافقّة*) بمقتضى أنّ الاختلاف الحاصل في المعارف اللَغويّة 
المتوفرة للمشاركينء وفي المعايبر التواصليّة التي يطبّقونها تيسّر ظهور اختلافات 
تأويليّة أو أو هام التفاهم المتبادل. 


اعبار سل وال جب لي ول حت ا و 0 
لتقا أن يحدث على عستو كيين أتموقعات ١»‏ متنافةة: وإ ذاصك بم و 
كثير من الأحيان الحديث عن «حوار الصمّ»؛ لا يكون سوء التفاهم التحكوينيٌ 
مصحوبا حتما بمواجهات معلنة» فوجود حقول* خطابيّة يقتضي هو نفسه تعدّدا لوجهات 
النظر لا تمحكن السيطرة عليه؛ وبما أنْ التموقع ليس مذهبا مغلقا على نفسه وإِنّما هو 
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عمل متواصل ليناء (وإعادة بناء) هويّته بناء يمر بإقامة علاقة بينه وبين التموقعات الأخرى 
فإنّ النقاش هو أبعد من أن يكون فرصة لحل الخلافات» بل هو غالبا المكان الذي 
تتأحكد فيه وتقوى الخلافات؛ فحكل طرف يسعى إلى صيانة ماء وجهه". 

لقد بيّن النظر في السجال* (منغنو 1983 دوري 1997؛ دس كال 1998) حق 
البيان أنه بالنسبة إلى السجالات التي تدوم وتتحكرّر - والتى يتحدّث م. دسكال في 
شأنها عن «تجادل» ‏ لا يمحكن تجاوز سوء التفاهمء فهو لاا يحكوّن إلا شيئا واأحدا مع 
تموقع المتفاعلين ذاته» ونحن في هذه الحالة إزاء عدم تفاهم متبادل متساوء يتحدث 
و منقنو فى شأنه عن «عدم فهم متبادل»: «لا يفعل حكل واحد سوى ترجمة ملفوظات 
الآخر بمقوللاته الخاضة به [...]؛ وهمأ ا يتكلمان «بنشفاس» الحلمات عن نفس 
الشيء» (1983: 23). 

على أنه يجب» ليحدث سوء التفاهم؛ أن يكون التموقعان في نفس فضاء التبادل؛ 
ونميِز بين حالتين: (1) حالة الجدالات التي تستنفر تموقعين مسن فئة واحدة (نظريتان 
علميتان» مذهبان سياسيّان» مدرستان فلسفيتان الخ.)» وهنا يتحقّق اتّفاق الأطراف على 
عديد الاقتضاءات؛ (2) حالة الجدالات بين تموقعات متباينة الانتماء: وهي مثلا حالة 
النقاش الذي درسه م. دوري بين أنصار وخصوم «شسبه العلوم»230, فسوء التفاهم هنا 
معمّم: «المتجادلون عاجزون عن الاتفاق على الو فائع والوسائل التي تمكن من 
إثباتهاء والقواعد التي ينبغي أن يُلتزم بها في النقاش (دوري 1997: 250). ويتجلى هذا 
الفرق غالبا في الكيفيّة التي يقع حسبها التواصل: للحالة (1) يتعلق الأمر بمداولات 
داخل حقل خطابئ وأاحدء وللحالة (2) يتم النقاش غالبا في معكان ثالث (في الوسائط 
خاصة). 

> حقل خطابيّء زوج متجاورء» سجال. تموقع» رتق. 


5-2 . 
واسم نتحادثئن [أعسسهدوسع جرم عمسعنوستواللر 
حما يدل اللفظان المكوّنان للمركب واسم تحادثيّ نُستَى بهذا المصطلح 


شبحكة من العناصر اللغويّة وغير اللغويّة مميّزة لوضعيات تفاعل» وتقوم بدور الكاشف 
و«التأشير» (ترافرسو 1999) بالنسبة إلى الإنتاج الخطابيّ الذي هو بصدد التعكوّن: فهي 


08 لععلء نع قهقور 
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تقيم/تشير إلى علاقة إما بين أجزاء لغويّة» وإِمّا بين الأشكال اللغويّة والسياق*. نجد هنا 
إذن الطبيعة الانعحاسيّة أصلا للممارسات التواصليّة التي أسست عليها الإثتيّة المنهجيّة 
مقاريتها. ظ 

لشن تم الإقرار على نطاق واسع بأهمّية هذه المقولة» فهي مازالت بعيدة عن أن 
تحكون موضوع إجماع في التحليل؛ بل حتّى في ضبط حدودها كما يدل على ذلك 
تنوّع تسمياتها: «عادواتعهس مم6 » (1970 0 1ل) «رابطات انتباهيّة» (دافوان 
0) «داعمات الخطات» (لو زاتسي 2) «ناع 710 41500176 » (شسيفرين 1987): 
«مركتز ات» (فاأنصان 2)1993 «أدوات تلفظية» (فر ننداز 1994). «عمامةاجمم موجناموزل » 
(موزغارد هنسان 1998)» «رابطات ومُركزات» (مورال ودانون ‏ بوالو 1998)»؛ أو 
بطريقة أكثر خصوصيّة «واسمات هيكلة التحادث» (أو, شلين 1981)» «واسمات إعادة 
الصياغة» (غوليش وكونشي 103 قولمين 7) «وأسم إرساء المحور» (برتود 
6 ) «وأسمات الرتق» البخ. تعحكس هذه القائمة غير التامة تنوع المقاريات الممكنة 
لدراسة ما نسقيه. فى غياب ماهو جسن ) «الكلمات الصغيرة» (بوشار 2000) - ا 
إذا ما اقتصرنا على العلامات اللتغويّة فهذه هي أحاديّة المقطع غاليا. 

لكل واحدة من هذه المفردات». بحكيفية تتفاوت طرازيّة؛ سمة من السمات التالية: 
(1) كلها موضوع محيط نَعَميَ خاصٌ (نغمة ووقع)؛ (2) صرفيا لا تتغيّر في أغلب 
الأحيان وتنتمي إلى مقولات مختلفة (أدو ات تعجب» ردائفء. رابطات» صفاتء» أفعال 
إدراك في صيغ مختلفة ...)؛ (3) ليس لها موضع قارٌ صالح لجميعهاء وبعضها يمعحكن 
له أن يجتمع: والبعض الآخر يمكن أن يكرّن وحده دور* كلام؛ (4) مدأها القادم أو 
الرجعىّ متنوّع (محلي مقابل جملت)؛ (5) قيمتها الدلاليّة لا تصاغ في محتوى قضويء 
ولحكتّها تعتمد الوظيفة (أو الوظائف) التي تؤدّيهاء والدور الذي يذكر لها في أغلب 
الأحيان هو الربط الذي تقوم به في حل المستويات الممحنة للتداوليّة التحادثية 
(بونس برداريا 1998). 

إذا كان هذا التخصيص الوظيفى هو أحسن ما يسمح بالتعرّف إليها فهو أبعد من 
أن يضمن لها وصفا غير سياقي: فالواسمات التحادثيّة هي فعلا متعدّدة الوظائف. لا فقط 
سسب المتنظور المعتمد فى دراستهاء» ولكن أيفا داخل المقاربة الواحدة. إن «روأسم 
الشفاهي» هذه لها مفعول فى هيحكلة التفاعلء وحركيّة العلاقة التخاطبيّة» والتخطيط 
الخطابيّ» والانسجام النصّيّ ... وبعبارة موجزة فهي وسائل («طرائق» بمعنى الإثنيّة 


334 


المنهجتة) تحقّق سيولة التبادلاات* في المستوى العرفانيٌ كما في ترق العلاقة بين 00 
الأشخاص. ظ 

كثيرا ما قندّمت هذه الكلمات الصغيرة باعتبارها مميّزة للخطاب الشفاهيّ: هي 
وَل ما يحذف في صيغ الحوار* العكتابيّة؛ إنّ بيداغوجيّة احتسابها دقيقة» وهي علامة 
على التححكم في لغة ثانية. وتبتعث أهمّيتها في حل ألغاز «الآليّة التحادثيّة» على وضع 
دراسات محفزة تثير طبيعتها التي مازالت استتكشافيّة عديد الأسثلة المنهجيّة. 


> سياقء تفاوضء معدّلء علافة بينشخصيّة: رتق» مقطع تحادثيٌ. 


بس ٠.‏ لس 5 
مادّيّة خطابتة ظ بأوسدك كلق 6اثله 1196 


بهذه العبارة يشير م. بيشو (1969) إلى اللّغة باعتبارها «المحلّ المادّيّ الذي تتحقّق 
فيه آثار المعنى». ومن وراء تأكيد مبد! عام جدا (تأويل معنى الملفوظات انطلاقا من 
صيغ اللغة) فالمشكل المطروح هو مشكل الحدّ بين اللسانيات والخطاب. 

فى نظر م. بيشو (1975: 145).؛ تنتمي الانتظامات الصوتميّة والصرفيّة والترهكيبيّة 
في جانبها الأساسي إلى «القاعدة المشتركة»؛ وهي الشروط التي تتوقف عليها إمحكانية 
الطرق” الخطابيّة المختلفة التي يدرسها تحليل الخطاب. خلافا لذلك فالدلالة تنتمي 
في الأساس إلى التخطابء بما أنّ معنى الحكلمة والعبارة والجملة الفرعيّة «يتحكوّن في 
كل نش كيلة خطابيّة في ما يحكون لكلمات وعبارات وجمل فرعيّة من علاقة مع 
كلمات وعبارات وجمل فرعيّة أخرى من نفس التشكيلة الخطابيّة». ومع ذلك فمنذ 
1575 أصبح عدم استقرار الحدّ ‏ بين اللغة والخطاب,. والترحيب والدلالة ‏ هو الذي 
يثير اهتمام محذلي الخطاب» وقد حرص ف. غادي وج. ليون وم. بيشو (1984) على 
اعتبار آثار «التمرئيّ» الذي يعارض كل فحكرة تقول بأنّ اللغة قابلة لشكلنة شاملة. 

طبق م. بيشو منواله على تأويل أبنية تركيبيّة (انظر الالتباسات المنطقيّة النحويّة 
حول تأويل المركبات الموصولة المحدّدة*”2 والمركبات الموصلة المفسّرة في بيشو 


989 يعني الجملة الموصولة التي تخصص الاسم الذي تعود عليه أو تدعم تعريفه. 
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75). وقد أنجزت بعد ذلك أعمال حول المعجم من منظور قريب من هذا قام بها أ. 
كولينو وف. مزيار (1997) أ. وف. مزيار وس. غالو (1998). 
أبتدأء من الثمانينات أخذ المحللون أيضأ شي تناول اب أبعاد نحصنه ة كالتجزثة إلى مقامع 
> شرو الإنتاجء المدرسة الفرنسية لتحليل الخطاب: تشحكيلة خطابية. 


لم2 اساء از 


رحم خطاب ظ 0121116 

مفهوم يوضع على صعيد وصف العناصر اللغويّة للنصوصء ولحكئه له قرابة بمفهوم 
النمط* أو الجنس* الخطابي. وقد استعمل في الأعمال الأولى حول تحليل الخطاب 
في إطار د تعليمئة الفرنسمة بأعتيارها لغة ألجنثة (بياحر ودارو 1984)) وقد قام على 
الملاحظة الاختباريّة بأن كل نصّ فريد يممكن أن يُنظر إليه ويوصف باعتباره وحيدا 
لا يمحكن إرجاعه إلى نصوص أخرىء لحكن في بعض النصوص وجوه شبه متنوعة مع 
أخرى. 

وجوه التمائل هذه لا تنحصر في ما بين المحتويات من قرابة (تكون هذه الوجوه 
في هذه الحالة معجميّة فقط ومن ثم فلا معنى لها يذكر) وإِنْما تتجلى في التقاءات بنيويّة 
وخاصّة تلفظيّة. يتوفر في حُحرّمٍ من النصوص تلوين تلفّظيّ متجانس مما يدل على انتمائها 
إلى نفس المجموعة الخطابيّة؛ هذا هو شأن أبراج الحظ أو الافتتاحيّات أو كيفّات 
الاستعمال أو المقالات الأديّة أورسائل الشكوى في بريد القرّاء. يسمّى رحما خطابيًا 
نصوص تُقَدّم إذ ذاك على أنّها منتمية إلى نفس الخطاب* باعتبار أنّ هذا المفهوم يدل 

حصريًا على إطار ذي قيمة جهيّة تنتمي إليه النصوص التي يمكن معاينتها من نفس 
السلسلة انتماء ذي درجات متنوّعة المطابقة (بياكر 1988: 37). يمشن هذ | المصطلح 
رحم كما هو شأن مصطلح سلسلة إنارة مههو ميّه أخرى لمصطلح جنس خطابئ. 
وله خاضية الحياد بالنسبة إلى نظريّة بْهَ عامّة لتحليل الخطاب. ويصاح لتقديم النصوص 
باعتبارها مشروطة بمناويل تواصلبّة راسخة اجتماعيّاء لكن لا يُسأل عن طبيعتها الدقيقة. 
إنّ هذا التعليق المؤقت لإشكاليّة العلاقات نصّ/مقام يؤدّي إلى النظر إلى الخطابات» 
في مرحلة وصفيّة للتحليل اللساني» باعتبارها منتوجات لا عمليات إنتاح. 
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يمحكن للتماثلات التعكوينية لرحم خطابي أن تحكون من قبيل التمثيل: طبيعة الطرق . 
المعرفيّة المعتمدة في خطاب علميّ محكتوب معيّن أو طبيعة أعمال الخطاب الخاضّة 
بجنسس تفاعل لغوي (بماذا تخصص الثرثرة؟)؛ ويمكن أيضأا أن تكون ذات طبيعة 
لغويّة: يتعلّق الأمر إذذاك برصد مختلف أش كال التحيين للعمليات التلفظيّة» أي 
وضع ثبت للعلامات اللغويّة التي فرت تي ساق علي الاب (لاستدييم بون .)2 في 
إطار كل طريقة عرفاتيّة أوعمل خطاب»: ملائمة لجنس الختطاب. مارّة بمصفاة الرحم 
الخطابن. هحكذا ففي مقالة أدبيّة تكون التحيينات المقبولة من قبل المتلقظ المصدر 
علامات من نوع: نحن أو الأشكال اللاضميريّة أوالمبتة للمجهول . ... مع إقصاء أنا. 
وفي وصفات الطبخ العادد يَةَ (مصئفات قاعديّة» مجلات) تقد تقدم التعليمات غالبا حسب 
مراحل الإنجازء وبدون مفاعلات التسلسل الزمني (بعد ذلك. إذ ذاك ...)؛ إلا بالنسبة 
إلى العمليات المتزامنة التى تتحقّق أساسا بالصفة الدالة على الفاعليذة والحالية240. إن 
الانتظامات التتكويتية لرحم خطاب هي من نوع إحصاء الواسمات ثوابت التمثيل) أو 
من نوع وصف محلها وتوليفاتها (ثوابت التشكيل). 

>> جدس خطاب. سجلء نمعليّة نمعليّة الخطايات. 


اج. حك ب 


قاعدة تتحادنية ل 0 انا 


حسب ه ب. قرايس (1979) كل كائن ذي عقل سليم يلتزم عندما يكون 
معنيّا بتبادل تواصليّ بمبد! عامٌ جدًا يسعَى مبدأ التعاون (6.5. أو ماؤنعهامم «مضمومهم0) 
ويحدده غرايس حكما يلى: «لتمكن مساهمتت التحادّة مطابقة لما أنت مطالب .به من 
أجل الهدف المقبول أو الاتجاه المقبول للتبادل الشفاهيّ الذي تشارك فيه». يشمل هذا 
المبدأ العامٌ جدًا عددا من القواعد أو التراتيب الخصوصيّة: (1) قاعدة الحكيفيّة: «لتكن 
مساهمتت صادقة» (أي لا تؤحكد ما تعتبره خاطئا. لا تؤحد ما ليس لك عليه أدلة). 
(2) قواعد العكميّة مي «لتتضمن مساهمتكت معلومات بقدر ما هو مطلوب (لغايات التبادل 
الظرفيّة)» لا تَضْمَنْ مساهمتتك معلومات أكثر مما هو مطلوب» (3) قاعدة العلاقة (أو 


210 العبارة الفرنسية هي صمعقم؛ وهي صيغة فعلية تختم بده وتسبق بالأداة «6) وتفيد تزامن حدث 


بع اخرضي ننس البعبيلةوآلرب تركيب إلى خذا في العربية عو إنا البسال أو خخاسة الجبيلة اليدالية الدال 
على التزامن. 
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الإفادة): «تحكلم كلاما مناسبا «:بتصعاء: 36 ». (4) قاع دة الجهة: «كن واضحا (أي 
اجتنب الغموض أو الالتباس؛ أوجِر؛ كن منهجيا». 
# القواعد التحاذثيّة والاستلزاميّات 


هذه القواعد, رغم أنْها مصاغة في شحكل تعليمات تشفير: هي في الواقع متصوّرة 
خاضّة لعرض طرق فك التشفير» وبصفة أخصٌ الكيفيّة التي بها يعيد المرسل إليهم: 
في حالة الانتهاك الظاهر لقاعدة. بناء بعض الاسستلزامات* ( أوالضمتتات) التحادكة 
الى يمكن تلخيص اليّات تولدها كما يلي (أرمنغفو 231 «المتكلم قال ق. 
المنسكلم يُفنرض فيه أن يلتزم بالقواعد إلا أنّ قول ق. ينتهت فاعدة من القوأعد. 
لكن إن كان المتكلم يفكر في ك إذن فقد أراد الالتزام بالقواعد وقول ق. 
المتتكلم يعرف أن مخاطبه قادر على هذا التفكير: باختصار فقد ضمّن ك« ‏ وتبدو 
الاستلزاميّة في هذا المنظور فرضيّة توضع قصد إعطاء ملفوظ منتهك للقواعد ظاهريًا 

يمحكن إذن للقو اعد التحادبجة أن «تثنتهدكت » أو «يستهان» بها لمقاصد وآثار متنواعة؛ 
ويمكن كذلتك أن يعارض بعضها بعضا في حالات الإكرا ه المزدوج (مثلا تَعَارّض 
قاعدة الصكيفية وقاعدة الكمّيئة عندما يترد المتتكلم بين خبر مبهم ولحدّه ثأبت وخخبر 
أدقّ ولكئه أيضا أقل تبوتا). 


هذه القواعد كونيّة في نظر غرايس. وتنطبق حتى على «المعاملات غير التبادل 
الكلاميّ» (مثلا على سلوك أ وهو يعين ب على إصلاح سيّارته). إنّ هذه «القوة» 
القصوى للقواعد التحادثيّة ليست مقبولة من طرف الجميع: بعض التداوليين يشككون 
في صبغتها الكوتيّة» أويتساءلون عن وضعها (هل الأمر يتعلق ب«قواعد» أم ب«حكم»؟ 
وب«مبادئ أم ب«معايير»؟ هل إنْ طبيعتها لسائئة أم نفسأنتة أم إيطيقية بل حتّى قانونية؟). 
من الأكيد أن غرايس ينظر إلى هذه القواعد من منظور عامٌ جدّا بدون أن ينشغل 
بتطبيقها ‏ الذى هو شديد التنوّع حسب المقامات والثقافات والأفراد. ففيما يخص مثلا 
قاعدة الكميّة: قد يحدث أن يجتنب «أ» قول «س» لمجورّد الالتزام بالقاعدة الثانية» 
فيرى نفسه منّهما من قبل «ب» بالتحكتمّ؛ وإخفاء الخبر» وحتّى بالحكذب عن طريق 
السكرت إإذن بعدم الالتزام.بالقاعدة الأولى). ولا يحل كل المتتكلمين بنفس 
الطريقة المش كل الذي تطرحه هذه القاعدة: كيف يقول المرء ما يحكفي بدون أن 
يقول أكثر من ذلك ؟ 
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لكنّ هذه الشنكركت فى شأن تطبيق القواعد التحادثية وحرنها قابلة للتفاوض 
تماما لا تبعث الشكك في الاعتراف القائم على التجربة والضروريٌ وصفيّاء بمبادئ من 
نمط ما يعرضه غرايس 

#ا اقتراحات ممائلة 

وعلى كل حال نجد عند لسانيين آخرين مقترحات مماثلة مثل قوانين* الخطاب !ل 
أ. دورحكرو (1973 )2 أو مصادرات التحادث ل دز غوردون وق. لاكرف (1973). 
وقد دعا بعض المنظرين ك د. سبربر ود. ويلسون (1989) إلى إرجاع مجموعة 
قواعد غرايس إلى مبد! واحد هو مبدأ الإفادة*. واقترح آخرون تمديد قائمتها بإضافة 
مجموعة من «قواعد الأداس*» (2.2.) وظيفتها المحافظة على التلاؤم ة في العلاقة بين 
الأشخاص (في حين أنّ قواعد غرايس ترمي خاصة إلى ضمان «النجاعة و في 
تبادل المعلومات»): انظر مثلا ق. ن. ليش (1983) الذي يجمع تحت أمسسم «بلاغة 
بينشخصية» مجموع قواعد التعاون (8..).) وقواعد الآداب 2ط وأ. غوفمان الذي 
بصف تحت أسم «شرط السعادة»» ضربا من «المبد! | الجامع» الذي تعمل الذوات حسبه 

في التفاعل على جعل س لوكها «مفهوما ومفيدا باعتبار الأحداث؛ كما سيدركها 
الآعر بالتأحيد (1987: فصل 6). أمَا أخضَاتٍو التحليل* التحادئيّ فإِنْهم يُونٌعون 
مفهوم التعاون ليشمل الالتزام بكلّ القواعد الشديدة التنوّع التي تحكم اشتغال 
المحادثات وتسمح ببنائها بناء جماعيًّا و«تشاركيا». 

وسواء تم تصوّر قواعد التعاون تصوّرا حصريًا أو موسّعا فإنّها تبدوفي الواقعم حسب 
برندنار (1990 ب: 8) وسيلة «لعقلنة العلاقة بالغير (بمعنبي اللفظ: الحساب عقليًا 


والإخضاع للعقل)». 
>الإسكراه ؛ المزدوج؛ ضمني؛ د الخطاب: تفاوض. إفادة ) مبداً - آداب. 
حص حص أ. 


الوسائطية غ1خ04601010 


لقد أدخل هذا المصطلح ر. دبراي لتسمية فنّ وطريقة. فنّ «يعالج وظائف اجتماعيّة 
عليا في علاقتها بأبنية النقل التقنية» (دبراي 1994: 21)؛ وطريقة تسعى إلى أن 
«لحالة حالة | ارتباطات يمكن التثثت منها قدر المستطاع. , و ا 
بشريّة (دين» إيديولوجياء أدبء فنّ» الخ.) وأشكال تنظيمها وطرق التقاط الآثار وتوثيقها 
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وتنقلها» (نفسه). وبعبارة أخرىء فهو يقترح تركيز أنتباه الملاحظ والمحلّل لا فقط على 
ما يُفترض أن يُعيّن ويفيد حاملا ماديا أووسيلة للتواصلء وإِنْما على هذا الحامل وهذه 
الوسسيلة نفسنها. وهده عودة إلى م. ماك لوهان الذي يرى أنّ «الرسالة هي الوسيط», 
ولكئها أيضأ مواصلة لنظرته في صيغة إشكاليّة فلسفيّة حيث يُعتبر أن «حركة الفكر 
لا تنفصل عن فيزيائية لأثرء (دبراي 1994: 22)» وتعمّق هذا التفدكير مجلة نمنلم) كما 
ا ل 241 

> قئاة (نقل)؛ حكتابيّ /شفاهيّ 
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لسساء سر .. 
داكرة خطابية 1 ناء 15 ع"نأه 316 
للخطاب تكرينيًا صلة بالذاكرة على صعيدين متكاملين: صعد النصية وصعيد 
التارد يخ. 
#ا الذاكرة والنصيّة 


ِنّ الانساق* النضّىّ مرتبط أساسا بالذاكر 5 (العائد*. الروابط» الأزمنة الفعليّة 
الاقتضاءات”" ...) -يقعا الحديث أحيانا عن الذاهك رة الخطابيّة للتعبير عن الثمرّ 
التدريجيئ للمعارف المشترطكة بين المتخخاطبين أثناء التباد» وطريقة مرور هذا المفضحلة 
العائد. | 

إن نظريات السياق* الحديثة الموسومة وسما قويًا بالإشحكاليّات العرفاتية تجعل منه 
«ظاهرة ذاكريّة أصلاء فلم يعد السياق يُتصوّر على أنه شيء خارجيّ بل يُتصرّر حقيقة 
عرفانيّة: فالسياق اللغويٌ و المقام الخارج عن اللغة؛ والمعارف العامّة كل هذا يُعالح 
عسن طريق الذاكرة: فلكلها وضع تمثيل داخليَ» حتّى ولو اختلفت من حيث مصدر 
التمثيل ومستواه (ذاحكرة قصيرة» ذااكرة طويلة الخ.) (كليبار 1994: 19). 

والخطاب عندما يُنْسَط باعتباره فضاء نصّيا يبني لنفسه تدريجيّا ذاكرة داخل نصيّة: 
وهو فى كل لحظة يحيل على ملفوظ سابق («لقد رأينا أن». «القسم السابق»...). تستغل 
بعض أنماط الخطاب (الرياضيّة والفلسفيّة) وبصفة أعت الأجناس التعليميّة هذه الخاضية 


1 كراريس الوسائطية. 
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استغلالا منتظما: «في الفلسفة ينبغي للقارئ أن يعيد تحكوين سلاسل الإحالة أو يستعيد 
التحديدات ليفهم مدلول فقرة» (حكوسّوتا 1989: 218). 
8# الذاكرة وبينالخطابات 

ِنّ الخطاب هو أيضأ واقع تحت ذاكرة خطابات أخرى. وبُستعمل في تحليل 
التحادث مفهوم التاريخ التحادثي (غولوبنتيا 1988): كل تفاعل ليس بالفعل سوى 
حلقة من وحدة أوسع وحدة تتأبع التفاعلاات التي سبق أَنْ وفعت بين المتفاعلين. 

إنْ تشكيلة* خطابيّة ما محاطة بذاكرة مزدوجة (منقنو 1984: 131)؛ فهي تمنح 
لنفسها ذاكرة خارجيّة باتتخاذها مكانا ضمن تناسل تشكيلات خطابيّة سابقة: وفي 
مجرىق الزمن تنشأ أيضاً ذاهكرة داخليّة (بالملفوظات المنجزة سابقا فى نفس التشكيلة 
الخطابيّة). فالخطاب يعتمد إذن على سنة؛ ولكنه ينشئ شيئا فشيئا سئته الخاضة به. 
وليست الذاكرة نفسانيّة هناء فليست هي سوى شيء واحد مع طريقة وجود كل 
تشكيلة خطابيّة لها طريقتها الخاصّة للتصرّف في هذه الذاكرة. 

بين س. مواران» وهو يشتغل على الصحافة: أنه» أثناء تسلسل النصوص تتحوّن 
«في الوسائط وبواسطتها»» ذاسكرة بينخطابية «حول صياغات متكرّرة تنتمي حتما إلى 
خطابات سابقة. تسأهم. وهي تش تغل طبقا لأسلوب التلميح؛ في تأويل هزه الظواهر» 
(مواران 1999: 173) «بعد البقرة المجئونة» فهاهي قضية أخرى ...242 

يقترح ب. شارودو التمييز بين ثلاثة أنماط من الذاكرة:: ذا١كرة‏ خطابات تتحوّن 
حول درايات معرفة واعتقاد فى شأن العالم؛ وتعكوّن مجموعات* خطابيّة؛ ذاكرة 
مقامات تواصل تتحكوّن حول تراتيب وعقود* تواصلء وتُحكوّن مجموعات تواصليّة؛ 
ذاءكرة أشكال تتحكوّن حول كيفيّات قول وأساليب كلام؛ وتحكوّن مجموعات 

#ا ذادكرة وحفظ 

لكل جنس من أجناس الخختطاب علاقة بالذاكرة؛ فبعض الملفوظات تحفظ». 
وأخرى لا تُحفظ» وليست جهات الاحتفاظ بها سوى شيء واحد مع هويّتها. يُنظر 
إلى الصحف اليوميّة مايا سجاه تر تلاز باعتبارها بالية في الحين؛ في حين أن 
الخطابات المؤسّسة* لها علاقة مد متميّزة مع الذاأكرة؛ فالخطابات الأدييّة والدينيّة والقانونية 


2 تمثل الإشارة إلى قضية «البقرة المجنونة استعمالا لخطاب سابق مسجل في الذاكرة قصد الإعانة 
على فهم الخطاب التابع وهو «قضية أخرى). وقد اكتفى صاحب المدخل بجزء منه... 
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... ممخضة لإثارة «حكلام يستعيدهاء أو يحوّرها أو يتحكلم عنهأ» (فوكر 1 24). 
وقد -جدد هذه المسألة تطوّر تقنيات التسجيل والخزن الحديثة. 


> أرشيف. سلسلة الإحالة» مجموعة خطابيّة» إشاريّة» تشحكيلة خطابيذة» وسائطيّة. 


ك. مِ. 
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1- ماوراء الخطاب 

يمكن للمتكلم أن يعأّق في مكل وفت على تلفظه الخاصٌ في صلب هذا التلقظ 
ذاته: فخطابه مش حون بما وراء الخطاب. ويجسّم هذا عدم تجانس* تلفطيئء فالملفوط 
يقيّم نفسه ويعلّق عليها فى نفس الوقت الذي يُنجز فيه ملتمسا تأييد المشارك في التلفُظ 
(«إن جاز لي القول»» «حسب التعبير الدقيق»: «أو بالأحرى»» «بمعنى أن ...»)» ويمحكن 
لما وراء الخطاب أن يتعلق بكلام المتلفظ المشارك لتأييده أو إعادة صياغته*. 

ليس ما وراء الخطاب خاضًا بالتفاعلات التلقاتية» فهو ليس غائبا فى الخطابات 
التي تشححكم مراقبتهاء سواء أحكانت هذه شفاهيّة أم محكتوبة» ففي مكثير من الأحيان 
يحكون من صالح المتتكلم أن يعرض على الناس مشهد إيطوس* إنسنان متتبه إلى 
خطاأبه أو إلى خطابات الغير. 

إن وظائف ماوراء الخطاب متنوّعة. منها مثلا: (1) الإصلاح الذاتئى («كان على 
أن أقول ...»)ء «بصفة أدقٌ ...». أو إصلاح الغير («تريد في الواقع أن تقول ...»)؛ (2) 
إبراز عدم ملاءمة بعض الكلمات («إن جاز القول»». «إذا صصح القول (3) إلغاء مسبق 
لخطإ تأويل («بالمعنى الدقيق»؛ «مجازيّاه» «بكل معاني الحكلمة» ...)؛ (4) الاعتذار 
(«اسمحوا لي باستعمال العبارة»» «إن أممكن لي أن أستسمح» ...)؛ (5) إعادة صياغة 

قول («بتعبير آخر». «بسياغة أخرق» ( الخ. 

إنّ التمييز الذي أدخله م. م. دي غولمين (1987: 170) بين ملفوظات ما وراءخطاييّة. 
وملفوظات ما وراءتواصليّة» وملفوظات ما وراءلسائيّة (انظر أسفله) دكثيرا ما يعشر القيام 
به فنفس الواسمات يمحكن لها حسب السياقات أن تصلح للواحد وللآخر. 
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إنْ وجود ما وراء الخطاب حما هو شأن وجود تعدذد الأصوات* يتكشف البعد 
التحاوري الأساسيّ للخطاب الذي يجب عليه أن يفتح لنفسه سبله» ويفاوض من خلال 
فضاء مسبع بكلمات وملفوظات أخرى. 


و م. 
1 - في التفاعل 
في الدائرة الواسعة للتفاعليّة الأمريعكيّة يمثّل ما وراء التواصل مفهوما وضعه منذ 
الخمسينات عالم الطبيعيسات والأنتروبولوجى الأمريكيّ ق. باتيسون: «إنّ التواصل 
اللغويٌ يمحكن أن يعمل [-.] في مستويات تجريد متعارضة عديدة تُصئّف حسب 
انُجاهين» انطلاقا من المستوى التَعيينيَ البسيط ظاهريًا («القط فوق الحصير»). يضم 
صف أوّل (أو سلس لة أولى) من هذه المستويات الأكثر تجريدا الرسائل الصريحة 
أو الضمئيّة حيث موضوع الخطاب هو اللغة» وهذه المستويات أُسمّيها ما ورا لغويّة 
(مثلا:»الصوت اللغوىي «قط» صاليح لذي فرد من أفراد هذا الصئف أو ذات من أصناف 
الأشياء«ا...]؛ والسلسلة الثانية أسمّيها ما ورا تواصليّة: «أن أقول لك أين تجد القط 
صادر عن ود»؛ أو «همذا لع » فمو ضوع الخطاب هي العلاقة بين المتخاطبين«(1977: 
1 210) ربط ق. باتيسونء وقد حصل عنده. بمعاينة سلوكات لعب عند الحيوانات» 
شعور بوجود رسائل ما ورا لغويّة ضمنيّة غالباء هذا البعد الماورا تواصليّ بتصوّرات 
أخرى مقتبسة من ميادين مختلفة جدًا كال برنيطيقا ونظرية اللعب ونظرية الأنماط 
المنطقيّة الخ؛ وذلحك ليبني نظرية تواصل في التفاعل؛ وليُدمجها بعد ذلحك في «بيئويّة 
للفكر»؛ وقد أقام أيضاً على هذا التحليل التواصليّ نظرية للفصام وصفها اعتمادا على 
وضعية الإكراه المزدوج* < 
إن تطوّرات هذا التفكير قصد تحليل التواصل المَرَضيَ قد قام بإعطائه صبغة 
منتظمة مجموعة إطارات المداواة المعكوّنين لمدرسة بالو ألتسو التي منحت مكانة 
مرمكزيّة للمكوّن الما ورا توأصلي. «إن القدرة على التواصل ماورائيًا بطريقة مَدْضِيَة 
ليس فقط شرطا ضروريًا لتواصل سليم بل هي مرتبطة وثيق الارتباط بالمشكل الواسع 
المتمثل في الوعى بالذات وبالغير. (فتزلفيتك. بينين وجاحكسون 1979: 51). وبالإضافة 
إلى استعماله في ميدان المداواةء فإنّ الماورا تواصل يُعتمد» بمجرّد أن يُفسح تحديد - 
العلاقة بين الأطراف المجال للتفاوض*. وهذا شأن حالات مقامات التواصل المتحكاملة 
كوضعية التدريب أو التواصل بلغات غير اللغة الأصل*. 


في تحليل التحادثات فإنّ استعمال هذا المفهوم أحدتٌ عهداء وهو يظهر أساسا في 
شكل وصف توصف به الملفوظات. هكذا فمن بين مجموع الملفوظات الماورالغويّة. 
أي التي تنتمي إلى الؤظيفة الماورا لغوثة لترسيمة ر. جاكبسون؛ يميّزم. - م. غولمين 
(1987 أ: 169) بين الملفوظات الماورا تواصليّة»التي تحيل على سلوت التفاعل: 
«سألقي عليك سؤالا أو 0١‏ الملفو ظات الماور اخطابية» التي تحيل على الخطاب 
الحاصل»... إذن هذاب يعنى إذن أيضاً. ..» «والملفوظات الماور السانية»التى تحيل 
على اللغة واستعمالاتها». فالملفوظات الماوراتواصلية لها إذن وظيفة تعديل النزاعات 
الممحكنة لتناول الكلمة. يتحدث مؤلفون اخرون. في شأن هذا التوزيع للأدوار بين 
المتخاطبين.:عن «ملفوظات ذات قيمة تحادثيّة» (مرال 1985: 96): ويضاعف أآخرون 
الأصناف الفرعيّة التي تسمح بتصنيف مختلف الأنشطة الماورالغويّة. لكتهم يلتقون 
جميعا ليسندوا إلى هذه الملفوظات قيمة في تموقع المتفاعلين المتبادل (ويقتربون من 
هنا من مفهوم باتيسون)» وهي قيمة لا يمحكن تقريرها حقًا إلا في السياق رغم رصد 
الواسمات المختصّة في هذه المهئة. ونذكر كعلامة أخرى على الالتقاء مع مفهوم 
الماوراتواصل الباتسوني أن الأعمال التىي تسعى إلى الوقوف على البعد «ماوراء» في 
التفاعلات تتعلق غالبا بمعطيات معايّئة في وضعيات التدريب أوالمداواة (غيدنيكت 
وفيون 1995: 11: الفصل 03 أبوتيلوز وغروسان 1996). 
>حواريّة» إكراء مزدوج. عدم تجانس معروض/تعكويني» واسم تحادثيء معدّل. 
علاقة بينتشخصية. 
.. أسيا ٠‏ 
ماورالغوي ©*” و ظائف اللغة ع8قعتنة] نال عممتاعدصهو8 "2 عناوناكتتجصتلة)846 


استعارة ظ ا 
الاستعارة وهي تعتبر أهم الوجوه المجازيّة* للخطابء دلت أُوَلا في كتاب الشعر 


لأرسطو على الأنواع المختلفة لنقل التنسمياتء وذلك قبل أن تحدد أنواع النقل 
بالقياس* فقط. 


#ا الطبيعة والآليّة 
تنظر البلاغة* التقليديّة إلى الاستعارة على أنْها وجه مجازي* «يُوضع بواسطتها 
اسم أجنبيّ لاسم علم يؤخذ من شيء ممائل للشيء الذي نتكلم عليه (لامي 1701: 


304 


121). مثاأل ذلعت «جاري دبّ»3* بمعنى رجل يحت العزلة. هكذا تبدو الاستعارة 
استبدال كلمة بأخرى عن طريق القياس المرتبط غالبا «بتشبيه مختصر» (كتتيليان 
8 106). ظ 

قام الدلاليون المحدثون بإبراز اطراد هذا التصوّر المجازيٌ للاستعارة حسب 
أنجاهين أننين: 
© يقومإطارها الخطابيّ على تصادم ميادين دلاليّة مختلفة: «تبدو الاستعارة [...]) في 
الحين أجنبية عن تشاكل النصّ الذي تقحم فيه» (لوغارن 1973: 16). وبهذا تقابل 
الاستعارة المجاز العقليّ*. 
© يتمتل مسارها المجازي فى إحداث تقاطع فياسيّ بين الميادين الأجنبيّة الموصول 
بعضهاأ ببعض» ويصاحب هذا التقاطع «تغيير في المحتوى الدلالئ» للفظ اللاستعاري 
(جماعة 1970 106) هك ذا فإذا بدا في قولنا «جاري دبٌ» معنى / منعزل ! سمة 
مشتركة بين «جاري» و«دبٌ». فإنَ سمات «دبّ» الأخرى توضع بين قوسين لكنّ 
الجزء غير المشترك ليس» كما لاحظت جماعة (1970» 107) أقل ضرورة لنشأة ما 
للصورة من طرافة». 

يوسسّع التصوّر التفاعليّ للاسستعارة من آليتها لتعمّ مجموع الملفوظ*. وتتمثل 
الاستعارة في نظر م. بلاك (1962: 28 30) في إحداث تفاعل حقلين دلاليين في 
الملفوظ يكوّن أحدهما بؤرة الصورة والآخر إطارها. وينشىئع مشل هذا التفاعل غير 
الاستبداليّ كائنا مفهوميًا غير معهود. في «جاري دت» فإنْ إسقاط «دبٌ» (البؤرة) على 
«جاري» (الإطار) لاا يضىء هذا الأخير إضاءة جديدة فحسسبء بل أن الملفوظ عيى 
مفهوما هجينا: الجار ‏ الدبّء لا يُختزل ولا يحادكى بتعبير آخر. 

تُوسَع المقاربات التداوليّة للاستعارة آليتها لتشمل مجموع التواصلء معتبرة ايّاهاء في 
نفس الوقتء ظاهرة لغويّة عاديّة. والاستعارة في نظر ج. ر. سيرل (1982: 121 166): 
ليست سوى حالة عمل* لغة غير مباشر حيث يريد المتتكلم» وهو يقول «س. هو ق» 
(«جاري دبّ»)؛ أن يفهم من قوله «س. هو ر» (/جاري رجل منعزل/). ومن ناحية أخرى 
فالقياس دتٌ/رجل منعزلء الغائب فى الملفوظ حيث استعمل لفظ «دت» استعمالا 
حرفي حسب تصوذر ج. ر. سيرل» يبدو فقط عندما يقوم المتقبل بالحسابات التأويليّة 
3 ١المثال‏ الفرنسي هو: ( كتناه هنا 684 مأكأه؟ 5205 4»: وتطلق كلمة وعناه مجازيا على الذي لا يحب 


معاشرة الناس؛ ووجه القياس يتمثل في أن الدبٌ حيوان يعيش عادة بعيدا عن المناطق الآهلة. والملاحظ 
أن المثال المقترح لا يعتبر في البلاغة العربّة استعارة وإنما يصنف في التشبيه البليغ. : 
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ويسترجع ذهنيا المقتصد التواصاي. 00 س سير دير وث. . ويلسون تسو و ن الاستعارة حالة 
ضمان أقصى ممردوت للتواصل في بعدم, السياقات. : ترس ءا هذأ المنظور فَإِن «جاري دسب» 
يمثل الملفوظ الأحكثر فائدة* ممحكنة لتبليغ فكرة المتتكلم حول حال عزلة قصوى. 

يحكسب تصور 2 جاكبسون الاستعارة توسشسعا غير لغوي. فتصبح الاستعارة 
بالتو ازي مع المجاز العفلي ‏ أحد الأقطاب تبر ى للغة شاملة ة ل«علاقات اشماكلة 
أفلام * شس. شلان (1963: 63 . 

ها وظائف خطابية 

تسند عادة إلى الاستعارة ثلاث وظائف أساسية: 
© وظيفة جمالية: في البلاغة التقليديّة وعند عديد الأسلوبيين؛ تمثل الااستعارة «زينة 
لامعة» (كرّفياي 1767: 89) في الخطاب. وتنبع جماليّة الاستعارة من «نتوثها» 
(شيشرون 1961: 62)» ومن «قوّتها التصويريئة» (هنري 1971: 79)» ومن آثارها 
التجسيمية: «تعطي الاستعارة جسما ملموسا لانطباع يعسر التعبير عنه» (بشلار 1967: 
9). تتعلق الوظيفة الجمالئة للاستعارة خاضة بالملفوة ظات الأدكِّة: «أتيلا الفثران»» 
«بلور الماء» (فنتانياي 8 102). 

٠‏ وظيفة عرفاتيّة: للاستعارة مردود استكشافي قوي باعتبارها تمكن. باعتماد القياس. 
من تفسير ميدان جديد أو قليل التحديد بميدان معروف. وهذه الوظيفة العرفانيّة قد وقع 
إبرازها من قبل أرسطو (1973: 63) «عندما يسمّي الشاعر الشيخوخة قشّة حشاف 
فهو يعلمنا ويمدّنا بمعرفة ة بواسطة الجنس». لقد جلت الْقَرّة المفهوميّة للاستعارة 
فسي أنماط * عديدة من الخطابات: فلس فيّة (نرمان 6 51 253 وعلمية (مولينو 
89 83 - 102)؛ وبيداغوجيّة (شربونال 1991: 179 - 251)» وببساطة حتّى يوميّة: 
«اقتصد ساعات»». «وفر الوقت» طبقا للصيغة الرحمية «الوقت مال» (لاحكرف وجويسون 
5: 18). 
© وظيفة إقناعيّة: نستعمل الخطابات السياسيّة أو الأخلاقيّة أو القانونيّة أو الوسائطيّة 
الاستعارة استعمالا واسعا لفرض آراء بدولن التدليل عليها: «النتادي النزل. العطل 
00 لإشهار). تأتي القَوة 0 للاستعارة مسن توفيرها ل«قياس محكثف» 
05 . «فهي تخدر ية بقظة الفكر» (ربول ١‏ 9 20) تحويلها قياأسيًا قيمة حاسمة مر تعأة 
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بلفظ استعاريٌ على القضية التى يراد حمل الناس على قبولها. وكما لاحظ أ. بواسينو 
(1992: 87 89) فبقدر ما تعتمد الاستعارة على توافق مسسبقء وتُعتبر من تحصيل 
الحاصل تحكولن آثارها المناورة هامة. ْ 

>> مجاز عقليٌ؛ كناية الاحتواء. وجوه مجازية. 





م. اماه 
ماورانصيّة © تناصيّ 6 11 © 1166ه نااجاء 1162 
الطريقة الهاريسية عطداء اسك م1 51601100 





لقد سادت هذه الطريقة المسمّاة أيضاً طريقة الألفاظ المحور أَُولَّى أعمال المدرسة 
الفرنسيّة لتحليل الخطاب. ويتحدّث الناس عن الطريقة الهاريسيّة لأنها تُقدّم على 
أننها مستوحاة من فصل للسانيّ الأمريحكيّ ز. س. هارّيس (1952). وهي في الواقه 
غير جديرة بهذه التسمية. لآنْ الآمر في نظر ز. ين :هازيس يتعلق بدراسة الأنساق 
والانسجام* النصّىّ في حين أنذه في المدرسة الفرنسيّة كانت تنتقى انتقاء مسبقا بعض 
مسحت تسد 00 المحور) الب اتير عبان لاسي خطابيّة» وبعد 
ذلك شبنى بهذه الوحدات مدوّنات مخلوعة عن السياق» أي مع كل الجمل التى فيها 
هذه الكلمات المحور. وبعد ذلك يقام بعدد من الممارسات الهادفة إلى التنقيص 
من التدوّع التركيبيّ (إرجاع المبنيّ للمجهول إلى المبني للمعلوم. تفكيكت جملة 
فيها مجموعتان معطوفتان للحصول على جملتين الخ.)» ويمعكن إذ ذاك مجابهة 
المحيط بالألفاظ المحور. وصكثيرا ما يحكون الإجراء قائما على المقارنة: مثلا بدراسة 
««نفس» الكلمات في تشكيلات خطابيّة متنافسة. ومثل هذه الطريقة تعتّمد المصادرة 
المتمثّلة في أنّ الحكلمات تتغيّر قيمتها حسب التشكيلات الخطابيّة التي ترد فيهاء وأنه 
يمحكن تركيز إيديولوجيّة تشكيلة خطابية.في الملفوظات (المسمّاة جملا قاعدية) 
حيث توحجد الحلمات المحور. ظ 

لقد قامت هذه الطريقة في فرنسا بدور هاء لأنّها «منحت منهجيته لهذا الفّ» الجد 
(ملديديى 1994: 178) الذي كان. إذ ذاحك. تحليل الخطاب. وردت ترجمة ا 
ز. س. هارّيس في بموووم: 244 عدد 13 (1969): ولكنها انثقدت انتقادا شديدا 
في المدرسة الفرنسيّة منذ السبعينات» فهي فعلا لا تقدّر حقّ قدره ما للخطابيّة من بعد 
4 مجلة الغات». ْ [ 
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نصيذ وتلفتظيّ أساسىئ؛ وتتجاهل لبينخطابي * وتحصر المعنى في محتويات مذهييّة. 
زيادة على ذلك فإنذ الألفاظ المحور كانت ننتقى تبعا لمعرفة خارجة عن الخطاتب: 
ومن هنا يأتى خطر الدائريّة (كورتين 1981: 78). وهذه المأخذ يلخحصها د. ملديديي 
(1994: 181) كما يلي: «تشيبج المدوّنة الخطابيّة: انسجام تنتجه المدونة؛ الفصل بين 
الوصف والتأويل»: على أنّ هذا التمشّيء باعتباره طريقة مساعدة لبحث أوسع؛ لا يخلو 
من فائدة. | 

>> المدرسة الفرنسيّة لعحليل الخطاب. 


ده م. 


المحار العقلىن 01|ظ|ظظ1ظ 

هوء مع الاستعارة *: أهمّ وجوه الخطاب المجازيّة منذ التاريخ م اليونانئ القديم. 
يشير المجاز العقلىّ إجمالا إلى العمليات البلاغتّة المتّصلة بتوليفيّة الألفاظ فى صلب 
الملفوظات*. ولهذه العمليات.» حسب الدرجة القويّة. طبيعة الوجوه البلاغيّة (استبدال 
الألفاظ)؛ وهيى حسسب الدرجة الضعيفة؛ تهم اشتغال اللغة اشتغالا خارجا عن الوجوه 
الملاغجة. 


ا المجاز العقليّ.وجها بلاغتا . 

نقف المقاربة التقليديّة عند تحديد عامٌ جدًا للمجاز العقليّ ٠‏ فهو همكذا عند ب. 
فنتانيي (1968: 79) بكون «وجها بلاغبّا* بالمناسسية». متمثّلا في «تعيين شيء بأسم شيع 
آخر يمثّل. على غراره» كلا على حدة إطلاقا ولكئّه مدين له أو هو مدان إليه قليلا أو 
صكثير | إمّا من أجل وجوده وإمّا من أجل كيفية كرنه». وفي الواقع فإِنْ الشْنّة البلاغيّة 
مدقت نبل سكل شيء برض لبت لحم المجازات العقليبة مثلا مجازات المحتوى 


(«فرنسأ» للتعبير عن «سكانها». والعلامة [(«تاج» للدبابويّة»)., والجسم («القلبت 
لل«شجاعة». الخ. (فنتانيى 1968: 82 84). 


اتجاهات: 

* الإطار الخطابيَ للمجاز العقليّ هو التش احكلبيّة باعتبارها تحدّد «التجانس الدلاليّ 
لملفوظ» (لوغارن 3 16 وهذا الاطار التشاحلي يفربه من كناية الاحتواء* 
ويقابله بالاستعارة. يهم المجاز العقلى خاصة علاقات التجاور بين الاستقطابات الوظيفيّة 
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التي تمفصل ميدانا تشاكليًا (هئري 1971: 22 25). وهذه الاستقطابات الوظيفيّة. 
كما أبرز ذلك م. بونوم (1987: 59)؛ يمكن أن تكرّن ذات طبيعة موضعيّة 
(معكان. زمان)؛ وفواعليّة (آلة» مصدر أو فاعلء حدثء أثر أو ناتج ...). | 
© يتمكل الإجراء البلاغي للمجاز العقلي في النقل الخطابيّ لبعض هذه الاستقطابات 
الوظيفيّة على الأخرى: نقل روابط الآلة على الفاغل («ثورة الجرّارات في اليونان» 
كمد 1) والزمان على الفاعل («شهر جوان يزقزق في الأشجار » هوقو)ء والحدث 
على الفاعل «يشرب - عن غير عطش2*5 نام فوق الطاولة» رُولا)؛ وتفضي مثل هذه 
النقول إلى إعادة توزيع وظائف الملفوظات توزيعا يؤثْر خاضّة في البعد المرجعيّ: «ينّسم 
المجاز العقليّ بعدول بالنسبة إلى العلاقة الطبيعيّة بين اللغة والواقع الخارج عن اللّغة» 
(لوغارن: 1973: 1). 

» على صعيد مردوديّة التواصل تساهم إعادة توزيع الوظائف الناجمة عن المجاز العقليّ 
في اقتصاد الخطاب وكنافته. «يوفر المجاز العقلئ وسبله تقريب عناصر متبايئة عن 
طريسق حركة توحيديًّة» (لوغارن 1973: 107)؛ هحكذا تحدث نقول الأثر على 
المصدر اكتنازا فى سلسلة الحدث» (موربي 1975: 762): [مثلا] «تجار الموت» 
للإشارة إلى تتججار الأسلحة. إن نقول مصدر عضوي على مفعوله المجرّد تضفي على هذا 
الأخير صبغة «شعارية ية» في إطار ثقافة معيّنة (فروميلاق 1995: 65): «رجف القلت 246 
«ل/ حعاف/. أو كذلكت فإن نقول المكان على المنتوج تدعم خصوصية: «اشتروأ 
أفو رياد 24 (إشهار). 


#ا المجاز العقليئ إجراء تركيبيّ 

وضعت أعمال ر. جكبس ون المقاربة المجازيّة للمجاز العقليّ موضوع نظرء 
فالمجاز العقليئ صار بالموازأة مع الااستعارة القطبين الأساسيين للغة متماهيين مع توليفيّة 
الخطاب التركيبيّة. «يَجَنُب لفظ لفظا آخر إِما بالتمائل وإمّا بالجوار» والأحسىن بلا 
شك أن نتكلتم على حدث استعاريّ في الحالة الأولى. وعن حدث مجازي عقلىٌ في 
الحالة الثائية» (جاكسون 1963: 50). 


5 استعملت الجملة #يشرب عن غير عطش» اسما علما ويذكرنا باسم الشاعر «تأبط شرًا؟. 

6 العيارة الفرنسية هي «جذمة وع! قعأه40! أي -حرفيا (أصيب في كبدهة. 

217 - أفورياهي محطة تزلج بمنطقة عؤمععه5 - ©234ه13 الغرنسية اكتسبت شهرة كبيرة لأنها موجهة إلى 
علية القوم؛ والإشهار يتعق بالحث على اقنناء شقة في هذه المحطة بالإيهام أن المشتري يشتري المحطة 
كلها. 
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مثل هذه الإعادة لتحديد المجاز العقليّ تحكسبه انّساعا مفهوميًّا عند ر. جاكبسون 
وتلامذته؛ فهى تسم خاطة التنسيق التركيبي للملفوظ: «دكل جملة هي مجاز عقليّ 
للسلسلة التي تتبعها بالقوّة» (روزولاتو 1974: 93) أوتسم مسار السرديّة (بارط 1966: 9) 
أصبح المجاز العقلى كذلك مقياسا تحديديًا لنمطية النصوص فيظهر باعتباره علامة 
الثثر. يسم المجاز العقليّ أيضا أسلوب بعض الكتّاب ك ب. بستارناك؛ وكذلكت 
بعض التتّارات الأدبتتة كالمدرسة الواقعيّة «التى تستعمل استطرادات مجازيّة عقليّة من 
العقدة إلى الجوّء ومن الشخصيات إلى الإطار الزماني المعكانيّ (جاكب ون 1963: 
2). ْ 
>>استعارة» كناية الاحتواء.؛ وجه مجازي. 





م اس ء 


العالم الأصغر 5 11110 

في الإطار الذي عرضه المنطق الطبيعيّ يُعيّن هذا المصطلح الذي يُربط شديد 
الرَبط بمصطلح ترسيميّة* بناء خطابيًا لحقيقة محدّدة يتصوّرها أو يتخيّلها المتكلم 
قاصدا الذي يتوجّه إليه: «[...] الحكلام على غرض من الأغراض يتمثّل في بناء نوع من 
«العالم الأصغر» بواسطة الخطاب يقوم بوظيفة «منوال» وضعية» لكنّه بدون أن يعحكس 
مقتضيات البناء العلميّ» ويُدمج بعدا تحاوريًا إدماجا أساسيّا» (بورال» غرايز ومييفيل 
3 7). مكذاأ «فقمي كل مرة يتدخل في التواصل المنكلء «أ» فهو يبني لغويًا 
«عالما أصغر» أمام مخاطب «سب»؛ هذا البناء متّجه اتجاها مزدوجاء بمعنى أنه منظم قصد 
«ب» الذي 'يتوجّجه إليه ولغرض الحصول على نتيجة معيّنة» (نفسه: 53 - 54). 

لئن برز «مفهوما الترسيمة والعالم الأضغر من تفكير حول الحجاج بروزا طبيعيّا 
تقريبا» (نفسه: 54)» فالأمر يتعلق بتصوّر للحجاج* باعتباره نشاطا خطابتًا أساسا 
«متكوّنا من ملفوظاتء. لا كالبرهنة المتكورّنة من قضايا» «دائما ذو صبغة شخصيّة 
:دائما بمعنى أنه موجّه إلى مستمعين مظروفين وهوء من وراء تحديد ما يستعمله من 
الألفاظ. يحيل على ما يعيشه المتخاطبون (قريز 1996: 26). وهو يرمي إلى إقناعهم 
لا فقط إلى جعلهم يقتنعون». وهذدا يقتضي أن ينتج العالم الأصغر الممثل والذي يصف 
وضعية أوشيئا من أشياء العالم الواقعي أو المتخيّلء عن الاختيارات التي يتوحّاها 
المنتكلم والمتمئّلة في ألا يستجل لغويّا إلا بعض الجوانبء أو الصفات أو السمات 
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رقي غاياتهم؛ قيمهم). 
> تحاوريّة, مو ضوع الخطاب. ملام خطابيّة. تمثبل بات ترسيمية 


سس 8 . 
إيمائيّة ©” حركيّة 6انلم راقع 7 عنا تساك 
مقلل 9 ملطف اا امم 7 ه1151 ك1 
حبعحتك العقدة © ححكاية أأع76 © ع لوتعتصا دع وعولق3 

00 ظظ1ك11ك1 





تندرج الجهيّة في إش كاليّة التلفْظ* وتشير إلى موقف الذات المتكلمة من 
إيماءات محاكية...). كثير من هذه الآثار وحدات متفاصلة؛ في ححين أنّ الجهيّة إجراء 
ل ٠‏ دوبوا يد والتلفظ» » الذي يسرع كط لحري بالتلقّظ: «ااحلفظ * يُحدّد 0 
موقف الذات المتكلمة إزاء ملفوظها» (1969: 2)104 والجهتّة «تُحدّد السمة التي لا 

تنفك الذات من إضفائها على ملفوظها» (1969: 105). ئ 
لكن من المفيد أن نصكتفي بتصوّر منحصر وألاً نخلط بين المفهومين؛ فالجهيّة 
ليست إلا يعدا من أبعاد التلقّظ الذي يدمج أبعادا أخرى وخاضة البعد المرجعىّ؛ في 
نظر ا س. شارودو مثلا «لا يصسكون التوجيه إلا جزءا من ظاهرة التلفظ؛ ولكتها تتكورّن 
محوره باعتبار أنها هي التي توضًح ما هي مواقم الذات المتتكلمة بالنسبة | إلى مخاطبها 

وإليها هي نفسها وإلى قولها» (1992: 572). 
ا 

خذ التوجيه بعين الاعتبارء من وراء التعرّف |( إلى عنم او اعد من البجواة 
75 00 الخطاب الذي يتصذى. بمقتضى تحديده. لملفو ظات يؤ سس المتكلمو لي 
بواسطتهاء وفى حركة واحدة. علاقة معيّنة بذوات متحكلّمة أخرى وبكلامهم الخاص. 
يمكن للتوجيه أن تتكون مصرّحا بها* بواسطة واسمات خاضة أو أن تبقى في 

ؤ 
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الجانب الضمني* من الخطابء ولكنها دائمة الحضور مشيرة إلى موقف المتكلم 
إزاء مخاطبه. وإزاء نفسه وملفوظه الخاصٌ. نلاقي هنا إشكاليات مثل إشكاليّة عدء 
التجانس*" التلفظفيّ (أوتياي ‏ رفوز 1982: 1995) أو إشكاليّة تعدّد الأصوات*. 
ودراسة هذا البعد تبدو مع ذلك عسيرة جذا لوجود تشابك جهات متنوّعة في نفس 
الملفوظ» ولتنوّع كبير في طرق تجليها اللغويٌ. وعلى كل فعندما نفكر تفكيرا 
يتعلق بتحليل الخطاب فإنّه لا يمكن لنا الاكتفاء بتسجيل العلامات اللغويّة: يجب 
ربط هذه العلامات بإجراءات الهيكلة الجملية للخطات: نمط* وجئس* الخطاب. 
مشهد* التلفتظ» بينما الخطابات*... بعبارة أآخر ى ينبغي ربط العلامات اللغويّة الجهيّة مع 
العوامل التي تضغط على وضعية التواصل المخصوص بالخطاب المعنئ. 


> تلفظ. جهة 
م 
توجيه ذاتيّ الدلالة ©*©” دلالة ذاتجة ' كان ا اكاك 
1001 
جهة ظ اك 


يُطلق مصطلح جهة على مفاهيم مختلفة بعض الشيء حسب استعماله من قبل 
المناطقة أو اللسانيين أو السيمائيين؛ كان المنطق أوّل الفنون التي عالجت الجهات. 
وابتعدت عنها اللسانييات والسيميائيّة لأنهما لا «يتصدّيان إلى «الصدق» الذي يهم المناطقة 
كثيراء أو إلى «الواقع» أي بعبارة أخرى مراجع وقائعيّة...» (كركاي. 1976: 64). 
الجهات هي جوانب إجراء جهي أعمّ متمئّل فى إضفاء جهات على الملفوظ يعبّر به 
المتلفظء في كلامه ذاته.؛ عن موقف إزاء المرسل إليه ومحتوى ملفوظه. 
ا في أله لفلسفة وفي | لمنطق 0 

يمحكن مع ج. ل. غردياس التمييز بين معنى ضيّق ومعنى واسع للجهة في الفلسفة. 
فحسب المعنى الضيّق «نتحكلم على الجهة عندما يرد محتوى الجملة» عوض أن يكون 
موضوع مجرّد تقرير» محوّرا (أي مدتَما أو مُضعفا) بفحكرة ضرورة أواستحالة أو 
إمكانية أو احتمال». نجد هنا الجهات المنطقيّة التي دشن أرسطو دراستها. بالمعنى 
الواسع «نصف بهي سكل قضية يسكون إناتها محوّرا بإضافة رديف ما أو بوضعها في 
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ا في السيمياتية 


تسعى السيميائيّة أن تضع ما ورا مقولات تطابق بنية أُوَلِيّة وتنظم في «جهاز شكليّ 
ومنطقي يساعد على الاستجابة إلى المشاكل الأساسيّة للتحليل السرديٌ» (حكركاي 
6 60). والنقاش حول مفهوم الجهة دار حول معرفة ما إذا كان من الممكن 
وضع قائمة قارّة اتويات وتصنيف هذه المقولات (تصنيفيّة)» ووضع قواعد تنظيم 
(تركيبتة). وقد أذ فضى الأمر (غرايماس وكورتاس 1978) إلى تحديدات مختلفة 
لجهات السلطة والمعرفة والواجب والإرادة أو قابليّة التحقق (ضرورة / حدوث / 
استحالة / إمكانية) أوإيستيميّة (يقين / عدم يقين / احتمال / عدم احتمال)» أو 
إلزاميّة (فرض / جوز / تحجير / ترخيصية)» أو صدقيئّة (كائن / لا حائن / باد / 
لا باد). وتسعى مسألة الترتيب إلى إقامة تسلسل اقتضاء منطقئ بين مختلف المقولات. 
وإلى معرفة ما إذا كان تسلسل الاستلزام هو إرادة > معرفة > سلطة > فعل؛ أو قدرة 
< إرادة < معرفة < فعل» أو شيئا آخرء وما إذا كان الضروري سابقا للإممكان واليقينيّ 
للضروري والواجب للكّابت الخ أو العكس. 
اا 
خخذ الجهات بعين الاعتبار قديم قدم التفكير النحوي؛ لكنْ الجهات لم تكن 
موضع | الوا إلا حديئًا. 
يميّز ش. بالتي (1932) بين بعدين لكل ملفوظ: 5 ع1 وتتنااء أل ع1. يحمل 
ثاني اديز مححتوى فضوياء ويحمل الأوّل موقف الذات المتكلمة من هذا المحتوى؛ 
وهو «القطعة لقطعة الأساسكّة في الجملة» (1965: 36), لحكن ليس الاثئان دائما صريحين 
نجد شيئا من هذه الفكرة ة في إشكالية أعمال* اللغة التي : تمر بين المحتوى القضري 
والفوّة المتضمّنة في القول* . ومن خلال مقهوم «ألذات الجهيّة» المختلفة عن الذات 
المتمكلّمة والني تتحكفل بوجهة النظر المَُثلة في الملفوظ. . نفضي أيضاً إلى إشكاليّة 
تعدّد الأصوات 
في نظر أ. حكوليولي «تثفهم الجهة حسب المعاني الأربعة ل 1) الإثبات أو النفي أو 
الإلزام الخ 2 الثابت والمحتمل والضروريٌ الخ.؛ 3) التقديري: «من المؤسف أن.... 
من حسن الحظ»؛ 4 التداولي وخاصة التخاطبيّ والجعلىٌ: وإجمالا ما يتضمن علاقة 
بين الذوات (1968: 112). 
يميّز أ. مونياي (1974) بين جهات التلفظ وجهات الملفوظ. تصف الأولى شكل 
التواصل الذي يتم مع المخاطب؛ يمحكن أن يتعلّق الأمر بجهة الجملة: استفهاميّة وتقريريّة 
(أو تصريحيّة) وأمريّة؛ وبحكيفية أوسع بالقوّة المنضمّنة في الملفوظات. يممكن أن يتعلق 
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الأمر أيضاً بالردائف ال تقع على الملفوظ: هذا هو شأن «بصراحة» مثلا في قولنا 
«بصراحة إنه مخطئ (- أقول لحك بصراحة: إنه مخطى)240, نا في ما يخخصٌ «جهات 
الملفوظ» فهيى كما يدل عليه اسمها لا تتعلق بالتلفظ وإنّما بالملفوظ: جهات منطقية 
(ممحكن. ضروري؛ ابمت» غير محتمل» واجب. 50 جهات تقديريّة أو تقييميّة (محزن. 
مؤسفه مؤمل ...). والملاحظ أن الجهة الواحدة يمحكن أن تطابق أبنية لغويّة متنوّعة 
جدا ليس لها في الخطاب نفس القيمة: «أخفق حسب ما يُحتمل» / «قد يحكون أخفق» / 
«امن المحتمل أنه أخحفق» «لا بك أنه أخفق». هذه الملفوظات مترادفة تقريبا لكنها تقتضي 
إجراءات جهيّة ش ديدة الاختلاف. تقترح ن. لي كرلار (1996) تصنيفا قريبا من هذاء 
فهي : نميّز بين جهات ذائيّة وبيئذاتٍة؛ والأولى هي «فقط تعبير عن علاقة. الفرد المتلفظ 
بالمحتوى القفضوى»؛ والثأنية نمه شك: تين «العلاقة القائمة بين الفرد المتلفظ وفرد آخر فى شأن 
المحتوى القضوى». وتتعلق الجهات بينالذاتية بأعمال مثل نصحء طلب. سمح ب. 9 
أمر. .. وتشمل الجهات الذاتية الجهات الإبستيميّة والتقديريّة والجهات «الوبستيميّة» هي 
التي «بواسطتها يعبر المتعكلم عن درجة تيقنه مقا يثبت يثبت» (1996: 4). 
إن تنوع الظواهر اللغويّة المأخوذ بعين الاعبار عي ردائف. تعابير ردائفيّة (ركماةء 
من حسن حظ 20 أدوات تعجّب (واحسرتاه !إأوه!)» صفات (متَمئى. أحيد 7 
أفعال (أرادى وجسيا. ...)» لهجة (إثباتية. استفهاميّة ...) صيغ الفعل (احتماليٌ إشاري. 55 
زمان الفعل (مستقبل» شرطئت25 ...)0 أبنية تركيبيّة (فعل ‏ فاعل ...)» تحشية ما ورأ 
تلفظيّة («إن جاز القول». «نو عا ما...»: انحيازات تلفظيّة متنوٌ عة الأصناف (سخرية 
خفيّة*» خطاب* مروي...)» علامات طباعيّة (ظفران*). وبما أنّ نمط الجهة الواحد يؤدى 
بواسمات لغويّة يختلف بعضها عن بعض اختلافا شديداء وأنها تدمج تركيييًا بي في 
الملفوظ دمجا قويّا أو ضعيفاء إن التصنيف في هذا المجال دقيق جدّا. 


> عمل لغة» تقديرء دلالة ذاتيّة» عدم تجانس معروض / تعكويني؛ تعدّد الأصوات. 
د. م. 
طريقة خطابيّة ©* نظام خطابي أأقتناءقتل عسلععة "© كأوعدك015 5100 
طريقة تنظيم المخطا 
هذا المفهوم يحدّده ب. شارودو بأنه «مجموع الطرق المتوتحاة لإخراج عمل 
التواصل الملاثم لبعض الغائيات (وصف. قصء. حجاج...)» (1992: 6635). يتعلق 


8 الرديف المعني هو 6572656اع انه وليس في أقسام الكلام في اللغة العربية كما ذكرنا ما يطابق هذا 
المفهوم, لذا يترجم بطرق ممختلفة: الجار والمجرور أو المفعول المطلقء أوالنعت ... 
9 يعتبر في الفرنسية ما ترجمناه بالشرط (1عصهده005030) صنفا من أصناف زمان الفعل. 
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الأمرء في نظر هذا المؤلف, بتمييز العمليات اللغويّة المعتمدة في كلّ مستوى من 
مستويات الحكفاءة*: المستوى المقامي* للتعرّف على الإكراهات النفسيّة الاجتماعئة 
الخطابيّة التابعة لمقام* تواصل؛ المستوى الخطابيّ لطرائق تنظيم الخطاب. الممستوى 
السيمائيّ اللساني للتركيب النصئ. محكذا يجب ألا يقع الخلسط بين جنس النصّ 
وطريقة تنظيمه. فالنص الإشهاري والعلميّ والإداري يمكن أن ينتج عن التأليف بين 
هذه الطرق الثلاث للتنظيم» وهذا لا يمنع أن يعكون النصٌ أحياناً سما بسيطرة طريقة 
من هذه الطرق («السردى» كما تكورن قضة:؛ «الحجاجئ» كما يحكون درس في 
الرياضيات» ا 


يقترح ب. شارودو التمييز بين أربعة طرق لتنظيم النصّ: الطريقة لتلفظيّة والطربقة 
اا الشرديّة والطريقة الحجاجيّة. 
سمح الطريقة التلفظيّة ام أطراف التلفظ (أناء أنت؛ هو) وهويّتهم وعلاقة 
بعضهم ببعض بوسائل جهيّة نب ايقِا «أدوار ا* تلفظيّة ,*1ناناء610 ,“#نادءه11ج 
كناداء 610 0) 250) (1992: 61). ٠.وتسمح‏ الطريقة الوصفيّة بجعل كائنات الكون 
توجد وذلمكت بتسسميتها وبوصاها بطريقة خاصضة (تفسه 686)؛ وتسمح الطريقة السرديّة 
بتنظيم تعاقب الأفعال والأحداث التي 5 تعنى بها هذه الكائنات (نفسه: 742)؛ وتسمح 
الطريقة الحجاجيّة أخيراً بتنظيم علافات السببيّة التي تربط بين هذه الأفعال وذلك عن 
طريق وسائل تتعلق بالتسلسل وقيمة ة الحجج (نفسه.» 814). 


> كلام (عمل ‏ ) جهية. دور مقطع. 


مثاليٌ (قارئ ‏ / مستمع _ به قارع لو (- 2قاع3110114 / _ "تتاعاعع1) 11 
ا 161 
قالب تحادئنى أعصسه مدع جرم علسسله110 


في إطار تحليل التحادث وأنماط أخرى من التفاعل يُمحكن أن يشير لفظ قالب إلى 
وحدة تحكويتية في مجموع, وهذا هو المعنى الذي يستعمله ر. فيون (1992) لهذا اللفظ. 
وهو يحيل على نمط مقاربة ونظريّة عندما يدور الكلام على مقاربة قالبيّة للخطاب. 
أو منوال تكويئئ كالذي تهيّئه حاليا مدرسة جينيف (رو لاي 31 1999). وخخلافا 


250 انظر المدخل ( عاءة) كلام (فعل - ) وخخاصة تعليقنا في الهامش. 
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لتصوّر ج. أ. فودور (1983)» فالمنوال القالبيَ لمدرسة جينيف لا يصادر على أنّ القالبيّة 
انعكاس لاشتغال الفحكر الإنساني» ولحكنه يتبتى هذه المقاربة باعتبارها فرضيّة منهجيّة 
ملائمة لوصف ما ينسم به تنظيم الخطاب من تعقد. 

يسمح مفهوم القالب عند ر. فيون بالإحاطة بعدم تجانس كل تفاعل في ما يخ 
نمطه. ويُحدّد نمط التفاعل اعتمادا على إطاره التفاعليٌ المطابق إلى حدٌ كبير للعلاقات 
بين الأماكن السائدة (تحاملء تواز» أماكن غير متساوية / متساوية؛ مؤسّسَة / 
ظرفيِّة) (1992: 11). يمحكن في صلب تفاعل ينتمي إلى نمط معيّن أن تظهر لحظات 
تنتمى إلى نمط آخر من «القوالب» مثلا قالب تحادثي في صلب صفقة تجاريّة. وحسب 
هذا التصوّر فما يمعتكن من التمييز بين ظهور قالب وتغيير تام لنمط التفاعل هو استمراز 
الإطار التفاعل. 

المقاربة القالبيّة عند أ. رولاي 1991 9 تؤدّي إلى وضع منوال يفي باشتغال 
موضوعها كنسق أنساق. والقوالب هى هنا أنسقة ينبغي أن يحكون من الممحكن 
النظر إلى اشتغالها فى آن واحد بضفة داخلتّة ومستقلة وباعتبار تعالقها المحكوم 
ب«يماوراقواعد» (أو قواعد مزاوجة) 7 توضح الشيء الذي به يجد كل قالب مكانه. 
ويقوم بدور فى النسق الجمليٌ نولت 6 9. ويسعى مثل هذا القالب المُدمِجُ إلى أن 

«يفي ججمليّا بتنظيم الخطاب» (رولاي 1999: 188). 

يميّز المنوال» حسب صياغته الحالية» بين أبعاد الخطاب المطابقة للقوالب» وعددها 
خمسة (تركيبيّة ومعجميّة وتراتبيّة وتفاعليّة وإحاليّة)» وأشكال التنظيم التي يمحكن 
أن تكون أُوَليَةَ (ناجمة عن مزاوجة المعلومات الصادرة عن القوالب). أو معقّدة 
(ناجمة عن مزاوجة المعلومات الصادرة عن القوالب و/أوأشكال التنظيم الأوّليَ). 
فالقالب السلمى مثلا يُحدّد المقولات والقواعد التي تمحككن من توليد أبنية الخطاب 
السلميّة (يشمل مقولات عمل* وتدخّل وتبادل*). والمعلومات الصادرة عن هذا القالب 
متزاو جة مع المعلومات الصادرة عن القالب المعجميّ (معلومات توفرها الرابطات*) 
ومع القالب الإحاليّ (الذي يحدد التمثيلات والأبنية العمليّة والتصوّريّة للأفعال. 
والحكائنات والأشياء)؛ تمحكن من وصف التنظيم العلائقيّ للخطاب (علاقات التضمّن 
في القول*» والعلاقات التفاعلكّة). وتمكن المزاوجة بين المعلو مات الصادرة عن هذا . 
التنظيم والمعلومات الصادرة عن قوالب أوتنظيمات أخرى أُوّليّة من وصف شحكل تنظيم 
معقّد (مثلا التنظيم الإستراتيجي أو التنظيم المحوري). 
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إن وضع مثل هذا المنوال يستجيب لانتقاد من أكثر ما وجّه إلى تحليل الخطاب من 
انتقادات متواترة في ما يخص غزارة المقاربات وصعوبة التوفيق بيئها والربط بين نتائجها. 
ويطرح هذا المنوال اللكبير المدمج؛ مع ذلك. مشاكل مختلفة مرتبطة خاضّة» على 
مستوى تكوينه بتعقد بعض القوالب» وخاصّة بالصعوبات التي تعترض صياغة دكل 
قواعد المزاوجة الرابطة بين مختلف القوالب وأشكال التنظيم. (رولاي 1999: 256) 
والصعوبة الأساسيّة التى يثيرهاء فى مستوى استعماله أداة وصفيّةء منوال من هذا القبيل 
تتمكل في عدم التوصل إلى إعادة فصله بالاقتصار على بعد من أبعاده» وإذن على دعم 
مردوديّة ماله من صبغة إدماجية. 


> التحليل التحادثي. 


قا ضماء 
لحظة خطابية كأ نناء5 1ل اأتاع ه731 


تشير هذه العبارة إلى أنبثاق إنتاج خطابي حاد متنوّع في الوسائط. بمناسبة نفس 
الحدث (ماي 1968257 حرب الكوس وفوء التدخحل الروسي في الشيشان. كأس 
العالم لكرة القدم. مهرجان كان. أز مة البقرة المجنونة)؛ إنتاج يتّسسم بعدم تجانس* 
متعدّد الأشكال (سيمائئة» نضّبَةء تلفظيّة). 

تسمح اللحظة الخطابيّة بتكوين مدوّنة* على أسس غير الخصائص الاجتماعيّة, 
وبجمع أجناس خطابيّة كبيرة التنوّع (مواران 1999 ب: 148)؛ وذلك مثلا لدراسة 
انتشار بعض العبارات أو بعض الألفاظ فى الخطاب السياسي الوسائطي ( التصفية العرفيّة: 
الإبادة...)» أوالعلميّة ‏ السياسيّة (الانحداريّة252 مبدأ الحذر ...)؛ ودراسة مختلف الأجئاس 
الفرعيّة المعتمدة في البنية الكبرى التي تمئّلها صفحة مزدوجة مخصّصة لهذه اللحظة 
من صحيفة يوميّة (أدم ولوغرين 2000): ومختلف أشكال الاستعمال للتناصٌ* (مواران 


1 -إشارة إلى أزمة وفعت في فرنسا في شهر ماي من سئة 1968» وانطلقت من ثورة طلاب جامعة 
نتئار وعمّت سائر الجامعات, ثم العمال» وكانت موجهة في البداية ضدٌ مجتمع الاستهلاك» مطالبة بمزيد 
من الحريات في التدريس والعادات والأخلاق» وتحولت في المجتمع المدني إلى المطالبة بالزيادة في 
الأجور. 

2 الكلمة الفرنسية هي تمافلاطهجه وقد ظهرت بمناسية أزمة البقرة المجنونة» وانّخذت وسيلة لمعرفة 
منحدر الأبقار المعروضة للاستهلاك للتأكد من سلأمتها وهو نوع من أقتفاء الآثر. ' 
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1) أو مختلف طرق إعادة الصياغة* المعجميّة أو التلفظيّة (حكوزان - بارش ؛تاشرا 
00) التي نجدها فيها. 
> مدوّنة» تحاوريّة» ذاكرة خطابية. 


< س. م. 
حواري فردي. محاوري فردي 1م010 محم / لوعهلامده أ 
©" تتحاور ظ ظ ظ عنع ه11 ”3 
محاوري فردي» تحاوري عدالأع مله نل /عنابواع 1/1001 

© تحاوريّة» تحاور» تعدّد الأصوات ظ ر 101810813 ,رع نروأع01310 3 

ع2 
محاورية فرديّة ء» تحاورية ذ([ "7 عدروزعه01تره31 

حوار فردى ١11010‏ 





تستعمل كلمة 6ناع2202010 (كمثيلتها الآتية من اللاتينتة 0110 في 
© خطاب ٠‏ غير مو مر جه إلا إلى لمتكا نفسه الاير يّة يماما لاه:): بفككر المتكلم 
5000 وهذه الممارسة مو-جودة حم في المسرح: والأمر يتعلق هنا ب«جواز» مبرزره 
حضور الجمهور الذي لا يمكن للشخصية أن تتوجّه إليه مباشرة (على الأقل حسب 
المعايبر السائدة في المسرح الغربي: ولحكن يجب عليه مع ذلحك إعلامه بحالته النفسيّة 
الداخليّة (وهذا ما يممحكن أن يحدث في الرواية بفضل الحوارات الأحاديّة الداخليّة أو 
تعليقات السارد). ويمئّل حالة خاصّة من الحوار الأحاديّ الكلامُ على حدة؛ وخاصيته 
الأساسيّة تتمثّل في وقوعه مع حضور شخصيات أخرى أيضا في الفضاء الركحيّ 
253 -_مخاطبة النفس. ظ 
بيت من مسرحية لكاتب المسرحي ييار كورناي ل النعدصدت 241784-١2‏ عنوانها سيتا 
(012 ). 
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يتعلّق الأمرء في نظر المتكلم. بإقصائها من الدائرة الخطابيّة (بخفض الصوت»ء بوضع 
اليد أمام الفم الخ.). وتتكون إذن ضروب الكلام على حدة قصيرة حتما (في حين أن 
الحوارات الأحاديّة المسرحيّة يمحكن أن تستغرق كلاما طويلا)» ويبدو حسب ب. 
بافيس (1980: 40) أنها «تفلت من الشخصية». 

وخارج حالة المسرح الخاصّة. فإِنْ الحوار الأحادي هو في مجتمعاتناء حسب أ. 
غوفمان (1987)). ررم «حظر»: وحتى 9عا سمت في روت خاضة وبشروط 
معيّنة (يقترح عليناأ. غوفمان قائمتهاا» فإنه لا يمحكن أن يحكون في الحياة اليوميّة 
إلا اسصناء وسلوحاء إذا ما استمرٌ أو تكرّر. اعتبر مَرَضِيّا (اللغة الكلاميّة تقابل من 
هذا الوجه نظاما سيممياتيا أخر هو مع ذلك قريب منه؛ هو الغناء). إذا ما أنتتج الملفوظ 
بحضور شهود فمن الصعب أحماناً معرفة ة (لأنّ المؤشرات على هذا ضيابيّة) ما إذا كان 
موجّهاإلى ذات المتكلم أ وإلى غيره. في الواقع نحن غالبا أمام نصف عكلام على 
حدة يمحكن أن يمرّ بهولة من وضع إلى آخرء إِمَا بفعل المنتكلم نفسه وإمّا بفعل 
الشاهد الذي «يصل نفسه» بالملفوظ الحواري الأحادي فينتج تسلسلا: أمثلة من كلام 
على حدة: وضعيات منزليّة حيث يتعاطى كل فرد نشاطه لكن تحت أنظار أفراد العائلة 
الآخرين» تعليقات مهمهمة لعون من أعوان الشركة الوطنيّة للبكك الحديديّة وهو 
يسأل حاس وبه؛ أو حريف وهو يختار في مطعم ذاتيٌ الخدمة» وهذا بدون الحديث عن 
أنواع التعججب والاستغراب التي وصفهاأ. غوفمان 1987: الفصل 2). وينبغي التمييز 
بين شسبه العكلام على حدة والعكلام المزعوم على حدة الشائع جذا في الكوميديا 
الكلاسيكيّة (يتظاهر المتكلم «بالتوجه إلسى عمامته»” 2 في حين أن نْ أقواله هى في 
الواقع موججهة إلى شخص حاضر)ء ولحكنه موجود أيضاً في الحياة اليوميّة: الأمر هنا 
يتعأّق بك عكل خاصٌ لوجه مجازقي* تواصليّ (انزياح بين المرسل إليه الظاهر والمرسل 
إليه الحقيقيّ). لنذكر أنه يقع | الحديث ١‏ أيضاً عن مكلام على حدة في شأن تبادل يدور 
بين شخصين أو ثلاثة ثة (لم يعُد الأمر يتعلّق هنا ب :5618 كللة:») لحكن يدور في مجموعة 
تحادثيّة أوسع ينفصل عنها المسؤولون عن الكلام على حدة لإقامة «حوار على حدة» 
(يشترك استعمال التعبير هذا مع السابق في فحكرة الإقصاء المتعمّد لبعض أطراف 
الؤطار* التشاركي). 
٠‏ وحسب معنى ثان موسّع لكنه مشهود له بالحضور. فالحوار الأحادي هو «خطاب 
طويل لشخص لا يسمح لمخاطبيه بالحكلام؛ أو لا يجيبه مخاطبوه بردّ»( 0616) 1991 
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تاد :9 أي خطاب موجه (ل لشخص آخر غير ا - لمتكلم نمسه)ء ولحكنه يفلت من مبد] 
إن الحوار الفرديّ هو دائما شكل خطابي موسوم بالنسبة إلى الاستعمال 
«العادي» للغة الكلاميّة نعنى التحاور*. 
>إطار تشاركي. تحاور. 


كلميكه ظ بإناينا 

يحيل لفظ كلمة على تقطيعات مفهوميّة عديدة؛ والمعنى الذي يسند إلى هذا اللفظ 
مُشبع شديد الإشباع بالسئّة الطباعيّة التي تستعمله للإشارة إلى قطعة خطيّة (يمسكن أن 
تحكون متكوّنة من حرف أو حروف متعدّدة) معزولة ببياضين. وهذا الاعتبار المادّيٌ 
القائم على مفهوم وحدة خطيّة يقترن» في لا وعي المتعكلّمين» اقترانا مبهما بشعور بوحدة 
دلاليّة يساعد على ربط علاقة مفترضة بين كلمة وشيء. والكلمة من هذا المنظور 
الذي هو من صنف قاموسىَ تهرك على أنْها وحدة نصّ. والعجيمة كلمة تشمل 
مفاهيم معقدة ومتباينة تقتضيء عند استعمالهاء تخصيص المعنى الذي يُراد تحيينه. 
1- في اللسانيات 

حسب المعجميين المعاصرين فإِنْ غياب المطابقة المنتظمة بين كلمة خطيّة ووحدة 
دلالتّة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأنه» كما ينص على ذلك م. ف. مورتيرو (1997: 
0 «يمحكن لعدّة كلمات خطية أل تكوّن إلا كلمة واحدة لسائيّة (صيغ تصرّف 
الأفعال في الأزمنة المرككبة)»255) ويمحكن. على عحكس ذلك «أن تطابق كلمة 
خطية واحدة عدّة وحدات لسانئيّة: وهذا هو مثلا شأن الصيغ البسيطة لتصريف الفعل». 
هكذا فالمركب الكلمة اللسانئيّة يحيل على وحدات معجميّة بسيطة أو معقّدة مثل 
6 يتعلّق الأمر هنا باللّغة الفرنسية خاصة حيث يتمثل تصريف الفعل فى بعض الأزمنة من صيغة الفعل 
المعنى مسبوقا بأحد الفعلين المسميين مساعدين هما: عذن:8ة وععاة؛ وذلك للدلالة مبدثيا على فعل مضى؛ 
أو مستقبل بالنسبة إلى فعل أخخر. 
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«عتناقع 10 ذف أع كنأ للة» 257 أو «عتغطعم عتروم» 256 حيث لا استقلال دلاليا لوحدات 
خطية متقلة 0 
سس سر سه كاد 00 
49) رالكلمات المعقّدة «التى لها بنية داخليِّة ومعنى متناضدان على الأقرّ جزتتا» 
(1991: 455 456)؛ وتنقسم هذه الأخيرة إلى فسمين: العكلمات المعقدة المبثيّة» وهي 
«حكلمات بنيتها الصرفيّة ومعناها متناضدان تمام التناضد» (1991: 458)؛ وا الكلمات 
المعقدة غير المبنيّة وهى «حكلمات بنيتها الداخليّة ومعنام | لا يتناضدان إلا جزتئيا» 
(1991: 459). همحكذا يصنف د. كوربان مثلا حلمة زوم 35 في صنف الكلمات 
البسيطة مقائلة ب [مبروم 50 * وهي كلمة معقّدة مبنيّة وب 700610716 ! 5 وهي حلمة معمّدة 
غير مبنيّة لأنّ الجزء سمه في آخرها لا وجود له في أي مكان آخر بنفس الخصائص 
(1991: 13). على أن ج. بيبكحوش (1992) يذهب إلى تقسيم ثلاثي مخالف مخالفة 
بسيطة رغم أنْنا نجد في المرتبة الأولى العكلمات البسيطة المتميّزة عن الحكلمات المبنية 
المسمناة أيضا العكلمات المشتقة المختلفة عن الكلمات المتصدةة فة من نوع (007720715) 
, ولذا فإِنٌ صنف الكلمات البسيطة يشمل الحلمات المعقدة غير المبنيّة. 


من منظور دلالي. يقابل نميبز حكلا سحي على أساس مقياس دلاليَ بين كلمات 
ملأى. وكلمات أدوات؛ فالأولى «توحي بمعنى وافعيّ حتى خارج كل استعمال في 
ملفوظ»؛ في حين أنّ الثانية «لا توحي بي حقيقة مستقلة لذهن المتكلمين» مورتيرف 
(1997: 11). وهذاأ تفريق نجده في أماكن أخرى بتسميات أخرى مثل عجيمات مقابل 
نَحُوّمات» أو وحدات معجميّة مقابل وحدات نحويّة. 
11 الكلمات والخطاب 


7 - شيئا فشيئاء ويمكن أن نعتبر مركب «كلما» من قبيل الكلمة اللسانية. 

8 باب كبير بوّابة ويمكن أن نذكر في العربية مثال فوس قزح. 

9 . ملك. 

260 ملكي . 

261 مملكة والملاحظ أنه إذا طبقنا التصنيف المعني على المقابل العربي لهذه الأمئلة نلاحظ أنه يطابق 
الكلمتين «ملك؛ و«ملكي» أما كلمة مملكة فهي معقدة مبنية أيضاً لأنها جاءت على صيغة اسم المكان 
بينما اعتبرت الكلمة الفرنسية معقّدة غير مبنيّة لعدم اطراد مكوّن من مكوّناتها. 

2 . سنعطي. وهي نتكوّن من الجذر عهدمك وعلامة التصريف 89 الدالة على المستقبل والمحيلة على 
المتكلم الجمع أوالغائب الجمع مع تغيّر في الرّسم 
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في فترة الانتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين كانت الدلالة المعجميّة 
موجّجهة إلى دراسة التغيّر. وفى نظر فقهاء اللغة فإنْ الكلمات اني لا تقول الواقع وإِنّما 
تقول تمثيله همي شاهد حسن على أزمات الضمير الجمعيّ ( نظر البحوث التى قام بها 
ف. برونو فى حكتابه الذي مازال مستعملا3* تاريخ اللغة الفرنسيّة 1905 1953؛ 
وفي سنة 1953 اقترح ج. ماتوراي تنظيم هذا الميدان بربطه بعلم الاجتماع: «بالانطلاق 
من المفردات نسعى إلى تفسير المجتمع. لذا يمحكن لنا تحديد المعجميّة باعتبارها فنا 
اجتماعيًا يستعمل المادة اللسانئيّة المتمئلة في الكلمة» (1953: 50). وقد أبرز مفهوم 
العكلمة ‏ الشاهد (الكلمة التي ترمز إلى تغيّر اجتماعيّ» والتي «تعلن عن تحوّل» 
([1953: 166]) ومفهوم العكلمة ‏ المفتاح (الكلمة المعبّرة تعبيرا تأليفيًا عن الفترة 
المدروسة مثل صكلمة #مك:هم في القرن السابع عشر)***؛ وتتواصل هذه الأعمال من 
منظور تجديدى بفضل رافد علوم اللسان مع أ. راي (1989)؛ وفريق «القرن 18 - الثورة» 
 1985(‏ 1999)., وم. تورنيي (1992) الخ. 
تحت تأثير البنيويّة انتقل الاهتمام نحو الوصف الأنيّ لبنيات المعجم. يُرجَع معنى 
الكلمات إلى عدد محدود من سمات تمييزيّة محددة بدقة ومتتسمة بالاستقرار تستخرج 
بالمقارنة بين وحدات لغويّة مجمّعة داخل حقول معجميّة» وتسمح هذه العمليات بضبط 
علاقات ترادف واحتواء وتضاد الخ. بين وحدات منتمية إلى نفس النسق (غرايماس 
6:؛ طمبا ‏ ماكز 1988). يُفسَر التعدّد المعنويّ بانفساخ سمات ويمحكن إذن أن 
يطئق أيضاً على دراسة تطوّر المعنى (مارتان 1983). وقد سعى ب. كمدا (1955) 
وج. دوبوا (1962) الخ. إلى ربط روافد التحليل السببيّ في ما بعد السوسيريٌ بالاهتمام 
بالأشكال المعجميّة بردّها إلى وضعيات ذات معنى مفيد تاريخيّاء ويمحكن أن يمثّل أ. 
بنفئيست (1969) مرجعهم النظري. بمحورته التمييزيين مستويين من التحليل. فالمستوى 
السيميائيَ هو ميدان العلامة خارج الاسنتعمال والتي يرسّخ معناها عن طريق العلاقة 
القائمة بينها وبين سائر علامات نفس الجدول. ويتناول المستوى الدلاليّ قيمة الحكلمات 
في سياق خاصٌ وفي علاقة تركيبيّة مع سائر عناصر الملفوظ. وباعتبار نكامل الأرضيّة 
الثقافيّة التي حفتزت الملفوظ: ويمحكن أن نقول إِنّْ تحليل الخطاب يُحمل: لوضع ثبت 
3 6 - مكفمجاته أ صاهاتها ها مك متماكةل 
4 المعنى الجاري لهذه الكلمة هو مجموع الخصال الأخلاقية والنزاهة والأمانة» لكن في القرن السابع 
عشر كانت تطلق على الأخلاق التي تسم رجل الطبقة الراقية ذي العقل المهذب والمثقف والممثل للمثل 
الأعلى الكلاسيكي. 
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للمعانى المشهود بهاء على الاهتمام أساسا يتنسيقات الملفوظات (المستوى «الدلاليّ» 
ل!. بنفنيست). لحكنه لا يمسكن له أن يُفلت من مسألة علاقته بالمستوى «السيميائت». 
يقترح ر. ل. فشنار (1967) توزيعا مصطلحيا يخصص عجيمة* ومعجم” للنسق» وألفاظ" 
ومسارد ألفاظ* (مجموع المفردات المثبتة في مدوّنات) للاستعمالات الفعليّة في الخطاب 
(مورتيرو 1997: 94 وما بعدها لتقديم يتساءل عن وضع العجيمة). 


سر .. اسساء لم 
11 في تحليل الخطاب 
تنتتمى البحوث الملموسة التي تجرى في فرنسا حول تحليل الخطاب إلى ثلاثة 
تتارات أساسئة: 


ه دراسات الإحصائيّة المعجميّة التي بدأها ب. غيرو وش. مولار وواصلها فريق مقيم 
في دار المعلمين العليا بسان كلو خاضة. وهو يقوم بجرد كمّى لمجموع المفردات 
التى تتضمّنها المدوّنات. والفرضيّة القاعديّة المعتمدة هي أهمّية التكرار في الاشتغالات 
النصّيّة. وتقارب تحليلات م. تورنيي عن طريق الحاسوب والموجودة في بورنيو وغيره 
(1982): وب. لافون (1984) أول. لوبار وأ. سالم (1994) بين مدوّنات من زاوية 
الاختيارات والاجتنابات (وهذا له نفس الأهتّية): وهي تحكشف تجاذب الأشكال. 
فاختيار شعكل يجلب حضور شكل آخر. من الأكيد أنْ الكلمات التي يتعرّف عليها 
الحاسوب لا تطابق «حكلمات» ). مابي؛ إذ أنّ الآلة تُحصي بلا تمييز مجموعات حروف 
ام 265 ومختلشف صيغ تصريف الفعا 406 موعماء » جووعماء"26)؛ على أنها تجمع كل 
التواردات لصيغة يددماء : الفعل والاسم.ء والمشتركات التي تعالج حدسيا باعتبارها 
وحدتين., والكلمات المتعدّدة المعنى التى يعتبرها الحدس نفس الو حدة)268. ولا 
والعلاقات الرابطة بين الصيغ تُوضّح شروط اشتغال المعنى. 


5 قسم أقسام. 

6 - صلف. < ظ 

7 - صبغة الفعل غير المصرفء وأقرب ترجمة لها هو المصدر تصئيف. - 

8 هذا يعني أن الحاسوب يفرق بين ما ينبغي ألا يشتت؛ ويجمع بين وحدات ينبغي أن يُفصل بعضها 
عن بعضص. 


واهت خاضة بأبعاد المعنى التنازعيّة ويمحكن أن يجد نسبا بينه وبين م. بيشو وم. باختين. 
مصالح مختلف المجموعات الاجتماعيّة: «الكلمات يتغيّر معناها بحسب المواقع التي 
يحتلها مستعملوها» (هاروشس. هنري وبيسو 1). يعضل م بأختين وف. لء فولوشينوف 
(1977) عدم التجانس* التلفظى للصيغ اللساتيّة المعلنة عن حضور الغير في الخطاب. 
ويُحكلف التحليل المعجميّ إذ ذاك بالعفور على تعقّد التلفُظ تحت التحكرار الظاهر 
© تفرّغ فريق ثالث لطرق التعجيم* التي تسير من الاختراع إلى نشر المصطلحات التقنيّة. 
وقد وّاصلت أعمّال ب. غيلبار (1965) شسبككة هه( أ مودعم 2697 (أنظر مثلا المقارية 
الاجتماعيّة الاصطلاحيّة ل ف. غودان 19983)» ومرحز دراسات الخطابات العادية 
والمتخصّصة””2 (بياكو وموار ان 1995) الذي اهتم خاصّة بالتسميات* الكاشفة عن 
السلميّات المهنيّة» وبالتعيينات* المتعلقة بمواقع المتكلمين بالنسبة إلى المعرفة. 

للبعد الإنجازيّ* حضور شديد منذ هذه اللحظة الأولى لتحليل الخطاب: فسواء 
ننظر إلى الكلمات باعتبارها أسلحة سياسيّة أو باعتبارها «أدوات» فإِنْها لا تبدو فقط 
بمثابة انعكاس للواقع؛ فهي تحدثه وتحكيّفه. 

ظ نس - سسا ل . 
17 _ الاتجاهات الجديدة ظ 

َفْسّر التطوّرات الحديثة العهد بالتأثير المزدوج للمقاربات الإثتيّة المنهجيّة الحريصة 
على بناء المعنى في الخخطاب ولعلم الدلالة التداوليّة ‏ الإحاليّة. 
س. بيرس أول. فيتغانستاين («تعلموا المعنى من الاستعمال» 1986: 235) لا من 
ف. دي سوسير. في تحليل الخطاب لم تعد وحدة العلامة المعجميّة موضوع مصادرة 
عند التتار الأقرب إلى الإثنيين المنهجيين: فالمعنى يُبنى في التفاعل» ويقحم الحكلمة 
فى الأنشطة العمليِّة لفاعلين* موجودين في مقامات عمل متنوّعة. وليست الدلالاات 


6 اللغة والعمل. 


0 - معروف باسم #معهذ06) وهو مركز تابع لجامعة باريس الثالثة أنشىع سنة 1989 ويجمع باحثين في 
خطاب نقل المعلومات وتقريب المعارف والتكوين وخطابات الوسائط... 
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أشد «تعارضا» هما كان الشأن عندماأ كان م. بيسو أو روبان يدرسان الخطايات 
السياسيّة. وهلي بالأحرى نيدو متعددة ومتحح” صكة. يمتح أحذ السياق بعين الاعثار المجال 
على مناهج تفحص اشستغالات تلفظيّة وحجاجيّة (بلانتان ناشرا 1993) تعتمد كامل 
الصّ أو تسعى حتّى إلى إعادة بناء العلاقات الشحكليّة والدلاليّة التي تود الملفوظات 
في الأرشيف* 

بعض ن لبأ حثين ' في التاريخ رار .٠‏ الكلمة ره مي لفائدة تقد عدم البحث 
0 . واللحظة 0 
ويبرز المحلل قيمة انبئاقها عند مأ يتجشم مرحكب مفهومي في دال (انظر أنبثاق المفهوم 
المتصوّر «أمّة» سنة 1789 أفقا لمواطنة هي بصدد التكون (غيلومو 1988). 

من ناحية أخخر ى فالتداوليّة* حوّرت تصوّرات الدلالة في ميادين متعددة: 


* فقد تغيّرت أولا مقاربة المقولات المرجعيّة بمفعول نظريات الطرازات المستوردة من 
علم النفس (-كليبير 1990 أ في ما يخصٌّ نشرها في فرنسا)؛ وبنظرية «الوجوه» التي تفسّر 
التغيّر السياقيّ (لاكوف 1987؛ كروز 1986 وريمي ‏ جيرو ورايتاناشرين 1996): 
وكذلك بمفعول النقاشات حول نظريات الاستعارة. رغم أن الدلالة التداوليّة تصادر 
على أنّ المعاني رهيئة تنظيمنا الذهنيّ فإنْها قادت الباحثين الذين يتناولون التمثيلات على 
أنتها أشياء الخطاب إلى الاهتمام بالمقولات الضبابيّة (انظر تطوّرات العملميّة* عند ب. 
سيبلو 1995 أوج . باربيريس 1998 اللذين يريدان ربط ترسشّبات إخراجات الخطابات 
السابقة بما يحدث في لحظة التفاعل). ويعتبر ل. موندادا (2000) من جهته أنّْ الأنشطة 
التى بصدد الوقوع هي التي تحذدد أساسا بئاء التمثيللات. ومن ناحية أخرى فإِنٌ البحوث 
حول المرجعيّة المشترحكة* جددت المقاربات الخطابيّة بإفساح المجال فيها لدراسة 
إعادة الصياغة* (موتوريو 1987: فصل 27 ولراندر 1998 فى سبيل مقاربة إمعكان 
تشويه صورة مفاهيم في خطابات 7 تشويها يعتمد المتصوّرات أ. كوليولي). 

© ثانياء إثر أعمال أ. دوكرو لم تَعَدْ دلالة «كلمات الخطاب» غير الإحاليّة مثل الروابط 
تتصَوّر باعتبارات سيميّة» وإنّما باعتبارها تعليمات تداولقِة (ق. لحن حك ) أرجعت 
مكذا إلى «من ق. ٠‏ أسستخرج التنتيجة ن.». سوعف سسع لا ن» و«من ق. لحكن 
ك استخرج لا-ن» (دوكرو وآخ. 21980 أنسكو مبرودوكرو 1983). 
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أن تصادف هده المفاوضات في كل أنواع الشياقات: ويمحكن أن تتعلّق ب بأ ضرب 
من الأشياء يما فى ذلحكت العناصر التي نكون مادة التحادث وهيى كلها بمعنى من 
المعاني «قايلة للتفاوض»؛ «سكريبت» التبادل العام تتأوب أدوار* الكلام. المواضيع ضيع 
المعالجة. ل المستعملة. القيمة الذلالية راخدادية 0 المتبادلة. الاداء 
ير و72*هيوون و. ار أت المخاطية* ار ى)ء البخ. رح بر 7 - أور كير ني 2000). 


في الأدبتّات المستوحاة من الإثنيّة المنهجيّة* أو من منظور أ. رولي (1985) يتوسّع 
المفهوم حتّى يشمل كل الطرق المحمّقة للتصرّفٌ الجماعيّ في التبادل سواء ت تضمّن 
خلافا بين المشاركين أو لم يتضمن. ومع ذلك فيبدو من المستحسن ألا نتحدّث عن 
«تفاوض» إلا عندما يوجد معا نزاع وتعاون وأن نعتبر أنته ليقوم تفاوض يجب ويكفي: 
(1) أن يوجد في البدء خلافء و(2) أن يعتمد المتخالفون بعض طرق فض الخلاف أي 
أن يظهروا بعض الرّغبة (الحقيقيّة أو المخاتلة) في الرجوع إلى الاتفاق» وهي رغبة بدونها 
نخرج من منطق التفاوض لندخل في منطق التزاع المغلن. وانطلاقا من هذه الترسبيمة 
المشتركة تتراءى المفاوضات التحادثيّة فى تشكيلات غاية في التنوّع حسب: موضوع 
المفاوضة ومدّة المفاوضة و«صعوبتها»» وكيفيات جريانها (صريحة أو ضمئيّة بدخول 
شخص آخر أو بعدم دخوله)» والأساليب والتقنيات المستعملة من هذا الطرف أوذاتك 
وكذلكت ما لها (ذلك أنْ المفاوضة يممكن أن تنجح أو تخفق). 

مفهوم المفاوضة مرمكزي في تحليل التحادثات التي :: تتصوّر باعتبارها أبنية جماعية 
تفترض إقامة عدد ما من الاتفاقات بين المشاركين حول قواعد «اللعية | التى 
يجدون أنفسهم محش ورين فيها. وهذه الاتّفاقات ليست دائما من تحصيل الحاصل ولا 
يصل المتفاعلون معا إلى بناء «نص» مهما كان حظه من الانسجام قليلا إلا فقط [ببذل] 
تلفيق277 تفاعليَ مستمرٌ. ذلك أنْ اشتغال التحادثات يقوم على قواعد غامضة ومعايير 
رجراجة. وهذه الضبابيّة في القواعد تجعل المفاوضات ضروريّة. لكن يمكن أن نقول 
أيضاً إِنّ هذه الضبابتة ضروريّة لحصول المفاوضات أ ي التحكيّف المتردّد مع الآخر. 
271 -أنتٌ. 
2-أنتم. 
3 - ترجمة للكلمة الفرنسيّة عههامتتدط. ولا تخفى وجوه استعمال هذه الكلمة وصعوبات ترجمتها. 
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ومع خصوصيات عالمه العرفاني والانفعالى لحكي يمحكن في كلمة واحدة حصول 
البينذاتة. 


> حجا جع . تحادث. إثنيّة منهجيّة؛ تفاعل 


نو ليد 1601 


يشير هذأ المصطلح إلى الطريقة المتواصلة التى يتم حسبها بناء وحدات معجميّة 
جديدة (كلمات أو توليفات) في لسان. وأهمّية الظاهرة كمّيَا وسهولة رؤيتها من 
قبل مستعملي اللّسان حملتا على أن ت#خصٌ بدراسة مستقلة عن مظاهر التَغيّر اللغويّ 
الأخرى. ؤ 

وإذا كان التوليد فعلا طريقة متواصلة مرتبطة بضرورة تسمميّة المفاهيم والوقائع 
الجديدة فإنّه يتم بأنساق متغيّرة؛ زد على ذلك أنه. لحضوره في وعي الذوات» خاضع 
لتقفييمها. هكذا كان التوليد؛ فى عصر 261886 18 (كانوا يتحدثون إذ ذاك عن 
«تلميع الصّورة») مطلوبًا لفائدة الفرنسيّة التي كان الأمر يتعلّق ببنائها لسانا وكان يقع 
بحكينتّة إراديّة من قبل الكتّاب والعلماء. وبعد قرن حين اعتبرت الفرنسيّة قد بلغت 
الكمّال مُنع ؛ واستردٌ التوليد حقوقه في القرن الثامن عشر (ظهر [مصطلح] «التوليد» 
في 6 ودالتوليديّة» في 05) بمجىء مفأهيم جديدة وتطور العلوم. 

1# أصناف مختلفة من التوليد 

نميّز عادة التوليد المعنويٌ من التوليد الشحكلي. 

في التوليد المعنوي يُعطى دال موجود دلالة جديدة عن طريق وجوه البلاغة* 
(استعارة. مجاز عقلىٌ: نقل). 

في التوليد الشكلي يوضَعٌ دال جديد 
© باستعمال الإمحكانيات الخاصّة بنسق اللتسان. وقدرته على الخلق المعجميّ (اشتقاق. 
مرككبات). ولا تستعمل كل إمكانيات اللغة بنفس الكيفيّة وهكذا نلاحظ. بحسب 
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الميادين» استغلالا مطددا للجذور الإغريتية يه واللاتيتئة (الطت»ء الصيدلة): وتوليدا مرححكسيا 
... ظهور أبنية متتجة للتوليد (« رافك » « 58115 282161 »4 «25ة 53‏ 5أأم تل »...)24 
٠‏ بخلق دال جديد كل الجدّة :وهو ما يقع في الغالب في ميدان خلق أسماء العلامات 
التجاريّة والموديلات. ويحمل البعد الكوني للسوق عادة الشركات بإعانة الأمكانيات 
الإعلامية على اختيار الدو ل الأكثر «كلححة». 
© بالاتقراض من لغة أخرى بتجنيس أو بغثِر تجنيسس75: ومن البتن أن الانغليزيّة 
تمل الآن المصدر الأهم. وقد يحدث أن يتكون المعنى المستعار في حالة التشابه 
الزائف25. والألفاظ المقترضة هي التي تحكون في الغالب أكثر عرضة للتنديد من 
قبل الصفويين. 

ها التوليد والخطاب 

التوليد ظاهرة مؤقتة وهو بهذا الاعتبار لا يوجد في حدّ ذاته لحكن في إنتاجه و/ 

أو في التعرّف عليه في الخطاب بضرب من الح التوليدي. نميّز الاستعمال اليتيم 
(800م112)» وهو حدث جديد وفريد من التوليد وهو يتيم بصدد الانتشار. والتوليد فى 
الخطاب من عداد الكلمات «التي ليست من تحصيل الحاصل» وألتي تكون موضوع 
تعليق (حضور الظفرين» ترجمة؛ تعليق ما وراء لغويّ: «مكما يقال اليوم» ...) وبإمكاننا 
أن نقول إِنّ هذه التعليقات هي التي تحكون غالبا منتجة؛ للتولي د.أما التأليفات المُرصكبية 
(«صه نه اخصة ل اعنامع م تل "27 م« عميختصق 06 مام » 28...) ففي الخطاب نرصد ميلها 
إن قليلا وإن كثيرا إلى التحكلس* وإذن مرورها من وضع مرحكب وصفىيّ إلى مرحكب 


5101-4 هي اختصار ل عع«ة علءتصومل قمدة (أشمخاص بدون مسكن قار) ومن كثرة جريان الصيغة 
المختصرة لا يفكر المستعملون عادة في ما تحت عناصر البنية من الاختصار. أمّا قتع تجهم ‏ قققة (بدون 
أوراق أي رخص إقامة وعمل) فقد أصبحت علامة على وضع بملابسات ومعان حافة عديدة و 5ده 
هاذمءك (بدون حقوق) فهي أيضاً تصف أوضاعًا اجتماعية لفريق من النّاس في بلاد الهجرة وكثيرا ما تكون 
هذه العبارة الثالئة مرتبطة بالثانية ارتباط النتييجة بالْسَبب. 

5 . يعني المؤلف بالتجنيس (8ه#80هذلمتطهم) إخضاع المقترض لقواعد اللغة المقترضة. 

276 - ويتمئّل ذلك في اقتراض لفظ شبيه في شكله بلفظ موجود في اللّغة المقترضة للتعبير عن معناه ظنًا 
بأنّه في لغته الأصل يفيد نفس المعنى. 

7 «معامل تفاضلي للتضحُم» 

8 خطة تدرّج في السَلَّم المهني. 
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(تعيين الفاعلين؛ الطرقء الآلات؛ المنتجاتء المفاهيم) السك أي هقية. فضرورات 
التواصل والتّجارة تنطلب أعمال تعديل مخصوصة. وأخيراً يمحكن أن نرصد توليدا خطتا 
هاما بخرق معابير الكتابة في الميدان المعني وتحت تأثير التكنولوجيات الجديدة: 
همكذا الأمر فى استعمال حروف التاج والحروف المصغْرة (دع دي «لوأن]1 
00 ليك وفي استعمال ©. ويما أن تغيير حقائق ق جديدة تحصل في أماكن مختلقة 
فإنه من الممكن أن تنشأ مولدات مختلفة في تنافس مؤفت أو أن تقوم كمتغيّرات 

281 راعتسيتدمء يعاغم علتقم _ع) 

وكثيرا ما تقع المقابلة بين اللفظ المولّد واللّفظ القديم ومع ذلك فإذا انتشر لفظ 

أو استعمال معتبرأ قديمًا أصبح مولدا. 

> تعكلس. مكلمة» مصطلحيّة, مسرد ألفاظ / معجم 


معبار سانا 


مصطاح متعدّد المعنى بدرجة عكبيرة وليس خاضاأ بعلوم اللّغة: فالحديث يجري 
عسن معايير اجتماعيّة2** ومعايير سلوكيّة. وهو مفهوم محل نقاش واسع وفي صلب 
عدد كبير من المجادلات حول طبيعة الألسنة وعلاقتها بالمجتمع. ومختلف معانيه 
الحديثة مَدينة بدرجات مختلفة إلى المَفْهّمة التي أعطاه إيّاها عالم الاجتماع !. دركايم 
في بداية القرن العشرين. ويشعتبر أنه لا يتسنّى لأيي حدث اجتماعي الإفلات من الإءكراه 
الاجتماعي وأنّ الانحراف يقتضي وجود معيار سابق. 

ا المعيار والقاعدة 

نميّز بين المعيار اللسانيّ والقاعدة اللسانيّة ويحيلنا مفهوم «المعيار» إلى العلاقة 

التي تقيمها المجتمعات بالألسن وباستعمالاتها. وفي إطار النّحو التوليديّ نقول إن وعي 


9 _عدالا 

0 شركة بترولية فرنسية. 

1 - لنهدد ‏ »ه (رسالة الكترونية) اختصرت عند الفرنسيين في 70216 ثم عوضت بكلمة اعتبرت أكثر 
استقلالا عن اللغة الانغليزية وهي ا36كئنا0©. 

2 -_لعلها الأعراف الاجتماعيّة. 
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المتكلمين المعياريٌ هو الذي يجعلهم يطلقون أحكاعَ مقبوليّة: فعند بعض المتكلمين 
تكرن البنية الموصولة المسمّاة «شعبيّة» «81156 ع]'[ عنان عطأممه 15 »١0118‏ مقبولة 
وليست مقبولة عند اخريب283, 

ومفهوم «القواعد» يحيل إلى ظواهر داخليّة في اشتغال الألسنة ويشير إلى أنّ كل 
لسان يَخضع لتنظيمات مخصوصة على الأصعدة الصّوتيْة والضّرفيّة والترحكيبتّة؛ وبهذا 
المعنشى يمكننا إصدار أححكام في النحويّة والقول إِنْ: «5لةلا 16 6[» غير نحوى 
(ملفوظ مسبوق بنجمة)84. 


© في اللسانيات 
توجد دائما طرق متعدّدة لتتحكلم نَمْس اللسان وإذن عدّة معايير تناسب مختلف 
الاستعماللات. 


ويميّز أ. مارتيناي (1974) بين المعيار الوصفي والمعيار الإلزامي. فمن وجهة نظر 
وصفيّة (وهي وجهة نظر اللسانيّ) تتعايش بالفسرورة معايير مختلفة لإنجاز نفس اللغة: 
فلغة الفلاحين ولغة السياسيين لا تلتزمان بنفس المعايير؛ ومعيار الصَفُويّين والنحاة ليس 
إلا واحذامنهاء فالملفوظات «85م 5«معأن'[» 2/2 «88م 71625 06 ع[» أو «دع رع 1 
06 58 0325 » 2/2 «ع701611 52 قصهل عتادع [1» كلها إنجازات تحترم فوأعد 
النسق اللغويٌ الفرنس 205 

لكن. من وجهة نظر وصفيّة (وهي وجهة نظر النحوي) فإنهما لا تتساويان والطرف 
الثاني من كل مقابلة هو فقط المحكوم له بالصححة والنموذجيّة ومطابقة المعيار. 


3 79 الترجمة الحرفية: «ها هي الصّديقة التى حدّثتك عنهاء. وأهمٌ وجه للعدول في هذه الجملة هو 
استعمال الموصول على غير الوجهة فالنحو الفرنسي العالم يجبر في هذه الحالة على استعمال 06ه00: 
. غصمل عصتمم 12 قلأم» . مع ضرورة أن نلاحظ الحدف في عااز وأصلها 6 6[ وءز هي الفاعل لفعل 
كاله (تحدّث) وعة هي المفعول به الذي يعوّض الضمير المتصل في العريية (ل). 
214 الخطأ هنا الجمع بين مفعولين لا يجتمعان وهما ©! ولا ويجب الاكتفاء بمفعول الظرف بأن نقول 
نه باز وهي تتكوّن من قفد ء[(أنا أذهب) والمفعول الظرف يأتي بين ضمير المتكلم #زوالفعل المصرّف 
فق الحاضر نهل وتحذف من الالتقاء الحركة 483 والقول الوارد بين قوسين معناه أن النجمة علامة على 
انعدام النحوية في الملفوظ المعني. 


٠‏ 285 - في المقابلتين يمثل الطرف الثاني في كل منهما بنية النظام الُغري ومعنى الجملة الأولى النّْ آني» 


والثانية #دّخَل (في) سيّارته». والأطراف الأولى إشكال تحقيق جارية خاضعة بدورها وصفيًا لقوانين أخرى 
متحكمة في الإجراء لسقوط الحركة في الطرف الأوّل من المقابلة الأولى وز > '( وقلبٌ لام الضمير [ذراءً 
«2» وإلحاقها بالفعل. 
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والمعيار الإلزاميَّ يختار من بين استعمالات اللغة» ما اشتهر منها بالصحّحة «الاستعمال 
التليم»» وهو يقوم بذلك باسم حجج متنوّعة تقوم على أصول اللكلمات والإحساس 
ومشروعيةه المه المتكامين أوال الكتاب ملا عدها ما «المؤلفين لدان 

ا و المعيار» ادي والمعيار هطو فيه دنية مجردة 0 انطلاقا من 
دراسة الاستعمالات الاختيارية. 


ا في علم اللّخة الاجتماعيٌ 

الأسانيات التنويعيّة تتصوّر الألسنة باعتبارها متحكرّنة في الوقت نفسه من مناطق 
بدولن تغئر ومناطق متعيرة. ولا يمحكن أن تتعايش في المناطق الخالية من التغيّر عدة 
معايير إنجاز وبالتالي لا يمحكن أن يحكون فيها إلا المعيار الإلزاميّ. فملفوظ ك «ء[ 
تمل ع1 ع16» مثلة لا ينتمي إلى أي معيار من معأيير الفرنسحية فهو خارج النسق أي ل 
نحوي””. ويمحكن للمعيار الإلزاميّ ان ينطبق في المناطق التي فيها تغيير وهحذا 
فإِنْ جملة «6ط012] 15ناة ء[» تعتبر صحيحة وجملة «6ط2تم] نه '[» خاطثة”207, 
ومع ذلك نلاحظ أن كل وقائع التغيير ليست مصحوبة ضرورة بأححام 
اجتماعيّة. مثال ذلك أننا نستطيع أن نقول بلا فرق «قانةة ه'نان 25ذه7اع0 5ع1 أوم'ح 


اف ». « قأنة1 2 علأمغصف'نان ومأماعل وعم[ عوم' , 2838 


نمذجة الألسنة والتّتخطيط اللسانيّ يتمشلان في أعطاء لتو ل وسائل اختيار طريقة 

في الحكلام أو لسان ورفعها إلى مرتبة المعيارء فتصبح المعيار النموذجيّ المرجع. وهذه 
الوسائل هي كتابة اللغات وإنحاؤها (أورو 1994): أي وضع المعاجم والآليات التنظيميّة 
والإداريّة كالمجامع» ودواوين المصطلحات»ء وأخيراً جملة الوسائل التعليميّة. 


286 - الترجمة الحرفية «أنا مُو لَك أعطيه؛ > (أَمْطِيكَ (ه). والخطأ في المثال الفرنسي عدم احترام 
محلات المفاعيل 16 و! وكان يجب أن تكون عصصمل 16 ع ع[ ». ولا تختلف العربيّة هنا عن الفرنسية في 
محلآت الضمير إذ نقول أَعْطيكَةُ لا أغطيهُكٌ. 

7-ترجمة الجملة (الصحيحة»: اسقطت» والخطأ في الثانية فى استعمال الفعل المساعد للفعل» فالفعل 
(سقط) تستعمل في هذه الحالة مع الفعل 66869 المعبيّر عن الكينونة لا مع الفعل «عذه80 » الدّال 
خاصّة على الملكية. 

8 هذه هي التّمارين التي قام بها انطوان؛ هذه هي التمارين التي أنطوان قام بها. والفرق بين الجملتين 
ينحصر في تأخير الفاعل في المثال وتقديمه في المثال الثاني . 
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والوضعية التّاريخية لنمذجة الفرنسيّة وإنحائها وتعليمها تجعل من هذه اللغة حالة 
فريدة حيث يقوم المعيار الإلزاميّ بدور قوي بصفة خاضة: فالتغّرات اللساتئة الاجتماعية 
لاتححكاد تحكون نسموحًا بهاء وتطوّر اللغة مؤطر ومراقب بشدة والمعيار الأدبيّ 
الممكتوب يبقى شديد السطوة» عن طريق التمدرس ضمن طرق أخرى. وهذا أدّى 
لا في إثنيّة التواصل 
نميّز فى هذه النظريّة بين اكتساب الألسنة واكتساب أنساق التواصل: فأن نتعلم 
لسانا هو أن نتعلّم في نفس ألوقت القواعد اللغويّة والقواعد المنحكمة في التتواصل في 
مجتمع بعينه. وآنذامك نتحدّث عن معابير التّواصل: من ذلك مثلا أن نعرف أي لسان 
الذي نستعمل تبعا للمخاطب. 
#ا في التتعليم 
المؤسّسات المدرسيّة هي مبدئيا المواضع التي يبت فيها ويتعلم المعيار الإلزاميّ. 
وتطرح المواجهة بين المعيار النموذجيّ ومختلف معايير الإنجاز خاصة النوع المسمى 
«فرز نسيه الشباب». بالنسبة إلى فرنسا مشاكل كثيرة ما تزال موضوع نقاش. وتتعلق 
المسألة بمعرفة أيّ فرنسيّة تعلم وأيّ تسامح يحكون لنا تجاه معايير أخرى وتجاه التغيرات 
اللسانئيّة الاجتماعيّة» وأيّ منزلة نعطي إلى أنواع الشفويٌ بالنسبة إلى الممكتوب وأيّ 
>> إلزامي 
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اعتراض ع0 

يمحكن أن نحاول تحديد الاعتراضء من وجهة نظر المحتويات. باعتباره تعبيرا عن 
معارضة حجاجيّة من نوع الدحض*: لكنّه أكثر صبغة ظرفيّة وأقل حسماء وذلحك عن 
يمحكن تقديم اعتراضات على كل أصناف الحجاج سواء هدفت إلى الحمل على 


للاعتراض والدحض أساب لا وضعان تفاعليّان مختلفان. فالاعتراض هو من جهة 
تقديم حججة لا تسير في اتجاه نتيجة الطرف في الحوار مع الاحتفاظ في أن وأحد بهذه 
النتيجة ضمنيّاء وذلحك مثلا بإبراز نتيجة سلبيّة للقضية التئ يُدافَع عنها. «لكن إذا شيّدنا 
المدرسة الجديدة هناء فالتلامذة يُضطرٌون إلى تنقلات طويلة جدًا». ومن ناحية أخرى 
فَإِن الذي يدحض يدّعي أنه يغلق النقاشء والذي يعترض يُبقي الحوار مفتوحاء فحججته 
تطلب جواباء ويس لحك س لوك من يقبل الدحضء والإيطوص* والحالات الانفعالئة 
المعروضة ليست واحدة. فالدحض, يُربَط بالضرورة والانغلاق» والاعتراضض بروح الاتّزان 
والحوار والانفتاح. 

في مقام حيث محكدا! يقترح الخطاب خ . ومحكة يعارض بخطاب معاحكس خ 
م يدعي دحض ح (أومحك 1 يتخيّل بأنه يمحكن أن نقول إن خ م)ء إذا لمح مكا إلى 
هذا الخطاب المعاحكس (ردّ مسبّق): فهو إذن يشير إليه لا باعتباره دحضا وإنّما باعتاره 
اعتراضا: «يمحكن أن نعترض أنَّ (إعادة خ م)»؛ «رغم أن لاعادة خخ م)». ويُعالْج هذأ 
الاعتراض حسب جهة إرخاء العنان*. 

4 إرخخاء العنان» دحض 
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موضوع الخطاب كنتنا0؟ 015 ع0 أعزط) 


يتحكرّن حدسيّا موضوع الخطاب من الأجزاء القوليّة التى تحيل في نص أو محادثة 
على ما هو معني من الامورء ويبدو المفهوم إذ ذاك قريبا من مفهوم غرض أو موضع. 

في إطار أ لمنطق الطبيعي يشير هذا اللفظ إلى حكائنات م: منطقيّة وسيميائيّة في ان واحد 
نَم تحيينها في التصوص بعبارات اسميّة؛ ويمكن: حسب الصبغة الديناميّة للترسيميّة: 
: تُعاد صياغتها بإثرائها أو تبسيطها في مجرى الخطاب. يمحكن أن ننظر إلى موضوع 
الخطاب من حيث الخصائص والتغييرات المكرّنة لخزمته: «بعض عناصر حزمة شيء 

مسبقة البناء» والأخرى تُغْيّر أو تبنى في الخطاب». ويمحكن من ناحية أخرى أن ننظر إليه 
باعتماره «أصل تمشيات تهدف إلى التمكين من اكتساب المعارف أو إثارة مواقف 
أوأحكام قيميّة» (بورال وغريزومييفيل 1983: 161). يقترح المنطق الطبيعيّ رؤية 
ديناميّة لموضوع الخطاب مقابلة للطبيعة السحكونيّة الموضوع المنطق الصوريء ويقترح 
قصد الإحاطة بمرونة ولدونة خطابه؛ أن يُمثله فى صورة صنف ‏ شيء ذي خصائص 
خاصّة لا حسب منوال الأصناف التوزيعيّة» وإنّما حسب الأصناف الجمعيّة التي وضعها 
الرياضيّ البولوني لاسنياوس حكي في إطار نظريّة مسلمات حول علاقة الأجزاء بالكل. 
وهكذا فالصنف ‏ الشيء متصوّر تصوّرا يحتضن بمقتضاه لا الشيء الذي في الأصل 
جل في الخطاب فقط بل حكذلكت كل عنصر من هذا الشيء. 

لحن إذا كان الصنف ‏ الشيء؛ كما أبرز ذلك ف. سيتري؛ «يمكن من 
الإحاطة بمرونة عمل الأشياء في الخطاب» (1998: 55)؛ وإذا «مكن التمثيل الذي 
قَدَّمله في صورة صئف جمعىّ من تصوّر ما في هذا الشيء من عدم تجانسء بما أن 
العلاقات بين العنصر هي فيه أشدٌ مرونة من اكتساب خاصيّة مشتركة تحدّد الصنف 
التوزيعيٌ» (نفسه: 64).» فإِنْ المنوال المقترح يصطدم بعدد من الصعوبات تدور حول 
الوضع الذي يُمنح إلى اللّغة» وإلى ضيق المكان المعيّن للأشكال. لهذا فهو يعيد 
النظر في المفهوم في إطار مشروع نظري يندرج في التحليل الفرنسيّ للخطابء ويقترح 
الاعتماد على واسمات شكليّة يمحكن التعرّف إليها قصد رصد نقط الانبئاق لمواضيع 
الخطباب؛ ولما يطرأ عليها من تغييسرات في مجرى الخطاب. وإذ ذاحك يُتصوّر موضوع 
الخطاب باعتباره كائنا خطابيًا تكويئيًا ينتشر في آن واحد في البينخطابات* وداخل 
الخبطابات* لا باعتباره كائنا نفسانيَا أو عرفانيَا مسن المنطق الطبيعي: «إنّه متحكوّن من 
خطابات وفي الخخطاب ‏ الخطاب الذي يُولّد فيه ويتنامى؛ ولحكن أيضاً الخطاب الذي 
يحتفظ بذاحرته ‏ وهو لهذا بالذات. اعتبارا لكيفيّة تصرّرنا للخطاب. متلبّس بمادّيّة 
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اللغة. ويبدو مفهوم موضوع الخطاب إذ ذاك بالضبط وسيلة لملاحظة التمفصل بين 
مقولات اللغة ومقولات الخطاب» (نفسه: 66). 
>> تحاوريّة؛ بينالخطابات. ذاكرة خطابيّة» عالم أصغرء ترسيميّة. 


سر .ء 5 

ملاحظة (وضعية -) © ميدان متمتسع1 2  (‏ 0 صما ننكلى) تامتاجترعقط0) 
زر أى ظ 110 00) 
الرأي مفهوم يطابق إمَا جهة* وإمَا مقولة حعكم وإمّا متصوّرا اجتماعيا يُسمَّى «رأيا 


عامأ». 

فهوه بصفته جهة؛ من الأعمال الحكلامتٍة* التي تممتحن المتعكلم من «وضع قوله 
بالنسبة إلى نفسه [...] كاشفا عن موقعه الخاصّ بالنسبة إلى ما يقول» (شارودو 1992: 
5. تعر جهة الرأي إذ ذاك عن المكان الذي يحتلة محتوى الملفوظ في محيط 
معتقد الذات المتتكلّمة» وهو موقف فكريٌ يمحكن أن يوسم بالأفعال «أفكر أظن: 
أشك. الخ.) أو بروافد (سممعاذهذوبم 288 زيسررواذماف سند 250 الخ.). ويمحكن لهذه 
الجهة ذاتها أن تعدّل حسب درجة التيقّن منها (اعتقاد» افتراض؛ احتمال؛ توقع). 

* والرأي باعتباره مقولة حعكم يننج عن نشساط الفكر المتمثّل في تناول عناصر غير 
متجانسة «تناولا يجمع بينها»» أو يربط بعضها ببعض ويركبها حسب منطق هو منطق 
اللازم والمحتمل (ريعكور 1983). فهو ينتمي إذن إلى حكم افتراضيّ يعبر عن رأي 
لفائدة أحداث العالم أو عليها. لحكن ينبغي هنا التمييز بين بعض الأمور. 

* الرأي والمعرفة: الدراية معرفة خارجة عن الذات يمكن لهذه أن تتملكها أو أن 
تجهلهاء وهي «تتحرّث |...] في مجال الصدق واللآزم» وأفقها هو أفق التأييد أو النقض 
بحجج من الواقع» (كيري 1990: 37). فالدراية مستقلة إذن عن الذات» أما الرأي 
فهو؛ على عدكس ذلك . صادر عن الذات» ويعحكس الموقف التقيدي للنات حول 
معرفة. فهو إذن داخليٌ بالنظر إليها 
9 من المحتمل. 

0 الغالب على الظنّ. 
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الرأي والعقيدة: إذا كانت العقيدة هي فعلا ذلحك اللقاء بين حقيقة من قبيل «معرفة 
تعرف أنه تعرف»» وذات نسير نحو هذه طبقا لحركة «يقين بلا حجة» (أؤمن بالله) 
مما يحكون «الاعتقاد. [بمقتضاه] هوا عدم معرفة حقيقة الأمر» (جاك 1985: 253)» فهي 
إذن تتميّز من الرأي حيث تُقيِم الذات» وهي تعرف أنها لا تمتلك يقين المعرفة» بواسطة 
حساب الاحتمال («أعتقد أن وجود الله هو قضيّة إيمان»). 

الرأي والتقدير : التقدير هو ردّ فعل انفعالي للذات إزاء واقعة: في حين أنّ الرأي 
هر حعكم ذهننٍ ينتمي إلى حساب يتعلسق باحتمال وقائع العالم. في الحكم التقديريٌ 
يخطر للذات رأي إيجابيٌ أوسلبيّ (في عالم انفعالي) وتتعرّف عليه وكعبر عنه» لكنها لا 
تحسب بحال من الأحوال (كما هو الشأن مع الرأي)» (شارودو 1997 أ: 97). ويُوسم 
هذا الفرق بأفعال جهة من نوع «أرى الأمر حسنا/سيّئا» للتقديرء ودأظنٌ: أفحكر» للرأي: 
«استحسنت أنّه رأفقنأ» /»أظنّ أنّه سيرافةنأ». 

يهم متصور الرأي العام أساسا علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلوم الإعلام. 
وبعد ذلك علم النفس الاجتماعيّ. ويبدو أن هذا المتصوّر فد وسمته ثلاث مراحل 
كبرى: في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تُصوّر الرأي العام باعتباره «نتيجة اعتماد 
العقل المستنير من قبل المواطنين حول مسألة ذات مصلحة عامّة» (ترامبلاي 1984: 
98» وهو تصوّر يوافق عصر الأنوار الذي كان يؤمن بانتصار العقل ؛ في أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين تصرٌّر الرأي العام باعتباره كتلة مبهمة من العواطف 
والانفعالاات تخضع ردود فعلها لحكبار المناورين. وهو تصوّر يوافق الفترة التي «صارت 
فيها الجماهير الشعبيّة أشد ظهورا للعيان بتحكاثر عدد الإضرابات والمظاهرات في 
الشوارع والانتفاضات» (نفسه: 294). وامتدادا لهذا التصوّر صار الرّأي العام موضوع 
بحوث كنّية تحؤّله إلى معدّلات إحصائيّة ممّا يطابق الاعتقاد بأنّ «الإرادة الشعبيّة 
تستنتجم من الأغلبيّة الإحصائية» (نفسه: 294). 

وهذا المفهوم ليس أجنبيا عن تحليل الخطاب إذا اعتبر أنه يهتم أكثر فأمكثر 
بالخطابات الاجتماعيّة» وخاضّة بالخطابات السياسيّة والوسائطيّة. وتُطرح في شأن هذا 
المفهوم سلسلة من المشاكل: «هل هو مجموع الآراء الفرديّة أم شيء آخر؟ صكيف 
ينكوّن؟ هل يتحكوّن تلقاتيا أو بالمناورة؟ كيف يتم التعبير عنه؟ ومن يمثّله؟ ومن 
يؤوّله؟» لكن يجبء في ما يخصٌ تحليل الخطاب. ربط هذا المفهوم؛ من جهة بمفهوم 
التمثيل* الاجتماعيّ» ومن جهة أخرى بمفهوم الإسستراتيجيّة*. ينبغي فعلا التساؤل عن 
المخيالات الاجتماعيّة الخطابيّة التي يحملها هذا المفهوم حول الكيفيّة التى تسعى بها 
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هيئة سلطة ما إلى بنائه خلال الخطاب (رأي مبنيّ) في نطاق إجراء تأثير اجتماعيّ (الأثر* 
المقصود).ء ذلك أنه بعيدا أن يتمئل في كيان متجانس»نائج عن تقاطع بين «معارف» 
و«معتقدات» من نأحية» و«أراء» و«تقديرات» من نأحية أخرى«(شارودو 7+ 98). 

> دراية/عقيدة» (معرفة ‏ )» تمثيل اجتماعيٌ 


ب. ش 
معارض ”5 مقترح 00 3*5 اتنوووتزم0 
شفاهي 0 ا اشفاهي لوده /أت8 75 لوعر0 
منظم د ]06 "7 نتناع )3ه تدع 01 

توجيه حجاجى لاملأقمادء 01 


وضعت نظريّة التوجيهات الحجاجيّة انطلاقا من فحكرة «السُلّم الحجاجيّ (دوكرو 
2) ووصولا إلى نظريّة «الججاج في اللغة» (أو .1 2!)88 (أنس كومبر ودوكرو 
3.. وذلك في عديد المقالات والمصئّفات (دوكرو 1988؛ أنس كومبر 1995) 
(انظر أغس 1994). 

يمكن أن يُحدّد التوجيه الحجاجيّ (أو القيمة الحجاجيّة) لملفوظ مل بأنّه اختيار 
يحدثه هذا الملفوظ من الملفوظات مل2 التى من شأنها أن تأني بعده فى خطاب 
محعكم الصياغة نحويّاء أي «مجموع الإمكانات أو الاستحالات لاستمرار الخطاب 
التي يحدّدها استعماله. (دوكرو 1988: 51). إِنّ نظريّة الحجاج في اللغة هي نظريّة 
في الدلالة» وهي ترفض تصوّرات للدلالة باعتبارها مطابقة للواقع» سواء كانت هذه 
النظريات مستوحاة من المنطق (شروط الصدق). أو قياسيّة (طرازيّات)» وذلك لفائدة 
تصوّر يكاد يكون فضائتيا للمعنى باعتباره اتجاها. ما يقوله الملفوظ س - (ومكذلت 
المتلفظ باعتباره متلفُظا) ) هو التيجة س2 لني و تمه إليها هذا الملفوظ. . 


تحددها للخطاب هذه :: الكلمة»: يطابق التوجيه اجاج 1 للحلمة معناها ( 0 


همكذا فالمعنى اللغويٌ لكلمة «ذكى» لا ينبغي البحث عنه في قيمته الوصفيّة لقدرة 
1 رمز يتمئل في الأحرف الأولى من العبارة المؤدية لهذا المعنى أي: 18 قصدل مس 
(عنجصة! ويمكن ترميزه بالحروف العربية التالية ح ف ل. 
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(تقاس بحاصل الذكاء ح.ذ.)» وإثما في الاتجاه الذي يفرضه استعمالها فى ملفوظ على 
خطاب لاحقء. مثال ذلك «زيد ذحن يمكن له أن يحل هذا المشكل» وهو يقابل 
التسلسل الذي يشعر المرء يتنأفره: : «زيد ذكيّ لا يستطيع حل هذا المشكل». لهذا 
التأكيد التتائج التالية: 
1)- إذا حانت نفس القطعة ق. متبوعة في توارد أَوّل بالقطعة ق أ وفي توارد ثان 
بالقطعة س ب مختلفة عن ق أ» فإنَ ق ليس له إذن نفس الدلالة في التواردين؛ إذ يمحكن 
أن تقول «الجوّ حارٌ (ق).» لثبق بالبيت (ق أ)ء مقابل «الجوّ حارٌ (ق). لنخرج إلى النزهة 
(ق ب)ء وذلك لأنَّ الأمر .لا يتعلق فى الحالتين بنفس الحرارة» (دوخرر 1988: 55). 
وعلى عكس ذلك يمكن أن نظن أنه لا بد من أن يوجد شكل من التكافؤ بيه 
ملفوظ ات متّجهة نحو نفس النتيجة: إذا كانت نفس القطعة ق مسبوقة في توارد أوّل 
بالقطعة ق.أء وفي توارد ثان بالقطعة ق.ب المختلفة عن ق.أء إذن فإنٌ ق.أ وق.ب لهما 
نفس الدلالة: «الجوً حار (ق.أ) فلنبق بالبيست (ق.) مقابل «عليٌ أن أقوم بعمل (ق.س) 
فلنيق بالبيت (ق.)؛ 2) - «إذا كانت القطعة 13 لا معنى لها إلا بالقطمة 23 إذن يحكوّن 
المقطسع ق1 + 23 ملفوظا واحدا» (دوج رو 1988: 51)» ويمحكن أن نقول إنّه علامة 
واحدة. وهذه النتيجة تر جع النظام الخاص بالخطاب إلى نظام الملفوظ. 

الحجاج في اللغة والعكلام الحجاجي: يقابل أ. دوكرو التصوّر الدلاليّ للحجاج 
بالرؤية «التقليدية يه أو الساذجة» للحجاج التى يعرّنها كما يلي: «(1)- يعرض الحجاج 
ملفوظين؛  )2(‏ كلا الملفوظين يشيرء مقترنا بدلالة مستقلة» إلى أحداث منفصلة 
(يممكن إذن تقييمهما مستقلا بعضهما عن بعض)؛  )3(‏ توجد علاقة استلزام خخارج اللغة 
بين الاثنين» (دوكرر 1988: 72 76). 

إن تصرّر الحجاج في اللّغة يقابل النظريّات والممارسات القديمة أو الكلاسيكية 
الحديئة للحجاج باعتباره نظريّة دلاليّة حول اللغة بنظريّة وتقنية للتخطيط الخطابيّ. 
فالخطاب الحجاجيّ في النظريّات الكلاسيكيّة بمدكن أن يُقَيّم وأن يصرح بأنّه صحيح 
أو خخاطئ. وبالدسبة إلى الحجاج في اللّغة ففكرة ة التقييم النقدي للحجات لا معتى لها. 
إلا على الصعيد النحوىٌ (هذا الملفوظ أوذلعكت سليم نحويًا أؤ لا). فقوة ألإكراه 
الحجاجيّ حسب هذه النظريّة هي قضية اللغة تماماء وهي لا تختلف عن قرّة خطاب 
منسجم. فرفض حتبة معناه قطع الخيط في خطاب مثالي. وهذا الموقف يعيد تحديد 
مفهوم الحجاج؛ ؛ .سس . . أسكرمير يتحدث همكذا عن حجاج «حسب مأ تعثيه» (1995: 
6). 
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على أنه بممكن اقتراح ربط بين هذين التصوّرين للحجاب؛ فالحجاج في اللغة 
يصوغ العلاقة بين الحججّة مل 1‏ والخاتمة مل2 من منظور تلفظيّ حيث الخاتمة هي التي 
تعطي معنى الحبّة (فيى خطاب مثالي أحادي الحوار). ففهم دلالة الملفوظ «الطقس 
جميل» لا يتمثّل في إحالته على حالة العالم وإِنّما على المقاصد التي يعلنها المنتكلّ 
أي «لنذهمب إلى الشاطى»»؛ ومعنى مل1 هو مل2. إجمالا فالمعنى مُحدّد هنا باعتبار 
السبب النهائي للملفوظ. فالحجاج في اللغة يعيد تحبين اصطلاحيّة قديمة حيث كان 
يُعتبر أن نتيجة قياس ما هي «مقصده». 

لقد طوّرت نظريّة التوجيهات الحجاجيّة في ثلاثة انجاهات: التعابير الحجاجيّة 
والروابط* الحجاجيّة والمواضم* ؛ فالتعابير الحجاجيّة عناصر لغويّة لا تحوّرء عندما 
تدخل في ملفوظ؛ في شيء من قيمته الحديثة» ولحكنها تعحكس اتجاهه الحجاجي (أي 
التتائج التي يمكن الوصول إليها من هذا الملفوظ. وتوابعه الممكنة). لقد طجعق 
هزأ المفهوم على الوصف اللغوى لحكلمات «فارغة» أو»عوامل حجاجيّة («... 516 
8 «ناعم 11لالناعم » 4253 «اته؟ 3 اناما كوم /عنا نوعط » 254 ؛ 


5 وحكذلكت كلمات ملأى مثل الأزوا اج « علأطعة رع[ طو تدعو » 4255 « اعجناعع 3 تنامء 
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«6ا[ ... 116» 


ة 1 “42937 جرم روياج رع صرمطوع6 » 


> حجاج. رابط حجاجىيٌ. مشهورات. 


نفتح / منغلق (خطاب - ) ( - 015010715) 1213116 / الزع11 0 
© منغلة | منفتح ( - قتتامء015) ادناه / متررة7 3 


ٍْ 


2 . أداة تفي متكوّنة من جزأين وتترجم بما أولا... 
3 . قليل. 

4 تقريبا/ ليس ذلك بالضبط. 

93 لا ... إلا. 

6 يساعد الغير/ مستكين. 

7 - شجاع / متهور. 

8 مقتصد/ بخيل . 
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روج متجاور 1ع [20 عترتع 8 


الزوج المتجاور مفهوم مركزي في التحليل* التحادثي ضبط -حده شغلوف وهب 
ساك (1973) ويصف طريقة تنظيم أعمال التتحادث تنظيما مقطعيا. 

والخصائص لش كلية للزوج المتجاور هي الآتية: طول ملفوظين في أوضاع متجاورة 
أنتجهما متكلمان مختلفان (شغفلوف وساك 1973: 295). والأمئلة النموذجية 
للأزواج المتجاورة هي النّحايا أوالتسلسلات سؤال/ جواب. وقد تم وصف اشتغال الزُوج 
المتجاور على النحو الآتي: عندما يتم المتحكلتم الأوّل إنتاج الطرف الأوّل من الزوج 
يتوقف؛ ويتتج المتعكلم الثاني الطرف الثاني من الرّوجٍ مظهرا بذلك أنه فهم مقصد 
الأوّل ويرجو المواصلة. 

و الصَّلة الجامعة بين الطرفين في زوج متجاور هي صلة تبعيّة مشروطة أي متى تم 
فها إنتاجح الطرف الأوّل تر فنا الثاني («عاطشاءدؤت كا 5260114 مالا تقار ما 2106:1) »4 سشسغلو ف 
8 1083). والتبعيّة المشروطة بيّنة الاختلاف عن القاعدة التي إن هي اخترمتٌُ 
ولّدت تادلا «سوي الشكل» وإن هي لم تحترم ولدت تبادلا مشوّها. ِنْها صلة بين 
ملفوظين بحيث إن وقع إنتاج الثاني يؤْوّل على أنه الطرف الثاني للأوّل وإن لم يقع 
يحق له أن يقوم باستدلالات حول أسسباب غيابه (نفسه). ومقطعيّة زوج متجاور ليست 
إذن مجرّد تسلسل أدوار. وهو السبب الذي من أجله يمحكن [دراج مبادلاات كلام 
أخرى ضمن زوج متجاور من غير أن يتوقف تطبيق صلة التبعيّة المشروطة. أي من غير 
الإدراجات. يكثعف عن أنّ المشاركين يجعلون طريقة تأويلهم لأعمالهم مفهومة 
باستمرار لأنفسهم. وهكذا ففي المثال الكثير الورود الذي حلله س. لفنسن: 
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وار :قا ملل :ب ”مناه فتصيط ينور عع :8 - 7 باعتا زه عانؤهنا ه عتد 1 رواطة : 4 » 


حيث اندرج تبادل بعد الطرف الأوّل من الرُوجج سؤال/جوابء ويُظهر المشاركون 
في كل دور أنّهم يفهمون ما يؤدّيه كل ملفوظ: ففي الدّور الثالث» مثلاء يجيب أ عن 
السؤال المدرج عوض أن يعيد مطلبه الأوّل. 

حول مفهوم الزوج المتجاور ينمو مفهوم التنظيم التفضيليّ (بومرانتز 1984): فمن بين 
الملفوظ ات المختلفة التي يمحكن أن تحكون بمثابة طرف ثان من زوج؛ عددٌ يسمَّى 
«غير مفضّل» بمعنى أنه أقلّ تواتراء ويقع إنتاجه. في الغالب» بعد مهلة ومُسْتَهِل ببيعض 
واسمات الحرج. وهذا المفهوم الأخير يكن بعض الالتباس المرتبط جزئيا باختيار 
كلمة «2:616:6266 » (تفضيل) التي يمحن أن توحي بميل نفسي. وقد أبرز أ. هوتشبي 
ور. وُوفتيت (1998) من جهة أخرى. وهما يستدركان على !. شغلوف (1988). 
وُجود استعمالين مختلفين لمفهوم التفضيل عند التّحادثيين أنفسهم: ذلك الذي يتماهى 
فيه الطرف المفضّل مع الطريقة التي صيغ حسبها.الطرف الأوّل كأن يحكون. مثلاء في 
شحكل سؤال موجه «ستأتي أليبس كذلك ؟» (استعمال وضعه ساك 1987)؛: وذلك 
الذي يأتي من صياغة الطرف الثاني مع استعمال واسمات مخصوصة (بومرانتر 1984): 
كما في سلسلات من هذا القبيل: «أ: أنا فرحانة فسهرة الثلاثاء ستحكون في ما يبدو 
جيّدة. ‏ ب: أو وأسمعيني لست واثقا من أنني أستطيع المجيء». 

ومصطلح «الرّوجٍ المتجاور» يستعمل أحياناً للإشارة خارج حقل التحليل التخاطبيّ 

إلى كل تبادل ثنائيّ (أي مكوّن من تدتحلين). 

> تبادل» دور هكلام ظ 


جدول تحديدي / تعبينيى اعصده همع ذع06 / اعصدهن065 عمسع نل وموم 

يندرج مفهوما الجدول التُحديدي والجدول التعييئيَّ اللذان وضعهما م. ف. 
مورتورٌو (1988 ب) في امتداد تفعكير وقع في إطار تحليل الخطاب حول مفأهيم الجمل 
المحاكية الخطابيّة (هنري 1975: 95) وإعادة الصّياغة" (بيتارواخ. 1984). وقد قدّتا 


١. 9‏ أ: هل يمكنني أن أحصّل على قارورة ميتش؟ ‏ ب: هل أنت في سن الواحدة والعشرين؟ أ: لا ب: 
٠ 5‏ 
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للوخبار عن ظواهر صودفت خاصّة في الخطابات العلميّة والتقئيية (خطاب التخصص*) 
ولاسيّما في خنطابات تقريب المعارف". 

والجداول. حسب م. . ف. مورتورو (1993: 124) هي «قائمات مركبات (اسميّة 

في العموم وفعليّة أحيّانًا) تشتغل باشتراك إحاليَ مع لفظ* أُوَلِيَ في خطاب معيّن». 
ويتعلّق الأمر إذن بمجموعة من معيدات الضياغة من الروريٌ أن يُميّز فيها بين ما 
له قيمة تعييتيِة وبفضله ا تحكوّن جدولا تعيينيًا وبين ما يناسب تعابير جُمليّة تحديديّة 
وتحكوزن من ثم الجدول التحديدي. ومفهوم التّعيين" المستخدم هنا يعتمد على تنظير 
ح. كلايبير (1981: 1984) الذي أخذه هو نفسه من المنطق. 

ما عدا الركون الصّريح إلى أساليب ما وراء لغويّة تشيرٍ ير إلى تكافؤ إحاليّ بين 
لفظتيسن ‏ من قبيل «س تعيّن ص» أو«ع هو اسم ف» ب فائدتنه رفع كل التباس في 
التعرّف على المعّاد صياغته ومعيد الصّباغة» فإننا نتصادف بأكثر تواترا في خطابات 
نقل المعلومات آثارا باهتة لهذا النمط من العلاقة. ففعل الكيئونة «6116» يمكن أن 
يستخدم نقطة انتقال («الشمس [هي هي] نجم عادي») مثل الرّوابط («اضطرابات الأرض 
أوالزلازل تجتاح بكثرة») أو التجاورات («الأرض». 7 كب من النظام الشمسىئء 
يسكنها الإنسان»)؛ وقس على ذلحك الظفرين*” أو الأقواس»* إلا أنّ هذه الآثار 
التركيبيّة المتعدّدة المعنى يجب أ خضع لمعاينة دقيقة. 

تمقثل الجداول التَعييشّة والتحديديّة بالنسبة إلى تحليل الخطاب ذي المدخل 
المعجميّ مفاهيم إجرائيّة. وفعلا فرصد هذه الجداول سمح بالحصول على معلومات 
بع 0 المعجميّة ومن منظور توصيف الخطاب حكذلكت. إِنّ 

2 ج ثم تخليل دول تعيينييّ؛ داخل مقال صحفي هناد ص ره 

5 - فالجدول شاهد على حضور ثابت إحالي يساهم في الاتّساق الأغراضيّ 
للكل ‏ وإدراك التتمثيل الذي يحمله الصَحافيَ عن موضوع الخطاب هذا. ففي 
مقال مخصّص ل د.س. انغلبارت» مثلاء نجد الجدول الموالي: «إنّ صانع هذا الحيوان 
الصّغير الذي لا محيد عنه وهو الفأرة الإعلاميّة ... الباحث الأمريكي ... ذاك الفنىّ 
القديم في أجهزة الالتقاط ... المهندس الشابٌ». وبالإضافة إلى ذلك. فإنّ وضع قوائه 
بمُعيدات الصّياغة الإشاريّة يساعد على تحقيق تحاليل مقارنة لا بين التعيينات (محايدة 
أو قيّميّة) داخل نفس الخطاب فقطء ولحكن أيضاً بين خطابات من أنواع مختلفة أنجزت 
حول نفس المرجع. ومعاينة ضروب إعادة الصياغة هذه يسمح بالتمييز بين الألفاظ التي 
ترادّفها مندرج في اللّغة: وتلك التى لا تقوم علاقة لدي بالتلفظ الآن وهنا ممّا 
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يكشف تموقع المتلفظ. فالاشارة إلى نابليون مثلا بالمركب «منتصر أو سترليتز» أو 
«مهزوم واترلو» لا ينتج عنهما نفس الاثر : في المتقتّل وتدل على موقف مسسبق من قبل 
المتلفظ. 


> عائد قبلىّ. تعريف» تسمية / تعيين. مو ضوع الخطاب.؛ إحالة. 


لسانى مواز / عروض ع1ل 50" © عناوناكعتتاعستلصدسةم 
مغالطة 1 كت 1ض :يا | 


المغالطة حجاج غير صحيح يُذكتر شكله بشكل حجاج صحيح. أي إِنْه حجاج 
مغالطي. والمغالطة في معنى أرسطو قياس ينطلق من مقدّمات صادقة ولحكنه يجري 
عليها ضربأ من الاستنتاح* غير صححيح. 

ودراسات الحجاج الحكلاس يحككية يمكن ربطها بمصدرين أرسطيّين: الخطابة 
والمواضع اللذان يقترحان نظريّة خطابة وجدليّة* في الحجاج من جهة والتبعكيتات 
التفسطائيِة حيث نجد تحليلا نقديًا للتسلسلات المغالطيّة من جهة أخرى. وهذا 
المصعف أصل «المعالجة النمطئة لأغاليط القياس» التى رسم س.ل. هامبلن تاريخها في 
حكتاب أساسى (مامهااتة 3001970. وميّز أرسطو بناء على أسس قياسيّة أغاليط القياس 
المرتبطة باللّغة (أغاليط الالتباس خاصّة) من أغاليط القياس نخارج اللغة (المصادرة على 
المطلوب» سبب غالطء إثبات الناتج). 


في العصر الحديث؛ وصل الأمر بنظريّة المغالطة إلى أن تشمل كلّ الأخطاء المرتكبة 
في حقّ المنهج العلميّء مكرّنة هكذا نوعًا من جحيم التفكير. وكلّ المشكل 
يتمثّل فى معرفة في أي معنى وفي أيّة حالة يحكون الحجاج المشترك «مستجيبا لشروط 
الحقيقة» أي من نوع منطقيّ علمى. وعرف التفكير فى المعايبر الحجاجيّة منعرجا 
تداولها وجدليا* أُدَى به إلى الأخذ بعين الاعتبار انتهاكات قوانين الخطاب والحوار. 
وتقترح هذه النظريّة؛ وقد توسّعت هكذا لتشمل الخطابات العاديّة» ضربا من «المسلك 
التلبي» إلى الحجاج. . وبعض الأشحال الحجاحجيّة كالسلطة* ؛ وهي عادة مقصاأة من 
الخطاب العلميّ» وقع إقرار صححتها في إطار نظرة للعقلانيّة أصكثر عملية تابعة للظروف 
والميادين (من المعقول نسبيّا أن تصدّق طبيبك وأن تتتع وصفاته). وهذه المقاربة التي 
تدرس مختلف أشكال الحجّة واحدة بواحدة يمحكن مع ذلك أن تؤاخذ على ذرّيتها. 


0 . همغالطات. 
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بما أن الطبيعة المغالطيّة للخطاب تحصر في نقاط مضبوطة وتحكشف بطريقة مناسبة» 
فإنّ الخاضّية الجمليّة والمنسجمة لخطاب معي اسيل الع لسعاي 5 
الاعتبار بصفة رد 

ومهما كان الأمر فمقارية الحجاج بأعتباره دحضأ للخطاب المغالطيّ تضع السكفاءة 
لنقدية في صدارة الحفاءات الحجاحية (بلانتان 1995). 


> جدليّة» مناظري. منطق / خطاب. دحض؛ سفسطة. 


كش نب. 


حملة محائية 11 ع2 

إِنّ الجملة المحاكيّة علاقة تكافؤ بين ملفوظين يمحكن لأحدهما أن يكون إعادة 
صياغة* للآخر أو لا. ويعتر عن التحكافؤ بصيغ الإحالة المشتركة* وحتيّ بالعائد 
لقبلي". ويمسكن | أن تحكون دلاليّة وتتمفصل حول الحضور المقترن» في العبارتين؛ 
لنوأة دلالتة مشترحة وعناصر معنويّة فارة قة («رئيس الجمهورية» / «رئيس الدّولة»؛ 
«أعتقد أن ...» / «تصور أنّ ...»). ولهذا الشبب لا يمعكن للجملة المحاكيّة أن 
ننتتمي إلى الترادف باعتبار أنها تنطلب تحريف المعنى في الخطاب (فومكس 1982. 
0. ويمحكن للجملة المحاكيّة أن تعتمد على تجاور شحكلي بين الملفوظات: 
علاقة بين المبنيّ للمعلوم والمبني للمجهول؛ بنية موجزة -/2 إطناب؛ تصرّف في 
الجهتّات («لابد لي أن ... / «يجب علي «إِنه هامٌ / لا بأس به»)6 ابخ. 

وتتطلّب الجملة المحاكيّة؛ بصفة عامّة» استرسالا دلاليّا بين المعطيات التي تربط 
بينها. ومهما كانت ضألة الرّباط فإِنَ حضوره ضروري للإبقاء على الصّلة. ومفهوم 
الجملة المحاكيّة هو الأصل بصفة غير مباشرة في مفهوم الجداول* التعيينية. والجملة 
المحاكتّة مثلها مثل إعادة الصّياغة هي الشهم المُوججه الذي به يوسم تقدم التجانس* 
في الخطاب سواء كان عدم التجانس معروضًا أو تكويتًا. . 

> عائد قبليّ» سلسلة إحالة» إحالة مشترعكة)» جدول تحديدي/ تعيبني. 
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المصاحب النصى 105-211 

إذا كان ج. جينات (1979.: 1982 وخاضة 1987) قد عرّف مفهوم المصاحب 
النضَصيّ بكيفيّة أؤفى ما يدكون. فإننا لا نعدم في التبعينات مصطلحات لوصف 
هذا الواقع. يشير ك دوشي إلى أنه تبقى حوالي النصٌ «منطقة متردّدة» حيث يراهن 
على حظته؛ وحيث تنحدّد شروط التواصل وتتداخل مجموعتان من الشفرات: الشفرة 
الاجتماعيّة» فى مظهرها الإشهارىّء والثّفرات المنتجة للنَصٌّ أو المعدّلة له» (1971: 
). ويتحدّث ج. درّيدا (1992) عن «خارج الحكتاب» وهو يحلّل التوطئات والمقدّمات 
وغيرها من التنبيهات. ويطرّح ج. دوبوا (1973) مصطلح «ما وراء النصّ» ليشير إلى 
هذا الحدّء هذه «العتبة». وعند دراسته للسيرة الذاتيّة درس ف. لوجان هذا «الهُدّاب 

من النصٌ المطبوع الذي يتحككم في الحقيقة في القراءة كلها (اسم المؤلف. العنوان: 
العنوان المرعيء أ تممسسم التلسلة ٠‏ أسم الناشر إلى لعمة التوطئات الملتسة)» (1975: 45)., 
ويصف أ. كومبانيون ما يحف بالنصّ من محكتوب باعتباره «منطقة متوسّطة بين خارج 
النصٌ والنصٌ (1979: 328). لا بدّ أن نتبِه أيضا إلى الأعمال الكثيرة التي تناولت 
العنونة (خاصّة ل. هوك 1981). 

والمصاحب النضي بالنسبة إلى الإنشاتية هو شكل من الأشكال الخمسة لعلاقات 
التعالي النضّي للنصٌ* التي وصفها ج. جينات (1982). وأظهر تحديد قسمات ووظائف 
رسائل المصاحب النصّيّ الذي قام به ج. جينات (1987) خصائص مكائيّة (موقع 
المصاحب النضّيّ)» وزمئيّة (لحظة الظتهور والاختفاء)» ومادّيّة (اختيارات إيقونيّة» ماديّة 
وإنشائيّة), ووظائفية وتداوليّة (الوظائف والغايات). وقد سمحت هذه العناصر ل ج. 
جينات أن يميّز بين مكوّنين للمصاحب النصّيّ: النصٌ المحيط والعلوق النصّيّء والنص 
المحيط يشير إلى الأجناس الخطابيّة المحيطة بالنضّ في فضاء نفس المجل:: المحيط 
النضّىّ النشريٌّ (المجموعات. الأغلفة؛ مادّية الحكتاب) اسم المؤلفء العناوين» وطلب 
الإدراج؛ الإهداءات» والنقوش والشواهد. المقدّمات, بين العناوين والهوامش. ويشير 
العلوق النصيّ إلى المنتتجات التي تحيط بالكتاب وتقع خارجه: العلوق النصيّ العام 
(العلوق النصّيّ النشرىء الاستجوابات» الأحاديث) والعلوق النصّي الخاصٌ (مراسلات؛ 
يوميات). وقد اهتم ج. جينات أساسًا بالمصاحب النضّيّ الذي تكون فيه مسؤولية 
الحكاتب قائمة: «اللحوق النصيّ بالنسبة إلينا هو إذن ما به يصير النض حكتابا ويعر ض 
على فرّائه وعلى الجمهور بصفة بصفة أعم بالصّفة ألتي هو عليها. (جينات 1987: 7). 
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بالنسبة إلى لسانيات النصٌّ والخطاب يسمح أخذ الخطابات اللاحقة بالنضّ والمحيطة 
به بعين الاعتبار بفتح مفهوم النصّ على التع قد التتداولي لانتقاله المادّيٌ وظروفه إنتاجا 
وتقبّلا. إضافة إلى ذلك. فتنظير مفهوم النصّ المحيط والأش كال الخطابيّة المحيطة 
بالنص مادياء تسمح بتناول مسألة التقطيع* الحكتابي الخطرة لحدود النص. وقضية تحديد 
بداية النصٌ ونهايته تؤدي إلى التساؤل عن وضع العنوان. فهل هو من النصّ أم لا؟ 
استهل ب. لان (1992) هذا التمشيّ المتمثّل في إعادة تعريف المفهوم لسانيًا متمّما 
المقاربة الإنشائيّة بالأخذ بعين الاعتبار» بصفة أكثر نسقيّة» المصاحب النضّيّ النشريّ. 
وإسستراتيجيّات النشسر (لان 1993)؛ وترويج الكتاب (لان 1998). ويقترح ه نان 
(1993) وجهة نظر أكثر [تعويلا! على النشر في هذا المفهوم فهو يجمع؛ انطلاقا من 
مقاربة حرّفيّة للنشرء المصاحب النصّيّ والمرور من النصٌ إلى الكتاب وعمل الناشر 
بالمعنى الدقفيق. [ 
من وجهة نظر تحليل الخطاب بقي أن نوسّع دائرة التفعكير لتشمل ميادين أخرى عدا 
الكتاب والنشرء بداية من الصّحافة المكتوبة كما فعل ذلك ج. م. أدم (1997) 
في ما يتعلى بالنصٌ المحيط الصحافيّ» ودراسة المصاحب النصّ السينماتغرافيَ 
(جينيريك. لافتات الإشهارء ترويج» معلقاتء الخ.). ومن الثابت أن لكل جنس 
خطاب (مكةتوب. منطوق أو متعدّد العلامة) إجراءاته الخاصّة في تفعيل المصاحب 
النصي. 
تقطيع «كتابيٌ؛ مقطع» نص. 
ف. ل. 


المصاحب المَوْاضِعيَ ظ 1231201 

مفهوم جاء به د. منغئو (1993) ليشير إلى العلاقة المُقَارقة تضمّن / إقصاء فى فضاء 
اجتماعيّ يقتضيه وضع قائل نص يتتمي إلى الخطابات المؤسّسة*. إنها «مفاوضة صعبة 
بين الموضع واللاموضعء وتحييز طفيليَ يعيش من استحالة استقراره ذاتها» (1993: 
8. ويرشح هذا الوضع المفارق من خصوصيّة هذه الخطابات التي لا تسستطيع أن 
التلفظ يرسالة مقبولة. ويمحكن لمفهوم المصاحب المواضعي أن ينطبق» عدا منتجي 
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التتصوص. على الحقل* الخطابيّ ذاته الذي يؤسّس حقة في الكلام: فالنبيّ أو 
الفيلسوف مصاحبان مواضعيّان باعتبار أُنّ الخطابات الدينيّة أو الفلسفّة همي كذلك. 

وللمصاحب المواضعحيٌ سوق 8 شد بسدة التنؤّع تبعتاللأمحنة 
و الأز منة:ف «١‏ 5ع3)ع1 5ع عنان تاطنام86 412 القرن الثأمن عشر ليست 3©6قطهط 18 
501 القرن 3 عشر»: ا الحتاب المقدس بس واعظ التلفرة زه اساي المعاصر. 
حون بدا بحي بع المصاحب المواصم الخطاب لابسة من أن بسكو 
انتمائه المستحيل لحكنّ هذا الانتماء الستحيل وهو ضروري لتتمكت مد الانلا 
على هذا النتحوء يحكون مدعوما بهذا التلقْظ ذاته. 


ظ ء م6. 
مصاحب لفظي © حرّكائة 2 ' 6 * لوطعء مجم 
قوس 1و2 


للقفوس وضع مزدوح: فهو وجه* بلاغيّ وعلامة طباعيّة؛ ولا يتطابق هذان الميدانان 
إل جرتيا ذلك أنْ كل قوس بلاغىّ ليس مؤطبرًا بأقواس طباعيّة. ويقترب القوس. 
بمأ هو وجه يدخل في الملفوظ توسشعا إضافيّاء من الاستطراد. وبمأ هي علامة طباعية. 
تتجلى الأقواس في شكل () أو في شحكل مطئين تحيطان من جانب وأخمر بالعنصر 
الموضوع بين قوسين ويسمّى هو أيضأ «قوسّا» في المفرد؛ وهحذا يدل؛ نفس المصطلح 
على عمليّة الوضع بين قوسين نفسهاء كما يدل على ما هو موضوع بين قوسين. وتوجد 
الأقواس في الشفوي أيضأ لكنها تستنفر موارد نَبريّة (دولوميي ومورال 1986؛ سيتري 
5). 





1 . جمهوريّة الآداب» الحركة البوهيميّة وهما حركتان هامّتان في تاريخ النهضة الأدبية في فرنسا. لمزيد 
الاطلاع انظر تدتنشعطائنا كيه #«تمحدمةم 1 الصّادر عن دار ©ةوندمهآ. ص. 1321 بالنسبة إلى المفهوم الأوّل 
وص. 217 بالنسبة إلى الثاني. 
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استطراد بي معدولة”*. 0 فاصلة الس دراك ”* نفيا أو إثيانا. ا 
وضع وأضح تمام الوضوح. فقد رأى فيه فونتانبي «وجها أسلوبيًا يقوم على التقريب» ‏ 
حدد باعشاره «إدراج افلس ى ط ومعزول له بالموضوع علا" فه أو ليس له في غضون آخر 
يقطع تسلسله» (384751827/1968). مما أثار فيه حكما أثار في-سابقيه تحذيرًا: «ولأنة 
يقطع الخطاب وضرف عن موضوعه الأساسي فإنة لهذا السب نفسه ينزع حتما إلى 
إنتاج الحرج والغموض والخلط» (1968: 386). ينحو الاستعمال نحو تخصيص القوس 
لماه المحددة في مجرى جملة والاستطراد وس ٠‏ أوسع. وقد بشذل الجهد 
(موربي 1975: دوبرياز 1980). إلا أن الإشكاليَات الحديثة تدخل في الحساب أيضاً 
البعد التلفتظي حسب العدول الذي يقوم بين هييئات التلفتظ في المستويين. ومن هنا جاء 
سور إى : «القوس عنصر مدرج في جملة يسبب قطعًا تركيبيًا تلفظيّاء وباعتبار أن 
لهذا العنصر 507 1 جه تانود يَةَ أمحكن حدفه بسهولة» (سرسا 7 187). 
لكن إدر - الخاضية الاستطراديّة لجزء أو عدم إدراكها هو في الغالب أمر 

يتعلتق بقرار المؤول (يكار 1997). ولكل خطاب طريقته ذ في التصرّف في العلاقة مع ما 
يعتر ض أن «ثانوئي الأهمّة»: ' بعضهم يبرر الانحراف 5 («بشأن» «لنقل ذلحتك -5 
فو سين» «ولأعود إلى موضوعي». ..) حيث يرفضه بعضهم الآخر. ركفي وضعيّة ليست 
من غير أن تذسكتر يظتغئري' لتوجيه الإحالية الذاتية وحضورهما ليس ضرورت. 
والمطتان) أي مشكل في التعرف إلبها العنصر ا 3 
في مسستوى آخر من التكفظ ويُّقدّم على أنه قطع يسمح خاصضة بالتوججه مبا؛ شرة إلى 
القارئ. ويعرّفهما س. بوشرون (1996) باعتبارهما «عمليّة فك طباعيّة» يمحكن أن 
تُحاكى بجملة من قبيل «أضيف من جانب آخر»؛ وثميّز بين نمطين في استعمال هذه 
العلامات حسب ما إذا كانت تنتمي إلى جهيّة الإحالة الذاتتية ‏ «كان من الغيظ كلا 
(واللتفظة ليست مفرطة القرّة) وكان يُزبد» أرولا تسبي «كان من الغيظ كَلبًا 
(وسييكون لهذا أهمّيته في ما بعد) ومكان يزيد»/0 


2 ايو وي يوسي ا تتعلتق الأولى بتغيير ترتيب 
الا ا ل ا ا 

3 يسمّى هذا الوجه المتعلتق بالتتركيب بالفرنسيّةَ (0:0086صهم6) وهو بناء الكلام على التقابل بحيث 
يستدرك بقسمه الثاني على ما جاء في قسمه الأول بغية تعديله وإصلاحه. ويصلح الاثر فيه لا من القسم 
الأول ولا من الثاني وإنعما من التفاعل أو التوتر الحاصل بينهما. 

454- حضور جهيّة الاحالة الذاتئة وغيابها يتمثل كلاهما في ما هو بين قوسين. 
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ومن منظور تحليل الخطاب يطرح وضعا الأقواس مشاكل متمايزة. تتطوّر الأقواس 
البلاغيّة على محور التوزيع وتندرج لا بدّ في وجهة معياريّة بما أنها تمسّ القواعد* 
التتحادئية. أننا الأقواس الطباعيّة فهي بالأحرى إضافات تقطع التواصل التلقظيّ 
والتركيبيّ على غرار الهوامش أسفل الصّفحة. ولحكن في الحالتين على تحليل الخطاب 
أن يحسن التتصدّف ما أمحكن ١‏ فى تنأقض: فمن جهة يبدو القوس/الأقواس بمثابة إضافة / 
إضافات عارضة؛ ومن جهة أخرى فكلّ إضافة في نظر محلّل الخطاب دالّة؛ وهي جزء 
لا يتجرأ من الخطاب. وعلى كل حال تجرى دراسة هذه الظواهر دائما في علاقة 
بمعايبر كل جنس من أجناس الخطاب لا في المطلق: إنّ من حدّ الرّسالة أن تكون 
استطراديّة والتصوص التعليميّة أن تستطيع الإكثار من الأقواس الطتباعيّة. 
6 وجه. عدم تجانس معروض /تعكوينى, ما وراء التواصل/ما وراء الخطاب 


د.م. 
المحاعكاة الشاخرة © الاستهواء (11) 7 علل مسوم 
المعارضة 23011 


المعارضة ممارسة محاكاتية تختلف عن تقنويضيّة المحاكاة الاخرة بمقصدها 
للعبيّ غير المناضل. سكما تختلف عن المغلوط والمزيف بأنها لا تزعم أنتها حقتا عمل 
القصد الحداوليّ لملفوظه بإشارة ذ في المصاحب النضت* أو بإعطاء صبغة كاريكاتورية 
للمضامين أو للو أسمات الأسلوه رك 
بصفة أساسيّة أن يدخئن المعارض قوانين إنتاج الملفوظات المّحفكي!؛ وللمعارضة 
8 هذا :| رباط 0 يمبد| الكفاءة* الخطابيّة نفسه. فالمعارض ات بالفمل 
' ينتج متم عددا اجديدًاغ غير مححدود» (متخثو 4 52). 
> استهواء (11): كنفاءة ة خطايية. ناص 
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بأطوس ظ 285 

1 في الخطابة 

في الاستعمال الجاري تؤخذ كلمة «باطوس» فى معنى فيض انفعالي» ينقصه عامة 
الصّدق وهو فهم لا نجد له تأثيدًا في مشتقّه «عنا1غ6 طم » (مُؤْيثْر). ويحيل اللفظ 
في الخطابة على نمط من أنماط ثلاثة مسن الحجج* أو البراهين* مجعولة لتحدث 
الإقناع*. 

وظيفة الباطوس. تقوم الخطابة على نظريّة في العقل الإنسانيء فبينما تستطيع الحجج 
المنطقيّة الفاعلة في التمثيل أن تؤّس الإقناع* أو الاقتناع فإنّ الباطوس يجرف الإرادة 
(إلى حدّ مناقضة التمثيلات) وهو لهذا أساسىيّ: بوالفمل تبنبا الحججء في أغلب 
الأوقات» من الشبب وأحسن سبب يوفتر منها دائما عددًا أكبر ب ا 0 
فعلينا أن نعرف أنّ المحامي لم يزد على أن فعَل ما يجب فعله. ولسكن أ ن نسلط العتيف 
على ذهن الحكام وأن نلهيه» على وجه الدّقة؛ عن تأقل الحقيقة فذلك هو دور 
الخطيب بالذات. وهذا لا يفيده الحريف وليس موجودًا بملفات القضيّة [...] فالحاكم 
وقد سيطرت عليه العاطفة يكف تماما عن البحث عن الحقيقة» (كتتيليان: المؤسّسة د 
آلا: 2 4 6). ومزايا الكلام المؤثر قريبة من مزايا الكلام السحري. 
قواعد بناء الباطوس. اقتفاء ل ه لاوزبرغ (1960: فقرة 257 ن 3) نستطيع أن نصوغ 

فى صورة قواعد عمليّة الوسائل الأساسيّة التي تسمح ببغث الانفعال» عند المخاطب أو 
جمهور المستمعين*» بالعمل الخطابئ: 
. لتعِدٌ متاأفبًا !على الخطيب أن يكون (أو أن يوهم أنّه) في الحالة الانفعاليّة التي 
يرغب في نقلها. فهو يقترح على جمهوره المستمع نموذججا انفعاليًا قادرًا على إطلاق 
آليات التماهي العاطفي. ويعتمد العمل الانفعالي على عمل الإيطوس" الذي يهيّء 
على نحو ما الأرضيّة. والخطاب يستنفر كل الوجوه* (عبارات التعججب, والاستغراب. 
والاستفهام ...) التي تقوم شاهدًا على حقيقة انفعال الذات المتكلمة. 
© اعرضوا أشياء ‏ خنجر القاتل؛ دُّئية الفتاة الصّغيرة ... وفى غياب الأشياء ذاتها «اعرضوا 
رسوما » للأشياء أولمشاهد مؤثرة وهي تقنية موعودة بمستقبل زاهر: «صوّروا بقعة 
الدّم!» وتتعق هذه القواعد بتقديم وإعادة تقديم الداع . وتشتمل» كحالة خاصّة 
على تمثيل الانفعال تمشلا مباشكرا ‏ «قدّموا أشخاصضًا متأثر ين!»: أشسيروا إلى دموع أم 


1 2-615 
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الفتاة الضغيرة وفرح المتتصرين وخيبة المهزومين». يتعلتق الأمر بوسائل خارج خطابيّة 


» صفوا أشياء مؤثّرة. وبعبارة أخرى؛ وعند أنعدام القدرة على العرض»ء استعملوا وسائل 
/ ظ : 

الوصف العرفانيّة اللغويّة. وعدد الحاجة «ضخحكموا من هذه المعطيات المؤثرة!»؛ استعملوا 

«لغة تميل إلى إذكاء نار الوقائع المشيئة؛ والقاسسية؛ والشنيعة» (كتتليان» المؤسّسة 


7 2 24). وعند الحاجة «اجعلوا الأشياء العاديّة مؤثرة!». 


يوفتر التفعكير الخطابيّ في اوسن نتائج تتجاوز فائدتها بحكثير مقام المحكمة 
المخصوص؛ فالقواعد الم تخلصة تنطبق على الكتابة الأدبتة الحلاسيحيّة انطباقها 


على الحكتابة الصَحفيّة. ويدقق لاوزيرغ؛ زيادة على ذلك. معتبرا أن البنية الباطوسيّة 
تستنفر كل المواضع* (1960: 3.257) وهو ما يذحكتر ببنية الانفعال" حسب 
المحاور الأوَليّة. والرّأي أنه من المسستحيل بناء موضوع خطاب بدون أن نبني الؤامن 
موقفا انفعاليًا تجاه هذا الموضوع. 

> حجّمة» انفعال» ليطوسء برهان 


حك ها., 


1[ - في تحليل الخطاب 
يستعمل هذا المفهوم أحيانا للإشارة إلى وجوه إخراج || الخطاب التي تعوّ 

الآثار الانفعاليّة لغايات إستراتيجيّة. ويعالج ب. شارودو مثلاء هذا المفهوم ا ١‏ 7 
باطوسيّة» (2000: 140) ويقترح أن نصف «تنظيم عالم التأثير الباطلوسيء (نفسه: 148) 
في ما يتعلكق بطرق إخراج الإعلام التلفزيّ بعدد من المواضع: موضم «الألم» ومقابله 
«الفرح»؛ موضع «الخوف» و مقابله «الأمل»؛ وموضع «اللكراهيّة» ومقابله «التعاطف»؛ 
وموضع «الجاذبيّة» ومقابلها «النفور» (نفسه: 149 - 153). 

> أثر مقصود / أثر حاصلء انفعال 

' ب.ش. 
إنجازي © عمل لغة ععقعطة] عل ع)ع3 7 كلامسسرواععم 
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أحسٌ الخطباء والكتساب لمدّة طويلة أنهم يكتبون ويتحكلة ون بجمل 





1 يا | 





الكلاسيكيورن. 
بالنسبة إلى البلاغة والأسلوبيّة 


يعرّف أرسطو في خطابته الجملة المتسلسلة باعتبارها «جملة لها بداية ولها نهاية 
بذاتها وامتداد قابل أن يحيط به نظر واحد» (111» 1409 1 36). ولهذه الوحدة فضلان 
أنتها (ممتعة» («لأنها تقابل غير المحدو دو لأن التسامع يعتقد دائما أنَ بحوزته شيثا 
منتهياه» 1409 ب 1) و«سهلة الفهم [...] لأنها سهلة الحفظ» (1409 ب 4). ومفهوم 
الحكم الويقاعيّ يحدّد إذن الجملة المتسلسلة: «للأسلوب المتسلسل كّ وهذأاهو 
أوضح ما نتذكره من الأشياء. وهو الشتبب الذي من أجله يحفظط كل الناس أبيات 
الشعر أحسن من النشر ذلك أن لها كما تقاس به» (1409 ب 6-5). وقد أولى 
أرسطوء وهو ينظر لفنْ الخطابة» الإيقاع حظوة. 

وبعد ذلك أنشحيّ المفهوم فعرّفت الجملة المتسلسلة بأنتها مركب جمل يكوّن 
مجموعها «معنى تاقا» وكلّ جملة فرعيّة طرف من أطرافهاء والأخيرة منها تكرّن ما 
يسمَى «حدرة أو فغلة». ومنذ دومر سي (فصل 01113012 » من « لاز ماء 1 »)305 
أخذت الجملة المتسلسلة تنزع إلى ألا تكون إلا تجميع مَل فرعيّة تربط بينها أدوات 
الوضل. ويمحكن أن نقول «دإن امتصاص الجملة الفرعيّة للجملة المتسلسلة يمثكل حدثا 
في تاريخ النتحو» (برونو 1966: 1938). ويلخ القس باتو من جهته؛ بالعودة إلى ما 
قاله أر لو وشيشرون» على الريقاع («قلما إن الحاجة إلى النتفئس هي التي أدخلت 
الفجوات في الخطاب؛ ولحكتتها ليست السّبب الوحيد. فكلّ الكلمات التي تتضافر 
لتشكيل الخطاب تتضافر كذلك لتطالب بالكتيات» [1824: 91])) إلحاخه على 
الوَابطات التحويّة («الأسلوب التسلسليّ هو الأسلوب الذي تحكون فيه الجمل الفرعيّة 
والجمل المستقلتة مرتبطة؛ بعضها ببعضء إمّا بالمعنى ذاته وإمّا بأدوات وَضْل» [1824 - 
0 نتحدّث إذن عن جمل متسلسلة إذا كنا إزاء بنى إيقاعيّة خالية من الرّوابط 


١ 6‏ يناء؛ دائرة المعارف» والمقصودة هنا هي دائرة معارف القرن الثامن عشر المسمّى بعصر الأنوار. 


وهي مؤلتف جماعيّ أشرف عليه كل من دِيدُرُو ودَالمْبَار(1772-1751) وساهم في تحرير موادّها أكثر 
من 150 مختضًا في فنون مختلفة من أشهرهمء فولتاره روسوء دُوبنطون ... . 
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[مثال ذلك] («مثيرٌ للّهشة وحيّ في الشباب لا مبال وبطيء عند الشيخوخة: يتراجع 
الخيال ويضيع بقدر ما يئلى الجسم ويضعف» ذحره أ. ألبلات [1900: 149]: وهذا 
نموذج جملة متسلسلة فيه «كةّ» بسبب إعادة الصفات أزواجا يتبعها إعادة الأفعال 
أزواجا معتمدةٌ ‏ التقابل وجهًا بلاغيِا)”*7” كما نتحدّث عن ذلك في حالة جمل 
متسلسلة مبرزة بالتقطيع* الخطي وبالرّوابط* (ححال هذه الجملة المتسلسلة المريّعة 
عند بوسبي: «أن يكون أحتك أب هذا شعور تلهمه الطبيعة؛ أمَا أن يُظهر لك 
أب على هذه الدّرجة من التفتتح هذه الثقة إلى آخر رمق فهذه أجمل شهادة يمكن 
لفضيلتك أن تفوز بها»). 
ها بالنسبة إلى لسانيات الشفوي والتركيب الأكبر 


ظهر المفهوم من جديد في الأعمال التي تناولت الشفويّ (لوزاتي 1985). وإزاء 
عدم فائدة مفهوم الجملة في الشفوي كان لابد من تحديد دكثل من الوحدات تقوم 
بينها علاقات تراتبيّة لتبعيّة موسومة صرفيًّا وتركيبيًا. وقد عرّف أ. براندونير وم. ج. 
رشلار ‏ بيغلان في أعمالهما عن التركيب الأكبر مفهوم الجملة المتسلسلة بتجميع 
الفصلات: ففى قولنا «رغم سقوط المطر سأسقي الأزهار» تصلح القطعة «رغم سقوط 
المطر» لوتمام عمل إرخاء عئان؛ وهي قفل على نفس الدذرجة مع «سأسقي الأزهار»؛ 
فنحن هنا أمام جملة ترسم جِمْعًا بين فصلتين أو هي جملة متسلسلة تسلسلا ثنائتا» 
(1989: 113). 

ا بالنسبة إلى لسائيات النضٌ 

كان م. شارول (1988 أ) من أوائل من اعتبروا الجملة المتسلسلة بمثابة صعيد 
مسن أصعدة نظام النقسيّة. ومن وجهة نظر اللشسانيات النقيَة" ل(أدام 1990, 1991 
9» تتتج الجمل المتسلسلة من أش كال وَصْل كبرى حكثيرة: ضروب الوصل 
الإيقاعيّة بين الجمل الفرعيّة (بإعادة صوّاتم / وحدات خطيّة؛ عجيمات. مركبّات 
كاملة) وفضروب الوصل المعجميّة الدلاليّة (توازيات» تقابل بالتقاطع. مقابلات”*) 
وضروب الوصل بالرّبط (تقوم بها روابط*). وعلينا أن نأخذ في الاعتبار نمطين من حزم 
الجمل الفرعيّة: التحزيم غير المنمط أو قليل التنميط الذي يتكوّن مجرّد جمل متسلسلة: 
والتحزيشم في ش كل جمل فرعيّة كبرى تدخل في تتكوين المقاطع*. ويمكن أن 


7 . حافظنا فى الترجمة على هيكل الجملة الفرنسيّة ليبدوٌ الوجه المقصود من هذا المثال. 
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> رابط. تقطيع عن 1 نص 
.م أ. 
النْصّ المحيط ©” المصاحب النضي ةم 3 عابر ]رمم 


عمل التأثير بالقول © عمل اللّغة ( ©2)1) ععأماتاء 7210 نأه علق تتطاه أ أنعو امعط 
عع ع0 م836 22 
| 


إقناع 010 

إن الأحداث الماديّة؛ ومن بينها الاكحتشافات العلميّة والاختراعات التقنية والمد 
الذغويّ الذي يصاحبها أو يؤسّسهاء تدنتج وتثقوّي أو تعدّل (لحكن ليس في نفس الانجاه 
بالضرورة) أفكار الأشخاص وأقوالهم وأعمالهم,: ويمحكن النظر إلى الإقناع باعتباره 
ناتجح مسارات عاقة للتأثير. 

1- في علم النفس الاجتماعيّ 

الولايات المتتحدة هي التي تطوّرت فيها دراسة جدول التواصل الإقناعيّ بصفة 
ملحورظة. وتحاول هذه الأبحاث حل صعوبة هامّة اعتر ضت الأبحاث حول الحجاج في 
السيميائيّة وتحليل الخطاب المستوحاة من السنّة البلاغيّة. وتتمئّل هذه الصّعوبة؛ خاضة 
بالنسبة إلى الخطابات المنتجة في مقام الكلام الأحاديٌ الأطراف, في المفصلة المعقّدة 
بين الآثار* المقصودة والآثار المُننتجة أو بين المرسل إليه* المثاليّ الذي تبنيه الخطابات 
والمرسل إليه الفعليّ. وهذا التمفصل هو الذي يقوم عليه تحقيق مقاصد التأثير المنتظر. 
وولّد هذا المخصل منذ الأربعينات بدفع من مدرسة يالء وفرةً للأبحاث في علم النفس 
الاجتماعى بتِنث بتِنث آثار خصائص المصدر الإقناعيّ (هو فلاند وفايس 1951)؛» ومضمون 
الرّسائل وشكلها تبعا لخصائص المتقتل هدف الإقناع (هو فلاند وأخ. 3؛ برو تبرغ 
0 لاستعراض المسألة). ومنذ وقت أقرب أبرز المنوال الاحتمالي الإحصائيّ لماكت 
غير (1969) أنّ الوق الإقناعيّ رهينء على التوالي» طرائق الانتباه والفهم والقبول 
(تقييم) والإحجام والعمل. 

وتوشصع هذه التوججهات النظريّة ساعد على بروز فرضيات في شأن إستر تراتيجيّات 
بحث عن المعلومة؛ ونعتبر إذ ذاكت أن الفاعل يفضل معالجة إمّا متعمّقة وإمّا سطحية 
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للمعلومة ذات الطبيعة الإقناعيّة. هذا هو رأي ر. أ. بتي وج. ت. كاير (1986) 
اللذين يميّزان فى منوالهما لاخحتماليّة الإِعُدّاد (11.64) بين معالجة المعلومة الإقناعئة 
معالجة مركزيّة: تقنضي ثمنا عرفاتيا هاتاء موججهة نحو التحليل الال المتطوّر لحجح 
الرّسالة؛ ومعالجة أطرافيّة تقابلهاء زهيدة الشمن وتأخذ في الاعتبار مؤشّسرات سيميائية 
لسائيّة سطحيّة» وتدرجها في قواعد تفكير «استكشافيّة» بسيطة («بإمكاننا أن نثق في 
خبير») «نحن متفقون مع الذين نستلطفهم»: «عادة ما تحكون الأراء المشتر سكة بين أغلب 
النتاس أصكثر صححة من التي تدافع عنها أقلية»). والاتجأه نحو هذه المعالجة أو تلحك 
من ألا ثنتين يقرّر بنسبة مكبيرة ة وقع الرسالة الإقناعى» ذلك أنّ المعالجة جة المركزيّة هي 
وحدهاأ التي فد 7 لنتعح «تغييرأ ة في الموقف يدوم (غرين هالد 1968). 
واعتماد المعالجات المركزية أو الأطرافيّة تتحكمّ فيه محفرّات الأشخاص 
(المعالجة من أجل تأثير ناجع» والدفاع عن قيمة أو إحداث انطباع) والقدرات 
والمعارف. ويمكن أن تحكون هذه غير كافية أو غير متوفرّة» زد على ذلحك. فإنّ 
تعقحد المهمّة والوقت المحدّد والغفلة والمزاج» تسستطيع التوجيه نحو معالجات أطرافيّة 
أو «استكشافية» (بنتي ونروسك 1). 
ولكحن لا تؤخذ في هذه المناويل في الاعتبار» بما يحكفي. الأبنعاد التماقد 
للتتواصل. وأجناس الخطاب وأنماطه؛ والوسم الشيميائيّ اغوي لواف التغوة 7 
أو الجهتات؛ والبئْيئات السرديّة والحجاجيّة والتكفقاتة للخطابات» وكذلكك شروط 
التواصل التداوليّة. وهكذا قام بعض الباحثين الفرنسيين بأبحاث تبرز أهميّة هذه العوامل 
خاصّة في إطار مقامات تخاطبيّة؛ أحاديث؛ مناقشاتء استباق تبادل» تدتحلات» ردود فعل 
الخ (جاكوبي؛ بلانشي وغروسير ‏ لونوفال 1990؛ بلانشي» برومبرغ أوردا بليّنا 1990؛ 
برومبرغ وغيليون 1988؛ جورجي وشابرول 2000). 
ظ حك ش. 
11 في تحليل الخطاب 
تهتم م البلاغة الححجاجية أساسّا بالخطاب يلقى في نقاش مهتوح وخلافي؛ مهيصال 
بقصد الاقولي”) للإقناع أي للا صل والتفسسير وبناء مشروعيّة وجهة النظر المعبّر عنها 
فيه والكلمات التي تقولها والتشارك فيها؛ أو فى غياب ذلك إلغاء الخطابات 
المنافسة لبسيطر وحده على الميدان. والإقناع لأثر الفغل بالقول) ينتج عن تحقيق مجموع 
هذه المقاصد كاتها أو جزئها. والطريقة التي تتحقتق حسبها أ لا مسألة اختباريّة يجب 
أن يقع درسها بالتعاون. 


418 


إِنّ تعريف ش. برلمان ول. البركت ‏ تيتيكا موضوع الحجاج* باعتباره «دراسة 
الفنيّات الخطابيّة التي تسمح باستثارة انضمام العقول إلى الأطروحات التي نعرضها 
على مُوافقتها أو زيادة في ذلك الانضمام» (1970: 5) يمسمح بإعادة تعريف مفهومي 
الاقتناع والإقناع تبعا للمستمعين*. فهما يقترحان بالفعل أن نسمّي إقناعيًا حجاجا لا 
يحصل على موافقة كل كائن عاقل» (1958: 36). 

والوقناع باعتياره حالة عقليّة مرتبط هكذا بشعل الخطاب. والمصطلحان يتطلتان 
تفحكيرا ألا من جهة الوسيلة أي الخطاب. وفي الفترة نفسهأ نسب ج. م. دومنات إلى 
الدّعاية وظيفة «خلق أو تغيير أو تثبيت آراء» (1950: 8)» وعدّ من بين آلياتها لا المكتابة 
والكلام فقط وإنمما أيضأ الصورة» وكل أنماط المظاهر الاستعراضيّة التي تطالب 
متعدّدة يعزّز مساهمة تحليل الخطاب في درس طرق الإقناع كما يمكن أن نشاهدها 
في البيع في البيوت؛ والنضال الف |0سي أو الديني. وتحليل ويد يدعو تحليل الاعتناق 
وخطابات الاعتناق والمعتنقين ألتي تؤشر بلوغ الغاية. ومن جهة أخرى ليس من البديهيّ 
أن منتهى مسار الحجاج الإقناع منظورًا إليه باعتباره مجرّد حالة عضليّة أي «انخراط 
الخطان». وللباطوس * دور رئيسي في هذا الانتقال إلى العمل. 


تتش أسساء 


الإفادة (مبداً.)  (‏ ع0 عمتعساسم) ععمعساعمم 
تدل هذه الحكلمة» في الاستعمال الجاريء؛ على المزيّة المنسوبة إلى عمل أو قول 
بأن يحكون مطابقا لمقام على أساس صحيح أو لمجرّد المتاسبة. 
في اللتسانيات وبالخصوص في علم وظائف الأصوات» استعمل هذا المصطلح 
للوشارة إلى الوظيفة التمييزيّة التي يؤدذيها صوتم بإحدى سماته ومن ثمّ تجعله مختلفا 
عن صوتم آخر. مثال ذلك أن نقول إن خاصيّة «الجهر» مفيدة في التميبز بين / 8/ و/ 
8 /. 
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في التتداوليّة جعل ه ب. غرايس (1979) من اشتراط الإفادة قاعدة من القواعد* 
المتحكتمة في التبادل اللغوي. عاد د. سسبربر ود. ولسن (1989) إلى هذا المفهوم. 
وأعطياه معنتى واسْعًاء وانّخذا منه أساسا لنظريتهما المسمّاة نظريّة الإفادة. فإنطلاقا من 
مصادرة القصدية ل ج. ر. سسيرل (1983). وبإعادة النظر فى تعريف التواصل باعتباره 
حدثا قصديًا ل ه ب. رايس (1957) مع نقد بعض جوأنبها.ء بِيّن هذان المؤلفان 
«حيف أنّْ مدأ الإفادة يحكفي وحده لتفسير الكيفيّة التى حسبها تتفاعل الدلالة اللسانيّة 
لملفوظ ومقامه. وتحدّدان الحكيفيّة التى سيّفهم حسبها» (1989: 7). ويعرفان هحكذا مبدأ 
الإفادة باعتباره «ما يجلي القصد الذي يقوم عليه الظاهر المبرز» (1989: 82)» بحيث 
يكون هذا المبدأ «ما يسمح بأن نجعل من المنوال الاستدلاليّ للتواصل منوالاً تفسيريّا» 
(1989: 82). وعلى هذا النْحو فإنَ إمكانيّة المُؤوّل أن يبني استدلالات* انطلاقا من 
معطيات ملفوظ وبالربط بين هذه ومعطيات أخرى سبق تسجيلها في ذاءكرته» هي التي 
تجعل الملفوظ مفيدًا. 

في تحليل الخطاب رجع ب. شارودو (1995 أ) إلى عبارة مدا الافادة ليجعل 
منهامبداً من المبادئ الأر بعة التي تؤسّس عمل اللقة (مع مبدا! الغيريّة* والتعديل* 
والتأئير). وقد قال عنه؛ وهو يمستوحي في الوقت نفسه المعنى الجاري للمصطلح 
ومفهوم «الأوساط العرفانيّة المتبادلة التجلي» ل د. سيربر ود. ولسن (1989: 64) إنة» 
يقتتضي أن يحصل عند أطراف عملية التواصل اعتراف متيادل بمؤمّلات ‏ كفاءات 
لتحقيق «المناسبة»« واحكتسات «الحق في الحكلام». لذا يجبء من نأححية. أن يحكون 
في مقدور الأطراف أن تفترض أنّ لها مقاصد ومشروع كلام يعطي عمل اللغة مبرّره 
وسبب وجودهء ومن جهة ثانية» واعتبارًا لافتراض القصديّة هذاء أن يفتترضوا أيضاً بنظر 
تقييمي قائم بينها أنّ الآخر يشترك معنا في نفس مواضع الاعتراف» (1995 أ : 87). 

- الغيرية (مبدأ). التأثير (مبدأ) التعديل (مبداً) ظ 


المصادرة على المطلوب م أعستنام ع0 دمنلالغط 


المصادرة على المطلرورب شكل من أشخال المغالطة*؛ إنه تفكير دائرىٌ يزعم 
إثبات الشىء بذاته أي مأ هو نتيجة كحجة للنتيجة نفسها بإعادة صياغة* تلك النشسجة. 
ويمحكن أيضا للتفسير* والتحديد* أن يكونا على الدّور والتسلسل إِنْ كان التفسير 
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في غموض الظاهرة المفسّرة على الأقلء وإذا كان التعريف في تعقك المحدّد على 
الأقل. 
> حجاج. مغالطة 

كش ن. 


انتباهيّة (وظيفة ‏ ) *” وظائف اللغة ‏ 402110835 #9 (لصمناعصم؟) عناوأنوطم 


:ال 
جملة / ملفوظ ©” ملفوظط 6 * معترمصة / عقوعطام 
نعبير جمليى علم10م56ة0تطاط 


يشير هذا المصطلح إلى جملة التعابير المنتكلتة بسيطة كانت أو مركية 
الخاصّة بلسان أو بنمط خطاب. وقد اقترح ش. بالي منذ بداية القرن (1909) دراستها 
دراسة مطتردة في شحكل جداول وتصنيفات صرفيّة ودلاليّة وأسلوبيّة تجمع التعابير التي 
هي موضوع تحكلتس”". وقد وقع تعميق هذا النمشيء من وجهة مقارنيّة وتعليميّة؛ من 
قبل لسانيي شرق أوروبا. وقد وفرٌ مخبر تحليل المعطيات اللغويّة (411]) **” للسان 
الفرنسيّ قوائم ترمي إلى الاسستقصاء؛ رتبّت حسب المقولات والترسيمات الصَرفية 
التركيبتّة: وهي تعطي فحكرة عن الأهمَّيّة البالغة للمعكورّن الجملىّ في الخطابات 
(دانئلو 1988). إلا أنّ الاستقصاء يبدو مع ذلك غاية صعبة المنال. إلا أنة بالإمكان 
بناء ترسيمات عاقة للتعابير الجمليِّة والنظر في إنتاجيتها الخطابيّة والتنويعات التي 
تكون لها في أنماط متنوّعة من الخطاب (فيالا 1987). وهكذا نمرّ من وجهة نمطيّة 
جامدة إلى تصوّر أكثر حركتة لمسالة التعابير الجمليّة في الوجهات الثقافيّة والتفاعليّة 
والسبابية 


> تكلتس.ء لسان خشبيء تشعير 


لب. قاء 
قطب (لفظطل _ ره" منهج هاريسيّ 292-10001016 لع تدطعة)) 11101[ 
110006 


58 - و5عنان تاأةتدع صنا وعغمدمل 5ع ع5المصة' ل عتامنوره طما 


42 1 


مواضع (علاقة) ظ  (‏ ع0 أممجة") مععواط 


مفهوم مس تعمل في دراسة التفاعلات اللعوية استعير من ف. فلاهولت: «كل 
واحد يصل إلى هويّته انطلاقا من وداخل نظام مواضع يتجاوزه؛ ويقتضي هذا المفهوم أنته 
لا يوجد كلام لا يقال من موضع ولا يدعو المخاطب إلى محكان مرتبط به؛ إمَا أنّ هذا 
الكلام يقنضي فقط أن علاقة المواضع قائمة» وإمّا أن المنكلتم ينتظر منه الاعتراف 
بموضعه الخخاصٌء أو يفرض على مخخاطبه أن ينخرط في العلاقة» (1978: 58). وعند 
ر. فيون «فإننا نعبر بعلاقة المواضع: بوعي يزيد وينقصء عن الموقع الذي نؤغب في 
احتلاله داخل العلاقة ومن ثم نحدّد بالتترابط موضع الآخر». وبالنتيجة «فإنّ رهانا من 
رهانات العلاقة التي ينبني سيتممّل في قبول أو مفاوضة علاقة مواضع الهويّة هذه. بحيث 
تكون المواضع المحتلتة في نهاية التفاعل في الغالب مختلفة عن محاولات التموقع 
الأولى» (1992: 80 81). 


> تفاعل. 81 
. م. 
منتخطتط التص 2 تال ضو11 





أن لا ايكون كل نض حكومة وإنتما متتابعة ملفوظات منظة ومتراتبة واقع 
ينتؤجم بمُخططات النصٌ التي تقوم بدور أساسي في تركيب المعنى النضّيّ الأكبر 
والتي تناسب ما مكان القدماء يدرجونه ضمن «الترتيب». 

والتترتيب بالنسسبة إلى الخطابة* هو جزء فنّ الحكتابة والخطابة الذي ينظم ترتيب 
الحجج المأخوذة من الاختراع : «الترتيب لا يكون ممكنا إلا بعد الظقر بالحجة: 
« فيجب أن نكون رأينا كل شيء ونفذنا إلى كل شيء وأحطنا بعكلٌ شيء لنعرف 
كيف نجد المكان المضبوط لكل شيء» (بلتّسبي 1894: 60). والتخطيط 
لخطابي الحلاسيحىّ يشتمل أوَلا على المدخل (وهدفه استهواء المستمعين)» تليه 
قضيّة (سبب أو أطروحة تلخخص الخطاب)؛ مع تقسيمها (الإعلان عن التخطيط). وجزء 
التوسّع الأساسيّ هو الإثبات(الذي يبرهن على الحقيقة المعروضة في القضية)» والذي 
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يمحكن أن يسكون مسسبوقا بسرد (عرض الوقائع)؛ وهو متبوع بدحض (رفض الحجج 
المعارضة). ويأتي المخرج”*” (نتيجة تفحم المستمعين) قفلا للكل. 

وبالنسبة إلى اللتسانيات النتضّية فإنّ المنوال البلاغي لا يفي بتتوّع مخطتطات النصّ 
الممكنة. فالنصٌ حنّى إن كان قصيرًا هو تتابع أجزاء (جمل متسلسلة و/أو مقاطع*) 
أكثر منه تتابع جمل. ومخطط نص قد يحكون اصطلاحيًا (يحدّده جنس* الخطاب) ‏ 
أو عرضي. في الحالة الأولى يدخل النصّ كاتا أو جزئيًا فى المخطط المتحكهىن به 
(مخطتط الفصول الخمسة في التراجيديات الكلاسيكيّة والفصول الثلاثة في الملهاة: 
ومخطتط قصيدة الس وني الإيطالي أ وسوني العصر الإليزابيتيت9!” . مخطظ المقال 
ومدخل المعجم ووصفة الطبّخ. الخ.). وفي الحالة الثانية يحون المخطط مخترعًا 
وشكتش ف بالمناسبة. وكلّ تخطيط يمكن إبرازه صراحة بالتقطيم* (بين العناوين» 
تغيير بارز في الفقرات والفصولء وترقيم أجزاء التحليل؛ الخطوط العكبرى) أو يسكون 
قليل البروزذ في السّطح. والمخططات الاصطلاحيّة موسومة ة صرأحة أؤ لآ تهىّء» من 
وجهة نظر التأويل» مسبّقا تنظيم هيعكلة المعنى. ويجب على المخططات العرضيّة في 
المقابل أن تكون أكثر صراحة وبارزة بصفة أشد ظهورًا. ظ 
> تقطيع عكتابي؛ بُنى نصيّة فوقيّة» نص 


58 
تعدّد خطعي ©" شغل (خطاب في مقام -) لتونوى > عتطاجة ونام 
(. 1011046اة تأده دع قتتتامع015) 


تعددية سيميائيّة 6 ام 


مضطلحٌ وضعه محلو الخطابات في الشغل للإيفاء يبعسض خصوصيّاتها (بوتي 
3).. ويمحكن اعتبار السيميائية (أو علم العلامات) بمثابة علم بمختلف أنساق 
9 من المفيد ذكر المصطلح الفرنسي لكل قسم من هذه الأقسام: 
المدخل (0206+ء) . القضية («منانههدمهءم)» التقسيم (5هنهة1ل): الاثبات (دمننةدستقدمء): الشرد 
(دمقو جوع )؛ الدحض أو التبكيت (26838802) المخرح (دمقئهدهغم). وجاء في النص أيضاً الترتيب/ 
أو ترتيب الأقسام(صهنانوهمذة) » الاخترا ا أو الظفر بالحجّة حسب مصطلخ القدماء(. («متادع م1 
0 -غ6تنتههة ع1 كما سبى ذكره هو نوع في بناء الشعر في كثير من الآداب الغربية يتكرّن من أربعة عشر 
بيئا موزّعة على أربعة مقاطع: مقطعان بأربعة أبيات للمقطع الواحد ومقطعان بثلاثة كما يقوم على نظام في 
توزيع القوافي مضبوط. 
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التتكنولو جات الجديدة في الإعلام. ويتممل أحدٌ أنماط التصنيف في اعتبار القنوات 
المادّيّة المستعملة فى التواصل مفيدة. وفى هذا الإطار نتحدّث في علوم التواصل عن 
التعدّديّة القئواتية لبعض الرّسائل. ويتضمّن مفهوم التغدد السيميائي بُعْدَ حوامل أو قنوات 

ويتسمهم «التعددية السيميائئة» بوصف إحدى خاصتات تطوّرات الشغل. إن لتطور 
اعتماد الآليّة والإعلاميّة نتيجة تتمثتل في أنّ الأشياء الماديّة لم تعد حاضرة. وهي من هنا 
رسمي» ماحكتات - والأجراء يواجهون إذن» من هنأ فصاعداء أنشطة قراءة وكتابة 
وتأويل علامات ولم يعودوا يواجهون فقط أنشطة مناولة جيشميّة. وتتتسم عوالم الشغل. 
من هنا فصاعداء بأنها تقدّم أنساقا علاميّة متنوّعة يمحكننا ضمنها إجراء التمييزات 
التالية: علامات لغويّة (مكتوبة وحذلتكت شفويّة) وعلامات غير لغويّة (مخططات؛. 
مادكيتات)؛ علامات لغويّة منظعمة ترهكيبيًا وعلامات لغويّة لا ترهكيبيّة (قوائمء جداول)؛ 
علامات لغويّة وأرقام. 

وبتتنت معاينة مقامات الشغل أيضاً كيف تتتقل هذه السيمياتتيات المختلفة وتتحوّل. 
ذلك أن التعدّدئة | لسيميائية العلاميتات تتسم بظاهرة ‏ تسمّى صلة بين السيميائيّات. وقد 
أذ هذا !ا لمفهوم مباشرة من أعمال علماء اللتسان الاجتماعيين ١‏ لمتعلقة بمقامات تعدد 
اللتغات: ونتحدث فيها عن «صلة بين اللتغات». ولأنّ حكثيرًا من اللغات تحكولن متوفشرة 
عند المتكلمين في هذه المقامات يترتتب على ذلك كثير من مظاهر التتداخل بينها. 
وهي وفائع التهجين وتشغيل الشفرة والدّخيل والاستنساخ. وفي مقام حصول الصّلة لا 
تبقى اللّغات بلا تغيير. وبصفة ممائلة» ففي مقامات كالشغل حيث تكون أنساق علاميّة 
مختلفة على صلة لا تبقى هذه الأخيرة مستقلة بعضها عن بعض وإنمما تصيبها ظواهر 
المزج. وحتّى نبقى في سيميائئات الشفويّ والممكتوب نلاحظ أنّ بعض الأجناس* 
الخطابيّة مثل العرض الشفوي تستعير بعض قواعد اشتغال المكتوب: إيجاز فى القول. 
وتنظيم الكلام حسب نسق قوائم. وبالتناظر فحكثير من المحكتوبات في الشغل تستعير 
من الشفويٌ لاسيّما اللكتابات التي كتتها «أيد مختلفة» (متعدّدة الخط*) حيث تنبني 
حوارات حقيقيّة: وحيث يُحمل مختلف الفاعلين المكلقين بملء جذاذة أو جدول: 
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على أن يجيب بعضهم بعضاء وأن يعلق بعضهم على بعضء وأَنْ يتعارضوا وذلت على 


أعسميبة . 

جك 
شعرية ( وظيفة -) © وظائف اللتغة ‏ 255ملاعده2 “©  (‏ بدرمناعصم؟) عندو ممم 
1ذال 


وجهة نظر عن ع0 الرزوط 
مفهوم وجهة النظر يقوم بدور مرحكزي في الإشكاليتين المترابطتين ترابطا شديدًا: 

الّرديّة وتعدّد الأصوات. 

1 - في نظرية تعدّد الأصوات © تعدّد الأصوات 

11- في السّرديّة 
لنئفلت 1981)» كما درس في الررّسم (فونتانيل 1989 و1995).؛ والسَينما (جوست 
6. والسرديّة» بعد أن بتنت أهميّة جهة الرّاوي الذي يفوّض له المؤلف الحككي 
(قص*) جوّدت مسألة التكفل بالملفوظ لا من زاوية من يحكي ؟ ( الصّوت عند 
مسع. وعن الرّؤية من الخارج والرؤية من الخلف (بويون 2))1946 وعن تبثير داخليّ؛ 
وتبئيسر خارجيّ وتبئير صف (جينات 1972). وقد ميّزت الأع مال النقديّة (بال 1977. 
فيتو 1982: 1988) على التوالي بين سلطة المبثر والمبّار وبين ما يدرك بالحواسٌ ( 

وقد أؤلى أ. راباتال (1997: 1998) المسألة عناية أكثر صبغة لغوية واقترح نقدًا 
جذريًالنزعة الوقوف عند حدود النظر في إشكاليّة تتنعلى معا بالإدراك والمعرفة. 
الجهات المبئرّة فقط إلى وجهتي نظر الرّاوي (أو مجرّد صوت يروي) ووجهة نظر 
الشخصيّة/الشخصيات. وكل واحدة من هذه الجهات يمحكن أن تتبلى رؤية داخلية 
أو ركية خارجيّة للمُبَار (العلاقة بين الخارج والدّاخل هي مسألة درجة أكثر منها مسألة 
تعارض). ووجهة نظر الشخصبية أو الدّاوي سواء كانت داخلية أو خارجيّة تستطيع من 
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حيث حجم عمق العلم أن تحكون إنَا محدّودة وما ممتدّة ومحمولة في الحالتين بعبارات 
مُولّدة للصيغة الذاتئة أو للصيغة الموضوعيّة. 

عن هذه المقارية الأسائية لظاهرة تفيض على إطار السرديّة الأدييّة لوحدهاء يترتب 
أن «مايبدو قاطعاأء لم يعد |...]» من «يرىق» أو «من يعلم» وإنتماالتحليل الملموس 
لإحالية المُأر ومنها رصد المتلفتظ المسؤول عن خيارات الإحاليّة» (رباتال 1998: 58 
- 59). وبالتأكيد على «أثر ‏ وجهة النتظر» يلم راباتال على إخراج النصٌ (ترمسيميّة*) 
الذيء من خلال مختلف جهات تقديم المرجعء يؤ و ثرٌ تعليماتيًا فى بناء المعنى من قبل 


المؤؤل. 
> تلفتظ. ححكاية 
ظ أج. م. أ 
ستحال ْ 120161 


مقولة تناولها غير مريح لأنتها تستعمل في نفس الوقت باعتبارها اشما («سِجَال») 
لتحيل على مجموعة نصوص وباعتبارها صفة لتحيل على ضرب من النظام الخطابي 
(«نصٌ سجالت»)77. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تتدخل على أصعدة مختلفة من 
الخطاب منها شروط إمكانه وكذلت واسماته السَطحية. 

السجال باعتباره اسمًا هو تتال يتفاوت طولا لنصوص تتعارض في «مسألة» أو 
موضوع نقاش أو شبحكة مسائل مترابطة. ويقترح م. . داسكال (1998) أن نميّز بين 
الخصام («نقاشات الصَمّ» حيث لايِذل أَىّ جهد جحذي ي لحمل المخاصم على تغئير 
الموقع. أو أنَّ ذلدت الجهد مير ممكن»). والنقاشات («حيث يشترت المتخالفان 
في مُسَلمات ومناهج وأهداف تسمح بحل التّارض»)؛ وبين هذين الطرفين تقوم 
المناظرات وهي «طويلة. مفتوحة بلا خواتم و«قابلة للتجدد» فى مجرى التاريخ». من غير 
أن تحكون, مع ذلك. لا معقولة أو انفعاليّة كما هو شأن المخاصمات؛ فالمناظرة تنمو 
فعلا على قاعدة تباينات عميقة بين تموقعات* (هنديش 1987) فتشولدد الإحساس بأنتها 
«نقاش لا يتقذم» (دوري 7). . ومسع ذلك فلا يمحكن أن تحكون مناظرة إلا إذا 
اشترصتك المتناظرون في عدد من المقتضيات. وخاضية «التجدد» في المساجلات يترتتب 
عليها تكرّن ذاهكرة* سجاليّة (منغنو 1987: 92) بالصّراعات الشابقة؛ هذا هو شأن 
قضيّة درايفوس عند مثقّفي اليسار أو محاصكمة غاليلي عند العقلانيين (دوري 1997: 


311 من الملاحظ أن العربيّة تميّز , بين الاسم #سجال» والصفة #سجالي؟ بواسطة ياء النسبة. 
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2.3 وسبيل تفسسير هده المناظرات التي له تنتهي إلى شي ء هي المصادرة على «عدم 
تفاهم متبادل» مؤم ٠‏ فدكل تموقع يتجدّد بعلاقة منظتمه مع آخرين تشند بها هوّته. 
يقة ضمنيّة» نفسّها (منغئو 1984)؛ وهو ما قد يجسم أولويّة بينالخطابات* 

و باعتباره صفة يشير «الشتجال» إلى نظام في الخطاب يحكون فيه للحكلام مقصد 
دخضى قويٌ: «الخطاب لجاب خطاب استنقاص أي إنته يهاجم هدفا ويضع في خدمة 
هذا القصد العمليّ المهيمن [...] كامل جهاز الأساليب البلاغيّة اين (حربرا 
- أوركثئيوني 0 حة 13). ويقترح شارودو (1998 ب) أن د يحجهم.سصس يتخصص مصطلح 
«سجال» («إستراتيجيّة سجاليّة». «موقف خطابيٌ سجاليّ». «علا"'فأت سجالية»...) 
للحالات التي يورّط فيها المنتكلمّ المخاطب في تلفظه باستعمال حجج تضع هذا 
الأخير موضع اتهام لا فقط بصمته شكئيصًا (حجج موسو ون ) أن لكن بأعتياره ذاتا 
تدافع عن موقعء ملتزمة به ومن ثم فهي مسؤولة عمّا يعترض عليه المتكلم. فهو يميّز 
إذن بين مجرد تبادل حجج في موضوع (حما يمع في لققاء علمىٌ) والمناقئشة التجالية. 
وهو تبادل حجج يضع الآخر موضع انّهام (كما هو الشأن في النقاشات الشياسيّة). 
تفضل استنفارها (هجاء؛ رسالة المثالب...) (أنجنو 1980). ويمكن أن يتعلىٌ الأمر 
بظواهر تلفظيّة محصورة ة (إشتائم: تأنيب؛ نفي؛ صفات ذات منزع فيميّ قوي» صيغ انتباهئة 
(«عدممل 165ل 4 « 12611565 !»0 8 بفنكيات حج أ -سحدة (شو أهد مبثكور 5 خلط...) 
الخ. لحكن ينبغيء وراء «الطرق»؛ استرداد جملة المشهد* التلفقلي الذي يتأسّس عليه 
الخطاب السجاليَ: كيف يضفي المتلفتظ المشروعيّة على المحكان الذي يتحدّث منه: 
0 لذي بعيته لخصمه. وكيفى يضمي المشروعيّة على العلاقة ة السجاليّة ذاتها. 

يممكن للسّجال أن يستخدم لوصف الخطابيّة. ومن تأويلات التتداوليّة ما يضع على 
هذا النتتحو المواجهة في صلب النشاط اللغوي. وهذا يمكن أن يكون صالحًا (1) 
في التفاعلات العاديّة: وهكذا يضيف أ. ديمكرو بعد أن كان قال: «قيمة الملفوظ 


2 وحعحه ‏ ذات. 

3 ترجمتها الحرفيّة على التوالي: «قثل إذن» و«أنت تفكجر؟ ولكنْ المعنى في الاستعمال بعيد كل البعد 
عن هذا المعنى الحرفي. ومن الصّعب أن نجد في الفصحى صياغة مناسبة. فالجملة الأولى عندما تستعمل 
للفت نظر المخاطب يكون معناها قريبًا من: ايا هنا» أو «قل لي بربتك؟ الخ. والثانية قريبا من: اهيهات»؛ 
«أوَ تظنّ» ايالك من ساذج». 
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الدلالتّة شأن قطعة | الشطرنج من المفروض أن توصف جزتيا على الأقل ياعتبارها قيمة 
سجاليّة» . يضيف: «هل من اللاز م الإبقاء على عبارة «جزئيا» همذه؟» (1972 ب: 
4). وكذلت الأمر في نظريّة «الوجوه»* (براون ولفنسن 1978) التى تريد أن تفي 
بوصف العلاقات بينش خصيّة في التبادل اللٌغويٌ. (2) في التموقعات* المذهبيّة: يقترح 
ف. حوسّوتا (2000: 175) التمييز بين الشجالويّة (مستوى مؤسّس لعداوة بنيويّة بين 
تموقعين) والسَجاليّة (التتجليات النضّية العديدة لهذه العداوة) والسجال (استعمالها ني 
فضاء ومن خخلال أجناس معيّنة). 
> ملطتف. حراريّة» وجه. تفاعلء بينخطابات» سوء تفاهم. آداب 


2 مم. 


أذاب ئ 1011 

إنّ الخاصيئة الأكثر برورًا من بين خاصيات التطوّرات الأخيرة للتتداوليّة اللسائيّة هى 
الاهتمام المتعلتق باشتغال الآداب في التفاعلات اللّغويّة» وهو اهتمام مرتبط بالاعتراف 
بأهميّة مستوى العلاقة* بينشخصيّة. وعن هذا الوعي تولك حوالي نهاية التبعينات؛ 
حقل جديد البحه تسيب في الشمانينات والتسعيذ ات في جار صميقي بحوت وبينما 
كان التفكير في الآداب. في ما سبق؛ محخصورًا فى فى المؤلّفات ذات الطابع المعياري ‏ 
«المصئفات العمليّة» و مؤلفات أآخر ى عن «أديتات قو ,اعد السلوكت» (لاكروا 1990. 
بيكار 1995؛ مونتاندان ش.  )1995‏ فإِنّه كان أخيرًا وراء جمهرة من الأبحاث 
النظريّة وكذلكت الوصفيّة: ويتعلق الأمر فيها بمعرفة أي محكان تحتل الآداب في 
التفاعلات اليوميّة. وما هو دورها فيهاء وبوصف مجمل الإجراءات المستعملة للحفاظ 
على طابع الانسجام في العلاقة بينشخصيّة؛ وهي إجراءات عديدة جدًا ومتنوّعة هيهات 
أن تحكون محصورة في «العبارات» المشهورة. وتسَئْفْرُ» في الحقيقة» جزءًا مهما من 
الأدوات التى ينتجها التفاعل. 

لا الْحَرّمْ والوجه 

من بين أهم الاقتراحات النظريّة التي ساهمت في بناء هذا الحقل لنذكر: ر. 
لاكوف (1973) التي اقترحت أن نضيف إلى القواء اعد* التحادثيّة ل ه ب. غراأيس 
مبدأ من صنف «كن متأدّبا» وفضّلته إلى ثلاث قواعد: تقيّد باللتياقة (لا تفرض نفسك 
على النعاس. ابق بعيدًا)ء وتردّد (اترك لمخاطبت الاختيان) ورفقة (تصدف كما لو 
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كنت أنت وقرينك متساويين اعمل على أن يشعر بالرّاحة)؛ أو ج. ن. ليش (1983) 
ومقاربته أكثر نسقيّة من مقاربة ر. لاكرف: يعتبر ليش هو أيضا أنه من المناسب 
بجانب مبد[ التعأو, ن ط.ن) «عاوتعسامط امه وؤممء ») لغر ايس وهو مجموع القواعد التحادتيتة) 
أن نقبل مبدأ الآدابماضه ةرم كمع انأو ) 2.8 ») إلا أنَّ نسق قواعد الآداب عنده يتمفصل 
بطريقة منسجمة حول مفهومَيْ: «التكلفة» و«الربح» شاملا عدذا من القواعد (لياقة؛ 
سخا مصادقة. تواضع. موافقة. أستلطاف) ومن القواعد الفرعيّة. 

ومع ذلعك فإِنْما ندين ل ب. براون وس. لفنسن  1978(‏ 1987) بالإطار النظريٌ 
الأكثر إحعكامًا وشهرة واستغلالا وبالطبع أكثرها عرضة للنقد أيضاً. ومنوال الآداب 
«8-.آ» 34 مستوحى من أ. غوفمان مباشسرة. ويتأسشّس على مفهومي الحرم* والوجه* 
وقد أعاد الحكاتبان تسميتهما على التوالي «وجه سلبيّ» و«وجه إيجابيٌّ». وفي نفس 
الوقت «رسْ حكل» براون ولفنسن مفهوم عمل" اللغة بالاهتمام بالآثار التى يمحكن أن 
تكون له في «وجوه» المشاركين: ويبدُو فغلا أنّ الأعمال التي تحمل على إنتاجها في 
التفاعل هي في الغالب وبصورة مأء «مهددة» لهذا الوجه و/أو ذاكت من وجوه الأطراف 
الحاضر وهصي 8ه عستمعاعع علا ععة] او ع1 ]1 5228 وللمشار دكين جميعا «رغية 
وججسه» نمم مم2ر). فالوجوه هي إذن» على ما في الأمر من تضارس» أهداف لتهديدات 
مستمرٌة ومواضيع رغتبة في المحافظة عليه فحكيف يتمكن المتفاعلون من حل هذا 
التضار ب؟ بالقيام ب«عمل وو جهيّ» 2007 ه 8م16 ) عند أ. عو فمان» ور يدل هنإ المصطلح 
على «كل ما يقو م به شخص حتى لا تتسبّب أعماله في فقدان أيّ شخص ماء وجهه 
(بما فى ذلحك وجهه هو)»؛ وعند ب. برأون وس. ٠‏ لفتسائيرنا بتوخي إستراتيجيّات آداب 
متنوعة يعود أغلبها إلى إجراءات تلطيف ال 714 » وتتجلى الآداب من هذا المنظور 
باعتبارها وسيلة مُصَالَْحَة الْرَغبة المتبادلة في الحفاظ على الوجوه مع صكون أغلب أعمال 
الّغة مهدّدة بالقوّة لهذا الوجه أو ذاءك من هذه الوجوه نفسها. وانطلاقا من هذه النعقطة: 
أصبح أهمَّ ما في عمل براون ولفنسن يتممّل في إعداد جرد بمختلف هذه الإستراتيجتّات 
أي الملطفات* التى يختار من بينها المتحكاتم تبعا لثلائة عوامل: درجة خطورة ال 1184 
» و«المسافة الاجتماعيّة» الموجودة بين المشاركين (عامل م ) وعلاقة «السلطة» بينهم 
(عامل س). باعتبار أنّ الآداب في ملفوظ يجب مبدئيًا أن تزيد في نفس الوقفت الذي 
تزيد فيه س وم ووزن 114 . 


04 نسسبة إلى 2812012 ,118023أباع1 
 . 5‏ أعمال ذاهبة بماء الوجه كما سبق أن ذكرنا. 
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وقد عيس على هذا المنوال قيامه على تصوّر للآداب مفرط السّلبيّة» بل مفرط القيام 
على «عقدة الهوس بالذات»» يعرض حقل التفاع ل باعتباره أرضا ملدوية سال تي 
ال ,#18 يَقضي المتفاعلون وقتهم في محاولة إبطال مفعولها. مع أنّْ الآداب يمحكن أن 
تتمثل لا فقط في ملطتف تهديدات لكن انظ وبصفة أمكثر إأيجابتة, في ع «مصاد 
التهديدات»: وبعض الأعمال كالمدح والشحكر أو التهنئة لها طابع ليس مهدذا للوجوه 
باهر نا هي ماتارن ليا .ومن قم فمن الضرورى إيلاء هذه الأعمال مكانا في النتسق 
وهلي أعمال عون إن سحاز التعبير» المعادل الإيجابي لل, ةا وهي أعمال ستتها 
حك كربر | أ رهكيرنى (1996)» قاعة بصن 8122 عع83 (أعمال «ملاطفة») أو 
رار (ويتحدث آخر ون فى سس الاتجأه عبن 165 71هه لازا مممكل كأء ل وساناي وهم[ أو 
قاعة :موود :315)80. والتمييز بين 514 مقابل 5184 (بدون الحديث عن الأعمال 
«المختلطة») له زيادة على ذلحك مزية تو ضيح يح الفرق بين أ الآداب السلبية (و تتمثل أ أساتًا 
في تلطيف ال ,718©) والآداب الإيجابيّة (و: 101 أساييسا في إنتاج ال م248 ويفضل أن 
نحكون مدعمة) بالتترابط. 

وانطلاقا من هذه المفاهيم القاعديّة من وجه سلبيّ مقابل إيجابي. و1 7مقابل 818 
واداب سلبيّة مقأبل آدا أب إيجابيّة» وكذلحت ١‏ آداس مقابل لا آداب بل سوء الآداب. 
يمصكن !| ست وج لسيق عن القو اعد ستتلجيه وقيقن سعيفرة التقالها في قلقت تواصليّة 
مختلفة وفي ثقافات مختلفة (إذ لفن بدت مبادئ الآداب | العامة كونية وحتى إن وجد 
منها عدد من الأساليب فى لغات وثقافات شديدة الاختلاف فإنّا نلاحظ حكذلتك 
في هذا المجال تنويعات هامّة» هي اليوم موضوع نقاشات حادّة في حقل التداوا 
التقايلية). 

ا تشفير وفصك التشفير 

ومهما كان الأمر فل «منوال .1 8 محوّرًا» قدرة وصفيّة وتفسسيريّة حكبيرة (انظر 
لمزيد البيانات كربرا أوركيوني 2 الجزء الثاني): 

في ما يتعلكق بعمليّات التشفير تقوم الآداب بدور حاسم في اختيار الضّياغات. وأبرز 
الحالات لا ذنتكت أعمال* اللتقة غير الميافش,ة:لماذًا بحل النفسنا صيفا من قبيل 
«همل في أستطاعتت إغلاق النافذة؟» بيئما «أغلق النافذة» تؤدي نفس الشيء يحككيفية 
أبسطظ وأوضم؟ ذلك أن الضَياغة غير المباشرة:؛ لما لها من سمات أقل إِلزامّاء هي 


3116 كل هذه العيارات تتحدد في معنى الرّفع من الشأن والدّعم والهبة والهدية. ولذلك صنفت ضمن 
714 أي أعمال المدح والملاطفة. 
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صياغة أقل تعنيفا لوجه المرسل إليه: والثمن العرفانيّ الرّائد اللمشفتر وكذلك لفاك 
التتشفير) يعوّضه تعويضا سخيًا الربح النتفسيّ الذي يحصل عليه الواحد والآخر. وَإِليِك 
مثال آخر لأعمال غير مباشرة اصطلاحيّة: في مقهى يستطيع التتادل بصفة عاديّة جدًا أن 
يأل الحريف رغبته مستعينا بالصيغة: «تتناول شيئا ؟» في حين يصعب على الحريف أن 
يظلي هخ السادل. ماله عليه بواسظة القليفة: «مديق لك بشىء 44 خمن الاداب بالئسية 
للعادل ألا يدو وكأنة يجبر الحريف على الاستهلاك. ينما لا يحكون من تمام 
الأدب,. بالنسبة إلى الحريف» أن بدو وكأنه غير مجبر على دفع ثمن ما استهلك. إلا 
أن قانون أ الآداب 02) يسمح | أبضأ بتقسير ظواهر صكثيرة أخرى من ذلت 3 الذاهصات 
بعاء الوجه 1م71 ايستسون ني الغالب الأع ملطفة (أو* مسكدأة تحكنية تلطين»)؛ 
ينما تأتي أعمال الملاطفة ((/5188) مؤكدة (أو «مبالغا فيها»: شكرا جزيلا / ألف 
0 | شحكرٌ ألا -حذ له», إلا أن قولنا «شحكرًا قليلا» قل لا تححوق نٌّ تداوليًا)؛ أو أبضاأ 
ما أتفق على تسسميته « 6 التفضيليٌ للبادلات*». فإذا حانت التسلسللات الريجابية 
مفضتلة بصفة عامّة على اله ت السكبيّة, فلأنها عامّة أصكثر أدبا وبمج د ألا 
تحكون في هذه الحالة فإنّ التسلسل السشَلبي يكف عن أن يدكون غير مفضّل مثال 
ذلت بعد مدح (تطبيق «مبد! النتو أضع»). 
ما يتعلكق بعمليات فعكك التشفير فإنّ مبدأ الآداب (08) يقدّم خدمات شبيهة بالتي 
يقدّمها مبدأ التعاون (65): فهو يفسّر مثلا أنّ عرضاء في مقام زيارة» من قبيل «اجلس 
إذن خمس دقائق» يوُوَل بانتظام على أنه «خمس دقائق على الأقل» (بينما تفرض 
«قاعدة الحكمّيّة» أو «قانون الاستقصاء» بالأحرى استلزاما* من نمط «خمس دقائق على 
الأكثر»). فنظريات الآداب إذن كبيرة الفائدة للتسائيّء فهي تبيّن أنّ في نظام اللعة 
عددًا من الوقائع لا يُبررّر وجودها ‏ ولا تقبل التتأويل إلا بالنسبة إلى متطلتبات الآداب. 
أي وفقا للمعنى الأصليّ للحكلمة؛ ولضرورة تهذيب سلوكات المرء حتىّ يجعلها 
أقل خذشا لوجوه الآخرين ‏ وهي وقائع على درجة كبيرة من عدم التتجانس في 
الظاهر تعامل معها اللتساني إلى حدّ الآن مشنّتة في إطار بلاغة الوجوه (كناية التقليل* 
وكناية التلطيف* والمبالخة* الخ.). أو في إطار التداوليّة المعاصرة (أعمال* اللتغة غير 
لمباشرة). لحكنتها تأخذ في الالتثام في نسق ما إن نزبطئها بمبادئ الآداب 
وبالتوازي تبرهن هذه النظريّات على أهمّية همّية الآداب | الاجتماعية. . وححتى إن لم يسك 
كل شيء راجعًا إلى مسائل الوجه؛ ولم سق الآداب مطروحة في كل المقامات. 
وحتّى إن لم تكن إلا «فضيلة المظاهر» فإنها لا تختزل في مجسورّد مجموع قواعد 
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شكليّة تتفاوت اعتباطيّة. إنتها تقوم يدور أساسي في تعديل الحياة في المجتمع» وتشمح 
بالتوفيق بين المصالح غير المتلائمة في العموم مصالح الأنا والآخر. والمحافظة على 
حالة توازن نسبىّ وهش دائما بين حماية الذات ومراعاة الآخر. وعلى هذا التوازن يقوم 
حسن اشتغال التفاعل. ومهما مكانت تنويعات (وهي هاقة لا شك) الصّور التي يمكن 
أن تصكون لهأء فإن الآداب كو نيه ذلك أننا لا نستطيع نصور عالم بدون «لياقات» - 
فبدون مجاملة تنشب الحرب الأهليّة. وحتّى الفضاء الإعلاميّ فإنته لا يخرج عن قواعد 
أدب التعايش فإِنّْ 6غ066و0مع[2 317 هي التي تجعل من الممكن التعايش بين المبحرين 
ني الأنترنيت» وبمسكن أن ندل على أنها ترجع إلى مبادكئ «براون لفن ن» القائة 
باحترام حرم الآخر ووجهه. 

ليست الآداب إلا آلة للمحافظة على التوازن المعهود بين المتفاعلين أو ترميمه وإذن 
لصنع الرّضا المتبادل (بينما يثير عدم احترامها ردود سخخط عنيف: «كان باستطاعته 
على الأقل أن يعتذر ! ««لم [يكلف نفسه] حتئى شسعكري!») ‏ تماشسيا مع تعريف 
لابرويار (الطبائع» فصل)3!9: «يبدو لي أنْ روح الآداب هي ضرب من الاهتمام بأن 
نجعل بأقوالنا وكيفيّة تصرّفنا الآخرين راضين عنّا وعن أنفسهم». 

> ملطف. إكراه مزدوج. وجهء علاقة بيتشخصيكة. طقوسيّ 
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الحالات كثيرا من وجهات النظر المختلفة: يستطيع الكاتب أن يُنطق أصواتا عديدة 
من خلال نضَّه. وكان مصطاح تعدّد الأصوات جاريا في العشرينات. وقد أعطاه م. 
باختين فى كتابه المشهور عن دستويففك حكي (1929))؛ مدى ومعنى جديدين تماء 
7 واضح أنتها قدت على مقاس 16 (العلامة) يذكر ما يشير إلى الشبكة (7161) وهي الآداب 


التي يراعيها المبحرون في شبعة الانترنيت. 
8 دوع «غاعوتض وعر 1[ : مجن إتاوظ مه[ 
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الجدّة. درس م. باخختين في هذا الكتاب العلاقات المتبادلة بين المؤلف والبطل في آثار 
اللتسانيات بالمظاهر التداوليّة والنقضيّة» اهتمام تجلى منذ الثمانينات» أعيد اكتشاف 
عمل م. باختين من قبل بعض اللتسانيين. وهكذا طوّر أ. ديحكرى في فرنشاء مفهومًا 
نفس الوقت طوّر محلو الأدب»؛ كل على حدة؛ تعدّد الأصوات الباختيننٌ» ووقعت في 
السّنوات الأخيرة محاولات توفيق بين المقاربتن في تعدّد الأصوات لجعلهما أداة فعَالة 
#ا في اللتسانيات 

يُربط تعدّد الأصوات بصعيد الملفوظ*. فأن يتضمن الملفوظ آثار أطراف تلفظية 
متعنذندة فأمر معروف معرفة حبدة وذلكت بكيفيّات عديدة. فيمحكن التقكير في 
الضمائرء والنعوت الذاتية*. والجهات*. الخ. وحضور المساهمين في الخطاب هذا 
ظاهرة مُنتدّمجة بعمق في اللتغة الطبيعيّة. وفعلا فهذه تحيل دائما على استعمالها الخاصٌّ 
بها: فهي ذاتيّة الإحالة. ونحن إن توس عنا في التحليل» مهما كان ذلحك التوسع قليلا؛ 

وفضئل أ. ديعكرو العكبير بناؤه هذه الملاحظة في نسق بإدخال مفهوم تعدّد الأصوات 
في الدراسات اللسائنية (1984: فصل 17111). وتحكمن طرافة مقاربته في انقسام الذات 
المتكلمة على صعيد الملفوظ ذاته. وبوخي من أعمال ج. جينات الذي يميّز من 
يرى ممّن يتحكلتم. أدخل أ. ديمكرو تمبيزا مشابها بين المتعكلتم* والمتلففلين*. 
ملفوظه كضمائر المتكلتم مثلا. وفي استطاعة المتكلمْ أنْ يغرض علينا متلففلين 
ينفصل فيه عن أخرين. ومن المهم أنْ نلا حظط أن كل هذه «الحائئنات الخطاييّة» 
كائنات مجرّدة. والعلاقة بالكائن المنتكلم الحقيقيّ لا تهم أ. ديعكرو. وهمكذا فإن 
نحن استطعنا أن نقرأ على زجاجة عصير غلال: «أشرَبٌ بدون سكر» فإِنّ العصير هو 
المتحكلم في هذا الملفوظ. ظ < 
1 كان لتعدد أصوات أ. ديعكرو تأثيرٌ كبيرٌ في علم الدّلالات الفرنسيّ. ومع ذلك 
لم يبن هو ذاته أبدا نظريّة حقيقيّة في تعدّد الأصوات. ومصطلحه يتغيّر من عمل إلى أخر 
تغيّرا طفيفا. وبالاستناد إلى أعماله المختلفة وعلى الأعمال التي قام بها المختصون في 
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تعدّد الأصوات في البلدان الس ككندنافيّة (نولك وَإولسن 2000 انظر أيضاً «سطومم 
ندم أتزامم /علكسهحده: /علل .21 » «نستطيع مع ذلك تشديم النقاط الأساستة لتعدد الاأصو أت 
اللتساني. والنقي التركيبيّ هو المثال الممتاز الذي طبّقه أ. ديكرو لتجسيم تعدّد 
الأصوات. ففي ملفوظ: من قبيل: 
(13 ليس“هذا الحائط أبيض 
يحصل لديئا انطباع واضح وهو أنْ وجهتئ نظر (متباعدتين) تتعايشان 
أ وجدن : «هذا الحائط أبيض» 
وجن, : «وجدن.. لا مبوّر لهأ» 
وإن كان الباثٌ استعمل النفي فلأن هناك بالفعل من يفحككتر (أو يمكن أن يفحكتر) 
في أن الحائط أبيض (وجدن,)» وهو ما يخخالف وجهة نظر المرسل (وجني). ولنلاحظ 
نلاحظه بناء على أنّ هذا لا يستطيع في خطاب منسجم أن ينشعكر امتلاسكه لوجهة ة النظر 
هذة). وليس بإامكاننا سل مسجاد الملفوظ استنتاج سس المسؤول عن وججهة ة النظر الأولى. 
وملاحظات من هذا القبيل هي التي أوحت بتطوير نظريّة تعدّد الأصوات اللتسانيّة. 
والمهم هو إذن أن وجود و- جهتئ النتظر هاتين موسوم في المواد اللغويّة ذاتها بحضور 
النفي «ليسر »319 وفعلا فإنته يظهر في طبيعة التسلسلاات الممكنة [الآتية]: 
(1) ليس هذا الحائط أبيض 
)0 ُ- أعرف ذلصكت 
ب - [...]» وهو ما يأسف له جاري 
(3) أ لِمَ يعكون كذلك ؟ 
سيا -- [... هو ما يعتشده جاري 
ج -1...] على العكس إِنَه أسود تمَامًا. ظ 
نلاحظ أنّ ردود الفعل (الحواريّة الفرديّة* كالتحاوريّة*) في (2) تردّنا إلى وجهة 
نظر المرسل (السّلبيّة)» بِينّما ردود الفعل في (3) (الحواريّة الفرديّة كالتحاوريّة) تسترسل 
انطلاقا من وجهة النظر الإيجابتّة (الخفيّة) المحمولة على المثال (1). ومن الواضح أنه 
حتّى التسلسلات الحواريّة الفرديّة فى (3) ترتبط بوجهة النظر الأخيرة هذه التي يبتعد 


9 وهو مايقابل في المثال (1) ١‏ قةم ... 8 
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عنها الباتٌ بصفة صريحة. وإمكانية التسلسل المزدوجة هذه لا تحكون في غياب النفي 
النتحوى. 

وندرعك هنا صفة أساسيّة في نظريّة تعدّد الأصوات: فهي تعالج ظواهر تتولد في 
اللتغة بقطع النظر عن استعمالها مبدثيًا. وموضوعها ما تقول الملفوظات من جهة أنهها 
ملفوظات. وتقع بنية تعدّد الأصوات فعلا في مستوى اللتغة (أو الجملة)ء وهو السَبب 
الذي من أجله لا تنحش ف بدراسة تأويلات الملفوظات أو استعمالاتها الممكنة 
ولحكن فقط بفحص النصوص (المصاحبة) التي من شأن هذه أن تندمج فيها. وبالمقابل 
توفتر بنية تعدّد الأصوات تعليمات تتتصل بتأويل ملفوظ الجملة؛ أو بصفة أدق بتأويلات 
الملفوظ الممكنة. وبهذا المعنى تتكون نظريّة تعدّد الأصوات نظريّة دلاليّة خطابية 
بنيويّة وإأرشاديّة. ويممكن لهذه التعليمات أن تزيد أو تنتقص وضوحًا. ففي الملفوظ 
(1) يتمثل الإرشاد في إفهام المتلقيي وجود وجهتئ نظر متناقضتين» إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة وأنّ الباتٌ يشترت في الأخيرة. ولكنتها لا تعر عن شيء في ما يتعلتق 
بأصل وجهة النظر الموجبة. وعليه ينبغي أن يتصوّر المُخرج اللسانيّ باعتباره بنية تضم 
بعض المتغيّرات. وفي حالتنا المخصوصة ضبطت قيمة متغيّر من المتغيّرات بينما بقيت 
قيمة الآخر مفتوحة تمامًا. والمتقبمل المادّيّء في المسار التأويلي» سيسعى آليّا (وبدون 
وعي) إلى احكتشاف هويّة المسؤول عن وجهة النتظر الأخرى ((وجن, في هذه الحالة). 
ونتيجة هذا الإجراء هي إنشاء تش كيل متعدّد الأصوات يحكون جزءا من فهمه النصّ 
منظورًا إليه في صكلتيته. 

ولنظريّة تعدّد الأصوات أصل آخر تستوحيه: فالمثال (1) وهو معهود في الأدبتّات 
المهتئّة بتعدّد الأصوات مستعار من أعمال الفيلسوف ه برغسن الذي حلك تحليلا 
مفصّلا المثال «هذه الطتاولة ليست بيضاء» (1957: 287). وليس من قبيل الصّدفة» بصفة 
عامة» أن تتعسع نظرية تعدّد الأصوات اللسانيّةء في فرنساء حيث نعرفء منذ ش. بالي 
مرورًا ب!. بنفنست إلى يومناء سدة قوية تعْمَلٌ في سبيل لسانيات تلفقليّة. ومع ذلمك 
فليس النتفي الظتاهرة اللتسانيّة الوحيدة التي تقبل معالجة من زاوية تعدّد الأصوات. 
وعليه نجد تحاليل تعتمد تعدّد الأصوات لظواهر بينها من الاختلاف ما بين الجهات .2 
والرّوابط* والحجاج* والاقتضاء* والشخرية الخفيّة* والخطاب* المرويّ. وليس هذا إلآ 
بعض الأمثلة. ويوفر تعدّد الأصوات على هذا النتحو إطارًا نظريًا يسمح لنا بالوقوف على 
روابط نسقيّة بين ظواهر حكثيرًا ما وقع تصوّرها باعتبارها مستقلكة بعضها عن بعض. 
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#ا في تحليل الخطاب < 

وقع تبنتي وتحكييف تعدّد أصوات أ. ديسكرو من دكثير من الباحثين في اللتسانيات 
وفي تحليل الخطاب. ويتد تل تعدّد الأصوات في الغالب لمعالجة مشاكل ترتبط 
بمختلف أشكال الخطاب المرويٌ (أو المُمثتل). وفي منوال تنظيم الخطاب الذي وضع 
في جنيف في حلقة أ. رولي (رولي وآخ 2001) يحتل التنظيم المتعدّد الأصوات مكانة 
مردكزيّة. ويختلف معنى تعدّد الأصوات الجنيفيّ في نقطتين عن معنى أ. ديكرو. (1) 
ميدان تطبيقه أكثر اتساعا. فعلى عكس أ. ديعكرو الذي لا يتجاوز تحليل ملفوظات 
أو قطما قصيرة معزولة؛ يضع منوال جنيف التحليل المعتمد تعدّد الأصوات في إطار 
أوسع بالتأكيد على علاقاته بمظاهر أخرى من تنظيم الخطاب. فتعدّد الأصوات إذن 
مفهوم معقتد ينبني انطلاقا من مفاهيم أكثر بدائيّة. (2) ومجاله التصوّري أحكثر انحسارًا 
وأقل تجريدًا. وبتركيزها على معالجة مختلف أشكال الخطاب المتشل لا تستنجد 
هذه المقاربة المتعدّدة الأصوات ب«المتلفظين» أو ب«وجهات النظر» ل أ. ديكرو. 
فعئد جماعة جنيف هنات تعدّذ للأصوات فقط إن كان هنات كثير من المتلفتظين 
حقيقيين أو منتصوّرين؛ وهكذا فليس النتفي واسما لتعدّد الأصوات في هذه المقاربة. 

نصادف مصطلح «تعدّد الأصوات» فى سياقات ككثيرة وفى معان تتفاوت في 
الأغلب الأعم حدسستية أو انطباعيّة. وهذا يُفسّر لا حك بمرونة المفهوم القابل للفهم 
حَدْسًا. وتعدّد الأصوات يبدو داخلا فى أصعدة مختلفة من التحليل. وإذ تشير إليه وسائل 
لغريّة مختلفة (معجميّة وترحكيبيّة» الخ.): فإنة يتجلتى في تأويل الخطابء ونتحدّث 
عن واسماث تعدّد الأصوات فى مستوى الملفوظات حديثنا عنها في مستوى التتصوص 
بل في مستوى أجناس* متعدّدة الأصوات. وإذن هل يبقى المفهوم نفس المفهوم؟ من 
الواضح أنْ المعاني المختلفة تتباعد في نقاط أساسيّة. فتعدّد الأصوات اللسانيّ يقع 
على صعيد اللتسان ويبقى هكذا مفهومًا خالص التجريد. وتعدّدٌ أصوات في تحليل 
الخطاب ظاهرة حكلاميّة وهى بهذا المعنى ملموسة. وتعدّد الأصوات الأدبي؛ أخيراء 
الباقي في تقاليد باختين فيهتم بالرّوابط المتعددة التي تكون بين الكاتب والشخصيّات 
والأصوات المجهولة («يقال») والمستويات الأسلوبية المختلفة. الخم.: ونتحدذث عن 
«تعدد الأصوات» إن قام في النصٌ تعامل بين أصوات عديدة. ولا يبدو أن شيئا من 
الأشياء يمنع من تعاون مختلف المقاربات. وقد يتكون في الإمكان تصوّر منوال 
مقؤلب يوفتر فيه التحليل اللدسانيّ مواد لتحليل الخطاب وهذا بدوره يكون صالحًحا 
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للتحاليل الأدبيّة أو في الانّجاه المعاكس. أن توفتر التحاليل الأدبيّة والخطابيّة معطيات 
لتطوير التنظير اللتساني. إِنّه تعدّد الأصوات فى كل أحواله. 
> حواريّة. حوارء خطاب مروي. تلفظ. سخرية خفيّة» جهيّة؛ وجهة نظر 


تنقبط 1 | 


التسط ند وق إدمالة علريل' ني ترس الداقموص؛ ايج م دم في مرصكز 
وه الخصوصء أوّل تنقيط مطرد للنقرص. وكان الأمر يتعلىٌ. 1 
بتسهيل المشافهة بكتابات مرموقة. لعكن كان لا بدّ من انتظار المطبعة ليُفرض 
على الصفحات أي «جملة من الفديّات المرثيّة في تنظيم. وعرضص الشسيء المتمثل 
في الكتاب. من بياض اللكلمات إلى بياضات الصّفحات مرورًا بكل الإجراءات 
الذاخليّة والخارجيّة للنص الستامحة بتنظيمه وإبرازه» (كاتاش 1994: 9). 

التتقبط ناتج عن تاريخ طويل وليس نظاما وقع تصوّره دفعة واحدة. أنه «نظام 
علامات غير ألفبائيٌ ىّ هي إلى حدّ ما «كتابة تصورئة» (1165لوأطم3مع1060) إن قليلا 
وإن كثيرأ «يشتغل كما تشتغل العلامات اللعوية وليس لها مع ذلك عموما شيء 
يناسبها في النقلق» (كاتاش 1980: 16)؛ إن أغلبها لا يقبل النقلق. والعلاقة بين هذه 
العلامات المرئيّة والتنفيم* لا يمحكن أن تحكون إلا غير مباشسرة: فإذا كان التنغيم 
يقع في الزمان» وغير منفصل عن الورّسالة اللغويّة» وغير فارقء فإن التنقيط يندرج في 
ا النظريّات الحديثة فى التتتقيط 

لم يكن التنقيط مشغلا كبيرًا في اللسانيات الحديثة التي أكدت,. مناهضة 
للتقاليد الفيلولوجيّة التي كانت تخلتص نفسها منهاء الخاضّية الشفويّة أساسًا للغة. 
وقليلة هي المؤلفات. في فرنسا إلى السبعينات: التي خصصت لهذا | الموضوع: نشيو إلى 
مؤلفات ه سانسين (1930) 3 . دامورات (1939). ويميّز هذا الأخير بين نوعين 
من علامات التنقيط: تلت التي ته تشير إلى الوتفات (الفاصلة. النقطة والفاصلة. النقطة) 
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وتلحك التي تشير إلى النتغم (النقطتان» نقط الاستفهام والتعيججب والاسترسالء والظفران؛ 
والأقواسء والحاصرات. والمّطكة)؛ ولحكن يمكن الجمع بين هاتين اوظيفتين ... 
وبداية من السبعينات كان ن. كاتاش خاصّة هو من أولى التنقيط ما يمستحق يستحق من 
العناية بالترابط مع أبحائه عن الرَسْم؛ ويشهد لهذه الأعمال العدد 45 من مجلة اللسان 
الفرنسي (220)1980. وبالتوازي كان اللسانيّ الرَوسيّ ل. ح. . فيدينينا قد قام ببحث 
في الموضوع لم يظهر إلآ متأخرا (فيدينينا 9. نسم جاءت أعمال ج. أنيس وذهيت 
أبعد باتتجاه استقلاليّة الدال الخطتي عن الشفويٌّ (أنيس» ناشر» 1983). 

وتأتي الصّعوبة من أن الممكتوب والشفويٌ متوازيان جزئيا مع كونهما خأضعين 
لهيكلتات قوانينها من خارجها. وإذا مكان بعض المنظرين يلح على تبعيّة التنقيط 
للشفوي الذي يحكون له ضربا من المعينء فإنْ آخرين يعطونزه استقلالا كبيرًا (لنظرة 
تأليفتِّة [انظر]: جافري 1991). وهذا هنا اختيار يصعب إثبات صححته اختباريًا: فكلّ 
نظريّة في التنقيط تعتمد تصوّرًا ما للتتواصل اللتغوي. 
ها استقلال نظام الرّسم أو عدم استقلاله ؟ 

تنطلق نظرية ن. هكاتاش من مصادرة تقول بأنْ على ذقة المتكلمين المثقّفين 
المعاصرين منفذين مختلفين إلى اللتغة» شفويًا وكتابيّاء لهما ممتزات خاصّة ومتكاملة؛ 
فاللتغةع ل» تحكسب وقد تغيّرت بتأثير الكتابة فدرات جديدة تصبح بموجبها «ل 1 
«(1994: 97). زد على ذلك أنْ القراءة يمكن أن تكون شفويّة (انظر القارئء 
المبتدئ)؛ بصريّة (قراءة سريعة) أو شفويّة وبصريّة في نة نفس الوفت (وهو شحكل القراءة 
الشائدة). والتتقيط يتحرّك على المحورين: فهو من جهة»يلتحق بما تقدّمه اللعة 
الشفويّة من معلومات ويتمّمها ما أمكن ذلك (إذ هو مقتصد) وله من جهة أخرى 
«نظام رسمى داخليّ يمكن أن نقول عنه؛ على نحو ماء إنة «مستقل»<(1994: 52 
-53). ويميّزن. كاتاش بين تنقيط النصّ أيْ ما يتجاوز الجملة. وتنقيط الجملة 
وتنقيط الكلمة ويعترف له بثلاث وظائف كبرى: وصل الكلمات وفصلها على 
مسستويات متنوّعة (الوظيفة التركيبيّة): وإقامة المناسبة مع الشفويّ (وظيفة نغميّة*): 
وإتمام الحكلمات أ والقيام مقامها (وظيفة دلاليّة). ويمحكن أن يحكون للعلامة الواحدة 
سح ذلدت عذة وظائف. 


1 


ا ا 
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يطالب ل. ج. فيديننا (1989) بتصوّر واسع للتستقيط يربطه بالطباعة والإخراج في 
الصفحات. وتعترف للتنقيط بالوظيفة التركيبيّة والوظيفة الدّلاليّة وتلح على وظيفته 
التتواصلية وهى أساسئة في الفرنسيّة. وهذه الوظيفة «التواصليّة» تنتمى إلى التتحيين*. 
والانتقال من اللغة إلى الخطاب, والتلفتظ* باعتباره يسمح بتوزيع المخبر عنه* والمخبر 
يرفض الصّلة بين الشفوي والتنقيط. 

و في المقابل؛ يدافع التهوّر «الاستقلاليّ» و بمثله تمثيلا جيّدا ج. أنيس (1983, 
89 اأنئيس» شيس وبواشس 08) عن «علم مستقل للورحدات الخطيّة» (1983): 
«تتناول الاستقلاليّة اللتغة المكتوبة باعتبارها نظامًا مخصوصا في تفاعل نسبيّ مع اللتغة 
المنطوقة» بينما «تتناول الصّوتيّة المركزية ة اللغة المحكتوية باعتبارها تمثيلا مشوّها للغة 
المنطوقة» و«يتناول الضَوت اللغة الممكتوبة باعتبارها تمثيلا بنيويًا للتغة المنطوقة يدمج 
أيضاأ خصائص 5 (أنيس» شيس وبواش 8 48 77 ). 0 وفع التمييز بين ثلاثة أقسام 


طباعن»). والرّوأسم الذهبية («تمكيل ذهنن) 3 دور هأمشى. والتتقيط في المعنى التفليدي 
يتكون سس 1 طباعتّة»؛ وتميز الررسوم الطباعية «المتفصلة» المستقلة في السلسلة 
التاج. بداية فمَرة. 89 الجهئة* (نقطل استفهام. تعجبء 8 التراتب (التطوّر* الموضوعاتيٌ؛ 
الأقواس 0 الإرشارة إلى تعدد الأصوات* (تعييز الأصعدة التلفظية. راسسيانة 
الخطاب* المروي...). 
_ في تحليل الخطاب 

لا نستطيع التفحكير فقط في لغة النتتسق. والتنقيط شديد التأئرٌ بوضع النصوص 
التداوليّة وخاضّة أجناس* الخطاب والظروف الوسائطيّة*. وفي نظام تغلب عليه المشافهة 
يجي ء* في شكل لمفة »م 200011 2( فإنْ مفهوم «الام خسراج في الصفحات» ليس له 
حكبير معنى. وفي حضارة المطبوع بالمقابل فإِنْ البعد المرئيٌ من التنقيط هو الذي 
يسود: فالتنقيط ينظ في الفضاء نضًا لقارئ يقرأ في قرارة نفسيه لكنء حتىّ عند 
سيادة المشانهة, توجد أجناس من من ل الخطابات المر موقة نهنم في 0 بالجمالية فر : 


4039 


عن الحواشي). ويبدو التنقيط بصفة أشمل ملازما للمقاييس الخاصّة بكل جنس من 
أجناس الخطاب, وهي بدورها مرتبطة بجماهير وممارسات قرائيّة مخصوصة. وأخيرًا 
ليس في الإمكان إهمال دور الذاتيّة التي تتتج النتسّ. وهذا واضح في الملفوظات 
الأدبيّة (الورنسو 1980.: هار بارغ بيارّو 1993 سِرْسَا 1997: 1»1)» منذ الرَومنطقيّة 
خاصة. ولحكن توجد حتى في الأجناس الملرّمة إستراتيجيّات تنقيط متعددة. ويفتح 

مجىء الحوامل الإعلاميّة إمحكانيات جديدة للتتنقيط. وتسمح الرّقمئة بتخليص الكتاب 

من الحامل لوقي تور لاني ناسغ موأرد طباعية أرقى من تلحك الني كانت بحوزة 


<< محكترب اشفوي؛ ظفران: تقطيع خطتي. 
2 م 
تصوير خطابىي مكنا 015 )1 ]1 


يحيل هذا المفهوم الذي أتى به مواران (1988 أ ب)ء على الهيأة التي ينقلها 
متكلتم عن نفسه من خلال تلمّظه أي من خلال الحكيفيّة التي يندرج حسسبها باعتباره 
متلفتظا* في المادية النتصية. ويحكون ذلحت في الغالب عن غير إرادة: «وهذه التتصاوير 
يشير إليها التلفعظ ولا تأتي صريحة» (منفشو 1991: 104). 


ويمحكن تقريبه جزئيًا مما يعبر عنه ج. ب. غريز بصورة المتعكاتم في النموذج الذي 
يقترحه للترسيميّة* عندما «تكون فى حضرة تطابق ظاهرتين: ظاهرة صورة المتعكلمم 
وإن أمحكن القول؛ ظاهرة «تصوير». وهحكذا فالرشام في طبيعة ميّتة يعطي عن نفسه 
صورة بطريقة رسمه (غرايز 1978: 49 50)» صورة يميّزها من مفهوم التمثيل في 
نفس النتموذج: «أمئز تمثيللات الصور بحكون التمثيللات هي تمثيلالات المتكلتم بينما 
الصّور يقترحها الخطاب. والصّور هي ما تعرض الترسيميّة على الرّؤية. ولاا يمحكن 
الاستدلال على التمثيلات إلا انطلاقا من مؤشّرات ويمحكن وصف الصّورء مبدثيّاء على 
أساس تشحيلات خطابيّة» (نفسه: 48). 

ولكن الأمر يتعلق في إطار التحليل الذي اقترحه س. موارأن بإعادة بناء التصسوير 
الخطابي؛ لكمتكاتم: مع التنويعات [المتولّدة] على مجرى الزمن أوالأجناس المخترقة. 
انطلاقا من مدوّنة* نصوص أنتجها نفس المؤلف على فترة تتفاوت طولا من مساره 
ونشبرها بنفس الحامل (مثال ذلك مجلّة بيداغوجيّة» مواران 1988 أ) أو بحوامل 
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مختلقة بده بر حمسو جامعي يعتسر عن أفكاره أثناء حياته 0 في مجلات علمية 
رصحف مؤسّسات. ا 
الويطوس”. 
> حواريّة» تلفتظ. [يطوس. عالم أصغرء ترسيميّة 


لضي ٠‏ م 
تموقع 0 801 
يتعلق الأمر بمقولة من المقولات الأساسيّة في تحليل الخطاب تمس بناء هوية 


تلفظيّة والحفاظ عليها. 

و تمؤقع إن أخذ في معنى قليل التخصيص دل فقط على أن المتحكاتم من 
خلال استعماله لكلمة ماء ولفظ* ماء وسجل ما من اللسان. وتعبير ما وجنس* ما من 
الخطابء الخ. يشير إلى حكيفيّة تموقعه في فضاء نزاعي: فباستعمالنا الوحدة المعجميّة 
«صراع الطبقات» نتموقع باعتبارنا من اليسارء وأن نتحدّث بلهجة تعليميّة في ألفاظ فتيّة 
نتموقع باعتبارنا مختضينء الخ. 

ويحدّد «التموقع» في حقل* خطايي؛ في الأمكدر هوية تلفدظيّة قويّة به (مثلا: «خطاب 
الحزب الشيوعيّ لفترة من الفترات»)» وموقع إنتاج خطابي واضح الخصوصيّة. ويدلّ هذا 
المصطلح. في الوقت نفسه؛ على العمليات التي بها تعرض هذه الهويّة التلفتظيّة وتستمرٌ 
في حقل خطابي وهذه الهويّة ذاتها. وهذا لشبس مهم إذ ليست الهوية التلفتظيّة شيئا مُغلقا 
ومتحججرا بل تستمدٌ خلال ما بيُنلخطابات بعمل إعادة تشكيل لا يتوقف. ولا يتعلقٌ 
التتموقع فقط ب«المحتويات» ولكن يتعلقٌ بمختلف أبعاد الخطاب: ويتجلىئٌ في 
اختيار هذا الجنس من الخطاب أو ذاك. كما يتجلتى في كيفيّة الاستشهاد, الخ. 

لكن «التموقع يس تعمل أيضاً في الهويّات الضعيفة البنية غعقائديًا (حصة تلفزة» 
حملة إشهاريّة؛ الخ.). وعلى هذا النتحو يناسب التموقع عند ب. شارودو (1998 ب) 
الموقع الذي يحتله المتحكلمّ في حقل نقاشء والقيم التي يدافع عنها (عن وعي أوْ عن 
غير وعي) والتي تسم بالمقابل هويّته الاجتماعيّة والإيديولوجيّة. ويمحكن لهذه القيّم أن 
تنتظم في أنساق تفكير (مذاهب) أو تستطيع ببساطة أن تنتظم معاييرٌ سلوك اجتماعيّ ‏ 
يتبنتاها إذ ذاك العاملون الاجتماعيّون بوعي متفاوت وتسمهم من جهة الهويّة. وإذن 


الوسائطيّ والخطاب المدرسئ... 
ويشهد مفهوم التموقع رواجا متزايدا مرتبطا بمجافاة [مفهوم] «تشكيليّة* خطابيّة» 
ليكون فعَالا يجب إذن أن يقع تخصيص هذا المفهوم بكل عناية تبعا لأنماط الخطاب 
المعتتِّة. ففي الخطاب الدينئّ أو الفلسفيّ مثلا تناسسب التموقعات عامّة «مدارس» 
و«تتارات» تعلن انتماءها إلى مذهب ولكن ليس هذا الحالة العامّة. 
> تحليل الخطاب. حقل خطابي» تشعكيلة خطابيّة» استثمار أجناسيٌ. 
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تداو ليته 0011 

مفهوم يستعمل اشمة («التداوليّة») كما يستعمل صفة («مقاربة تداوليّة») وقيمته 
على عدم استقرار شديد: فهيى تسمح في نفس الوقت بتعيين فنْ فرعي من اللسسانيات 
ونزعة ما فى دراسة الخطاب أو بصفة أوسع تصوّر ما للتغة. 

* من الممكرّن التتداوليّ إلى التعداولية 

يمحكن أن تعيئن «التداوليّة»» في استعمالها صفة؛ مكرّنا للقة بجانب المكوّن 
الدّلاليّ والمكورّن التركيبيّ. وقد جاء هذا المفهوم من تقسيم ش. موريس (1938) 
الثلائيئ الذي كان يميّز في تطوّر كل لغة شكليّة كانت أو طبيعيّة ثلاثة ميادين (1) 
الشرهكيبيّة وتهمٌ علاقات العلامات بالعلامات الأخرى؛ (2) الدّلالة وتدرس علاقاتها 
بالواقع؛ (3) العكداوليّة وتهسمٌ بعلاقات العلامات بمستعمليها واستعمالها وآثارها. 
وبصفة أعمَّ فنحن عندما تتحدّث اليوم عن معكوّن تداوليَّ أوعندما نقول إنّ ظاهرة ما 
خاضعة ل«عوامل تداوليّة»» فإنّنا نشير بذلك إلى المحوّن الذي يدرس مسارات تأويل 
الملفوظات في مقام: سواء تعلكق الأمر بمرجع الواصلات* أو بمحددات الاسم وسواء 
تعلتق بالقوّة اللاقوليّة* للملفوظ أو بكفالة المتكلمَ له (يمكن للملفوظ مثلا أن 
يحكون سخرية خفيّة*) أو بالضمنيّات* التي يفسح مجالها أو بالرّوابط*: الخ... 

وترمى «التداولتّة»: باعتيارها فنتاء إلى دراسة الظواهر الراجعة إلى هذا «المكوّن 
التداولي»: «نحدّد التعداوليّة باعتبارها دراسة استعمال اللغة في مقابل دراسة النسق 
اللتغوي» (موشلار وروبول 19984: 17). وقد تطوّرت بصفة خاصّة انطلاقا من أبحاث 
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في فلسفة اللقة ل ج. ل. أوستن حول أعمال" | للقة وهب. . غرايز عن الضمني”. 

انق بجعي الدار قريا على أن تاريل لقوط لا يمسكن أن راذر الاعبار 1 
المعلومة اللغويّة غير المقاميّة؛ ولكن النقاش جار لمعرفة ما إذا كان يجب التمييز 
بيسن معنى غير مقاميّ ومعنى في المقام؛ وإذا حكان ذلحك حعذلحك فمن أين يمر الحة 
الفاصل؟ ونقاس أيضاً بين أولفجك الذين مغل أ |. ديكرو يطالبون ب «تداوليّة مدمجة» 
في نظام اللتسانء وأولئك الذين يتمشحكون بالفصل بين دلالة لسانيّة وأخرى تداوليّة 
بإرجاع هذه الأخيرة إلى وصف الإجراءات غير اللسانية التي تسمح. في وقت ثان بتأويل 
الملفوظات فى مقامها. وما هو محل إعادة نظر هنا ليس شيئا أقل من استقلال اللتسانيات 
النسبي: والمسألة هي معرفة النقسيب الرّاجع إلى علم الدّلالات اللّساني والنصيب 
الراجع إلى المحكوّن التداوليّ في التأويل. يُتصوّر مَعْنَى الجملء عند التداوليين بصفة 
عامّة» باعتباره حاصل تعليمات مرتبطة ببعض أقسام الحكلمات. ولكن علينا أن نقابل 
من يطالب بتداوليّة لسائيّة مخصوصة (انظر: 1" ديكرو) بمن يرى؛ من منظور عرفاني» 
(انظر: د. سبربر ود. ولسن) أنّ المعالجة التكاوليّة ليست مختصّة ولكنها تعود إلى 
الاشتغال المركزيّ للفكر. ويتمئّل الحل الوسط في افتراض تفاعل بين التكاولتّة 
واللتسانيات (انظر: موشلر وروبول 1994: 495). 

#ا التداوليّة باعتبارها تيّارًا فى دراسة الخطاب 


يقصر بعضئهم (شيفرين 1994) التشمية: «مقاربة تداوليِة» على تيار مخصوص 
في دراسة الخطاب يقتفى أثر ه ب. غرايس (1979)؛ ويتأّس على مبد! التعاون* 
والقواع.* التحادثيّة. ونعتبر» من هذا المنظوره «تداوليّا» كل نظريّة تضع في مركزها 
مفاهيم من قبيل معرفة مشتركة واستدلال*. ويرتبط بهذه المقاربة فعلا تصوّر.استدلاليّ 
للمعنى تبني حسبه الذوات المتعكلمة استدلالات استنادًا إلى المقام وعلى المقتضى 
[القائل] بأنّ القواعد التخاطبيّة مشترحة بين الأطراف. وهكذا يكون ما بين الذاتيات 
في صلب الدّلالة. وللمتكلحَ قصد إحداث أثر في مخاطبه وينبغي عليه أن يعرّفة 
بهذا القصد. ويمحكن أن نعتبر أن نظريّة الإفادة* (سبربر وولسن 1989).؛ بتكثير من 
مظاهرهاء تنخرط في نفس الخط. 

#ا باعتبارها تصورًا للتغة 

تبدوا لنداولية فسي معناها الأقلّ تخصيصا طريقة في وصف مجموعة متنوّعة من 
الأعمال أكثر منها فنا (أعمال حول أنواع التعجب. والرّوابط» والتعريف الاسمي؛ 
والأمثال» وطقوس الآداب*. والتفاعلات" التحادثيّة» الخ.) وهي أعمال ترفض دراسة 
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النسق اللقوي دراسة محايثة. «فالتداوليّة» نسم إذن تصوّرا معيّنا للغة وللتوّاصل بوسجيه 
أعم. وهكذا يتحسذث ف. لاترأفرس (1987: 254) عن «مشروع تداول» «لم يعد 
يتعلتق الأمر فيه بفهم اللتغة باعتبارها شيئا مستقلا عن الممارسة قد نعترف له بخصائص 
بدون أن ننص على أنة يصلح للقيام بعدد ما من الصفقات». وينتهي بئا الأمر إذ ذاحستك 
إلى «أنثروبولوجيا». وبهذا المعنى تخترق التتداوليّة جملة العلوم الإنسانية؛ وهي لا تشير 
إلى نظريّة مخصوصة بقدر ما تشير إلى تقاطع تيّارات مختلفة تشترت في عدد من 
الأفكار الفاعلة. منها بالخصوص: (1) السّيمياتية المستوحاة من الفيلسوف الأمريكيّ 
ش. س. بيرس؛ (2) نظرية أعمال* اللغة الآتية من أبحاث الفيلس وف الانغليزي ج. ل. 
أستن. والتي واصلها ج. ر. سيرل بالبعد اللاقولي للتغة وما نفعله إذ نتحدّث؛ (3) دراسة 
الاستدلالات التى يستمدها المشاركون من تفاعل* (ه ب. غرايز» د. سبربرود. 
ولسن)؛ (4) الأعمال المتعلقة بالتكفظ* اللقوي التي توّعت في أوروبا مع ش. 
بالي» ر. ياكبسون. إ. بنفنست. أ. كوليولي؛ (5) الأبحاث حول الحجاج”؛ (6) 
دراسة التفاعل اللقويٌ لاسيّما المستوحى من الإثتيّة المنهجيّة* أو من علم النفس 
الاجتماعي؛ (7) بعض نظريات التتواصل* مثل أعمال المدرسة المسمّاة بَالُو ألثو (ج. 
بأطسون» س. فاتسلافيعك ...). 

وتصوّر للتغة كهذا يعود إلى بعض اهتمامات الخطابة* القديمة بوضعه في اليف 
الأول قوّة العلامات وطبيعة اللتغة الحرحيّة. كما يثلح على انمحكاستيتها الأساسيّة 
(بأن تحيل على العالم وهي تظهر نشاطها التتفقظيّ الخاص بها) وطبيعتها التفاعليّة 
وعلاقتها الجوهريّة بإطار يسمح بتأويل الملفوظات» وبعدها القانوني (النشاط الحكلاميّ 
مقام على شبكة متينة من الحقوق والالتزامات). 

لتحليل الخطاب علاقات وطيدة بالتداولية متصوّرةٌ في تنوّع وجوهها. وهو مجبر 
على الاعتماد دائما على دراسة ظواهرَ كالرّوابط. والإحالة الاسميّة. وأعمال اللعة. 
الخ. وهوء زيادة على ذلحكت» موسوم عميق الوسم بالأفعكار الحاسمة للتصوّر التداوليّ 
للغة (تفاعليّة: الدور الحاسم للضمنيّء الخ.). إلا أنّ كل تيار من تتّارات تحليل الخطاب 
يقدم هذه اللازمة أو تلك من التداوا لتّة. فتحدّث أحيانا عن «تداولية نصيّة» لفرع منهأ 
يتَخْذْ من استعمال النصوص موضوعه. وهذا الفنّ يميل في الواقع إلى أن يختلط بتحليل 
الخطاب. 

> عمل لغوي. تحليل خطاب. خطاب. ضمنيّء تفاعل؛ قواعد تحادثية. 
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ممارسة خطابيتة 015101517 1210116 


مفهوم كثير الاستعمال في تحليل الخطاب بالفرنسيّة منذ أواخر الستيّنات وهو 
في نقطة د مسرد الألفاظ | الماركية ١‏ المتعلقة بال» م1 » إسمايتة سة) 9 ألفاظ 6 

ومعى سد بقيمة 53ظ5 التخصيص كانت نت دوأق | استعماله هى دوا دوائر د 
تقريبا. ويكحيل متى استعمل في المفرد («الممارسة الخطابيّة») على النشاط الخطابي 
بصفة عاقة.» وياحيل باعتباره لفظة غير فارق («ممارسة خطابيّة») على قطاع من هذا 
النتشاط. 


والو اقع أنتنا إذ نتحدّث عن «ممارسة خطابيّة» أكثر مما نتحدث عن «خطاب» نقوم 
بعمل تموقع نظريه ونبرز بالمواربة أنتنا نعتبر الخطاب بمثابة شحكل عمل في العالم في 
ترأبط جوهري بموازين القوى الاجتماعية. 

وهو عند م. فوكو (1969 ب: 153) «مجموعة قواعد مجهولة وتاريخيّة تضبط 
دائما في الزمان وفى المكان اللذين حدداء فى حقية مأ وفيى فضاء اجتماعيٌ واقتصادى 
وجغرافيَ أولغوي معيّن» شروط ممارسة الوظيفة الدلفظيّة». وهكذا يضع م. فوكو 
في الصّدارة تاريخاتيّة الخطاب الجذريّة؛ والشروط المؤسّساتيّة لإضفاء المشروعيّة على 
التتفعظ. 

ويتحدّث د. منغئو (1984 :154) عن ممارسة خطايية عندما يتعلق الأمر بتصوّر 
تشحكيلة* خطابيّة باعتبارها لا تتنفصل عن المجموعات* الخطابيّة التى تنتجها وتنشرها: 
وأذن يقع التفحكير في التتفحعيل الخخطابيّ باعتباره محتوى وباعتباره مبذهيا في تنظيم 
الئاس وبأعتباره شبحكة مخصوصة لجريان الملفوظات. 
«< خطاب؛ تشككل خطابي. 

د. م. 


ممارسة لغوية 
مفشهوم قد من الصيغة المولدة» نشاط «لغوىق» «وأتى به اللاني أ. كوليولي 
فى السسبعينات في قوله: «موضوع اللسانيات دراسة الألسن منظورًا إليها من خلال 
التتشاط اللعوري» (1973). ٠‏ ويرمي هذا اللفظ المؤلد إلى اجتناب لبس المصطلح: 
«نشاط لسانيّ» الذي يمكن أن بيشير» في الوقت نفسه. إلى نشاط المتكلمين ونشاط 
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اللتسانيّين. وفد وفع إدخال مصطلح ممارسة لغوية مقترنا بمصطلح «تشكيل لغوي» 
مين قبل ج. بوني وأخ. (1976): «إثنا نطرح فكرة التشحينزن اللقوي مفهوماأ باعشاره 
مجموعة معفكدة سس الممارسات اللقوية تنظُمٌ هذه الأخيرة حسب موازين فوى فى 
ممارسات سائدة وممارسات مسودة». 

تحيل «الممارسة اللقويّة». من وجهة نظر اخختبارية. على مفأهيم «المتتجات 
اللفظية» و«التلفظ» و«الحكلام» بل حتّى «الإنجاز» ولكن تختلف عنها من وجهة 
نظرية بإبراز مفهوم «الممارسة»: تنتمي اللغة إلى جملة الممارسات الاجتماعية سواء 
حانت ممارسات إنتاج أو تحويل أو إعادة إنتاج . والحديث عن «ممارسة» هو إذن 
الالحاح على البعد العمل من هذا النتشاط. 

والممارسات اللغويّة» ككل ممارسة اجتماعية: يتحكتم فيها الاجتماعيٌ 
المنظور مجرّد انعحاس للأبيِّة الاجتماعيّة ولكنها مكوّن حامل الحقرق من 
الطبيعة مثلاء فإنها ليست أقلْ منها أهميّة. فالكلام ليس مجرّد نشاط تمثيلي نه أيضأ 
عمل نتلغير به نظام الأشياء ونسحّات العلاقات الاجتماعيّة: «كل خطاب في إنتاجه 
(ايبل وفيالا 1983). 

وهذأ التهوّر المادي للممارسات اللقويّة متصورة باعتبارها عوامل فاعلة في 
بنأء الأوضاع الاجتماعتة وتغييرهاء يقابل. في نفس الوقت». تصوّرات مثاليّة للعلامة 
اللتغوية والتصوّرات المارحكسية «للانمحكاس». وأليوم وبهضل تطوّر التحداوليّة ونظريّات 
التسلفتظ والإثنية المنهجيكة* في علوم اللتغة من جهة. وبفضل نهضة نظريات العمل في 
في العالم: عملاً في الذات» وفي الآخر وفي الأوضاعء لا فقط باعتبارها أداة تواصل أو 
باعتبارها تمثيلا للعالم. 
وم. بيشو: ققد حكان مفهوم «الممارسات* الخطابية» يحكون عندهما الإطار النظري 
المرجعي. وبالمقابل توسّع الرّجوع إليه في الأعمال المركزة أحثر على تحليل الخطاب 
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على النتمط الإنغلو ‏ أمريعكي: تحاليل التتحادثات والتفاعلات والحوارات الشفويّة» ‏ 
وبصفة أشمل الإنتاجات الشفويّة والحكتابيّة الضّادرة عن متكلمين ليست لهم صبغة 
مؤْسساتية ولا يحظون بالمشروعيّة. ونلاحظ أنتها تستعمل فيها غالبا بمعنى غير نظريّ 
وأنتها مكافئة ل«سلوكت لغوي أو قولي» أو «إنتاج قولي». 
في علم اللتسانيات الاجتماعيّ 

نجد توسّعا نظريًا في مفهوم «الممارسة اللقويّة» خاصة عند ج. بوتي (1994) وإ. 
يوتيي (1995) وقد ربطها هذان المؤلقان بميدان العرفاتيِة الاجتماعيّة. بين ج. بوتي 
كيف يسمح التحليل اللسَانيّ للممارسات اللغويّة في الشغل بإبراز أنساق مَقَوْلة 
للأوضاع الاجتماعيّة وهي من خصائص المجموعات الاجتماعيّة التي تعلن هكذا عن 
علاقاتها المخصوصة بالعالم. وى !. بوتبي إطارًا نظريًا أوسع يدمج ميادين اللغويّ 
والعرفاني والاجتماعي» وهي مقاربة «عرفاتيّة اجتماعيِّة» أوحى بها من بين من أوحوا 
بها ب. بورديو وعالم النفس الاجتماعي الإنغليزيٌ ب. برنشتاين (1975). وقد أبرز إ. 
بوتبي بدراسة الممارسات الاجتماعيّة للشّباب والكهول في وضع التتكوّن أو في وضع 
مهنىّ : عمل الذوات «العر فانيٌ اللتغوي». 

#ا في احكتساب اللتغة 

مفهوم الممارسة اللقويّة النظري. بما هو يؤك: البعد العمل والاجتماعيّ للغة. 
يتلاءم وتطوّرات علم النفس اللقوي الآتي من أبحاث عالم النفس الشسوفياتي ل. س. 
هيغوتس حكي. وقد اقترح ج. برونار في إنغلتراء وف. فرانسوا في فرنساء وأخيراً ج. ب. 
برونحكارت في سويسراء تصورا لنموٌ اللقة مؤسّسا على مفهوم النشاط اللهوي في 
الحوار. فهم يرؤن أن الطفئل لا يكتسب بالتوالي أنظمة قواعد اشتغال النسق اللغويّ 
كما افترض ذلك علم النفس اللغويٌ الشعمس كي والعرفاني» ولكنة يكتسب 
جملة من «التلوحات اللْغويّة» و«المهارات الخطابيّة» والخبرة باللغة داخل التواصل 
مع الآخر والتحاور معه. 


> _تشعكيل خطابي؛ تشحكيل لغوي. ممارسة خطأبية 
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القفلمية 

العَمتلميّة وقد وضعها ر. لافون (1973) وفريقه بداية من 1970 تطمح إلى 
أن تكون منوالاً ديناميًا لإنتاج المعنى يأخذ في الاعتبار التوترٌ الحاصل بين الدّفق 
التتواصليّ للذوات واستقراريّة معنتى اجتماعيّ. 

وتدين العَمثلميّة للفلسفة الماركسيّة بالمفهوم المادّي 5فتةةم (الإجراء العملىّ) 
(نشاط الإنتاج المادّيّ) الذي يبرز أهقية الظرّوف الاجتماعيّة والظروف التقئيّة في 
استعمال اللقة من قبل ذوات ملموسة محدّدة تاريخيًا (عمل لغويٌ). وعلى هذا النتحو 
فهى تقابل اللتسانيات الشتوسيريّة أو التوليديّة. وتدين بتصوّرها الذات لعلم التحليل 
النفسيء وبمفاهيمها اللسانيّة الأساسيّة لعلم النفس النسقي عند ج. غيوم الذي أخذت 
منه مفهومه للإجرائيّة» ومفهمته للفضاء الزمن (براس 1994)., 

أوجدت العملميّة أدوات تحليل لساني أكثر ممّا أوجدت إش كاليّة لتحليل 
الخطاب: وفعلا ليس من موضوعها المركزي الربط بيسن التنظيم اللتموي والظروف 
الاجتماعيّة الحاقة باستعمال اللغة. إلا أنّ هذه النظريّة اللتسائيّة طوّرت تمشّيا في التحليل 
يهم تحليل الخطاب من مظاهر دكثيرة. ويممكن أن نشير على وجه الخصوص إلى مفهوم 
التعديل الذلالى وهو عتاغنتة:م (عَمَلَم) - أو أداة فونولوجيّة لإنتاج المعنى (لافون 
3 100).؛ لتعويض «العلامة» الشوسيريّة و«الحكلمة» التقليديّة. وفي تحاليلهم 
الملموسة فضكل العَمْلميّون الحالات التي تظهر فيها التوتتراث بين قيمة استعمال خاصة 
بالذات؛ وإكراهات التتواصل الاجتماعيّ (باربيريس 1998.: سيبلو 1997). 

وفي اتجاه يقترب من اللتسانيات الاجتماعيّة» درست العملميّة مجموع التمثيلات 
التي يعطيها مجتمع عن نفسه (أو إجراء عملي اجتماعيّ ثقافيّ) باحتساب الازدواجيّة 
الاودكسسيتانية بوجه أخصٌ وبمواجهة الخطابات القليلة الشأن بإنتاجات المعرفة اللغويّة 
لإجراء لسانيات عمليٌء براس 1993). وتبدو حيويّة هذا التيّار خاصّة من خلال مجلة 


[11111010010 
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نمودج عمل ذا 

ترسيمة الأعمال اللفظيّة وغير اللفظيّة المناسبة للتمثيل العزفاني المثدّخدلن الذي لنا 
عن جريان تفاعل (مثال ذلك المراحل المختلفة المتّبعة في مطار دول عندما نركب 
الطتائرة)» وألتي تستعمل على نحو ما منوالا للتصرّف في وضعية تخاطب جاهزة. أو في 
جنس خطابيّ فرديٌ الحوار*: بالتماح لحكل واحد بتخطيط ترتيب أنشطته وتدخحلاته 
الكلاميّة. 


يتعلّق الأمر عند ك ايهليش وج. رهبائن اللذين اقترحا هذا المفهوم في 1972 
(«فى تصكون وحدات تداولية في قو تسسسسية : المطعم») 5 بتجاوز تصوّرات أعمال* اللقة 
ل ج. ل. أوستين وج. ر. سيرل ذات الصبغة اللسانيّة المفرطة والنظر بعين الاعتبار 
إلى المقام المكؤسّسي والاجتماعيّ (بل السياسيّ؛ ذلك أن تحليلهما يندرج في نقد 0 
مارسكسي ممثل لبعض الكاياعا بي المانيا في السك العهد) باستاد وة في العمل 
في مطعم (التفاعلات بين النادلين والزبائن» وبين النادلين وأعوان الطبخ...) يقترحان 
وحدات خطابّة أو سع (وعتمغسصهومم ومهآ) 32 (عنصر تداولي) الذي يداخل بين 
أعمال غير لفظيّة (دخل»ء جلسء أكل...) وأعمال لفظيّة (طلب. نادي...) تبعًا لجريان 
مُعبتر دخلناه. ويمحكن أن تنخرط هذه الوحدات في متتاليات من العناصر التداوليّة 
ةا 65) لت تداولية قصوى) تبدو صعبة ؛ القطع 2 تغبير ترنيه 
2 3 - اا ةتلتمائة: عأ : #مالنطتاكاط عاتن كاتصل كعلاوطمتجههمم كللتيتي'ك ##ملفبا كاتنت ها 106 

وقد أثبتنا العنوان الفرنسي الوارد في المتن رغم أن الستياق يشير إلى أن الأصل بالألمانية. 

3 . تكشف هذه الستهولة في صياغة المصطلح والتنويع على الأصل الواحد عن وجه من وجوه تطوّر 
المعرفة فى الدّراسات اللتغويّة خاصّة وفي البحث بصفة عامّة. وكثيرًا ما تكون مساهمة الباحث أو التيار في 
هذا التنويع المحدث لفارق معنوي دقيق قد يصعب نقله إلى لغة أصولها الاشتقاقية مختلفة ونصيبها من هذه 
المعارف غير كبير» وإلاّ فالفرق بين 6صتغحهءم وعدغصدهدءم فرق في الفلسفة التي جاء منها كلل مصطلح. 
فالأوّل كما ذكر من المفهوم الذي طرحته الفلسفة الماركسية بمفهوم كلهم وهو يدل على الجانب العملي 
وأثر ا ا يوي فيه شقن الفلسقة النتفعية ميق الأمريكية اتتي تحمل نفس 


ااي ا يا 
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لا ترسيمة 

وقع الاهتمام في مجال العلوم العرفائيّة بالطريقة التى تشخرّن بها المعلومات والعقائد 
والتجارب الإنسانية في ذاكرتنا وترتّب وتصدف. وهمحذا فإنّ التخزين في الذااكرة 
لجريان أغلب أنشطتنا اليوميّة والمهنيّة. وَالذذي قد يكون أساس مسار الفهم والانتاجء قد 
يتتخذ لكل ترسيمة: «ونقول أيضاً في معان شديدة التجاور «سكريبت» و«سيناريو» 
و«إطار» لنششسيرء ؛ في العلوم العرفاتيّة» إلى الأشكال الجاهزة من المعرفة التي تسمح 
لنا بالاهتداء في المقامات الاجتماعيّة. ومجموع الترسيمات التي تحكون في حوزة 
شخص تحورّن كفاءة العمل عنده» (بانج 1992: 211). وفعلا ففي إطار للبحث 
مخالف لإطار ك ايهليش وج. رهباين» إطار المعالجة الآليّة للغات أدخل ر. س. 
شانك ور. ب. أبلتشن (1977) مفهوم سعكريبت* لتحليل نصّوص تحيل على أعمال 
جاهزة مندرجة في جريان خاضع للمعيار (أو في جرد يانات موازيّة مرتبطة)؛ ووسسّعاه بعد 
ذلحت. أعتبارًا لما وجه إليهما من نقد. إلى وضعيات أقل اتّسامًا بصبغة جاهزة لاسيّما 
الوضعيات الشردية التي سيُقترح لها مفهوم المخمطط؛ وبما أنْ الترسسيمة المقترحة 
مهيحكلة حسب مشاهد مختلفة فهذا يفسّر إدخال مصطالح السَيناريو لاسيّما في تحليل 
الحوارات والتفاعلات اللتغويّة. 

وفي ميدان تحليل التفاعلات يبدو مصطلح السّيئاريو* المجاور لمصطلح إطار أأكثر 
استعمالا لتحديد كفاءة عمل تسمح للأشخاص بالتصرّف في الأوضاع التي يصادفونها 
تبعا لجريانهاء لكن إذ لا يحتفظ دائما ببعئده العرفانيَ يتصبح المصطلح إذاك مرادفا 
لكلمة شبخحة المستعملة في التكوين لتهيئة التدى السّردي لمجموعات الأدوار. 
وعلى العكس.ء يقسّم رولي وفريقه العم_ارف الخد خسانة إلى نمعين من التمثيلات 
العقليّة. التمشلات التصورد َه المتعلقة بالحكائنات والأشياف وا تمثيلات العمليّة التي 
«تتممّل في ترسيمات أعمال وتعرض مختاف المسارات التي أصبحت ممحكنة في 
وضعية خاصّة» (فيلييئاز 1996: 57). 

ومفاهيم ترسيمات جريان النقصوص والتحادثات ولدت تحاليل محفرة: (1) 
فمفهوم النموذج العمليّ أعاد استعماله حك اهليش وج. #اغنار (1995) في ميدان 
الخطابات المهنيّة في إطار تحليلات لمفار ضات الأعمال» وعاد إليه س. مواران (1992) 
حول أوصاف الأمراذ ض التى تفي ب: بتمشى الطبيب المباشر أو حول عرض أعمال بحث» 
وعاد إليه س. دكالي (1999) لتحليل التفاعلات اللقويّة في مقام محاضرات دوليّة. 
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(2) في إطار أبحاث حول فهم اللغة (هينوغراد 1972) في علاقة بمفاهيم الاستدلال 
والاستباق والذااكرة (غرونيغ 1999 على سبيل المثال). 

وبإمحكاننا التساؤل عن التتسميات الجارية: «سيناريو» و«سكريبت» باعتبارهما 
عرضة لبعض وجوه الخلط بسبب انتمائهما إلى ألفاظ السينما (حيث يقتربان من كلمة 
شسبكة)؛ و«نموذج عملى» وهو أحسن ملاءمة للمقامات التي تتناوب فيها الأعمال غير 
القوليّة والتفاعلات القوليّة» و«مخطظ» (في معنى التخطيط) باعتباره يظهر في دراسة 
الإنتاجات الخطابيّة في اللتسانيات النضّيّة وفي منافسة من الضروري توضيحها مع مفهوم 
الطعراز النصّيّ (أدم 1992). يبقى أنّ هذه الترسيمات التي تفي بالتمثيلات العرفانيّة 
الناجمة عن التجربة تحكوّن إضافة: لا جدال فيهاء إلى تحليل جريان الأجناس الخطابيّة 
المختلفة جريانا يزيد وينقص معياريّة» وإلى التفحكير في المسارات العقليّة للفهم ولإنتاج 
النتتصوص والتفاعلات. 

> جنس الخطاب. طقوسي 


اس ٠)‏ م 





سابق البناء نا اعصوع 6 ]1 

مفهوم سابق البناء الذي وضعه ب. هنري (1975) ثم طوّره م. بيشو (1975) هو 
إعادة صياغة لنظريّات الاقتضاء* عند أ. ديعكرو. ويمعكن مقاربة سابق البناء باعتباره 
أثرًا في الملفوظ لخطاب سابق؛ فهو يقابل إذن ما يُبئَى وقت التتلفتظ. ويرتبط به شعور 
بديهيّ لأنته «سبق أن قيل» ونسسينا من كان المتلفظ به. والمظاهر التي يحدثها هذا 
الأثر الخطابي ترتبط بعمليات احتضان تركيبي (الموصولء الإسماءء؛ الصّفة المنفصلة: 
الخ.). 

ومفهوم سابق البناء شديد الارتباط بمفهوم ما بين الخطابات* ويساهم في خلخلة 
المقابلة بين خارج تشكيلة* خطابيّة وداخلها لفائدة مفهوم تشابك الخطابات. ولفائدة 
علاقات بتشكيلات خطاييّة أخرى خارجيّة وسابقة تدخل في خطاب ذات. 


3 ضمني © بون خطابات» تعدد الأصوات. مقتضى . 
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ملزم [ الإ دتو ذا 

هذا المصطلح المستعار من العلوم القانوتية ليس خاصًا بالعلوم اللتخويّة. ونميّز في 
هذه الأخيرة بين معنييين كبيرين متقابلن: فإمًا أن تحكون اللقة موضوع إلزام وإمّا 
أنتها فاعل إلزام. 
اللتغة ملزمة 

نصادف استعمال هذا المصطاح في عام اللتفة الاجتماعي حيث تجري المقابلة بين 
المعيان * الوصفي والمعيار الإلزامي. 

فمن بين مختلف طرق التحتء, ومختلف اللقات القائمة داخل مجموعة لغويّة 
يختار المعيار المسمى إلزاميًا بعضها و[يرشحه باعتباره طرائق الكلام الجيّد. 
والاستعمالات الصّحيحة أو باعتبارها الألسن المسموح بها. وكل عدول عن المعيار 
يمثتل خطأ يتغيّر زججره بحسب المقام: فالكلام بلسان م: منطقة بروطانيا؛*” فى محكمة 
ممنوع قانونكا ويمحكن التصرّف معه باعتباره امتهانا للحاءكم. والكلام بلغة الباش 325 
أوالبيتكارة32 في المدرسة العموميّة في القرن التاسع عشر يترتّب عليه زجر وعقوبات 
اكأن ينظعف المنكاتم فاعة الدرس أو ن يحمل «شارة»). واستعمال أشحكال من : 
اللتغة أو اللتغة المقلو به (ة[,176) في إنشاء تلميذ اليو م شيء يقابل غالبا بسوء النقي 
والْرّفض. 

ويمحكن أن يشمل الإلزام كذلك مقاس الخطابات المكتوبة مثل الشفويّة نفسه. 
وهي الحالء؛ مثلاء في عالم الشغل حيث يمحكن لنشاط الأجراء الكتابيّ أن يخضع 
لضوابط ومقاسات بالغة الشدة: نمط النصّء كمّيته» التنظيم المادّي للصفحة؛ طريقة 
الحجاج المطلوبة. وفى كثير من القطاعات المهتية يحكون مقاس النقوص ملزما 
إلزاما سابقا: رسائل نمطيّة؛ جداول أو جذاذات ملحقة يجب ملؤهاء تقارير. ونلاحظء 
من جهة أخرىء تزايد المهن (بيع» تسويق؛ ومهن الخدمات) التي تفرض شعكل الرسائل 
الشفويّة: فد التفاعلء ورد الحجج ومحذلعت صيغ افتتاح الحوارات وإغلاقها 

هذه كلها تُعلم وتُفرض. كما توضع صيغ مراقبة عالية النجاعة ‏ تسمح لسلَم 


4 المصطلح الفرنسي هو دماعءط5 16 . وهي لغة سَلئتيَة تتكلم في غرب منطقة عصههاع:8 الواقعة شمال 
غرب فرنسا. 

5 المصطلح الفرنسي هو عداوفقط ع1 . وهي لغة لا تنتمي إلى اللتغات الهندية الأوروبية يتكلكمها 
النتاس في ما يسمّى بلاد الباسك. وهناك بلاد الباشك الاسبانية وبلاد الباسك الفرنسية. 
6 لغة تتكلتم في بعض جهات فرنسا خاصة منطقة عنلمهء:ة2 ومنطقة وزمعره"اآ. 
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المسؤوليات أن يتأكد من أنّ الفاعلين احترموا مقاسات التواصل المنصوص عليها. 
وبهذا المعنى فالإلزام بشكل لغوي أو بلغة هو بالفعل نشاط قابل للتماثل مع الدائرة 
القانونية. 

الوسائل: إنحاء الألسن (أورو 04()؛ وضع المعاجم؛ وصع أليات نمدرس ورفع الامية 
حيث يكنشر المعيار اللتغوي؛ مؤدتسات كالأحاديميّة الفرنسيّة لضمان الحفاظ على 
اللمغة وتطوّرها. لحكن تلتقي دائرة القانونيٌ بدائرة اللتغوي عندما يفع التعبير عن الإلزام 
اللتغوي بنصوص قانونيّة. والجمعية الوطتيّة تشدعى» في فرنساء بانتظام إلى أن تقرّر في 
مسألة الألسن والاستعمالات. وهدكذا كان عليهاء في 1951. أن تقرر ما هي اللتغات 
التي تعترف بها الدذولة ويكوفتر لهاء من ثمّ» وسائل نشرها كالمدرسة وكذلت دخولها 
إلى الفضاء الشمعي البصري (قانون عدد 51 46 المؤرّخ في 11 جانفي 1951 
والمتعلتق بتعليم اللتغات واللتهجات المحليّة المسمّى قانون دياأكسون). 

© النتغة هي الإلزام 


في هذا المعنى يحيلنا مصطلح «ملزم» على حقل تحليل الخطاب ويستعمل 
بوجه خاص في تحليل الخطاب فى الشغل. ونستعمل المركيات «خطابات ملزمة». 
«كتابات ملزمة» لنفيّ بما لبعض الخطابات من قوّة وسلطة إلزام على العمل اليشرىء 

ومعاينو الشغل الذين هم المختضصون في دراسته اقترحوا التفريق بين «الشغل 
الحقيقيّ» و«الشغل المفروض». والشغل الحقيقيّ هو ما تكثفه معاينة المراكز ونشاط 
الفاعلين. والشغل المفروض هو الذي يخططه محكتب المناهج والتأطير. وهّذا الشغل 
المفروض مسجل وموصوف في مجموعات من النقسوص: تعليمات» جداول تنظيميّة. 
إجراءات؛ طرق استعمال» وصف المراكز قوانين الأمان الخ. وطبيعة هذه الكتابات 
إلزاميّة: فهي تفرض سلوكات وطرق عمل وسلوك. فلئن كانت لا تستعمل إلآ قليلا 
في روتييّة العمل فإِنها تصبح حججا تثعتمد في حالة النتزاع أووقوع حادث. هحكذا هو 
الأمر بعد حادث خطير في محطتة ليون”*” فقد استعمل الاتهام إكتان محاحكمة الشسائق 
حكحججة عدم قيام هذا الأخير بالعمليات المنتظرة المثبتة والمعكتوبة في كتاب سياقة 
القاطرات» وهو حتاب ضخم نسميه السَوّاق أفسهم «الحتاب المقدس». 


02-7لا:1 06 عتنة3) وهي على عكس ما قد يوهم اسمها هي محعلتة للقاطرات موجودة في بأريس. 
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الحكتابة به دارا 
باعتبارها ملزمة لعمل الإنسان. رهكنا تتصادف ا 0 كتاية از وفي نظر 
الأولى. والممكتوب يستغل باعتباره حجّة وباعتباره ضامنا بين الناس. وهذه الوظيفة 
ذات الصّبغة القانونيّة تضفي على الحكتابة وضعا ليس للغة الشفويّة. ورغم أن الوظيفة 
القانوّة للكتابة كانت على أغلب الظنْ محرّك نشاأتهاء فقد وقع حجبها في بلد 
كفرنساء منذ قرون عديدة بتوسع» أدب محكتوب. والأبحاث حول الخطابات في 
الشغل هي التى موصحكزت من انبعاث هله الرشكالية وإ إعادة طرح السؤال فى العلاقات 
بين المكتوبات والقانون. 
<< ازدواجية كتابي / شفو ي2 كتايية: معيار 


3-3 أسممب + 


مقتضىء اقتضاء 0 260 

يمكن النظر إلى هذين المصطلحين بالنسبة إلى استعمالهما العاديّ أو استعمالهما 
في المنطق واللتسانيات استعمالا أكثر صبغة فئيّة. 

#لا في الاستعمال العادي وفي المنطق 

حسب الاستممال العادي الذي عاد إليه أ غوفمان (1987: 205): «نحدّد بصفة 
تقريبيّة أقتضاء [...] باعتباره حالة للأشسياء نعتبرها حاصلة في نفس الوقت الذي نتعاطى 
فيه نشاطا [...] وتعريف بهذا الاتشاع يؤدّي إلى أن نقول إنتا إذ أزمعنا في المساء 
الرحيل غدًا ب سَكَررًا فإن ذلحك يقتضي أن الشمس ستطلع». وبعبارة أخرى فإِنّ بحوزة 
المتكلمين في وفقت ماعدد من المعارف والاعتقادات مخزنة في الذاكرة عليها تقوم 
أنشطتهم لاسيّما اللغويّة منها. وفعلا فإن هزه المقتضيات» من غير أن تكون هي ذاتها 
من طبيعة لغويّة» تلعب دورًا مهما في آليات إنتاج الملفوظات وتأويلها (لاسيّما في 
التعرّف على المحتويات الضفتتة*). 

وفي المنطق تحكون مقتضيات ملفوظ مطابقة عامّة للشروط التي تسمح لهذا 
الملفوظ أن يحكسب قيمة الضدق. والاقتضاء يقابل» حسب ر. مارتان (1976: 38 - 40). 
الاستلز ام* على الحو التالى: ثم تقتضي القضيّة «ق» القضيّة «ك«إذا بقيت «ك «هاعتارها 
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صادقة بالضرورة إذ كانت «ق» صادقة قضية صادقة بالضرورة حتىّ وإِنْ نفيت «ق» 
(مثال: «منع بطرس مريم من الذهاب» ومقتضى هذا /مريم صكانت تسعى إلى الذهاب/). 
وفي المقابل إذا كانت «ك«مجرّد استلزام ل «ق» فإن هذه القضيّة وهي بالضرورة 
صادقة إن كانت «ق» صادقة» يبمكن أن تكون صادقة أو كاذية إن نَفَئِثٌْ «ق» 
(مثال: «باع بطرس [سيّارته] ذات الخيلين» التي تستلزم/باع بطرس سيارة /). 
_ في | اللتسانيات 

في اللتسانيات. على غرارأ. ديكرر (1972 أ): الاقتضاء هو عمل أن نقتضي؛. 
والمقتضيات أنماط خاصّة من المحتويات المرسومة في الملفوظات. وللمقتضيات 
الخصائص الآتية: (1) تناسب حقائق يفترض أنّ للمرسل إليه علمًا بها سابقا (بديهيّات 
مشترحكة أو وقائع خاصّة ترجع إلى معارفه السّالفة)» وتحكوّن ضربًا من الأرضيّة تنبني 
عليها المنطوقات (التي هن شأنها على العحكس أن تناسب معلومات جديدة)» وتضمن 
اتتساق الخطاب في الحين الذي تتعه؟ فيه المنطوقات بتقدّمه. وبهذه الصّفة يتحكفل 
بهاضرب من الصّوت الجماعيّ وتتعلق حسب أ. ديكرو (1984: 231 233) بتعدّد 
الأصوات" التلفظلية. (2) لا تتأثر بالنفي ولا بالاستفهام. (3) لا يمحكنها مبدتيًا أن 
«تتبطل». ولا أن تستعمل قاعدة لتسلسل. 

وهذه الخصائص المختلفة مكانت ولا تزال موضوع نقاشات حادّة بين المختضّين 
في علم الدلالة والتداوليّة اللتسانيّة (الفمنسن 1983: فصل 4). فهي إشكاليّة بقدر ما 
يمكن أن تحكون المقتضيات عرضة لمختلف أشحال «المناورأات»» وبقدر ما لا 
تتصئف كل أنماط المقتضيات بنفس الطريقة بالضبط. ذلك أنّْ مجموعة المقتضيات 
الواسعة تشمل أقسامًا فرعيّة كثيرة - انظر الجرد غير المستقصي الذى افترحه :: زوبار 
(1972: 53 55) - تتقابل بحسب: 
* طبيعة المحتوى الاقتضائيّ: مقتضيات وجوديّة (العبارات المعرفة المقتضية لوجود 
مرجعها)ء مقتضيات فعليّة أو ضدٌ فعليّة («بطرس يعرف أن «ق»«تقئضي صدق «ق» 
بينماءبط رس يتختِل أنّ «ق»«تقتضي على العحكس كنب «ق»).؛ مقتضيات تداوليّة 
(مرتبطة بشروط نجاح عمل* اللتغة» مثال ذلحت : «أغتلق الباب» تقنضي أنَّ الياب مفتوح 
زمن التلفتظ بالعمل)» الخ. 
© طبيعة الحامل الذال المسؤول عن المقتضى: دال معجمي (مثال أفعال التحويل: «توقتف 
يطرس عن التسدخين» وَ»شسرع بطرس في التئخين» يقتضيان على التوالي /بطرس 
كان يدختن في السَابق /و/ بطرس لم يحكن يدحت في السابق/)؛ الرّوادف والرّوابط 


455 


« 1201© »)2 « 101315 «ع12612)» الخ بنية ترحكيبية (مثال الأبنية المفتر عة: 
«إنّما الذاهب بطرس» يقتضي أنّ /بعضهم ذهب/ أو استفهامات المكورّن: «متى تغادر؟» 
تقتضي /اتُغادر/. «لماذا لم تعد تحتّني؟» تقتضي الم تعد تحتني / وهي قضية تقتضي هي 
نفسها حسب آلية مشهود بصحّتها جيدًا وهي الاحتضان الاقتضائيّ |اكنت تحبّني من 
قبل/؛ بل تعرّجات نغميّة (مثال المقتضيات المرتبطة ب«محرق» الملفوظ). 

هناك فعلا على هذه النقطة على الأقل إجماع: فلكمقتضيات دائماء خلافا للمعاني 
مرا سس ارين 


كاك أ. 
البينة ات ها 





التتوقٌ إلى البيّنة يوجّجَه العرض العلميّ والنقاش الحجاجيّ ووظيفتها إنهاؤه أو جعله 

زائدا على الحاجة بإثئبات بديهة. 

الببنة البرهان. البيّنة في التصوّر الشف كليء برهان* فرضيّ استنتاجي. ولا يمحكن 
لتعريف البيّنة هذا أن يدّعي الصّحة العكونتة؛ وطرق بناء البيئة رهينة الميادين العلميّة 
المعنيّة. وبصفة خاصة يقترح الح.جاج* نظرة غير شحكليّة للبيّنة والعقلانيّة. 

البيّنة واقع قاطع. البيّنة في أنّي لم أقتل بطرس أنه هنا حي أمامكه؛ أو كما يقول 
ج. ب. غريز «الواقع هو أسحسسن الحاجج» (1990: 44). والانتقال مسن البنة باعتيارها 
برهانا إلى البيّئة باعتبارها واقعًا يفترض اتحاء للخطاب مزدوجًاء أُوَلاً اتحاء الملفوظ 
النتاقل للواقع ثمَ ائحاء العلاقة بين المحتمل والثابت بالبيئة. وبهذا المعنى تنفي البيئة 
الخطاب ب تفترضه إنْها تفترض البداهة غير الخطابيّة للحقائق المادّيّة (معطيات 
لشرى وتلمس) والحقائق العقليّة الواضحة والمفترقة والضروريّة. وللخطابة وسائل إنشاء 
البداهة لاسيّما بالوصف والقصّ اللذين يجعلان الأشياء والأحداث كأنتها حاضرة 
بإنشاء الو هم ب« «احذ فب حجابف الخطاب» (مو لينبي 2 1144. 

تقوم مسؤوليّة البيشنة بدور هام في النقاش. وهذا مبدأ محافظ يناسب التفحير بالخثلف 


الذي تعيّر عنه القاعدة التالية: «مسأواصل في عمل نفس الشيء إلا أن يعطيني سبيًا 
مقنعها بالتغيير». . وهذا المبدأ معرّف لدور المقترح* (وهو الذي يتحمّل مسؤولية البيتنة) 


8 هي على التوالي: مازالء لكر حتتى 
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وكذلتك بالمشهور*" (فال «6200«<02» هو عقيدة عاديّة لا تحتاج إلى بيّنة). وهو يبرّر 
إلى حد ما الالتجاء إلى السلطة* أو إلى فراسة الجمهور (حجة تسمّى «:#التأنازهم 44 .)١‏ 
وفي القانون يضبط إسناد مسؤولِية البينة ضبطا شرعيًا من عليه أن ينين ماذا ويُؤْصَس 
الحون إلى الشوابق. 
البيتنة والحجّة لل«حججة» وال«بيّنة» في الخطاب العلمىّ معان متجاورة أحياناً. وال«حجّجة» 

كستعمل على وجه الخصوص في حالة المناظرات العلميّةَ حيث نتحدث عن الحجج 
الداعمة للنظريات الموجودة. 

وتحكوّن مساهمة البيّنة ما يَسمَى «722721 انشمل - مووي + 329 ز(هامبلن 1970: 
9). وتجعل الأشياء «غير قابلة للنرّاع». وتغلق النقاشس. وتقصي الشحتك من أذهان 
العقلاء الذين لها وحدها قدرة إقناعهم ومؤدْى هذا أنهّها توفر الوسيلة التي بها تعيّن 
المتكلمين غير العقلاء الْذين في إرادتهم عوّح. والذين تجمسحٌ بهم أهواؤهم. وغير 
المنسجمين اجتماعيًا عن بلادة أو عن خبث. 

وتتحدّث الخطابة القديمة أحيانًا بدون تمييز عن البيّنات أو الحجج. ووضع الحجج 
الإيطيقيّة والانفعاليّة والمنطقيّة فى سلس لة معناه تحديد الحتجة الخطابيّة على أنّها منته 
لغويٌ أو غير لغويٌ قادر على بعث عقيدة. وتميّز بين الحجج التقنيّة (المستلأة من التقنية 
الخطايئة أي مسن المواضع) والحجج غير التقنيّة أي العناصر المادئة تِةالتي نحلم بها 
المحكمة. «السّوابق القضائيّة» الشائعات. التعذيب العناصر الماديّة» القسم. الشهود» 
(كتتيليان؛ مؤسسة: 17 : 1 33001 وبمعنى آخر الوقائع. وهذه المقابلة ليست قابلة 
للاستعمال لأنتها تقوم على مصطلحات تجرى الآن ضدٌ ضدٌ الحدس وتهمل أنّ كل هذه 
العناصر مهما كانت صبغتها البرهانيّة تتطلب معالجة خطابيّة «لدعمها أو لدحضها» 
(نفسه). ظ 

وفي صلب النقاش فإنّ التمييز بين بيّنة/حججة مجرّد مسألة وجهة نظر تلفتظيّة: يتحدّث 
المتكاتم عن بيّناته والقاضي وهو الطرف الثالث ينظر إليها باعتبارها حججّجا؛ وبنظر إليها 
خصمه باعتبارها تشقيقات. 

34 حجاج. سلطة؛ برهان» مرسل إليه 


كك نب. 


9 الضربة القاضية. 
0 - :مالف !ث1 
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مسار خطابيّ نا 015 كتاكوعع نآ 

م. بيشو هو الذي أطلق سنة 1969 عبارة مسار خطابي. وهى شديدة الصّلة بنظريته 
في التشكيلات* الخطابيّة وبالتحليل: الآلى للخطاب ((ققة)321 ؛ ولم تعد جارية 
اليوم إلا في النتادر. 

فمنذ حكتابه المؤْسّس.ء «التحليل الآليّ للخطاب»332 ربط م. بيشو ربطا متينا مفهوم 
المسار الخطابي بمفهومئ شروط* الإنتاج والااشتغال. «وبعبارة أخرىء بما أنة توجد 
أنساق تركيبيّة فإنتا نفترض أنة توجد بنفس الطريقة أنساق أسطوريّة وأنساق أديئّة 
الخخ. وبعيارة أخرى فإِنٌ النصوص. حاللتسانء تشتغل» (بيشو 1969: 6). والمسار 
الخطابي في هذا النصٌ هو ما يتطوّر ويشتغل على قاعدة اللشان في المعنى السوسيريٌ 
للمصطلح ويتجاوزها: «نفترض أنّ حالة معيّنة من شروط الإنتاج توافقها بنية محددة 
من مسار إنتاج الخطاب انطلاقا من اللسان» ممّا يعني أثنا إن ضبطنا حالة الشروط فإنّ 
جملة الخطابات التى من شأنها أن تتولد عن هذه الشروط تظهر ثوابت دلاليّة ‏ بلاغيّة 
مستقرّة في جملة [الخطابات] المعنيّة وتخصص مسر الإنتاج المعتمد» (بيشو 1969: 
6. وإِذْ يستبق مفهوم ما بين الخطابات*: يدقق م. بيشو قائلا: «ليس للمسار الخطابيّ 
بداية حمًا والخطاب يستند دائما إلى الخطابيّ السَابق ويجعله يقوم بدور المادّة الأوّليّة» 
(بيشو 1969: 14). ظ 

وفي 1975 أعاد م. بيشو وش. فوهكس النظر في هذا المفهوم وربطاه بمفهوم 
الذات والمعنى: «بشرط أن نفهم من المسار الخطابيئ علاقات جمل محاكيّة داخل ما 
سمّيناه رحم المعنى المحايث للتحكوّن الخطابيّء وَنقول إن الإجراءات آ.ى 8.8.92 
تكوّن مشروعا أُوَّلتَا لتحليل غير ذاتي لآثار المعتى التي تخترق وهم الأثر الذات (إنتاج/ 
قراءة) وتصعد بضرب من الأركيولوجيا المنظتمة بانّجاه المسار الخطابي» (فوكس 
وبيشو 1975: 14). 

واستعمل هذا المفهوم خلال السبعينات والثمانيئنات من قبل الباحثين الذين يرسمون 
أعمالهم في إطار نظريّة الإيديولوجات* (غسبان 1976: 72) و/أو يركنون إلى 
1 مختصر #تنامع قتل نل عناوتتقتطماناع عتتزلههسم (ز(ت. أي ) . 
32 3 - ل«لامعكفل نال عناوةامتممائاهة عدجات 4 
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ت.أ.خ لارمففف. و فد ظهر ت الصيغة حسىيى, في علو ان عدد من له «لغات»333 
(بونافوس 23 ظ 

واليوم ومع إهمال (ت.آ.خ) 8.5.ة. باعتباره آليّة تقنيئّة ذ في التحليل وتراجع الإحالات 
الصريحة والنظريّة على الإيديولوجيا في تحليل الخطاب. يبدو أنّ العبارة «مسار خطابئٌ» 
اختفت لفائدة عبيغ ابسط: ولكنها أيضأ أكثر ضبابيّة مثل خطاب* ؛ ونص* ونقاش 
وكتابة؛ اللخ. . هل يجب أن نرى في ذلك تة تقهقرا إبستميّا أو خلاصًا منجّيا من استعارة 
مفرطة شيئا ما في الآليّة؟ توجد على مكل حال بلا ريب علاقة بين تراجع استعمال هذه 
الصيغة والاهتمام المتؤايد في تحليل الخطاب بمسائل الأجناس, على حساب العلاقة 
ليديولوجيا مقابل خطاب. 


. تحليل آلي للخطاب؛. تحليل الخطاب, تحكوّن خطابيٌ؛ [يديولوجيا 


تطوّر موضوعاتيّ - مخبر عنه/مثخبر به 61381116 0ط تمتأقوععهوومط 
ظ 011 2106ظ1 
فول ©* عقد تواصلء مقام تواصلء مقاميّ (مستوى) 06 اقعاصهن 7 ومررممم 


06 5111261052 ,روممتامء اتنا تتتتحروء 

( - 111©2101) 5111121011161 ,011 1111لا تتتتزو 

عارص [ لالأناا؛ زن فا 

مصطلحا العارض والمثعارض يشيران إلى دوري البادل الحجاجيّ الجدلت* 

الأساسبين. فالعارض يقدم فضيه ا الممارقي واضعا العارض مكذا أمام مره 
مسؤولية الينة». ودور المعارض المميّز له هو التّحض". 


> تناقض؛ حدل 
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عروض عنوووسطم 

يستعمل مصطلح عروض منذ العهود القديمة الإغريقيّة واللاتينيّة لتعيين التغيّرات 
التتبريّة والزمنتّة والمتصلة بطبقة النطق: ويجري أساسًّا في الشعر على الأوزان والتتغيم. 
وأضبحت المظاهر العروضيّة بعد أن اعتبرتها لسانيات ما بعد سوسير (لسانيات اللتسان) 
هامشيّة» مركزيّة في لسانيات الكلام وتنكوّن: اليوم» ميدان دراسة مستقلاً بذاته. 

ويستعمل هذا المصطلح تارة من منظور وصفيّ لضبط خصائص الظواهر المسمّاة 
عروضيّة» وتارة للإشارة إلى النظام المعقتد (الوزنيّ واللتهجي والزمنيّ) الموصول بأنظمة 
اللتغة الأخرىء وتارة أخرى لدراسة هذا النظام ذاته (نتحدّث اليوم كذلك عن علم 
العروض). 

© أنماط الظتواهر المَغْنيّة وتعريفات 

ننظر إلى المظاهر المتتصلة بالعروض. للوهلة الأولى» ومقابلة بالمظاهر المقطعيّة 
(الصّواتم واللتهجات)» باعتبارها فوق مقطعيّة (لاهست 1970. لاد 1996): أي باعتبارها 
تشمل وحدات أوسع من الصّواتم. ولطالما كان الستغيم الظاهرة الوحيدة المدروسة 
وذلكت فقط بالانطلاق من جمَل مقروءة ومتلفظ بها في مخبر. وبينما يُعرّفها أغلب 
الدارسين (دولاتر 1966 كروتن دن 1986) باعتبارها توليفا بين سمات الارتفاع 
والشدّة والدّيمومة المستعملة في إنتاج الكلام فإنّ دراستهاء كما لاحظ د. كرستال 
(1969: 195)» انحصرت عادة وإلى حدّ الإفراط. فى حرخة التواتر الأساسسيّة وحدها 
نا!). ويعتبر هذا المؤلّف نفسه أن التنغيم يجمّع سمات أكثرها مركزيّة 
هي اللتهجة (الارتفاع) وامتداد الترذد والشدّة وهي سمات شديدة الاتّصال بالإيقاعيّة 
ونسق التوزيع (1650220). 

ودمج هذه الشمات يحدد لدى الشامعين إدراك الظواهر النقميّة والنبرية 
والإيقاعية. 

( المقاييس العروضيّة المدركة). ويمحكن تقدير هذه المقاييس ( مقاييس عروضية 
فيزيائئة) بعبارات تنوّع الذبذبة الأساسيّة (الخط البياني النغميّ للذبذبة الأساسيّة مقاسًا 
بالهرتز) وتغتّر الشدّة (مقاسة بالديسبال) والديمومة (طول الحركات. والوقفات» وحساب 
الدّفق). وبسبب الطبيعة المتعدّدة المقاييس للعروض والتفاعلات القابلة للإادراك التى 
تتولّد عنهاء لا نستطيع مع ذلحك عدم اعتبار أنّ هناك تكافؤا بين المعايير المدرحكة 
والمعايبر الفيزياتية: وعلى هذا التتحو فإدراك الظتاهرة النتبريّة يممكن أن يُستثار ببروز 
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نغمىّ كما هو الحال في الإنغليزية #«عع6ة طمؤام) (حرس تال 1969, كروتندان 
6) وأو زيادة الشدّة و/أو المطل الحركى. 

وقد أدّت دراسة المقامات العكلاميّة العفويّة والاهتمام بالتتواصلات غير اللتغويّة 
إلى أخذ ظواهر أخرى بعين الاعتبار (الصّمتء الوقفات» التحريكات المختلفة 
المحت. الإيقاع» صفات الصّوت) سُّمّيت الظواهر اللشانية الموازيّة (تراجر 1958 
أباركرومبي 1972, كرب تال 1971»: بوياتوس 1993). وتصنيفها أبعد ما يكون 
عن أن يحظى بإجماع المؤلّفين اعتبارا لعدم تجانس الظواهر المعتبرة (مقطعيّة أو غير 
مقطعيّة» مجهورة أو غير مجهورة) وكذلك نظام إنتاجها. وقد كانت صفات الصوت 
خاضة موضوع محاولات تصنيف عديدة في اللغعة الإنغليزيّة (لافار 1979 وبوياتوس 
3). وهذه الصفات الصّوتية تعود في جزء منها إلى التنفس وكذلك إلى نمط نزيز 
الحبال الصّوتيَة وفي جزء آخر إلى مقاييس أخرى (محنجرة ونفلقيّة خاصة). وقد وقع 
استعمالها عامّة للدراسات حول البعد الانفعاليّ للصوت. والإيقاع في التحادئات كان 
موضوع دراسات قريبة العهد: عكوبر ‏ كرهلن 1993: أور وآخ. 1999. وتعريف 
العروض الواسع هو عادة من أعمال باحثين يهتمّون بوظائفه التفاعليّة (كوبر ‏ كوهلن 
وسلتنغ 1996» آوروّدي لوزيو 1992: غروجان 1993؛ 1995). 

وهحكذا يتوسّع النظام العروضيّ ليتجاوز الستغيم الذي طالما اعتبر ممائلا له 
وخاصيته المتعدّدة المقاييس أصبحت اليوم معترفا بها اعترافا واسعًا. 

1# امتداد المجال 

العروض متعدد الوظائف فهو يضمن وظائف لسائيّة وتداوليّة وتفاعليّة تندرسها فنون 
مختلفة وفنون فرعيّة. والوظائف الخارج لغويّة مدروسة بصفة أفل. ١‏ 

العروض بما هو نظام معقد مم في اللسانيات إلى اللتسان وينتج عن نظامه 
الشكلى: «إنته هو نفسه نظام أعلى محكورن من ثلاثة أنظمة بنيوية (ورني ولهجي وزمنئ) 
مستقلة نسبيّا [...] ولكنها مع ذلك متفاعلة [...] وتنطبق على المعجم» (مقابلة بين 
النبرات واللهجات والكميّة) «و/أو على وحدات من صف أعلى» (إيقاع. تنغيم» نسق 
توزيع الملفوظات) (دي كريستو 2000: 2). وقد درس علم الترحيب الصّوتيّ منذ 
مدّة بعيدة مساهمة العروض في الهيكلة الصرفيّة التركيبية للغة التي تقصف بوجود 
«أمثلة نغميّة نمطيّة» (ضبط حدود السّل لة المنطوقة» تنظيم تركيبئ: الخ.؛ انظر دو لاثر 
6. روسّي وآخ. 1981). فللعروض بهذا المعنى «وظيفة مساعدة تشفير الكلام 
وفك شفرته (دي كريستو 2000: 9). والأوصاف الك كليّة.تولك مناويل إعلاميّة 
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لتحليل الحكلام وتأليفه ومقارنات بين الألسنة (هرست ودي كريستو 1984: 1998؛ 
نواتي 1987). ظ 

ومنذ الأعمال التأسيسبة ل ب. دولاتر (1966) حول الوحدات النتغمئة, وقع البحث 
في مساهمة شكل الخط البياني النغميّ في الوظائف التركيبيٍة التداوليّة باعتبارها 
واسمات عمل لغة مباشسر أو غير مباشر (سؤالء أ أمرء تعتجب ...) من قبل عدد من 
الأعمال التي دافعت عن الوظيفة التمييزيّة للتنغيم (هاليداي 67). إلا أنْ التوّافق 
بين التركيب والتنغيم موضوع نقاش (روسي وآخ. 1981)؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى القيمة التداوليّة للواسمات العروضيّة: فيمحكن لنفس الوظائف أن تقوم بها وسائل 
مختلفة؛ ويمحكن أن يحكون للسّمة الواحدة كثير من القيم ومشتويات تأويل صكثيرة. 
فسمّة عروضيّة استفهاميّة تحيل»؛ كما لاحظ د. كريستال (1980: 65)» على موقف 
أو نموذج تركيبيّ أو عمل لغة. 

وقد اعتنت أعمال أخرى بالوظائف الذلاليّة للعروض بهيكلة تراتبيّة للخطاب: 
المخورة والإخبار» وإبراز المعلومة «الحاصلة» بالنسبة إلى المعلومة الجديدة» والهيكلة 
السلمية للحجج. وتدخل في الاعتبار مقاييس عروضيّة مختلفة (لعبة الطبقات النشبيّة 
لمختلف القطع. التبئير التنغيمي» ارتفاعات النغمات ونزولهاء توارد نغميّء وقفات. 
دفئق» تمديدات) فوناغي وفوناغي 1983., برازيل 1985: مورال ودانون ‏ بوالو 1998). 

وأخيراً أبرز عدد من الدّراسات الصّوتيّة الأسلوبيّة (فوناغي وفوناغي 1983: سالنس 
7» كالامان 1987) وظائف التفريق لأجناس العروض الخطابيّة (قراءة» كلام 
عفوي: خطاب إذاعي ...). 

في اللتمسانيات النفسيّة وعلى تخوم اللسانيات وعلم النفس»: خضّصت أدبيات 
كثيرة جذا لخصّائص المواقف والانفعالات* العروضيّة (ليون 1970: 1976. فوناغي 
3) وللصفات الصّوتيّة المرتبطة بالتعبير عن الانفعالات (شيرار 1985). وترمي 
هذه الأعمال إلى إدراج الواسمات العروضيّة في بنية تحفيز قاعديّة (تحفيز نبضي بالنسية 
إلى فوناغي. وتحفيز نفسي فيزيولوجيّ. انظر شيرار 1985). ووقع إقرار دور العروض 
في اكتساب اللقة فى مستوى. المعجم والتركيب. واستعمال الجهات العروضيّة 
المخصوصة (طبقة اللهجة؛ حدود صاعدة) في «كلام - رَضْعٌ» ترميى كذلت إلى 
سهيل التعلّم باستدراج انتباه اممتفل (فرنالد وآخ. 1989). 

في التععليل التححادثي» بفضل إمكانيات التسجيل الضوتيَ في مقام طبيعيَ 

(مبحادثات» تفاعللات شغل) درس العروض في التحليل التحادثيٌ خصوصا لمساهمته 
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في إدارة التفاع ل التتحادئئ: نظام إدارة أدوار الكلام وتعديله (كوتلار وبيرسن 
6 ؛ أوير 1996)»: وإبراز المعلومة للغير وتنظيم الثرامن يمد المتكلمين بمقاييس 
عرُوضيّة مختلفة (طبقة» إيقاع). . وواسمات تعدّد الأصوات (غتنار 1996). والأدوار* 
المتبنتاة (غروجان 1993)» أو الإطار التشاركي (غمبرس 1988). وليس للواسمات 
العروضيّة من هذا المنظور معنى مرجعيّ مضبوط؛ وتكتسب معنى في الشياق: إنها 
مؤشرأت الودراج في مقام تتألف مع جهات أخرى ويها «يشير المتكلقون (إلى) 
ويؤدّل المخاطئون طبيعة النتشاط الجاري» والكيفيّة التى يجب أن نفهم بها المحتوى 
والحكيفيّة التي حسبها تدصل جملة بما سبقها أو بما تلاها» (غمبرس 1989: 28). 
وهذا المنظور التتواصلي يبرز القيمة القصديّة والتتفاعليّة للظواهر العروضيّة. وله في علم 
اللتغة الاجتماعي استعمالات لفهم بعض ضروب سوء التفاهم” البينثقافيّة* (أركسن 
وشولتز 1982 غمبرس 1989). 
#ا مسائل نظريّة ومنهجية 

تشير دراسة العروض كثيرا من المسائل النظريّة والمنهجية التي لما 
تشحل. . بعض المشاكل النظريّة تتعلىئ بالطبيعة السسيميائيّة للواسمات العروضيّة 
(علامات» إشارات»؛ مؤشبّات» عوارض.» إيقونات؛ تحفيز أو مواضعاتية) وكذلكت 
بقيمتها (في ذاتها أوفي 0 بمقام). . ومن جهة أخرى فالمناويل النظريّة التى تسميح 
بمعرفة مكانة العروض من الأنظمة اللعويّة الفرعيئية الأخرى هى موضوع أخذ ور 
وترتبط هذه المسائل بمسائل التمييز بين المستويات التركيبيّة والتداوليّة والدّلالية 
والتعبيريّة والتفاعلية: فهل توجد مستويات مخصوصة وقابلة للتعرّف عليها حيث تنطبق 
هذه اسيم (بولنجر 1970)؟ هل علينا أن نعتبرها على غسرار ج. غمبرسء بمثابة 

شرات تسمح بإدر اج الملفرظات المحددة بمقام في سياقها وهذاالإدر اج د يتم على 

قاصدة مقارنة بين الإنجازات العروضيّة ونظام الترقتبات؟ 

المشاكل المنهجيّة هي أيضاً كثيرة: لنذكر منها ما اتصل بخاصيّة العروض 
المتعدّدة المقاييس وبالتفاعلاتٍ الإدراكحيّة بين مختلف المقاييس (شدة. ارتفاع. مدق 
حرس))»ء وبغياب التكافة طرفا بطرف بين المذرَك (طيقة النغمة الشذة) والمقيس 
(التواتر الأساسيّ والشدة بالديسيبال). ومن جهة أخرى لابة أن نذحر تلك التي 
لاقاها تحليل التحادث من جهة غياب شفرة موخّدة لأنظمة استنساخ العروض واختلاف ‏ 
المقاييس المدروسة والطبيعة الانطباعيّة للتسجيلات. 


> تحليل تحادثيئ عكتابي /شفاهيء انفعال 
مع 
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التحيرية حان “اليرت زا 

اقترح عالم الأنثروبولوجيا الأمريكيّ أ ت. هال مصطلح الحيزية (:1«مندمجم) ليشير 
إلى «جملة المعاينات والنتظريّات المتعلتقة باستعمال الإنسان الفضاء بما هو منتوج 
ثقافىَ مخصوص» (1978: 30). 

ولمفهو : ال«فضاء» («الاجتماعيّ النفسيٌ» أو «المعاملاتيّ») نسب بمفهوم «الحرء» 
لكنّ الحرم ثابت. وله حامل مادّي ماء بينما الفضاء متحرّك لحونه متّصلا بالأفراد 
أنفسهم باعتبارهم وحدات نفسيّة جسديّة؛ ومناسبا للفقتاعة الخياليّة المحيطة بحكلّ واحد 
وكل واحد ينقلها معه. وهكذا فكل فرد هو مركز سلسلة من الفقاقيع المتّحدة 
المرحز المتتسمة بالمسافات الفاصلة بين المتَخحَاطبين والتى تفضك عند الاختيار 
حسب نعط التشاعل* المُراد. وهذه المسافات حسب أ.ت. هال ومعاونيه هي عند 
«الأمريحكي المنتمي إلى الطبقات الوسطى» ما يلي: (1) مسافة حميمة: إلى أربعين 
ستتمترا. ويُصاحب القرب الجسديٌ باستعمال القنوات القصيرة: الملامسة؛ الحرارة؛ 
الرّوائح» الأصوات التنفتسيّة وأحيانا القلبيّة يقع أيضاً إدراكها. والظرّوف التي تحكون 
فيها هذه المسافة مفروضة ة (الأماحن ١‏ العامة المزدحمة. المصاعن. الخ.) تدفع إلى 
تبنتى عدد من الجر اءات الدفاعتة من ذلك مرقف «اللاميالاة المدنيّة». (2) مسافة 
شخصيّة: من 40 صم إلى 1:20 م.؛ وهي المسافة المختارة للتتحادث العادي. )03 
مسافة اجتماعيّة: من 1.20 م. إلى 3:60 م.؛ تسمح هذه المسافة لكل واحد. إن اقتضى 
الأمرء الانعزال والعمل من غير الوقوع في سوء الأدب مع الآخر الحاضر. (4) المسافة 
العموميّة: بداية من 3.60 م.؛ وتناسب هذه المسافة علاقات ذات طبيعة غير شخصيّة. 
وهي الي تفرضها الشخصيّات الرسميّة المهمة أو الخطباء. 

ويتّفق أ.ت. هال نفسه على القيمة الترسيميّة لهذا التقطيع؛ ويقرة بوجود تنويعات 
مهمّة من ثقافة إلى أخرى في ما يتعلق بالمقاييس الحيّزيّة الجاري بها العمل (فالثقافات 
«ذات الاتصال عن قرب» تقابلها الثقافات «ذات الاتصال عن بعد». وهذا التمييز يكون 
في النهاية متدرّجا). لكن نلاحظ ضمن ثقافة بعينها حذلك تنويعات مهمّة مرتبطة 
0 بوضع المتفاعلين وبئيتهم النفسيّة» وكذلك بالنشاط الجاري. وقد وقع توضيح بعض 
علاقات الترابط بين التلوك الخطابئ للا خاص الحاضرين والمسافة التى تفصل 
| بينهسم. شال ذلصت أنّ شخصين موضوعين في وضع اقتراب يميلان إلى تشخيص 
تبادلاتهماء بينم إن وضعا على مسافة اجتماعيّة أوعموميّة؛ فإنهما سيقولان كلامًا 
أكثر صبغة عموميّة وأقل توريطا؛ فعدد الارساليات الكلامية لمتكَلمَ في جماعة 
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تحكون في الأقصى بانجاه من هم معه وجهًا لوجه وتتراجع باطراد من هذه الجهة وتلحك 
تبعأ لمسافة المخاطب («أثر ستاينزور»). وتأثير الإحراهات الحيزية في بنية التخطاب 
أشار إليها س. موسحكوفتشي ومعاونوه؛ وبيّن باحثون آخرون أنّ هناك أيضاً تبديلاً في 
الإشارة بالجوارح* حسب مواضعات المكان الذي يجري فيه التفاعل (مثلا تكون 
الإشارة بالجوارح أقل تواصلا وأكثر «تمرهكرا على النفس» فى الحالة التي تكون 
فيها القناة لي مقصأة). 

في حالة غزو الحرم أو انتهاحك فضاء الآخر تحكون الآثار المترتّبة [على ذلك] 
في جريان التفاعل سهلة المعاينة. والحياة العامة غنيّة بالأمثئلة والوظيفة الأولى لجزء 
كبير من الطقوس" والإلزامات والممنوعات التي تبني «الآداب*» العمل على تجتتبها. 
ولشنلاحظ أن مفهوم الحرم مطتقا على المجتمعات البشريّة لا ينحصر فقطء مكما هو 
الشأن في علم سلوك الحيوان؛ في محيطه في أصل معناه: فهر يتعلىٌ أيضاً بمختلف 
«مخصّصات» الأنا وتوابعها (انظر أ. غوفمان, وقد أعاد النتظر فيه ب. براون وس. لفنسن 
الذذين أعادا تسمية الحرم الموسّع على هذا النتحو «وجها* سلييّا). وإشكال انتهاكت 
المجال يمعكن أن تحكون أكثر تنوّعًا من مجرّد التسلكل إلى الفضاء المخصّص للآخر. 
على هذا النتحو يمحكننا أن نتحدّث عن التسلتل الحسّي؛ والتسلتل الزمني» أو انتهامت 
المخصّصات (الفضول تجاه أشياء الآخر ووثائقه الحميمة). 

إن أكثر هذه الاعتبارات» كما نرى. تربط مفاهيم الفضاء والحرم بالترسيمة 
الجسديّة وإسقاطاتها. ومنطقة الالتقاء الأأكثر حساسيّة هي بداهة الوعاء الجسدي وصلة 
هذا الوعاء بالغير» ومن ثم جاءت أهميّة النتظر واللتمس؛ فالنتظر (الذي يسمح باختراق 
فضاء الآخر عن بعد ويشير إلى امكتساحه؛ في المعنى الحربيّ للكلمة أحيانا) واللكمس 
(وهو عند غير المبصرين يعوّؤض جزئيًا النظر) يخضعان لقواعد مبالغة في الدقة ومتغيّرة 
يحسب الثقافات. فإذا كان النظر علامة الاكساح العاطفيٌ (إيجانًا أو سَلمبًا) والعناية 
الي نوليها للغير فإ الْلمس في الغالب حال بعد إيروسبي يستدعي مراقبة لصيقة. 
يتدخل النظر واللمّس أيضاً في الآليات المعدّلة للتقاعل وهو ما يحكون سببا إضافتا 
لتشفير استعمالهما. 
> وجه. إيمائيّة جارحيّة. آداب» علاقة بين شخصيّة 


ج. حك 


465 


0 


السَؤال (فى الحجاج) (81311162121013 :31 تاء) الامتادع1اي) 

يعرّف تحليل الخطاب الحجاجي السؤال باعتباره نقطة لاف نتيجة التعبير عن 
وجهات نظر متباينة في نفس الغرض. وإعادة النتظر شرط ضروري لإقامة حجاج. 

نظريّة الأسثلة أو «حالات العتة» التي تحدّث عنها هرماغوراس (ق. 11ق. م.) 
وهرموجان (ق. 11) عنصر أساسي في نظريّة الخطابة الحجاجيّة (هرموجانء الخطابة؛ 
باتيون» 34)1988. ومن مهامّها وصف الأسثلة في الميدان القضائيّ أساسا بواسطة 
التّمييزات الآنية: (1) الأسثئلة «الفاسدة التعكوين» التي لا يمكن أن تولك مُناظرة 
حجاجيّة إِمَا لأنّ الجواب بديهيّ» وما لأنتها لا تقبل أن يُقطع فيها برأي» وبالجملة فهي 
الأسثلة التي لا تقبل النقاش؛ (2) الأسئلة «المححكمة التحكوين». مثال ذلحك أنته في 
مواجهة انهام من قبيل «سرقت دراجتي الناريّة» يمحكن تبنتي إستراتيجيّات دفاع متنوّعة: 
تحدّد نمط المنازعة المترنّة عليها: (أ) إنكار ماديّة الجدحة «إنها آلة قديمة لا قيمة 
لها»؛ (ب) إنحار الفعل: «لم ار ق شيئا بالمرّة!»؛ (جح الاعتراف بالحدث وإنكار 
الضّفة: «دراجتك الناريّة لم أسرقها ولحكئني استعرتها»؛ (د) الاعتراف بالأتحذداث 
وصفتها لحكن برفض المسؤوليّة («رئيس العصابة أجبرني»): أو طلب ظروف التخفيف 
(«كان ذلك لمجدد أن أذهب لاشتراء حلوى لأخحتي الصغيرة»)؛ (ه) الاعتذار بكل 
ساطة («لقد ارتحكبت حطاً يا سيادة الر ئيس»). 

السؤال أي النقطة موضوع المحاكمة:؛ تستنتج هكذا من طبيعة الردّ الذي يقدّمه 
المنتهّم للمتهم. لنؤكك أنّْ معنى كلمة «سؤال» هذا يختلف اختلافا واضحا عن 
معنى «السؤال الخطابي» الذي يُعيّن سؤالاء يعرف المتحكلمّ الجواب عنه أو يعرف أنّ 
مخاطبيه يعرفونه وأنْ قيمته قيمة تحدٌ موضوع أمام معارضين محتملين. 


14 نا م116 


407 


شروط «المنازعيّة» أيمحكن أن يحكون حكل شيء موضوع تساؤل؟ يمحكن أن نضع 
موضع القاعدة الأساسيّة للنقاش النقدي «أنّ على الأطر اف [في المناظرة الحجاجية] ألا 
يقوموا حاجرًا أمام التعبير عن وجهات الننظر أو الشحك فيها» (هون ايمْرنْ وغروتندورست 
06: 124). 

وهذه الإمكانيّة النظريّة يعدّل منها أنّ بعض المسائل لا يمعكن طرحها بجدّيّة 
لأسباب إبستميّة أو أخلاقيّة: «فأولئحك الذين يطرحون على أنفسهم مثلا الشؤال المتعلق 
بمعرفة ما إن كان يجب أُوَلا تعظيم الآلهة وتُحبٌ الوالدين. لا يحتاجون إلا إلى أن 
يؤدّبوا تأديباء وأولئك الذين يتساءلون عمّا إذا كان الثلج أبيض أم لا لينس عليهم إلآ أن 
ينظروا» (أرسطوء المواضعء 335)11. ومهما كان الأمر فشروط «مُنازعيّة» وجهة النظر 
لا يمحكن اعتبارها بديهيّة. 

مفارقة: وجود سؤال هو أصل مفارقة الحجاج. إن وجد حجاج فمعئاه أنه توجد 
منأظرةء وإذن خطاب مضادٌ مشهود بوجوده أو قابل لأن نتصوّر [وجوده]ء وشكت فى 
الموقف الذي تدافع عنه وبردٌ الفعل إضفاء المشروعيّة على الخطاب الذي نحاربه: 
«يجعل الحجاجء في رأي أغلب الناس» نقطة الأخذ والرد أكثر عرضة للشك وأقل 
واقعا إلى حدّ كبير» (نيومان 1870/1975: 154). وأوّل عمل لإضفاء المشروعيّة 
على موقف طريف أو مفارق هو إضفاء المشروعيّة على المناظرة بشأنه وإذن إيجاد 
معارض. "2 

> حجاج: معارضة 
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اين سيا 
الرسالة 7 ينقلها إليه بات 


انتثقد فى اللتسانيات 52011111 والمتقبل نفسهما في علاقة 
يتوازيان فيها. وفعلا فلا شيء يسمح بإقامة الحجة على أنّْ المتقّل لا يفعل سوى أن 
سماد الصا مطل الرنة يلايلا يعمل له ليد لا يبدوأنٌ ر. جاحبسون الذي عوّض 
في ترسيمته للتواصلء أ: لفظ «متقيل» بلفظ «مرسل إليه*» - ولحكنه يذ يبدو أنّ للمتقبّل 
فى ترسيمته استقلاله الخاص - يقرأ حسابا للمرسل إليه إلا بقدر ما تحيل عليه إحدى 
وظائف اللتغة (الإفهاميّة)» لحكننا لا نعرف هل هو مرسل إليه داخلئ في الإجراء التلفظيّ 
أم هل هو مرسل إليه خارجي بالنسسبة إليه. وفيما بعد فإِن أ. بنفئيستء بإدخاله مفهوم 
التلفظط* والذاتية في اللغة بين أنا وأنت. وأ. كوليولي بَعْدَ بَعْدّهء قد أشارا أنّ هذين الفاعلين 
ناشطان بنفس المقدار وأنَ كليهما يُنجز عملا لغويًا مخالفا لعمل الآخر في إجراء 
تلفظ مشتركت*. لحكن لا نعرف ما هي طبيعة هذا ال أنت بما أن الألفاظ «المتلقظ له». 
و«المخاطب» و«المرسل إليه» لم يتم التّمييز بينها بوضوح. : 
في تحليل خطاب الوسائط والسيميائيّة يتواصل استعمال المتقتل لقيمته العمليّة قصد 
تعيين الشخص الذي يقبل الرسالة الكلاميّة: لحكن هذا الاستعمال ملتبس لأنه كثيرا 
ما لا يبيّن هل هو يحيل على الذات الداخليّة لعمل التلقّظ أم على الذات الخخارجيّة التي 
تتقبّل وتؤوّل هذا التلفظ. 
إن الدراسات في مجال التحليل* التحادثيئ هي التي بتأثيرها * شرع في وضع تمييزات 
بين مختلف أ أصئاف المتقتلين» وفعلا فهذه الدراسات بيت أنه يمكن أن يوجد: 
متقتلون حاضرون أوغائبون؛ متقتّلون وحيدون أومتع تدون؛ متقتلون حاضرون يُتوجه 
إليهم و/أو آخرون حاضرون أيضا لا يُتَوجَه إليهم؛ متقبّلون لهم حقّ تناول الحكلمة حسب 
دورهم: وآخرون لا يتناولونها إلا بطريقة مؤجّلة (بالكتابة مثلا)» وآخرون لا يمحكن أن 
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يكونوا إلا في وضع استماع لأثناء محاضرة مثلا). اقترحت ك كربرا ‏ أوردكيوني 
مسنة 1997 أن يمير تحت هذه التسمية العامة للمتقّل بين أنواع مختلفة للمخاطبين* 


مح به | 
مخاطب غير مخاطب 
أى: 5 701 
»«اتو ححجه» فى حساب 5 ليس في حساب جه 
««متقثل مستهدف» «حضرة» “مرسل إليهم إضافئون 
«مرسل إليه مباشر «مرسل إليه غير مباشر 


- وهي تضيف أنّ «المتقّل يمحكن أيضأ أن يحكون حقيقتا أو مقدّرا أو خياليًا» (نفسه) 
وتقع هذه الحالة مشلا عندما يحتلّ المتقّل مكان فارئ" رواية؛ ويبمكن للسارد أن 
يُحمل على تسجيله في ملفوظه بهذه الطريقة أو تلحك. وهو بفعله هذا يؤسّس وجوده 
لحكيفيّة واقعيّة أ وافتراضيّة أو نخيالية. 

- من منظور تواصلي لتحليل الخطاب يقترح ب. . شارودو أن يتم تمييز الذات التي يعجب 
عليهاء وهي في مكان وموقع من يقبل الرسالة (سواء كان الذي أرسلت إليه أم لا أن 
تؤّلهاء من الذات المثاليّة المقصودة والمبئيّة من قبل عمل التلفُظ للمتكلم ‏ الباتٌ* 
فالأولى المسمَّاة ذاتا مؤوّلة لها هويّة نفسانيّة ‏ اجتماعيّة لغويّة» ولها دور تأويل الرسائل 
بواسطة الاستدلالات* حسب المعطيات المقاميّة* التي يمحكن لها رصدهاء وسياق 
الرسالة ذاتهاء وكيفيّة تختّلها للمتكلم ‏ الباثٌ (الذات* المتواصلة) وتموقعه الخاص 
(شارودو 1988 ج: 74). والثانية» أي الذات المثاليّة المقصودة» تسمّى الذات* المرسل 
إليهاء أي التي يُوججَه إليها الباتٌ رسالته تحدوه فكرة أنه سيّؤوّل التأويل الذي يرغب فيه 
والذي يدرجه إذن في عمل تلفظه. 

> المرسل إليه؛ الباتُ المتلفظ. المخاطب. الذات المتعكلمة 
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حكاية 16 
النظريات السرديّة تشحكوء بالنسبة إلى تحليل الخطاب. من نقيصتين: فهي إمّا 
شديدة الإفراط في الأدبيّة ‏ وهذا هو النقد الذاتئ الذي وجّهه ج. جينات إلى سرديته 
الخاضة ‏ وإمّا مفرطة في التعميم وهو النقيصة العظمى لسيميائيّة مدرسة باريمس التي 
0 حسسب اعتراف أ.ج. غرايماس نفسه أنه بما أنْ«سكل خطاب يصبح «سرديّا» 
.] فإنّ السرديّة تُفرغ إذ ذاك من محتواها التصوّريٌ»(1983: 18). يحتاج تحليل 
0 إلى تحديد خائص من «الامتياز الضمني الذي يحوّل الحكاية التخييلية إلى 
ححابة مُثلى أو إلى نمُوذج لكل حكاية» (جينات 1991: 65)؛ وهي في حاجة أيضا 
إلى سواه ساي بي ا ووس سي يي «مثليّة». وليتمّ 
التعير بين اللحظات السردية في الخطاب واللحظات التفسيريّة* او الوصفيّة*. 
تبعث عدد من المقاييس على الاعتراف ب«شبه شبه أُسَرِيٌ» مشترك بين أشكال سرديّة 
مختلفة سيميائيًا لسانيّا الاختلاف الذي بين الحكايات والأفلام والأشرظة المصوّرة 
والروايات والقصص المضحكة وأحاديث الأحلام والحكايات المثليّة والححكم. 
ولنقل؛ ونحن نعترف بأنّ السرديّة متدرّجة (أدم 1997). إِنّه يجبء لتوجد حكاية» قبل 
كل : شيء تمثيل تعاقب أفعال* زمنيّاء ويجب بعد ذلك أن يتحقّق أو يُخفق تغيير هام أو 
أقل أمعية لبعض الخخاصائص الأولى للفواعل عيبي في ان يهيحكل حبعك العقدة 
ويعطيى معنى لهذا التعاقب للأعمال والأحداث في الزمن. ويمسح تحقيق هذا الشرط 
الأخير بألا يقع الخلط بين الحكاية بالمعنى الدقيق ومجرّد وصف أو ربط بين أحداث» 
أورسم ملامح شخص بواسطة أعماله؛ وقبل أن ندقق ما يمحكن أن يُفهم من حبك 
العقدة. بحسب الرجوع إلى التهيية المفيد الذي وضعسه ا جينات (1972» 1883) بين 
عمل سرد وتاريخ مروي وإخراج نص 
#ا السرد (عمل قص) 
لشن : نم تنظير عمل القصّ وإخراجه النصّيّ من قبل السرديّة الأدبيّة» فإنَ مفهوم 
البدرةرد ينبغي أن يُدمج من جديد في الظاهرة اللصانبة الأوسع للتلفظ* (السردى هنا) 
وفي وقائع تعده الأصوات* التلفظيّة. : تمّز السرديّة بين السارد والمسرود له. وسخاصة. 
انطلاقا من هذيْن الموقعين» درجة تمثيلهما اللساني. يمحكن تمييز المسرود له (شخص 
يسمع أويقرأ ححكاية) من المرسل إليه الحكاية (شخص غير مُمَشل؛ لكنّه مصادّر 
عليه ومقصود بعمل السرد). وبنفس الحكيفيّة» فالصوت السارد هو الجهة الحاكية غير 
الممَئثلة والسارد هو الجهة المحيّنة في صورة شخص/!شخصية. إِنْ تعقك التنظيمات 
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السرديّة أفضى بالسرديّة إلى التمييز بين السرد الحاضن والسرد المُحتّضن (بعضهم يحكي 
إنَا غائبا فى السرد المتضَمّن (يستّى خارج عالم الحكاية) وإمًا أن يحكون هو نفسه 
فاعل هذا السرد المُحِتَضْنٍ (داخل عالم الحكاية)؛ وإذا كان السرد في هذا المستوى 
أو ذاك في ضمير الغائب» وأنّ السارد ليس فاعلا في السرد فإنه ؛ يسمّى (غير متجانس 
الحكاية) وإذا كان السسرد فى ضمير المتكلم بكرن السارد إمّا شاهدا مشاركا 
(متجانس في الحكاية) أو إمًا بطل القصّة (ذاتيَ في الحكاية). لهذه التمييزات السرديّة 
مزيّة إبراز تعقّد المواقع التلفظيّة الممكنة للمتلفظ في كل حكاية. 
# القصّة أو عالم القصّة (المحكي) 

منذ أ. سوريو تشير كلمة «رعونع016 » طبقا للمعنى الوارد في مكتاب الشعر 
لأرسطو في مسرد ألفاظ التحليل الفلميّ إلى «كل ما ينتمي |...] إلى القضّة المحكية 
والعالم المفترض أو المقترح من قبل قصّة الشريط الخياليّة» (1953)؛ أطلق هذا اللفظ. 
وقد وسّع ليشمل” العامة ليدله من وبا العوالم التخبيليّة وحدهاء على القصّة المححكية 
باعتبارها محتوى» وبصفة أوسع. على العالم الذي تق تقترحه وتبليه حل حمكاية: المكان 
والزمانء والأحداث,. والأفعال؛» وأقوال الشخصيات وخواطرهم. فالعالم الحكائيّ 
الداخليّ للحكاية يُبئَى بناء تأويليًا من قبل القارئ/السامع أنطلاقا مما قيل وممّا يقتضيه 
النص. وفيى هذا الصدد. يصف أ. أيكر النص في نط2 ذأ جمزعم 1 336 أنه «آلة 


يُسمّي ج. جينات «حكاية» الطبقة اللغويّة التي تتحكفل بإخراج القصّة في صيغة 
نض» وهذا المستوى النضّى هو الذي يقع فيه قلب الترتيب الزمنيّ للقصّة المححية 
أولا يقع ( ترتيب)» وتفخص فيه أحداث أو على عدكس ذلك يُتوسّع في عرضها 
( سسرعة)؛ وهذا المستوى من النصنصة هو الذي يمحكن أن تامحم فيه أيضاً أوصاف* 
أو حوارات* أو تعليقات... . إن توسَّع الحوارات يُقرّب الحكاية من المسسرح. وتعدّد 
المقاطع* الوصفيّة تحول دون تقدّم الحكاية؛ ومن شان التعليقات المتنوّعة التي تقطع 


6 . قراءة في الحكاية المثلية. 
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[السرد في روايات] من 37ماتناصه1 ما مومه ل د. ديدرو إلى آثار سمويل بيحكات 338 
الرواتية أن تؤول إلى اختزال العقدة في شيء لا يكذمكر. 
ل بنأء العقدة: 


إِنْ كتاب الشعر لأرسطو يمثّل نظريّة حول فنْ بناء العقد (« 1110505 »)» والأمر 
يتعلق» كما ذحر ب. ريكورر (1983: 57), بعملية أكثر مما يتعلى ببنية وينبغي 
أن يفهم بناء العقدة هحذا على أنه تأليف بين المكرّنات الثلاثة ة المذحكورة أعلاه. 
القص هو بناء عقدة؛ أي أن توضع في ترتيب نصيّ معيّن ( قاصًا) الأحداث والأفعال 
المكوّنة للقصّة المحكيّة. نجد منذ أرسطو تحديد العقدة مرككنرا تركيزا ثناتتا على 
الزوج عَقد/ حل العّقد (الخاصٌ ببنية المأساة)؛ وعلى فكرة وحدة الفعل المهيحكلة 
هيكلة ثلاثيّة من بداية ووسط ونهاية» ويطابق المنظرّون الكلاسيكيّون بين البداية 
والتمهيد ‏ العرضء وبين الوسط والعقدة. وبين النهاية وحلٌ العقدة, وتأخذ العقدة إذ 
ذاك شككل بنية قاعديّة؛ فالحكاية المفتوحة بتمهيد ‏ عرض قد توت بَعْدُ (هذا شأن 
المأساة التي حذلها أرس طو). تحكون متبوعة بعقدة تسعى إلى إزألة هذا التوترٌّء وبحل 
للعقدة موسوم بنجاح هذا التغيير أو فشله. خلافا لذلكء فالحكاية المفتوحة بتمهيد 
- عرض غير إشكاليّ يكون متبوعا بعقدة ثدخل توترًا وبحل للعقدة ينجح في إزالة 
هذا التوبّر أو لا ينجح - تنمثشل خخاضية النواة السرديّة (المقطع) في توفير هذه الديناميّة 
للعقدة القائمة على عقدة/ حل للعٌُقدة. ومواصلة لهذا التفكير أفضت الأعمال الحديثة 
المخصصة للبنية الدنيا للعقدة (لابوف 1967» لابوف فال تزحكى 1976.: تودوروف 
8ه لاريفاي 1974. أدم 1995)؛ إلى وضع ترسسيمات متنوّعة للمقطع السرديّ 
الأدنى التامٌ. وتطابق نظريات المقطع والبنيية العليا" هذه الصيغة ل إ. أيحكو: «في 
السرديّة لا يُوكل التَمّس إلى جمل؛ وإنّْما يودكل إلى قضايا كبرى أشدّ اتشساعا وإلى 
تقطيع للأسحدا ث» (1985 ب: 50). 
ا مرمى الحككاية: 

لا تنفصل عملية بناء العقدة عن مرمى كل حكاية. إن درجة إحكام كل 
مقطع بسسيط وسرديته وكذلك كل نص محكومة بمرماها. في نظر بول ريحكور 
و وسو 
التنوير وهو المشرف على الموسوعة التي صنفت عن القرن الثامن عشر 
8 أعاعع8 .5 (1906 - 1989): كاب من أصل اندي كتب بالانغليزية ثم بلفرنسية وهو دواني 
وكاتب مسرحي. 
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«الحكاية التى تخفق في الشرح هي أقل من حكاية؛ والحكاية التي تشرح هي مجرّد 
حكاية» (1983: 210). نجد نفس الفكرة عند ج. ب. سارتر عندما يبيّن لماذا 
كان :813286 .1 لا. حامو رواية تخلت عن الحكاية: «الحكاية تشرح وتنشق في 
نفس الوقت الذي تعرض فيه؛ وهي تعوّض بالترتيب السببِيّ التسلسل الزمني» (1947: 
7 إن عملية التشحكيل* السردي هي كلها في هذا المرمى الغائب في مجرّد 
الععرض البسيط الخامٌ للأحداث وللقصص التي تستعرض محتوى ذاكرة مثخنة بالثقب. 
خائرة» وحكايات الأحلام. 


>> أفعال/أحداث (في السر ديّة)» مقطم. 
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مفهوم الإحالة يشغل النقاش الفلسفي؛ ولحكن أيضاً النقاش المنطقيّ والدلالي؛ 
وفي تحليل الخطاب تبرز فائدته بالنسبة إلى العائدات* والإشاريات* والمرجعيّة 
المشترحة* ولكنه يعتمد أيضا على معطيات معجميّة. 

ينبغي ألا يخلط بين مفهومي الإحالة والمرجعء فالإحالة هي خاضّية العلامة 
اللتسانيّة أوعبارة متمدّلة في الإحالة على واقع. أما المرجع فهو الواقع الذي أشارت 
إليه الإحالة. وكثيرا ما خلط بين الإحالة والمرجع حتّى صارا مترادفين. وخاصّة عند 
ج. حك ملئار (1982: 10) الذي مفهم التقسيم إلى إحالة مقذرة وإحالة منجزة حيث 
استعملت إحالة بمعنى مرجع. وحخدّدت الإحالة المقدّرة بالنسبة إلى الوحدة المعجمتة: 
«بكل وحدة معجميّة فرديّة تتعلق مجموعة من الشروط التي يجب أن تستجيب لها 
قطعة من الواقع حتّى يمحكن أن يحكون مرجعيّة لمقطع حيث تتدخل تدشحلا حاسما 
الوحدة المعجميّة المعنيّة [...]» وتمكل مجموعة الشروط المخصصة للوحدة المعجميّة 
إحالتها المقدّرة». أما الإحالة المنجزة فتتحكوّن من قطع الواقع؛ أي المراجع التي تعلق 
بعبارة معيّنة مستعملة. يخترق مفهوما الإحالة المقدرة والمنجزة التمييز بين المعجم 
والخطاب. لا يتم وصف المرجعية المنجزة إلا بالاعتماد على وحدات الخطاب. ويتتمي 
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تقدير وحساب المسافة وعدم الملاءمة الموجودة حتما بين صنفي المرجعيّة» إلى 
المعجميّة كما ينتمي إلى تحليل الخطاب؛ وتقع دراسة الجداول* التعبينّة في نقطة 
التقاطع بين الفنين» وتحكوّن موضوعا ملائما لتحليل خطاب ذي مداخل معجميّة. وإذا 
كان من الممحكن أن يحكون مفهوم الإحالة المقدرة مرادفا لمفهوم المعنى المعجميّ؛ 
فإنَ المرجعيّة الحيئيّة لا تعادل المعنى في الخطابء لأنّْ هذا الأخير يتضمّن معلومات 
مرتبطة بمقام التلفتظ وبالعلاقات بين المتلفتظين ومعرفتهم وموقعهم التلفظي. » والطقوس 

التواصليّة وجدنس الخطاب والأثر الذي يراد حصوله ة في المرسل إليه. 

إنّ العبارة الإحاليّة تتميّزء في نظر فراغ» من العبارة الحمليّة بأنهَا تحيل» في حين 
أنَْ العبارة الئأنية تسند فقط. “الى [قولنا] «القط للبم تعتبر حلمة «القط» عبارة إحالبّة. 
وصكلمة «نائم» عبارة حمليّة؛ و في «أكل القط الفأر » ف«القط» و «الفأر » عبار تان إحاليتان» 
و«أكل» عبارة حمليّة. ومثل هذا التقسسيم يقوم في آن واحد على أسس أنطولوجية 
ونحويّة؛ على أ سس أنطولوجيّة لأنه يمنح الاسم حظوة ليس مبرّرها لسسانياء باعتباره 
لوحدة الوحيدة التي يمحكن لها أن تحيل على الصكائن» وعلى أسسس نحوية لأنه يقوم 
على النقص المنطقى في الفعل (الذي يقتضي فاعلا ليُحيل) لينفى عن هذه الوحدة كل 
طاقة إحالية. 

إن التمييز بين الإحالة العائديّة* والإحالة الإشاريّة* يندرج تقليديًا منذ أ. بنفنيست 

في الإشكاليّة الأشدّ انساعا للتلفظ حيث تتشابك مع التمييز بين الأزمنة الفعليّة. 
يمكن لتعبير ما في نظر أ. بنفنيست أن يحيل حسب جهتين |ثنتين ين إْمَا بالنسبة إلى مقام 
التلفظ الذي يتجهم فيه؛ وإنّا بصفة مستقلة وموضوعيّة. وهذا التمييز هو أساس التقسيم 
الذي شاع قبوله في اللسانيات إلى إحالة إشاريّة وإحالة عائديّة. يمسكن لمفهوم الإحالة 
الإشاريّة أن يُعتبر ممائلة للعائد الذاكري الذي يقتضي أن تقع الإحالة بواسطة مرجع 
حاضر في ذهن المتكلم. 

التمييز بين الإحالة الأجناسيّة والإحالة الخصوصيّة. في الحالة الأولى تستهدف 
الإحالة لا قطعة من الواقع الفعليٌ وإنما المقولة التي ينتمي إليها: «لكن بملاحظتي. 
من حافة فوهة [البدْحكان] هذه البحيرة الجديدة التي بتعثت من جديد أدر حت أن عددا 
كبيرا من الأوصاف الأساسشة لبحيرات الحمم كانت هنا غائثية. إِنْ بحيرة الحمه339 
ظاهرة نادرة تتصف ببقاء الحمم المذكورة وذوبانها». على الصعيد التركيبي يمكن 


9 . بعل بعد أن بحث الكاتب عن بحيرة بعينها هي التي يراهاء أبدى حكما عاما حول بحيرة الحمم لا بحيرة 
يعينها ولذا استعمل الاسم بحيرة باعتياره اسم جنس. 
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لعبارة أجناسيّة أن تقترن بمحدّد معرّف أو غير معرّف”*”؛ على الصعيد الخطابيَ توافق 
العبارة الأجناسيّة تعميما في النظر العقليّ أو البرهنة. وهي تعرض قيمة حجاجيّة لأنها 
ترد مقدّمة لتبرير نتيجة. صريحة أو غير صريحة. وتممّل العبارة الأجناسيّة أيضاً وسيلة من 
الوسائل المفضّلة للتعبير عن موضع" في الخطاب (يُعيّر عن المواضع حسب الوجهة 
الأجناسيّة). خلافا لذلك فالعبارة النوعيّة» بتعيينها مرجعا خاصًا مسجلا هنا وفى الحين 
في السياق خارج اللغة» لا يمحكن لها توفير موضع يُعتمد عليه في الحجاجء وإذا سمحت 
للحمل بأن يفضي إلى تعميم ذي قيمة حجاجيّة» فإنّْها لا تقدر على أن تتكمّل هي ذاتها 
بالتعبير عن هذا التعميم. فالعبارات الأجناسيّة والخصوصيّة هي بالأحرى متكاملة لا 
متعارضة: فالثانية تفتح الطريق للمحتويات التي تعبّر عنها الأولى. 
> تحيين» عائد؛ إشاري» جدول تحديدي / تعيينيّ 
جع . لباه 
مرجعيّة (وظيفة -) © و ظائف اللّغة ‏ “تت  (‏ صمناعصه) هلاأعننصعمت8266 
56 نال 101100125 


إعادة الصباحعة 01 تلط 1010 
إعادة الصباغة في اللتسانيات وتحليل الخطاب هي علاقة جملة محاكية*: وتتمئل 
في استعادة معطى باستعمال تعبير لغوي مختلف عن التعبير المستعمل للوحاليّة السابقة 
وتشمل ظواهر العائد* وسلسلة* الإحالة والمرجعيّة المشتركة*. 
4لا وظائف إعادة الصياغة 
إنها تسأهم في تسكوين «المحاور» بتحقيق تشاكل * (مغله مفهوم المكلب) من 
خلال النقول الدلالية التي تحدثها التعابير الدالة عليها في الخطاب (الحلب ... هذا 
الحيوان 3 وحمشسحتك العظيم ... هذأ الخطر العموميّ ا تفضي دراسة إعادة الصياغة 
يمحكن أن ننظر أيضاً إلى إعادة الصياغة باعتبارها ظاهرة تلفظيّة: يستعيد متكلم 
خطاب متتكلم آخر أو خطابه هوء ويعيد صياغته. وهذا يهم وقائع الخطاب* المنقول 
(الخطاب المباشر؛ الخطاب غير المباشره الخطاب غير المباشر الحرهء الخطاب المباشر 


0 من الملاحظ أن للفرنسية نوعين من الأدوات للتنكير هي هنا و465» وأدوات للتعريف هي ع1 ووها. 
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01 نام + خطابي. وإعادة 07 هي ؛ عن هنا الطريق: عامل : عدم 0 الخطاس 
سواء حانت «معلنة» (الخطاب المروي) أو»#تكويئيّة» (تحاورية) حب ا تعبير جج. أوتيي 
(1982 أ). 

يمكن أن يكون لإعادة الصياغة وظيفة تفسيريّة أو محاكاتية. هى فى الحالة 
الأولى تمت بسبب إلى تعليمياتيّة* الإنتاجات التلفظيّة. تقع إعادة الصياغة التفسيريّة 
في مستوى دلالة النصّ المصدر التي تحيّنها بإعادة العمل في صياغتها (إذن بتغييرها 

يهها) لتفضي إلى نصّ هدف يحكون انعكاسا للمحتويات التي يحملها النضّ 
الأصليّ أو يتضتنها أو تفهم منه!4ة. والأمر يعني بالدرجة الأولى أنشطة التحديد* سواء 
بحست به (تحديد ُ اسبية انا تيه فرعي مادا اميد سكن 
ما إعادة الصياغة المحاسوة ل فهي توضع 5 مستوى اننال الذي ته تسعى إلى إعادة تاج 
معلناء خلاق] للانتحال). و 0 والمحاكاة الساخرة 0 * (حيث تسكون لإعادة الصياغة 
وظيفة لعبيّة صريحة). 
© بالنسبة إلى تحليل الخطاب. 

3 ملا حظة أصناف الصياغة (العائد الخارجيّ') وإعادة الصياغة (العائدد ده يه القبلية 
الحم ل. يُبرز العائد د والعافة البعديٌ العلاقات داخل الخطاس* الملازمة ل 
خطات. 3 محسمه الفرديّة السيدكة الصياغة. سواء كانت ا ضميرية الوسيسية 
العائدي (والعائد هنا معتبر في معناه الوأسع أسع المقيد «لعائد 0 « 7 «عائد خارجئٌ»*. 
أو معنأة الضيق) بالموات المسبقة* 0 د مه مسيم وبصي فمعنى ألو حدات 
مجموعات (اسمية» ووصفيّة ...)» ومن ناحية 78 ى بإدراجها في شبعكات استعادة حيث 
تنسج المرجعيّة المشترحة علاقات بين وحدات متقاربة دلاليّا أو مبدئيًا متباينة. ترشدنا 
1 0 العبارة الفر نسية هي عصمع) ذال قم36 عتناعك 165 قل فنطدره)؛ وكلمة تومه (من فعل 


0 يمكن أن تفيك الفهم أو أن تفيد التضمن: لذا قال صاحب المدخل: حسب معنيي اللفظين 
لذا اضطررنا إلى ترجمة تحليلية تشوضح المعنيين المقصودين 
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دراسة جهات إعادة الصياغة (عائد ضميرىي؛ معجميى. متلاق» متبأين» مفهومئء أقتضائيّ) 
حول انّجاه الخطاب. أن تعاد الصياغة بواسطة الضمائر معناه عند المتتكلم المصادرة 
على عدم التغيير الدلاليَ للمعطى الأصليّ ورفض استحضار. أمّا اختيار عائد معجميٌ 
بج نظو |اعحكسيًا. يدخل المتحكلم في لعبة تسويات دلالتّة مر جعيّة ة تتجاوز أحياناً 
الحدود المتوفّعة حسب المعنى المعجمى للوحدات. تمثّل الجداول التعبييّة مثالا لإعادة 
الصياغة القائمة على اللاستحضار. 

تبرز دراسة إغادة الصياغة بواسطة العائد البعديٌ خصائص ممائلة لخصائص العائد 
القبلء خاصة فيما يتعلّق بجهات إعادة الصياغة (ضميريّة مقابل معجميّة). لكنها تبتعد 
عنها في شأن نقطتين على الأقل؛ فإذا أمكن للعائد القبلي أن يُعدّد مختلف العناصر 
المتتمية إلى المرجع مكرّنا هكذا تتابعات منسعة ومعقّدة قليلا أو كثيراء فإنه يبدو 
بالنسبة إلى العائد البعدي أن توسيع العمليّة يبقى محدودا على الأقل عندما تعتمد إعادة 
الصياغة على محرّكات معجميّة (من الصعب تصوّر إنتاج عدد كبير من معيدات 
الصياغة قبل التلفظ بالوحدة المصدر). من هُناء وباس تكئناء حضور إشارة صريحة توفرها 
التركييّ:: فإنّ التحليل ينزع إلى اعتبار مقاطع متكوّنة من أكثر من مُعيد للصياغة 
عائديًا قلءًا. 

> عائد قبلي؛ سلسلة المرجعيّة» مرجعيّة مشترعكة. جدول تحديدي/تعيينيّ 


جع . لبساء 
إعادة صباغة ححاحيةهء 17 1093)ه1ناتت ماع14 


تقع إعادة الصياغة الحجاجية عندما تحكون النتيجة هي جملة محاحكية تقريبا 
للحجّة كما فى [قولنا| «إنْه وأجبناء يجب علينا إذن أداؤه» إذا قبلنا أن «الواجسب» معناأه 
«وأجب ب الفعل» ويمعكن أن نقول في حدّ أقصى إِنَّ توجيه* الححجة نحو النتيجة موسوم 
إلى درجة اختلاط الحجّة بالنتيجة في نسق من الجمل المحاكية. 

من وجهة نظر منطقيّة بحت فإِنْ المقطع «ق إذن ق» مقطع جيّد. ومن وجهة نظر 
الحجاج باعتباره تقدّما إيستيميّاء فالأمر يتعلّق بمصادرة على المطلوب (تفكير دائريٌ 
يدّعي البرهنة على الشيء بالشيء ذاته)» ومن وجهة نظر خطابيّة يجدر بنا أن نلاحظ 
أن كل إعادة للصياغة تزيح الححجة عن النتيجة» مما يحكفي لإعطاء قيمة حجاجيّة 
للمجموع. نقول مثلا إن الحجّة السابقة تشتغل باعتبارها تذكيرا أن «الواجب فعله» 
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يقوم في الحالة المعنية على مجرّد واجب أخلاقي لا على المصلحة مئلا نجد من جديد 
(اللتان ينبخي أن يسما ظواهر متمايزة تقيم حكلتاهما على حدة)؛ وأخيراً شروط التحكرار 
الذي تقتضيه البنية النضّيّة (أو الذي تنمتجه). 


>> توجيه حجاجيّء قياس مغالطيّ 


دحض | [ 11 


الدحض عمل رد فعل حجاجيٌ اعتراضيئ. «الدحض» من وجهة نظر الاستعمال 
بنزع إلى الإشارة إلى حكلّ صيغ الرفض الصريح لموقف باسستئناء مقترحات عمل: 
يدحض المرء أطروحات؛ وأراء داعي الحقيقة» لكنه يرفض (لا «يدحض») مشروعا. 
ما الاتهامات فيمحكن أن «ثثد حض» أو أن «تثشرفض». 

من وجهة نظر علميّة. تشدحض القضيّة إذا ثبت أنّها خاطئة (يتضمّن الساب الذي 
تصدر عنه خطأء والتوقعات التي تعر عنها مناقضة للظواهر المعاينة .). من وجهة نظر 
تحاوريّة» تدحض القضية إذا ما تخلى عنها الخصم بصفة صريحة أو ضمنيّة بعد أن 
توقشت (لم يعد لها ذكر في التفاعل). 

غاية الدحض؛ في صيغته القصوى. هي القضاء على الخطاب الذي طن فيه 
(وينديش 1987). وكل العناصر المعرّفة للخطاب في مقام محدّد يمحكن أن تتستعمل 
أو يُناور بواسطتها لتصييره غير قابل لأن يُدافع عنه. 

إدانة الخطاب: يمحكن للدحض بالمعنى الو أسع أن يقع عن طريق إدانة خطاب 
الخصم الذي يُرفض لأنه رديء التحكوين مهما كانت طبيعة الرداءة: دلالة غامضة» 
ترحكيب سقيم: ٠‏ معجم تافه» نطق مختل أو جهوي . .. وهذا يمسمح بالاستغئاء عن النظر 
فى القضمة ...: لا أفهم ما تقول». «لا أذكر حجيج خصمي رححمة به»؛ د يمحكن أن تتعلق 
الإدانة بالخصم نفسه (إبراز مأ في حكلام الخصم»: أو ما بين حكلامه وأفعاله من تناقض))» 
أو ترد في صيغة مهاجمة شخصيّة لا علاقة لها بموضوع النقاش. 

تحكييفات الخطاب الذي يراد دحضه ... لئن سم يفترض الدحض استعادة الخطاب الذي 

يراد دحضه كلمة كلمة فإنه يقترض على الأقل أرتياطا به و«إخراسحه» في الخطاب 
الداحض. في الأجناس الحجاجيّة المشفترة اجتماعيًا أوعلميًا يثوججه الدحض مبدتيّا إلى 
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قطعة أساسيّة مستخرجة من الخطاب المعّر عن موقف يمحكن عزله. وفي الحوارات 
العاديّة» يمحكن للمعارض أن يقوم بأنواع من التحكييف الثنائ الصوت* للخطاب الذي 
يعارضه قصد تيسير ذحضه عن طريق التهوين أو المبالغة المفضية إلى الاستحالة: «مل1: 
هذه الحديقة سيّئة الصيانة! ‏ مل2: اسمع؛ ليست هي على كل حال غابة أدغال!». 
يقيم تغيير التوجيه* الحجاجيّ لفظ توجيه حجاجيّ لا -ن مقام لفظ توجيه حجاجيّ 

ن: «إنّ ما تسمّيه شجاعة أسميّه تهرّرا»» ويمكن الحصول على نفس الأثر بتسلسل 
المقتضيات: «مل 1: أحاد لم أشر ب شيئا. - مل2: تعترف أنحك شسربت». 

المنوال الحجاجي القضويّ يميّز بين مختلف المكوّنات التي يمكن أن يبكورن كل 
واحد منها هدف عمل الدحض: 
© الإتيان بحججة تسير نحو نتيجة مناقضة* للأولى: «مل1: لنبن المدرسة هناء فالأراضي 
أقل ثمنا. ‏ مل2: إن بنيناها هناك فحاجة الأطفال إلى النقل تتكون أقل». بصفة عامّة: 
وبمقتضى عمل النفي في المقام ذي القطبين» ينقلب تقديم سبب لفعل أ إلى سبب لعدم 
فعل بء ويممكن أن نقول إِنّ الحجاج لفائدة أيساهم في دحض بء. أو هو حجاج 
مضادٌ* على حساب ب. 
» رفض الححجة يودي على الأقلّ إلى اختلال النتيجة. يمحكن منطقيًا أن تبقى قائمة 
«مل1.: سيصل زيد يوم الثلاثاء» وسيعكون هنا يوم الأربعاء لحضور عيد ميلاد عمرو. ‏ 
مل2.: عيد ميلاد عمرو يوم الاثنين». يمحكن أن ينجرٌ عن رفض حجّة فتح الباب لسؤال 
حجاجي جديد (نقاش فرعيّ) يتعلق هذه المرّة بالحجة القديمة. 
* رفض قانون العبور: «مل1.: بدرو مولود في جزر الملوين» فهو إذن أرجتتينيٌ. - 
مل2.: جرر الملوين أر ضى بريطانيّة»؛ يمككن الرابط «38م) 1151670617214() »342 من إعادة 
توجيه -ححجة لفائدة نتيجة جديدة (دوكرو 1982). 
» طعن في أي عنصر من عناصر الصيغة الحجاجيّة. لنفرض التبادل الآني: «مل1.: لن 
تخرج هذا المساء! فقد انتظرث أختك بلوغ السادسة عشرة. ‏ مل2.: أنا لست أختي!» 
يستعمل مل1. مدا العدالة: «ينبغى أن تعامل الكائنات التى من صنف واحد نفس 
المعاملة»؛ ويرفض مل.2 التمائل الصنفيّ الضروريٌ لتطبيق هذا المبد!. 

الخطابات ضِد. كل صنف من أصناف الحجّة تطابقه بصفة عامقة طريقة دحض 
خاصة» [من ذلك] خطاب ضد: «ضد السلطة»؛ «ضد الشهادات». «ضد التحديدات» 


2 أجل. لا. 


400 


... فدحض الحجج القائمة مثلا على أقوال الخبراء يتم حسب الخخطوط التالية التي نجدها 
في كل خطابات «ضد الخبراء»: «لا تستجيب السلطة المذكورة لشروط الخبرة في 
الميدان المعنيٌّ؛ ليست مستشهدا بها استشهادا صحيحا؛ الميدان المعنيّ ليس من ميدان 
الكفاءة الخصوصيّة للخبير؛ ليس لدينا أي دليل مباشر؛ لا يوجد إجماع لدى الخبراء». 
يوفر الخطاب الضدّ هيكل موقف نقدي تجاه صنف حجج مطابق. 

> إرخخاء العئان» مناقضة» حجّة مناقضة؛ اعتراضء بلاغة 


نظام خطابى 1575 :11611121 
تستعمل هذه العبارة لتسمية مجموعات نصّيّة متجانسة وقابلة للوصف ذات اتّجاه 
نص أو نمطه*» وهذاء كما يدقق ذلك ج. ك بياحر (1993: 38) لأنْ «إمكائية 
إنجاز النص في صبغة مقالات حقيقيّة بقدر ما يتجسم في مجرّد حواش يتردّد وضعها بين 
النصّ والمذكرة تبعث على تفضيل نظام خطابي على جنس نصّىّ الذي يمشل درجة 
هويّة لسانيّة عليا». يتعّف على النظام الخطابيٌ بتوليفات مستقرّة لواسمات لسائيّة أو 
سيميائيّة تتحقّق هكذا تجانس فطع نصوص. أو عناصر نصيّة مصاحبة. 
#ا طريقة خخطابئة 
تستعمل هذه العبارة في معنى قريب من نظام خطابي للوشارة خاضة إلى الانزلاق من 
الطريقة الإخباريّة المكرّنة للخطابات الإشهاريّة نحو طرق أخرى كالطريقة التفسيريّة 
أو الطريقة الحجاجيّة» مثلا في الخطابات حول العلوم في الوسائط (موران 1997). 
خطابيٌ؛ تنتمي بالأحرى إلى تصور تحاوري* للخطاب وللتناصية* ١‏ سس إلى جد بل 
السيميائي والتلفظيَ في المدوّنات: الوسائطيّة المتتكوّنة من لحظات* خطابيّة خاصة 
زمو ارآن 2000» 2001). ٠‏ 
> جنس خطاب. رحم خخطابيّة. مقطع. نمط خطاب 
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سحل عتاواعع 1 

في اللسانيات الاجتماعيّة نشر مصطلح سجل من قبل ك فارغوسون (1982) 
للإشارة إلى نوع لغة يمعكن عزله ويستعمل في وضعيات إجتماعيّة محدّدة (أوجار 
7. على أنّ ضبط حدود السجلات يطرح مشاكل لأنه يتعذر التوصّل إلى المطابقة 
بين خصائص اجتماعيّة ومجموعة من المتغيّرات: فالمتكلم الواحد يمحكن في نفس ' 
المقام أن يركن إلى سمات تنتمي إلى «سجلات» متعددة. 

في تحليل الخطاب يقابل ب. أشار (1995: 87) بين سجل خطابيَ وجدس 
خطابيّ: فالمجلات (التي يقرّبها من ألعاب اللغة ل ل. فيتغنشتاين) هي الوجه الخخارجيّ 
للخطابات؛ وهي تحيل على ممارسات المتكلمين. أقا الأجناس* فهي تتكرّن من 
الاتتظامات الشكليّة التي يُربط بينها عادة وبين السجلات. 


٠‏ سيا ء ره 
معدل ظ اننا 8 نج 6 17 


يشير مصطلح معدل إلى النشاط اللغويّ الصوتيّ والإيمائئ الحرحكيّ الذي بواسطته 
يسأئد المستمعون مجيء دور متكام في الحكلام. ويستعمل ترجمة للمصطلح الونغليزي 
عصان مدة الذي أتى به ف إنغف (1970) لتسمية القناة التي يتلقىّ بواسصطتها 
الشخص الذي جاء دوره رسائل قصيرة من نوع «نعم»» «هم»» وهذه القناة تتميّز من 
القناة الأساسكة (أمصصصل - اطعجمر) التي يُرسَل عليها الشخص. . يمت مفهوم التعديل أيضاً 
بصلة إلى مفهوءغامهة ##ر المندرج فسي تصوّر منتظم للتواصل. يقترح هكذا دون د. 
جاكس ون تحديد التفاعل العائلي بأنّه «نسق إعلام مغلق بحيث إِنّ تغييرات السلوك 
أو ألاةلا0 (المخرجات) يعاد إقحامها لأعهم - 1/660 في النبسق فقصد إصلاح ردود الفعل» 
(1981: 225). 
ِنّ دراسة المعدّلات اللغويّة ‏ الصوتيّة مرتبطة بداهة بدراسة أدوار* الكلام؛ وليس 
مختلفة لوصف المعدلات بالنظر إلى الدّور: قصرهاء وتواتر تحديد مكانها بتراكبها 
على دور المتكلم ٠‏ وكونها ينطق بها نطقا خافتاء وتنجز بحدّة صوتيّة محدودة. لمكن 
هذه الأنشطة الضامنة للبقاء في التفاعل لا تقتصر على القناة اللغويّة» فهي تنتسب أيضا 


إلى الإيمائية. «يتضمّن نسق «أعاناتهه عامهط » هذاء زيادة على العناصر الصوتيّة ‏ اللغويّة 
التي تؤخذ عادة بعين الاعتبار» عناصر إيمائية حركية. وب يشستركت الجميع في ضمان 
«قيادة» (عع10]88أم) التماعل» وهذا مصطلح نفضله على أمنتاتهدان امعط ذي المعنى الحاف 
المفرط 7 الحصر» (اكرسنيى 1988: 183). وعلامات القيادة هذه. مكما أبرز ذلت 
أيضاً ج. كرسني.ء تظهر غالبا جوابا عن التماس المتعكلم (بالتظرء بحرحة الرأس؛ 
بابتسامء» بوقفة ة الخ.). ينبغي إذن التمييز بين جانبي الظاهرة لتوضيح النسق الجملن 
لتعديل التوقيت التفاعليّ :»الجانتب «الانتباه»* المنتمي إلىى نشاط المتكلم والجانب 
«المعدل» المنتمي إلى نشاط السامع«(1987: 012)). 

فيما يخصٌ وظيفة المعدّلات (اللغويّة أساسا) يميّزم. - م. دي غولمين؛ من ناحية. 
«نشطط التعديل الذي يمسججل فقط أن المتكلم يتكلم. بدون المصادقة على التلفظ* 
ولا على الملفوظ* والذي يمحكن ما أن يحنّه على المواصلة» وإمًا لتهيئة انتقال» ومن 
ناحية أخرىء التعديل الذي يوافق التلفُظ و/أو ملفوظ المتكلم. ؛ ويسانده أو يعلن عن 
انتهاء غرض»؛ ونهاية التدخل القريبة: وأخيراً التعديل الذي يستنكر ملفوظ المتكلم أو 
ينك فيه؛ والذي يمحكن له أن يتسبّب في مواصلة [الخطاب]ء أو يئرت عنه توقف 
المتحكلم» » (1987 بب: : 220). أعا م . لافوراي. فهيء» في دراستها لعلامات «/عهم 
اتناك » في حالة استجوات|. 3 تمر ثلاث مقولات وظيفيّة: إعلام بالوصول. سند بواسطة 

تقييم أو التصريح بموقف (وهي مقولة مأخوذة عن بوبليتز 8 أسكناف بوأسطة 

كيدا تصلح لرفض دعوة إلى تناول الكلمة لحث | المتكلم على مواصلة 
الكلام» (1992: 143). 


>< ملفوظ. تلفظ. تفاعل» دور حكلام ظ 


تعديل (هبدأ. ) .  (‏ عمتعسسم) دمنغهلسع 26 


هذه العكلمة التي تشير إلى عملية مراقبة لاشتغال نسق معقّد هي مركزيّة في علم 
النفس. وهي آنية من السبرنيطيقاء وقد أعاد ج. بياجي تحديدها لعلم النفس بأنها «رقابة 
في انجأه رجعي تحافظ على التوازن النسسبيّ لبنية منظمّة أو لتنظيم بصدد البناء» (1967: 
9 وقد رجع إليهاج. كارون (1983: 155)» وطوّرها س. شبرول في إطار علم 
نفس اجتماعيّ للغة» مفترضا»وجود آلية معدّلة اجتماعيّة ‏ عرفانيّة ‏ لغويّة فاعلة أثناء 
و فوع الخطاب لمر أقبة «حسن» البناء الخطابيّ قصد غايات متصلة بالهويّة«(1990: 
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8) وهو يحدند إذ ذاصتك نمطى تعديل حكبيرين يسمّيهما «مع 6‏ ع6ماعناصة مقلع » 
(مركرز على الذات تركيزا مسيقا)ء (1998: 218)» وسدمع 6‏ 160ان1 عقطترعع _ علازاع3 » 
(مركز على الذات بمفعول رجعيّ؛ (1998: 219). 
في تحليل الخطاب يرجع اب. . شاأرودو إلى هذا المفهوم كما حدّده حك شيرول 
ليجعل منه أحد المبادئ الأربعة المؤسّسة لعمل اللغة (مع مبادئ الغيريّة* والتاثي * 
والإفادة*). فمبدأً التعديل عنده هو ما يمحكى من التححكتءم في لعبة التأثيرات؛ وهو 
بكرّن فى آن واحد الشرط الذي تدخل الأطراف بمقتضاه فى عملية الاعتراف بعقد* 
التواصل» والشرط اللأّزم ليستمرٌ التبادل التواصلي ويفضي إلى مرماف (1995 أ: 88). 
«وهو يمحكن إذن الذات المتواصلة من اعتماد بعض الإستراتيجيّات* القاعديّة التي 
تتمثل غايتها في ضمان استمرار التواصل أو قطعه ب: قبول/ رفض كلام الآخر ووضعه 
باعتباره ذاتا متواصلة. الرفع من قيمة الطرف المشارءك /أو الحط منها مع منحه حقّ 
الكلام. مطالبة الذات المتكلمة/واعترافها فيما يخصّ بناء هويّته (1991: 31). 
> غيريّة (مبداً - ): تأثير (مبدأ ‏ )»ء إفادة (ميدا ‏ ) 


التاتتك . أببساء 

إعادة الاستثمار © استهواء (11آ) (11) مه لخش صو 7 ااعصرعمة 1و6 
علافة /امحتورى ©” محتوى/علاقة /اقا0111) "© لاقع ته /011 1121 
ع1 

علاقة بينشخصية علا تدمع عم عاضا دم1فواء12 


دكل تحادث* (سواء اعتشبر اللفظ في معناه الضيّق أو الواسع) يمحكن أن يُنظر إليه 
على أنه تتابع أحداث يحكوّن مجموعه ضريا من «نصص» أنتيج جماعيًا في مقام محدد 
يفوم بين لمشارحي نمط معين من العلاقة الاجتماعتة - العاطفية: علا فة تباأعد الف 
صساوأة أو سلمية تواطؤٌ أو تنازع 7 وال “ف على هذين المستويين من التحليل أمر 
مألوف علد التفاعليين» سوآء تعلتق الأمر بالمقابلة التي جاء ت بها مدرسة بالو ألتو زج. 
بتازون» ب. فتزلفيكه الخ.) بين مستوى «المحتوى*»؛ ومستوى «العلاقة*»» أو التمييز 
الذي أقامه أ غوفمان بين «إدكرأاهات السبق» و«الإكراهات الطقوسيّة». ويمكن 
النظر إلى كل الملفوظات المُّنتّجة في التفاعل من هاتين الزاويتين؛ وحتّى إذا كانت 


404 


المفوظات محمّلة بداهة بمحتوى إخبارىي اليسث «انتباهيّة *» صرفا) فإنها تتضمن» زيادة 
على ذلك. قيمة علائقيّة مأ (التماس إجماع. رغبة في الإصابة أو الانتصار على الآخرء 
حرص على حفظ ماء الوجه للآخرء أو على إراقة ماء وجهه حارس ايند صل مدي 
المخاتل والناجع مع ذلك في التحاور» حتّى وإن كانت غالبا أشد اختفاء لأنها أقل 
صبغة «رسميّة» من المحتوى الإخباري. 

حكثيرة ومتنوّعة هي الجوانب المنتمية إلى المستوى العلائقى» لكنّ اثئين منها خاضة 
كانا موضوع بحوث معمّقة هما: (1) مدى المسافة (العلاقة «الأفقيّة») وهي مسافة 
بعيدة أو قريبة بحكل متغيّراتها (ألفة» حميميّة» تضامن)؛ (2) مدى السلطة أو السسيطرة 
(علاقة «عموديّة»): وينبغي التمب في هذا الصدد نظريًا بين «التحامل» و«السلميّة» أي 
المقابلة بين ثلاثة أنماط من التبادل: التبادلات المتوازية (تبادلات متساوية يكون فيها 
مبدتيّا لمختلف المشاركين نفس الحقوق ونفس الواجبات) والتبادلات المتعكاملة 
غير الس لْميّة (مثلا علاقة التاجر بالحريف).؛ والتبادلات الس لْميّة (مثلا علاقة المُعلّم 
بالتلميذ). 

من ناحية أخخرى فإِنّيتعكوّن علاقة من نوع خاصٌ بين المتفاعلين رهين صنفين من 
العوامل: (1) المعطيات المقاميّة التي تكوّن الإطار «الخار جيٌ» للتفاعل (مقام تخاطبيّ 
ونوع التفاعل» وضع المشاركين الخ.)؛ (2) ما يحدث داخل التفاعل نفسه: الأحداث 
التحادئيّة» حتّى إذا كانت محدّدة جزئيًا بالسياق*؛ يمحكن أن تعيد تعكييف المعطيات 
الخارجيّة. مع العلم أن العلاقة يُعاد تحديدها باستمرار بالطريقة التي تستعمل حسبها 
العلامات المتبادلة» وبصفة خاصّة بعمل بعض الوحدات المفيدة من هذه الوجهة, أي 
العلائق (أو الصنافم فى حالة واسمات العلاقة العموديّة [كربرا ‏ أوركيوني 1992: 
القسم الأوّل]). فعلاقة الألفة (معطى «خارجيّ») تساعد على «البوح بالسك» ولصحكن على 
العكس من ذلك فإنْ تبادل البوح بالأسرار (معطى ود بيمكن أن يساعد على 
وقوع علاقة حميمة لا عهد للمتخاطبين بها إلى ذلك الوقت. أو كذلكت: ينبغي للمرء 
الذي : بيصدر أمرا أن يكرن «مؤقلا» لذلدت. لحن بمج د إصداره يدّعي المتكلم 
ممارسة نفوذ ما على المرسل إليه؛ ووّضع نفسه في موقع مرتفع لم يحكن له حتما في 

تتمثل إذن المهمّة الأساسيّة للسانيين الذين يعملون حسب هذا المنظور؛ في و 
ثبت ووصف لأهمّ العلائق ‏ غير اللغويّة (معطيات حيّزيّة*» هيئات الحسم. حركات. 
إيماءأات» حركات محاكيّة) والشبه لغويّة (حدّة الصوت,. «لهجة» الصوت)ء واللغوية 
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(اشتغال أدوار* الكلام: ألفاظ المخاطبة"؛ المواضيع المتناولة والمحتويات المتبادلة, 
سجل اللغة. أعمال* اللغة التي يتتجها ينتجها الجانيان. وأسمات ت الآداس* وحتى سو * الأدب 
الخ.). وتتمئل هذه المهمّة أيضاً في النظر في صكيفية اشتغال هذه الواسمات في المقام. 
وبماذا تتحدد دد تطؤر | العلاقة طيلة التبادل لتواصلي - - لأن أ ل خاصية من خاضصيات 
ديناميّ: 9 شسيء فيه ميحدد نهائتا منذ مفتتحه ولا حاصل مرة 50 وخاصة «علافة 
الأماكن*». (فلا هولت 1978» فيون 1992). 

> مخخاطية (ألفاظ ‏ ) ما وراء التواصل/ما وراء الخطاب, تفاوضء آداب ' 


دك مك .١‏ 


راق ظ 00 1100111 
لمصطلح «رتق» (نهنض:) معنيان مختلفان حسب ما نحيل على أعمال أ. غوفمان 
(خاصة 1973)): أو على بحوث التحليل التحادثي. 
النشاط الرتة تقيّ في نظر أ. غوفمان يضطلع بوظيفة تغيير المعنى الذي يمحكن إسناده 
لعمل» وتحويل ماقد يمحكن اعتباره إهانة إلى ما يمحكن أن يعتبر مقبولا (1973: 
3. وأهكثر صيغ نشاط الرئق شيو يوعا هي؛ في نظره التبريسرات والاعتذارات وصيغ 
الرجاء. وتتكتسب هذه المفاهيم معناها في إطار تصوّره للتفاعل باعتباره مشهدا حيث 
يسعى الفاعلون إلى اجتناب إراقة ماء الوجه* لأيّ شخص. هكذا يقول: «عندما يحكون 
شخصان أحدهما بجاتف الآخر تطرأ أحداث عديدة غيرٌ متوفتعة يُخشى أن تثلقي عليهما 
أضواء غير ملائمة» فالفرد ينتبه إلى أنّه سلك (أو سيسلك) سلوكا يبعث على الظنّ 
أنه اعتدى على ضروب حرم فرد آخمر ومشمولاته؛ أو انتبه إلى أنه سيتسبّب في حصول 
الطباع رديء حول شخصه: أو يتنبه إلى الأمرين» وفي مثل هذه الظروف يقوم عامة بنشاطا 
رتقي قضد أن يُعيد فرض تعريفف بذاته يُرضيه. 
في إطار ما يقع من حوادث ضثيلة في الحياة اليوميّة يتم النشاط الراتق بإنتاح تبادلات 
رتقيّة تتهيحكل عامّة في ثلاثة ئة تدتلات (خلافا لاادلاء التأسحيدية التي هي ل ثية): 
إهانة / رتق/ رد فعل (قبول الرتق ق أو رفضه) حكما في المثال التالي: «أيَدُوس رجل ب 
-أ: المعذرة. ب: لا داعي للمعذرة» (نفسه: 129). لتُشَرٌ إلى أنّ معالجة الطلبات (التي 
يدمجها في مقولة صيغ صيغ الرجاء) في عمليات الوصف ل أ. غوفمان» يمحكن أن تشوقع في 
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الخلطء بما أنْ الرتق قد يشير إلى عمل الإهانة نفسه باعتباره يقع تلطيفه حكما في»رتق «أ 
«هل يمحكنك أن تعطيني اللبن؟«/ استجابة ب:»»هات» / تقدير أ: «شحكرا»«(نفسه: 
0 يتضمّن التبادل الرتقيّ غالبا تدخلا رابعا للتهوين» قد خضّصت عديدٌ الأعمال 
لهذا النمط من السلوءكات؛ وخاضة في إطار الأعمال حول الآداب* اللسانيّة (كربرا ‏ 
أوركيوني 1992: 1994: 1997)؛ حول الاعتذار والطلب أنظر أيضاً بلوم ‏ كولكا 
واخ 9؛ وذلت من منظور تقابليّ). 

في التحليل التحادثي يشير لفظ «رتق» إلى مجموع الإجراءات المتوفرّة لإصلاح 
الأخطاء. ورتق الانتهاكات والمنصات التي يتعرّض لها التفاعل في مختلف مستويات 
تنظيمه (اساحكس»ء» شغلوف وجفرسون 1978)؛ ومن إجراءات الرتق هذه ما يهمّ اشتغال 
أدوار* الكلام. ومن هذا الصنف أشيرٌ إلى: التصرّف في المقاطعات مثلا باستعمال 
واسمات* خصوصية؛ الانطلاقات الخاطتة؛ إعادات أو رسكلات جزء من الدور الذي 
حدث فيه تراكب؛ تعليق أدوار كلام في حالة انطلاق متزامن عند انتقال الدور. ولا 
نهم إجراءات أخرى أدوار الكلام؛ وخاصة الإجراءات المستعملة بعد نهاية الدور 
المتضمّن للعنصر المتطلب «للرتق». 

تتماول الرتوق إذن من زاوية مقطعيتها (فهي تطرأ في نفس الدور المتضمّن للعنصر 
الذي يقتضي الرتق» أو الدور التابع له مباشرة؛ أو الأدوار المو الية). أقامت الأعمال 
الوصفيّة الحكثيرة التي تمّ القيام بها حول هذه الظواهر التمييرٌ بين الرتق الذاتيّ والرتق 
المتنوّع» وأبرزت تفضيل الرتق الذاتيّ؛ ومحكدنت أيضاً من تدقيق مفهوم العنصر «القابل 
للرتق»: هذا العنصر ليس خاطئا حتماء ويمعكن لما يقوم به المتحكلم من رتوق أثناء دوره 
في الحكلام أن يتم في غياب كل «خطل». ينتمي إلى الرتق إذن التصرّف التفاعلي- في 
أشكال سوء الفهم كما تنتمي إليه دراسة طرق إعادة الصياغة* (غوليش وكوتسشي 
3 1987, غولمين 1987 أ). 


> سوء التفاهم؛ واسم تحادثيّ؛ آداب 
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رد تاصغ 1 
إنّ ما يفيده في معناه الجاري نمط التسلسل القائم على ردّ الفعل والمسمّى ب«الردّ» 
نيو . «الجو أب الحادٌ المو سوام بالغخضبف والمعبّر عن معار ضة» (2000 2عط20 غزاع©). 
والرد في معناه التقن هو تدخل رد فعل يتعلّق بالتلفُّظ لا بملفوظ التدتّعل السابق 
ومثاله: 1 هل ستأتي غدا؛؟-ب: وهل هذا مما يهنت ؟» وذلكت عرض نعم أو لا 
95). أمَا كربرا أوركيوني فهي تستعمل الردٌ لبعض أنماط التسلسلات الإيجابيّة حيث 
تنصهر وظيفة الردّ النزاعيّة مع الجواب حكما في المثال التالي: «مّل كان كل شيء 
(جواب إيجابيّ غير مباشر ممزوج برد يشير إلى أَنْ الجواب من تحصيل الحاصل) 


(1990: 207). 
في الحوار المسرحيٌّ يحكورنل الرذ محافتا ل«دور* الكلام» في تحليل 
التحادئات. ْ 


به 


>> تيادل. دور حكلام 


تمثيل اجتماعي 21 103 هادعئن "رع 1 
(دوركايم 098 وهو يعالجح. وقد سقي بتسميات متنوعة: العللاقة بين الدلالة 
والواقع وصورته؛ وفي الحقل الفلسفي حيث يناقش هذا المفهوم مناقشة شديدة تتقابل 
وجهتا نظر أثنتان: من تأحصة. الوجهة التي ترى أَنّ وجود «-حشيقة أنطولوجيّة» تختفي وراء 
الواقع الأنطولوجيّ الحاضر دائمًا باعتباره قضية والذات «حجاب بناء واقع ماه باعتباره 
دلالة للعالم (بودريار 1972). وهذه الوجهة هي أيضاً وجهة الفيلسوف ل. فيتغنشتاين 
الذي يرى أنّ التمئيلات ليست شهادة على العالم. وإنما هي العالم؛ هي الشيء الذي 
بمقتضاه نعرف العالم (فيتغتشتاين 986()» وهي وجهة العالم الاجتماعيّ ب. بورديو 
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في علم النفس الاجتماعيّ وقعت العودة إلى هذا المفهوم وأعيدت صياغته من قبل 
ب. موسحكوفيتشي (1972). وقد جدد في هذا الفنْ انطلاقا من وظيفته الأولى «التى هي 
«تأويل الواقع المحيط بناء من ناحية بإقامة علاقات ترميز معه ومن ناحية أخرى بإسناد 
دلالة إليه» (غور يمالى 9 64)؛ وهكذا فإنّ التمثيلات الاجتماعئة «تشمل مجموع 
المعتقدات والمعارف والآراء التي يتتجها ويتقاسمها أفراد المجموعة الواحدة إزاء شيء 
اجتماعيّ معيّن» (نفسه: 63). وهذا الفنَ هو الذي نجد فى إطاره أكثر التحديدات 
إحكاما بمحاولتها التمييز بين مستويات مختلفة لبناء التمثيلات: مستوى عميق متصوّر 
بأنه «نواة مركزيّة» حيث تبنى بناء يحظى بالإجماع التمثيلات «غير القابلة للتفاوض» 
والمحكوّنة لذاحكرة الهثويذة الاجتماعيّة (نتفسه: 83)) و «نسق أطر افسيئ» حيث تجنى 
محرو سي رياوت بأن تكرسى في الواقع الراهن. 0 .] باعتباره شبكة «فحكث 
ألغاز » الوضعيات الاجتماعيّة» (نفسه: 84). 

إن مسألة التمثيلات الاجتماعيّة مسألة راهنة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة لأنها 
تشحيل على المسائل المعقتدة جدًا والمتمئّلة في التمييز بين أنساق التفحكير وأنساق القيم 
والمذهبيّات والإيديولوجيّات. وفي تحديدها وهيككلتها. 

في التداوليّة يمستعمل هذا المفهوم استعمالات متنوّعة. أحياناً يُستعمل استعمالا 
منحسرا حكما هو الشأن في نظريّة الإفادة ل د. سبربر ود. ويلسون اللذين يعتبران التمثيل 
هو إحدى الطريقتين (والثانية هو مفهوم الترتيبيّة) اللتين يؤوّل بهما الفرد المفوظات. 
ينبغي فعلا أن يكون قادرا على «التمثيل الذهني لهذه الظاهرة وقبول تمثيلها باعتبارها 

حقيقة أو حقيقة محتملة» (1989: 65)؛ وأحياناً أخرى يستعمل استعمالا واإسسعا باسم 

«تمثيلات يفترض الها ميتعرسفاة» تسيل على المعرقة المعترسةة 2 تحير أن البتساطيين 
يتقاسمونها حتّى يتسئى حصول التفاهم. ويفضل آخرون عليها مفهوم «الترسيميّة* التي 
تتمثّل وظيفتها في جعل شخص يرى شسيثاء وهي بصفة أدقٌ تمثيل خطابيّ موجه نحو 
مراسل إليه لما يتصوّره أو يتخيّله صاحبه من واقع مأ» (غرايز 1996: 50). 

في تحليل الخطاب يمكن. باستلهام آراء الفيلسوف والسيميائيّ ل. مّران» ربط 
هذا المفهوم بمفهوم بينالخطابيّة* والتحاوريّة* ل م. باختين. يحدد ل. مرأن للتمثيللات 
ثلاث وظائف اجتماعيّة: وظيفة «تمثيل جمعي»» تنظم صيغ الترتيب والأفعال والأحكام؛ 
ووظيفة «إبراز» الذات الاجتماعيّة من خلال الطقوس. وتحكييفات مظاهر الحياة 
والعلامات الرمزد يَة التي تعرضها على العيان؛ ووظيشة «التقديميّة» التي هي شكل من 
أشحكال التجسم في ممثتل لع يّةَ جمعيّة. ينجر عن هذا الموقف عدد من التتائم: (1) إِنْ 


4859 


التمثيلات باعتبارها تبني تنظيما للواقع من خلال الصور الذهئيّة التي يحملها الخطاب 
هي ذاتها [...] تضِمَنٌ في الواقع» بل تشعرض على أنها الواقع نفسه» (شارودو 1997 
أ: 47)؛ وهكذا فالتمئيلات تتش ككل في خطابات اجتماعيّة يقوم بعضها شاهدا على 
معرفة درايات حول العالم. ويقوم البعض الآخر على معرفة اعتقاد تحتوي أنساق قيّم 
يتزوّد بها الأفراد ليعتروا عن حكم في شأن هذا الواقع. (2) هذه الخطابات تتشكل 
إِنَا صراحة «بتجهّمها» (بورديو 1979) في علامات شعاريّة (أعلام» رسومء إيقونات؛ 
كلمات أو عبارات)» وإمّا ضمئيًا بالتلميح (كما في الخطاب الإشهاري). (3) تضطلع 
خطابات الدراية والاعتقاد هذه بدور يتَصل بالهويّة» أي تُمثتل الوساطة الاجتماعيّة التي 
تمكتن أعضاء مجموعة من أن يبنوا لأنفسهم وعيا بالذات: ومن ثم هويّة جمعيّة. 
أخيراً يمك مفهوم التمثيل هذا من أن نميّز في تحليل الخطابات الاجتماعيّة 
أنواعا من أصناف المدوّنات*: المدوّنات المبنتّة حول أحداث (مثلا «سكارثة في سحككة 
الحديد»»)» والمبئيّة حول نفس الجنس* (مثلا نقل صحفي). والمبنيّة حول نمثيلات 
(مثلا تناول موضوع «الشباب في الوسائط»). 
> درايات / معتقدات (معرفة ‏ )»2 تحاوريّة» بين الخطابات 


لبا . نش . 
مشخير ابه 8” مخخيّر عله / مخبّر به عغط: / عسغط 1 © عسفغل] 
خطابة لل املا كا 


الخطابة هي العلم النظريّ والتتطبيقيّ لممارسة المكلام في الجمهور أمام مستمعين 
يساورهم الشكُ وبحضور معارض. يسعى الخطيب بخطابه إلى فرض تمثيلاته وصياغاته 
وإلى توجيه فعل. وقد حشدّدت الخطابة من قبل منظتري التاريخ القديم وتتكفتل بها إلى 
الزمن المعاصر جدول بحث مستقل. 

4 التحديدات الحلا سيكية 

ترز هذه التحديدات المظاهر الهيكليّة أو الوظيفيّة لهذا الفنْ (1) يضع أفلاطون 
في كتاب غورجياس المعارضة في صلب البلاغة التي يحدّدها غورجياس بأنْها «القدرة 
على الإقناع بفضل الخطابات [...] في أي اجتماع من اجتماعات المواطنين» (452 ب 
453 س).؛ وحدّدها سقراط بأنّها «الوجه الزائف من جزء من السياسة» (463 1 ج)» 
باعتبار أنَّ السياسة هي » عند سقراط: «الْفنٌ الذي يهتمّ بالروح» (464 أ - ج). (2) يرى 
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فيها أرسطو علما موجّها نحو الخاصٌ: «لنسلم إذن بأنّ الخطابة هي ملكة الاكتشاف 
نظرياأ لما هو في كل حالة, صالح للوقناع» (الخطاية 1 25). (3) عند كتليان 
ي اتقننيّة معياريّة للحكلام؛ و«فنّ القول المحدكم» (المؤسّسة 11 17 37) وتأتي بعد 
النحو الذي هو فنْ التتكلم بطريقة سليمة. 
وكذلك تنميط منتوجه. يتتحرّن الحدث تقليديًا من خمس مراحل: 
- البصر بالحجة:345 مرحلة معرفيّة للبحث المنهجيّ عن الحجج موجه بتقنية الأسثلة 
الموضعيّة (ليس لفعل 16762165 هنا المعنى الحديث ل«ابتدع»» وإنما معنى «وجد. 
اكتشف»). فلا يحتفظ إلا بأحسن الحجج حسب الحالة وظروف التلفظ. 
هأتان المرحلتان هما من القبيل اللسانيٌ العرفانيٌ. 
العبارة: وهي إخراج الخطاب فى كلمات وجمل» فيصسكتسب الخطاب شكلا لغويًا 
وأسلوبيًا. 
التذهكر: تعتمد هذه المرحلة كمرحلة البصر بالحجّة على عوامل عرفانيّة. 
العمل الإلقائي: هو لحظة «الإنجاز» والخللاص ومس رحة الخطاب» وتتمكل التقنبة 
الخطابيّة هنا في الجسم والإيماء والصوت. وتقع إحكراهات الفعل الخطابيّ على الخطيب 
في نهاية هذا الحدث نحصل على المتتوج الممكتمل؛ أي الخطاب كما تَُلْمْظ به 
في مقامه. وهو ينقسم أقساما تستّى تقليديًا استهلالا وسردا وحجاجا وخخاتمة. يحكوّن 
الحجاج القسم المركزي ويعتمد على عرض النقط موضوع النزاع وعلى المواقف 
المدافع عنها؛ ويتحكوّن من قسم إيجابي هو تأسكيد القسم المدافع عنهء وقسم سلبيّ هو 
دحض موقف التخصم: ولاايوجد تعأارض بين الحجاج والسرد الذي يتم دائما حسب 
انيجاه حجاجيٌ خاص. هو اتّجأه المصالح والقيم لتي يدافع عنهأ الخطاب. 
التي يعرضها الخطيب لنفسه في خطابه أو الإيطوس“"؛ الإخبار والإقناع (بمنطق حكايته 


3 المصطاح الفرنسي هو 8ه15:6 وترجمته الحرفية هي الاختراع أو الإبداع: وقد توخينا لترجمته 
المصطلح الذي شاع في الفلسفة العربية الإسلامية القديمة. 
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البيتنات*. والأمر يتعلى في الواقع بوسائل التوجيه* اللغويّة أوش به اللغويّة. تجم 
تقليديًا هذه الأعمال الرامية إلى إحداث هذه الآثار على التوالى في المقدّمة (يقدّم 
الخطيب نفسه)؛ والسرد والحجاج (يشعلم ويشحاجٌ) والخاتمة (يؤثّر). 
#ا تصوّرات الخطاية. - 

إن الأنساق أو الرؤى حول الخطابة المقترحة طيلة العصور تتمفصل في إشكاليّة 
منتظمة بحزمة من الأسئلة حكالأسئلة التالية: (1) الهدف المحدّد للخطات: هل هو داخل 
الخطاب (التعبير اللغويٌ الملاثم عن الصدق والجمال) أم خارج الخطاب (الإقناع)؟ (2) 
الحقول السيمياتيّة المأخوذة بعين الاعتبار: لغويّة» إيمائيّة» هيئيّة» إشاريّة. (3) ميادينها 
ومواطن ممارستها: هل تهتمّ الخطابة بالكلام العمومىّ (السياسي.ء القضائي...)/أو 
الكلام الأدبتي /أو الحكلام العاديٌ؟ (4) طبيعة المعارف أو الحفاءات المكورّنة لها: 
هل هي ذات طبيعة لغويّة (التعبير» معرفة الوجوه) أم ذات طبيعة عرفانيّة ‏ لغويّة (حالات 
السبب والحجج). 

يمحكن أن نسأل عا إذا لم تشعان الخطابة من وضعها في نسق يُزعم أنه بيداغوجيّ 
جاء في شكل متن قارٌ من التعاليم تستعرض تمبيزات من المفروض أنْها واضحة 
ومنفصلة؛ إِنّ بلاغة تقديم الخطابة متحجرة تحججّرا غريبا. ومهما كان الأمر فالخطابة 
نت ونشّطت ووصفت الممارسات التواصليّة الشفاهيّة والمتعارضة والعموميّة في 
الميادين السياسيّة والدينيّة السابقة للؤذاعة والتلفزة. وقد تلبّست مواضيعها الواقعيّة في 
ماطرأ على عالم التواصل الإلحكترونيّ من تغيبر» ويبقى موضوعها النظري. أي جريان 
الكلام فى مجموع تدور فيه خطابات متناقضة: محددا تحديدا واضحا. 

تنطلق البلاغة الحجاجيّة من كفاءة طبيعيّة» هى الكفاءة* الخطابيّة» فتعالجها 
بتوجيهها نحو الممارسات اللغويّة الاجتماعيّة» وتولف القدرات التلفكليّة والتفاعليّة 
(إثارة الشك. المعارضة: بناء موقع مستقل). يتحكوّن التدخل الخَطابيَ من مجموع 
أعمال لغة مخططة, مُحدّدة الغاية؛ موجّهة إلى جمهور مُرتاب» تستدرجه خطابات 
متناقضة ترمي إلى فعل فعلها في المشاركين في الاجتماع قصد اتخاذ قرار. 

من الناحية العرفانيّة فإنّ مقام الحجاج الخطابيَّ موسوم بنقص المعلومات المتوفرة 
(قلتة الوقتء نقص المعلومات؛ طبيعة المسألة موضوع النقاش). ويفرّق هذا الشرط 
الأساسىّ بين مقامات الحجاج الخطابيّ والمقامات التي فيهأ إعلام حاف. لحكنه نقط 
موزّع توزيعا غير متساو. وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بالتوضيح وإزالة سوء التفاهم. وبعد 
هذا فمن المفروض أن تفرض النتيجة نفسها على الجميع بمجرّد الحساب. في الحالة 
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الأولى» فزيادة على مهمّات التوضيح والحساب الحاضرة دائماء تتدحل وجهات نظر 
(مواقف خطابيّة» أنساق قيم*» مصالح) يمحكن أن تتكون متنافرة أصلا. لا يمحكن لأيّ 
موقف من المواقف أن يلغى تماماء ويبقى الأمر متعلقا برهان» ومن ثم بخطر: أختار أ 
وأخمشى في آن واحد أن يحكون ب هو الاختيار الحسن؛ أدافع عن حزبي مع علمي بأنّ 
القاضي أو المستقبل قد يَدُّلان على أن خصمي على صواب. 

إن بلاغة العكلام (حالميار 6) وسّعت المقاربة البلاغيّة لتشمل كل أشكال 
الكلام باعتبار أنْها تقتضي طريقة في التصرّف في وجوه المتفاعلين (الإيطوس). 
ومعالجته للمعطيات موجّجهة نحو غاية عمليّة الوغوس)؛ ومعالجة ترابطيّة للتأثيرات 
(باطوس). 

في فرنسا اختفت البلاغة رسميّا من برنامج الجامعة الجمهوريّة في مختتم القرن 
الماضي (دواي 1999). ومسألة بعث البلاغة من جديد هي موضع شائع. وقد يحكون 
احتجاب حكلمة «بلاغة» ضروريًا لبقائها في تحليل الخطاب. 

> حجاجء جنس بلاغيّ 


مكل نا. 


طقوس نكوينية 1 1165 

هو مفهوم أتى به د. منغنو (1984: 150) لتسمية الأنشطة ذات الصبغة الروتيئية 
اللغويّة وغير اللغويّة لوضع صنف معيّن من النصوصء وتجشّم النصوص الأول 
«المسوّدات»» «الخطوط الكبرى»... أثرها. وهذا المفهوم لا يصلح للتفاعلات الشفاهية 

في حقل* خطابي» يمحكن للطقوس التعكويتيّة أن تسمح بالوقوف على تموقعات* 
متنوّعة: ففي الخطاب الأدب مثلا يقتضي تموقع انّجاه الطبيعيين؛*” طقوسا تكويئيّة 
حيث يقوم الحكتابٌ ببحوث ميدانيّة وتجميع وثائق الخ. وهذا تمش يدّعي معارضة 
تمشي الكتّاب الرومنطقيين الذين من المفروض أنهم يفضلون طقوس ا أخرى. وفي 
سجل آخر تماما يمحكن لتثارات علميّة معيّنة أن تتميّز بالضبغة الفرديّة أو الجماعيّة 
للتحرير وإعادة القراءة الخ. 


4 اتباع مدرسة أدبية التزمت بمحاكاة الطبيعة في كل مظاهرها محاكاة تامّة» وزعيمها أ. زولا. 
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لحكل جنس من أجناس الخطاب بعض الطقوس التكويئيّة؛ قد يتعلق الأمر بطقوس 
تفرضها مقتضيات صناعيّة دقيقة» كما هو شأن إنتاج صحيفة يوميّة ذات سحب مرتفع؛ 
أو بطقوس «حرّفيّة» كما هو الشأن : في الإنتاج الدينيّ أو الفلس في وكثيرا ما تكون 
هذه الطقوس موضوع تعَلءم منهجي سواء كان تعلما من قبيل التعليم المدرسيّ (انظر 
مدارس الصحافة) أو تعلما بالتشرّب. 

فى هذه الحالة أوتلك , يمككتن مفهوم الطقوس التكوينيّة من أن نبرز أَنْ خصوصية 
الخطاب لا تنحصر في النصّ بالمعنى الدقيق, وأنّ جنس الخطاب أو التمؤقع يفكتف 


أيضاً الممارسات التي تسبقه 
-. م 
طقوسيّة ظ اعتت8 


يتتمي هذا المفهوم الى : ثلاثة ميادين أساسا: (1) علم ع الحيوان حيث تخضع 
الطفوس لتقنين صلب لا يتغيّر؛ (2) الإثتيّة الأنثروبولوجيّة (أ . دوركايم؛ م. موس...) 
الي تهتمٌ خاصة بالطقوس الجماعية و«الاحتفالاات»؛ وهي أيضاً مقئنة تقنينا دقيقاء ولها 
طابع دينيّ 8 مقدّس («بها ومّن» قليل أوكثير: بجانب الطقوس الديئيّة بالمعنى الدقيق» 
يبل م. موس الطقوس المنتمية إلى السحر والمعتقدات الخرافيّة وحثى الفولكلور). 
(3) تحليل التفاعلات اليوميّة حيث نجد بالأحرى «طقوسا صغيرة» تقع بين أفراد أو 
جماعات محدودة؛ ويتحدث ت جافو (1992. 1996) حتّى عن طقوس صغرى 
فى شأن مثال التبادلات حول المطر والطقس الجميل أو من صنف «كيف الحال؟ 
- طيبة !». «طقوس التفاعل» هذه (غوفمان 1974) تشمل جزءا كبيرا ممًا يستى 
عادة آدابا" (السلوك حول المائدة؛ طريقة الجلوس أو اللباس» ولحكن أيضاً تظاهرات 
خطابيّة: التحاياء الشكر: الاعتذار...) ويسمّي ف. كولماس (1981)؛ من منظور 
قريب» روتيئّة («ممابج10 ددم ») العبارات «الجاهزة سلفا» التى تظهر فى وضعيات 
«منمّطة» (إبمدفد لم«وضمفك5)ء» مبنا أهمّيتها للا شستغال المححكم للتفاعل ومقترحا عددا 
من المقاييس تسمح بالتعرّف على هذه المقاطع. 
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#ا خاضيتان أساسيّنان للطقوسيّة 
بالنسبة إلى الاستعمالين الأؤلين فِنّ استعمال اللسانيات التفاعلية لمفهوم الطقوسية 
يوسّعه توسيعا ملموساء مع الاحتفاظ للمفهوم في أن واحد بخاضيتيه الأساسيتين في 
صورة مرنة. 
* فيما يخصٌ السمة المقئّنة للطقوسيّة: طقوسيّات الآداب هي ممارسات منظمة تقع 
وقوعا متماثلا قليلا أو كثيرا في مقامات متمائلة. ولا فرق إلا فرق في الدرجة بين 
الطقوسيات «القويّة» المتحكوّنة من مقاطع إجراثتة دقيقة ومتحججرة» والأشكال المتواضع 
عليها للآداب اليوميّة؛ وبصفة خاضة فإِنْ «صيغ الآداب» تحتل وضعية وسطى على ذاكت 
الاسترسال الذي يربط بين الصيغ الجاهزة القصوى والإبداع الصرف (روتنبهلار 1988): 
فهي غالبا صيغ نصف روتيئيّة. 
يمكن لهذه الصيغ نفسها من ناحية أخرى أن تة تقنتن قليلا أو صكثيرا. من الأكيد أن 
الشكر أو التهنئة يمحكن لهما أن يتوختيا الطريقة الكسولة لصيغة «جاهزة»؛ ولمكنّهما 
يسمحان بتوخي عدد لا حدّ له من التنويعات. ويمحكن « «للصيغة» أن تبدوٌ أيضاً لا في 
شحكل مقطع أو ملفوظ شهكل تركييّا يا ومعجميًا تش كيلا سابقا (مثل «العفو» أو 
«أطلب مئحتك المعذرة») نما في شكل «قالب» سيط من شأنه أن يملأ بمواد متنواعة 
تتوّعا لا حدّ له (فلعك هو مثلا شأن التمثيات التي يمعكن أن يمُولّد منها عدد لا متناه 
تقريبا انطلاقا من بنيتين قأعديتين «أسم + سعيد»545 و«فعل ف في الأمر + حسمن » بعت ' . ينبغي 
أيضاً أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن التنوّعات 6 : في المجتمعات «التقليديّة» 
نتخضع الصيغ الطقوسبّة لتقنين دفيق (تطابقات منتظمة بين مقام محدد: وصيغة محددة) 
في ل القواعد التحادئية ِيَةَ في المجتمعات الأدكثر انّساما «بالسيولة»» حكما هو شأن 
مجتمعناء هي أحكثر مرونة وتترك هامشا هاما للارتجال الشخصيّ ‏ هي مجتمعات 
تعطي قيمة لنصيب من الاستسلام للأهواء الخلاقة (التي تؤخذ على أنها ضمان صدق 
أكبر)ء أكثر مما تعطي للامتثال لمعايير مُشبقة. بعد هذا فإنّ كل المجتمعات تعرف 
إمكانية التلاعب بالشفرات الطقوسيّة» في بعض المناسبات على الأقل (مثلا في حالة 
«علا فه مزأح»). 
5 0 البنية الفرنسية هي سعيد + اسمء على العكس من النية العربية. يقال في الفرنسية مثلا: عصده8 
ععضقطآ (سعيد حظ). 


6 مثل فرنسي: عاط قنا0١‏ ملاع (قضتوا وقنا حسنا)؛ على أن فعل الأمر يمكن أن يتبع ب 002 
مثل : قعءمصهعة؟؟ وعصصوط ع0 عوقو (قضوا عطلة سعيدة). 
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© في ما يخصٌ الصبغة المقدّسة للطقوسيّة (وهر معنى حاف غائب في كلمة «روتين») 
فقد سبق للإثنيين في وقت قريب أن يقوموا بنزع شيء من «الطقوسيّة» عن المفهوم 
مهتمين ب«طقوس دنيويّة» 9 يفيار 1995) كإخضاع الطلبة لمحن معيّنة (ء85اناخاط)ء 
والاحتفالاتٍ الرياضيّة. وأ: نشطة الترفيه الخ. . ريعكفي أن يكون لهذه الأنشسطة دلالة 
رمزيّة قويّة تجشّء «القيم الطوطيميّة» للمجتمع أو المؤسسة المعنيين, أعسستحق اسم 
الطقوسية. ويمحن أن نمِلمَ مع ك جافو (الذي يبقي على تمييز اصطلاخي بين 
الطقوس الدنيويّة والط فوس الديئيّة) أن حتّى «أصغر» الطقوس تعطي الحياة اليوميّة 
«قكدسية تنزعها عنها على ما يبدو ظواهر الابتذال»؛ وهي قدسيّة تجعل هذه الحياة «أشت 
حرامة و وأيسر تتحماك أيضأ» (1992: 68 8)؛ أما أ. غوفمان فهو يعتبر أن 1 الآداب 
العاديّة» إذا كان لها علاقة بالمقدس فذلكت لأنها في خدمة صيائة وجه* المتفاعلين 
أو الرفع من قيمته. ف«الوجه شيء مقدّس» بكنّ له كل إنسان تقديرا حقيقيًا ينبغي أن 
يتحقّق بممارسات مراسميّة وهبات بسيطة (1974: 81 و )84‏ باعتبار أنّ كل كائن 
اجتماعيّ هو في أن واحدء إن جاز التعبيرء إله وقسّ يمارس العمل لحسابه الخاص وفي 
إن واحد لحساب الغير. 
ا وظائف الطقوسيّة 

الطقتوسيّات في نظر أ. غوفمان (وهو يس توحي ذلك بحريّة من إ. دوركايم) 
تتورّع إلى طقوسيّات راتقة تتمفّل وظيفتها في السعي إلى تحيبد إساءة (اعتذاره تبرير 
الخ.) وطقوسيّات تأييديّة تصلح لإقامة علاقة أو الإبقاء عليها أو تحويرها أو وضع حدّ 
لها. ونجد فيها أساسا طقوسيات الاتصال (التحيّات. التقديمات الخ.). والفراق (مثالها 
«طقوسسيّات آخر السهرة» في مقام الزيارة» ولها اشتغال شديد التعقّد والدقة. لأنّ الأمر 
يتعلتق بالنسبة إلى المدعوٌ بتحرير حرم الداعي في الوقت المناسب. بدون أن يُبدي 
عجلة بالغة قد تتعتبر إهانة : تمحكتن الطقوستّة في هذه الحالة من التوفيق» في مقام 
مزدوج الإكراه بين المصالح المتضاربة ل«حرم» الأطراف و«وجههم». 

إِنْ تعقعد الطقوسجة المتواتر ناجم عن أنها تظهر بالأحرى في مقامات هي نفسها 
معقكدة» متسمة ب«المجاز فة»: فهي إن صح التعبير حلول جاهزة تضعها اللغة على ذمَة 
الأفراد لتمكتنهم من أن يَحلتوا على أحسن وجه ممكن ما يلاقونه في مجرى حياتهم 
اليوميّة من مشاكل التواصل ؛ إِنّها عامل اقتصاد (لأنّ الأعمال المتكرّرة لها «تكلفة 
عرفائكة» أقل بحكثير من تحكلفة الأعمال المسستحدثة)» وهو في أن واحد يبعث على 
الاطمئنانء ويوّفرٌ إذن السلام: إنّه يمحكبى من إبعاد القلق وما يرتبط به من مشاعر 
الضراوة المرتبطة بها التى من شأن حضور الآخر أن"يثيرها (حضور جسمه؛ ووجوهه) 
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فالآداب تستل وسائل الدفاع» وهي «عنف يُمارس على العنف». إِنّهِ دور مُيسَرء ودور 
معدل ( [العقوسيّات «تضع علامات» لمسلسلنا اليومي» حسب ما يقوله لنا ك جافو). 
ودور موفرللتوازن» ودور مهدّئ... وحتّى «صيغ قلة الأدب» (التي هيء والحق يقال. 
أقل حكثرة من صيغ الآداب) فإنْ لها فوائد إأيجايتة» صكما هو شأن ممأرسة «التستاكم 
الطقوسيّة» التي حلل و. لابوف اشتغالها في «حارات» السود الأميريكيّة. مبيّنا أنها 
تمحككتن من الاندماج في فريق النظراء وأنّ إضفاء الطقوسيّة تبعد العنف الواقين لذن 
«الطقوسيّة ملاذ [. .] ينزع الصبغة الشخصية عن المقام وينقص على قدر ذلعك لطر 
المواجهة وتحدّي السلطة» ‏ ويلخص و. لابوف قائلا: «إِنْ هذا يدل على مدى أهمّية 
دراسة السلرصدك العلقوسيّ لوضع نظرية عامهة مة في الخطاب» (1978: 5 - 6- أضيفت 
الخطوط المائلة). 

الطاقوس في مجتمعاتنا الحديثة تتس نكر أحياناً لطبيعتها المصطنعة ومن ثمّ «غير 
الصادقة». والخعالية من المعنى, ففي مايتعلق بصدقهاء كما بن ذلك د. بيكار 
(1995). فإِنّالآداب تقوم فعلا على مفارقة. إذ هي تتمثل في الخضوع لقواعد موجودة 
سلفا وتبدو في آن واحد كأنها تبتدعها في كل لحظة (وهذا ما يسمّيه بيعكار «الثنائية 

بين القلب والشعو ر»)؛ وفي مأ يتعلق ب«انعدام معناهأ» المز عوم: فمن الأكيد أنّ التعابير 
الجاهزة ينبغي ألا تفهم ١‏ فهمأ «حرفيّا» (صيغة «لا دأ عع تي الهأ يجاب بها اصطلاحيًا عن 
الاعتذار 3 تعني بدأهة أل وحجود لإساءقن لهات تعني شيئا من قبيل: : بما أت تحملت 
عناء توخي سلوك «راتق»»: وبما أنكت برهنت على حسسن استعدادت الاجتماعيّ. 
إنتي أفعل حكما لو لم يقع شيء: وأصفح عننا سكان, وأنتهى الأمر). إن الصيغ الطقوسيّة 
هزيلة محتوى إعلامياء ولحكئها غتبتة الدلالة العلائقية. 

وعلى عدكس ذلك فغيابها هو الذي تبرز فيه للعيان أهمية «صغرى لياقات الحياة 
اليوميّة» غوفمان 1973. 2: 230). يعتبر غياب طقوسيّة منتظرة عرّضا يهدد بتمزيق 
للنسيج الاجتماعيّ يمعكن أن تكون نتائجه كارئيّة؛ وبعبارة أخرى (مأخوذة عن قول 
ك جافر) فإِنْ «صغرى طقوس الحياة اليوميذة ليست حركات تافهة أو مؤشّرات على 
محافظة ثقيلة تسبّب العقم. فهي تحمي أنانا العميق كما تمحكتنه من أن يثقيم مع أقارينا 
صلة منسجمة [...] وتذحكرّنا بأنّ المرء ليس إنسانيا إلا لأنّ ذواتا إنسائيّة أخرى تعتيرنا 
صحذلحت » (19902: 70 - 1). 

> [هكراأه مزدوج؛ وجه. آداب 


خر 


كت ث أ١.‏ 


 -7‏ ترجمة للصيغة الفرنسية 51689 ع4 » التى يجاب بها من قدّم اعتذارا أو عر عن شكر. 
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دور 101 

إذا اسكنينا عددا من المعاني الشائعة لهذه الكلمة» كمعنى الشخصية التى يقوم 
بهاالممئّل (دور هملات مثلا)» أو كل شخص آخر في الحياة الاجتماعيّة (القيام 
بدور الحمٌ)» أو معنى ما يمحكن أن يضطلع به المرء من وظيفة أو تأثير (له دور مؤثر في 
الأسرة)ء أو المعاني المختصة (في الدحو ومحاسبة الضرائب)؛ فإنْ هزا المصطلح قد 
امستغعمل نخاصة في علم الاجتماع وفي علم النفس الاجتماعي؛ ويحكتسب معنى خاضًا 
في السيمياتية السرديّة وفي تحليل الخطاب. < 

هو يشير في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي إلى موقع محدّد في مجموع منتّم 
من سلوكات الحياة في المجتمع: يقول ر. لنتتون (1977: 71): هو «الهيئات والقيّمُ 
والسلوكات التي يحدّدها المجتمع للشخص ولكل الأشخاص الذين يحتلوّن هذا 
الوضع». يرتبط الدور بالوضع ويحكوّن إن صم التعبير مختلف وظائفه. فوضع الأبء 
على سبيل المثال» مرتبط بأدوار مختلفة بعضها قانوني (مسؤولية الوالدين)» والبعض 
الآخر يطابق سن اجتماعيّة متنوّعة حسب المجتمعات (دور التربية» والسلطة» والحماية 
الخ.). ينبغي أن ينتصوّر الدور على أنه قشسرة ارغة نلا بتو من الأ_خاص» سل 
وأحد 1 الظروف الاجتماعيّة الخاضة 

في السيميائية السرديّة يشير المصطلح إلى الوظيفة التي تضطلع بها شخصية في 
الحكاية» لحكن هذه الوظيفة ليست سوى دور ترصكيبي صرفه تؤدذيه فواعل* (فاعل. 
مفعول به مستفيد)» ولهذا يقع الحكلام عن أدوار فواعليّة. هكذا فإِنْ الشخصية الواحدة 
من شخصيات القصّة يُمحكن أن تدعىء خلال الحكاية؛ إلى القيام بأدوار فواعليّة 
مختلفة» وبالموازاة يمحكن للدور الواحد أن تضطلع به شخصيات مختلفة. 

في تحليل الخطاب يستعمل هذا المصطلح لتحديد سلوكات لغويّة؛ وكما توجد 
سلوحات تكشف وضع العاملين الاجتماعيين ووظائفهم وسلوكات تكشف نمط 
عمل شخصيات الحكاية توجد سلوركات تكفش ف طريقة التلفظ* الذي تشارك 
فيه الذوات المتكلمة. نقول مثلا فى ذات تلقى سؤالا إنها تقوم بدور ذات مستفهمة 
(أو سائلة)» وفي ذات تعطي أمرا إِنْها تضطلع بدور ذات آمرة: ته هذه الأدوار إذن 
مختلف مواقع التلفظ التي يمحكن أن تتوخّاها الذات* المتتكلمة في الشفاهيَ كما 
في الحكتابي» فهي تختلف إذن عن الأدوار الفواعليّة التي هي ذات طبيعة تردكيبيّة؛ وعن 
الأدوار الاجتماعيّة التي هي أدوار ذات صبغة اجتماعيّة «لا وجود لتطابق ثنائيٌ الدلالة 
بين الدور الاجتماعي والدور اللغوي» (شارودو 1995 أ: 91). وفعلا فنفس 
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الدور الاجتماعىّ ( أستاذ) يمكن أن يؤدّي إلى أدو ارلغويّة عديدة ( السؤالء التقييم؛ 
الشرح)ء ونفس الدور اللغوي السؤال) يمحكن أن يضطلع به في أدوار اجتماعئة 
مخدلفقة (أستاذ. أمر شرطة. طبيب). . فم المفيد إذن أن نتحكلم على أدوار لغويّة بصفة 
عاة» ولو لزم الأمر بعد ذلك أن نميّز بين ما ينتمي منها إلى السلوك التلفظيّ أو أدوار 
تخاطبيّة (شارودو 3 3: 9) مثل: مقذماء سائلاء طالباء مثبتاء مصدّقاء السخخ. وما 
ينتمي إلى سلوكت ملفوظيّ مثل شارحاء حاكياء واصفا مُحاججا (شارودو 1993 أ: 
19 شمحكتن الأدوار المتتمية إلى السلوك التلفظى - المستاة أيضاً أدوارا تواصاية 
«من تحديد ماهية النتشاط التواصليّ لحل مشارمك (في تبادل): كيف يحقق كل 
وأحد الأدوار التواصليّة التي تحكسبه مشروعيّة بالنسبة إلى عقد التبادل. والإستراتيجيّات 
الخطابيّة التي يتو اها أثناء التحادث بالنسبة إلى المتدخلين الآخر ين و ايم التو اصليٌ 
النخاص بهم». . كرول 1991: 67). 
> فاعل. إطار تشار حكيّ؛ هوية» خطابيّ (عمل - ) 
نبا نس . 
روتين **” طفقوسيّ أعننة 7 عد نم20 
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سيناريو **5 نموذج عملي م 2 21210 ج506 
مهد 7 تلفظ ا لتك 
لحت مددما تسق جلي سعيد اللقطه نقنا: ما 


متحدد بجنس* الخطاب؛ ولحكن نكبرز اها البعد البنائي للخطاب الذي «يعرض نفسه 
على الركد»: وية يقيم فضاء تلفظه الخاص به. 
#ا الاستعارة امسر حية 

إن الاستعارة المسرحيّة شائعة عند محذلي الخطاب المتأثرين بالتئارات التداولية: 
«تتضمّن اللغة بصفة لا تنقطع قائمة كاملة من العلاقات بين الأشخاصء ومجموعة من 
الأدوار* يختارها المتكلم لنفسه بنفسه؛ ويفرضها على المرسل إليه» (دوكرو 1972 
ب: 4). وهذه الفكرة تفرض نفسها بأكثر بداهة عندما نوُّجع النصوص إلى جنسها 
الخطابي. يمعكن فعلا أن نتحدّث عن «مشهد» لوصف كل جنس خطابيّ يقتضي 
ضربا من المسرّحة؛ فمشهد الكلام لا يمكن إذن تصوره و اود إطارء وديحكور. 
كما لو أنّ الخطاب يحدث داخل فضاء مهيى سلفا مستقل عن هذا الخطاب. فالمشئهد 
مكرّن له. 

على أن مفهوم «المشهد» يُستعمل بصفة أخص للتمثيل الذي يضعه خطاب لمقام 
تلفظه الخاصٌ. همك ذا يتكلم ب. شارودو (1983: 51) عن [خراج فيما يخ 
«الفضاء الداخلي» للتواصلء أي الدور الذي يختاره المتكلم؛ بواسطة كلامه؛ لنفسه 
ويحدّده لمشاركه؛ ويتحدّث ج. أوتبي (1982: ب) عن إخراج خطاب تقريب المعارف 
العلميّة؛ ويتحدث ف. كسورتا عن مشهد فلس في «لعمل الكتابة هذا الذي بواسطته 
يقدم الفيلسوف حدث التفكير فى صلب النص نفسه» (1989: 14). 


501 


#ا المشاهد الثلاثة 
يقترح د. منغنو (1993.: 1989) تحليلا لمشهد التلفظ إلى ثلاثة مشاهد مختلفة: 
» المشهد الشامل هو الذي يحدّد وضعا تداوليًا لنمط الخطاب الذي يتتمي إليه النضّ؛ 
فعندما نتس لم منشورا فلا بدّ أن نكون قادرين على تحديد ما إذا كان ينتمي إلى نمط 
الخطاب الديني؛ أو السياسيّ أو الإشهاري.... وبعبارة أخرى ما هو المشهد الشامل الذي 
ينبغي أن يحتلته المرء لتأويله وبأي عنوان (باعتباره ذاتا مستحقة أومسسستهلسكا الخ.). 
يلفت انشاه قارثه. 
. «المشهدا الأجناسي ؛ نحتد بأجنا الخطابات الخاصّة» فكل جس من أجناس 
الخطاب يقتضي فعلا الا مهنا خصوصيا: أدوار لأطرافه» وظروف (وخاصّة طريقة انخراط 
في المحكان والزمان)؛ وحامل ماي وطريقة انتشار وغاتية الخ. 
٠‏ الا يفرض صنف الخطاب أوجنسه مسرحة المشهد بل إنْ الخطاب نفسه هو الذي 
يؤْسّسها. إن النصوص العشرة الأولى من حكتاب نعامةمضتوظ عمط لباسكال*4” مثلا 
تبدو باعتبارها أهاجي (مشهد أجناسيّ) دينيّة (مشهد شامل). وهذه الأهاجي لا تبدو 
باعتبارها كذلكت وإنما باعتبارها قائمة «رسائل» موجّهة إلى صديق مقيم في مقاطعة: 
وهذا المشهد لترتي هو مسرحة يبنيها النضصّ. وكان يمحكن لهذه الأهاجي أن تتجلى 
من خلال كل أنواع المسرحة الأخرى بدون أن تخرج من أجل ذلك عن مشهدها 
الأجناسيّ» فمن مفعول المسرحة أن تلقي بالمشهد الشامل والمشهد الأجناسيّ إلى 
مستوى ثان: فمن المفروض أن يتلقى القارئ هذا النصّ على أنه رسالة لا على أنه 


.0 : 
أهجية. 


بيبا 


يفرض الخطاب مسرحة مش هده من البداية؛ لحكن من ناحية أخرى فالتلفظ. وهو 
يتقدم» يمسعى إلى تبرير جهازه الحلاميّ ام 0 فنحن إذن أمام إجراء عودا على 
بدء. فالكلام يقتضيء وهو ينبثق؛ مشهد تلفظ معيّن يعكتسب صحّته تدريجيًا من خلال 
هذا التلفُظ نفسه. فالمسرحة هي في آن واحد ما يأتي منه الخطابء وما يولده الخطاب. 
نهي تشحكسب الخطاب مشروعيته» وهو يُرجع إليها الأمر فيتكسبها مشروعيتهاء ويعجب 
عليه أن يبيّن أنّ هذه المسرحة التي يأتيى منها الكلام هي بالذات المسرحة المطلوبة 
لحكي قصة؛ أو التدديد بظلم أو تقديم ترشح للانتخابات الخ. 


8 -لوعهة2 (1623 -1662) عالم وفيلسوف وكاتب فرنسي قرّر ابتداء من 1654 أن يخصص حياته 
للإيمان والتقوى» ويمثل كتابه المذكور دفاعا عن اتجاه مسيحي يعرف بأسم 6عأقله6 فص[ وعآ. 
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زيادة على وجه متلفظ ووجه متلفظ مصاحب مرتبط به تقء تقتضي المسرحة توقيتا 
(لحظة) ورسما مكانيًا (مكان) يدّعي الخطاب أنه يصدر منه. تلك هي ثلاثة أقطاب 
لا ينفصل بعضها عن بعض: ففي خطاب سياسيّ معيّن مثلا يسكون تحديد أطراف التلقُظ 
(«حماة الو طن». «فريق عمال ضحية الاستغلال») «إداريو ن أحفاء». «محرومون»...) 
متماشيا مع تحديد مجموعة أماكن («فرنسا الخالدة»), «بلد حقوق الإنسان»» «مقاطعة 
مَُحَمّلَةً بالتاريخ». ..)» ومن لحظات تلفظ («فترة أزمة رأس المال عميقة». «مرحلة 
تجديد»...) يدعي الخطاب أن يتم وضعه انطلاقا منها بحيث يؤسّس حقّه في الكلام من 
منظور فعل محدّد يمارسه على غيره. 

#ا مشهد التلفظ وجنس الخطاب 

ليست كل أجناس الخطاب قابلة لأن تفسح المجال لمسرحة المشهد. فبعض 
الأجناس» وهي قليلة» تحكتفي بمشهدها الأجناسي» فلا تفسح المجال لمسرحات (أنظر 
دليل الهاتف. نصوص القوانين» الخ)» وتقتضي أجناس أخرى اختيار مسرحة؛ وتسعى إلى 
أن تفرض على المرسل | ايه واي مهد سكا وهذا مثلا شأن الأجناس المنتمية إلى 
الخطاب الإشهاريء فبعض فبعض أنواع الإشهار تستغل مسرحاث تحادث؛. وأخرى خطابات 

علميّة الخ. وبين هذين الطرفين القصويين توجد أجناس قابلة لمسرحات متنوعة؛ ولحكئها 

تكتفي في الغالب بمشهدها الأجناسيّ الروتيني. هكذاء فخبر الأحداث العاديّة يخضع 
في صحيفة ما لروتينيات دون أن يكون لهذا مجبرا على ذلك تماما: يمكن مثلا أن 
يتوخحى مسرحة قصة بوليسيّة؛ وأجناس الخطاب التي ترمكن أحكثر إلى المسرحات هي 
التي تهدف إلى التائير في المرسل إليه. وتحوير معتقدأته. 

يسمح مفهوم «المشهد» لمحلّل الخطاب أن يجتنب مقولات من نوع «سياق “ أو 
«مقام التواصل» التي تنزلق بسهولة نحو تصور اجتماعويّ للتواصل. 

> تلفظ. جنس خطاب. 


2 م. 

مسرحة المشهد ©” مشهد التلفظ عصغء5 9 علطرم مجعم نرمء5 
012111000 

ترسيميّة ©*” سحكريبت أتع5 © قمتقفطاء5 
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ثر سسميك 500110 


نقترح نظريّة الترسيميّة التي وضعها ج. ب. غرايز في إطار مركز البحوث السيمائه 
في جامعة نوشتال السويسريه منوال تفاعل لغوي يمل بديلا ها لترسيمات التواصل 
الكلاسيكية. 
#ا منوال ج. ب. غريز 

في الإطار النفقري «للمنطق الطبيعيّ». يصوع َ س. غرايز خمس مصادرات 
قاعدية: (1) مصادرة التحاورية* الماخوذة من [نظريات] بأختين؛ ويشمل هذا ا المفهوم 
ظروف التبادل والتلفظ *. فطرفا التفاعل أ وب هما على قدر متساو في بناء المعنى. )2 
مصادرة مقام التخاطب: في هدا المقام بعد ملموس (زمان» محان: غائية الخطاب). 
وبعد نظري (إطار اجتماعيّ ‏ تاريخيٌ معيّن). (3) مصادرة التمثيلات. فالتمثيلات الأوَلَيةَ 
الثلاث هي التمثيل الذي للمتكلّم أ حول نفسه. والتمثيل الذي له حول المستمع ب 
وتمشيله للأمر المعنيٌ (الموضوع المتناول)؛ وهذه التمثيلاات الغلاث تتوالف في ما بينها 
على السواء. (4) مصادرة المينيّ المسبق الثقافي: : تستنفر في التبادل عر عه ةَ تامة 
من المعارف المهسيئة؛ المتوالف بعضها مع بعضء وهي توفتر إطار معلومات ومَصَافٍ 
يكرن الخطاب من خخلالها منتوجا لغويًا واجتماعيًا. (5) مصادرة ة بناء الأشياء: تحكوّن 
أشسياء 5 الخطاب «مرجعيات» الترسيميّة؛ وهذا البناء هو بناء مشترك ينتح عن تضافر 





وججهتني نظر | ونب 
هذه المصادرات الخمس تساهم في تأسيس ترسيمة التواصل - التفاعل اللغوي 
مقام تخاطب 
مكان المتكلم محكان السامع 
سه ترسيميّة ب 
مبنيٌّ صور (أ) ‏ صور (ب)2 معاد اليناء 
صور (موضوع) 
باعتبار تبعا لما اقتثرح من مينيّات 
تمثيلاات ومن تمثيلات 
غائئة [ غائية 
(غريز 1996: 68) 
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ييرزج. م. أدم (1999) وهو يعيد النظر في أعمال ج. ب. غرايز أربعة مظاهر 
للترسيميّة يضعها في إطار اللسانيات النصيّة وتحليل الخطاب: 
© الترسيميّة هي في أن واحد عملية ونتيجة: الترسيميّة هي باعتبارها تمثيلا خطابيا إجراء: 
«إذا وججه متعكلم أء في مقا معيينء خحطابا إلى متعكلم ب (بلغة طبيعية)؛ أقول إن أ يقترح 
على ب ترسيميّة» وإنه يبني عالما صغيرا أمام بء عالما يريد أن يحكون محتمل التصديق 
علد س» (غريز 2: 2 1). وأن يتحدث المرء ء عن نص* أو عن خطاب* فمعتأه 
الإحالة بالأحر ى على نتائج العمليات الخطابيّة لا على العمليات المعقدة التي أنتجته. 
والتفكير عن طريق الترسيميّة يُمكثن من أن يجمع؛ في مفهوم واحدء التلفظ* باعتباره 
إجراء والملفوظ* باأعتباره نتياجة. 
9٠‏ عكل تمثيل خطابيّ ترسيمي: الترسيميّة لا «تقول» بمقتضى هويّتها مكل شيء: «[...] 
خلافا للمنوال» فإنْ الترسيمية هي دائما مظروفة: وتتطلب نتيجة لذلعت أن يكون 
لازم لتأوبليِة؛ وإنّ خطابا صحفيًا حول مثلث البرم ود يقتضى معرفة كمي كبيرة من 
المعلومات ليست موجودة فيه» (غريز 1996: 1 إن إنجاز ترسيميّة هو بناء ترسيمة 
وتمثيل انتقائيّ وإستراتيجيّ لحقيقة يمعكن أن تحكون تخبيليّة. ويقترح مفهوم الترسيميّة 
ظرية في المرجعية والمقام في إطار مقاريةديناةللتاعل اللفوقي 
© هكل ترصيمية يه هي بناء مشتر حك: كل خطاب باعتباره تمثيلا لشيء بفترح ترسيميته 
على المرسل إليه: للترسيدية دور يتعكل في جمل جيرا عدد خم وبصفة أُدقّ 
فهي تمثيل خطابيّ موجه إلى المرسل إليه لما يتصوّره مؤلفه أو يتخيّله من وأقع معيّن» 
(غريز 1996: 50). يقترح ج. م. أدم (1999: 105) إعادة صياغة ترسيميّة التواصل 
التفاعل المذحكورة سابقاء ويعوّض بمفهومي المرسّم والمرسّم المصاحب مفهومي 
دسم والمس تمع. 5 ويدقق خاصة مة مفاهيم صور أطراف التواصل بتدقيق عناصر 
نشاط لتر سيمية (أده 195 005). 0 أضافة إلى ذلسكء مسالة صورة أ بالنظريّة 
الأرسطيّة حول الإيطوس* الخطابي. ظ 
» كل ترسيميّة هي اقتراح صور: يميّز ج. ب. غريز لفظ صورة من لفظ تمثيل فيداق 
ذلحت قائلا: «أسستي تمثيلا ما يتعلق ب أ وبء وصورة مسا يري في النش (غريز 1996. 
9 والترسيميّة هي اقتراح صور ‏ صورة المُرَسَم صو (أ): وصورة المُرَّسّم المصاحب 
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صو (ب))؛ وصور غرض الخطاب صو (غ). يُنظتر ج. ب. غرايز إذن ثلاث صور قاعدية؛ 
لسان الآخر أو الصور التي يتتظر الآخر إنتاجها (أوالألسنة في حالة مقامات متعدّدة 
اللغات)» وصور مادّيّة الطاب (الآثار التي تحدثها الواسطة المختارة). 

> خطابء ملفوظ. تلفظ. موضوع الخطاب. نص. 


ف. ل 


سكربيست ظ أماتع5 
العرفان وعلم النفس اللسانيّ النضَي. نقدّم هنا نظرة تأليفيّة مبشطة حتما لما فتحاه من 
إشحالتات. 





ينسب ج. كارون (1989 : 208 215) إلى ف. برتلات إدخال مفهوم الترسيمة 
باعتيارها «تنظيما عامًا جدًا حاضرا عند الأفراد تتهيكل تبعا له ذكرى (نص في 
الذاحرة» (1932: 209). وليس ما يتذكره الأفراد بعد قراءة نص إعادة أميئة له» بل 
هو موضوع عمل يبشطه ويُكسبه صيغة القالب الجاهز وصكل شيء يقع كما لو كان 
لهؤلاء في ذاصكرتهم تمثيل شعكليّ لبنية الجنس النضّيّ وهو الحعكاية هنا (وهو على 
دكل حال المذكور الوحيد في هذه البحوث)»» وبعبارة أخرى تمثيل للعناصر ولترتيبها 
(مثلا / عرض / تعقيد / تقييم/ موعظة)) ولحكن أيضا معرفة عائة للمحتويات 
الأحدائية وا للمقاطع العادية. 

قادت فرضية أولى إلى «أنحاء النصّ» (مندلار وجونسون 1977) التي تتمثّل ببساطة 
فى مجموعات من قواعد إعادة المكتابة والتحوير الذي يُفترض أنه يحدّد البنية الأصلبّة 
للحكايات التي يشترك فيها أعضاء مجموعة ثقافيّة. وكما لاحظ ج. كارون عن 
صواب (1989: 212) فإِنٌ ما يعتمده الأفراد «هو ترسيمة تححكم بعض الانتظارات» 
ترسيمة لا تفعل شيئا آخر سوى أن تعمكس جوانب الانتظام» مشحكلنة بالقواعد 
©» حسي فرضية ثانية: فالترسيمات عي أيضاً «معارف حول الوضعيات والأحداث» 
(ريشار 1990: 59)؛ والتجارب التي تقع اعتمادا على أنحاء الحكاية لا تسمح بالتمييز 
بين فرضيّة معرفة خصوصيّة بالبنية السرذيّة للمكايات» وفرضيّة معرفة عامة لمقاطع 
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الأحداث والسلوحات العادية (حارون 1989: 212). وندرك إذ ذاك فائدة 
توسّع البحوث المتصلة بترسيمات مثل ال «قعدصة؟* » أو إطار المعارف (منسحكي 
5)») والس عكريبتات (شانك وأبلسون 1977). ال«إطار» هو بنية تممثّل وضعية 
معروفة في صورة مجموع معلومات منظم مع خانات فارغة («51015»), وذلت لإعطائها 
صبغة خاصّة وملاءمتها مع الوضعية. توجد «قيم غائبة» في حالة غياب عناصر متوقرة 
مما يسمح بأن نفترض أن ما لم يُقَل أو لم يُرَ مطابق لما نعرفه عادة. ويمحعكن التفعكير 
في «أطر» لغويّة أو سردية أو أحداثية. 

إنّ السكريبت هو «إطار» يستعمل لفهم تعاقب الأحداث فى شلكل 
مشاهد وحلقات. وقد بينت التعرّفات الخاطئة حول مقاطع عادية لأحداث غائية 
في الححكايات والأفلام صححّة هذه الفرضيات (بوار» وبلاك وتورثار نقلا 
عن كارون 1989: 215). هذه الترسيمات معقدة لأنها تتحرن من أفعال 
وعلاقات ومتصوّرات أو ترسيمات أشدّ عموما كح 8407 (402ستصقع02 امصرء114 
أعكلع23) (رزمة تنظيم الذزاكرة) أو الأمثلة. هكذا فسكريبت مثل «عيادة عند طبييب» 
تحيل على ترسيمة عامّة («عيادة» تحتوي على «تحديد الموعد والتنقل؛ واللقاء وخلاص 
الأجرة»؛ ودكل عنصر من هذه العناصر يمكن تفكيكه إلى برامج فرعيّة موجودة في 
عيادات كل المختصّين؛ ف«اللقاء» يفككت مثلا إلى «عرض المشكل والبحث عن 
معلومات للتشخيص أو البيان عن الحالة العامة القيام بالتشخيص. النصيحة أو الوصفة» 
وكل هذه العناصر يمكن أن نجدها في غير هذا المعكان. 

هذه المعلومات يمحكن أن تستعمل لتكوين انتظارات توجّه جزتيًا بلا حك 
طرق البرمجة المُشبقة للإدراك والفعل وفهم النصوص والصورء وهي تمثّل أرضيّة 
الاستدلالات* اللآزمة لإعطاء قيمة للعناصر الضمنيّة (غير المصوغة: غير المرئيّة): 
أو لأن تتسجل في المكان الفارغ المتوقع («5105») العناصر الملموسة لتيسسير 
التخصيص. 

وختاما فإن مفأهيم سكرببتات و«أطر» وحبّى التخطيط محكتت خاضة إلى حد 
الآن من دراسة أولى لتمثيلات المعلومات المسجلة في الذاكرة في «صورة ترسيمة»: 
وذلك لفهم بعض أصناف الأحداث المشسخخصة في صيغ جاهزة» والمحتويات الدلاليّة 
المطابقة لها في النصوصء وهي تمدّنا قبل كل شيء بمعلومات حول الطرق الاستدلاليّة 
الهائة للاحالة. ظ 
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على أن مفهوم «إطار»؛ قد استعمل أيضاً للتعبير عن معارف رياضيّة (أنماط المشاحل 
الرياضيّة والفيزياتيِة) ولإدراك علاقات بدون الإحالة على ممارسات عملي عاديّة. 
يمحكن أن نعتبر الصبغة المنقطة المألوفة لد«غقد القراءة» التي اقترحها ب. جرجي وك 
شبرول نوعا من «إطار» سيميائيّ لغويّ علائقيّ. وينبغي على كل حال تمييزها تمبيزا 
أوضح من الترسيمات العامة جدًا الخالية من المحتويات الدلاليّة المعروضة في أنحاء 
الححاية ١١‏ وألتي تذكرنا دا لا دنية اللسردية التي بيت من قبل السيميائيين فى الستينات 
(غرايماس 1970). وبطبيعة الحال فإنٌ الربط بين الترسيمات العاّة للنصّ ذات التنزيل 
المحدود جذدا في المقام. وأنواع «الأطر». و«التخطيطات» (1840), أوالسيناريوهات 
السيميائيّة اللسانيّة الشديدة الإرساء في مقامات اجتماعيّة ثقافيّة هو مسألة هامّة جدًا 
لكل نظريّات الأجناس*: وبدون شك لنظريّات عقد* التواصل. 


كت ش. 
تقطيع خطي عسوتطصدع 01 


ل. ج. ٠‏ فيدينينا (1989) عا ا حدود الجملة ليمتدٌ من الفضاء ا. الأبيضن بين الكلمات إلى 
بداية الفقرة وإلى أشكال الطباعة. وذلك قصد الأخذ بعين الاعتبار لما يوفره الأدب 
والصحافة الممكتوبة والإشهار من إمكانتات متنوعة. 

ظ يمحكن أن : نعتبر التنقيط ظاهرة تقطيع خطتي للسلسلة الكلاميّة. . فهي تقدم من من أدنى 
المستويات إلى جدود النص المحيبط تعليمات لمناء المعنى بواسطة تقطيع وحدات ذا 
والتعليق» وأزواج الأقراس. والمطتات. والمطعات المعلنة في بداية السطر عن تغيير تناول 
الصرفّة ‏ التركيبيّة. إِنْ طول الجملة الطباعيّة وتعقّدها يتنوّعان تحت تأثير الضرورات 
التلفظيّة للمعنى المبلتغ. وفى مستوى ثان أشدّ انّصالا بالنصء فإنّ بداية الفقرات؛ وحزم 
الفقرات (بواسطة بياضات إضافية و/أوعناوين فرعيّة) وتغيير الصفحة و/أو الفصول / 
الأقسام حل هذا يُعلن عن بنية تختطيط* النص. تمثل الفقرات كثل انسجام دلالي 


١ 9‏ , عناوتتأضه بومطرة امتطمابوعاجدمر 7 عل علاولاكتناهابها معتعابتاج 8 
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كثيرا ما توسم (وسما بالغا) تعليميًا في أوّلها بواسطة روابط*. فحضور [صيغة] من 
فاحية في بداية فقرةء باعتباره عامل مقروتة هتاه يحمل على اننظار حضور من ناحية 
أخرى في موقع شبيه. وكثيرا ما تنعحكس [صيغة] من الأ«كيد بلكن. أوعلى أن أو 
بحكل صيغة أخرى لإرخاء العنان في نفس الفقرة أوفي الفقرة الموالية. هحكذا يتحقق 
توازن كل نص بين التقطيع (تقطيع وحدات مختلفة المستوى والتعقيد) والمفصلة (بناء 
المعنى). 

>> و ابط. ملفوظ. نص مصاحبء تخطيط النصض 
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قطعة مكرّرة 6 الع تصعء 5 


عندما يتضمّن نص أو مدوّنة* عددا كبيرا من ألاف التواردات يبدو من المستحيل 
اعتماد البصر لرصد مقاطم الصيغ المتعكلسة التي تحكرّر عادة فيها. ولا يمحكن وضع 
ثبت منتظم مستقص لهذه القطع المتعكرّرة (ق.م) إلا بواسطة الحاسوب (لافون 1984. 
لافون وسالم 1983). لكنّ هذا يقتضي تحديد شروط التتكرار. 

القطعة النصيّة. وهي عبارة عن مقطع أشعكال خطتية (كل واحدة محدّدة بضوابط 
شكليّة من بياض وتنقيطات) في فضاء هو نفسه محدد بفاصلات مقاطع (تنقيطات)» تم 
رصدها بواسطة الحاسوب ما إن يتبيّن» وقد رُحكبّت على جميع المقاطع التي ظهرت 

بعد مهما كان طولها ‏ ء أنْها تثمائل» من حيث تعاقب كل أشكالها الحرفيّة بما 
فيها البياضات ومطكات الوصل وعلامات حذف الحركة: تتابعا من أشعكال حرفيّة قد 
ظهرت بعد ويتمٌ إذ ذاك تخزين القطعة الخطيّة واحتسابها (لحكل ق. م. تواتر واحتمال 
استعمال مرتبط به). وتثرتّب وتشنظم وكدرج في قائمات. 

تجمع البرامج الإعلاميّة الموضوعة لهذا الغرض الأشكال الثناتية والثلاثيّة والرباعيّة 
الخ. (الحدّ الأقصى لطول القطعة المتتكرّرة قابل للضبط بمتغيّر) بإحصاء كل القطع 
الواردة في محكانين على الأقلّ من النصّ أوفي المدوّنة» وتثرتّبها حسب الطولء ثم حسب 
النظام الألف بائئ أوالتراتبيّ بإعطاء الأولويّة» عند تساوي التواتر» للقطعة المتحكرّرة 
الأطول بالنسبة إلى كل القطع الصغرى المدرجة (سالم 1987). 
إِنْ منهجية المتواردات* لا تأخذ إلا قليلا بعين الاعتبار المسافات الفاصلة بين 
أزواج الكلمات سواء كانت ملتحمة أو مفصولة بكلمات أخرى متغيّرة» في حين 


ظ 
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أنه لا يحتفظ في منهجيّة القطع المتتكرّرة إلا بالتتابعات المنكاتسة ذات المسافة 
الصفر. يمحكن للقطع المتحكرّرة أن تثعالج باعتبارها أشكالا بسيطة: وتحكون مع هذه 
دراسة العباريّة؛ ودرجة التكلس" الم.). 

- توأرد مشتر دك : تحكلس. فيس محجعمي ) خصوصيّات 


ظ م. - 
سيميائيٌ لساني (مستوى -) ( - نوع اته) عناو ناك توصتامته 4ع ١‏ 
مقاميّ (مستوى - ) ظ ( - نلقع11) 5112010111161 -3 


مقطع 260000 
وُضعت نظريّة المقطع (أدم 1992) كرد فعل على التعميم المفرط لأنماطيات 
النصّ (وارليش 1975) التي ظهرت مع أنحاء* النصء وتعتبر» وهي قريبة من نظريّة 
البنيات الفوقيّة*) أنّه يوجد بين الجملة والنصّ» مستوى هييكلة وسطء هو مستوى 
الجمل المتسلسلة:» والجمل الفرعيّة الحكبرى. ويوجّه عدد ضثيل من أنماط المقاطع 
القاعديّة عمليات اللف الطرازيّة للجمل الفرعية المحكوّنة لمختلف الجمل الفرعية 
المكبرى (السردية؛ والوصفية» والتفسيرية؛ والحجاجيّة والتحاوريّة حسب نمط المقطع 
المطابق). ظ 
ا المقطع السردي (الحكاية*) ‏ 
إن المقطع السردي الطرازي كما اقترحه ت. تودوروف (1968: 82) وهو من 
أوائل من فعلوا ذلحك» يتضمّن خمس جمل فرعيّة كبرى (ج. ف. س)» همكذا ففي 
هذا الخبر القصير ل ف. فينلون: «ما كاد يستنشق تبغه [1] حتى عطس أ. شفرال [2] 
فسقط من عربة علف الحشيش [3] الذي أتى به من برفنشار (مقاطعة الأورن) [4] 
ولفظ أنفاسه [5].» تبدو الجملة الفرعيّة [1] عقدة (ح.ف.س١)‏ الحكاية التى تبدأ دون 
عرض وضعيتها الأولى: فلأنّ شفرال المسكين يتناول تبغ الاستنشاق (سبب تم اختياره 
إراديّا)ء قد عطس انتيجة لا إراديّة)؛ وتبدو الجملة الفرعيّة [2] رَدَ فعل ج.ف.س.؟؛ 
وتوضّح الجملة الفرعيّة (4) المقحمة إقحاما متأحرا في الجملة (العنصر المعترض الدال 
على الممكان يوجد بالأحرى عامّة في صدز الجملة) ما تفعل الشخصية على المركبة 
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أي وضعية الحكاية الأولى (ج.ف.س:)؛ وتمثّل العلاقة بين اسم الفاعل350 في [3] 
والماضي المنقطع النهائئ في [5] علاقة سبب بتتيجة حيث تبدو [3] باعتبارها حل 
العقدة. و[5] بأعشارها الوضعية النهائئة جع فسا بص 5. 
الفعل أو التقييم 
عقدة 
وضعية ١١‏ ج.ف.س.2 ج.ف.س. 3 حل العقدة 
البداية (مثير) 





ج.ف.س. 4 وضعية 
النهاية 


ج.ف.س.4 | ج.ف.س.1 | ج.ف.س.2 ج.ف.س.3 - ج.ف.س. 5 


(توسجيه) 





يتجسّم انخراط مقطع سردي في سياق داخليّ لنضٌ تحاوريّ (شفاهي أو مسرحيّ أو 
سرد مؤطر) في زيادة مدخل ‏ مقدمة في افتناح الكتلة السرديّة. وتقيبم نهائي (موعظة 
الحكايات المثليّة) في نهاية السردء وتحقق هذه الجمل الانتقال من مقطع إلى لآخر. 
مقطع تفسيري (تفسيرة 
في المقطع التفسيري القاعدي (غريز 1981» كولتيي 1986 أدم 1992: 127 
- 142) أل عامل من نوع لماذا؟ أو مكيف؟ تمثيلا إشكاليّاء ويسمح العامل لأنّ 
بالانتقال من المشكل إلى حله ‏ تفسيره. وهذا ما تتحكفل به الجمل الفرعيّة القاعديّة 
الحكبرى التالية: الترسيميّة* الأولى (ج.تف0).؛ ومرحلة السؤال التي تصوغ سؤالا ‏ 
مشعكلا (لماذااكيف ؟ ج. تف 1): يتبعها جواب ‏ تفسير (لأنَ ج. تف 2) ونتيجة - 
تقييم نهائيّ لهذا الجواب (ج.تف 3). وحكثيرا ما تؤطر بنية تفسيريّة مقطعا سرديّاء وتبدو 
الحكاية إذ ذاك في موضع جواب في مكان ج.تف 2. وهذا هو خاصة الشأن مع 
الصيغة الشعبيّة التقليديّة لحكاية أسباب الأشياء (حكايات أصل مكان؛ وأصل اسم 
الخ.). 
_ مقطع حجاجيٌ (حجاح *) 
الحركة الحجاجيّة واحدة سواء برهن المرء على أطروحة أو دحضها: فهو ينطلق 
مسن مقدّمات (معطيات) لا يمكن قبولها دون أن تقبل أيضاً هذه النتيجة أو تلحك. ويتمٌ 


0 أدعو6يم عم تامه2 هر أمةطصرمقء وقد ترجمتاه بفعل سقط. 
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الانتقال بين الائنتين بواس طة «تمشتات حجاجيّة تتَخذ هيئة تسلسلاات حجج بيّنات 
حجاجيّة محتّضنة. إِنّْ هذه الترسيمة القاعديّة لا تقصي إمكانية تدخَل تحديدات أو 
تخصيصات لتعطيل حركة النهاية المنتظرة. إن المقطع الحجاجيّ الطرازيّ له الشكل 
التالى: 


الأطروحة + المعطيات --- دعم حجاجي --- إذن من المحتمل --- النتيجة 


السابقة (المقدّمات) ١‏ ج.حج.2 إلا إذا ظ أطروحة 
فقط إذا ج. حج. 3 


مشهورات تخصيص 


إنْ هذه الترسيمة ذات الجمل القاعديّة المكبرى الثلاث (ج.ف.حج1. ج.ف.حج2: 
ج.ف.حج3) تعتمد صراحة ج.ف.حج0 (أطروحة سابقة) في الحالة الخاصّة للدحض؛ 
ولنحتفظ بأنّ هذه البنية المقطعيّة ليست ذات صبخة خطيّة لا تتغر: يممكن للأطروحة 
(الجديدة) (ج.ف.حجة) أن تصاغ منذ البداية وأن تستأنف أولا في نتيجة تعيدها في 
آخر المقطع؛ ويمحكن للأطروحة السالفة (ج.ف.حج0) أن تحكون مضمرة» ويمحكن 
للاستثناء (ج.ف.حج4) أن يفسح المجال لاحتضان مقطع جديد. 

_ مقطع وصفيٌ (وصف“”) 

يطابق عدد مساو من جمل فرعيّة كبرى مختلف العمليات الوصفيّة (عمليات 
الإرساء والتخصيص والمظهرة بواسطة التجزئيّة والترصيف» وإقامة العلاقة بواسطة 
الجوار والقياس» وأخيراً إعادة الصيافة) (أدم وبتيجان 1989 أدم 1991). لا يتضمّن 
المقطعم الوصفىئء خلافا للمقاطم السابقة» ترتيبا للجمل الفرعيّة الحكبرى. وكانت 
مسألة إقحام المقاطع الوصفيّة في الححكاية موضوع اهتمام التفكير البلاغيّ والأسلوبيّ 
الكلاسيكي كما هو شأن الشعريّة الحديثة. 
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_ مقطع تحاوري (حوار*) 

. النصّ التحاوريّ يمحكن أن يُحدّد بأنّهِ بنية سلَميّة لنوعين من المقاطع: من ناحية 
المقاطمع الانتباهيّة* التي تفتح النصّ وتهلقه» ومن ناحية أخرى المقاطع التعامليّة القابلة 
للتوليف والممثّلة لصلب التفاعل. النص التحادئيّ البسيط التامّ له الشكل التالي: 


مقطع 0 مقاطع تعأمليّة مقطع2؟ 
تبادل + تبادل حاضن ‏ + تبادل 

تاه ب --- ل ]خأ 

[أ )0‏ [آب0] <١‏ سؤال تبادل جواب (أ3] - [اب3] 


سؤال جواب 
[ 1ج ه_ز2] 
متسل داف دهاجي جاقة هذه في ترستيب التصوص حصب طرق تاليف 
0 (وهو الأكثر د 0 م اع متدلنة وفي هذه الال يسبب ل 
الحاضن النص الشامل قيمته الخاصة به وأحسانة يطبع أثر ظاهرة سائدة النص بسمته 
طبعا متفاوت الوضوح فيحكون النص إذاكت بالأحرى سردياء أو بالأحرى وصميا الخ. 
وانهيصعاية لطي ل مث خاي إلا سا أو كسما فرعي نين بتكمل وفي أغلب 
. حجاج: تحادث» وصف» تفسير: 591 نص 


1 


مقطع تحادنى 2011521011 5601116 
في إطار تحليل التفاعلاات مد سي ة المراتنب يسكون المقعلع وسحدة وسطى بين 
التفاعل* (المرتبة العليا) والتبادل* (أصغر و-جدءة ة حواريّة). لكن هذا المصطلح 0 
به | ذلت ضبابيّة ويك باعتبار أن )01 بعض المؤلتفين 0 مومه 
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عند رولي وآخرين 1985)؛ (2) المصطلح الإنغليزي مهو يعادل في الحكثير من 
توأردأته المصطلح الفر: نسي تبادل؛ (3) خلال التحليل* التحاد: ني تحيل لاوا خاصة - 
على مفه وم 2110/11لا/ (مقطعيّة) المُفْسّر بالتبعيّة المشروطة في الأزواج* المتجاورة. 
ومن نأحية اخترىق فالوحدة المسمّاة 560116116 « في التحليل سويسيا المراتب هي نفسها 
موضوع تنظيم ضبابيَ يمحكن أن يحكون ضبط حدودها ضبطا دقيقا إشكاليًا. 
المقاطع التحادثيّة التي هي أسهل ما يمك: ضبط حدوده: ومن ثم أحكثر مأ يدرس 
منها. هي مقاطع الانتاح والإعلاق: وفعلا قدأ ثر التفاعللات: كما تقول تك كريرا 

- أورحكيوني: تحدث حسب الترسيمة الشاملة: (1) مقطع الافتتاسم؛ (2) صلب التفاعل 
(الذي يمحكن هو نفسه أن يتضمن عددا غير محدد من المقاطع) )3 مقطع الإغلاق» 
 1990(‏ 220). 

يتضمّن مقطع الافتتاح مثلا سلسلة من التبادلات التي تسمح بانطلاق التفاعل: ربط 

الصلة (تبادل التحيّات)» تبادلات طقوسيّة* حول الحالة الصحيّة؛ وحسب المقامات؛ 
تبادل التعاليق حول الطقس وغير ذلعك من الأمور. وفيما يخص مقطع الإغلاق يعبر 
عادة أنه يبدأ بالإغلاق الاو لي (8186/0588) شغلوف وساكس 1973). الذي بو اسطته 
يعلن أحد المشاركين أنه يرجو توجيه التفاعل نحو الإغلاق. ذ فيتواصل إلى افتراق 
المشاركين: وهو يتضصمن في صتكثير من الأحيان تيادل التحتات والتمئّيات ومشاريع 
الالتقاء من جديد. 


خارج هذه المقاطع المؤطترة للتفاعل التي يمحكن عزلها بسهولة من أجل معكانها 
لاتسال من التا والروتينية البارزة؛ والأعمال الخصوصية المكرّنة لها (رغم أنْ 
لروشسبوفي 1984]) فانَ تقطيع تفاعل إلى مقاطع يقوم على مقابيس تداولية وأغراضية. 
على سبيل المثال مقطع ضرب موعد في نهاية اجتماع عمل» مسار : أثناء محادثة. ابخ. 

لتقي مسألة المقاطع التحادثيّة في حالات كثيرة ةمع مسألة أجناس* الخطاب 
وتؤدي با بنشس الطريقة إلى أن يُؤخذ بعين الاعتبار عدم التعجانس الملازم لحكل نوع من 
أنواع التفاعل: : يمحكن لتفاعل في متجر مثلا أن يتستب في حدوث مقطع تحادث (انظر 
أيضا مفهوم القالب* عند فيون 1992). لحكنّْ خصوصية المقاطمع التحادثيّة تكمن 

فى إنشائها المشترك من قبل المشاركين. وفي مختلف مظاهر التعديل والتفاوض* 
التى يمحكن أن تظهر فيهاء خخاصّة أ أ ناء الشروع فيها وإغلاقها (انظر وصف مختلف أنواع 
المقاطع في المحادثة عند ترافرسو 1996). 


> تبادل» تفاعل 
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إمضاء موالنان اك 


التحديد الحاليّ للإمضاء ‏ «وضمٌ توقيع خطتئ متمئّل في الاسم العائلي مستقلاً 
عن السياق» 805610 ©نآ) ‏ مستخرج من القانون الفرنسيء وهو يشير إشارة واضحة إلى 
طبيعة الإمضاء الهجينة؛ وتلحك علامة بارزة تجمع بين وظيفة الاسم العلم ‏ فهي تُعيّن 
شخصا ‏ والقوّة المتضمّنة في القول لعمل لغوي ‏ أمضى معناه فعل ‏ وتشتغل باعتبارها 
إشاريًا بما آنْها توفتر للذي يخط إرساء مقاميًا. 

#ا تاريخ العلامة 

إِنْ ما يتصف به الإمضاء من خصائص سيميائيّة وتداوليّة: وتلفظيّة هي نتيجة مسار 
تاريخي طويل الأمد. (فراأنكال 1992) يبدأ حوالي القرن السادس ويتتهي في القرن 
السادس عشر لما أصبح الإمضاء ضروريًا (مرسوم فونتانبلو'25 1954). وأثناء هذه 
القرون العشرة تقريبا طرأت تغييرات عديدة على «الحياة الاجتماعيّة للعلامة»: فقد 
تطسوّر نظام الأعلام وأفضى إلى اللقب العائليّ المتحكوّن من عنصرين كما نعرفه. 
وكانت علامات أخرى للهويّة حاضرة في كل مكان لتمكىّ الأشخاص من 
وسم ممتلكاتهم. وإثبات صححّة وثائقهم القانونيّة وإبراز شخصياتهم: فعكوّنت الخواتم 
والشعارات والتوقيعات والإمضاءات» حسب الجهات والطبقات الاجتماعيّة» والمراحل؛ 
نظام علامات يعبر بالصورة والخط بقدر ما يعبر بالأعلام عن مختلف جوانب الإنسان 
القروسطيّ. وقد وضع واجب الإمضاء حدًا لهذا التنوّع لأنه قد انجرّ عنه منمُ الخواصض 
من إثبات صحّة الوثائق» وتصلح هذه الخواتم خاضّة لتمثيل «الأشخاص المعنويين ‏ 
مدن» جماعات الحرف. مجالس الرهبان ‏ التي ابتكرها القانون القروسطيّ. 

#ا الإمضاء والإشاريّات 

يوجد الإمضاء عامة في الهامش الأسفل من الوثيقة الممكتوبة» وهي لانفصالها بهذه 
الطريقة عن الكتلة النصيّة تؤى بصفة واضحة؛ ولا يحكون ش كلها الخطيّ لهذا إلا 
أشد بروزا خاضة أن العلامة تنتمى بالأحرىء. لاستحالة قراءتها فى كثير من الأحيان؛ 
إلى التخط الصوريٌ لا إلى الحكتابة؛ وتسمح هذه الخصائص بتقريب الإمضاء من اشتغال 
الحركة: فهي تلفت الانتباهء لكنّ الشيء الذي تلفت إليه الانتباه ليس إِلّا ذاتها. وينتح 
عن هذا الانعكاس الذاتي الحاصل بهذه الطريقة ظهور مؤشر على الحامل المكتوب. 


51 _ننقماطاء متقادهآ 
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فالعلامة تحيل حقًّا إلى لحظة التلفظ وصاحبه ومعكانه. وبهذا المعنى يمكن اعتبار 
الإمضاء دالاً إشاريًا يجمع بين الدلالة على الشخخص والدلالة على الظهور. 
#ا التوقيع الخطتي والوظيفة الإنجازيّة 

تستحقٌ صيغة التوقيع الذاتيَ للعلامة تحليلا أعمق» فهي التي تفرّق كل التفريق بين 
مجرّد ذكر الاسم العلم والإمضاء. 

التوقيع الذاد ني طريقة تسجيل تنتّصف بكون العلامة محكتوبة من قبل «الشخص 
تنشسسة»؛ وبيد صاحبها ذاته. وهي تفترض ملامسة مباشرة للحامل المحكتوب,. وتحكوّن 

مسن أجل هذا ضربا مسن الحتججة على حضور الذي أمضى. وهذه الخاصّيّة التي تقرّب 
التلفظ الخطىّ من التلفّظ الشفاهى :: تشير إلى المقام الأصليّ لتكوين الحبجّة المكتوبة. 
ِنْ الالتزامات القانونيّة تم إثبات صحتهاء إلى القرن الخامس عشر على الأقل؛ في 
احتفالات تؤدّي الأطراف أثناءها أيماناء فالأمر يتعلتق بالتلفظ ببعض الصيغ لسعو ب 
بحرحات رمزيّة ذات محتوى دين وعرّفيّ؛ ويواصل التوقيع الذاتيّ ع الرمزيّة الحرحية 
للأيمان. فعكتابة المرء ء بيده معناه وضع علامة على حامل شبيه بمذ اليد على الكتاب 
المقددّآس عند الوعد. وعمل الإمضاء هو أيضاً عمل لمس. وموازاة لهذا وبمقدار أقل 
توجد بعض الأشكال الإنجازيّة المخصوصة للمستشارين» وعدول الإشهادء والمتأدّبين. 
ويتم إثبات صحّة الوثائق الصادرة عن الدواوين الملكيّة بعبارة «:.ؤ:مدذفي». «وافقت» 
وهذا ملفوظ إنجازي نموذجي. ومع هذا فقد تعوّد الكتاب بعادة غربية لغاية صيانة 
الوثائق بلا شك تتمثل في إعطاء الجزء الأخير من هذه الصيغة (علامة 1 الدالة على 
المنكل:35) أشكالا خطتيّة متبرّجة؛ ويمثّل التوقيع بالأحرف الأولى مواصلة لهذا. 

سيُطوّر انتشار الكتابة الملموس خاضة في فرنسا ابتداء من القرن السادس عشر 
المعنى الأوّليَ والطقوسيّ للتوقيع الذاتي. وتزايد اكتساب الكتابة صبغة شخصيّة مع 
تقدّم رفع الأميّة وتوش ثم وظائف المعكتوب. وغيّرت إمكانيّة تعبير خطن شخصى 
علاقة الخاط بالكتابة الخاصّة به فاحتلت مكانة بين علامات الهُويّة والتعرف عليها 
مثيرة أحلاما راسخة بالكشف عن أسرار النفس. ظ 

وهذا التطوّر هام من وجهة نظر سيعياتية لأنه يؤثر في تأويل العلامة؛ فالإإمضاء 
يسمح للشخص أن يثبت صحّة العقود المكتوبة لاله يُعبّر عن الإرادة الواعية للممضي. 
ولكن لأنه أبضا. يبدو بُحكلا بضرب من القوّة | الداخليّة اللاواعّة التي تنجاتى للعيان. 


2- هي علامة المتكلم في اللخة اللاتينية. 
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#ا الرّمضاء الالحكترونيٌ 
إَّ التطوّرات الحديثة للقانون في مجال الإمضاء حلت الربط الحميمىّ بين الفرد 

وإمضائه؛ بما أنّ الإمضاء الإلحكتروني هو بصدد فرض نفسه تدريجيّاء والصرح السيميائيٌ 
قد أفسح المجالء؛ وقد أصابه البلى شيئا فشيئا لظهور المعتقدات المتعلقة بالعلامة» فلم 
يعد التوقيع الذاتيَ ضروريًا لإثبات صحّة العقود. وتهتبر إمضاءً حكل حكتابة لاسم 
صاحبها مهما كانت وسيلة هذه الكتابة» وقد صادق النواب يوم 8 فيفري لسنة 2000 
على القانون المتعلق بالإمضاء الإلكتروني» وقد عوّضت عبارة «بنفسه» عبارة «بيده» 
المحدّدة للتوقيع الذاتي في مجلة القانون المدني؛ وتتراءى من وراء هذا التعديل علاقة 
جديدة بالحكتابي؛ وصيغ جديدة للإنجازيّة» وتتراءى بدون شك معتقدات آخر ىق 

> دلالة ذاتئة» إشاري 


موقع استعمال أملاموسرء”0 6)ز5 

يأتي هذا المفهوم با مر فهو يدخحل بين روعت شك يرس ويه 
وتحديد جنس في ذأته له تجليات مختلفة» مقاييس خصوصيّة متصلة بدوافع التواصل 
والتلفظ وظروفهما. وهذا مثال من الحقل السياسيّ: فمداولة معيّنة في البرلمان هي في 
أن واحد مقام (مؤرّخ. محدد بظرف» ومحكان. ودواع. ومتد لين من أفراد ومجموعات: 
الخ)؛ ومجموع أجناس (خطاب تنصيب. كلمة الححكومة؛ توقف. تدشحل المعارضة: 
رذ حعكومي؛ مشروع قانون» سعكرييت مسجل الخ. حيث يختلط العكتابي المشافه 
والشفاهيٌ التلقائ») ئ) وموقع استعمال. أي إنجاز هذه الأجناس في إطار مقاميّ متحكرّر. 
ولذا فليس موقع الاستعمال قابلا للوصف في الحين مثل المقام» ولا للتنظير عامّة مثل 
الجنس. لأنه يركن في أن واحد إلى المقولات المحددة من قبل الجنس (طقوسكيات» 
عادات» قنوات» أماكن. سجلات. جهيّات...)» ومتغيّرات نمط مقام محدّد [من يتحكام: 
وإلى منء وعمّاء ومتى وأين» ولماذا ...؟) قصد تأويل المعاينة. . 

إنْ موقع الاستعمال لا يوجد إذن في حدّ ذاته» فهو مُحدّد من قبل الباحث الذي 
يقرّر الشروط الدنيا للالسجام. وللتمثيليّة وللتفاعليّة اللازمة لبحثه؛ فقد يحكون ضيّقا 
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يحكمن في وضوح تحديده وتمييزاته» وفي الثوابت الموضعيّة واللغويّة التي تم وضعها 
في بداية البحث. 
بيقع الحديث عن موقع استعمال إحصائيّ عندما تعتمد المعاينة على تحليلات 
مقدرة الحكمية مع العلم بداهة أنٌّ تواتر وحدات الخطاب وتوزيعها وتواترها المشتردت. 
وغير ذلحك من المؤشّرات لا يمحكن تجَميعها ولا تفيد إلا في موقع استعمال يضمن 
للمعطيات امستقرارا وقرابة كافيين؛ ويسمع بالقيام بمقارنات بين أجزأء (أونصوص) 
> مدونة. تأثيل اجتماعيّ. قيس معمجمي 


مقام التواصل 11131 016 51121095 


يستعمل لفظ 81011804032 بطرق متنوّعة. وحكثيرا ما يكون معادلا ل مادم * 
(سياق)؛ ومع ذلحك فهو ينزع إلى التميّز عنه بتسميات متنوّعة: مقام تواصلء مقام خطاب. 
مقام سياقي (أو سياق مقامي)» مقام تلفظ 

وبصفة عامّة وبدون أن نقابل الآن بينه وبين «السياق» فإنّ هذا اللفظ يحيل على 
مجموع الظروف التي تحيط ببث عمل لغة» وتسمح هذه الظروف مثلا: ب«معرفة إلى 
من أو إلى ماذا تحيل الضمائر وبعض الردائف (أناء أنت» هوء هذا4ةة. هناةةة, أمس. 
به...), وإزالة اللبس* عند الحاجة عن ملفوظ متعدّد المعاني (مثال ذلك: «أمّر بعزف 
السنفونيّة الخامسة لبيتهوفن» يفهم فهما مختلفا حسب ما يمكّل الضمير هو «قائد الجوقة» 
أو «منتجا موسيقيًا»)؛ ويسمح باكتشاف المضمر الخفي في أعمال مكلام يختلف عنه 


2353 - لهذه العبارة في الفرنسية معنى حاف يتمثل في الإشارة إلى أن سكان أحواز باريس التي تقيم فيها 
أغلبية | المهاجرين لهم لغة خاصة. 

4 ترجمة لك ندااعء وتعتبر هذه الكلمة ضمير إشارة. 

5 - ترجمة ل 8! المعتبره ه من قسم الردائف (عطاععلالية) وكذلك #عنط (أمس). 

356 - ترجمة ل معذه ع1 ويُبَى ذ ضمير الملكية ومعلوم أن العربية تعبر عن هذا المقهرم بضمير الجر 
المضاف إلى الاسم.ء لذا ترجمناه بالضمير المضاف به. 
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صريحها (على سبيل المثال إذا دخل حريف حانة و سأل: «هل عندكم ديحت 33/26 
فسيفهم النادل أنّ هذا السؤال يعني «قدّم لي قهوة بدُون كافيين»)» واكتشاف معنى 
الملفوظ حسب التموقع* الإيديولوجيّ للمتلفظ به (فمثشلا ليس لملفوظ مثل «يجب 
أن نطالب بحقّنا في الشغل» نفس المعنى حسب «سكون صاحبه نقابييَا يساريًا أو سياسيًا 
من أقصى اليمين). همكذا يحب.؛ لتأويل ملفوظ» معرفة عدد معمّن من هذه المعطيات 
التي تقوم بدور التعليمات المقاميّة* التي بدونها يشخشى الوقوع في سوء التفاهم أو عدم 
الفهم. 

تشطرح أسكلة متنوعة حول هذا المفهوم. ويتمكل أحدها في معرفة ما إذا كانت 
هذه الشروط خخارجيّة (خارجة عن اللغة) أم داخليّة (داخلة في اللغة) بالنسبة إلى 
الملفوظات المُنتجة؛ وما إذا كان هناك داع للمقابلة بين المقام الذي من شأنه أن 
يحكون خارج اللغة» والسياق”* الذي من شأنه أن يعكون داخل اللغة. ويتعلق سؤال آخر 
بطبيعة هذا الخارج عن اللغة: هل ينبغي أن نتضمن فيه ما يممّل «المحيط العرفانيّ الذي 
تتقاسمه الأطراف» (ليونس 1980. سبربر وويلسون 1989)» تلحك المعرفة التي ينبغي 
أن يمتلحكها أطراف عمل اللغة ليفهم بعضهم بعضا أم إِنّ الأمر يتعلق فقط بعدد من 
المعطيات من نوع اجتماعيّ أو نفسانيّ؟ وهل يجب بالارتباط مع هذاء أن تؤخذ بعين 
الاعتبار معطيات المحيط اللغوي جميعهاء أم هل ينبغي فقط «ربط علاقة بين الأشعكال 
اللغويّة والجوانب المفيدة من المقامات خارج اللغة التي تقوم عليها» (كليبار 1994)؟ 
أخيراً فهل أن هذه المعطيات المقاميّة ثانويّة تخزاد باعتبارها إضافة معنويّة للمعنى القاعديٌ 
للملفوظء أم هل هي نقطة انطلاق كل تأويل؟ 

قشدّمت أجوبة متنوّعة تابعة لموقف المحللين النظريّ. ففي نظر ج. ر. سيرل (1982) 
ينبغي أن نقحم في هزأ المقام جميع المعارف («0:«لام جامد( ») التي لا ايكون للملفوظات 
معنى بدونهاء وفي نظر أ. دومكرو (1984) فمقام الخطاب هو الذي يمحكتن من الانتقال 
من معنى الجملة ( المحكوّن اللسانيّ) إلى معنى الملفوظ ( المعكوّن البلاغيّ)» ومقام 
الخطاب هو الذي يوفرها باعتبارها مجموع التعاليم التي توججه نشاط الفهم؛ وتقترح 
ك كربرا ‏ أوركيوني التي ترى أن السياق مقامي أساساء وذلك تبعا ل ب. براون 
وحك فرازار (1979)»؛ أن تاحدد محكوّناته الأساسيّة من مشاركين وموقع وهدف. 
ويميّز ب. شارودو بين مقام التواصل الذي هو دائما خارج اللغة» والسياق اللغوي 
الداخلي الذي هو «المكان الذي تتأسّس فيه الإحراهمات المحدّدة لرهان التبادل» 


7 دايكا اختصار ل6صنعقمع06 أي بدون مادة الكافيين كما سبق أن ذكرنا. 
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تلدك الإكراهات الآتية في آن واحد من هويّة* الأطراف. ومن المكانة التي يحتلتونها 
ني الادل (باعتيار نفسانيٌ اجتماعيّ)» ومن الغائيّة* التي تربط بينهم (باعتيار المرامي)؛ 
والقول" الذي يمسكن استحضاره (في صيغة غرض أسكبر هو الغرض الشامل موضوع 
التبادل) والظروف لني يا عَق فيها («باعشار المعطيات المادّيّة المتدخلة في الادل») 
(2000 ب). ما في ما مسألة العلاقة بين الخارجي والداخليٌ فييرز إجماع على 
القولء كما قال ج. حكلايبار» «بأنّ المقام لم يعد يُتصوّر باعتباره أمرًا خارجيًا نما 
باعتباره حقيقة عرفانيّة» (1994). لحكن يبقى قائما تعارض منهجيّ بين الذين - وهم أشد 
تخصّصا لسانيا ‏ يعتبرون أنه ينبغي» قبل حكل شيء؛ وصف المعنى بمعزل عن المقام, ثم 
إضافة التخصيصات التي يأتي بها المقام؛ والمختصّين في تحليل الخطاب الذي يعتبرون 
خلافا لذلت أنته لا يمكن وصف ملفوظ إلا بالانطلاق من المعطيات المقاميّة. 

ونظرا إلى مختلف استعمالات المصطلحات مقأم التواصل. ومقام التلفظء ومقام 
الخطاب يمحكن اقتراح التميبز بين مقام التواصل عند ما نحيل على المحيط خارج 
اللغوىق حيث توجد المعطيات المطابقة للمكوّنات الموصوفة أعلاه ومقام التلفظ 
عندما نحيل على إخراج الخطاب الذي يُوسم بواسمات لغويّة ذات قيمة إشاريّة* أوعائديّة 
أوعمل متضمّن في القول؛ ومقام الخطاب عندم تجيل على رمعم المعرفة الجارية 
بين الخطابات والتي تحدّد أقصى التحديد ذوات التبادل اللغوي؛ فلنفهم مثلا ملفوظات 
من نوع «نلتزم بالقيام بواجباتكم» يمكن أن نركن إلى مقام التلفظ الذي يعلمنا بآنَ 
المتلقّظ يمل كائنا جماعيًا ( نحن)؛ وأنّ المرسل إليه كائن جماعيّ أو فردي يُعامَل 
باحترام (أنتم)ء وأنّ عمل القول له هيئة «إنجازد ية» ( نلتزم)؛ لحكن مقام التواصل هو 
الذي نعلم بمساءلته أن الأمر يتعلتق بملفوظ إشهاريء وأنّه يوجد وراء نحن بنحك ووراء 
أتتم مساتهلكون محتملونء وأنّ مرمى الجهة صاحبة الإشهار هي الحثٌ على جعل 
المراء ء ( يودع حساأية فى هذا البنك) مما يحجب المفعول الإنجازي للملفوظ؛ وأخيرأ 
فبالالتجاء إلى مقام الخطاب نقبل هذا الاقتراح الغريب (يأن لا يمكن لذى بنحكت أن 
بذعي اأفيام بواجينا كانتا باعتباره جزءا من اللعبة اللغويّة ومن ثم باعتباره راجعا إلى 
إيديولوجيّة الإغراء التجاري الخاصٌ بالخطاب الإشهاري ليحاول الإشهار أن يؤثر في 
مخخيالدا الجمعيّ لغاية الاستهواء*). 

>> تواصل. شروط الرنتاجء سياق» تلفظ. وظائف اللغةء جنس الخطاب. بين الخطابات» 
متجكاذم جمعيّ؛ ؛ مشهد تلفظ 


مقام تلفُظ > تلفظ 1 5ر211 0111 طة :0 1113131011أ5 
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مقامى ( مستوى )  (‏ نلق 819 ) أعضصصه 21 تكزك 

يشير هذا المصطلح مقابلا ل خطابي وسيميالسانيّ إلى مستويات مختلفة من إخراج 
الخطاب» وهذه المستويات يستعملها ب. شارودو الذي يقترح منوال تحليل للخطاب 
ذي مستويات ثلاثة يوافق كل منها نمطا حفاءة*: مستوى (أو حفاءة) مقامئّ ومستوى 
(أو كفاءة) خطابيّ ومستوى (أو كفاءة) سيميالسانيّ (أو نصيّ). 

المستوى المقاميّ (المُستّى أحياناً تواصليًا) هو المكان الذي توجد فيه المعطيات 
الخارجيّة المضطلعة بدور الإكراهات التي «تحدّد رهانات التبادل» والتي تأتي في آن 
واحد من هويّة* الأطراف والمكان الذي يحتلونه في التبادل» ومن الغائبة* التي تصل 
ينهم فيما يخصٌ المرمىء والقول الممعكن استحضاره والظروف الماديّة التي يتحقق 
فيها» (2000 ب). 

المستوى الخطابيّ هو المكان الذي تتأسّس فيه مختلف «كيفيّات قول» صاحب 
الخطاب المشفرٌ ة قليلا أو دكثيرا: ««كيفتّات كلامه والأدوار اللعوية التى يقوم بها 
[...] حسب التعليمات الموجودة في الإحكراهات المقاميّة» (2000 ب: 70). وهذا هو 
المستوى الذي يستعمل فيه صاحب الخطاب مختلف طرق الإخراج الخطابيّ. 

المستوى السيميالسانيّ هو مكان الاختيارات اللقويّة المشكلة للنص حيث 
تتتظم «صيغ العلامات وقواعد توليفها ومعناها مع العلم بأنها تنستعمل للتعبير عن قصد 
تواصل مرتبط بمعطيات الإطار المقاميّ وإدكراهات التنظيم الخطابت» (2000 ب: 49). 

هحذا فكل ملفوظ ينبغي أن يحكون موضوع مساءلة ثلاثيّة: ما همي ظروف عمل 
اللتغة المقاميّة؟ إلى أي طريقة (أو طرق) خطابيّة يتتمي؟ فيم يتمكّل تشكله النضَّئت؟ 

> عكفاءة خطابيّة» جنس خطابء مشهد تلفظء مقام تواصل. 
بدك 


شعار ©” تشعير لمع 2 تتقع510 
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استسعبر ظ ل نك 


يشير هذا الله الذي ينبغي فصله عن اندهماء (شعار) الذى اششق منه. 

في اسستعماله المخطض في التقييس المعجمن" إلى درجة تسكر* نص وتسكراريه 
في نظر م. . تورنيي »ففي أغلب الأحيان تشقحم الرسالة السياسيّة في نسيج من الإطنابات 
المنظمة» وذلعك بدون أن تبلغ حدّ الشعار»؛ وفي مخخبر سان حكلوء نسمّي «تشعيرأ» 
مجموع اللحظات التي يعود فيها الخطاب على نفسه ويمارس ما سبق قوله فيشتدٌ محدثا 
دوقالغويًا يمشل الصبغة اليداتتة للرسالة التى يراد تبليغها «. وإذا كنف. الشعارء 
سواء كان إشهاريًا أو سياسيّاء الخطاب في نواة أغراضيّة وصيغة ممكتنزة مُوفكعة لمرام 
ذاكريّة وتداوليّة هادفا إلى الاستنفار والحث على الفعل (ربول 1975)). فإِنْ التشعير 
يتصف بخصائ ص إحصائيّة مثل عدد القطع” المعادة وطولها (سالم 1987)» وعدد 
التواردات المشتركة* وأهمّيتها وغلق النموذج المعجميّ وإطنابه. 
>> توارد مشترعك (في القيس المعجميّ)؛ تحكلس. لغة خشبيّة. 


سفسطائية كلطادره5 


السفسطاتيّة في المنطق استدلال منازعئت* 

وهو من وجهة نظر تفاعليّة خطاب مشحرج» كاذبء تلاعبي ومخطر يُتقبّل على أنه 
خاطىع بداهةء لكنه عسير الدحض؛ ومهماا كان نوع الخطاب الذي يُندّد به المرء بوضعه 
في هذا النمط فإنّ المفهوم أساسيّ لتحليل التقبّل السجاليّ للخطاب الحجاجي. 

ومن وجهة النظر الفلس فيّة فإِنْ السفسطائيّة تمثّل مع الارتيابية حركة فحكريّة 
أساسيّة للحجاح البلاغيّ؛ خاضة لأنتها ابتبكرت مبدأً التداول والخطابات المتناقضة 
تناقضاأ لا يزول (32188 165 108165)» ومفهوم وجهة النظرء والنظر في المحتمل*» وقد 
نددت بهذه المواقع المثاليّة الأفلاطوتية التي فرضت عليها تحريفات قات منها فى 
الفلسفة إلى ظهور هيغل» واحتفظت اللتغة العاديّة بها وحدها. ظ 

يقوم لتميز بين سفسطائيّة / قياس مغالليٌ* على نسبه ني مشيئة يمحكن أن تحكون 
والسفسطائتة أياس مغالطن ينمدم مصالح صاحب+ وأمْرَائُ وبمقنضى مبد! «ابحث عن 
المستفيد من الجريمة»» «فخط أ» مثل هذا تاحمّله ضحيته بنّة خخبيثة؛ وهحكذا يُنتقل 
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من الوصف إلى الاتهام الذي نجده في الوجهة الس لبيّة للألفاظ مثل «سفس طائية» 
و«سفسطائيّ»: و«سفسطائي» (صفة) حسب معانيها الحديثة الجارية. 
> منازعيّء قياس مغالطيّ, بيّنة 
كت ب. 


ا ايده عاأعتاصصطا * باتع اله قنام5 


اختصاص ( خطاب . / لغة.)  (‏ 06 عتاعطها  /‏ ع0 وتتنامء5ل) عغاأتلواعم6م5 

أخذت التسمية لغة (/ لغات) الاختصاص عن المختصٌ في الألمانيّة ب. مولار 
(1975) وحدّدت من قبل ر. غليسشّون ود. كرست (1976: 511) على أنْها عبارة 
أجناسيّة للإشارة إلى اللغات المستعملة في مقامات* تواصل (شفوي أو حكتابيّ) تقتضي 
نقل إعلام ينتمي إلى حقل تجربة نخاص». وتمحتبر هذه الوحدة المعجمتة الأسمائثتة 
أحيانا محتوية للغات التقئيّة والعلميّة وأحيانا معادلة لها. 

في نظر علماء المصطلم فإن الاختصاص يقع اعتمادا على عناصر مرتبطة بمقام 
التخاطب: «تربط بمجموع العبارة «لغة اختصاص» كل إنتاج لغو 5 ينتجه مختص 
في وسط مهنيٌ حول موضوع تخصّصه» (همبلاي وكاندال 1994: 133) ومكذا 
فهم يقنصون من هذا الصنف الممارسات اللغويّة المنتمية إلى حقول تجربة غير مهنيّة 
كالصيد والرياضات. والأنشطة التقابيّة أو السياسيّة التى يأخذها بعين الاعتبار ر. 
غليسشون ود. كوست (1976). 

بمعكن لأنصار لغة الاخغتصاص أن يتذرّعوا بموقف ف. دي سوسير (المفارق) 
الذي رأى أنّْ «درجة حضاريّة راقية تساعد على تكورّن بعض لغات الاختصاص (لغة 
قانونية» اصطلاحيّة علميّة الخ.)» (1972: 41). وقد أُيّد هذه القضية أ. راي مع تحوير 
اتجاههاء فهويرى أنّ «مأ يجغل لغة الاصطلاح لغة «خماضة» ليس فقط ألفاظها (في 
الخطاب)» ومعجمها زفي النسق).؛ ومصطلحيتها (على الصعيد التصوّري والعرفانيّ)؛ 
وإُماقبل كل هذا هو أنّها ممثل لغويٌ لانسجام مفهوميّ» (006:1991). وهو يبرز 
همكذا أن أسس الاختصاص هي ذات طبيعة خارجة عن اللغة وإن كان لا يرفض ما 
يتجلى على الصعيد المعجميّ من طرافتها اللغويّة؛ والحال أنه إذا نظرنا إلى لفظ لغة 
فى معناه السوسيري - أي باعتبارها نسق علامات ذا طبيعة لغويّة يعتمد اشتغاله على 
مجموعة من القواعد ومن الإكراهات المميّزة ‏ فإِنّ الحديث عن لغات اختصاص 
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يقتضي إذ ذاك أن ينكرّن كل ميدان علميّ و/أو تقنيّ نسقه اللسانيّ الخاصٌ به 
منفصلا عن النسق المسيّر لاشتغال ما يسمّى باللغة «العاديّة» (كوزين ‏ بارش 1997). 
وإذا اعتمدنا على هذا التحديد يمكن أن نعتبر أنذ الأمر يتعلكق بتسمية متعسشفة وضرب 
من استنساخ التعبير الإنغليز ىِ « ومو مط لام لماعم جر ومو 330 وهذا لسان لا توجد فيه 
المقابلة لسان / لغة. 

لقد حصل الوعى عند الجماعة التقنيّة والعلميّة بأنْ الممارسات الخطابيّة المسمّاة 
همكذا تتوسّل بأنساق الألسن المشتركة: ولكنّها تحتفظ بوجود خصوصيات لغويّة لا 
تزول؛ ولهذا فهي تعتبر أن «لغة الاختصاص» هي «نسق لغويٌ» فرعيّ يستعمل اصطلاحات 
ووسائل اصطلاحيّة أخرى. ويرمي إلى عدم التباس إلتواصل في ميدان خاص 

(1990 دمن ةستصدع:0 صم نه عن م2 ل صة؟5 لقصه 8 رع 12 ,3590150 

يندّد المعجميّون مثل ب. كيمادا بعدم الملاءمة بين الشيء المسقى والتسميات 
المتضئّنة لحلمة لغة (لغات)؛ و«يلبغي في نظر هذا المؤلف؛ الحديث عن مسارد 
ألفاظ* باعتبار أنّ الأمر يتعلق باستعمالات خاصّة للفرنسيّة وأنواعها تستمدّ من حيث 
النطق والصرف والتركيب من رصيد اللغة المشتركة» (1978: 1153). وإذا كانت 
الألفاظ هي أبرز ما يظهر للعيان من تجلّيات خصوصيات هذا النوع من الإنتاج فإن 
خصائص خطابيّة أخرى تساهم مع ذلك في إفقاد المعنى شفافيته؛ وفعلا فالأمر لا يتعلّق 
باعتماد نسق لغويّ غير معهود. وإِنّما يتعلّق باستغلال مخصوص لموارد اللغة العاة. يقوم 
الحكم بالاختصاص عامّة على مقياس أغراضيّ مرتبط بمقام خطابيَ مخصوص (مثلا 
تبادل تقنيٌ بين اختصاصيي ميدان واحد) يتتحكم فيه ش ديد التحكم المرمى المقصود 
الذي من شأنه أن يساعد على الرمكون إلى تنظيم خطابيّ خاصٌ وإلى تراكيب تبدو 
طريفة لغير المختصّء وألفاظ لا يفهمها إلا أهل الذكر. لذا يبدو أنْ التسمية بخطاب 
مختصٌ تفرض نفسها لتعيين استعمالات لغويّة خاصّة بممارسة بعض الأنشطة. 

في تحليل الخطاب «يتم بالأحرى الانّجاه نحو دراسة الاستعمالات التي تكتوحى 
ني اللتسان المستعمل كالفرنسية مثلاء في وضعية س داخل ميدان مهنيٌ سء وباعتبار 
الجنس الخطابي المنتظر في ثقافة ص» (مواران 1994: 79). 
8 هس 
9 . المنظمة العالمية للتنميط. 
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تحكمن المشادكل الأساسيّة التي يطرحها مفهوم لغات الاختصاص من ناحية في 
تحديدها المتتسع قليلا أو كثيراء ومن ناحية أخرى في وجاهتها اللغويّة التي يتعارض 
في شأنها الذين يعتبرون أنّ الأمر يتعلّق بلغة مختلفة عن اللقة العاديّة» والذين يعتبرون 
أن الخصائص المرصودة ليست إلا خصائص خطابيّة مما يدفعهم إلى تفضيل التسمية 
بخطاب اختصاص. وحسب ما يبدو من أُوّل وهلة فإنّ الخطاب المختصٌ يفهم بالنسبة 
إلى الخطاب العادي باعتباره خطابا مقيّدا بمقام تلظ خاصٌ غير تلقائي يفترض نقل 
معلومات تقئيّة أو تطبيقيّة؛ لذا يُشار في كثير من الأحيان إلى الخطابات العلميّة والتقنيّة 
باعتبارها الممثّلة الطرازيّة لهذا الصنف. وهذا يعني أنّها توصف بالنظر إلى الوضع 
الاجتماعيّ المهنيّ للمتلفظ المنخرط في إطار مؤسّسة معيّنة؛ وإلى طبيعة المحتوى 
وألغاية التداوليّة للرسالة» لا تبعا لمقاييس لغويّة. 

> اصطلاحيّة.» مفردات | معجم 


ف.صك. ب. 


خصوصيات ظ ا ةك 

البحث عن العدول في وحدة معنى من كلمة أو قطعة* معكرّرة في نص بالنسبة 
إلى نصوص أخرى من مدوّنة وتقييمها كديا يمتّلان إجراء قديما جدًا. وفي ما يتعلق 
بمدوّنة مغلقة حيث يُحدكم في شأن كل ع دول داخل كميّات ثابتة لنذكر أعمال 
حك مولار حول مسارد الألفاظ* ذات «الميزة الخاصّة». فالإشكاليّة التي طرحها هي 
التي استوحاها تحليل الخصوصيّات في مخبر القيس المعجمي السياسيّ بسان كلو. 
وقد امستفيد من عدة صيغ إحصاة خم المنوال الثنائ» ئي الحدود: عدول محدود. 
تنطعاء وقانون بواسون الخ. وقد تبيّن أنّ أحسن طريقة هي تحليل الاحتمالات بارتباطها 
بالتواترات حسب المنوال الهندسيّ الأقصى الذي نادى به ج. ت. غيلبو (انظر للتقديم 
المفصّل لهذا التحليل لافون 1980). 

وفعلا فمقارنة التواترات بعضها ببعض فى حد ذاتها لا معنى لها عندما تكون 
النصوص مختلفة الطول لذا يجب تعويض ذلك بالاحتمال المرتبط بها في كل نص 
من النصوص المكوّنة للمدوّنة» أي النسبة الراجعة إليها عندما توضع في عالم كل 
التوزيمات التى كان يممكن أن تعكون ممكثنة. وبالاعتماد على الكيّيّات المعروفة 
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(مجموع التواردات في المدوّنة أو ”**1» وعدد التواردات في النصّ أو والتواتر الجمليّ 
للكلمة أو 5 '5” والتواتر الجزئي أو؟) » يبني الحاسوب أوّلا بواسطة حساب هندسيّ 
أقصى (7!7!/1-](! ولحكل كلمة من كلمات المدوّنة مجموع التوليفات الممحكنة 
رياضيّا (معتبرة متحكافثة الاحتمالات)» ثم يحدّد المكانة التي تحتلها كل حالة تواتريّة 
1 في هذا المجموع. وبقدر ما تحكون هذه النسبة صغيرة أي أقل من 596 مثلاء تزداد 
إمكانئية اعتبار الحالة ذات معنى: فاستعمال الكلمة استعمال خصوصي للنصٌ المعنيٌ؛ 
ويخرجء بطريقة مفيدة عن قانون تمائل التوزيع. 

ويمحكن لهذه الفائدة أن تحكون موسومة بمؤْشّر خصوصيّة إيجابيّ أوسلبي أوعادي 
وأن تقاس بضارب خصوصيّة خاضع لمستوى الاحتمال (في مائة» في ألف الخ.) 
#ا مؤشر الخصوصيّة ظ 

يمحكن أن توجد أرئع حالات: (1) إما أن يكون للحكلمة (أو للقطعة المتواترة) 
في نص ؛ تواتر ؟ أعكبر ممّا هو منتظر وأن يحكون هذا مقترنا باحتمال دون 596 (أو 196 
حسب مقتضيات البحث): تعتبر الحلمة إذ ذاكت فائقة الاس_تعمال محليًا فيسند 
إليهافي الحال ضارب خصوصية +2525 أوس". (2) وإمّا أن يحكون تواترها المحلىّ 
أضعف هن التواتر المنتظر» وباحتمال هنا أيضاً أقلّ من 596: فتعتبر ذات استعمال غير 
عكاف. ويسند إليها ضارب - أو 5 - . (3) وإمّا أن يكون احتمال التواتر 5 مساويا أو 
متجاوزا لأقصى حدٌ مطلوبء فيعتبر اس تعمال الكلمة في النص عاديا جديرا بضارب 
ت. ويمحكنء في هذه الحالة؛ أن تكون التواترات ؟ للكلمة عاديّة في كل النصوصء. 
فتحصل الكلمة إذ ذاك على ضارب جملىي 3558 ؛ وهذا علامة مسرد ألفاظ قاعدي 
في المدونة. (4) أخيراً عندما يعتبر مؤْشّر تواتر صفر عاديا نظر إلى صغر النصّ المعنيّ 
يتوقف الحكم فلا يمكن أن يُسند أي ضارب استعمال. 
8# ضارب الخصوصيّة ظ 

للحصول على درجة الخصوصيّة المستخرجة من التحليل يتكفي أن نضيف بعد 
الضارب الحاصل إذا كان إيجابيا أو سلبيًا القيمة المطلقة للاأسٌ الذي يمثّل رياضيًا 
0 "7 و؛ شكلا الحرف الأول من كلمة لهاه1 أي مجموع؛ وكلمة عدا أي نص. 
1 -ء 4: شكلا الحرف الأول من كلمة 7760156526 بمعنى تواتر. 
5-2 »ء شكل الحرف الأول من كلمة قاك 506048 بمعئى خصوصية. 
3 الحرف الأول من لهعدظ بمعنى عادي هنا. 
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مستوى الاحتمال؛ مثاله: يطابق احتمال © 364 قيمته 4-02 المعادل ل 496 من الإمعكانيات؛ 
ضارب خصوصية قيمته 0.2؛ ويطابق احتمالا قيمته 3 06 المعادل ل 3 بالمليون ضارب 
قيمته 06؛ ويطابق احتمالا قيمته 1 09 المعادل لواحد بالمليار ضضارب قيمته 09... 
همكذا تسير درجة الخصوصيّة والضارب في نفس الاتجاه: بقدر ما يحكون الاحتمال 
ضئيلاء وبقدر ما تحكون القيمة المطلقة لأشه السلبيّ هامّة تحكون خصوصيته كبيرة 
الفائدة؛ ويحقّ لنا إذ ذاك أن نؤوّل فروق الاستعمال والتقسارب والافتراق بين البائّين 
وبين اللكلمات وبين الجمل المتسلسلة (انظر مجموعة سان كلو: 1982). 

مثاله: خصوصيّات التواتر الملاحظة للصيغ عمل وأعمال في اللوائح الحكونفيديراليّة 
للجامعات النقايية الفرنسيّة في العشريات 1 .1980 و - 1990: 
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عجمجمه 


يمحكن ملاحظة التفاوت العظيم في الأقسام : من المدوّنة. فالكنفدراليّة العاتة 
للشغل (667) سق ود الي كا ورأسعد_ من 44000 توارد أسكثر من تصف 
اللوائح» ويصبحح حساب الاحتمالات كنافة تواتراتها: هحكذا فالتواردات السدّمائة 
والسسبع وعشرين لعكلمة عمل التى جمعتها في العشريّة الثانية درج هذه المكلمة في 
خصوصيّة سلبيّة (-)» وإذن فى استعمال غير دكاف. في حين أنْ 1 تواردا تحكفي 
للحفدراليّة الفرنسيّة الديمقراطيّة للشغل (0881) لأن تندرج المكلمة في خصوصيّة 
إيجابيّة (+) وإذن في استعمال فائق بالنسبة إلى الآخرين» بل يمعكن لنا أن نتحدّث 
في شأن الكنفدراليّة الفرنسيّة الديمقراطية للشسغل وفي ما يخص عكلمة عمل عن 
شكل بالخ الخصوصيّة؛ باعتبار أنَُ علامتي + الْلتين أسندهما إليها الحساب تقابل سستٌ 
علامات ‏ . 

ويذهب الجمع بأقل قَوّة في نفس الاتجاه» لكن بعدد كبير من ضوارب الاستعمال 
العاديي وخصوصية إيجابيّة جدّا للكنفدراليّة الفرنسيّة للشغالين المسيحتين. 

ويبدو كذلكت شيء من التفاوت بصفة عامّة بين الفترتين» فالعشريّة الأولى فيها 
كنيّة أوفر من كلمة عمل بالنسبة إلى العشريّة الثانية» وتصححح مؤشرات الخصوصيّة 
الانطباع الحاصل من التواترات. 


4 ص شكل الحرف الأول من 6اللنطوط0:م بمعنى احتمال. 


527 


يمحكن للتأويل أن ينطلق من هذه الملاحظات ويبحث في السياقات ومقامات 
التلفظ أسباب هذا الاستعمال الإستراتيجي لكلمة على هذا الجانب من التواتر (انظر 


جماعة سان حكلو: 1998). 
قالب جاهز ض 5166070 


تتشَّهْر كلمتا 6تلعذاه (صيغة جاهزة) وعم8]6:6069 (قالب جاهز) بتتكلس 
في مستوى التفكير أو التعبير. وفي ميدأن الطباعة خلال القرن التاسع عشر كان 
«ع38طء ناه » (الروسمة) المسمى أيضا «القولية الجاهزة» يسمح بصنع أعداد كبيرة 
من نموذج قارّ. وابتداء من سنة 1865 دلت حلمة «6عفاء» أيضأ على «الصورة 
السليئة» فى الفوتوغرافيا. من هئا جاء المعنى المجازي ل «6طءذاء» الذي يعني في طبعة 
لاروس لسنة 1869 «جملة جاهزة» أو «فكرة مبتذلة» وأفضت كلمة « 566160506 » 
(مقولب) إلى الدلالة أيضا على ما هو ثابت متكلّسء ودخل الاسم المشتقٌّ منها في 
العلوم الاجتماعيّة في بداية القرن العشرين بمناسبة بحث ل ف. ليبمان (1922) الذي 
يعتبر أَنّ القوالب الجاهزة هي صورة أعدت سلما تتوسّط بين الفرد والواقع. وأقتفى أثره ‏ 
علم النفس الاجتماعيوعلم الاجتماع فرأيا فيها تمثيلات جمعيّة متتكلسة أو معتقدات 
مُسبقة التصوّر ضارّة غالبا حول جماعات أو أفراد. وقد استعاد ه بوتنام (1970) 
لففلة «قالب جاهز» ليحدّدها في الدلالة بأنْها فكرة أصطلاحيّة مرتبطة بحكلمة. وتتميّز 
الصيغة الجاهزة أساسا عن القالب الجاهز, فالأولى تشير إلى أثر أسلوبيّ مبتذل» وصورة ‏ 
ملأى معجميًا تبدو مجترّة (ريفاتار 1973): فهي تتكوّن مفهوما أسلوبيًا* أمَا القالب 
الجاهز فهر يشير بالأحرى إلى تمثيل مشترك سواء كان تمثيلا جمعيًا يُسند مواقف 
وسلوكات (حسب العلوم الاجتماعيّة) أو تمثيلا مبشسطا هو أساس المعنى أو التواصل 
(حسب علوم اللغة) (أموسي وهرشبارق يبارو1997). 
-1 صيغة جاهزة 

الصيغة الجاهزة مفهوم أس لوبي لا ينفصل عن مَثَل الطرافة الأعلى السائد في 
كل مصتفات الأسلوبيّة التي ظهرت في بداية القرن العشرين. وبمقتضى أن إبداعيّة 
الكاتب تقاس بقدرته على التجديد: فكل ما هو من قبيل المبتذل والمعاد آليّا ينبغي 
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أن يحكون موضوع تنديد. وهذا ما فعله الأملوييّون من أ. البالا (1899) إلى ج. 
مار وزو (1941)) بححكمهم على الصيغ المنتمية إلى ما شاع قوله مثل «دموع 3 
أو «مهنلة الحلاب»305. ويتناقض ما ينتج عن هذأ من مطاردة الصيغ الجاهز ة مع الر وح 
التي كانت تحدو العصر الكلاسيحي عندما كانت عبارات مثل «خرقة الوجد»'*” 
و«لهب» الحبٌ تعتبر زخرفا بلاغيّا يزيّن النصوص زينة موفقة. وسيقوم ج. بُلان بإعادة 
الاعتبار الأولى للصيغ الجاهزة بالاحتجاج على «الإرهاب في الآدابس» في مؤلحفه أزهار 
تارب*26. وقد رجع م. ريفاتار (1971) إلى هذا الموقف فوفتر أسس دراسة مضبوطة 
للصيغة الجاهزة التي يحدّدها بأنها «مقطع لغوي كلتسه الاستعمال يوفرٌ أثرا أسلوبيًا 
سواء كان الأمر متعلقا باستعارة مثل منملة بشريّة*26) أو بمقابلة مثل قضائيّ قانونيت370, 
أو مبالغة مثل قلق قاتل*3 (1971: 163). وبعبارة أخرى فالأمر يتعلّق بصورة أسلوبيّة 
«ملأى معجميّاه حيث يفحك مكل تعويض للفظ» أوإضافة ألفاظ أوتغيير لترتيب السعلام 
الصيغة الجاهزة باعتبارها كذلدت؛ ومن وجهة النظر هذه تقترب الصيغة الجاهزة من 
أشكال لغويّة كالعبارة المتكلسة («كل مجموعة لا تاحّن عناصرها تحيينا فرديًا» 
غ. قروس 1996: 14)؛ أو المثل الذي يتضمّن تكلسا"* في مستوى الملفوظ بأكمله. 
وحساب م. ريفاتار فإنّه لا وجود لصيغة جاهزة إلا إذا كان ابتذال العبارة يشعر به 
المرسل إليه على أنه ابتذال: «يُعتبر صيغة جاهز ة مجموع من الحكلمات ثثير احصدكانفا 
من قبيل تعبير سبقت رؤيته أو مبتذل» (ريفاتار 1971: 162). فرصد الصيغ الجاهزة تابع 
إذن لما قد حصل للقارئ من سالف المعلومات وليس من الضروريٌ أن يتم تجديدها 
ليعكون لها مفعول: فابتذال صورة أسلوبيّة لا يمنعها في شيء من أن يحكون لها مفعول 
ومن التأثيسر في القارئ. وقد أثارت أعمال م. ريفاتار عديد الدراسات حول الصيغة 
الجاهزة نذنكر منها مصئف أ. م. برّان ‏ نفاخ حول صيغة الأسلوب الجاهزة في الفرنسية 
الحديئة (32)1985. 


5 - 8128588 1368تهآ؛ للعربية تعبير قريب من هذا هو ادموع حرى؟. 
6 قمعقط عل ج2606 ولا 

7 قعطقه 1 ع0 قنتناء11 قعرآ 

8 -22هأقهقهم 18 عل عرتاعء؟ وآ 

9 عستقصسط ععغتلتنصسصتاه! 

0 عناو نل تهتاز عماتتاعتم 

1 37 فع0نطفتدوصا زع لاع 20:1 

2 3 - عممع 22600 منوبو مقط وم ع أو عل قطعنلتك عا 
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في تحليل الخطاب كان الميدان الأدبئَّ هو الذي أبرز فيه المنظور النقديّ 
الاجتماعي ما تقوم عليه الصيغة الجاهزة من المشهورات: فالعبارة المنتكاسة تحيل على 
الرأي العام وعلى معرفة مشترحكة تجري في جماعة أثناء فترة معيّنة من تاريخها (أموسى 
وروزان 1988)؛ وترتبط ألصيغة الجاهزة من هنا بمفهوم الفحكرة الموروثة التي أوضحها 
غ. فلوبار*3 في قاموسه الشهير (فلوبار 1997» هرس بارغ بيارو 1988)»: وهي من قبيل 
ما سماه تحليل الخطاب «الخطاب الاجتماعيّ» (أنجو نو 9) أو ما بين الخطابات*؛ 
وهي بصفتها تلحت تبدو العلامة الظاهرة لتردّي اللتغة حسسب تبّار ينطلق من غ. فلوبار 
ليصل إلى ر. بارط أو تبدو على عحكس ذلك عنصرا ضروريًا للتواصل حسب كل 
محذّلي النجاعة اللغويّة والتفاعل. . 
-2 القالب الجاهز 

إِنّ مفهوم القالب الجاهز وُظف من قبل اختصاصات مختلفة أسندت إليه معاني 
متنوّعة. 

في اللسانيات تثوول هذا المفهوم في إطار دلاليّة تعين الحكلمة فيها المرجع 
بوصفه النمطي» فتعيد هحكذا إدماج ممكوّنات موسوعيّة الخطوط مثلا في معنى مكلمة 
(«ثمر») (أموسي وهرش بارغ. بيارو 1997: [9). لقد أشسس 27" بوتنام دلالية القالب 
الجاهز باعتباره مجموع السمات المرتبطة اصطلاحيًا بعجيمة» وطوّرت في أعمال ب. 
فرادان وج. م. مرندان (1979): وقدر جعت إليها الآن تثارات دلاليّة مختلفة تدرس 
القالب الجاهز في علاقته بظواهر مثل العائد الترابطئ (كلاييبار 1993 ج.). ومن 
منظور تحليل الخطاب نحتفظ بالتمييز الذي وضعه د. س لحكتا بين الوصفيّ (العلم 
باعتباره شيئا مصنوعاء من النسيج» غير حيّ)»؛ والإلزاميّ المتعلق بمعيار اجتماعيّ موجه 
نحو الفعل (وطن» حبّ» الموت فى سبيل -) (سلاكتا 1994: 43). وينبغي للأوّليّة 
المسندة في الدلاليّة إلى الحسٌ المشترك (معرفة الكلمات واستعمالها لا حقيقة 
المتصوّر هما صاحبا الأولويّة حسب المنظور العرفاني) ألا تحكيّف المعنى بطمس 
رسو العوامل الاجتماعيّة الثقافتة» وهذا ما تنه حقّ البيان أعمال د. دوبوا وب. راسش 
- ريغون (1993) وكذلتك أعمال ب. سيبلو الذي أبرز في بحثه حول لفظ «قصية» 
أهمئّة تاريخيّة الخطابات (1993). 


3 - تع طننه11 عحدافنة) (1821 - 1880) روائي قرنسي صاحب الرّوايتين الشهيرتين مدام بوفاري 
(ججوحه8 عدرصولمة11) وصلامبو. 
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أنا في العلوم الاجتماعيّة فإنَ توضيح الأرضيّة الاجتماعيّة الثقافيّة للقوالب الجاهزة 
في اللتغة يلتقى ببحوث علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى التي ترى في قالب اللغة 
الجاهزة تمثيلا جماعيًا متحكلشا2ء فهو يتحدّد بأنه «ما للفرد من صور مسسبقة متحججرة 
تقريبيّة وباتتة حول الأشياء والحكائنات تحت تأثير وسطه الاجتماعيّ» (مورفو 1980: 
4. كذا صورة الفرنسيء والمرأة والعَلم الجارية في جماعة معيّنة: هكذا تلحق 
بصنف ما سلسلة من الصفات اللازمة كما تكن ذلك الأعمال القائمة على الأسثلة 
التي أنجزها د. كاتز وك وبرالي (1933): ف«اليهوديٌّ» يبدو سنة 1932 في الولايات 
المتتحدة ماهراء مرتزقاء مقداماء جشعاء ذكيًا... تحرص العلوم الاجتماعيّة على تدقيق 
ما لأعضاء مجموعة من تمثيل للآخر ولأنفسهم. القالب الجاهز أداة ضروريّة للعرفان 
لما يسمح به من المَقئوّلة والتعميم والتوقع؛ ويُعتبر في دكثير من الأحيان مُضرًا باعتباره 
أساس الآراء المسبقة والميز الاجتماعي. 

القالب الجاهز في تحليل الخطاب هوء باعتباره تمثيلا جمعيّا متحجراء بناء قراءة 
(أموسى 1991: 21)» بمعنى أنه لا يبرز إلا عندما يجمع المتتكلم في الخطاب شتاتا من 
العناصر الناقصة غالبا ليتعيد بناءها طبقا لمنوال ثقافي مسبق الوجود (أموسي 1997). 
يمحكن أن نقول إذن إنّ القالب الجاهز يخضع كالصيغة الجاهزة لما يقوم به المتحكلم 
من حساب تأويليَ ولمعلوماته الموسوعيّة» وهو يمثل في تحليل الخطاب مع المواضع* 
أوالمواضع المشتركة شحكلا من الأشكال التي تتبناها المشهورات* أو مجموعة 
المعتقدات والآراء المشترحكة التي يقوم عليها التواصل وتمحعكتن من التفاعل اللتغوي. 
وهذه المعرفة التابعة للحسّ المشترك والمتضئّنة لبديهتات أطراف التبادل (ما هو 
في نظرهم من تحصيل الحاصل) تتغيّر تبعا للعصر والثقافة. وتظهر هذه المعرفة تحت 
ظلال الإيديولوجيا في نظر بعض التيّارات ألتي تحاول التحليل الويديولوجي للخطاب ‏ 
فالقالب الجاهز ينتمي همكذا إلى المبنيّ سلفا* حسب م. بيشو» ويتمأهى مع «العنصر 
الإيديولوجي») أو القاعدة الحكائنة تحت التطوّر الحجاجيّ للملفوظ حسسب م. أنجنو 
(1989). فى ممارسة تهدف إلى التنديد بالآراء الإيديولوجيّة المسبقة والعكامئنة في 
خطابات بريثة ظاهريّاء تبدو القولبة الجاهزة في مختلف أشكالها (والتي تمثّل الصيغة 
الجاهزة والقالب الجاهز مجرّد نوعين منها) أنْها ما يسمح برد الخطاب إلى طبيعته 
وحجب الثقافيّ تحت قناع البديهيّ أي الطبيعي. هذا هو الموقف الذي مثل له رولان 
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بارط» من كتابه أسطوريات** إلى كتابه رولان بارط بقلم رولان بارط375. وعوض 
أن يندّد تحليل الخطاب ب«الفكر الجاهز» الذي يتغذّى منه الخطاب عن وعي قليل أو 
كثير: فإنّه يسعى اليوم إلى النظر في العناصر السابقة الوجود التي يستمدّها الكلام 
والتي يستحيل عليه خارجها أن يبني نفسه ويُفهم. ويرتبط القالب الجاهز وظواهر القوليّة 
الجاهزة إذ ذاكا بالتحاوريّة* المعمّمة التي أوضحها م. باختين واستهيدت في مفاهيم 
التناصٌ* والبينخطابات*. فكل خطاب يسترجع حتما قول الآخر فيسجله في ذاته ويجيب 
عنه؛ فهو ينبني على ما سبق أن قيل وعلى ما تمّ التفكير فيه بعد فيكيّفه وعند الاقتضاء 
يحوّره وزيادة على ذلك فالمتكلم لا يمكن له أن يتواصل مع مخاطبيه ويؤثر فيهم 
إلا بالاعتماد على قوالب جاهزة» وتمثيلات جماعيّة مألوفة ومعتقدات مشتركة. هذه 
هي على الأقل مقاربة تحليل الحجاج في الخطاب (أموسي 2000) التي تقدّم نفسها 
على أنْها فرع من تحليل الخطاب حريص على أن يتبتى الموروث البلاغيّ باعتباره فنّ 
القول الناجع. 
> المشهورات» [يطوسء تعكلسء لسان خشبي؛ تعبير جملىّ 
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جاء لفظ إستراتيجيّة من فِنْ قيادة عمليات جيش في ميدان القغال (وهو يقابل 
إذ ذاك عناوناء8ة: خطتة) إلى حد أنها آلت إلى تعيين جزء من الفنون العس حكريّة 
وأمحكن لها أن تحكون موضوع تعليم ( دزوس الإستراتيجيّة في المدرسة الحربيّة). وقد 
انتهى الأمر بهذا المفهوم إلى اكتساب معنى أعمَّ يفيد كل عمل يتم القيام به بصفة 
منشقة لبلوغ هدف ما. لذا يتحدّث الناس عن إستراتيجيّة انتخابتة وإستراتيجيّة تجاريّة . 
وإستراتيجيّة سياسيّة. وباعتبارها مفهوما فإنه يُستعمل استعمالا مركزيًا في فنون فكريّة 
تحليل الخطاب. 0 اا 

هو في نظريّة الألعاب يطابق «مجموعة القواعد المحدّدة لسلوك اللأعب في كل 
' وضعية لعب ممحكبي » (فون نيومان ومرجانستارن 4 44. 
4 7 3 منومامبنواة 
5 37 عقرلاته8 0تمامط :20 ممطاعظ نلدصعام1 
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في علم النفس العرقانيٌ يطابق «تسلسل العمليات التي تعكس الاختبارات التي 
يتوحّحاها المرء ليبلغ بأنجع الطرق وأقلتها كلفة غاية محدّدة سلفا: مثلا إقناع مخاطب 
معيّن بصحّة تأويل حول مش كل خاصء ويمعكن لهذه الإستراتيجيّات أن تختلف 
حسب إكراأهات المقام والقدرات العرفاتية للمتكلتم» (إسبارات 1980: 8). 

في علم النفس الاجتماعيّ اقترح كارون «ألا نتتحدث عن الإستراتيجيّات إلا إذا 
توفترت الشروط التالية: مقام عدم التيقن [. ..]ء هدف يرمي إليه الفاعل عن وعي أو عن 
غير وعي؛ ؛ «قواعد اللعبة» [...]؛ تعأاقب منظم لاختيارات معبئّرة عن خطة عامّة» (1983: 
5 - 156). وفي نظر ك شابرول فأن يعمل المرء إستراتيجيًا يقتضي أنّ السلوحكتك 
المتونحى ليس هو الوحيد الممحكن في الوضعية المعنيّة» وألا وجود لحتميّة طبيعيّة أو 
اجتماعيّة أو نفسانيّة أو منطقيّة» داخليّة أو خارجيّة بالنسبة إلى المنتج تضطرّه حمًا إلى أن 
يسلك سلوحا لخويًا ما: 1990: 216). 

في تحليل الخطاب نلاحظ لهذا المصطلح استعمالات مختلفة وتحديدات مختلفة 
باختلاف تتارات البحث. ف«الحلمات» عند بعضهمء تدخل في استراتيجيّات اجتماعيّة 
وهي مؤشرات وأسلحة لإستراتيجيّات الفردنة» (بوتي وآخ. 1995: 19)؛ وفي نظر 
آخرين ف» الإستراتيجيّة هي من «شروط إنتاج» الخطاب « (بونفوس وتورنبي 1995: 
5). وحسمب وجهة نظر أخرى «تتحكوّن هيكلة عمل لغة من فضاءين: [...] فضاء 
إكراهات يتضمّن المعطيات الدنيا التي ينبغي الاستجابة لها ليحكون عمل اللغة صحيحاء 
[...]ء وفضاء إستراتيجيّة يطابق الاختيارات الممكنة التي يتوخاها المتكلمون ليقوموا 
بآخر اج عمل اللغة» (شارودو 1995 ب: 102). 

وما يبدو أنه يتراءىء بالنظلر إلى مختلف هذه التحديدات؛ ما يلي: (1) إِنّ 
الإستراتيجيّات راجعة إلى ذات (فرديّة أو جماعيّة) تحمّل على اختيار (عن وعي أو عن 
غير وعى) عدد من العمليات اللغويّة؛ (2) ليس للحديث عن الإستراتيجيّة من معنى 
إلا بالدسبة إلى إطار من الإكراهات سواء كانت قواعد أو معايير أو مواضعات؛ (3) 
من المفيد أن 5 رَاعَى الشروط التي عر عنها علم النفس الاجتماعيّ؛ وهي أنه لا بدّ من 
غاية ووضعية أنعدام لليقين ومرمى يتمثل ل حل المشكل الذي يطرحه أنعدام اليقين؛ 
وحساب. وفي نظر ب شارودو لا يمحكن استعمال مفهوم الإستراتيجيّة إلا بالنسبة إلى 
«إطار تعاقديّ يضمن استقرار السلوكات وقابليتها للتوقع». بحيث يممكن للفرد أن 
يتدخل فيتعامل «إما مع معطيات العقد* وإمّا في صلبهاء» (1995 ج.: 166). وهكذا 
يذهب شارودو إلى حد الاقتراح أنّ «هذه الإستراتيجيّات تتطوّر حول أربعة رهانات لا 
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يقصي بعضها بعضاء ولكن يتميّز مع ذلك بعضها عن بعض بطبيعة غاتيّتها: رهان 

تحقيق المشروعيّة* الرأمي إلى تحديد موقع ساطة الفرد [...1» ورهان المصداقيّة* 
الرامى إلى تحديد ملاقع الفرد من الصدق [...!]؛ [...]» ورهان الاستهواء* الرامي إلى 
إدخال طرف التبادل 0 صلى في إطار تفكير الذات المتكلمة...» (1998: 13 - 
14). 


> مصداقيّة (إستراتيجيّة ‏ )» استهواء (1): إضفاء المشروعيّة (إستراتيجيّة ‏ ) 


نساء سن 


أسلويتة ظ < 5 

هي فن تكوّن لني في 0 الثاني من القرن التاسع عشر في نقطة التقاء 
البلاغة* واللسانيات. وقد رأت ميدان صلاحيتها أحياناً ينحصر في المدوّنة الأدييّة 
#ا تاريخها 
المتولّدة عن انحسار البلاغة التقليديّة ولسانيات ألمائيّة خاضة ذات اتّجاه نفساني 
مستوحاأة خاصة من و. فون همبولدت (1867 - 1835)» و نا ستاينتال (1823 -1899). 
(كارابيتيان 2000). واكتست هذه الأخيرة شعكل أسلوبيّة «خارجيّة» مقارنيّة (فيم 
نعكس خصائص بيك ة لْعْةَ أو أدبها عقلية أنه ؟)» أو أسلوبيّة ة كنتساب (بماذأ يعبر أسلوب 
مؤلف عن نظرته الخاضّة حول العالم؟). 

في بداية القرن العشرين طوّر ش. بالي أسلوبيّة (بالي (1905: 1909» 1913) 
«الفكريّة»: «أضيف إلى ميدان اللتغة جهة يعسر كثيرا على المرء ضمّها إليها: اللتمة 
الدارجة من حيث محتواها العاطفيّ والذاتيّ» فهي تطالب بدراسة خاصة؛ وهذه الدّراسة 
هي التى أسمّيها الأسلوبيّة» (بالي 1913: 158). وقد تحقّقت مواصلة أسلوبيّة التعبيريّة 
هذه في ما سمأه الأصواتيون الأسلوبية الصوئيّة» وخاضة الظواهر التصويتيّة والنغميّة التي 
لها في اللتغة وظيفة تعبيريّة» انفعاليّة وغير إحاليّة (ب. ليون 1993). 

موازاة لهذا تطوّرت أسلوييّة أدييّة أشهر ممثّليها ل. سبيتزار (1928)» وهدفه بيان 
خصائص نظرة الحكاتب إلى العالم انطلاقا من جزتيات لغويّة كاشفة؛ وفي فرنسا كانت 
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الممارسة المدرسيّة لتفسير النصوص سببا لظهور أسلوبيّة وسائل التعبير (مروزو 1941. 
كريسو 1947).؛ وفي الستينات وبججه تطوّر نقد بنيوي ضربة قاسية إلى الأسلوبيّة الأدبتة. 
ومنذ التسعتات ظهر مسن جديد اأهتمام وافر بهذه الأخيرة (حومب 1991: كهناي 
ومولينيي ناشران 1994. مجلة لغات عدد 118 [1995]؛ أدم 1997 أء كارابيتيان 
0140 0). واقترح م. . أدم خاصة أن «يد مج (من جديد) الأسلوب في نظرية حول اللقة 
والنصٌ (1997 أ: 12)» مواصلة لبعض جوانب تمشّي ش. بالي. 
#ا الأسلوب والأسلوبيّة 

لا يستغرب في شيء تجدّد الاهتمام بالأسلوبيّة باعتبار أنْ مقولة الأسلوب لا يمحكن 
اجتتابهاء فهي حكائنة في ملتقى مجموع العلوم الإنسانية: : «نعني بالأسلوب الصيغة القَارة 
سانا العناصر والخصال والتعبير القارّة ‏ في فنْ فرد أو مجموعة من الأفراد. وينطيق 
هذا اللعفظ أيضاً على النشاط الجمليّ لفرد أولمجتمع كما هو الشأن عندما نتكلم 
على أسلوب حياة أو أسلوب حضارة (م. شابيروء «مفهوم الأسلوب»*”7) 1953) وقد 
عاد إلى هذا في 1982: 35). هحكذا في علوم اللتغة يتتكلّم المختصون في اللسانيات 
الاجتماعيّة على الأسلوب النطقيّ لمجموعة العادات النطقيّة لفريق اجتماعي. 

كثيرا ما يسكون للنقاشات حول الأسلوبيّة صبغة غامضة لتداخل ثلاثة مستويات 
في مفهوم الأسلوبيّة هذا: (1) وجود اختصاصات - في تاريخ ع لفن رصم ا متم 
والنظريّة الأدية» واللتسانيات  ...‏ من شأنها أن تدرس هذه المجموعة أو تلحك لظواهر 
راجعة بالنظر إلى مقولة «الأسلوب»؛ (2) المقتضيات التي ترتبط» في فترة معيّنة» بهذه 
الأسلوبيّة أو تلك (أسلوبيّة ل. سبيتزر» على سبيل المثال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفلسفة 
المئاليّة الألمانيّة)؛ (3) الممارسات الاجتماعيّة التي توّجه تمشّي هذه الأسلوبات: 
الحاجة إلى التعّف على أصحاب اللوحات للمتاحف وللبيع؛ ووجود تمارين جامعيّة 
تتمثل في التعليق الأسلوبيّ في حليات الآداب الفرنسيّة الخ. 

نظرا إلى حكونيّة مقولة الأسلوب في النشاطات الإنسائيّة تنزع أسلوبيّة عامّة إلى 
أن تشمل مجموع العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. لذا تجد الأساري فرصة للاستقرار 
باعتيارها اختصاصا عندما تعتمد على ممارسات اجتماعيّة ومقتضيات نظريّة محددة 
تاريخيّاء لحكن هذا يعرّضها للومّن ‏ كما يدل على ذلك حالة الأسلوبيّة الأدبّة في 
فرنسا - بمجرّد أن تنطوّر الأوضاع النظريّة أو المؤسّسات. 


6 7 3 - عانك مك 86م ضما 


535 


#ا الأسلوبية وتحليل الخطاب 
من العسير جِدا تحديد الخط الفاصل بين الأسلوييّة وتحليل الخطاب لان الأسلوييّة 
كما رأيناء تتش ككل أشكالا شديدة الاختلاف, فالظواهر التي كانت تتصدّى لها 
أسلوبيّة ش. بالي في بداية القرن العشرين هي اليوم مورّعة بين نظريّات التلفظ* اللتسانيٌ 
والتداوليّة*» واللتسانيات الاجتماعيّة والتحليل التحادثئئ* وتحليل الخطاب...؛ لكنّ هذه 
الاخغتصاصات قبل عليها من زوايا مختلفة. وفي ما يتعلق بالأسلوبيّة الأدييتة الصرف. 
فمش كل الحدّ بين تحليل الخطاب والأسلوبيّة لا يُطرح بنفس الطريقة حسب ما إذا 
حانت الأسلوبيّة تكتفي بأن تتكون تطبيقا للسانيات على دراسة كيفية استعمال 
اللتغة.في النصوص الأدبيِة أو مئّلت تفحكيرا في العلاقة بين الآثار الأدييّة ومقامات 
إنتاجها وسيروريتها واستهلاكهاء وفي هذه الحالة الأخيرة لا مناص من عديد التشابت 
بين الأسلوبيّة وتحليل الخطاب. 
>> انفعال» عروضء ذاتتة 


0 م 


دانيك 6 زطاناك 

فى سنة 1958 نشر إ. بنفنيست في صحيفة علم النفس37 مقالا عنوانه «حول 
الذاية في أللغة» (تم ألر جوع إليه في بنفئيست 1966: الفصل 001؛ وإذا كان لسانيون 
آأخرون قد اهتمّوا قبله بهذا الجانب من اشتغال اللغة ‏ مثل م. برييال (عنوان الفصل 
7 مسن البحث الدلالت*77 1897 عنوانه «العنصر الذاتيّ»)» أو ش. بالي (الذي أصرٌ 
على التذكير خاضة في اللفة والحياة”” [1913] بضرورة دراسة «اللقة التعبيريّة: 
ا [. بنفئيست هو الذي يرجع [ ليه الفضل حما في إعطاء مفهوم 


أن 5 نفسية دذاتا»»؛ » واللشفة كي التي ب ينبعي أن نبحث فيه عن أسس شدهة القدرة. ابي 


7 7 3 ماعماماءودق مك أاتنامال 
8 /, 3 د مناوةاتصمود مل كط 
9 .ماه هأ اء #عدمتهة مآ 


53536 


توفرها له اللتغة لهذا الغرض وأوّلها الضمير أنا الذي يمل استعماله الأساس الفعلىّ 
للوعي بالذات. ويضيف أ. بتفنيست أن «الوعي بالذات ا يمحكن أن يشعر به المرء إلا 
عن طريق المقابلة» فأنا لا أستعمل أنا إلا بالتوججه إلى شخص فيتضمّن خطابي أنت». 
فلا ذاتيّة دون بينذاتيّة؛ تنساهم صيغ أخرى موجودة في اللغة غير الضمائر في تردكيز 
الذاتية في الخطاب: ينصٌ بنفنيست على الصيغ الزمانيّة وغيرها من علامات الإشاريّة 
(«هذلى «منلى «الآني «غدا» الخ 0 حذلت الأفعال المسكماة أفعال «الجهة» مثل 
«ظْنٌ». و«خمن». و«افترض» التى تعبّر 2 عندما تسد إلى المتكلم. عن الموقف الذي 
يتوخاه المتكلم من محتوق تلفظه: «الطقس سيتغيّر» هذا ملفوظ «موضوعيٌ» (أو «غير 
شخصىئ»). في حين أنّ قولي «أظنّ أن الطقس سيتغسر» هو تلفظ ذاتي. 

تواصل ك كربرا ‏ أوراكيوني فى كتابها التلفظ حول الذاتيّة في اللهة380 
(1980) عمل أ. بنفنيست ساعية إلى وضع ثبت ووصف لأبرز مواطن الإرساء للذاتيّة 
اللتغويّة» وقد وسّعت ثبت واسمات الذاتيّة (العناصر الذاتية) فتستعرضء إضافة إلى 
الإشارياذت.الألفاظ العاطفيّة والتقييمتات (أو التقديريات) القيميّة وغير القيميّة 
والموبّجمهات ومواطن أخرى لتسجيل ذات المتلقظ في الملفوظ (اختيارات التسمية» انتقاء 
المعلومات وترتيبها سلتميّا الخ.). وقد ألحت على ما يقع فيه مفهوما الذاتيتة/الموضوعيّة 
من التباس وأفضى حكتابها إلى الاستنتاج بأنّ «الذاتيئة قائمة في كل شيء» وبأن كل 
الخطابات موسومة ذاتياء لكن بأشحكال ودرجات شديدة التنوع. 

وتفضي هذه الإشكاليّة اليوم إلى مسألة التقيبم التي تدور حولها بعض النقاشات 
في حقل دراسة الحجاج والتي يُنظر إليها في مختلف جوانبها (اللسانئيّة ولكن أيضأ 
الاجتماعيّة والعرفاتيّة؛ انظر حول هذه المسائل المصئّف الجامع ل ج. ب. مالريو 
[2000]). 

> إشاريّات» انفعال» جهيّة» قيمة 


2 


مك كك .١‏ 


فتنة / استهواء ‏ أستهواء ([11) (11) سمأهاروم “7 «مأأمامق / «مأورعتاطنر5 
ذات متواصلة ©" بارث. متعكلم ان نت انك ا يد لست تاللك 

اننا 1011 
ذات مرسل إليها ©" مرسل إليه عنما ستاوع 2 ععلماوستاوء0 511161 


30 - معدهجما ما عمل لااتاعوزايد ها +12 . «مانصع :10 1 
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ذات الخطاب 5ع ذال أ1[6اك 
ومكانها وموقعها بالنظر إلى ماهيّة نشاطها اللغوي؛ وهو يودي إلى أن يُؤخذ بعين 
من طرق إخراج الخطاب وكذلك ما لها من معارف وآراء ومعتقدات: ومأ تفترض 
ما لمخاطبها منهاء وليست خفاءتها* لسانيّة بحتاء فهي في آن واحد تواصليّة وخخطابية 
ولسانيّة. ظ 
لقد مُدّد هذا المفهوم تحديدات مختلفة يدل كلّ واحد منها على التموقع النظريّ 
لأصحابه. 

في نظر م. يشو لا تمتلحت ذات الخطاب نفهتهاء فهي تتكون ب««نسيان» مأ 
ا (1975: 228)» وتحدث حسبه ظاهرة «تحويل الشخص ذاتا للخطاب [...] 
بمماهاة (الذات) مع التشكيلة الخطابيّة التي تسيطر عليها» (نفسه). لأنّ الذات محدّدة 
تحديدا بالغا باعتبارات إيديولوجتة مسبقة («مفعول منسشهوزن» نفسه 223). 





في نظر أ دودكروء وفي إطار مستي تداوية مدمجسة؛ يجب التمي في الذات 
سؤولة عن الملفوظه وذات تلقظ صرف (ال لمتلفّظ») التي تحدّد وجهة نظر الملفوظ 
(1984). 

في نظر ب. شارودوء وفي إطار | إشكالتة للغيريّة*» فإِنْ ذات الخطاب هي» في أن 
وأحد. محددة تحديدا بالغا - ولحكن جزتيا فقط ‏ بشروط متنوّعة» ولها حرية القيام 
باختيارات أثناء إنشاء الخطاب. فهي في آن واحد محدكومة بمعطيات مقام التواصل 
(العقد*) التي تؤدّي بها إلى أن تسلحك سلوخا خطابيًا معيّنا وتتمتّع بحرية الفردنة مما 
يحملها على توخي إستر اتيجيّات”*. ولتناول هده الآلتة المعقدة لوخراج الخطاب يمترح 
هذا المؤلف أن يقع التمييز بين ذات* متواصلة وذات* مؤوؤلة خارجيتين عن المقول 
(مسستوى مقامئ”*) وذا ت* متلفظة وذات* مرسل إليها داخليتين في المقول (مستوى 
خطاء ب (شارودو 1308 ه). 

ومهما كان الأمر فإنّه ينبغي أن نعتبر أن ذات الخطاب هي ذات متنوّعة العناصر 
لعدّة اعتبارات. فهي متعدّدة الأصوات باعتبارها حاملة لعديد الأصوات التلفظيّة (تعدّد 
الأصوات"). وهي منقسمة باعتبارها تحمل عديد الأنماط من المعارف بعضها واع وبعضها 
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غير واع؛ وبعضها الآخر مازال غير واع. وهي أخيراً مزدوجة باعتبار أنها تاحمل على 
الاضطدااع تناوبتًا بدورين قاعديين مختلفين: دور الذات التي تنتج عمل لغة وتخرجه 
متخيّلة لما سيكون ردّ فعل المخاطبء وذات تقبّل وعليها أن تؤوّل عمل لغة حسب 
ما تتخيّله من الذات التي تنتج عمل اللغة... وكل دور من هذين الدورين يؤدّي بذات 
الخطاب إلى القيام بعمليات مختلفة: عملية تشفير للدور الأوّلء وعملية فك الشفرة 
للثاني» وتنتج العمليتان استدلالات* ليست متمائلة من كل جوانبها. 

> متلقّظ مشارعكء مرسل إليه؛ بات متلفّظ متعكلى ذات متعكلمة. 


ذات متلفظة © متلفظ ا 201 7 3:1؟611011 510/61 
ذات مؤولة © متقبّل تناع اتزعع6 1 2 11311 د11 51116 
ذات متكلمة أنتقاعهقم أعزناك 


يُستعمل لفظ ذات متعكلمة في اللسّانيات حيث يُعيّن الكائن البشري الذي 
يمارس نشاطا لغويّاء ويقال إذ ذاك إِنْ الذات المتتكلمة لها كفاءة* لغويّة: أي إِنّها 
تتمتّع بالقدرة على اسستعمال أنساق لسان معيّن قصد بناء وتبتّن صحيحين لاشكال 
(صرف) بالتزام قواعد توليفها (تركيبيّة ببيّة) كيبيّة) وأخذ منعاني الكلمات بعين الاعتبار (دلالية). 
لحكنّ هذا اللفظ يستعمل أيضاً بمعنى أجناسيّ يحيل على مكل شخص ينتج عمل لغة: 
ولا يدفق هذا الاستعمال الفرق الذي ينبغي وضعه بين طبائع هذه الذات حسب كوثها 
تتكله أو تفحكحرء ولا بين الأدوار التى شدعى إلى الاضطلاع بها (أدوار الذات المنتجة 
لعمل اللغة أو التي تتقبّله وتؤوّله)» أو العمليات التي تقوم بها عندما يتعلّق الأمر بإنتاج أو 
بفهم ملفوظ في مقام تواصل. 

للإجابة عن هذه الأسئلة دعي اللسانيّون المهتمّون بالخطاب إلى إيجاد عدّة 
تسميات تختلف تحديداتها حسب الاختيارات النظريّة التى بتجه بعضها أكثر إلى 
ظواهر التلفظ؛ وبعضها الآخر إلى ظواهر التواصل. زد على هذاء وهذا لا يبط الأمور. 
تتعايش هذه التنسميات مع تسميات آخر ى شائعة الاستعمال تستعمل أحيانا مكان 
الأولى. وتكسب ١‏ أحمانا أخرى معنى نخاصًا. هذأ هو من ناحية شأن متكلمَ وباتثٌ 
ومتلفتظ» ومن ناحية أخرى متقبّل ومستمع؛ مدقي وعرسل ليدومل اساي لابلاب 
ومشارك في التلفظ. 
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وسعيا إلى تصنيف هذه الألفاظ نقترح القمييز بينها حسب نوعين من المقاييس التي 
هي مع ذلك تتقاطع: (1) المقابلة بين متحكلم خارجيّ ومتتكلم داخليّ بالنسسبة إلى 
الخطاب؛ (2) المقابلة بين إنتاج/ وتقجل. 

تقوم المقابلة بين متحكلّم خارجي / ومتتكلم داخليّ بالنسبة إلى الخطاب على 

فرضيّة مفادها أن كل ذات متكلمة يمكن أن يكون لها نوعان من الهؤيّة: : هوية 
اجتماعيّة وهويّة خطابيّة. تشحدد الهوية الاجتماعيّة الذات المتكلمة بأنها هي التي تأخذ 
الحلمة. وأنّ لها وضعا اجتماعيًا ‏ باعتبارها ذاتا متواصلة ‏ وأن لها قصدا تواصايًا؛ 
وتشحدّد الهويّة الخطاييّة الذات المتكلمة بأنها كائن لغوىٌ يعبر من خلال استعماله 
إجراء التلفظ. 

وتحيل المقابلة بين إنتاج / وتقّل على الأدوار الت يضطلع بها طرفا التبادل اللتغويٌ 
أثناء وقوعه؛ فهما يتعاقبان ويتداولان في القيام بدور الذي ينتج عمل لغة مُوجّجها إلى 
آخرء وبدور الذي يتقبّل عمل لغة ويسعى إلى تأويله. 00 


مكذأ ورغم اأستعمالاات متعددة ومتقاطعة غالبا يمحكن توزيع مختلف ذوات اللثغة 
كما يلى: 





6 الث مخاطبس. متعكلم: تعدد الأصوات. متقبل. ذات الخطاب. 
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بنيات نصيّة فوقيّة 

في منوال النصيّة العرفان ل ت. أ. فان ديك (1981., 1984). يُحدّد للقضايا في 
مسستوى أُوْل معنى (تمثيل قضويٌ) وقيمة لا قوليّة (نمط عمل* اللغة). وفي مستوى 
ثان تاجمّع حزمات من القضايا حسب حلقات المعالجة لت#خزن في ذاكرة العمل 
وثمكتن من مواصلة بناء المعنى بدمج الملفوظات المواليّة؛ وتحكوّن هذه الحزء 
«بنيات دلاليّة كبرى» وتنيشر إقامة هذه التجميعات الدلاليّة في مستوى أخير بفضل 
التعرّف على تنظيمات اصطلاحيّة ‏ «بنيات أشكال شاملة» (فان ديت 1996: 17) 
ار ترسييات نصوص (باراينار وش كارداماليا 1982) يقترح ت. أ. فاز ديك تسميتها 
«بئيات فوقيّة»: «خلافا للبنيات الصكير ى» فهي لا تحدّد «محتوى» جمليًا وإنما «الشعكل» 
الجمليَ للخطاب |...]؛ ويتم تنظيم القضايا الحكبرى. على 0 قضايا مستوى ذات 
ارتفاع كاف. عن طريق المقولات الترسيميّة للبنية الفوقيّة كالترسيمة السرديّة مثلا» 
(1981: 26 27). 

ويمأ أنّ ت.أ. فان ديصك يتكلم على «بنيات فوقيّة» فى شأن الححاية* والحجاج* 
كما اياسم 1 ١‏ و تخطيط مقال علمىء فإِنْ هذا المفهوم يشمل وحدات نصّيّة 
0 تسمح مفاهيم تخطبط* النص والمقطع* بتوضيحه. 


5 اع د5ع:11 1 )511215 


جملا 
حامل كتابة 0*6 "01 متاك 





يعطي تحليل الخطاب الأولويّة للأشكال الصوتيّة والمعجميّة والتركيبتة وكذلكت 
الجهيّات التلفظيّة. وهذه المقاربة غير كافية عندما تثقل إلى أعمال حول الكتابئ إذ 
من المفارقات أنّها تتجاهل الحوامل التي تقوم بدور هامً في التواصل الكتابي. لقد طوّر 
المؤدخون اختصاصات عالمة مثل علم النقوش ودراسة البرديات وعلم الخطوط القديمة 
حيث يمنّل الحامل موضوع معرفة. ويقع التمييز بين المادّة الموضوعيّة للوثيقة أي المادّة 
الفيزياتتة المستعملة (ورق» حجارة» رق» حامل ألحكترونيّ)» وشكل الحامل (صكتاب. 
كرّاس»ء كنتش الخ.)؛ والأدوات التي استغهملت للعكتابة (ريشة؛ قلم حبر آلة رقن 


541 


راقنة الحاسوب. الخ.)؛ والعكتابة ومختلف أشكالها (حروف التاج» حروف حكبيرة!30 
حروف صغيرة؛ لحكن أيضاً أحجام حروف الطباعة)؛ وتنظيم علامات الكتابة في حقل 
الطباعة (تنظيم الصفحة)» والنصٌ ذاته. تقوم كل هذه العناصر المكرّنة للكتابيّ بدور 
هاءٌ كبير أو صغير يُدرس أيضاً إن قليلا أوكثيراء في بناء المعنى. وقد أبرزت الأعمال 
حول قراءة الصحف مثلا الوظائف التي أسندت إلى إخراج الصحيفة وإلى استعمال 
التمييزات الطباعية الخصوصيّة التى تهيحكل الخطاب الصحفي. 
* في الميدان القانونيَ 

يُمكن للحامل الكتابي» بفضل بعض علامات التصديق» أن يعكتسب وضع عقد 
قانوني يتضمّن التزامات» وتصف التقاليد الدييلوماسيّة مسار هذا التغيير: يوجّه شخص 
مطلبا إلى الملك الذي يُرجع إليه رسالته حاملة مصادقة منصوصا عليها بخط يده. 
فتصبح الرسالة من أجل هذا عقدا قانونيًا؛ ويقدتم سجل السفر المستعمل في البحريّة 
التجاريّة مثالا آخر: تقدّم هذه الوثيقة «بكرا» قبل السفر إلى إدارة شؤون الملاحة 
التجاريّة لتضم عليها طابعا فتحتس ب كل ورقة حاملة لطابع وضعا رسميّا وتصبح 
حامل كتابة الربان. 

#ا في تحليل الخطاب 

إن الدراسات حول الممارسات اللغويّة في الشغل هي التي أخذت فيها أساسا 
الحوامل بعين الاعتبار. تتنجز أنشطة العكتابة في الشغل على حوامل متمايزة» متنوّعة 
تبعا لنمط الإنتاج وتقاليد المهنة والطرق الخاطّة بالتنظيمات. ويمثتل وضع ثبت للحوامل 
وأنماطها ميدان بحث في حدّ ذاته (تكوئّرو وآخ: 1989). 

من وجهة نظر لساتيّة تساهم الحوامل في بناء معنى الرسائل المحكتوبة إذا ما كانت 
تحمل مقاييس خطابيّة. هكذا فالفيزياتيٍون يي مجلون بعض المعلومات فى كرّاس 
تجارب؛ ويسجتل أخرون في كرّاس مخبر (والفلاي 1994). وتكعَمّر بعض الحوامل مثل 
حثوف الإنتاج في ورشة معمل فى أسلوب شديد الاختزال؛ وتقتضي أخرى ملفوظات 
أكثر تصريحا. وبالنسبة إلى المهنيين فإنّ قراءة وتأويل مذكرة أو ملاحظة أووصف 
مرتبطان بالحامل شديد الارتباط. 


[1- تر ححمنا ف لعاذجى بحروف التاحء وعلتا5نا(208 بحروف كبيرةء والكلمتان تؤديان في الأصل نفس 
أ لمعنىء وتميّز المطابع اليوم بين حروف التاج الكبيرة وحروف التاج الصغيرة. 
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ومن وجهة نظر عرفاتيّة فإن تنّع الحوامل تطابق استعمالات متتكاملة ومتزامئة؛ 
فقائمة تخطيط المعالجات المعلتق في مصلحة استشفائية تشراجع في كل وقت بمجرّد 
نظرة وتتستعمل نقطة ارتكاز لتبادلات شفويّة: في حين أن العُلبة التي تحتوي الجذاذات 
المرتّبة حسب نوع العلاج تكراجع مراجعة شخصيّة (لاكرست وغروجان 1999). 

يوفتر ضور ودوام الحوامل الكتابيّة في مواقع الإنتاج موارد للأعوان المشاركين 
في عملية الإنتاج» ويمحكن لهذه الوسائل الاصطناعيّة العرفائيّة أن تحكون في متناول 
الجميع ومفتوحة» أو خاصضّة بالبعض. 

«< مادية خطابيّة» وسائطيّة. تخطيط نصء إمضاء 


ساء لساء 
المرسل إليه الفو في لماه سناعع ل رنة 
مفهوم أتى به م. باخحتين للإشارة إلى طرف ثالث حاضر افتراضيًا في التفاعل اللغوي 


ف إلى المرسل إليه* 

في نظر م. باختين (1984: 336 - 337)؛ لشن كان للملفوظ فعلا وباس تمرار 
مرسل إليه؛ فإنّ «صاحب الملفوظ يفترض عن وعي قليل أو شديد مرسلا إليه فوقيًا 
أعلى (الثالث) يُفترض أَنْ له فهما ممسؤولا مطلق الإصابة إمنا في ما ورائيّ قصيّء وإمّا 
في زمن تأريخي بعيد [...]. في عهود متنوّعة» وبمناسبة إدراك متنوّع للعالم؛ يتقمّقص 
هذا المرسل إليه الفوقيّ هويّة [يديولوجيذة متغيّرة (الله» الحقيقة المطلقة» حكم الضمير 
الإنسانيّ غير المنحازء الشعب» حعكم التاريخ العلم الخ.)»؛ ويمحكن لهذا الطرف الغالث 
أن يتجلّى قبل مكلّ شيء في الخطاب الداخليّ المخترق هو أيضاً بالتحاوريّة* حسب 
م. باختين. مثلا حينما يتردّد المرء أمام رار يجب لاله ويددام فى مبرار مع تقس 
«يبدو ضميرنا هكذا يخاطبنا بصوتين أحدهما مستقل عن الآخر وأقوالهما متناقضة. 
وفي كل مرة يلتبس أحد الصوتين؛ في استقلال عن إرادتنا وعن ضميرناء بما يعبر 
عن وجهة نظر الطبقة التي ننتمي إليها وآرائها وتقييماتهاء ويصبح دائما صوت ما يحكون 
الممثل الأكثر صبغة نموذجيّة لطبقته والأشّد تجسيما لمثلها الأعلى» (فولوشينوف 
1 294 295). لذا ف«المؤلف لا يممكن له أبدا أن يفوّض أمره تماما وب عم 
كل إنتاجه الحكلامي لمجرّد الإرادة المطلقة والنهاتيّة لمرسلين إليهم حاليين أو قريبين 
[...] وهو يفترض دائما (عن وعي قليل أوشديد) جهة ما لتفهّم راد يممكن أن يؤجّل 
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حسب انّجاهات متنوّعة. مكل تحاور يجري» كما يقال بحضور طرف ثالث غير مرئيّ 
مزوّد بتفهم رادّ يوجد فوق كل المشاركين في الحوار (الأطراف)» (باختين 1984: 
037 

في نظر س. مواران الذي أعاد قبل كل شيء البحث في هذا المفهوم إلى إطار 
الخطابات العلميّة؛ فإنّ هذا الطرف الثالث يبدو ضربا من النموذج المثالي للضمير 
الجمعيّ في ميدان المرجعيّة التي ينتمي إليها المؤلّف؛ أوالتي يزعم الانضمام إليها: 
مكذا فالجامعيٌ الذي يعكتب فى الصحافة العاديّة لا يتجه فقط إلى قراء الصحيفة 
العاديين» وإنتما يتّجه أيضاً إلى أقرانه» وإلى زملائه في جامعته؛ بل حتّى إلى الجهات التي 
هي في موقع من شأنه أن يقيّمهء الخ. ووراء هذا الميدان الخاصٌ فالمرسل إليه الفوقيّ 
هوء إن صم التعبير» صوت الممثتل الأشدّ صبغة نموذجيّة ما للفريق الذي ينتمي إليه 
المرءء وما للفريق الاجتماعىّ الذي يتمنى الانتماء إليه» وليس هو دائما نفسه من مقام 
إلى مقام آخر عند نفس المتكلم؛ فيتغيّر هحكذا حسب تنوّع الجماعات* الخطابتة أو 
اللغويّة التي يلتقي بها (مهنيّة» عائليّة» سياسيّة» رياضيّة...). وفي مأ يعخص صورة الصحافيّ 
في الوسائطء فإنّه يمحكن أن نستخرجء من وراء مختلف أشكال التحاوريّة* التي تم إقامة 
ثبتهاء الموقع غير القارٌ للوسيط الذي يرى نفسه مضطرًا خاصضّة أثناء أحداث ذات طبيعة 
علميّة سياسسيّة» أن يتفاوض مع الخطابات المتوقتة من قبل الجمهورء وتنوّع الخطابات 
المصدر وذااكرته البينخطابيّة الخاضة» ووعي مرسل إليه فوقيّ يمحكن أن يعكون ذامحك 
النموذج المثالى للصحفيّ المستقل الملة بالأخبار والناقد والموافق لمصالح مجتمع 
ديمقراطي (مواران 1999 ب. 2000). 

إنْ مفهوم المرسل إليه الفوقيّ يسمح بالتخلص من تصوّر مفرط التوحيد للمرسل 
ينزع إلى الخلط بين مقام* التلفظ: ومقام* التواصل: ليس المرسل إليه شخصا اختباريًا 
حاضرا جسميّا أوافتراضيًّا في إطار التواصلء وَإِنْما هو مخاطب يندرج في التمثّل الذهنيٌ 
لمقام التلفظ ويعيد المتلقّظ بناءه (عن وعي أو عن غير وعي) 'حسب تجاربه وتاريخه 
الخطابي السابقين. ْ 

>> مرصل إليه. تقييم؛ انعدام الأمن الخطابيَء مخاطبء ذاهكرة خطابيّة. 
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مساحة خطابيةه 1115177 0156 5111-18 
المساحة الخطابية في نظر م. بيشو (1969) هي «مقطع لغوي يحدّه بياضان دلالبّان؛ 
أي سحكوتان (حقيقيّان أوافتراضيّان) مطابقان لتغيّر الظروف المتمدّلة في الوصول إلى 
دور المتتكلم. والخروج من هذا الدور نفسه»(1969: 40). فالمساحة الخطابيّة هي نوع 
من معادل «الملفوظ». وفيمأ بعد عوضت عند م. بيشواوحكت فوس «المساحة الخطابيّة» 
ب«المساحة اللسائيّة» مما يسممع بالتمييز بس مسنويسن٠‏ مستوى الملفوظات «الملموسة». 
نظرى. أى شبيء برعت عنه مساحته لسانياأ» (197/75: 24) ونع المساحة هزأ يتم عن 
وفي الاستعمال العاديّ لتحليل الخطاب نتكلم على «مساحة خطابيّة» للمقابلة بين 
المدوّنة كما تعرض نفسها أنيّا وهذه المدوّنة نفسها التي كانت موضوع معالجة والتي 
استخرجت منها العناصر المفيدة لبحث معيّن. 
> تحليل آليّ للخطاب, مدوّنة؛ المدرسة الفرنسيّة لتحليل الخطاب. 


. م. 


قياس 5111 


«القياس. حسب تحديد أرسطوء هو خطاب توضع فيه بعض الأشياء ينتج منها حتما 
شيء آخر مختلف عنها» (المواضع: 100 أ 25). و«الأشياء التي وُضعت» هي مقدّمات 
القياس و«الشيء المختلف الناشئ عنها حتما» نتيجته*. والقضايا الداخلة في القياس 
تتكون في ش كل موضوع ‏ محمول مصحوب بنفي أولاء والموضوع يمحكن أن يرد 
حسب طرق تسوير مختلفة («هذأ». «حلها». «بعضها». «لا أحد»). 

نتمكلم على قياس عندما يستعمل الخطاب مقدّمتين» وعن استدلال* آنيَ إذا كانت 
المقدّمة واحدة. وقد يُوسَع معنى لفظ «قياس» للإشارة إلى تسلسل قضايا تحاكي صيغة 
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تركيبها وطريقة تسلسلها محاكاة قليلة أو شديدة صيغة القياس وتنكجه نحو نتيجة يتم 
إثباتها إثباتا باتتا. 


3 بيو ع , حدل» قياس ضمني» منطق / حمطا ب. 


كدا ب 
مواز / تعكامليّ تمع م6 عصرم / عنام فتتلة 
©" علاقة يينتشخصية لم116 ممتتهاء7 -2 
مزامنة تفاعليّة 2 تفامل و علأعمدمتاعومعء )ما 2160111111 

ظ 1 1000 

مزامنة بينسيميائيه 0 2101111 أههتنا 550 


يستعمل هذا اللفظ في تحليلات التلفزة حيث يتعلق الأمر ببيان مظاهر التفاعل ‏ 
بين الجانب اللفظيّ للتواصل التلفزيّ وإخراج صور المتكلمين الذين يُعرضون على 
الشاشة. 

ويمحكن لإخراج الصور أن يماشي أحياناً الرهانات التواصليّة المباشرة للتبادل ضامنا 
متابعة الكلامي [...] أو الحركي [...] أو الأقوال أوأن يحتفظ باستقلاله التامّ (لوشار 
وسولاج 1999: 73). 

يقترح هذان المؤلفان أن تؤخذ بعين الاعتبار أربعة أنواع من التفاعلات يسقيانها 
«أنواعا حَرْضية»: «التزامن التواصليّ» (نفس المصدر: 73) عندما يحصل الاتفاق بين 
تناول الحكلمة من قبل متكلّم وظهور صورته؛ «انعدام التزامن التواصليٌ» عندما يختفي 
المنتكلم من الشاشة ويظهر عليها مشارك:» (ن.م.: 73)؛ «التزامن المقاميّ» عندما 
يُعرض مشهد شامل يذحكرّ بمقام التواصل الذي يوجد فيها المتخاطبون وذلحك من 
«وجهة نظر لا يمحكن أن تكسند إلى الأطراف المباشرين» (ن.م. 74)؛ «التزامن الأغراضيّ 
عندما تماشي «الذات العارضة مؤضوع الملفوظ فتتوسّع في عرضه أو تجسمه بالصورة» 
(ن.ع.: 2 ). 


لما بسن 
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كناية الاحتواء 2 57116000116 

يمثل هذا الوجه* البلاغيّ» وقد ظهر لأول مرّة في المؤسّسة الخبطابيةة** لكانتيليان 
أحد الوجوه* التقليديّة في البلاغة» وهو يحدّد نقول التسميات بين مفاهيم تندمج إحداها 
في الأخرى «لفظ يعبر عادة عن شيء ويحيل على شيء آخر مرتبط بالأوّل بعلاقة احتواء» 

(مايير 1995: 168). 
# وجه إشكاليٌ 

حكانت علاقة الاحتواء بسائر الوجوه المجازيّة موضوع اختلافات بين المنظترين» 
فبعضهم,؛ مثل جماعه نإ (1977: 49) يرى فيها قاعدة الوجوه الأخرى التي هي 
الاستعارة* والمجاز العقلي* الناتجان عن توليف مختلف بين كنايات الاحتواء» ويعتبر 
منظسرون آخخرون أنّ كناية الاحتواء وجه مجازي مخصوص يقوم على «علاقة انتماء» 
( آفس 1994: 200). وفي نظر أغلب المنظرين فإِنْ «كناية الاحتواء نوع من المجاز 
العقليّ (مولينيي 1992: 317)؛ باعتبار أنها تحتل محكانها في إطار تشاكليٌ مع الفارق 
المتمثل في أنْها لا تقوم على مفاهيم جوار وإِنّما تقوم على مفاهيم احتوائية. 

ينتسم المحتوى المجازي لعكناية الاحتواء بعدم انسجام كبير (لوفارن 1973: 30) 
بسبب أنّْها تجمع علاقات احتواء متعدّدة: العلاقات التبعيضيّة في صلب كيان (كلّ - 
جزء)ء العلاقات العددية (جمع ‏ مفرد) والجامعة (مجموع ‏ محكونات).؛ بين كيانات. 
علاقات الاحتواء / الانضواء (جنس - نوع) المهيكلة لمقولة مفهوميّة. 

#ا حكناية الاحتواء وتحليل الخطاب 

تهمّ كناية الاحتواء تحليل الخطاب خاضة بتنويعات التسمية العيتّة التي تسمح بها 
في إنتاج الملفوظات”. 

تولتد كناية الاحتواء التخصيصيّة تبثيرات إحاليّة تركرٌ مرمى الخطاب (بونوم 
7: 166). هج كاية الاحتواء القائمة على العدد [مفرد/جمع]؛ عندما تسسمى 
مجموعة بعنصر ممثكل آثار نمذجّة ترفع «الوحدة إلى مستوى الامتياز» (موريي 1975: 
7. «الروميّ هو أجمل جندي في التاريخ» (ميشلاي). وعندما تسمي عنصرأ بأحد 
2 المصطلح مأخوذ من لفظ يوناني يفيد الفهم المتزامن» ويتمثل الوجه البلاغي المعني به في التعبير 
عن الكل بالجزء أوعن الجزء بالكل؛ أوعن الجنس بالنوع أوعن النوع بالجنس, الخ. 
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الأجزاء المكرّنة له [أجزء/اكل] فإِنّها تتحدث أيضاً «آثار منظور ضخم» (موريي 1975: 
0 «تطارد في الفضاء مائة جناحم مير قشة» (هوقو). 

وكناية الاحتواء التعميميّة [حكل اجزء.؛ مجموع !ا مكرّنات] مصدر تذويبات 
إحاليّة تمنح الملفوظات مدى تأليفيَا (بونوم 1987: 187)؛ هذا هو الشأن عندما يُسعَى 
بعض الأشخاص (رجال شرطة) المنتمين إلى مؤسّسة (الشرطة) بهذه التسمية الأخيرة: 
«جاءت الشرطة إلى منزل آستار (بلزاك). فى نظر جماعة 1[ (1970: 113) تكسب 
كناية الاحتواء التعميميّة الخطاب صورة مجر دة»! وهى» حسب ك فروميلاغ؛ «طريقة 
من طرق تعبير المبالغة». تساهم كناية الاحتواء التعميمية خاصة في تضخخيم التنسمية 
العينيّة الخاصة ببعض أصناف الخطابات: أسلو ب ملحميٌ («يشرب أالبارت نهر الصون 
أوالجرمانيّ نهر دجلة» (فيرجيل)**3: سرد دراميّ («ظهر جسم المائتة الهزيل الصغير [...] 
يالها من مذبحة للطفولة!»”*” زولا)؛ عناوين الصحافة «هل ما زلنا نعرف كيف نصوّر 
الشيخوخة كما يصوّرها دي سيحكا؟» (لوموند). 

> استعارة» مجاز عقلىّ» وجه مجازي. 


م. ب 


4 علنهعلا  7(‏ 19 ق.م.) شاعر لاتبني» له مجموعة من المؤلفات وخاصة ملحمة قومية كبرى 
م :1 لكنه لم يتمكن مئ إتماعها. 
5 كناية الاحتواء التعميمية تبدو في الانتقال من طفلة إلى الطفولة بأكملها. 
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وحدة تراتس ©” علاقة بينشخصيّة دسم لماع 57 عجررفييع ]1 
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مصطلح 1 

المصطلح المستّى أيضاً وحدة مصطلحيّة هو وحدة معجميّة وظيفتها النّسمية تتعردف 
في علاقة بوحدات أخرى من نفس النتمط داخل ميدان نشاط يحدّد تحديدا ضيّقا. فوحدة 
معنويّة من قبيل أنخفاض (4655885102)؛ على سبيل المثال. لها معنى غير اصطلاحيٌ 
يكطابق «انخفاضا تحت تأثير ضغط»»؛ ومعان اصطلاخيّة في الميادين الجغرافيّة والمناخيّة 
والطتيدّة والاقتصاديّة. فهي تنتمي إذن إلى مسرد ألفاظ* الجغرافيا وعلم المناخ, الخ. 
تقتيّة عالمنا اليومي تدفع المتتكلمَ غير العارف إلى استعمالها. وبالإضافة إلى ذلحكت 
فتحاليل الخطاب التي اختارت مدخلا معجميّءًا بنث؛ انطلاقا من مفهوم الحكلمة المفتاح 
التي تعرّف أحيانا تبعا لحساب تواترء أداة ضروريّة هي الحكلمة القطب”. 

التتمييز في إطار تحليل الخطاب بين الكلمة والمصطلح إجرائي باعتبار أن كل 
مصطلح. لكونه وحدة معجميّة مَؤضوعة طبقالقواعد الصّرف الجارية في اللعة لا 
يختلف عن العكلمة العاديّة إل بتخصوصيّة اشتعمال. وهكذا نستطيع بفضل المعيار 

> عكلمة؛ تخصّص (خطاب / لغة)ء مسرد ألفاظ / معجم. 
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اصطلاحيه 10 مستصسمع 1" 
نشير بالا صطلاحيّة إلى مجموعة الكلمات والعبارات المصحوية بتعريفاتها بهاء 
يحيل فنّ علمى أو تقنيّ على المفاهيم التي تحكوّنه. وترادف «المصطلحيّة» أحيانا «قائمة 
تنسمية ال (01026132184115) رغم أنَّ هذه العبارة تحيل أكثر على مجموعة 
أشحال منظعة (انظر. «قائمة أسماء الكيميا لكيمياء التي جمعها لافو أزيي»). ٠‏ ونميّز بينهأ 
وبين امسر د الألفاظ"» | لذي يستعمله المعجميون ن لغايات وصمية صفيّة (انظر اممسرد د ألفاظ 


اللتغات: لغة الاختصامر» (انظر تقديم ذلحك يي . عند دكابري 1998). 


#ا النشاط المصطلحيٌ 
تحاول المصطلحيّة» وقد أُسسّسها إ. فوستر (1968» 1974: 1979).ء وأثرت فيها تأثيدًا 
قويًا المدرسة السوفياتيّة لاسيّما د. س. لوت. أن تسد الحاجة المتزايدة إلى تواصل 
لالبس فيه بين المختصّين في علم أو في حقل تة تقنيٌ داخل لسان وبين الألسنة. فهي 
نسعى إذن» شأنها شأن المنطق المكلاسيكي؛ إلى تجنب ما في اللّغات الطبيعيّة من 
«نقائص». ونقطة انطلاقها وَضِفْيَة وأسماثية تصنيفيّة: التتمييز بين ميادين التشاط ومفصلتهاء 
وضع المفاهيم (أو المتصوّرات) في جزد وتنظيمهاء وضع قوائم بالمصطلحات المناسسة 
لهاء وصياغة العلاقات بينها. والهدف هو بناء تعاريف تعييئيّة* مخصوصة؛ ونقطة وصولها 
عمليّة تتمثثل في اقتراح مصطلحيّات داخل لسانيّة تتجنب الاشتراك والترّادف» وفى 
أقامة معاجم متعدّدة اللتغات (وهو النشاط الممطلميّ التدوينيّ). وتجهيز مصطلحيٌ 
للألسنة التي لا تملك مصطلحات ميدان أو تقنية. ويمعكن إذن أن يختلف دور علماء 
المصطلح اختلافا هائلا من بلد إلى بلد تبعا للحاجات والشياسات اللتغويّة. 
ووحدة المصطلحيّة وهو المصطلح تحكون كلمة (مصطلح بسيط) أو مجموعة 
كلمات (مصطلح مرهكب) تعيّن بحكيفيّة أحاديّة الدلالة مفهوما (أو متصوّرًا) داخل 
ميدان نشاط. و«المفهوم» وحدة تفحكير مكوّنة من مجموعة صفات منسوبة إلى شيء 
أو صنف من الأشياء (يمكن أن تتحقق برمز غير لغويّ). وتسلك المصطلحيّة تمشّيا 
أسسماتيا تصنيفيا ينطلق من المفاهيم المفترضة وبيحث عن السكلمات التي تترجمها أو 
التي يمحكن أن تترجمها إلى لسان أ وألسنة عديدة مع إعطاء الأولويّة للمفهوم الذي 
بمحكسن ؛ ؛ لأنه كونيٌ؛ أن ب يتحقتق بنفس الطريقة يقة (بمصطلح واحد) في أي لسان من 
الألسنة. ويتمٌ النشاط المصطلحي. بالنظر إلى طموحاته والرّهانات الاجتماعيّة الاقتصاديّة 
والجيوسياسيّة المطروحة للنظر في علاقة وطيدة بالمختضين في الميادين المعنيّة من 
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جهة. والمنظمات الكبرى القوميّة والعالميّة للتفنيين من جهة أخرى (مقياس 150 
0 .-.-.2. 
# المصطلحيّة الاجتماعيّة 
التقييسسيّة والنفعيّة للمصطاحيّة أدّت إلى تكوين مصطلحيّة اجتماعيّة (غودان 1993) 
تأخذ 7 الاعشبارء إذْ لاحظت أنّ الحدود بين الميادين العلميّة والتقئيّة متنافذة واهتمت 
بالممارسات اللغويّة الفعلتّة لأصحابهاء الختطابات المتواجهة بين العلوم والتقنيات 
وحذلدك بسن العلماء وغير العلماء. وتعتير التغترات بين الشفويٌ والمحكتوب داخل 
الأنشطة المصطلحية والمصطلحية التدويئية نفسها. فهي مسن وجهة النظر هده تحليل 
> سكلمة: تخصص (شخطاب / لغة). مسرد ألفاظ / معجهم. 


بغ 


ميدان لتق ع1 

يستعمل هذا المصطلح في فنون كثيرة من العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. ويشير 
إلى الأوضاع والأمامكن الاختياريّة حيث يذهب الباحث لجمع معطيات وبناء مدوّناته. 
ونتحدّث عن فنون ميدان في مقابل فنون تجريدية. 
في الوئية 

له يمحسكسن تعصسور أ ار ئنية خارج ميادين ولقد تدحكون هذا المنْ حول هده المساألة. 
وأوجدت منأاهج معاينة مشارحكة حاول بفضلها الباحشون الانغماس في المجموعات 
المدروسة. وهذه المنامح التي طالما خصصت لدراسة أصقاع بعيدة وثقافات شديدة 
الاختلاف عن ثقافاتناء قد بدأت تتكيّفء شيئا فشيئاء مع المجال الفرنسيّ وبصفة 

0 في اللتسائيات الاجتماعيّة 

يمكن اعتبار اللتسائيات الاجتماعية شكلا من اللتسانيات الميدانية. ولا يمكن 
أن تتم بدون الاستعانة بمعاينة وضعيات اجتماعيّة فعليّة مهما كان نوعها: الفضاءات 
العموميّة» والعائلات؛ واللتقاءات الجمعيّاتّة: وأوضاع الشغل والمذارس» الخ. وتاجمع 
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المعطيات في مقامات اجتماعيّة ولا تبنى بناء ذاتيَا بعملية استبطان كما يفعل اللتساتيون 
البنيويون أو الشعكلاتيون. وحضور الباحث في الميدان يسمح بالوصول إلى وقائع لغويّة 
وخطابة ما كان يُمحكنه اختراعها. تلك هي حالة تمّازجات الألسن أو الألسن التي 
تدرس في وضع متعدد اللشغات. وهي أيضأ حالة الحوارات التي لا يمحكن لذي ساني 
بناؤها بالتتحليل الذاتي. 

وقد أظهر عالم اللتسانيات الاجتماعيّة الأميريكي و. لابوف بوضوح تحئت أسم 
«مُفارقة المعاين» الموقع الخاصٌ الذي يجد فيه لسانيّ الميدان نفسه: فهو يحاول الوصول 
إلى أشكال اللتسانء وأنماط الخطابات الأكثر التصاقا بمتكلتميهاء والأكثر أصالة: 
وإلى تلك التي ينتجها المتعكلّمون خارج حضور الملاحظ» ولحكن بحضور الملاحظ 
المذزحرر. وحاولت كثير من الآراء المنهجيّة تفادي هذه المفارقة. ويتعلى الأمر 
بتقريب الملاحظ من فاعلي الميدان إنَا بجعلهم شخصا واحدًا مفردًا واللتساني هو أيضا 
عضو من المجموعة موضوع الملاحظة كما فعل ذلك و. لابوف في دراسته لكحارة 
هارلام (1978)؛ وَإمًا أن يصبح اللسانيٌ عضوا من المجموعة بفضل أنغمّاسه وزمن 
مُعايّئَة طويل في الميدان. وهي وضعية علماء الإثتيّة الذين يقضون عديد الأشهر بل 
الستنوات في ميادينهم بحيث يفهمون من الدّاخل الثتقافات والألسنة المدروسة. 

بناء الميدان 

ليست «الميادير:» مجرّد أمكنة موضوعيّة وخارجة على الباحث. فكما يبني 
الماحث مغطياته انطلاقا من مواد خامٌ يجمعها عليه أن يبني ميدانه» بمعنى أن يتتخذ جملة 
من القرارات: اختيار الأمكنة الأكثر إفادة بالنظر إلى إشكاليته؛ وإقناع جملة الفاعلين 
المعنئين»؛ وتفسير معنى حضوره؛ والحصول على تراخيص عندما ييكون الباحث؛ كما 
هو الشأن في حالة أوضاع الشغل؛ في أماكن محكومة بالقانون الخاصٌء وبناء ملاحظاته 
(متى؟ أين؟ كم من وقت؟ مع من١؟)‏ وتحديد مناهج جمع المعطيات: الكتابة في 
حراس صغير كما يفعل علماء الإثنيّة. والتسجيل بألة التسجيلء وتزويد الفاعلين 
بمصادح ربّطات العغنق. ووضع كاميرات فيديو. ظ 


> مكدونة 
< 1 سسا * 
حرم 5*0 وجه ععه 3 عنام تووء1 
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انها 


نص 16 
في الحكتاب التاسع من المؤسّسة الخطاءة386 يتحدّث حكتتيليان عن النص في إطار 
التأليِفهء أي البصر بالحججة (اختيار الحجج). والعبارة (الضّياغة بالحكلمات) وثرتيب 
الأقسام (الترتيب أو خط؟ النص) مجتمعة377. ويستعمل حكلمتين هما عدنيما و«سنههما. 
وكلةادم (3ك1, 4 16) فريية من «011111116زطام عإعط» (التأليف الر ائق) القر و سسطئ وهو 
تر جمة للاتينئة #وباعنييز الو أردة في كتاب هتناهم ::4 (تأليف صناعة الشعر) لهور اس أي: 
«ممتا يجمع عناصر مختلفة بل حتّى متباينة ويقرب بينها أو ينظممها [...] أي ما يحوّلها 
إلى كل منظمّ» (فيفاني 1970). أقا كلمة مط (17, 4, :1) فهي» من ناحيتهاء 
أقرب إلى «ترابط المناقشات اللانهائيتة»352 كما نجده عند مونتانيي (مقالات؛ مكتاب 
1 أي إلى فحكرة التأليف المفتوح والأقل اكتمالا. وهحكذا فالنص يُعرّف. 
من البداية» بوحدته كما يعرّف بالانفتاح الذي وقعت صياغته النظريّة باعتباره تعّاليا 
نضّيامن قبل ج. جينات (1979. 1982: 1987). ويميّز هذا الأخير تمييزا مفيدًا 
بين المصاحب النضّيّ* (ما يحيط ماديًا بالنضّ)» وما وراء النصّ والمصاحب النضّىٌ 
0 (التعليقات على نص في نص وبه). والتناض* (الشاهد. الإشارة الخفيّة إلى 
نص آخر)ء واللحوق النصيّ (في معنى العودة إلى نص بالمعارضة أو المحاكاة الشاخرة) 
وأخيراً جامع النصّ (أجناس الخطاب وأنماط النضّيّة مثل الحكاية* والوصف* والتعليق 
ومختلف أشحال آخر اج الحكلام). 
_ مشاكل التعريف 
كلمة «نصٌ» لا تحيل. رغم تعريف جار يجعل منه «كلّ خطاب مقيّد بالكتابة» 
(ريحكور 1986: 137): بالدرجة الأولى على المحكتوب. والمقابلة بين نص محكتوب 
وخطاب شفوي هو حصر للفرق في الحامل أو الوسيط وحجبٌ لكون النصّ في أغلب 
الوقت متعدّد التمات*. فوصفة طبخ وإعلان إشهاريٌ أو مقال في جريدة» وخطاب 
سياسى» ودرس جامعي أو تحادث. لا تشتمل فقط على علامات لغويّة. فهى كذلكت 


6 8 3 عتامنهن «متابطةعم1 [ 

7 المقابل الفرنسي لما ترجمنا هو: تهنانوهمحصمء.؛ ددمنادع كمف صمناداءه 61 دده ةاتوهممفل؛ انظر في 
تفصيل هذه الأقسام: الرّيفى وصمّود في أهمّ نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم؛ 
تونسء» 11998؛. ص.ص. 49 296 و47.11. 

8 .. منمافل ع0 ععددءرعاومء تصقم1 


9 كقتككط 
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مقدودة من حركات. وتنغيمات وصور (صور فوتوغرافيّة واستنساحح الصور» رسوم 
وأشغال ما قبل الطباعة). ومن المستحسنء من جهة أخرى. أن نميّز بين النصٌّ والخطاب* 
باعتبارهما الوجهين المتكاملين لشيء مشترك تتكفل به اللسانيات النضّيّة ‏ التي 
تفضل تنظيم التسياق الداحلي والانساق باعتبارهما انسجاما* لغويًا جاتلا [/ 206/711 1 )1 
(ستيرل 1977: 172) - وتخليل الختطاب ‏ الذي يولي سياق التتفاعل اللغوي والانسجام 
عناية أكثر باعتبار هما «72هنطسما”سهعدهابة 7» (نفسه). 
كان تعريف مفهوم النصٌ في الأوّل نحويًا ويّسعى إلى التنميط. فالنصّء من وجهة 
أنحاء* النصّ هو «مقطوعة مشكلة تشكيلا سويّا من جمل مترابطة تتدرّج نحو نهاية» 
(سلاكتا 1985: 138). وفد انتقدت هذه التأكيدات المختلفة انتقادًا واسمًا لأنه 
ليس من الثابت أنتنا نستطيع الانطلاق هكذا من الوحدة الجملة» وأقلّ من ذلحك ثباتا 
أن أنحاء النصّ تحكون قادرة: في يوم من الأيام» على أن تولتد المتواليات «المشكلة 
تشكيلا سويًا» المعنية بالأمر. لفد فشل إنحاء النصوصء وفشلت كذلت إرادة بناء 
النتتمطيات (فرليش 1975» آدام 1992: 1999). وتبيّن أنْ النصّ وحدة مفرطة التعقّد 
كي نستطيع حصرها في نمطيّات وحتى يفي مجرّد الانساق والانسجام اللغويين بما 
يكوّن وحدتها. وإن وجدت قواعد للتشكل الشويٌّ فإنّ تلك القواعد تتتصل» بكلّ 
تأكيد. بأجناس الخطاب. أي بالممارسات الاجتماعيّة الخطابيّة المنظمة. 
# النصٌ والمقام 
نفهم أن يُعرّف م.أ.كت هاليداي ور. حسن النص باعتباره وحدة استعمال اللشغة في 
مقام تفاعل وباعتباره وحدة د لاليّة: إت افائف أ#عالهاجتتمجع ع كه امه /و ااإعلام لا أتعط كة غنجما جر 
أ[ إأتائنا © كة كمع ]5 01 اللا 1/6 ./1ثتلا 367227:116 © بأناب| 01/762711 4 0 ئلا 2 كه جقللات: الا رأأت 
70777111 إلا ها #أماه: © كه كملماء: ]: غهطا أعه عا كهدكة تلدع 17421 #تلتايتها © جأتها|!07 171 7716271112 
اللمممام 5 ]1 أعقأس د 
(1976: 30)293. وبالتأصحيد. من جهة أخرى. أن النصّ لا يعرّف إطلاقا بطوله 
(إنّ جملة مثلتّة: أو «عبارة ححكمية«ا0ة أو مجلدات خثيرة هي نصوص على نفس 
الدرجة مع قولنا «التدخحين همنوع» أو «للبيع»)؛ فإننا تنسب مساألة الجملة باعتبارها 


0 يكون التفكير في النصٌ أصوب لا باعتباره وحدة نحويّة بالتأكيد ولكن بالأحرى باعتباره وحدة من 
نوع مسختلف: إنته وحدة دلالية . ووحدته هي وحدة المعني في المقام والنسيج الذي يعبّر عن الحقيقة التي 
يخبر عنها بأعتبارها راجعة بتمامها إلى المحيط الذي رسيمت فيه. 

1 وماءذط 
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الوحدة القاعديّة للتصيّة. ويكون من الأفضلء بالتأكيد. اتتباعًا لما قال ه 4أينريش 
(1973: 13 و198)» أن نعرّف النصّ على أنته متتالية دالة (تثعتبر منسجمة) من العلامات 
بين انقطاعيين مؤسومين في عملية تواصل. ولهذه المتتالية» المرتّبة عامّة ترتييا خطيّا. 
خاصيّة تحكوين مجموعة تقوم فيها بين عناصر من مستويات تعقيد مختلفة علافات تبعيّة 
متبادلة. وليست الجملة إلا درجة (صرفيّة ترحكيبيّة) من درجات التنظيم تقع بين العلامات 
والجمل الفرعيّة» من جهة؛ والجمل المتسلسلة* والفقر والمقاطع* وأجزاء من تختطيط* 
نص من جهة أخرى. وتنظيم النصّ هذا في نسق - أي مركب تعريفات وش بكة قيم 
نصّية (هاينريش 1973:  )13‏ لا يوفتر إلا شعورا أُوّليَا بالوحدة2*” وأثرًا للنصّ وكذلت 
الأسس اللغوية الميسّرة لإقامة معنى تش كيلي * وتحديد مقصد حجاجي (فعل* لغة 
احكبر). ود بنج الحكم النهائيّ بالانسجام عن مفصلة النص مع مقام التفاعل الاجتماعيّ 
التداوليّ» أي مع بعده الخطابي الشامل. 


1 


مخبر عنه / مخبر به عسغطاء / عسغط1” 


يبرز هذا التمييز في أعمال مدرسة براغ في نهاية العشرينات عند ف. ماتيسيوس. 
ووقع الرّجوع إليه في المنظور الوظائفيّ للجملة القائم على التطوّر الموضوعاتيّ والديناميّة 
التواصلايّة في م سسقي «حلقة براغ الثانية» (فيرباس 1964. دانس 1974) قبل أن يقع 
التوسّع فيه في الميدان الفرنسيّ في السّبعيئات (سلاكتا 1975 آدام 1977» كومبات 
8 و1983). ويجب ألا يقع خلظ التتميبز بين المخبر عنه والمخبر به لا بالمقاربة 
التركيبئّة مركب أسميّ (م ) / مركب فعليّ (م.ف) ولا بالمقاربة القضويّة (هالتداي 
وحسن 1976). وهو فعلا مركدزء من جهة» على درجة الإعلاماتية والديناميّة التواصلئة 
داخل جملة» ومن جهة أخرىء على نحو التسلسلات الجملية. 


2 2 وردت العبارة المترجمة في النص الفرنسي على هذا التتحو: ؛دعصتتامعة (6دم/ وعم) وايرادها 
على هذا النتحو غرضه ابراز مكوّنات هذه الكلمة التي ترسم في الفرنسية هكذا: )68 2رنامء 1995م وهي 
تقوم على الشعور: الاعصامءة وما هو قريب من الشعور ؛#عصتادعة _ قع2م أو السَابق عليه والممهّد له 
أناء سنامعة _ 6م أي كل ما هو من بدايات الشيء وطلائعه قريب منه ولكن ليس هو. ولذلك يجرى ترجمة 
الكلمة الى العربيّة بالشعور الغامضض أو المبهم باعتبار عدم التبلور الموجود في بئية الكلمة. 
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ويُبرز المنظور الوظائفيَ للجملة تطوّر المعلومة: فالبنية المُقنتنة القاعديّة (مستوى 
بنية المركبات) تحدّد جملة من المحلات للوحدات (مستوى الفواعل الدلاليّ) وتنظتم 
(مخير به) درجات مختلفة من الديناميّة التتواصليّة: من أسفل درجة. درجة المخبر عنه 
(ما نتحدّث عنه) إلى أعلى درجة درجة؛ درجة المخبر به (ما نقوله عن المخبر عنه). 

ويفي التتطوّر الموضوعاتى خاضة بالتتسلسلات المتجاوزة للجملة* لنصٌ بإظهار 
أتساقه* وتطوّره المتجاوز للجملة. ويمحكن استخراج ثلاثة أنماط من التطوّر الموضوعاتيٌ 
وهي في أغلى الأحيان متشاببكة داخل نص وأحد: 
9 التطوّر ذو الموضوع القارٌ: فنفس المخبر عنه تقع العؤدة إليه من جملة إلى أخرى مع 
ضر ونب مختلفة من المخبر ده «نسمح بعضص أماكن التجارة لمحتي الححتار بالالتقاء 
تتحدّث فيها عن الكتب مع أناس فرأوها حيث يمكن لكل مرء أَنّْ يكرّن مكتبته 
© التطوّر الخطتي البسيط حيث يُسْتلُ المخبر عنه لجملة من المخبر به في جملة سَابقة: 
«على [سطح] البحر باخرة ‏ وفي الباخرة غرفة ‏ وفي الغرفة قفص - وفي القفص عصفور 
- وفي العصفور قلب...373 (م. شوب. حكتاب مونال**” » ذكره سلاكتا 1975). 
المختلفة: «القصّتان الرائعتان المحكوّنتان لهذا الكتاب هما من بين [القتصص] الأكثر 
دلالة على عبقريّة ه جائُمس لأنتهما تتركزان على السَرّ والموت. فمذبح الأموات395 
التي كتبت في لندن عام 1894 تشير إلى حدث بالغ التأئير في حياة جايُمس. وتعود 
في القفص”” إلى 1898 وتتحدّث عن الفترة التي انعزل فيها جايمس في رَايْ وهي قرية 
جنوب إنكالترا» (ستوت. سلسلة «المحكتة العالميّة»). 

> انسجام. متجاوز للجملة. 
ف. ل. 


3 . المخبر عنه في الجملة الأولى هو #على سطح البحر» والمخبر به هو «ياخرة» والمخبر عنه في 
الجملة الثانية هو اباخرة؛ والمخبر به هو 9غرفة» الخ. 
4 - عاأمبردابز عدن جز عل 
5 39 . كانمج: كقل أعاناك .7 
6 3 -مهمم ما نم11 
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مواضعية خطابية ع اأقتتناء 15ل عأع10مدره1' 
في تحليل الخطاب ينبغي أن يُوُوَل هذا المفهوم الحديث والبرنامجي (بياءكو 

ومواران 1995 أ) بمقابلته بمفهوم نمط* الخطاب الذي نقترح بواسطته تقليديًا وصف 
أنماط الخطاب وأجناسه بتصنيفى مبنيٌّ على سمّات لمعا خاصة بها. وهذه التصنيفات 
المجراة على أسساس مقاييس من أصول نظريّة متعدّدة تين أنْها قليلا ما تؤضيء في 
الغالب» أولئحكت الذين وضعثوها أنفسهم لأنها لا تصد عن المقعوّلات المتقاطعة (أدام 
9 81 80). أضف إلى ذلك أن موضوع تحليل الخطاب ليس أساسًا من طبيعة 
نمطيّة بما أن الأمر يتعلق ببناء نماذج من العلاقات بين الخطابيّة وما هو نخارج عنها أو 
على الأقلّ وصف أشكال «تداخل نمط تلفتظ وموقع اجتماعيّ معنيين» (منغنو 1995 
7 8). 

يجب البحث عن أصل هذا المفهوم فى أعمال المدرسة* الفرنسيّة في تحليل الخطاب 
الأولى» وهي منظور نظريّ توصف الخطابات فيه بتحييزها النسبيَ في فضاءات أو ميادين* 
خطابتّة. وفعلا ننطلق من أنْ التشعكيلات" الخطابيّة تنظمّ فضاء أمامكن* أو مواقع 
(هاروش وآخ 1971) منها يتح ح الخطابات وتجري بين النتاس في علاقات متعارضة هي 
بالضبط علاقات الآليات الإبدي لو جنة للتتشكيلات الاجتماعية. . ويصبح من الممحكن؛ 
بهذه التموقعات» تمييز الأشكال الخطابية بعضها بالنسبة إلى بعض من غير أن نأخذ 

بعين الاعتبار وسائل رضد أخرى ممحكنة. كالأجناس الخطابيّة أومقامات التتواصل 
التي تعتبر مفرطة السشطحيّة. 

ويتمثل المنظور المواضعي حول الخطابيّة فى بناء نظام رضد للخطابات يكون 

من مستوى دون مستوى التشكيلات الخطابية» هو مستوى ار عات التوّاصل أو 
أحداث التواصل التي تنسمهاموفرّة بذلعك قاعدة من طبيعة اجتماعيّة لغويّة لدراسة 
الخطابات معتبرة على انفراد أو مُتصّوّرة باعتبارها موبجهات تمثيلات إيديولوجيّة. 
وتنهيحكل طوبولوجيا الخطابات بالنسبة إلى المجموعات* الخطابيّة وخاضّة بالنسبة إلى 
خصائص هذه في صلة بأشعكال جريان الخطابات التي تنظتمها والني تحكوّنها. ويتمثتل 
الرصد الأوّل في التمييز بين جريان الخطابات داخليًا وجريانها في انّجاه خارج مجموعة 
خطابيّة معيّنة (اهمكذا أمكن الحديث عن خطابات مفتوحة أو مُعْلقة*: منغنو 1992: 
122). . نمي مايتعلىٌ بالمجموعات العلميّة مغل نقول إن بعض الأجناس (مقالات» 
مجلاات متخصّصة؛ رسائلء. أطروحات...) موجهة للأنداد. داخلثِاء وبعضها الآخر 
يستهدف قرَاء خارجيين حسب غايات متباينة: تبليغ المعلومات تبليغا تعليميَا اكتب 
التعليم): أو نشرها (مؤلّفات؛ دوائر معارف. مقالاات في دوريات التبسيط العلميّ). أو 
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الإعلام العلميّ (تلاخيص عن أحداث علميّة في شكال استطلاع أو مقالات للغرض). 
بطريقة تفريقيّة (بياحكو 1989) مع كونها ينظر إليها في ظروف إنتاجها وجريانها 
وتلقتيها الخاصة ظ 

وتجري هيكلة الفضاء الخطابيّ هذه بواسطة مقاييس أخرى» تسمح. من جهة ثانية: 
بوصف المجموعات الخطابيّة. وتراتبيّة أجناس الخطاب المنتجة/المتلقتاة في مجموعة 
خطابيّة» والطبيعة السئعيّة (أو غيابها) للنصوص المُروْجة. وشكل العلاقات بين 
الحتحاب والمستمعين؛ والوصول المحدود إلى الوثائق أو طبيعتها العموميّة» والعلاقفات 
التتناصية المُظتهرّة أو الفعليّة (مئال ذلك السلسلة التناصيّة لبناء الإعلام الوسائطيّ). 
وبسمح وصف هذه الخصائص سححجد بد مو ضع خطابات داخل وخخارج مجموعتها الأصل 
وبالنسبة إلى خطابات أخرى. وهكذا فالمجموعات الخطابيّة المهيمن عليها الاقتصاد 
(الشركات. الإدارات...): والقائمة على إنتاج م المواد والخدمات» تتشسم بتراتبة قويّة 
في الأماكن والأجناس (محرّر مقابل مُْض) والفاذ: فيها إلى بعض الحكتابات سري 
(وثائق مخصوصة)؛ وكلتها خصائص محلتية نكوّن شروط الإنا والجريان والتلقتي 
التى بيمكن أن تضغط على أشكال التلفظ الخاضة أو تحتف أشكالها. وليستث 
هذه الهئكلة الدّاخليّة وأشكال الوسائط نحو الخارج من طبيعة واحدة بالنسبة إلى 
مجموعات نهيمن عليها الإيديولوجيّة (السشياسيّة والديثة...) مثلا. 

ومواضعيّة الفضاء لوس الي من نوعية مخصروصة بما أن هذا الأخير ينظمم سوقا 
للنتتصوص حيث ينبني الإعلام ويستطيع أن يصكون بالقدر نفسه مانا تتواجه فيه الآداء 
وألقيم. وأنشا ميدان الوسائط والنشر حيث يتاجر بالنصوص. أجناسا خاصة به (كللة 1 
وتماوطة “39 وريبوزتاجات وافتتاحجّات واسستجرابات ...). إلا أنّ هذه المجموعات 
الوسائطية والنشريّة تستفيد من حكل حدث خطابي يقع في المجموعات الأخرى وإذن 
تنشوم جريأنا وتموقعات* تناصّة معقّدة. 

وتسمح طوبولوجيا الحقول الخطابية بإسناد الأوصاف اللتسانية للانتظامات الخطابية 
إلى أماكن ليست لا إيديولوجيّة ولا اجتماعيّة» ولحكن تسمح .مع ذلك بجعل وصف 
الخطابات إشكالتا ذلك أنته في مقدورها أ أن تنير إنارة مباشرة اختيارات تلفظيّة خاصة 
وتضمن مواجهة الإنتاجات القوليّة في ما بينها مواجهة مراقية. ‏ 0 

> وسائطيّة. نمطيّة خطابية. 


ج. حك ب. 


7 . عروض كلامية. 
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مو ضسع 10205 

لفظة وهبره (وهي في الجمع 6م أو :#مه) مأخوذة من اليونانيّة وتقابل مسعما 
تسود اللاتينيتة التي جاءت منها العبارة الف نسسيّة 601 نامث (موضع 
مشترك /المشهورات) (1) والموضع أساسًا عنصر من موضعيّة (#«وام ) والموضعيّة 
إستكشاف. وفْنّ جمع المعلومات وإبراز الحجج. (2) والموضع صيغة خطابيّة مُميزة 
لنمط من الحججة. وقد أضاف العصر الحديث معاني جديدة +ة إلى هذا المعنى القاعدي. 

الموضع باعتباره مسألة موضعيّة 

المؤضعيّة نظام اختباريّ لجمع المغلومة وإنتاجها والتعامل معها ذو مقاصد شت 
(سرديّة ووصفيّة وحجاجيّة) عمليّة بالأساس» يشتغل داخل مجموعة متماثلة نسبيّا في 
تمثيلاتها ومعاييرها. وتعبّر الموضعيّات عن أنطولوجيا شعبيّة تتأرجح بين المَعغرفيَ 
واللسانيٌ. وتعرف درجات مختلفة من التعميم وأشدها تعميما لها شسعكل «من فعل 
وماذا فعلء متى» أين» كيف ولماذا؟...» وبهذا المعنى تتحدّث عن طوبوس (أو موضع) 
الذات والشتيء» الخ. 

وكل سزؤال من هذه الأسثلة ينقسم إلى أسثلة فرعيّة. سا0 تنم معاينة الذات 
بالسَؤال «من؟» وتقبل الأسئلة الفرعيّة المتعلتقة بالاسم والعائلة والأمّة والوطن والجدس 
والسَئْ والتربية والتحكوين والبنية الجسديّة والطبّائع والحالات الانفعاليّة ونمط العيش 
والمهنة والطموحات والمّثل والأنشطة العامة والمهتيّة وأنماط الخطاب التي يتلفتظ بها... 
(عن كتتليان: 277 10 135). ومجموع الأجوبة عن قائمة هذه الأسئلة يسمح ببناء ملامح 
حجاجيّة. وتناسب هذه الأصناف الفرعيّة خطوط هيكلة مشهور* أو تجمّع مشهورات 
(قوالب جاهزة» صيغ جاهزة ومواضع مشتركة). 

ويستعمل المتحكلم فئيات الموضعيّة في الظروف ات ابره عي ف لبحث من 
الحجج. إن كنت محاميا وباعتبار السَؤال («هل غالط مَُنوّ منوّبي بى الضرائب؟») فكيف أجد 
الحجج القادرة على دغم الجواب بالسلب ««لاء ليس حكذلكت على الحقيقة») الذي 
ندعوني مهاتي إلى ضرورة تحمّل تبعاته؟ ولثئن بدت النتيجة» في العرض الاستنتاجيّ. 
مشتخلصة من الحجج فإنْها في البحث عن المبرّرات معطاة («مُنْوّبي بريء أشدّ ما 
يمعكن أن تحكون البراءة») والمواضع هي الأدوات التي تسممحٌ بإيجاد الحجج التي 
تخسند هذه النتيجة. ظ 
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تصنيف موضعي: بصفة عاقة تعتمد الفئيات الحجاجيّة المستعملة للمشهورات 
التصنيفيّة: (1) المسألة موضوع النقاش: «هل ارتحكب مارتان هذه الجريمة الشنيعة؟» 
(2) تصنيفيّة : مئال ذلحك تطبيق السؤال الفرعيّ المؤْضعيّ «الوطن؟» يسمح باستخراج 
المعلومة التالية: «مارتان سيلهافيّ». وتتعلق بالسلداف محمولات مشهورة من قبيل: 
«التلداف هم هصكذأ». ذات توجيه حح جا جيٌ مخصوص. وهذا الجواب يؤخذ على أنة 
حججة تؤدّي إلى تبرئة/تجريم مارتان بالآليّة التالية: (3) مشهورات تتعلّق بالك لدافيين: 
«للتددافيين طبيعة هادثة /دمويّة». (4) تطبيق المحمول المشهور المرتبط بالصنف على 
الشخص المنتمي إلى الصّئف: «مارتان هو (بالتأكيد) من طبيعة هادثئة/دمويّة». (5) 
التتيجة: «تورّط مارتان ضعيف الاحتمال/قوي الاحتمال». 
وقد توفتر أسثلة مواضعيّة أخرى تطرح بشأن مارتان اتجاهات أخرى ربّما تحكرن 
مضادّة للأولى. 
وتطابسق مواضع أخرى ميادين مخصوصة. فمواضع النقاش السياسي. مثلاء مؤلفة 
من جملة الأسئلة التي يعكون من المناسب طرحها على النفس قبل انّخاذ قرار تبن أو 
رفئض لتدبير يتعلتق بالمصلحة العاّة: «هل هذا التدبير قانونيَ عادل ومشدّف؟ هل هو 
مناسب؟ نافع؟ ضروريٌ؟ أكيد؟ ممكن؟ سهل؟ ممتع؟ وما عسى أن يترتّب عليه من 
نتائج منتظرة؟» (عن نادو 1958: 62). ويتبيّن؛ بسهولة: من دراسة أمثلة ملموسة أنّ 
متانة نظام المواضع أو سهولته تجعلان منه حمًا وسيلة ناجعة. 
ونستي أيضاً على سبيل التوتّع موضع الخطاب الذي يقدّم إجابة عن سؤال 
مواضعيّ. ويحمّل المضطلح إذاك بمحتوّى أساسي. 
وتعرف المواضعيّة تنويعات في الاستعمال تسمح لها بخدمة أغراض مختلفة. 
فالمواضعيّة المشاوريّة» مثلاء يمحكن أن تصاغ في شكل (1) استفهامي: «إذا كنت 
تريد أن تعرف ما إذا كان ذلك التدبير مندوبا إليه أم لا فاشأل نفسكت ما يلى: هل هو 
عادل» ضروري, ممحكن التحقيق مجيد. مربح» إيجابي النتائج؟»؛ والمواضعيّة مستعملة 
هنا باعتبارها استكشافا؛ (2) إلزامياً: «إذا كنت تريد أن توصي بتدبير افعل هذا ! أي 
بيسن أنة عادل» ضروريء الخ.»؛ (3) مُعَايَنيّة: «يبيّن الخطاب أنّ الإجراء عادل: ضرور 5 
مجيد: لإلا أنته) لا يذدكر شيئا عن التنائج والجهات العمليّة لإنجازه». وبهذه الصّورة 
تضْلح المواضعيّة لتحليل خطاب وعند الاقتضاء تصلح لنقده. 
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#ا الموضع باعتباره صيغة حجج 
الموضع. حسب تعريف مستوخى من المنطق» صيغة قادرة على شحكلنة حجاجيّات 
ملموسة وإذن توليدها. 
والموضع في صياغة أرس طو هو «مأ تحته تقع جملة من الضمائ *»398 (الخطابة: 
2 26 11403 17). وهذه المواضع لا تنبني في موضعيّة نسقيّة من الدمط التابق 
وهي تلائم ملاءمة كافية أنماط الحجاجات". ظ 
أمثلة: 


» موضع «من باب أولى وأحرى» («1:هف40 8»): (1) إن كان «ق هو و«أكثر 
احتمالا (مندوب إليه أكثر...) من «ه هو ود وان كان «ق هو و«كاذبا/غير محتمل؛ 
إذن «ه هو و«حاذب /غير محتمل. (2) حجاج مقأم على هذا الموضع: «إن كان 
الأساتذة لا يعرفون كل شيء.؛ فمن باب أولى ألا يعرف التلاميذ». 
9 موضع الأضداد (0) «إذا كان ا هوب إذن لأ هو ١‏ د ب». (2) حجاج مقام 
على هذا الموضع: «إن كنت لم أضليح لك بالمرّة في حياتي فليحكن موتي نافعًا 
لحك على الأقل». 
وبمعكن تخصيص هذا الرّسم في غرض أو ميدان خطابيّ. فالموضع الشكليّ 
«من باب أُؤلى وأخرى. في خطاب المواساة تخصيصاء يناسبه الشكل نصف المجرّد 
«الأمر المتمثل في «أن الموت ينبغى ألا يصيب الشبان هو أدكثر مقبولية (أقرب للعادة...) 

من «ينبغي ألا يصيب الموت المسنئين»؛ إلأأتتكت تعلم أَنَّ حولت كثيرًا من الشبّان 
ماتوا؛ إذن فلتقبل الموت». وهذا الشحكل مضمّن في أساس الملفوظ: «مات أخرون 
في سن أصغر من ذلك بعكتثير» وهو ملفوظ يُفترض فيه أن نحتٌ الذين سيموتون من 
المسنين على التصبتر ويواسي الأحياء في فقد قريب. 

ويمحكن أن يوافق الموضع حجاجا تانًا وينعلق الأمر ببساطة أن يُتَلفظ به 

في الوفت المناسس: «تقول إنة كم عليك خطأ (وأن مالحق بك ظلم. ..) وأنا 
مصدّقك. المسيح هو البراءة بعينها بعينها والحال أنته قبل مئتة ظالمة فعليك أن تتحمّل هذا 
الظتلم». 


الفرنسيّة اليو 1 ما 
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0ه اعحرس ه. وقد يقع أن ينقد | الخطاب عن مقام إنتاجه الحجاجيّ ليصبح وصفيا وأدبيّا. 
قلا في نظرية «الحجاج في اللتغة» 


المواضع في هذه النظرية التي دافع عنها أ. ديحكرووج. ك أنس كومبر 
هى مبادئ عامّة مش تركة «تغعرض باعتبارها مقبولة عند المجموعة» (ديكرو 1988: 
3) تبط رطا متدرّجا خصائص (محمولات أو سلالم) هي ذاتها متدرّجة (1988: 
6). «كاتما ارتقينا في السكم ق. ارتقينا في السلم ك». والموضع المشار إليه ب 
+4 /-ق» + /- هك > يوافق أربعة أشكال مختلفة من بينها د ق + ك : كلما 
كان لنا وقت أقل أشرغنا». ويقع الاستنجاد بهذه المواضع في تحليل تسلسلات من 
قبيل «الوقت هو / ليس هو (إل) الثامنة» شرع / لا فائدة في الإشراع. وتجدر مقارنة 
المفهوم بالقالب الجاهز في الذلالة. 

© في التتحليل الأدبيّ 

أعاد أ. ر. كورتيوس إدخال المفهوم ليُشسير إلى مغطى أساسيّ (مؤضوع. مادّة: 
«حجة*») قار قابل للمشضخيم والملاءمة أو حنّى من «نمو دج أعلى [...] هو تمثيل 
لما تحت الشعور الجمعيّ في المعني الذي ذهب إليّْه حك غ؛ يونغ» (كورتيوس 
6 180). فالجمع بين «الشيخ والطقل»؛ مثلاء يُمثْل بهذا المعنى موضعًا 
يُْتَغْل دائما في الإشهار المتعلق بالتصرّف في الترّكة. ويممكن لهذا الموضوع أن 
يسمح بملء خخانة خطابيّة لا بد منها. وهمكذا فالإشارة إلى أمثلة مضادّة ممكنة أو حتتى 
التي نصرّح بأننا نسلم بدحضها مسبقا عن طواعيّة هو موضع خخدم للعروض العلمية. 
وفي كل الحالات يركن استعمال الموضع إلى مشتركت الأمور*. وكانت هذه 
المقترحات أصل تيار واسع من البحث في المواضع لاسديّما في ألمانيا. 

ونلاحظ في كل الحالات أنّ تحديدات المواضم تذهب من قطب ش حكليّ إلى 
قطب جوهويٌ. وهي دائما متصفة باحتماليتها الملازمة لها التي تنتقل إلى الخطابات 
التي تحل بها سواء وردت المواضع فيها! بصريح التنصيص أو لمح إليها أو مئّلت 
التترسيمة التى تكسب الخطاب انسجامه. 
> حجاج, مشهورات» خطابة» قالب جاهز. 
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دور الكسلام ظ 01:قم ع0 10111 


دور العكلام هو مساهمة متحكلع معيّن في وفت معن من التتحادث؛ ويعادل هذا 
المفهوم إذن مأ يسمّى في في المسرح ردودًا*. وأدوار كلام مختلف المتكلمين نما ؟ 
حسب نظام تعاقب. ويمثل دورا لكلام في التحليل* التتحادثي الوحدة الأساسيّة في 
نظام الإنتاجات الشفويّة المتحاور بها. 

وقد صاغ ه ساك وا. شغلوف وج. جفرسن في مقالهم المؤْسّس المعكتوب عام 
8 قواعد تعاقب أدوار الكلام في التحادث («هةنطط «جبة»)ء وهي قواعد يسمح 
تطبيقها بتجنب الصّمت وتقليص التكاخل بين الكلام: (1) يختار المتتكلت صاحب 
الور المتححك م الموالي بعلامات من طبيعة تردكيبيّة ونغميّة وح رحكيّة و/أو هيْئيّة (2) 
وإن لم يختر أحدًا وقت يترك الكلام فإنته يمحكن لخلف له أن يختار نفسه بنفسه. 
وفي هذه الحالة» إذا انطلق مترشحان للدور بالتتداخل فإِنْ الحقّ في الدّور يعود إلى أَوّل 
من بأدر باختيار نفسه. (3) وإذا لم يسند صاحب الكلام التور رليات أعة تقس 
بنفسه فإِنْ المتكالتم الذي كان الذور دوره يو اصل [الكلام]. 

ليس دور الكلام «إنجازا تفاعليّا» (بانج 1992): فقط بسبب من قواعد التعاقب 
والمّئْح المتحكمة فيه؛ بل بموجب بنيته ذاتها كما يشهد بذلك مفهوم الملاءمة 
(توجيه وتفييس) تبعا للمتقئل («7هاكمل 1م4781 ) الذي يعئن المظاهر المختلفة التي 
يبني بها المتكلتم دوره بحيث يتلاءم مع مخاطبيه (أساك. مسالرك يمارسو 8: 
3). 


نتعكون أذوار الحكلام من و حدات وألو حدات تبني الذو رن («عائمنا لمم سامت بنط » ) 
وتفصل بينها نقاط تخلتص ترسم مواضع ممكنة يتخلتى فيها صاحب الكلام عن الدّور. 
والوحدات ونقاط التخلص هذه لا توافق دائما وحندات تركيبيّة تاة» إنها وحدات 
تفاعليّة تتوسل أيضا بمعطيات نغميّة وإيقاعيّة خاضّة بالشفويٌ وكذلك بمعطيات غير 
لغويّة. ويبكثف ف وصفها المدفق كالذي قام بو ك غودوين (1981) عن التعاون 
الكين القائم بين منتج دور جكلام ومتقتليه. فدور المتنكلم ١‏ في الحكلام ينبني بقيادة 
متقبله لا سيّما من خلال ظاهرة التتعديل* . وتقود هذه الدراسات إلى البحث اليوم عن 
صياغة «نحو» للتفاعل (أوك؛ شغلوف وثومبسن 1996) تسمح ببيان كيف يننظم 
دفق من الكلام في أدوار. ويمسعى هذا النتحو إلى أن يبقى على علاقة تعريف متبادلة 
مع تنظيم أدوار الكلام. وهكذا فعوارض التنظيم في أذوار تحكيّفثه وهو يؤثتر ويحكيّيف 
في الآن نفسه الدّور سواء كان ذلك في مناسبة معيّنة أو بكيفيّة أكثر شمولا بما أن 
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الخصائص النحويّة للسان ما يممعكن أن تساهم في تنظيم تعاقب أدوار الكلام في هذا 
اللتسان (شغلوف 1996: 56: موندادا 1999). 

أنماط مختلفة من الأحداث يمحعكن أن تجدّ عند اشتغال نظام الأدوار» ومنها 
أ لا ثر اكب الحكلام («وممات00») وهو سثر عان ما يتَجَاو ر بتخلي أحد المتنافسين ,' أو 
على العكس [(من ذلت] البيافضات («مضدي») وقت انتقال الدور. ويمعكن أيضا أن 
يختل التعاقب بانقطاعات. ويمحكن أن ترجع هذه إلى استباق مغلوط لنهاية دور حيث 
لا يتعلق الأمر إلا بنقطة تخك ص في دور؛ ويممكن على العحكحس أن يقع القيام بها 
مقصودة لذاتها وإذن في غياب كل مؤشر تخخل عن الدّور من قبل المتكلتم الآخذ في 
الكلام. ولشلاحظ أنّ التعريف الدقيق بهذين النتمطين من الأحداث يطرح مشاكل 
مختلفة: مثال ذلك مشكل المعدلات* ويقع إنتاجها في الغالب عند 
التتراكحب. أو مشكل أخذ الحلام الرّاجع إلى ما سمّاه أ شغلوف (2000) 
«الدخول المشروط إلى الذور»») #جبط علا ما دتدععه أعحهمة4ه0:) (« من قبيل التلقينات 
أوالإنتاجات الجماعيّة. 

وتكشف مسألة أدوار الكلام أخيرًا عن كل تعقدها ما إنْ تحكف وضعية 
التخاطب عن أن تكون ثناتية. فالوضعيات التي يكثر فيها المشاركون تشهد فعلا 
تضاعف حالات التدخكق (المتكلتم أ صاحب الدّور يختار المتكلمَ ب ولكنّ 
المنحكم ج. هو الذي يواصل) والبناء بالتعاون لأدوار الكلام من قبل متكلمين 
مختلفين (تجد مقالات متنوّعة عند ساك 1992 وكربرا ‏ أوركيوني وبلانتان ناشر 
5] وبازدياد عدد المشاركين تزداد أيضأ حاللات التفاوض في الأدوار. 


1 تحليل تحادثيّ ؛ معذدل. 


ف.انت 
مسافة أغراضية 100 مسغط) أعزد-1 





ظهرت عبارة المسافة الأغراضيّة في ميدان تحليل الخطاب من جانب التاريخ بداية 
من الثمانينات. وترتبط في أعمال المؤرّخ اللساني للغات القرن الثامن عشر والثورة 
الفرنسيّة (غيلومو 1981 1984) بكيفيّة جديدة في قراءة الأرشيف*. وهحذا احتلٌ 
توصيف مسافة أغراضية في نطاق الوصف التشكيليَ؛ مكانة مركزيّة. وهو يأتي. 
باعتبار وظائفية الملفوظ* الأرشيفى التاريخيّة الثلاثيّة» من متتالية ملفوظات دالة على 


مسار ذات» وتحكوّن مفهوم. وتنظيم موضوع. فهو إذن لا ينتمي إلى مجورّد دراسة التدرج* 
الأغراضيّ الذي يقوم به التحليل النصّىّ. ونجد أنفسنا هنا في مواجهة وصف خطابي 
معقتد يغرقنا بإعانة قراءة الأرشيفات في تعدديّة شبيكات الملفوظات. 
ا مسافة في تشتست - تشتّت أقتصى للْمَلفئوظات 

من المنظور التذي افتتحه ج. ب. فاي (1982)؛ يمكننا اعتبار أن الفائدة الأساسيّة 
من وصف مسافة أغراضيّة تتمثل في أن التدرّج الحادث داخل المسافة وبالاستتباع 
مفئصّلة مسافات عديدة» يشمحان باقتفاء مسار وجه تاريخيّ وضبط موضوع وتحكون 
مفهوم في تشدّت أقصى لملفوظات أرشيف من غير أن نردٌ» مع ذلك انسجامها إلى 
تفسير خارجئ يتمثتل في شروط* الإنتاج. وكل أنواع المنعرجات الخطابيّة يقع هكذا 
رصدها وهي منعرجات لا يمحكن اختزالها لا فى إستراتيجيّات* خطابيّة ولا في نسخ 
مرجع تأريخيّ. 

في البدء يندرج وصف مسافة أغراضيّة إِمَا في التتحليل المتفهّم لحدث* خطابيّ 
فصير الأمد ل«يمطظ» تقديمه وإذن لإبراز ثراء إمحانيّائه التأويليّة: وما على امتداد 
محور زمنيّ أكثر طولا حيث يمحكن تصنيف كل فترة خطابيّة باعتبارها فعلا مشمككثلا 
فَرْدًا ضمن وصف منتتج للأحكام والحجج. 

ونجد الحالة الأولى مثلا 1 الوصف الخطابيئ لل«سشباقات المدئية» التي قام بهأ 
«مبشرون وطتيّون» من مرسيليا في منطقة بروفانس** خلال ربيع 1792 وكانت غايتها 
إنشاء فضاء مدن مطابق للقانون الثوريّ بمبادرة من مرسيليا يا الجمهورية200. ش 

إنتنا هنا منغمسون في حدث لغويٌ حيث نستطيع أن نحتع تع بدقة مسسيرة رجال 
وأمحكنة تعطيه متانته الخَطابيّة. فالوجه الخطابيٌ لفاعل* وهو هنا «المبكرّ الوطنيٌ» 
والأمكنة التي «يزورها» تقع في وأسطة 07 سرسيت 

وتسمح لنا الحالة الثانية باستعراض أغراضيّة المعاشات خلال القرن الثامن عشر 
على أسساس تنويع متصاعد فى اسستعمالاات 90 صتقم و (0)5ع1ط .01 وطتهع من 
كلام الاقتال حول الخبز إلى شائعات الرّأي حول الملك.ء «تاجر قمح؛ ومن تصنيف 
الأشياء «قمح» و«حبوب» إلى تعريف المعاشات العامّة» ومن ترجمة المطالبة بالخبز في 


9 . ععمع يوجن[ 
0 4 . ماءتمعتا طيدطا: عالاموحدمثار 


31 ترجمتها على التوالي: خبز وقمح وحبوب. 0 
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لغة الحريّة (1789) إلى التعييراء عن المعاشات باعتبارها مقتضى قانون (1793). ومن جهة 
أخرى» فهذا المسار على المدى الطويل (1709 - 1795) محدد بعلامات فترات مدونة 
تنبنى عن الرّهانات الخطابيّة لبعض العبارات المتواردة إيّان الثورة الفرنسيّة (مثال ذلك 
«[هات] خبرًا وس») إنباءها عن الإستراتيجيّات الخطابيّة التي أبرزتها الدراسة المقارئئة 
بين أخبار تتنافس على حدث واحد يتعلق بمسألة المعاشات (غيلومو 1984: 2000؛ 
غيلومو ومالديديي 1986؛ غيلوموء مالديديي وروبان 1994). 

وتتنوّع في الوقت الحاضر المقاربة التي تتبنىٌ المسار الأغراضي كما يدل على 
ذلك مثلا عَمَل س. واهنيش (1997) في موضوع الغريب وقت الثورة الفرنسيّة. وينتظم 
هنا الوصف التتشكيليّ لملفوظات برلمائيّة في المعنى الواسع (خطابات ونقاشات 
وتوجيهات) من 17889 إلى السنة 11 حول ثلاثة مسارات متداخلة: من الضيافة إلى 
التوجسء من الأخوّة إلى الإقصاء. من الصّداقة إلى الخيانة. وتتمكّل طرافة تمشّى مؤرّخة 
الخطاب إذن فى أن كل واحدة من هذه الطرق الثلاث فى وصف المسار الأغراضيت 
تبدأ بتحليل الحجتة النهائية. والأحكثر من ذلحكء فمع المسار الثالث الذي يبرز للعيان 
خيانة الإنغليز فإِنْ استعمال مردكبات متتكلتسة من قبيل «جنود روباسبيار» و«الجحافل 
الوفاقدة»402 في لغة الإنغليز المنحرفة هو الذي كان حجر عثرة أمام انتشار لغة السّياسة 
الجديدة. ونجد هنا مشغلا من مشاغل تحليل الخطاب من - جهة التاريخ الهامة وهي 
الأخذ بعين الاعتبار لماديّة التركيب في المادية الخطابيّة. 

أخيرًا نجد ترصيف الموارد الخطابيّة المتعدّدة الأشكال لمسار أغراضيّ في 
التراسات الخطابيّة التي نشرها فريق «الثورة الثامنة عشرة» (1995: 1999 1985) 
التابع لمخبر المعجميّة والقيس المعجميّ بدار المعلمين العليا بفوثتّني ‏ سَانْ - 
كدلو 

مكزا تفتح هذه منظورات جديدة في التفحكير حول الحلمة (برانكحا 1988) 
وحول المُعْجميّة بصفة أعمّ (الْوَارْدْ 2000). 


2 نسبة هنا إلى الوفاق الوطني (علقدده هت ددمتامع نادم ) وهو مجلس الثورة الفرنسيّة التأسيسي الذي 
عوّض المجلس التشريعي وحكم فرنسا من 21 سبتمبر 1792 إلى 26 أكتوبر 1795. والسّياق يرججح أن 
الفترة المعنية من هذا الحكم هي الفترة التى سميت بالوفاق الجبلىن «2086ديمهمه ممتادع ههمع؟ (2 
جوان 1793) وهي الفترة التي كان فيها الحكم للجنة الخلاص العام ( عناطنام غتلدة عل قائمم0) التي 
كان روباسبيار مسيطرا عليها. 
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#ا تاريخ لغوي للمفاهيم 
ومع ذلدكت فمتى تجاوزنا الحالة المخصوصة للدراسات حول لغات القرن الثامن 

عشر والثورة الفرنسيّة» فإنّ تاريخ الاستعمالات المفهوميّة اللتسانيّ وبصفة أشمل التاريخ 
اللغري للمفاهيم ينتمئىن كذلت في جزء كبير منه إلى مثل هذه المقاربة التشكيليّة 
للمسارات الأغر اضبّة. فتارر بخ المفأهيم مقرونا ب«المنعر 43 اللتغو ىي» («ةتتلط عطاكفلات12») لم 
ينفك يتتسع في العالم الناطق بالإنغليزيّة والألمانيّة منذ الشبعينات (غيلومو 2000 ب). 
ويهتم بمسافات تاريخانيّة واسعة. وهكذا درس ح. بوكركت 1997) توارد جدول 
خطابيّ هو النزعة الإنسانيّة المدنيّة من النتهضة الفلورنتيّة إلى الثورة الأميريتكيّة. ودرس 
كح سحخحينر (1978: 2000)؛ من جانبه» المعاهدات اللغويّة التي توضتم القوّة 
المنضمّنة في القول* للحجج الموجودة في النظريّات الحديثة للحريّة من ميسكيافيل إلى 
هوبز. بينما استهل ر. كؤس لاك (1990) تاريخا دلاليّا للمفاهيم التي يمتدّ تأثيرها 
ليشمل دراسات أوروبيّة عديدة (هامبستر ‏ مونك وآخ.1998) نخصٌ بالذكر العمل 
الجاري الواسع لوضع كتاب المفاهيم الشّياسيّة والاجتماعيّة الأساسيّة في فرنسا من 
0 إلى 1820 (رايشارد وآخ 1985 2000). ودراسة م. دولو بلاس (2000) 
عن تعدديّة الخطابات حول الفوضوية : في الوقت الذي بدأ فيه المفهوم؛ من ما يلي إلى 
برودون. يتش حعكئ ويكتسب دالا هو ع6وخطع ةج 03 هي من جهتها نموذجيّة في ما 
يضيفه مؤرّخ الخطاب للتحليل المعجميّ (الوارد 2000: 107). 

> أرشيف. شروط الإنتاج. تشعكيل؛ أحداث خطابيّةالغويّة» لحظة خطابيّة إستراتيجيّة 
الخطاب. 


جع 


متحاوز الحملة ظ لمركة 11" 

إن توسّع لسانيات الجملة لتشمل تسلسلات دنيا لججمل فرعيّة أو مَل (قل أن 
تجاوزت الاثنتين) أو بئية جمل متسلسلة* يلاقي اليوم تطوّرًا أكيدا مع الأعمال 
المتعلتقة بالترحيي الأحبر (برّندونار 1990]) والعائدات القبليّة* والرّوابط*. والجمل 
المتسلسلة من هذا المنظور هو الحدٌ الأقصى [الذي بلغته] الأوصاف اللتسانيّة. وقد حدّد 
س. ستاتي (1990) موضوعه على هذا النحو: «من المفروض أن تنتهي دراسة المتجاوز 


3 فوضوي. 
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للجملة إلى تفسير مسار إنشاء نصوص انطلاقا من التوليف بين ججمل. ونقتصر في هذا 
المؤلتف على تسلسل ملفوظين وردّين تحوارتين» (ستاتي 1990: 12). 
وحتتى إذا ما أؤلت اللتسانيات* النصّيّة وتحليل* الخطاب التسلسلات الصَغرى 
مكانا مهما فإنته لا يسعها الاكتفاء بهذا المستوى الأدنى من تحليل التسلسلات بين 
الجمل الفرعيّة. فمن التركيب الأكبر المتجاوز للجملة إلى النصٌ تصادر اللتسانيات 
النصيّة على وجود مسستويات تنظيم أخبرى (مخططات* النصّء بنى فوقيّة*: مقاطع”*) 
وتتساءل خاصّة عن تفاعل الأحداث الصّاعدة (من المتجاوز للجملة إلى النصّ) والتنازلة 
(من إجمال النصٌّ وجنس* الخطاب إلى النضّيّ الأصغر المتجاوز للجملة). 
> عائد قبلىّ؛ انسجامء رابط» نحو النصٌّء لساتيّات النتصٌء. جملة متسلسلة» نص. 
ف. ل. 
تال نضئ © تناصيّة 6 2 116له ادع ]افصة1 


شغل (خطابف فى مقام . ) ) 6 05 ق كته ل ك5اتا0150) 13811 


التعاون بين المتحكلمين وصيغ الكتابة والقراءة. 
1 التعاون واللغة في الشغل 

التعاون في الشغل ظاهرة متتشرة ‏ وقليلة هي الأنشطة التي يمحكن أن تستغني عنه ‏ 
قديمة حظيت بثبت وأسع في العلوم الاجتماعيّة (في الاقتصاد السياسيّ وفي علم الاجتماع 
وفي تنظيم الشغل وفي التصرّف).؛ ومع هذا يظل الاشتغال معا إنجازا مُلغزا جزتياء حكما 
أن تحليل الخطاب هو في هذا الميدان منظور حديث العهد نسبيّا. إن التعاون في الشغل 
إجراء جماعىي؛ هشء يئتحكر ويبقى على حاله أو لاء له قواعده الداخلية. ولا يمكن أن 
يشع الإلزام به من أعلى تمام الإلرام. ولا فرضه من الخارج. مهما كانت التراتيب التقنية 
(السلسلة التيلوريّة44 أو «عقة:ناطناهمجج» الحديث») الموضوعة لضمان تنسيق منظومة 
إنتاج معقّد. فالتعاون لا يحصل بقرار إذ لا بد من إرادة للتعاون والقدرة عليه. فهو ثمرة 


4 نسبة إلى «دابره 1 . ١!‏ .1 (1915-1856)): وهو مهندس واقتصادي ورائد التنفليم العلمي للشغل؛ 
أنجز أول إجراء عملي لزمن إنجاز شغل. 
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تمل اللغة مادّة خخاما ضروريّة لضمان التعاون بين القائمين بالعمل: للتواصل والإعلام 
والتأويل وللإلزام والتشارك والتتتّت والتذككتر وللمحاجة. وللمحاجة والتبرير والعرض؛ 
ولبرمجة العملء وانّخاذ القرار الجماعئء والتفاوض. لقد استشخدمت نظرية أعمال* اللغة 
في العلوم الاجتماعيّة التي تدرس الشغلء وذلك لتوضيح هذه الممارسات* اللغويّة 
وإكسابها صبغة موضوعيّة. 

تممّل اللغة أيضاً موردا تحليليًا ثمينا لوصف الصيغ الحكثيرة التنوّع للتعاون في 
الشغل (الوثيق» أوعن بعدء في الزمان» في المعكانء تعاون توسيع. وتنويع» ومقارنة: 
شميدت 1994).؛ وأطرافه (الإطار" التشارحي: غوفمان 1987): ووظائفه («تبادلات 
إجرائيية في العمل المشتركت» «ما وراء إجرائية». «متجاوز للفجوات»: غروجان 
ولاكرست 1999)) وشروطه (إراديٌ أو إلزاميّ: ديجور 1995). 

11 تعدّد الكتابة (أو تكائرها) 
تمكن ملاحظة المقامات العادية لونتاج النصوص المكتوية. وخاضة في الشغلء. 
من التعرّف إلى مختلف صيغ التلقُّظ وخاضّة أهمّية مقامات الحكتابة الجماعيّة. وبسمح 

الوقوف على هذا بتحكييف مفهوم تعدّد الأصوات* لملاءمته مع جوانب واقع التلفظ 
الكتاب الجماعيّ باستعمال لفظ تعدّد العكتابي امتدادا لأعمال م. . باختين (1977) وأ. 
دوكرو (1980). 

سنميّز بين مستويات تحليل عديدة: 
© من وجهة نظر الدوال يكن لتعئد الكتابة أن يتجلى خطيًا: «أيد» عديدة يمحكن 
أن تإصد فى ونيقه. 
© من وجهة نظر تلفُظيّةَ يمحكن لتعدّد الكتابة أن ينتج عن «سلسلة كتابة» يتح كل 
واحد من الخاطين المختلفين وثيقة ليست سوى تغيبر ممعكتوب مصدر أو سوى مرحلة 
لتحرير مكتوب نهائي. 

» من وجهة نظر خطابيّة يمحكن أن ينتمي تعدّد الحكتابة إلى التناصيّة* صيّة* التي وصفها 

بأاختين: فض محكدوب حسسب قالب جاهز مثل ججواب عن سالة ميلان» مححرر بينله 
وبين الحالة التى هو بصدد معالجتها. [ ظ 
0 مسن وجهة نظر تدأوليّة أخيراً يممحكن لوجود اسم علم وإمضا مضاء* في أسغل لائحة أو 
محضر جلسة أن يحجب تحت مرجع وحيدء فريق عمل يصبح أعضاؤه مجهولي الهويّة. 
ويقع الحلام إ ذات عن «ذات جمعيّة» (قردان 1989). 


ْ 
ا 


إْ 
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«أدوار الحكتابة» 

أبو زت معاينة ممارسات الحكتابة الجمعيّة وتحليلها بعض الانتظامات التي أمحكن 
التقريب بينها وبين أذوار* الكلام التي تم تحكوينها في تحليل المحادثات» تُظهر عديد 
الحكتابات مساهمة متتالية من قبل عدد كبير من الأعوان في تحرير وثيقة من الوثائق 
(يوميّات مَزْكبء ملف مريض في المستشفى). ويمحكن تبن كل «دور كحتابة» 
على حدة؛ وتظهر كل «يد» للعيان. ويجب أحياناً غلى كل خخاط أن يُمضي كتاياته. 
وتبرز دراسة الملفوظات وتسلسلها وترابطها أهميّة هذه السجلات لتنظيم العمل جماعيًا . 
(لاحكورست وغروجان 1998)؛ ونحن هنا أمام تلفْظ متعدّد حيث يساهم كل فاعل 
حسب وضعه ودوره في العمل المشترك. وكثيرا ما تحكون غاية الحامل التوثيق 
ليُعتَمّد حمة في حالة اعتراض» ويمحككن عند الاقتضاء من أن تشلقى مسؤولية عمل على 
البعض دون البعض الآخر. 

«سلاسل السكتابات» 

تنجز عادة حكتابات الشغل داخل «سلاسل كتابات». إن النسخة؛ وهي أقصى 
حالات التلفظ غيسر المتجانس*»؛ (أوتيسي ‏ رفوز 1982 أ)؛ والموصوفة عن صواب 
باعتبارها نشاطا يحكاد يحكون مهينا لأعوان المكاتب في بداية القرن» مازالت موجودة. 
ولحكنها فى الغالب جزئية ولا تمثل إلا جزءا من أنشطة الكتابة؛ ومعاينتها مفيدة بصفة 
خاصّة: لأنهاء بعيدا عن أن تحكون استنساخا مماثلاء ترمي إلى تغيير المكتابة الأصليّة. 
فالوثائق تنتقل من يد إلى أخرى. ووكل خاط يستنسخ النصّ المحكتوب من قبل شخص 
آخرء لمكن لا يُحتفظ إلا بجزء من النصّء أو يُغْيّر إخراج الصفحات: فيُحوّل مثلا كتابة 
خطيّة إلى كتابة في جداول. وفي ميدان آخر تماماء هو ميدان النصوص القانونيّة 
نلاحظ أيضاأ سلاسل حكتابة تجمع بين محرّرين مختلفين كاك فة مساهمة شبحكة 
أعوان معقكدة قليلا أو كثيرا فى كتابة القوانين. 

إن المنظور الأصلى للدراسات حول التلفظ المتعدّد الأصوات يعتريه التغيير عندما 
تقع ملاءمته لجوانب واقع التلفظ الجمعيّ من قبل أشخاص يقؤمون بعمل جماعي. 
ورهان مثل هذه الأعمال فيما يخصٌ تحليل الخطاب يتمثتل في وصف الجهات الشكليّة 
لحضور الآخر في خطاب يتحمّل مسؤوليته فاعل مزعوم وحيد أقلّ ممّا يتمّل في ضبط 
حدود جهاز شكلىي للتلفظ داخل إنتاجات لغويّة مُدمّطة روتيتيّة ومستعصية مبدثيًّا على 


570 


111 القراء في الشغل 
معطيات [حصائيّة 
إن الإحصاتيّات التى قامت بها 00125 حول تواتر استعمال ما للعمّال المختصّين 
من قدرات على القراءة فى إطار عملهم ينث بينت شدة اختلاف هذه القدرات حسب مهنتهم. 
فقراءة الرسوم البيانية مثا علامة مميّزة للعمّال المختصّين. وهي تختلف من بلد إلى 
آخر فيما يخخصّ مهام متساوية؛ وإذا كانت الفروق عند رجال الفحر والإطارات أقل. 
فإنّها هامّة عند العمّال الأقل تخصّصا. وحسب ثقافات الشغل الوطنية تستغلٌ الكفاءات 
استغلالا متفاوت الأهميّة. إلا أنّ اعتماد الإعلاميّة والآليّة في قطاعات إنتاج كبيرة ينزع 
نحو نمُوَ عام لاستعمالات الكتابة وخاصة القراءة. 
ممارسات القراءة في «مقام» 
إن معاينة مقامات الشغل تمحكى من التعرّف إلى استعمالات للقراءة منقطعة عن 
المنوال المرجعي لأكثر البحوث العلميّة» هو منوال قراءة الحكتاب الذي يفترض قراءة 
متواصلة؛ مركزة بمعزل عن العالمى وهذه العلاقة بالكتابة قليلة الانتشار في الشغل؛ لأ 
القراءة وكذلك الكحتابة متشابكان مع الأنشطة» ولا بمحكن تأويل كتابات الشغل 
دون الرجوع إلى عناصر مقاميّة؛ فالقراءة تابعة لعمل تأويل متواصل للمقام ولانّخاذ قرار 
متعلتق بالفعل. 
051 المتزامن لطرق القراءة 
لقراءة نَنظم اعتمادا على عادات روتينيّة» فبعض الكتابات مثل مخطط العمل 
4 5 قراءة سريعة؛ وتراجع مراجعة متتظمة بإلقاء نظرة من قبل الأعوان الذين 
يعلتقون عليها فيما بينهم. وتخصّص لحكتابات أخرى مثل كرّاسات نقل المعلومات 
أوقات محدّدة تساعد على قراءة منتبهة وقد أفضت الأهمّيّة المتزايدة لقراءة الشاشة إلى 
ترحكيز جهيّات جديدة للقراءة تت رأوح بين الانتباه المتردد وفترات تركيز شديد. 
> وظائف اللغة. عدم تجانس معروض/تعكويئني. تناصء عكتابيّة. متحكام جمع. تعدّد 
الأصوات. مقام تواصل. حامل عكتابيّ. 
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وجه مجازي 1 


يدل لفنظ 5عمم (من اليونائيّة دهضه بمعنى «انحراف»» و«التواء») على «صور 
تنسب بواسطتها إلى كلمة معنى ليس هو بالتدقيق المعنى الأصليّ لهذه الكلمة» (دو 
مرسي 1988: 69): وهي تمثّل إذن صنفا فرعيًا للوجو* المجازيّة» أي وجوه المعنى 
عند ب. فتتنبي والقائمة على عملية نقل للمعنى. 

حسب ذو مر سي «جل وجه يختلف عن وجه آخره ويتمثتل هذا المرق الخاص 

في الطريقة التى تحيد الكلمة بمقتضاها عن معناها الأصلىّ»؛ وحسب طبيعة العلاقة 

بين المعنى «الأوْليَ» والمعنى «المجازي» (ويعبارة أخرى المعنى «الحقيقيّ» أو «الحرفيّ» 
مقابل المعنى 4 المشتق» أو «المجازي»). د 2 بت التمييز إأذن بين مختلف أنواع الجر 
وخاصّة: الاستعارة" (وهي «وجه الوجوه» حسب ج. جينات) القائمة على علاقة 
على علاقة احتواء (علاقة الجزء بالحكل أو احتواء الأصناف في كناية الجنس والنوع): 
ويحتوي. كل من هذه الأصناف الثلاثة الكبرى أقساما فرعيّة؛ إلى هذه «الوجوه 
بالمعنى الدفيق والمتحكونة من حلمة واحدة». يضيف فتتانيي «ألوجوه المتكونة 
مين حلمات عديدة أو جوه بمعنى ‏ غير دفيق» وتجد بينها هكناية التقليل* والمبالغة* 
والتتمثيل و06:وة01ع2116: والسخرية الخفيّة* والمدح بما يُشبه الذمٌء الخ... 

وقد تم إقامة تمييزات هامّة أخرى بين وسجه مجازي بالحضور (المعروف خاصة 

في الاستعارة: «هذا الرجل نمر») مقابل وجه بالغياب («ضع نمرأ في محر حكك ». أو 
أيضا بين وجه مُعيجم مقابل وجه مبتعكرء ول يتم إثبات هانين الجهتين لحكل الوجوه على 
وسطىء و 7 الاستعارة الميّتة («ساق الحكرسي»». جنا الرححمى»» «ورقة السكاعته 
الخ.)5** المرتبة القصوى في التعجيم. وبقدر ما يُعجُم الوجه تزداد شفافيته وتضعف 
صبغته المجازيّة» وتُعتبر الاستعارة الميّتة «شبه وجه مجازيٌ» إن صم التعبير (في «جناح 


5 لا تفي الترجمة الحرفية لهذه الأمثلة بالمقصود إذ لا تشعر بأن العبارات المعنية معجمة في العربية؛ 
ويمكن أن نذكر أمثلة عربية تم تعجيمها تماما في العربية» ومنها قوس قزح؛ وفرس البحر؛ وعديد الكلمات 
المركبة من كلمة آذان مع اسم بعدها للدلالة على أنواع مختلفة من النباتات مثل آذان الفيل» وآذان الدب 


البخح. 
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صبغة طبيعيّة لتسمية هذا الشيء). وحديئا اقترحت ت. كربرا - أوركيوني: : فى إطار 
«نظريّة موسّعة» للوجه البلاغيّ أن تضاف عدّة ظواهر اشتغالها ممائق مح بعش اليوائب 
لاشتغال الوجوه «الكلاسيكيّة» مثل الوجه اللافولن (مشض كل أعمال" اللغة غير 
المباشرة)ء أو الوجه «التضمينيٌ» (أوالاقتضائيٌ بصفة أشدٌ تخصيصا)» والوجه التخييليّ 
والوجه التواصليّ (ابتعاد المرسل إليه* الظاهر في الملفوظ عن المرسل إليه الحقيقيّ). 
واهتمّت التداوليّة الحديثة أيضاً بالآلبّة التي تمحكتن من تأويل الوجه المجازي. 
وهي آليّةَ معقتدة لأنها تقتضي العمليات التالية: (1) التعوّف إلى المعنى الأوْلىَ («الحقيق» 
في حالة وجه مُعيّجم و«الحرفت» في حالة وجه غير معجتم). (2) ملاحظة انعدام الملاءمة 
السياقيّة لهذا المعنى الأوّلىَ وانطلاق البحث عن أشد المعاني المشتقة ملاءمة؛ (3) 
التعرّف إلى المعنى «الحقٌّ» أي المعنى المفترض أنه يطابق المقصد التواصلي للمتكلم. 
تتم العمليتان الأخيرتان على أساس عدد من المؤشرات (النضّيّة المصاحبة: أو السياقيّة 
الداخليّة أو السياقيّة)؛ ويقتضي الحساب التأويليّ استنفار بعض المعارف السابقة. 
وحكذلتكت تدخل بعض «القواعد* التحادثيّة». لكن لا يمكن للمتقبل دائما أن يجيب 
عن هذه الأسثلة الثلاثة: هل يوجد وجه مجازئ؟ ما هو؟ ما هو بالتدقيق المعنى المشتقٌ؟ 
- وقد يحدث أن «يفش[» الوجه المجازي (أن يتعرّف إلى المعنى المشتق تعرّفا فاسداء 
أو ألا يتعدّف إليه تماما). 


1 
يقول ب. فنتنيي (1968: 167) إِنّ الوجوه المجازيّة تعير الأفكار «شكلا 
أجنبيّا تمتها بدون أن تشخفيها»: إن تقديم المعنى من وراء حجاب ينتهي أمره عادة برفع 
الحجاب. وهذا لا يعني أنّ المعنى الحرفيّ يُلقى به في آخر هذا المساره نهاتيَا في طيّ 
النسيان. لأنّنا لا نرى ما هي الفائدة التي يجنيها الخطاب من الوجه المجازي بالنظر إلى 
الصياغة البسيطة المباشرة؛ فالمتقبّل ينبغي ألا ينخدع بالمعنى الحرفيّ» وهو في آن واحد 
يواصل بطريقة ما أخذه بعين الاعتبار: يقتضي «رياء» الوجه المجازي ضربا من انشطار 
الأنا (كربرا ‏ أوركيوني 1986: 147 وما بعدها) أي ازدواج الذات البائّة والذات 

المتقتلة ازدواجا مترابطا. 
> عمل لغةء صورة, مبالغة» سخرية خفيّة» كناية التقليل. قاعدة تحادثّة» استعارة 
مجاز عقلي؛ حكناية احتواء. 
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نمسط خطساتب 15015 ع0 6م17 

لمفهوم نمط الخطاب عدّة معان في تحليل الخطاب الفرنكفونيَ» فبجانب تحديد 
واسع يدل هذا المفهوم بمقئّضاه على كل صنف من أصناف الخطاب مهما كان 
المقياس المتوتّى لذلعك. يوجد معنيان حصريان (1) أحدهما يقابل بين «نمط خطاب» 
رجنس خطاب» باعتبارهما قطاع إنتاج لفوت لمسجتمع ما وبين جهاز تواصل خاض 
(لمستلزم أذواراء وقناة» وأغراضا الخ. خاضّة)؛ فنمط الخطاب السياسي مثلا يسمل 
أجناسا متعددة: نقاشات تلفزيّة» مناشيرء برنامج انتخابي...؛ (2) والآخر يعتبر «أنماط 
الخطاب» طرق هيكلة أساسيّة تؤلّف في النصوص الفعليّة» وهذا هو الشأن عند ج. 
ب. برونتكهارت (1996: 138) الذي يمئتز بين أربعة «أنماط خطاب» كبرى: خطاب 
تفاعليَ: حكاية تفاعليّة» خطاب نظريء سرد. وهي في آن واحد أنماط لسانيّة (تستنفر 
في كل لغة طبيعية واسمات خصوصيّة) ونماذج جامعة نفسانيِة مستقلة عن الألسنة 
الخاصّة؛ وهذا هو الشأن أيضاً عند ر. بوشار (1991) الذي يميّز بين تسعة أنماط على 
أساس ثلاثة مقاييس: دلالي ‏ إحاليّ (سرديٌّ؛ وصفيّء عزْضيّ)» وتلفظي (تدخل؛ خطاب 
محكتوبء إنجازات شفويّة أو حكتابية): وتداوليّ (إلزاميّ؛ تفسيريٌ» حجاجيّ). 

> جنس خطابء مقطعء أنماطيّة الخطابات. 
ْ 


2. ع. 


أنماطيّة الخطابات 1515 5ع0 عزع10مم17' 

من المهاءٌ الأساسيّة لتحليل الخطاب تصنيف الخطابات التي ينتجها المجتمع. 
للمتمكلمين أنماطيّات يكتسبونهاء باعتبارها مكرّنا من مكرّنات حفاءتهم التواصليّة: 
بالتشرّب أو بتعلّم صريحء وهي ضروريّة لفهم أوإنتاج نصوصء ولحكن أيضا للسير في 
المجتمع. توجد بجانب أنماطتات مشتركة (انظر عند الكبى: «روايات بوليسيّة». 
«تاريخيّة»»: «عاطفيّة») وأنماطتّات اختصاصيين (أنظر فى الصحافة: «خبر موجز». 
«الصحيفة الأولى»؛ «مدخل»؛ «مُقتّع)»...). وبما أن تصنيف الخطابات يمحكن أن يقوم 
على مقاييس متنوّعة (درجة تعميم المقاييس» المكان الاجتماعيّ لوجاهة الأنماطيّة. 
مستوى الحججح المدرك... [شارودو 1997 س]ء فإنه توجد أنماطتات متعدّدة. 
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#ا أنماطتّات متجانسة ووسطىء وغير متجانسة. 
اققرح أ. بتيجان (1989) أنماطيّة للأنماطتات. تعتمد الأنماطيّات المتجانسة 
على قاعدة وحيدة لوضع شبكة مجرّدة منفصلة عن النصوص الملموسة. هذا هو 
مثلا شأن أ. وارليش (1975) أو ج. م. أدم (1990: 1992) الذي يميّز على أمساس 
إجراءات عرفانيّة» أنماطا أساسيّة مختلفة: وصفئ» سردي. حجاجي... تركن الأنماطيّات 
الوسطى إلى مقاييس غير متجانسة.» لكنها تنظمها اعتمادا على «بؤرة تصنيفية»: أساسا 
طريقة التلفظء وقصد التواصل أو شروط الإنتاج. تجمع الأنماطيّات غير المتجانسة بين 
مقاييس منتمية إلى بؤر تصنيفيّة متباينة: قصد التواصلء أغراضيّة» وسيطء طريقة تلفظيّة: 
الخ. هذه الكيفيّة هي التي تشحذل حسبها أجناس الخطاب. أي أجهزة الكلام المؤسّسة 
اجتماعيًا تاريخيًا: النشرة المتلفزةء العيادة الطبيّةء الخبر العادي. المقال الأدبي. 
*# الأنماطتات التلفظية 
إِنّها تعتمد العلاقة بين الملفوظ ومقام التلفُظ (بأقطابه الثلاثة: المتحكلمء ولحظة 
التلفظ ومكانه)؛ والأنماطيّة المؤسّسة في هذا الميدان هي أنماطيّة أ. بنفنيست التي 
تميّز بين خطاب وتاريخ والتي يمحكن إعادة صياغتها بالتمييز بين مسستوى موصول* 
يفقتضي رصدا بالنسبة إلى مقام التلفظ. ومسستوى غير موصول حيث ينكون الملفوظ 
منفصلا عن مقام التلفظ. وقد عقدت هذه المقابلة من قبل ج. سيمنون - قرومباخ 
(1975» 1996) الذي يميّز بين خطاب وتاريخ. وخطابات حرّة غير مباشرةء ونصوص 
نظريّة: ونصوص شعريّة. وتتميّز أنماطيّة ج. ب. بروكارت (19858: 1996): على 
أساس مقاييس نفسانيّة ولسانئة في أن وأحد» بين أ بعة «أنماط خطاب» أساسكة بتوليف 
مقياسين: استلزام مقابل استقلال بالنسبة إلى مقام التلفظء ووصل (عرض) مقابل فصل 
(حكي): الخطاب التفاعليّ (عرض/مستازم)؛ حعكاية تفاعليّة (حكي /مستلرم): 
خطاب نظريٌ (عرض امستقل)» سرد (حدكي /مستقل). 
# الأنماطيات التواصليّة أو الوظيفيّة 
الأنماطتات التي من هذا النوع أنماطيّة ر. جاكبس ون (1963: الفصل 11) التي تميّز 
الخطاس حسب التراتبيّة التى يسندها إلى وظائف* اللغة (مرجعيّة. انفعاليّة: إفهاميّة. انتباهيّة. 
وراءلغويّة شعريّة). لكن توجد أنماطتات أخرى. تميّز الأديتات الإنغلوسحكسونيّة 
غالبا بين وظيفتين حكبريبن: التعامليّة الموافقة للتعبير عن المحتويات. والتفاعليّة (أو 
بين الأشخاص) «المعنيّة بالتعبير عن العلاقات الاجتماعيّة والمواقفن الشخصيّة» (براون 
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ويول 1983). وقد أثرّ تطوّر نظريّة أعمال* اللغة في هذه الأنماطتّات باعتبار النزعة 
إلى الجمع بين التصنيفين: «إِن القصد الوظيفيّ للمتكلء بُ: يعغدّف بأنّه القوة اللاقوليّة 
للملفوظ (نونان 1993: 63)ء ويصطدم هذا النوع من التصنيف بعديد الصعوبات: 
فالوظاكف التواصليّة لا توافق حتما مقاصد المتتكلم التواصليّة. بالإضافة إلى هذا فإنّها 
لا تتمفصل كما ينبغي مع تعقد تعمّد الملفوظات الفعليّة: فالخطاب الواحد يجمع عديد 
الوظائف يكون الربط بينها إشكالياء وعلى كل حال فإنّ هذه الأنماطّات تعتمد 
شبكات هي في آن واحد اجتماعيّة ونفسانيّة تقوم هي نفسها على مصادرات فلسفيّة 
ضمئيّة يعسر إثبات صححتها. 
8# الأنماطتات المقاميّة 

يتدخكل في هذه الأنماطيّات ميدان النشاط الاجتماعيّ الذي يمارّس فيه الخطاب. 
لذا نجد تصنيفات تورّع الخطاب على مناطق مختلفة في المجتمع (المدرسة: الأسرة. 
الوسائطء الترفيه الخ.). يمحكن أن نصّف أجناس الخطابات المرتبطة بهذا المعكان أو 
ذات (الأجناس المستعملة في المدرسة» في المستشفى الخ.)؛ أو بقطاع معيّن (الأجناس 
الصحفيّة الأجناس السياسسيّة. الخ.). ينبغي إذ ذاك أن تؤخذ بعين الاعتبار العلاقة 
بين الأجناس المؤسّسة الخاصّة بمكان (هذا شأن الدرس في المدرسة). والأجناس 
الفعليّة (هذا شأن المحادثات بين الدروس). وتأخذ أنماطيّات أخرى بعين الاعتبار 
وضع المشاركين في الخطاب (العلوٌ/الدنوّء السنّء الانتماء أو عدم الانتماء إلى نفس 
المجموعة الإثنيّة: يه الخ.). 

تقوم بعض الأنماطيّات على تموقعات* إيديولوجيّة: الخطاب الشيوعيّ أو خطاب 
الأعراف في زمان معيّن أو مكان معيّنء في هذه الحالة يقع الكلام بالأحرى عن 
«تشحكيلة خطاببة»: ينزع تحليل الخطاب منذ الثمانينات» بعد أن كان في البداية مركدرا! 
على دراسة المحتويات الإديولوجيّة؛ إلى ربط هذه التموقعات ربطا وثيقا بالأماكن التي 
تصيّرها ممحكنة: وخاصّة بأجناسها ومجموعاتها* الخطابيّة. 

_ الأنماطتات و أجناس الخطاب وتحليله 

تكسقى أنشطة ة الحكلام الفعليٌ التى يشارحك فيها المتكلمون أجناس خطاب غالباء 
وتسكّىء: أقل من ذلحكء أجناس نصوص (رستبي 1989؛ بروكارت 1996). كل 
تصنيفى متصلب مستححيل » » لأنّ «هذه الأجناس تتسكيفى باستمرار حسب تطوّر الرهانات 
الاجتماعتة التواصابية. وتحمل بمفتضى هزأ عديد مؤشرات التصشفات الاجتماعية. 
وتنتظم حسب ضروب من السديم حدودها ضبابيّة غير قارّة» (برونكارت 1996: 
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0. وعلى كل حال لا يمكن تحليلها وتصنيفها إلا بالالتجاء إلى 6 
متجائنة: خاضة وضع المشاركين. الوسطء الغاتيّة» المكان واللحظة. التنظيم النصيّ 
كل هذه المقايس يمكن أن تكون قاعدة تصنيفات. والقاعدة العامة تتمثل: 5 
على النجاعة. في إقامة أنماطيات داخل ميدان محدّد: أجناس الإعلام المتلفز (شارودو 
7 ب).؛ وأجناس الفلسفة (كوسوتا 1998)» الخ. 

وبالنظر إلى إمكانية عديد التصنيفات ‏ وإذن عديد الأنماطّات حول نفس 
الأشياء؛ فالمشكل الذي يطرحه هذا المفهوم هو مشكل نجاعته المرتبط بطبيعة وعدد 
المتغترات التى يتم اختيارها لإقامته. «إمأ أن يحاول المرء إدماج أكثر عدد من المتغيّرات 
الممكنة باعتبار تعقّد الأجناسء وإذ ذاك يقوى الفهم وتضعف المقروئتة [...]: 
وإما أنه لا يحتفظ إلا بمتغيّرين (أو بثلاثة على أقصى تقدير)ء وإذاك تقوى المقروثتة 
ويضعف الفهم [...] (1997 ب: 86). يقترح ب. شارودو للخروج من هذا المأزق» 
اعتماد مقاييس سلميّة: ألا وصف الخصائص المقاميّة* المطابقة لمكان إكراهات 

عقد* التواصلء ثم وصف الخصائ ص الخطابيّة المطابقة لطرق تنظيم الخطاب التي 
تطلبها الإكراهات المقاميّة» وأخيراً الخصائص السيميائية اللسائية المطابقة للتواردات 
الشكلية المترتبة عن الإحراهات السابقة. . وفي خاتمة هذه الأوصاف يمكن إقامة 
شبكات للأجناس والأجناس الفرعيّة. . ففي جنس الإعلام الوسائطيَ ا ا بدن 
الوسائط الصحفيّة والإذاعيّة والتلفزيّة» وداخل كل منها يمع التمييز والربط بين الأجناس 
النقاشيّة (السياسية وحول المجتمع)؛ والاستجوابات (السياسيّة والمواطتية). والأحاديث 
(أحاديث رجال الففكر والخبراء)؛ الخ. 

يقترح بعضههم التمييز بين بعض الأنماط الصكبرى التي ترط بها أجداس خطابات 
خاصة. وعلد م. . باختين (1979/1984: 267) يكتسب هذا اللليكاىي صبغة تأريخحدية: 
توجد حسبه من جهة أجناس أُوَليّةَ (أجناس تفاعلات الحياة اليوميّة)» ومن جهة أخرى 
أجناس ثانية (أجناس الخطابات الأدبيّة والعلميّة. الخ.) الناتجة عن تعقئ هذه الأجناس 
«الأولى»). 

يميّز د. بيبر (1988: 1986) بالاعتماد على التوزيع 55 لسمات نحويّة 
(مبنيّ للمجهول. ضميرء إتباع؛ الخ.) في مدوّنة شفاهيّة وكتابيّة واسعة بين بعض الأنماط 
الكبرى: تفاعلات بين الأشخاص (انظر المحادثات العاديّة)» التفاعلات الإخباريّة (انظر 
المحادثات في مقام مهنىّ): عرض علميّ (أنظر المقالات العلميّة)» عرض ثقافيَ (انظر 
النقد الصحفيّ)؛ سرد تخبييليّ (انظر الرواية) سرد عرضيّ (انظر تراجم الأعلام)؛ نقل 
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مباشر (انظر النقل الر ياضيّ)ء إقناع مع التزام شخصي (انظر الخطب السياسيّة). ويتحدّث 
منغنو من جهته عن جنس أسكبر في ما يخص هذه «المقاسات» القارّة نسبيًا على امتداد 
فترأت طويلة (الحوارء المذكرات الشخصيّة. الرسالة. 8 حيث يسبل المؤلفون آليات 
تلفظ شديدة التنوع؛ فالجنس الأكبر ليس جنسا بالمعنى الدقيق. 
ونظرا إلى وجهة النظر المخصوصة لتحليل الخطاب فإنّه لا يممكن له أن يكتفي 

بأنماطتة لسائيّة صرف أو مقاميّة صرف. فلا مفرّ له من أن يُحمل على تقديم أنماطيّات 
تجمع بين الخصائص اللساتية والإكراهات المرتبطة بأجناس الخطاب. 

> موصول (مستوى_) / غير موصولء وظائف اللغة. تشعكيلة خطابيّة» جنس خطاب. 
نمط خطاب. 
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قيمة نم21 


# في الفلسفة 
كانت التقاليد الفلسفيّة تعتبر أنٌّ المسائل المتمثكة في «الخير والغاية والعادل 
والفسروري والفاضل والححعم الأخلاقيَ والحصكم الجمالي والجميل والصادق 
والصحيح» (فرأنكان 1967) :: تنتمي إلى ميادين منفصلة (أخلاق. قانون» جمال. منطق. 
اقتصاد. سياسة:؛ إ|بستمولوجيا). ولم تقع العودة إليها إلا في أواخر القرن التاسع عشر 
في إطار نظرية عامة للقيم ذات التتاسل الأفلاطونت البعيد. ؛ م انتشر م انتتشرت «هذه المناقشة 
الواسعة حول القيمة والقيم والأحكام القيميّة وامتدّت إلى 0 النفس والعلو 1 الاجتماعيّة 
والإنسانيّات وحتى الخطاب العادي» (نفسه). 
8 في الحجاج 
يمبّز ك برلمان ول. أوبراخت - تيتيعكا بين «القيم المطلقة كالعدل أو الحقيقة 
والقيم الملموسة كفرنسا أو الكنيسة» (1970: 105). وحكثيرا ما تقع هذه القيم في 
تناقض يمكن حله بإدراجها : في نظام سلتمى (نفسه: 7 إِنّ القيم مرتبطة ارتماطا خاصا 
بالجنس” التثبيتيّ الذي «يرمي إلى تنمية قوّة التي لبعض لقبم» (برلمان وأوبراخت - 
تيتيكا 1958: 67). 
وإذا كان الحجاج الخطابيٌ يصدر عن قاعدة قيم يشترك فيها الخطيب والحضور 
شتراكا قليلا أو شديداء ففي نقاش متعارض يمكن أن يعتمد خطاب العارض* 
09 المعارض* على قيم متنافرة أ أساسا (مثلا عندما تكرون المصالح المادية في 
المرتبة الأولى)ء ويصبح إذذات دور الطرف الثالث (القاضي أو المنتخ) أساسيا قصد 
الِتّ أكثر من قصد الحلء ولا يمكن أن يتحمّق التوق إلى لغة «خالية من المراوغة» 
أي إلى الإلغاء التاع للأحعكام القيميّة (الذاتة: الانفعالية. الموجّهة) لفائدة الأحكام 


القائمة على الواقع وحدها إِلّا بالتخلّي عن اللغة الطبيعيّة وتعويضها بلغة ش كليّة أو 
ملائكيّة. 

من وجهة نظر الاستعمال اللغوي يفضي الأمر ب«القيمة» إلى أن تصبح مجرّد ‏ 
مرادف ل«رأي». يحيل مفهوم القيمة على إش كاليات الذاتيّة والوجدان والتوجيهات* 
والكلمات «المعترة عن قيم» هي أساسا كلمات حاملة لتوجيهات حجاجيّة ومتكرّنة 
من أزواج متعارضة؛ ويمعكن اعتبار كل هذا المعجم رصيدا ضخما من الأزواج 
السجالية: «متعة / حدر ». «علم اجهل». «جمال /قبح». «صدق احكذس»: «فضيلة/ 
رذيلة»؛ «انسجام/فوضى» شقاق»» «حبٌ /حكره». «عدل/ظلم». «حرية /قهر»... ويعبّر 
عن التفريق أيضاً بمرككبات متكلسة قليلا أو كثيرا («التعبير عن الذات/الكبت». 
«العيش في الهواء الطلق/العيش في المحكاتب»)؛ ويمحكن للخطاب أن يرحب مقاطع 
طويلة موجّجهة توجيها ععكسيًّا عن طريق المقابلة* باعتبارها وجها بلاغيًا. 

في تكوين الخطاب الحجاجيّ يطابق الحكم القيميّ أخذ موقف: «ما أحسن 
الراحة!»405. يمكن للخطاب» وقد دفع بحماسه الخاصضص أو حرّكه تناقض* («أه ما 
أتفهه»). أن ينّسع في مشهد متناسق (ترسيميّة*) يتحكوّن فقط من ألفاظ انّجاه إيجابيّ. 

نرى أحيانأء بكيفية تحكاد لا تحكون أكثر تعقيداء في الثلائي المتمئّل في «الشهرة 
والحبٌ والمال» قيما تستغني عن كل تبرير» وثبرّر كل الأعمال التي يمسكن أن تتصل 
بها مثل العلاقة وسيلة/غاية: «هذا الغاسول يُحكسب الأيدي نعومة وبياضاء وبكافعكم 
ثمنا أقل» ويجعل الملابس أشدّ بياضا من ملابس جارتك»؛ ولأنّ التناسق قيمة منطقتّة 
محبوبة عموماء يمحكن؛ في ميدان آخر تماماء دحض المخاطب دحضا ناجعا ببيان أنْه 
يدافع عن أطروحات متنأقضة. 

إن مسألة حجاج القيّم ‏ كيف تَرّر الصبغة العبقريّة للوحة؛ وسمة الفضيلة في 
فعل - تتبع الميدان المعتبر» كما هو شأن أنواع الحجاج التي تعيد توجيه التعارضات: 
الثناء على الجهل» وفضائل الفوضى ونقد الحريّة ... وكما هو الشأن دائما فإنّ مقامات 
التناقض تساعد بصفة خاصّة مثل هذه الدراسات. 
6 المثال الفرنسي هو: 3مأم 12 لدندمج ممع :وء 40 وتغلب عليه صبغة اللتغة الشعبية ويتجلى ذلك 


في كلمة 10م التى هي اختزال لعلقندمام» ؛ ومعناها «اسكتعمارية»؛ وتشير هنا إلى فرقة عسكرية وكذلك 
كلمة [18ةة6ج ومعناها عبقري وتستعمل في اللتغة العادية للدلاثة على الاستحسان الشديد. 
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من ناحية مبدئيّة فإنَ المشهورات* بمعنى ترسيمات الحجاج هي أبنية خطابتّة كبرى 
عددها كبير وإن كان محدود العدد. ويوفر مفهوم القيمة التوجيهيّة عددا لا متناهيا من 
الدواعي الكافية يتماشى مع عدد تنوّع الأشياء المرغوب فيها. 
> انفعال» توجيه حجاجيّ» باطوس 
كك ب 
لفظ / عجيمة ©- مسر د ألفاظ | معجم / ععتقتناطوعنء؟ >2 عصغع1 / عاطوعمرا 
ا لدع 1 


مسرد ألفاظ / معجم عناو نم1 / عستهقلتتاطوعن؟؟ 

مصطلح مسرد ألفاظ يلفهم في الاستعمال العاديّ باعتباره مرادفا لمعجم. وتدل 
هاتان الوحدتان على مجموع حلمات”*. 
#ا في اللسانيات 

لقد وضع الإحصائي ك مولار (1967) تمبيزا بين المعجم ‏ المنتمي إلى ما 
يسمّيه ف. دي سوسير (1972) اللسان -ومسرد الألفاظ الذي يندرج في مجال 
العكلام ‏ أي الخطاب ‏ وقد رجع إلى هذا التّمييز معجميّون مثل ر. ل. فغنار (1967: 
07 الذي يقيم علا قة احتواء بين المعجم المحدد بأنه «مجموع الحلمات التي يتواصل 
بها فيما بينهم أعضاء مجموعة لسانيّة») ومسرد الألفاظ الذي يصبح «ميدانا من المعجم 
قابلا للبت والوصف». وقد وضح ج. بيحكوش هذا التفسيم الثنائيّ دون أن يجعل 
منه موضوع نظرء فاقترح «أن يُسعَّى معجما مجموع الكلمات التي يوفرها لسان ما 
للمتكلمين. ٠‏ ومسرد ألفاظ مجموع الكلمات التي يستعملها متحكلم معيّن في ظروف 
معبّنة (1977: 45). 

#ا في تحليل الخطاب | 
إن اشتغال الحلمات. في الخطاب هو الذي ؛ يهم المحلئين بالدرجة ة الأولى. 
فالألفاظ* ‏ أي الوحدات المعجميّة المنجزة في لخلاب - مقابل عجيمات* التي 
هى وحدات افتراضيّة ‏ تكرّن معطى قابلا للمعاينة ومفيدة من هذا المنظور؛ وعندما 
تقع معاينة خطابات مختصّة* بل حتى خطابات تقريب للمعارف فلا مناص من دراسة 
الألفاظ المنتمية إلى الميدان المعنيّ. فجهل مسرد الألفاظ الطبئّة» على سبيل المثال؛ 
يجعل تأويل تلخيص وضعه مختصّ أمرا محفوفا بالمخاطر. على أنه يجدر لفت النظر 
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إلى أنّ الاهتمام بمسرد الألفاظ لا يقصى الاعتراف بوجود نسق معجميّ يُسيّر تحيين 
الوحدات في الخطاب. وهذا.يعني أن التمييز بين المعجم/ومسرد الألفاظ يقوم على 
مبدإ علاقة تفاعل بين اللسان والخطاب؛ هذه العلاقة تتجلى بقوّة خاضة مثلا عندما يقع 
في مجموعة* خطابيّة إقحام تعيين* مشسترك الإحالة على تسمية سابقة لعكن بدون أن 
تكرن حتما مولتدة ‏ ممّا يوافق ما سمّي بمستحدث (حكوزين - بارش 1998) لإبراز 
أنّ التحديد هو هنا خطابيّ أساسا. ونلاحظ فعلا أنّ الاستعمال الجديد المحوّر للعلاقة 
التي أقرّتها التنسمية سابقا يمكن أن ينجرّ عنه انحراف دلالى للفظ المعنيّ ومن ثم لما 
كان لنا من تمثيل للعجيمة. على سبيل المثال» فما تم إدخاله في ميدان المؤسّسة منافسا 
لتسمية* مدير؛ من استعمال المتصدف”؛ الذي كان مستعملا من قبل في الميادين 
الرياضجة ( ممرّن) رالفجة ( امبريزاريو) قد شبخم الصبخة المرقة لسسما مسر التي 
حانت أقل بروزا في الاستعمالات المحيّنة سابقا. 


> خطاب. عجيمة / لفظء جدول تحديدي/ تعيه ظ تعييني» اختصاص (خطاب - / لغة ‏ ) 


ف. كش بس. 
أهليّة تلفظيّة 60117 تامتاوعن7؟ 


يسعى هذا المفهوم الذي أتى بهد. منغنو (1984: 147) أن ييتّن أنّ تموقعا* 
معيّنا يصطفي طائفة معيّنة من المتحكلمين؛ ويحدد ضمئيّا «الشروط التي تسمح لذات 
أن تنخرط فيه وبالأحرى أن تشعر بأنّها «مدعرّة» إلى الانخراط فيه»؛ وفعلا فالتموقع 
ليس مذهبا فقط؛ فهو جهاز يؤمّل بمقتضى طبيعته نفسها أو لا يؤهّل بعض الأصناف من 
المتكلمين؛ همكذا فالمؤلفون المنتسبون إلى الخطاب الإنسانيّ المتديّن (القرن 05011 


ينتمون خاطة إلى جماعات ديئيّة نظاميّة حيث يمارسون مسؤوليات: وهذا الس ف 


الوضع وثيق الارتباط بالمذهمب ب الذي يدافع عنه هذا التثار الديئيىء وبنفس الكيفيّة و يه يتفي 
الخطاب التكنورقراطيٌ متكلمين لهم ملامح محدّدة: خبراء بالأحرى لا قساوسة أو 
فنانون. 
ّ< تموقع. 
. . 
7 1نا 522288 
8 خمدعع مت 
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القابل للتصديق عاط هاطووعة 1١»‏ 
يستغل تقليديًا مفهوم القابل للتصٌديق في البلاغة الحجاجيّة. فهو مبدئيَا ضرب من 
علاقة الملفوظ بالواقع» وينبغي أن يُفهم على أنه ناتج من الخطاب بقدر ما يُفهم على أنه 
أساس له. 
الطبيعيّ. القابل للتصديق صفة للرأي تقابل بينه وبين الصادقء وهو يطابق المحتمل 
في الإحصاتئات أو الممحكن في المشهورات* أي ماهو طبيعيّ من التمثيلات» وطرق 
الفعل والتفعكير والقول المتناسقة والجارية في جماعة (روتينيات» وسينارهوات» ومواضع 
مشتركة”* وقوالب جاهزة*) ويشحكل تشكيلا مسبقا انتظاراتها ويقود عملهاء يقع 
القمبيز بين القابل للتصديق المتعلّق بالحجج. والقابل للتصديق المتعلّق بالصيغ الحجاجيّة 
أي المواضع* التي ينبغي أن تنتج الإقناع معا. بالنسبة إلى الحجاج يُحدّد القابل للتصديق 
باعتبار أنه لا تقع عليه مسؤولية إقامة الحججّة*. هكذا فالممئّلة تنستعمل» قصد الدفاع 
عن نفسها من تهمة قتل موجّهة إليهاء مواضع المهنة والزمن لتثبت براءتها: «لا يغتال 
المرء صهره ليلة العرض الأؤل» (عن المودوفار). 
مفارقات القابل للتصديق. إنّْ الحسابات التى تأخذ بعين الاعتبار في أن واحد. المحتمل 
البشري وما للمرء من معرفة به تنتج مفارقات من صنف «الأرنب والسلحفاة»400 والتي 
قد اهتدى إليها السفسطاتتون: (1) الممثئة لا تقتل صهرها ليلة عرض أوّْل (احتمال 
من مستوى أول)؛ (2) لكن بما أنّ القاتلة تعرف بمقتضى أنْها ستغفى من الشكوركت 
إذ قتلت صهرها ليلة عرض أوّل إذن... (3) تقتعل صهرها ليلة عرض أوَّل (احتمال 
من مستوى ثأن... اللخ.). وينتنسجح عن هذا أن «الصادق بمعحكن ألا يسكون أحمانا قابلا 
للتصديق (بوالوء صناعة الشعر"'!4: 3» 48). وهذه المفارقة تجعل من عمل الإنتاج 
الخطابيّ للقابل التصديق (السردي أو الحجاجيّ) انطلاقا من:موادٌ لا نعرف هل هي 
صادقة أوكاذبة أم غير قابلة للبتّ) أمرا حتميًا. وعند ما يصل إلى نهايته فإِنّه يعحدث 
إحساسا ببداهة الأمور. وفي الأدب يساهم القابل للتصديق في إنتاج أثر للواقع. 
> حجّجة, حجاج؛ دوكساء بلاغة؛ قالب جاهزء مواضم 0 
حك ب 
9 .- هذا عنوان حكاية من حكايات الكاتب الفرنسي لافتتان» وموضوعها مسابقة بين أرنب وسلحفاة 
كانت فيها الغلبة للسلحفاة لأن الأرنب لم ينطلق في الوقت المناسب مدفوعا بالغرور والاستخفاف 
بالسلحفاة. ظ 
72061301160 أتثر ظ 
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تعميم المعرفة الا فت سال 

ترتبط هذه العملية غالباء وقد سبق أن مُحددت تحديدا تقريبيا من قبل ج. ميشلاي 
(1846: 60) على أنها «عمل يتمثّل في جعل الشيء في متناول الجميع»» بنشر المعارف 
العلميّة والتقنيّة في الجمهور العريض. يبقى هذا اللفظ في الاستعمال العاديّ مشسبعا 
بمعنى تهجينيٌ من أجل العدوى المتسرّبة إليه من الصفة عننهع[ن/ا 2407 وهذا ما أدّى 
إلى اقتراح ألفاظ معادلة له ترفع من شأنه مثل إعلام علميّ و تواصل علميَ (جاصكوبي 
9)») ونشر المعرفة العلميّة وثقافة علميّة وتقنيّة؛ لكن لا يبدو واحد من هذه الألفاظ 
حقيقا بالموضوع المسمى. 

ليس بروز هذه العبارة في القرن التاسع عشر من قبيل الصدفة باعتار أنّ «اتعميم 
المعرفة ممارسة تنمو في صلب مجتمع متمايز على أساس كفاءات مجموعات 
الاخنتصاص» (مورتورو 1983: 54). لا يممكن إذن لهذا النشاط أن يتحقّق إِلّا في مجتمع 
ينّصف بوجود مستوى علمي رفيع؛ وتحدوه الروح الديمقراطية. لذا ألقت عديد الدراسات 
أضواء متنوّعة حول هذه المسألة, ف«المفلسفة أوضحت مفارقات تقل المعرفة. وأبرزت 
السسسيميائتة أن 7 تعميم المعرفة هو قبل كل شيء قضية علامات» وتساءل علم الاجتماع 
حول الأطراف اس بالتعميم المعرفيّ؛ وأزاح التاريخ اللثام عن التنوّع الشديد لأشحال 
التشاط التعميميّ للمعرفة» (جانر ى 1994: 8). وينظر إلى خطاب تعميم المعرفة ة أحياناً 
على أنّه ترجمة و/أو أحياناً على أنه خيانة. 

في تحليل الخطاب را خطابات تعميم المعرفة محكانا بين خطابات نقل المعارف 
بما أن غايتها هي جعل المعرفة في متناول غير المختصّين؛ فالأمر يتعلّق إذن بخطاب ثان 
«يشحيل إنتاجه واشستغاله ومشسروعيته على خخطابات «أولى» [...] هي المنشورات التي 
يعرضص في هاالباحثون على أقرانهم نتائج أعمالهم» (مورتورو 1988 . 89) ومن 
هنا فإنٌ أوْل ما يفضّله المحللون من إطارات المعاينة بنيى حول مقاربة مقارنيّة بين 
الخطاب المصدر وخحطاب تعميم المعرفة. وهذا التمشي يساعد على تعدد «الصلات بين 
ملفوظات تنتمي إلى نفس الآنيّة؛ وتعالج نفس الأغراضء أو أغراضا وثيقة الترابط, لكنها 
يتم إنتاجها في ظروف اجتماعيّة مختلفة: المتلفظون؛ المرسل إليهم, الأهداف. الآثار» 
(مورتورو وبيتي 1989: 43). لكنْ ج. ك بياكو يقترح؛ بدون أن يُنحكر ضرورة 
هذه المقارية الأولى. «ألا تنحصر ظروف إنتاج خطابات التعميم المعرفيّ وسيرورتهاأ 


71 في هذه الصفة عدة سمات معنوية كالابتذال والفضاضة والسوفيةء وتوجد بعض هذه السمات في 
العبارة العربية ١العامة»‏ عندما تستعمل لتقابل عبارة «الخاصة؟. 
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وتفتلهسا في مجرّد ما يمعكن أن يحكون للختطابات العلميّة من تأثيرات في الأ كال 
المعرة فى هذه يهنم خاصة بإعادات الصياغة* )و الصياغات المحاحة* والجداوا ل 
التعبينيّة أ المبرزة للخصوصيات اللغويّة المحرّنة لهذا النمط من النصوص. 
أزاح اللثام ج. حك بياكو وس. . مواران عن شه كل جديد من التعميم المعرفيّ 

الذي يتم التعبير عنه في صلب الخطابات الوسائطيّة العادئة التي 30 تصبح أماكن نقل 
للمعرفة عندما يتسرّب في السردي والجزئيّ العرضيَ والفردق التعميم" وتوشمي منظلو 
ماء ومجموعات معرفيّة معترف بها ذات طبيعة موسوعيّة أو نقول لأقوال العلماء» (1995 
. 01) وينظطلر . وولتون إلى هزا البروز على أنه انرلاق من «تعميم العلم إلى تبليغه» 
وله مقتضيات منهجيّة بما أن الأمر يتعلق بتفسير الانتقال من منطقين إلى أربعة أنواع من 
المنطق: الوسط العلميّء والمجتمع ومصالحه الاقتصاديّة والسياسسيّة؛ وعالم الوسائط. 
والجماهير ذات المستويات الثقافيّة والطلبات المتنامية» (1997: 11). على أنْه» كما 
يلاحظ ص .. . مواران» يتعايش حاليا في الصحافة العاد يه خطابان اثنان حول العلم. رمي 
أحدهما إلى تفسير العلم. ويرمي الآخر المدفوع بظروف علميّة - سبأسيّة إلى «أن يبني 
بالأحرى تمثيلات للعالم العلميّ وعلاقاته بالسياسة والمجتمع من خلال تشابك كلام 
مستعار من أصناف مختلفة من الخبراء» (2000: 46). 

> تفسير ونقل للمعارفء. اختصاص (خطاب ‏ / لغة ) اصطلاحيّة» مسرد ألفاظ / 
مالم 


فا. حك ب. 
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.6 *'1) لقنأ أاأقة ركابة2 ,1 .لق ,عاهناعع؟ رو ه08 د] 06 الاي (1984) سا 
(19279 

,09 نال ال 3 © 5776زجدرقكلا © ,(1977) .للا بامبرربعو ونا عع ,ايا عد امع 
(1929 .80 *'1) ناآ بكاءة2 ,1 .130 

كاعةأتى! ع5 ا ,5أ 63 ,عأوه 8/3280 ,(1977) .ازا ادق 

-ه 1/67 ,« رأاهع أاطيامة: ذأقع5ة] نال كق 6| 035 51986أناوزأام» عا » ,(1983) .8 عمونام8 
1-23 ,كاأأعطة !2:85:05 16اء067 ثانا ركاناه1 ,3 ردمم اهم غم ععنة 

3 15 8/0/1016 085 ,6١5أ0اأأ0ع‏ 8 اناك أهكدع .5أت)1]811 دا 0 آنا غ15 1/') ,(1985) ب 
لام ,ؤ5أءة6 ,عبج اؤيام86 دأ 

]لاط ركامق6 ,ع5أهع 3 ة/ عرانااة6 !|| وأ 06 ءرأهة 41 ,(1991) .ب 

عالا6 ,كاعة8 ,©171ىأنا 60/20 8غ  )1993(,‏ 

,356 0118 اها ,< 5611611١6‏ 085 86أ300118 61 » ,(1995) (,لغ) ,له اتقهو لا -عمومنام8 
,105 

000 1ن '0 معكؤأنا50ع ,ع5أه1]37 عنانو نأوأأبز: عل وأعةع8 ,(1905) © اللاد8 
*© 4ه امهم أوو6 ,عيطاراء 6 رعمع7:60 كأهعهم] نال عمننة !| رناك 

أ 186 أراع ناأونا"'! عل عأءأقرطنا رعنهقمع6 ,عكأهومق8 عنن أ نى]أابزء مل 72116  )1909(,‏ 
.(1963 بأعمأتاء8 !)اع مالقا بوتودم-ومعطاعلأء4 .لغ *4) ومع 

.(1952 ,662 ,عفوعق .60 *3) اقكثر رعيجضوع6 ,عأنا د| أ© ع06و08ر/ها 16  )1913(,‏ 

ا ة!"| ,8106 ,عذأقع 131 هناب أأوأاناو دا أع ١6اه986‏ عناو|أادأناودل)ا  )1965(,‏ 
(لانام عأ )6:55 ,ؤأرق" ,1932 .0غ "1) 
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امنا أع +ع8 أل 5انامعؤ5أل كعل 6 :00315131 6218 08:84[71 6أ/5 ع١‏ » ,(1973) ,له ماءءئف8ة 
,190-66 ,165-17 ,علق ,« ممم 

ااداع؟ بكلئة6 ,عر]ذا غعع, ألما وأبزاد أع +اعق؟ دل 786607[6 .0/6(هم 305 283585 ,(1995) ب 
.(أناة6 انقوع)٠‏ © 10011006 ,6010011 ا ركة 56/11 عاطأهاقع معدن ,1982 .60 "1) 

: © ؟أناأه م06 6:قل0 ها ععأاهط:هع» 5١1و‏ تاعقبع]١[‏ ك0 ععبرأهصةم”")] ,(1987) (.0غ) 6 عميدم8 
ها أقاع6 ,866 رنةأأهاأناء 20 عون 

ب« موأاعقة'! 06 عناوأوهوأ0تاعلكم 6م58 اع عأأعمته| قكعلاززهة»© عولزأولم » (1989) ب 

27-1 ,1 ,العا بحصقلةا عل كم ١‏ أهاأكع ادن كعوممعظ ,تارهلا 

 )1992(, هذا ركامة8 ,ارملعة'| عل وأرمة نا خه و|[© تن أأهوإعنارروه معرزاهمم‎ 6-١016 

: (60) .5 عانا0الناك | ,« منان الاق تالز ع دلزأاقره'| 0 65]ائاء 1ل كهعا » ,(1989) .كا الاتمرم8 

228-243 رقوقلنقانا ركوااععاي 8-عنو2ذا ١. ١١‏ رععداب وان !| ععةل| دع 0 ع,أ0ء لم 

: أ انا أناء؟1516 الام درم رع عأأأيا ها عل ععقصعع'! !5م86 » ,(1998) . آمز-. ل كلوهغ فقم8 
39-8 ,31 عنان|121فندرم عل عرماطها ,« مامأ لأمع0١‏ “ععوهمج ٠"!‏ 

هل كادرة07© ,(1989) 5 امايوب5 أ .8 ازروعما ,كا لومم الاعدكء مهم ,.ل كع88 ,.إية-.ل كرغ معم8 
© 86طصناه؟6 رذألاة:2 أع عناولاها ,عنالاق أل ىأ وأامق'وة اطاط عع عناوناة6)زهاح دأ 
عاونا انوع غاتوع اصن برعا العم اصواة ,عن وتاهدرغيرهعم عرو لءكأبوص !ا مع عععطعمم 

لاك 5م8011 ,ؤاءق6 ,رممل]هوأأويةة'! 66 ,(1998) ,5 1مزوا5 2 ل دع88 ,.اة-.! كنمغمعم8 
6105© 

.(1977 .60 *1) غناط ركاءة8 ,ندع ارق ع0 موراهصه ,(1993) ما معم8 

أهعأطمودهةأة2 شل : عيوةأة!0 10 تزوأنةق جروع8 ,(1982) للاءعع عوقفعي)ا أع .لاع بعر 
عازن 67 عك :16أهلاا باولا يعنعا١‏ / اذاءع8 ,نن[غ8غ)1776ناو'ام 0ه ى/60 6# بزأوناة5 

.أأ©5 ,5أ)658 بكم أههاوطاترزقة ,(1957) .1 ك6لكهم8 

(1953 .60 1) ااناء5 بكائة8 رو أأن4| عل 26/0 نوع عا ,زه 1964) 

:0277© رد عأوواو افد عل كارع 51 6ع » ؟ع « موهد أ" عل اانه مام © ,(ط  )1964‏ 
91-5 +ع 40-52 رك ربكنبه 7/11 

8 001 ب« كااعة: ععل 8[6ننالع نا !5 عورزاومة "اذ باك © ,(1966) ل 

1-27. 

2815 ,كأأهكىاعنأدنا وألمعهمماعيوج] ,« زديل عأمومغط؟) 59 » 06م ,(1973) ب 

.أأنهة؟ بواعوط رئع8 83/2 نرهاه8 عهم و8816 10/800 ,(1975) ب 

676١+ 0© 2‏ 5وانا:8 عا : /ا| 5هنان 0111 5أهكد أ ,« الاعاناق'| 08 :5601 هأ »  )1984(,‏ 

61-67 راأناع؟ رؤاءقة ,هنومدا 

أ 8ة) 417-427 ,اأناه5 ,883[5 ,2 2١‏ ركع بايا ,« عرأمأواط ٠‏ 06 ؤإنامء015 ها » ,(1994) سب 

1ْ .(1967 مع 6اأطيام 

مواعبزءة أشقأع50 نجه |7651 أت6توط ١‏ بزننا52 كه : ورأغط نتقتوع8 ,(1932) 5 1اعاتلم8 
كمع 2 بزاأء عاونا عو ل عط تمه ,50605ها ,بزوه/ 

60 "1) كعثرن: 2 ,أأنة5 ,كاءه6 ,+أرمعع'/ عن #عأهوامعة عون عرعلا ,(1977) .6 باموعتم8 
(1972 ,0م ايا 0# بزوواأع8 ره 15 5م51 

أأناه5 ركاءهه ,قلغ 0ه غ8 نه[غ2ه :0751© ,(1988) .ل لمؤعن غ6 .6 ينوكع م8 

-516 ,.لث ااعععالا50 ر.لا. 0 برمئعمل ,6.5 للها ,6 المبعء ه60 ,8 لاع1دالابياصه 8 ,.6 بجوكعتم8 
5 ])أعناع6: 161165 0ه ونا لصم مأأعناناول1 ها ,(1981) 8 عن اللاهاعتملالا أ ,5 انفايد 
أن58 رواعقم ,مأءامالانا حعية ؟هم 560145ة ام أع 

أ بمموطة هق لنقينن؟ » ,(1956) .ل مسملنتمعلالا )ع .ل لإعنها! ,.6.6 وجوكمما ,.6 دمئعم8 
251-2654 ,1 ومع ع5 أقرإنادطعع 7 قمع طم عاط؟ 

ب5 2801 ,6 1ناغ 678 ]|| ع0 كعم 871 ره بع ع رااعا-ععااقط 06 ورناه© )١824(,‏ ) قطاطقم )لم8 
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-كةأأعط دعل 5ريه© ,1753 .860 : دوع ناعأا-ؤةااع 06 ورره© ,1747-1748 .60 "1) 
(6نااة8 ]| عن وعمأ |67 ناو روع,]]ع/ 

ر5أ"ق6 ,96أ نال هنان[ ]امم 01# | ع عبو أن عمن عنامع8 ,(1972) .ل ممقنانوانام8 
.لقص أأاةة 

33١‏ رؤأموم 5063/65 65لا هرم ,3/03/1885 831/0165 (1995) .6 م6 1تنام8 

+أنادثايا روأمق8 ,موأعكع:وأل 13 +ع أوناوج2 ععز دعرو ع ,(1997) 5 وجممجمعق 

-كزل عل عنب ألوأناوج | عوبراهمة عدنا .معاءمغكز'| عل مدان ه1610 ها ,(1988) .©-.ل مععمع8 
ؤ .اها 861١©, 6861© ١‏ ,15نا0© 

أ 11516و6! عاناأأى8ة : 5زناوء015 نال عكلزأهضة"! 115قل 5أ6نز16 06705 85] » ,(1992) ب 
8-27 ,105 ,2065وترها ,د كمعغأوة ومقاكدصق 1 كغاناق دنا الام 

.5 ,793065 ها ,5 اااع8'| 0 نا كأناو 550/5 » ,(1992) (.80) ب 

6 انا اناك 1658701065 : 6نا601مماءبوهمع عدلأواءه'0 دمولءوئزامناعنا » ,(1953) ب 
1١33-54.‏ ,جوعوبمعع6 يك عاعمره كع ,« أأوانع5أل 

-ن6ة 1ط لاناءزمعة : وعتترم؟ وعل وأ أمأءعوع0 +6 791465 انام 5قع5568ىه2 » ,(1994) سب 
- أ 506 وإناوج و أل 06 دي #إناه 287 : (405) .أق عع .5 وبنفةانل/] ذأ ,د« ععنولم 
2653-0 ,وققا امفغعط ,ممعع8 ,كنذأ 

أقن 1# : 01605 أمنان 165 5م08 000 65 065 6]اأقباء8') » ,(1999) ب 
-ك5أن 1779| كععراهمم 7605 كه| عطقل وأجرومه كفنا ,(.ل6) ع-.ل مععمع8 مز ,« ؟أماوء 
ب العنياهلط ممووطره5 قا عل كعذكع ,6 ,كاق6 ,رمه غهكارهوانب ع0 ورنامعدأل ع0 ععنب1/] 
1998-6 

,6 مامعولمء© نال عاتم ه)) 65 ,« ات لد 5| كترقل ععمعاء5 قا عل عم نلءأان6 » ,(2000) ب 
.15-4 

,011 أ5؟ 06لا أع ع إنااعع]) ا نكن كعكزاقمم ,(1984) .ةا تمعم0 5ه .©-.ل مععمعقة 
556نا0:هأا/ قأاه ةا رذاروقم 

5 8505516 06 15ناةع015 9 اناعانام » إ(ق 1995) ,5 وبرمورواا أ .©-.ل مععمعق8 
32-3 ,117 ,87980965 ,« 20110855835 

,8ع ولمع © نان عاعدمه© 85 ,« كنوأأقاء6م5 5نا0ع015 065 لإنا2[6ع 85 | » ,(ط 1995) (05ن) ‏ 
.عأأعيايهلا عموعطبه5 قاع0 عموودهة2 ,28:15 ,3 

: دأقاوضق قنع كع وأقعصمقطظط ونع كه اأعتمقه أ +هراع امم 598169165 65 ا » ,(1993) .© اذغ8 
-8811 70006ها ,« 7 0]011065ام كماع ننانه 665 60 بأل 06 غ6 6]1: داه 5كورة ل لرع بام 
9-3 ,98 ,هذه 

-5أ3 للم 085 10115|]أ5أناع8 أع 55 1161815 » ,(1988) أن غم ,ل بوبعرمنامع8 
-قمعه ام مبحاع8 رد عاأعصضصدة أك 0157 انار عملاع0'ممقة 6انا : أموكوع'| عط وعععمق؟ 
1١, 7129-1-1‏ رعأداعه؟ عأووأوجاععرزوم ع0 عاهووء 

أ ,« و لأقققام ع5انامع5أ0 طضآ ععمع58651 800 غلزع] » ,(1979) ع0 .8.8 عمارموورلامع8 
-111ة ذا رى أ أل 1 أ ع1 0# 085810105 غ885 ,5671676 كا #يزع1 : (.60) .5.ل إعموع 
.©عأكنا8 ,و نامط 

-52 ععاننوع2/5 ,« لإؤأاه:عطنا له /زووامع0! ع٠‏ 300 510165 ع5إنامء615 » (1999) بل 
.259-96 ,3 ,1 وءان 

١6 -‏ رى ]51 أ 1[|79ين12 10 تامأ نا 0100! ,(1981) .لالالا معاذدعو2 غم عل .]ا عميرفدةنامع8 
مم 0011 

ب(ل6) 2 كمعوم 5291 أ كتمع ,#ألمفممعبومدع "'] 08 «ثواا » ملاعم ,(1986) .لذ ععجلمعء8 
8 «كم77 » ,«أهنإيا » : عأءؤأء "ايلا ناق 3008096| نال عانوفط1 غ© 6331١6‏ 
.عاالاعل عع تقلأىعساصب عمووعع8 بعأ|انا ,عنوثلوطاة م وألغموابيومع | ومون « عنوايا » 
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١١-4‏ رق 567704 رد كامرع1 أن قمعوع عطق عط عه وو[16ألمم 0583 » ,(1970) ١٠١‏ تمعيمق8 
335-63 ,140101011 ,رعبزق4ا ها 

لقص أااقة واموع بماوفصقن ونولكايوم !ا عل ععجمةاطمع2 ,(1966) .غ عكوبدعبايدع8 

2 ,1-12 ,1 ,موغننهقل1 رعبزة اا ها رق 567704 ,« عننوصها ها 06 6أ56510169 » ,(1969) ل 
-أأاه6 ,رواعهه ,1974 ,!|/ عاقرفدةن عنوتاكايوم(| ع عوجرة اذم 0805 ذأامع)) 127-135 
.(43-66 ,387:0 

للقن ذااة6 ركترةط ,اال هأه6 مم6 ونين أوثيج | 06 270/6565 (1974) سب 

6# عنان أ أ5أنا9 انا ,3 + رععفم مول كعل عويراهمة'! عل عنبو] 28 ,(1981) أقغع .-. ل إوعغجيع8 
040:نا0 ,كأعية2 رعأوهما0 يرم 

© : 6150أ05م0177 01522/31101150 لزمء6 » ,(1982) .]ل ملتفاكممهكم5 اع .) معع868 
ومع دوينوم : ( لغ ) .1 معكمات دأ ر« كوععمعم اأقخمعحممماعيع0 هق ذأ مم أأعنماكما آم هماه 
ركك3 وتاقطاءع معقععييرها بعاقك5! !"ا ,2 .اننا بروماوطعيرعة أقمه1ء د نكملا 1 

ها ,(1982) .آنا اعابدوره]؟ بع 8-.ل الناعءناك .8 االلهل5نا1/40! بغ آلا /أفلاناها ,.ث /انامالزنا 8866 
وهم ؤزريايه ووأوجامى عوعل اأوعقلة اق ع(أواناطوء6؟ نل واباع ,عاق ألمررد عامجوعم 
عنام ,وامومط ,[(1971-1976) ععداهيج ه87 

عالام بوامهه ,معاون دمراوبغ ٠"‏ ,(1957) .لا ومكموع8 

م6 *1) #انادتاة بكأاعهم ,ع .لق ,ووأهاعة: وععوول 4© 850396 ,(1975) ,8 لاع تودمع8 
(انقط مقوع؟! ث عولعاغأنه ,ه6000 ,أه0066© 0ق 0085) ,كدها ,1971 

,+أدامثقا بعاموم بعبولكأنوم[| مرو قدموهمم عل عاموصمةا2 ,(1981) .م معووموبعممع8 

يعن ,لدمق6 ,عبن وأنوم(| 06 )ناهلات !7 ,« مياق أ لاناد-0180 6ن 801/7 » ,(8 1990) سب 
' 25-6 ,21 ,أن| 

مولع مهام نا : (5ل6) .أ اعمممط أع .م معبدودمم إعفوع8 رأ رد كمم00م-]أموام » ب( 1990) ب 
7-8 روثاها +2618 ,3واع8 بع اناه آانانا 6011/1١‏ 

»ل اقعلااد ذوعا : وعوقاقعء06 » ,(1989) .لاا االاعراعع8-معاع ا أع ىم معنزنزوطلرعممع8 
99-5 ,81 ,عوأقعدق2 عناودها ,« عنان أأكانوم || عكبراهدة"! 

ب« وأع نا أناء 2766| كا8506 5عناوأعنان : 16أهناق 3 20218586150 ها » ,(1997) .لق ععامم88 
عرنه| أه وعناوم|اأثنام كثرولغقن!أك دوعا : (605) .ذ-.الا عالط +6 .ا-.لة عللاوععع١!‏ مأ 
59-81 ب,نقاقم ١18:‏ ,كأنوء كاناء لدع 

بد كعنا كلد أعقعهم كمأو 178:6 جع نتم تع اق7 ,16 آاناوأطاهة » ,(1987) .حمق وبوبرمع8 
عل كمولاق ألطيح عل م#خمع ,موه رنامهبهم ها +ع غا(نوإطجيه") : (.60) .) ؤبون؟ دا 
139-63 ررعة 06 6أأونع امن 'أ 

بكأاة6 عأمه؟ نال عبانلا همامأ +ع عب ه6000 عاعورممة .5م0م0/م ف ئ680/5 ,(1996) ب 
كمطم0 

ع #مغاجمايا أ .ل وبتمدرهنيح رأ ر« عنوأوه أو ناتمع؟ م0 0610161 ها » ,(1990) عل .8 ؤؤوع8 
2522-1 ,6ككناهاها ,ركاءة7 ,001 287/11 ها : (5ل6) 

مول عطاوق رعول رطق ,وملةاعلالا لمق ععمم؟ عدومنة مه)وارهلا ,(1988) .ا أعور8 
بكوعجم بواأورة نزم 

3-3 ,27 ,أن 7غ ,« كيه لاذأأوقع أه بزومامملز له »  )1989(,‏ 

لنت ربت دنأ لواب برن80 جرت كبرهكوة : #يرع ابه وق عأكع م ,(1970) 1.1 لماع؟واالالامةا8 
كعم قتطماعلدائاطط غه بوأو,عياامنا رقتطماعلهاأ]6 ,ماقام 

ومعم" بزأأوعلائلصنا ااعمنه6 ,قعقطا ,عو امقغع11/ 300 داع8400 ,(1962) .0 »مما8 

8 غعومهانا ,عاضمع6 روعأ أةا-وعااعط ع0 غم هبن !م6( 06 واناة© ,(1808) .1 لم8 
(1783 .60 *1) معتانط معط 

,50061655 ,55 اما أو10 أقممرم|ا ,(1980) .1 جمكنايره1 أع .ى.[ لأقا8 
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ب5أ 683 ركأقعمق75 ره عؤاءهم عناوتة|/ وا 06 عع طلعرمصق ,(1997) .© ا 

.ااام 

ب« مبااعم :أل رمد وعم با » ,(1990) 1١‏ هااعناعممهلا أع .إل مالعقاي0ع8 ,م اإعلننفا8 
217-66 ,35-3 ,فداهعمدهجآ عأووإماعوم 

بعأ؟ة6 ,مهاه ناته "1 عهامون 1761 5ع +ت ع 2081 ,(1992) .ثم النم4ذ1 00 أع .لخر 5 
01 

-(/أ| عكبرأهناة : © انض ناعم ع0 07 | أكوجيرء '0 5ع 00اهناق ع0 عع 11ه// كع ,(1994) .5 اعوبجبم 8 
.ألاعأ 3" 6]أأواع 0 ]اانا ,1 ماع00 06 ع5ث 1 ,عأوو/مجر ع عباأوايهو اسم أو0|/ ,عل ]91015 

5اناوع015 ومك مانا )156+83 001 أن كانم ها » ,(1996) (كل6) ]ا اعليمت أع .ع اعددم8 
6 ه 58ل هل وعووةء 6 ركاءة6 رك ربوعكدع نال كاعجمره© 165 ,د غناومها 06 عككوكء 
عأاعءسضهةا 

بلأاولا ببات/! ,ع وهناودها ,1933 .60 *1) أمنزهق6 ,ؤأرق6 ,270896ها عا ,(1970) | معضيوومر8 
.ه715 ألايا 8ه ابقطعد أ بأأمها 

أأهنا ععتاجعء2 ,بإعكاء[ بيهذا ‏ ١الكأ‏ و2168« / عاأمطتصرد ,(1939) ١1.‏ معسيع8 

: 827839113115 أهانةأأنا )-5كوه)© ,(1989) (605) .6 اعمكي)! أع .ل عؤياه4ا ,.5 معناناءا-مدن8 
لاع اطخ ,(برعئمع1 بناعل!) لمويبدره!! رععأو_أوجيم مره كارع نات 

20 ها-00 3ق 86 رعكناةأناه؟ ,60131175 7انانرق كغأينه7 65 ,(1992) .م 1ملناككل80 

و25 وأأور56 ,« ذأكيزأة :8 ع تناطقع1 عأل6050جم وأا خطواقط عنالأقاع8 » ,(1970) 0.1٠‏ وععونم8 
109-129 ,3 ,ق6 م06 

اها 76161 861171١‏ ,©/:17161011(/17 ها عل عنداواغذأن 9 ,(1987) .لا عيدسوبويبن8 

. أأنا5 بكأاة6 ,5انانع5 أل نان كغأح ععإبان[] 5ع)  )1998(,‏ 

© 6006285 عا كعاقعالاء! كع انااء0ا؟5 أ© 5]أ5نا0156 كناككعع2 » ,(1983) .5 كربمعديديبن 8 
3-6 ,71 رى5ع0هورها ,« ع أوأأةاعم؟ أرق" ييل (1979) جاع قا 

,136ل ,5أ 23 ,771015 اناق 1586م 1101١‏ 1101/0418 ,(1991) سب 

اهم أع عيان 820/1 ناماع ره مع2 6 ا 16أرة سدع[ ع0 39101161311055 ذعا » ,(1998) سب 
.27-39 ,995 رع/أها 7ه 

أ 85م 05020005 1 5315006 »> ,(1989) زكلة) فط #أكاراهم؟ اع .5 كن معديبيبن8 
5 5811055316 8081100ه80 ها مل كوككه؟2 ركأرق2 ,18 ,كأهل8 ,د كذتع 7ن الانامععم 
كدان امم مععدة 5 

0177/11 ,776116مع لاما ,كالاوع5 01 يال عولزأقدة » ,(1995) .1/1 قعالنورن1 غع .5 كلمعميايبن8 
57-1 ,117 ,703065ها ,« عنان أ أأامم خم حمواءقن 1" 

نان عنان[5/5]6181 ها عن عنانأهو|هم ع1 م ,(1996) عم انل أ َم عزمن8 
,5ر68 رعودودرة 

©5611 رعأأع ناهد عناوأوه|/ عك أهقكدة ,(1983) .6 علاانؤاقة كع 1.١8.‏ عملودت ,.ل-.اا اعوم8 
قا عمامم 

65 0656 عوالقدة'! عل 116مةةذا عألهاهم علدلا » ,(1977) .ل اعممناخع .ةا ملنوم8 
-5أل نذك عأبجمفطة” ها : ععتأهعواط مه 5ع نمع 52 كه أءعنتأكضم مها مدول ععااعن :6 
علن2ة! كاقلن نو اهل أأها غع عجاهمم : (كلة) .ل اعقعلا 5ع .اط منانقه8 واد "“كرنام 
,075 ذال كان ناأل8 روأمقط رعمأااع رنيرع؟ وعطررججبول ععل0 

15 065 #ناواجه 02556/1615610١‏ (انا انامم ععاغم6 8 » ,(1991) ١.‏ معمبونه8 
29-2 ,83 عفدو أاممة عدولتكأيون ذا عل ععولاع ,« كلاق أصنافاامى 

5 ,« 10110057وة “كع 1أجعم” دعا انامم "75015 كأأاعم” 065 / /] رومع “كل » ,(2000) ب 
ب210115 2818م عه/ عدرهك كحيولثلوددة دمغ : (605) إلا مكوعبهه] أ .1 ماإانا20 .© الااإرفم 
223-38 ,اقلم / مميبا عل كع أهأأ معاون كعووع+ة ,رممياا 
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-قرممه | 06 عنواوأنوم||! مليعع .عأطنمك غعرة غم معغطامعرهم ,(1996) .5 ببموعبمنم8 
.ا د83 غأأواع ا أمنا 31 ه006 عل ع185 ,عنان 01أم 130913 080817601 ع0 ج110 

.6ع اناع26 قا ,كا'ة ,581006 هأ لقعم /011:00182181©1)© ها ,(1991) .0 عامبرونم8 

5ع لو نه موععهعطععء وا مون عمق ما ,رذ عناقنأآألألعء5 مقطا عا » ,(1976) ه بعرمونه8 
.88-104 ,2-3 ركقأةأ50 

ماقلاةظآ ,5أات6 بع,أل أناعيا عإاقح عنان 8  )1982(,‏ 

,رؤأءق6 ركعجووا4ه1|) ,(.60) .8 اعسسعموع مز ,« اهيلت باق كثان8 » ,(1993) .ل عجبريم8 
,ناهلأمتوهوط-وعن :660 

قا اماع" ,عدوعع8 ,كمعد ع/ ع اياوه ,(1994) ب 

!!!ا ركائة6 رأأوناهظ نان وءإموم ,(1995)  )60.(‏ 

.ل ؟6انا80 ,ل تمووعع )| دا ,« عوهقهوصها 16 عذ5أأقضهةأ36: اأقناق 6 6ا للقن© » ,(1998) ١‏ 
-153 رع أاعنانامع66 ها ,5أ؟ة6 ,أأهناق28 نان 84006 6غ ,(5ل8) .0 لمعيه أ .ل تمعدل 
.165 

3-0 06 : (65) .8 اعابرع فو غع لل راععوقه8 ورا ره أأقنق2 يال 7 5 »  )2001(,‏ 
كال دل كدصهز 6018 بكاموم ,اواو 

6 0 عنان أ أ5أنا 79 أأواعن5 » ,(1976) .ل بتع فطفانا 5111011-68 أع 8 هلفا ,.ل ك8 
68-85 ,344 ,عناو )© ,« عودودةا نال 

عررها ,« أأهلاة1 06 لوتأهناذأ5 © كاناوعواط » ,(1995) .آلة ع1كمعها أع .8 لاإمعدة ,ل 8010167 . 
117,12-31 ,989065 

1979 الوأمدع :م لزان 2) كعدامقووصي ععك غموءق!؛! عل عأهممولة/2 ,(1883) .5 باقروراه8 
.(69أأهكذ! 5ع ,ؤأروم 

ب« كألا©؟ 7101 21001 مأ كأمأءع5 » ,(1979) .لآ قعلزولا؟ أع .8,ل عمما8 ,.1أ.ة ععينام8 
1١1١177-00‏ ,بزوواوطىيزعىة عب ؤادو0© 

5ع غناو أتمقللال ذا كصقل ععموهاكقم 65601811015 م8 5ع أأقماها » ,(1998) ,ل( ععباه8 
-881 ,5ارة/ه اه ععنوزنودزأوعه5 عن وهطم7 #يا ما ره« وعيان أ أوأناو د أأماء50 كألكمو 
133-52 ,قاناكاية عل أمع تمق قمع -قلزدن اق 68 عل +هأأاةعجع6 برهقدرماعء 

ب5 08/6 ققع«اقل5 أه 5انامءوأل نال عكزاقمم خأوكلل 6 ,(1998) (/60) .5 +50]-ضئجاهم8 
بععلمعوته عل 6أأكمعباأوب'! عل كحم الاق |[اطنام رععمعيوم-مهرام 

ف كغأاامممق عناودها عل كتع لرع5لنةأ6 10 كعل أ كمه 2101811 265 » ,ر(3 1999) بل 
,115-129 ,87 ,00616 »© معي رذ 906165 065 

أ© 18003906 ,« 5الامء5 أل أع علاولة! 8:11:6 : 961765 21 15750065 ركعملز؟ » ر(ط 1999) ل 
ظ 5-4 ,87 ,بغ ]ام أعند 
73١5, 501‏ ,رق |83 86 06 انا0آناك .85 نا 3119| 065 ١4101نا‏ ]1/05 ,(2001)  )60.(‏ 
نيتنا ع كمع ن5 065 

03 » ,(1995) 6 عمؤاتمالة +6 .ل نانناناها ]انا .ذف 111407زه) ,.5 ع+1]]050- لامع 8 
,54-66 ,117 ,5 11930ها ,« 5605 6ل أع عرأمغواطا "ل 

| عوراقدة ه6منا .كمعبروال عمل عرناازى8') ,(1994) .لم دين 5 أ ,5 ععمون]نى لم8 
,5أ»63 ,ع5أهع 173 نو أاناألهاة8 وا 1ه 0عم عم عع |-ناهم كع ع اناا ع6 © عنان أ أنا0 
' | كاعه أكمك 3 اا 

ها كضقل وماك لءصوع-كممدواق ومأغهانءاكةثا » ,(1991) .0 تم فجممم عع لاع روبرموق 
وعراءعطعمم عل وعرع)© ناكل )نناهلات !1 , م2604 ها » وأ ,« هناو :011116-31 
88-2 ,59 ركعداوأووأة1بةد 

ب« المأأة5)ع6لاثروةء قا ع0 عأ أأمومء #طعممممة عصضنا ذرعلا 0 ب(1989) .© عمذكه8 
61-0 1 ,53 بكفاع رهعناهانه7 بعمدسيع ممصت 
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كنل |1ه/ا [١‏ م#وهدنا 00 كدبع )اوم +0 عاط جوع 00م 01 5م16 ,(1988) ا اااهم8 

عزنا 6 08 مناه 14 ,11لهل 8518 / عأ هل بيذع 4! / 86:15 ركع]ناء أن 2١0‏ 011805(اها 

: (.60) عذ.1 )انا اندلا نأا ,« عوإنامع5أق 6| 12081105 الأوهأ0ضهوط7ظ8 » ,(1985) .2 ااتفوق 
,00 ! ,8وإنامء0/5 #ن ا ,2 .أولي ,5اكزأهممة ع يوووا 0# بإامووان دعا 
57-75 بكوع27 غ أل06قعم 

.(1897 .680 "1) 16 و5 ,6/6 ,6نان !581118171 06 أه5وعغ ,(1976) .ا تلفغامق 

.أأناع5 ,ذأ رق ,1اء8: داك عناوأوه ,(1973) > مديجمبغم8 

ممعااطنم مم أأاهم ه0١‏ ,عاهاعهء مغل اجرهل "ل ممالل ناهممم أت أهره أاء86 ,(1993) ,ل وعم8 
| .أااععا|أعمامماة عل 6أأررع امن '| عل كره1؟ 

أ اناعناط بعنابرةل!-18-رأقمتتاها ,21/886 ها ,(1994) ب 

رو ده ععنوأووأة01 0 عدن اعناق عل : «أهب وعل عرل دم امع » ,(1998) 9 
ع كدمأعه الطيه جث أ أأ6م 94001 ,015601015 تت عتائيف نا : (605) ,اق غ6 .ل 8555 م1 ,« عاص 
191-12 ,اأاععذاأعمامماة 06 م أأورع باون" 

عمع انين 06 ها كاعم ,10/811011 11 أ 08/15 ١76118101ناولق")‏ ,(1996) 6 ببوععم8 

.68 باناه 06 ها ركاأاة6 ,عةأناصادة7 عاأمروم ها ,(1997) ب 

,(.60) .5 عاؤمنات ابر وا ,د “أمناونامم" 16 : مه أله 20111 ها » ,(1990) .لاز ممع ويدمم8 
.229-274 ,مدان بكأمق"6 ١١٠١‏ 1 ,عب امهم واه وإمطعوم عن 13186 

- لاع 5 أل 5م5861 ,وروأ عق نأ؟5 0 65]؟]أ8 0601© » ,(1988) .5 عببمنرت6 أع .كيز ممع وبدمم8 
55-2 ,2 ,الا بومنطععلا ,« عأواعة5 معدون!]م][ أم ومباة 

-82اع1:أ دنا 07ا860 .5نامع و أن +ع 2-7 ب 8 فأراأاعق ,(1996) 8-.ل رفن مم8 
.امع ألا ه «ناقاعةاءع0 ,عممهذياها ,اأعررعء موزعم عترواصدهم] 

غ6 عناوأوه او اعيوم 0 ١اذا‏ .5اناهع 05 065 2072/011:676111 6غ ,(1985) ,أو +6 
كملا 5 اانا ق جاع 8 |06 بوأكقم-اعأقرعيهع!١‏ ,عوبراهمع'ل ع0مطاة 7 عدن 

)ا معاعبم؟ ما ,د ممتأهنطخاء أه ععانق6م قكة لأعقهم5 » ,(1979) © معكموع عع م يرومع 
بأىمعناامنا ول طوره رعولا مطداه ,أعععم؟ م| عبععارهاة أه50 : (ول6) .4| كعاا6 +»© 
33-62 ,مجه!'! عل وععمعل؟ عمل ممؤأولية رواروع / وعمجم 

-860 !ام 1865| !0م : قهكن عودنومةا أ كاهك68الرلا » ,(1978) .5 اامكبويجا جع 6 بجيبسموق 
- 7161| أهاع50 (| كعأاوع21 55 كوهدرع ألم «| كن عهن0 : (.60) .] 6000١‏ دأ رد ممعم 
56-289 رجوع,5 بأاأءى نه اونا عو ل أنطورقك رعول أ ءط لاق ,رمعع8 

6 ,1006١نانااه)‏ ,عول) 06هنانةاها 0 ذاة5ع/ا|دلا 501776 .كوع 20/180  )1987(,‏ 
بقع /أ5 هنا انا 

ما ,« بطاءقلذام؟ لله ععللامم أه كنا ممعم 186 » ,(1960) لق ينديبيق غم ,لالانم بربسمجع8 
253-65 ركنت" 1اليا ,9ه ,96هقناوضها دأ ءان5 : (.60) .1 عروووع5 

مانا 6و0 !طحق ,عو ل قطتنه) ,كأكزاهحمق مم05 ,(1983) .6 عاالا أ© ,6 يعيوم8 
ك265 /1أ5 

كأهقع 2ق 6 ,« قنات عهقم أأناله:مض٠‏ 66 أل كانامء0|5 ع١‏ » ,(1996) .لة كماعن© كفلانوق 
,8-50 ,1 ,6: 270506 

عانا6 بءاعة6 ,عمال بأصاهد بعمأه1 بإوياهذ +01ه 1ت '| هل +11©١7اعوجبواعي6‏ ع١‏ ,(1983) .5 [ جعبرمة 

0+ أ70ة © عانااءعن511 .نننول0ناقأ روعل عل عع أواببؤمعما 6غ ,(1976) .ع عسم8 
علا عل 6أتوع انان بأوجبوعم0 عل عوو ا 

نان كع 007١١6‏ كه[ 5ة/م8'ق ,ذانا0[ 705 ف 1789 06 5ا8ع١1]3‏ 8 أوأناطهعمكا 6 ,(1981) ل 
أو 2 ,رمام ص قعل اه!5 بوأروط عبان م66 ,عواقهومه5 عيومةز وإ عل عروعىغم 71 

55 7831557767115 : .(.60) .© اتعمايا ما ,ة واأكصه7/ز5 .عك5قط, مهملا » ,(1994) ل 
.159-184 2016 ,5أ؟ة6 رؤاعنابتع؟ كناتهبة 06 
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-ناممم مأ أقأوأكامغ 5008/6 قلا » ,(1997) .8 كإناعوهال/ة أع .لذ 061 تماروع 0 - يرم صيرل8 
79-3 ,(.60) .© ععممة دا ,« كأهمهغط عفرو أتغ"ل عوعنم| دعا : عرأها 

نا 35 ) أأاه 80:850 ,ذأ:ق2 ,عولقع18 6©ناج 80 ها 06 8#رأوؤذوال ,(1905-1953) ] كتمسموق8 
(1966-1969 ,1765 1ناأه 24 60 10065 15 ,0017666ق 6 عنياعع .60 مااعبا 

5أأ56 5ع ا ,كارق6 ,عأناواعة 'ل كعناوأم10 كناة « 160أ50006؟1م! » ,(1967) .ل 6اليج نكس م8 
]| 

2و0 مأ ,« عتاعةأقال 10 "“اقمع انع" ق كقة عأروأعآ, 5]0165ألم » ,(1996) سب 
كمع6 قأصجم1ألهع) أن بواتسرعبامنا ,رعاععاءء8 ىأبمعاع8 أعلاماواية : (.ل6) 

,ع اتفائلض 158 ,.8-.1] لاع اناتق10 ,.8 افاصقع] ,.0 01قلعا6 ,.) لانجمك-عانا00880 ,.5 كعناءعكانام8 
ب6أأنا ,1 6نانوأننع) ,« 18117ت111نا8:9 الاغذاع ارا رأرع7ع]ونال » ,(1982) .ثم وعبنحريا 
64--151 رغأانا عل عع أمأأكىع اومن وعويهجم 

م 1/6 شاع ج600 أااة 5ع أههمك-يدان أأعع] ع !]اوممناك ,(1988) ,لآلا تكناونا8 
ةق أمع8 معطمل ,دقل ع]5دصم 

رقاة| ,قط هنور5 «عل نول امن أكوصسأاعأكه86 عا تسي اين ب(1934) .؟! وقعابن8 
طم 

0 اعوؤعة'! قم 6016) 54 *0 ,(1997) هناو أوواوا6ه؟ © 0 06 تراغو أاأن8 
(©6ناوأهوأماع50 عأوهو أ طانم عل 6أق 7651| 

,15 لق أأهمة أ© 765006 ره 71611 .7187:0016 ها ,(1998) .1-.ل1ة التلاعككم) | عمق 
ااه للاقكمةق ركارهه أه قبيره 0ل 6 أأوع زوب" عل ومووعه روينره 0 

0ه ,كأعق6 ,« كعدامه أكمصيف » كاعانأنه كاها6ق0 5عا .(6أىاياة! 16 ها ,(1991) ها 

مولن 

ب6#/15صناناة 5/ناص0ن-|/8] 5أ7!0 .5هأونهم 6ل 5ع7830! ب7083065أ رع كعمأورقم ,(1999) هس 
.مول اردغ مأل 0 ,وتوم 

-111111011© ©1706[10© 01 580111811 3 0نويننن؟ »> ,(1994) ,ألا اعلنيزها أ 1 صعي 
325-313 ,22 رت 278011811 0# اأقناناهط! ,« ونأ 

6لا6 ,ؤواءق6 ,2 عابو عا عبان معأعع' 0 ,(1994) (605) .6 غاس 4 اع 2 عيربيي 

57-6 ,1-2 ,65 ,ق56771/086 ,« 77018110 © ©6651 » ,(1987) ,6 كلققلفى 

ككع2 باأراع اننا نه 150 ,١101و‏ م8100 ركع نوع أعجعم] 0# )580/0 ,(1990) سل 

16ل 01م )ةا ,كتلاة6 ,نو أاهق/11ن0/11111© 61 685186 ,(1989) ٠.‏ معبدوعه6 غ» ,6 كاوقيف 

- )أن #رقاحم جع عأورهعم عل وهذاأرزم وها كمهل ئزع/و08و02ة! ذاعنة/8 ,(1999) .> بنك 
ب5ان 01560 نال عكيزأه 3 '! © عبانا تمق '! 3 <« 71778311008/6| 01187668 ها » : عناوم 
.|١ا‏ كارق2 785116 ]ثانا ب31؛0أع 0ل 6ل مكفاطا؟ 

-101611 27670167 : 5انامع5أل ذال 0500101065:م ك8 نات:758 165 » ,(1987) .1 وبحم احملن2ت 
49 ,65 ,عفنان أأمصة عدب !)أن 0 | ع0 ععن0ناع ,رد عأق) 

0 1158 ها : كم ناو 2ق! 065 131]351165] أت 11585018165 ,6]أناناء6 [طندد » ,(2000) © كيبي 
71-7 ,93 ,22866 )© عوهوجها ,« “عناونتاكأياود ]أاامة" دانامعؤوال 

11 18انا 08015 08180016 نال 8756 أطاهعم ع1 » ,(1999) .0 تمجعن96 أن .لا اعيى 
6-6 ,123 ,عوزهعة17 #مناواها ,« الما ضع 11ناو8 

مقوء» 0106096 ,01000ما ,عوقناومهقا 07 )عادر اهاوه 6 ,(1934) .8 عفيبيى 
.أناقم 

680171311018 +ع عنان |0015 أ وطاعرءة ,5انامء5أ0 ذال 1015]هأن 860 دعا ,(1983) .ل يبجووىف 
عنام ,وموم رعوهورروا رن 

رميا ,« +1611 1]6 8 6ل كص أ عن أكضأا ©7اتمء كعيالىاناء5أل 6:84105م0 5عا »  )1984(,‏ 
149-164 بعمهاةا عل عم أهااءئ تع ادن معكقعع6 راالا ١.‏ ,تراط 
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مورزامطععكم عأغلمم ون كمول ماقطععنا نمأاعقع:صأ "ا ء,06عه86 ادع مزه » (1988) ب 
5 : (605) > الإمانوعع0-تمرقوع)| أع .ل8 كفاء6 ,.ل #عابلكم© رز ره 7 عبان أ+كأناو 
123-44 ,5 الك يال كصه186ل6 رذامةم ,مهأ أوداعباارن» 13 اناد 

عنام ,ؤاءوةم ,عناوتاكان و «/أمو عزوم عن واعمج2 ,(1989) سب 

.5 ,73/13/56 16ا070ها ,« 311011ناأ00م قا » ,(1980) (.60) .لذ ممتي 

ب “الام ب5أ؛3ة6 رننهةألأةقناامن25 ها  )1994(,‏ 

6 كناككعع0/م كعل عل0ناءغ 7 63/116 ناه 301686 الافاعع| 18 » ,(1988) .© امورقمية 
مم6 ,1ل أاع600ىم اأنالوجع ,عكعع,2 ها : (.ل6) 2 لافغط ناه عملت لرأرذ موأأامعع6, 

ظ 161-37 ,نه ألدءة ,ع ألأط ر,وزووم 
-8قع8 مأ ره كاناوعؤأل نال أعزناك نال 4156مع0!"'! ع0 ممأعنا نكمم 8إا ععأناوغ8 »  )1990(,‏ 
667" ,8616 رع اناه /1انا01/11!11 11718186141011 : (605) !١.‏ كعهممع اع .م مع بريبمويعم 

.ها 

-8أ560 كأاقطغل ععل القن |6 "0 كناذععع 0ن 9 6000 : 00 ممعم قا »  )1991(.‏ 
-05صيم » .داع:ناأأنك كأقطقك 5ه .ررواوأناة| ه17 ها : (.50) ,8 رامع طلامعهقين مأ ره ععيا610 
189-30 ,لمهأ ألبدة ,6ألأط2 ركأمدم ,« ععطزممة 

0 ,« كمع نال أأنع6])هع اناعاقء ذنن 5اعنا : 96و30908ا نال 6أوهاموعئمه تيوط » ,(1993) سب 
.81-102 رقوهلءقاا ,عوغنا ,غاغفعهع عك )رمع ”1 : (.60) م عكئومىءع ا 

عانام ,كأةة6 ,عنا30113110م © أ3اع0؟ أأهلاة نال 5اناوءع8/5  )1994(,‏ 

موعلا ما ,« كع]لرهلنوعؤأل كمه أاع8 118 85ل موأاكع06 قا كلق 5]:3690165 » (1995) ب 
01/8 تسلاع-لزام رعإهطارهنا مو عقعع]جغ"'! عل وعاغمو84 : (كل6) .8 واواثا أع .0 عرنوانه 
347-364 ععمعنهجظ عل 8 ]أورعناأدصن'! 08 كموناقعءأأطيم 

لقع انا لام لموأككعرمزع'! ف 5655 6م و5عل أوأكوع:مترأ'| © » ,(2000) كل 
65/ 08115 20008/0115 ج16 ,ءا مكزع اهم أع .آي /الانا80 ,ع طاااحفاط زرأ رذ كإعنأأن 6 065 
1505-4 ,تويلا عل كع أهأأكاع ]انا كهووع:2 ,رابزا ,51/0115 رتل1 

© ك5ع]عة 5ع0 لوناقع 1 أأكوقكء عضن فذق ععاطوات26 » (1999) .لطا 86ع820248 اع © يموقذين 
ق7 عأووأةطعزوظ ره عقعمعنا !]أل كناككقع6(م 5265 © 60أ 056:86 أ'| » مأ ره عأمرقم 
291-006 ,4 ,44 .خخ ,رو5اق 

-6101[158 79 ,011 أأمعع8] 0 ©نان []أأمم وانامءع05 قلا » ,(1994) .60 كنافنتت اع © إمإاقفانت 
7-4 ,40 بكاهاةا ,« موتكمعطةم ديم كت 1٠55‏ 

أ مقو أهناكالا » ,(1993) .0 علطت اهام م1 نولم أت .0 7ضتناماة .© )0مقهمين 
.761-55 ,38-2 ,موامعدة8 عأوواوؤطعروع ,« )اهادع تاناو:ة أعنذاناة |6 5انامع5 أل ديل 

52160165 : 011111112511011 06 011]:815)© »© ,(2000) .5 علنهلاتانا أع ا إمقلقميت 
عزوم عن عأهمه#قدرع ام عنباع8 وا عل أقأاعغم5 760آنات ناق 07أ]1710016 ره لاناوزجصع 
7-55 ,4 رعاقاءه؟ وزهواوال 

659 55672311 لمق عأأد5أ'ناة!! » ,(1989) .1١م‏ الاجمع اع ام الماداع هنا ,.5 ااع نقيت 
ث.ل بزعقمق غم .5.ل انفنؤعانا أ ,ه أعزاع061» اللزوأكقنء 6م 156 0لرمبرعط 300 دأاخايت 
212-22 روعت2 لنن]]أن6 انل بيه4؟ باأوي 78 مع نمررع]مادنا : (كل6) 

5ن ,«اناتعكأل نال ععبزاهداة 17ل '0 كعنان !)كا نه | 0115| ]أاهية © كع ,(1977) 8 شعو ههمين) 
.الاعأألا عل 16أكعن انا بكعوغدنة عل اامنأعب لمع عل ععأيمع5 يأهاع 'ل أورمععنل 06 

عع عه ركق6 رعنانوتلوأن ,أو ةو عل 2/6165 .5ىانامعئأك +6 96وورها  )1983(,‏ 

لعا ره وعناأكاناع5أل 52660165 06 116261300 ©111للله لموتاباعه!:ع11! » ,(1984) سب 
165-83 ,306ل عل كم أهأاواع ااانا كهكوعع2 رالا .1 ,تراط 

-5611/0 06 65 1ه ذأ ,« 7 عاأنا هد عاممعةه أنان : عنرو )د الف ييوأايدع]:!'! » ,(1986) س 
,129-137 ,231157 ع0 #فاأقاعناأننا ركاره6 ,8-9 ر,عااعننيرعع معناو 
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ها مأ رذ أعأنقم ع أن أع أأمباا م أد] : عناوأتام6586609:2 2مك عناولأك هأ » ,(و  )1988‏ 
47-0 ,حو لأألنغ ع ألث2 روقء ,ره زامعء 8 رثن 0001م أن ووجع ,عجوممعع 

م60 إقدرع8 قل :ناموط رأ ,« كانا0ء5أل أ6 عناوم قةأقاة71 ,عناولاها » ,(ط )1988‏ 
بكأع6اكا2 1 ,5أ؟ة26 ,ه/هياة 60 عداو أدهواط عننب أدايوما/ عن عروأاذق وع0 ععيزع رمع 
, 157-14 

, 83 ,أناا ' اناو أناق كأقعدهق 2 6 ,« [ أنعلأط دنال كقم أكع © ,6 |0381 ها » ,ل 1988) سل 
,19-24 

نال 8اناأةاء 06 ععمقع0516© ,د 016 أناع7 201111010116 6نان © » ,(ل  )1988‏ 
عناومقا! كدأهع 1385 06 كأرقموأاعكمع كععل مزوأوعغططافة نان رهق عمككمة ٠١‏ 06 كغرورة> 94 
29-37 ,1 ,10 .اهنا ,كاء8608/ عك دانع اأن8 ذا ,ع 0لرمع56 

بلا ركعنان أأوأناوه!||! كعافغ0لهةث8 ,« عوقواها نال كاع إناء 5ع 166016 766لا » ,(©  )1988‏ 
67-78 بعاانا ,2 ع5 : 

,5 © انا أناكت 6# 85نان26/8/0 ذا ,« باه 06 8 أمأواط عننا رأعىنا أناء؛ 1566| » ,8  )1988‏ 
89-97 ,32 بكأقعمة6 06 فكع أمعم ععل عأقده هم ةمأ يات 5 | 06 عنائامم 

رعلا ر« كزءأوهودها كعورقطعة جع0 12111 انا لامع أع50 1م05 عا » ,(ة )1989‏ 
13-25 ,لمدرقا؟ 04 5ع 1ه أاكاعناأنانا كقكوع2 ,1 ع5ق1 ,اللا .؟ ,(لاقاط 

ب« 6نانأأكأنا9 اا 8|ا أ أعقمه هناك »!| 5156© 01/6:586100 قا » ,( 1989) سب 
9-2 ,53 رجفرع رعكنمابده؟ ,كدرمبءبعمحه6 

أ نوع ة'| عل ومممجم قر .كذكانا كه أقأة 065010 6 عولطك وإناعا ها » ,ل 1989) ل 
151-61 ,ألقاماهه8 رووااقة ,52/53 ونسعنا ,د م امك أأاطنم 

,770:08 ع/ كترهل كأهوعصقع؟ ها ,« 16أأقة: +6 علاالام عع أعنناناء1016ثنا » ,(1990) سب 
48-3 ,أع6 66-601 ه1١‏ بكانهم ,230 

عل 6 عجشم ال عناواءعع1هال ها 5علاة:+ ذف عامرقم هاه ؟أأه,ل ع١‏ » ,(ه  )1991‏ 
67 |أأمجادهكم١‏ ,لدمؤغاهلا-انهء غأ6]5" ثانا ,17 ,عنانوناه:0)61ه!م ع0 درعلطه ما ,ه عناناق'! 
ظ 33-47 

-أ/ا6 |16 كأاقطفل 5عل 581155 أقدائاء +»© هلاق امنا تلاق 6ل كأهءاتر0© » ر(ط 1991) - 
6ل ,ذأاه6 ,« 5©(أمه نأدوصف » .كاع]ناأنا© كاهط 6ل ١65‏ .(اواالاة |78 ها ها ,« 565 
.11-35 ,رما انمع 

را الو أغ عن امع 1م11 | © كأمععرهه عا .أقطرعنا دنال ععلزاقدة'! 06 5 اناه كا » ,(  )1991‏ 
10 للع 00167 روانه6 ,« كعجادرةأكهحيف » كاع نانك كاهطفةل كعا .جواءزي 76/4 ها ذأ 
ظ .231-66 

جاع هاا بكارقه ,رموأعكع بويت '| عل +ع كجعد ذال ع7أهد :678 ,(1992) - 

ونأ عمل وربامعوأل عل مكزاقدة'! : كعنا5601311 كأقطؤل كعل ومجروءم شر » ,(8 1993) ل 
,11-1 ,كأمة8 ,لصن ,38-2 ,موأقعمه؟ عأووإوطاعوع ,ذ وممتائعهأء0'156 105 

لم 06 أقأرمء ع وأرامعؤأل عل 660165اته رعناودةا ع0 5ع أ0ه3169 » ,(1993) ب 
5لا 050 6ل 5 هنان!!وأنا و !| 5اناوع/28 : (6035) .3 ]© ,.5 .5 ودمعاه از 6 ,« مملاف |اطنائم 
.315-68 رودها ماعط بعالاءء8 بعفوااو مره 

-/718/ قا رس عككدواء 06 موأأقنا اك ها كصقل ممتأهعاصنا امدق عل )هم عما» ,(ع1993) ل 
بتاع الا ركع نا 010311 ولمع أت عدلعدع2 ها عت عغ ]اه ل8 ,اهمع ه/ع74') .801005 
121-17 ,جاع ايا 6 6 اداع انا 

عل ارصع * ا ذضا ,« عوقوددذا نال عضغعد دع عقاص ها ع0 0115© 5ع2 » ,(ل 1993) ل 
.27-65 ,قوق0:قل1ا ,عوغأ ,(.60) ذ ,50/64 

عا كدهك كأهجعصمع عا ,« غناو أغأة 1601 03 11ق نا اتلاهح 06 اهاضق عا » ر(ه  )1994‏ 
8-19 عأاعطعة نل ركاعقع ,د كاع لاع اع كااه؟ ركةألغ4ا » رأوغم؟ 6ن ,700:06 
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بك8 الأهىمع/ا ,8 ,عممءعولة ,« اماق © ,عمق أااء انام 5الامعؤوأل ع1 » ,(5 1994 
1 08 

اما 18310 |'١‏ ع0 جكعاغ 8400 وأ 1 301615 ذه !6 أع لالاقاعم؟ 88164 » ,(3  )1995‏ 
79-96 قعصعيا0عه عل فازوعباأرن'! ع0 كصضو ناص اانه رععومعين6-مع كرام رعاهط 

117,96 ,708065ها ,« وانامع5أ0 ذال عدن أ أدأنوص أاواتمة؟ عويزاهمة عدنا » ,(ط1995) ب 

عبان أو آنا دم!! عن «ورعززه ,+« ؟إناتع 05 عل عاغمه75 ون ذضوك عنووأهاك عا » ,ل  )1995‏ 
141-178 ,علاتشغومعت6 عل 6]أكاع 7 أثانا ,علافوع ,17 ,عوأقع تآ 

7107 نال تال أاعن0715]7ح هنا بالا نايا 70 اناونع 05 16 ,(19973) ب 
ملخأا-مة اهالخ ,دأ ع6 ,أواعمء 

051601173 ذأعنذا":6]6 06:85 5ع عأوو اموي عضن '0 25010655م 165 » ,زط  )1997‏ 
79-01 ,0151 ركارق2 ,81 بنهقمعكة8 دورمن 

-/278 6 ,« أأو» عه '| 6 ع6 كهقم 1-816 )6م أ5ع "7 5100611861001 ا » ,ر(ة 1998) س 
6-5 ,5أ 030 ,123 ,أناط'0 اناو إناة دأهع 

: (605) ا ؟كه[ +ع 6 الممعنيه8 مأ ,« 7 اعبوأاماة مااع-ايهعم ووأؤاية|6؟ ها » ,(1998) ب 
249-268 رمقلااق!١‏ ,كأروع ,درواواييةماغ26 د] بععرهم 

اق غع ١4.‏ اعماةا رأ ,« كوناأا6م615م © 5ق أو انان تام ,وؤ5إناءؤ5أل 40 881156 » (1999) سب 
ر©غ0112011آ واع8 ,هددءذأ ه00 ه808/|5 هك ؟5ع0|[1656 © 020817161105نا© : (605) 
27-4 ,كعو:ه8 ١ه‏ ,عأمه2 01 واع8 ,وورريعوأل ول مؤأاقهم عل معاءن لا 

عل كاعء11ه دعل وممممم شر .جن|302مة 1١‏ عل عأونءكأل عناوأغقتمةاطم 1م 56لا » ,(20008) ب 
5© : (605) ,لا مكمع اه 1 أع .ألا لانو .© لاااتقاط رأ ر« روأواية| 16 واه جو هوا جف طاهم 
125-55 ,لملا عل دع ؟أهأأذواع | انا كعووع6 ,الوبدا ركدره 1681| كع| كدهل 8770805 

© 61616865م011ع اناق لاقع 2611111 6ل عأقاء50 ©0:0506565» 8| 26 » ,(5 2000) ب 
ةم 0171© 65ل 61716111 مجرواعباةن وأ : ١011131١5‏ 0065 (مق)/ ععلن عنان عهكن]0 ,« وإنوعؤأل 
41-4 أنانعن-اعقه8 24 ,عنايع8-14أ- د أقثاناما ,)ثئقثاعمممه'! عوج وعمورع:؟ 
-5أ0 كها::61م 010 185 ق لاع هع !ناته عل أقاعه؟ 8ن6165م200 8إ 26 » ,(2001) ب 
-قا'اق ,[1) 1١‏ .أن؟ ,وى انحكاك أعل 10/05ن]5ع 0 هداق |41081117ها هاأوايات 8 ره كقناأكاناهء 
,7-22 ركقع 

.كأ اهم 06 ى8ج8:|! .5ع 0 ق77/ رع 507 ب(1999) (605) .7 علإمنافابرق أ 2 رامعم فعدينت 
مناغ ععذلأ0 ,وموم ركعقمه,ناء ويورود!و- ااه عله :7 

-|١انا‏ ععكوع!2 ,0 انام طكة 1ا5 ,1م20 084 )كعك ,11777201811 ,(1991) .4ز اعينونه مددين 
ا الاعناكة 5 عل جوع أهأأواعيا 

مة: ذاناع| ع0 6 :ه56 56نا انامم : 15065م 0668 1© 601991191115 لاناعأا » ,(1993) سب 
ب5أ؟ 68 ,كاد أ ,4 م18:80 رأمهمهة عست اانا6/ : .(.60) .© الاتناهاظ رأ ,« كالزمم 
144-151 ,مما 

ر5 06 أهتك رعع100:فمم : مالم نع 05000 5 ام ؟©ا » ,(ق 1988) .الا كعنوعمين 
3-43 ,57 ,ك6 نا0 |2781 رلا كع6112 5600 أع عع مم 

5 || 16:16 16ألاع صو قا غأع لأوأكةام» قا ,ععقع فطعم ها باك كع0نا6 دعا » ,(ط1988) ب 
اكع /اأانا كعؤكتقع6 ,1-2 ركع ناو /أعاناوم// 800/65 ,« 60 55665ق 5عل أ ها دأنمعل 
,45-56 رع اانا عل وعرأه)؟ 

,اللا ,تانطرملا ,+« مرماخه ادم ذا06 06 75 اناه رم ع0 أمقارقئا » ,(1990) ب 
119-148 ,بحرقلا عن كع أهأزواع/ اانا وعوجوعم 

-0]! عن ااناة ات !7 ,« 5الاوء5أ0 نال م أ 6 ع: 006 رألوأوغطه)© »  4)1995(,‏ 
125-17 ,29 ,#نان أ !وأنا© 

6 6 ع8 #اأونواط عننا ؟ناهم لألواأناطارأاجم) » ,ر(1999) ,8 كعرو ؤيزصت عع ,إيز كعنمعيين 
765-16 ,121 ,#وأقعدة]/] عناورها ,< كاناوعؤأل بال عكزاهدع' 
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عأ ؤأ5 #كزمر داق ع:أاء)| ه| 06 كعوهون 65 .عع« ق 070 موع © ها ,(1991) (.40) .8 مععمون 
.قزق" ركاءقم 

ب5أ1ق6 رع0ناأة أنا0 أ خ© وعلراغأ+اق قكاهة ععراواواط') .عوأقأاق] وأ ء0 نرمط ريم ,(1998) ب 
أع ل ألا وقأطام 

آنا 06قئناو2ها ,.؟| المكاع10انا 5أ ,« ألا1م0© ماق ععمع 5616 » ,(1975) .© اللفككم 
2655 3أ7650رألا 0 بوأمعاأدنا ,ؤأامم قهعصد ألا ,عو0عءاعاوم) رعق 

6 اها ,كأ'ة6 ,ه281 ها ,(1990) (5ل6) ؟! عمغجمانا أع ,ل مرمونمي 

.ها ذمااع8 5ه ا ,5ق ١١١١‏ ,تنعاهعة'/ 26 ,(1961) جموعغع0 

-807 .4 ؟قم 8001 أع أأحاهاة 66116 ,كع ناو أح70 ,ع6أه2هات غات '| 06 2/5/05 ,(1990) ب 
(1924 .650 *'1) مع 6ه ا كهااع8 كعا بؤأرم2 عنوعمم 

1066-7 0 نقأوعع ,لروعة8 دع للا 0 برروتعا8 رمع ,(1993) .8.1 انويرمكت 
,(1979 .60 *"1) اأعمماءعها8 ,(هذنا) عو0أنطترق 8 ب)الا) له09 

58-2 ,306ئا70ها ,« كأاءق (اعععم؟5 لمق كزعرقع1!! » ,(1982) .1.8 المكلئف 61 .1.1 المت 
,332-73 

,ع006 اه رأزولايا أق صو أ1ه 1ن !0170© أه انا أن -18 | ,(1994) .ل عيدلت 
كمع6 بوالوعبااملا 

ترق" ,ذأه6 ,هنان 11 06ج 2118©6! نان ك5ع1نأ 50 ,(1966) ,ل ع0 

-أعاعا » ,(1973) (.1/1 لعالنقنات1 غع .6 اعماع5 ,2 لووعما .هق /ا0م66:8) 1000 انمد عاععنا0© 
ركع أ0نا51 زاهز8] أ ممق أعذنامتته© 716 ذأ ,« وععوعع,عنععمه أ0 ؤانلزأقدة 6016116 
113-33 بووه2 بتاأورعناأدنا تأوءنطماقع ,اوءنطاوألع 

كنوع 8 ,68 أقثار رع جاعه ج06 ,(1975) ( .أت 62 .لا قعينونات1 ,2 لزمعفا ,م 22201ع65) ل 

ممرعطح ,ؤأوقعم .لغم:) 52ل( ها عل وعكوعة:6 ,5أ)ق8 ,نااع01 عل اه 8 أهوانيناهع0ه عن 

.(1928 ,ععطانا 

,(1982) (.آ/1 مع النوراه7 ,8-. ل ااناعناك ,8 لانافاةنات1! ,عا اعنح(آ1 /اهاالاها ,مث لإناوإلال)88860) ل 
كعرة انان مواهعارق وهل أوعةل6ة1دره و أوانناهه؟ نال مداع عاف الجر وأوروع ها 
نام ركاءة6 ,(1971-1976) كدعوأهعلاة17 

3 ©5777أاه701ز5 6غ ,(1998) (.آنا تاونس1 اع .8 )الاح ه140 .ل عتلععا ثا-.م 12 !) ب 
©ىمت | أبز5 ,5أ63 ,(1971-1990) 5ع ع ن و6 065 2/136 .كأ اع بانا0وع 06 71015 

للم بؤاءق6 رع أهوددو2 أن ه|/ : ععارهم 8 غ8رم ونا ,(1997) 5 عوغاعما/ا اع عق رمسننامه) 

3-2 ,51 ععين هج ره أاأق أاملاة عاماع بال كعذاع0(زمممْ » ,(1986) .2 العاكيه©) 

66 أقاأكرع لادلا كمه 6011 بكارقم ,عأبزد ع)/ غ6 عمئمعم ها ,(1991) .0 عويده© 

كأاأعث: 5ع| 035 01613110116 لامأكدع 00م أت 111618151586100 » ,(1978) .8 درعردوولج0 © 
.74-86 ,عذكنا0اقا ,38 ,6ؤ5أق)181 0106ها ,« كامةقادع'0 

-0 6 3015م يد ابن أككع0هىم ذا ,عأأع نايا 018117111١8‏ 6(انا 07ا60  )1983(,‏ 
غمانءعنا0مناءع806 ع2 بلاناواط 

جاع آي عل 6 5ع اننا ,عأالاع] نال )هاه 0 ,(19928) ب 

ب« عع بال عننو أ لوأننوص[! دع نامعاضم عل غم علوطافغت ع0 006501005 » ,زط 1992) . 
107-56 ,87 ,عفناوأأممة عدن أ كأن و || ع0 وهل نا 

أأناع؟ ,5أ681 ,100ه2ك ه|/ 06 أأهاه!7 ع/ ناه ارأققثيل عأن م560 ها ,(19279) .لم يجويرممع رم 

أقءأههاوطاهم مرة أقدصممه كه ؤأكزاهدة 11155 0ازناه5 » ,(1966) ٠١.‏ 0651010 اع ,5 يوموين0) 
. 338-347 ,143 بععدموئط اقخمعقا مدق وبصيدحعةض زه أهواننه! ,د كمع اهم اوإأقطاعطا 

أ © :كاد أراوءهل عا خدء دمع نتن ]هال عن أع عناونا اهم 6وقورها ,(1978) .8 ببرعي«ره»© 
65ل #مامعث ركاعقم رععأم#ولط مع هاعين “3 عل عوؤحا؟ ,عطدمةامع5 عل عععهررة7 وع/ 
جمأقاعه؟ كمع هاعد نع كعلن61 كع اناقآ 








003 


.| فععذهل رأ ر« (كاعه5 عنقم نامع 8ق 6014) 7 الامإزضوط مه-أأل أونوءنانظ2 » ,(1987) ب 
196-209 بأأنامأف! ,كأعد6 ,مه ه66 ومابدع 'ل ونوج عوإاروع ع6 : (.60) 

- 1 ,(1981) (كللثم) !لظ بررعبوع85 غم .آيطة-.ل االمالفعماة رغ اعمم0 ,.ل-. ل عإفاكهل0© ,.8 ااعويم 
.|| عل كع أقأأاكع امن وهومعءرم بءاانا بك©+اأكاناء وال جغ ]ات أ 

,64-70 ,43 ركع080ىرها ,« 5اناوع5أ0 نال 70021665 كعا » ,(1976) .-.ل ناوه 

بعناو ألاءا نال 45 ةنا عنانا5 أه بعأأعممو قبا ترغ0 عتهوأامطمرهك8# ,(1991) .0 نهعم 
.(1987 .60 1) ع |أنا عل عع أما كك تعنالون ععووعع] رع|أأا ,1075 2 

ع5 ,لاناة 56077167١5 017١|‏ وعل صوأاهقاة مم1( 1ع عيوطمقمم ,(1985) 6 اناقووة 
. [الاواووط عل 6أأئع امنا ب181ع'ل 

6 اأعرويالون؟| عل ععوجعءظ6 ركعضرع8 ,كارنوءئوأل ع| دروك هعوأنم8: 06 ععتررمع عع  )1995(,‏ 
6565 06 

0 ,00001 رطعمعء؟ا ممه «اوأاومع ها كمهلغقاء8 عأرهامقمم ,(1986) © بوبدوهمك 
راع 

2233-0 ,5ك ىنا مقد8؟5 01 أقتثناه! ,« كقناهقمهمم عأعرمطامقققةق » ,(1988) ب 

عا مأ ,م كنامع5أل نال كعاغم؟ أع ععرعء 8غ ,ع 8031م ع07لأمقدم » ,(1990) سه 
ك6 أتقاأء م ١)‏ ,كاتةة ركع م/أقترهن 5عك غع عرو طضمهصمف”ا) : (5ل6) .ل تأع مب أع .6 وعم 

أأناداقةا ,5ل 63 ,كاعد عن كاعم ,(1985) عل ,8 معلاناهودم»6 

0 جوم ع0 تمرمد ا 1 .ل قعالنكم) رأ ,« عناو01810 نال 16أو6050109 ا » ,(1987) .ل ععانون») 
| 1-7 ,(كل6) 

-086- قم قمع)! ١ه‏ .إة كشاء6 ,.! 8عاللكه© 5أ ,« 101015 كأأ 61م © كاناهت] 6:3005 »  )1988(,‏ 
1775-4 ,(605) .> الذواننت 

بها 65[ 6158110116 /ازز0» 5ززن 11685 5ة| 03/15 0]80©6أأممء 18 ]© ئناه 85 | »  )1989(‏ 
-233 بأأناوألا ,كاعة2 ,608137 ووأبع'0 كاه؟أ ععأرهم ١6‏ : (05غ) ,أه غ»ع ٠١‏ بدعذمل مأ 
244 

ره 6|أ 6 لب0 أأهئاع تلم لزمأعع11688'| عل عوقنهاامص أت قملأهفادرمطعملا5 »  )1992(‏ 
.33-8 ,20-2 ,منزومم 

لقطلة ١‏ / جاع 8 بواموط يريع لفترهه كعل أ© 5اره/7:01ة ععل عزو وامطعوع  )1994(,‏ 

بأءأشقطعنةل١‏ ,عاقطرعيا١-!001‏ الوازاهء 0119© ها ,(1984) م مفحكؤمة8 ع .ل وعاذوه © 
.غأأوعالم ث8 2«اناةداعقاع0 

-عامم ذ| أنء كمومهطع8 ,(1988) (805) الأاناهعع08-تموووع؟| أع .لا كفاع ,.ل لعايي5ن) 
كلا داك كثره181ل6 ركأعقط ,رصه قد 

للا رمهلأهكعلامم وأا ععأعقط ,(1987) (605) .) الإمالععع08-تفمقدع | أع ,ل وعزيركه© 
.لوبنا عل كع أقأ]أكمغ/اارنل كعووععم 

770866 ,م« عناوأكغداءا قاعل عاأعنامع غ818 قه6 6م71 هاه ,(1992) ١ل‏ عكؤمملا اع ,ل رعريرقمع 
40-500 ,20-2 

-ه8 رؤامق6 روعينوااموعو لام كوعارع< ععل عرية| ها انامم كارع ممما ,(1989) عا ذديسروم© 
.035 

12-9 ,119 ,182703065 ,« 6ناوألام 050 |أثام كانامءع5أل نال عكلزا3:3 6ن انام » ر(1995) ب 

عاناط ركاء'ة6 ,عونو اامعكه|أجام نهوأأاه01621ا19ق'| أع وم18رقععع2 ,(1996) (.0ل6غ) ‏ 

-و/أزام عاناعءةام 6 : (.ل6) كا-.ل غتماة رار« عتحامهذ5هةاأطم رع معن ععا »  )1998(,‏ 
1512-2 6لا ,5أ:ة" ,عنان م50 

سوه | أحام كانانع5أق 6| كاقل ك8 نا61113[أ0م كع085 مغدم كعك عذووأومبا! » ,(2000) ب 
رعأاممدم[أطام جع عدنو زناه ها : (5ل6) 5 ن1انككه© أع لم معذنه8 نيف 1[ ,« عنين اتام 
ْ 1657-6 ,روزاط عل دم أهقاتومع امن كمم كالغ 


ع فكعذأمع ادوع 'ل كفو رمز وعا » ,(1989) | املع يضي؟ غع هل وامم ,عم بإمعوعجمه 
-6011أ5 6/6 قا عنامم ؟ |الانامع06 ذه عملم عمن : عأقمماغهم عبومغطعو[اطاع8 
-مرعيام/ : 81١/108‏ 176 716اأ5نا | ,عالالاء؟ عأناكناوه! ,.) كككاولا ذه ععواغعه ,م عنانأ؟ 
أقمه11قه عباوغطغهأاطأ8 ,كامهم ركعوز مع نمع 'ل ك6 ممم أل مم8 ون'ل عراوع 

بكأ'ة" رعااناه6 عل اهبةممن دل عرأوانطقعملا © ,(1969) .8 رافععمولية أن . ايز ز معومعبجمه 
ظ الك كنا لقان" 

.ناوا ,علزة اا ها رعملاناه] أهره!]هورعيامهك ,(1981) (.ل6) ع كفانانه0 © 

عالا6 ركاكق8 ,عأاو 1:00 16 ٠*8‏ ,(1987) .م ومنو 

الا |١-001اما‏ ,كأ ة5لؤاقمة عواناهءؤأنا مععأومد مأ كع هيلثم ,(1992) (.60) .ايزا معمييوى 
.©©1180نا80] بعاتنيا 

,(.60) .لط ممدتنه0© مأ ,ع عالأعناناد #وققطعرع » ,(1992) .© اعمو8 4ع .آيةا معفيبئينه 
.50-79 

٠0106, 0‏ ,رلوكمعمطة «اكأاومع م6 «وممناعنممتام| حم ,(1986) .ع ع0 )إسوعمييمه 
6 لمع ألا ,لمعودأحان؟ / لاحم 

-161| أهطرعنا زه لمعبيع | 300 نك هق «مم"] .رطم طعمهم؟ طكذاومع ,(1993) ب 
.15ة زقاع8 لول ,رقأطماع0هاأجام / نرقل2 56م ,رمملزعع 

|١618 6©-‏ .07ل1هداعنادر0) وأ لإأموومع2 ,(ق 1996) (5ل6) .ليطا ملذاتاءك أهع ,ع برئبن)ا-معميمء 
كقع]2 /[1أ675/٠أننا‏ عولأرطنرهقح ,عولأطممق روعثلب5؟ اقروع 

أ16500م 8 300 لزلوكمعم مه عباأاععم5معم أقم0 116811 80 100/3005 » ,( 1995) - 
11-7 ,(05لثة) .آلا 6الاكاء5 كه .6 معنن )ا-وعمره6 مأ ره موأععقعع 6م مه عباعم مومهم 

-0 2 3110 10غق1نن14156001777 ,(1991) (5ل6) .1ل بايتميوع الا جع .لا كعار6 ,.ل( مسملم 
بلأءق6 بحن طينك ١‏ ,عأمة1 عاهددعاط 

22-33٠‏ ,9 ,عداق؟73] عناورها ,« 1936 أقات لاع 7570182 65 لإناأ8 » ,(1971) | كعكوعمويمى 

0 65نا 5600610910 غم ععناوءمغط ععرمغاطاه:م ععناواعن0 » ,(1981) .ل-.ل عيروعنم 
-606 لاناق 806556 60000001566 وانامعؤأل نال كممممم لم .ورنمعوال لل هوبزاه مع 
9-17 ,62 ,2708065قا ,« 1615/؟ 

-015 ذال 6 كلإأقمق "| ؛نامم غعزطه اعن © »ه ,(1981) .قيؤ-.ل ينام يتمعماية عع .ل-.ل عونو 
-أانا كعكوع:2 ,»انا ,كعناءانعوأك ع16|لهاغاهقا : (و0ل6) ,أت +ه .8 ونعييم دز ,« 7 ون 
' .21-3 ,رعاأنا عل مع أهتأورع؟ 

"انا" ,5أ"قة6 ,عنداب ناكا ازا عوبزاهمه'ل د5اعة8 .كع نان ج26 كعمو +6 ءأررا5 © ١‏ ,(1947) .إلا 1مددعى) 

أاأقكع2 8 غلةأأاهد ركاءة6 عكأقومره] عنو م8886 ,(1767) .ليا وعصمى 

181011ة "ا ,كااهة ,عناوأدامةقنن ممواق66 ذا نه عأانة عوهدم!") ,(1995) . إيؤ-.م يورت 

أأناقاكة بكاءق2 ,ع عمعلتمع علممم نل : +أناقءنمع إعجاءزلية » 471-472 ,(1986) عنا0 0 

أ ,« أوأأهم رهم عل جعموتم 65 .628965 065 099180118 ها » ,(1991) .ثم نبمى 
« 65أم0:]ك0مم » .راع انؤأنك كأقط06 5ع ,ازواوانية/76 ها : (.60) © بامعواهووبة 
67-2 رمه أ أقبارة ,غ6 ألاه ,وتروم 

كقة 2 /1أ5!ع اونا عو طن هق رعو أنطرره رى ا أمهررع5 اقعاينه ,(1986) .م عويى 

-اقوع8ا رأ ,« 5أقأونرة ١‏ تالاقم 08 2665م 0005 065 ممالهع]1 لوأ هاه ,(1996) ل 
,93-102 ,(كك6) 8 تمغ8 )© .5 مرامعاق 

ك7" 615115 اانا ع0100طقترقت ,عو أعط مره ,رده أهمموظما ,(1986) .م بعميرعجصيىى 

“لله ,6و0 أعطمه ,طدأاومع ما مولأهدوعم| درق 1 0و0 ,(1969) .© لمككح 
رككع6 أو عناملا عهلأبط 

امم مأ ,د كأ 0 هعاق أواأع0؟ 01 56قاععبم عنتاكاناوصأأاههم 0نه ءأ0ل50ن2 » ,(1971) سس 
.185-06 بل15]60/اة1 ,00601ها رعوةنوها 10ه بروواهم0/ غم /داعه؟ : (.60) .ع دعم 
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معكيومبه؟5 بددلا +ع .18 لامرادللا ذا رد ع0 (قعلنات أن كاكزاقرة 116 » ,(1980) ب 
55-71 بتمعمة عبد" الدع 05 رع م8810 ,عوهنيوجها أو برموع14 156 : (كل6) .0 

9 بعجراهمه! 00م ب« عنان أاكأن39؟1) 60 لولاهذأاق0؟ ها » ,(1968) م ضاي 
.(17-30 ب8 1999 نامنانت كاقل كأزمع)) 106-117 

20 ,80/75 021777710© ,« #ناو لكأن و0!! مع كمه110 0515801 كعنا006|0 انا » ,(1973) سل 
ْ 391 

-618 5م68 غ6 066488015 |١40008101١‏ 06 عناوثاكأن79] 96لا 80107 ,(1990) ب 
م0 ,081:15 ركاب1 

00 غ6 6011/01 (بوخاها727ة'! عل عربياكان ”| 6ن 07ا6 ,(ه 1999) س 
0 إ5ا0هه رعوورفهممم عن 

كا" ,/7000116 مم0 بجوو لعجورة'! من عرب ائان50 | معنا 8007 رز 1999) - 


مم0 

1 .580 ,ممما ا مإ جع مومع فاموانات 1116111018 م (1956) بقع ونااوين 
فبم ا زواع )ما وعد واماعذها لجن «لوبعانا ععاقمس]ناع ,1948 .0غ "1) عنام ركأروم 

موا و0مأ! كع نوأ )كأ بؤاعقعءق كع نواعنو مل ماعطعة» ها لم »© ,(1997) .ع عبممع 8-سون© 
© 6جهو7ها قا ,ة وناو اراعع؟ حملاعو860 ذا عل غه مفكااةاءفم؟ 65 ره كعل كعناو1؟ 
٠‏ ,21-55 ,700114 يععهن8 68 بحمعباياها ,70:1116/'] 

رعاهوامكم وا هل عاو املد مراع جأامم عم | رقم 8480806760 ©/ ,(1998) - 
ةا بكاروم 

١65‏ 0805 ممم أ تمعوماء5 6046 5|165 ل ك5أل 8600685 » ,(2000) (,60) سل 
عاأعضولة ممحمطب50 ها هل جععوه؟] ,5أ0ة6 ,6 ,لمعوبوع) دل كاعه) جعا ره جه أال16 

سبو[ |١‏ ,« كعنك 50 (8 7-1 انا ]0 5أئلزأ808 156 09 » ,(1986) .آلا اإمكقفئ2 أ .لق اعاكئن 
,139-15 باهذ 000 ب0004ما ,عورمععا0 5 708800 : (,0ة) © وعنها 

ععالغم ا بعاروم ,عنودها عل معوقك ون كامن؟, أء عم80هارهنا ,(1990) ./قغ» ٠‏ عبفؤعدم 

.ككل ا0 اهنا بكاة ,20/1118010/1 ع0 7006/76 72/64 ,(1939) .ل جومم 

ها ف 1015 065 .هداهع 182 081718(8 6ن أهكدع ,(1950) .ع ببمبمة اع .ل عدصورنويتم0م 
تايط '0 بكاروم ,ميعدهم 

المغنانال! بوره ذا ها ,# اناعم 6" 56/1818 أ07)0118] 00 6/5م28 ,(1974) (.ل4) ؟ا يمرم 

53-4 ,63 بكمودوجها ,د كعخو 8 كاماودع بره 5ع 5626 0م770 ها » ,(1981) ا كمصيد0ن 

.90 ,2798965ه ,« 69665 5نواككع7صلاع 5ع| » ,(1988) (.60) سل 

جل6 ع7 اموه 727 ع/ عرانم00” ,(1982) ٠١‏ بنفعيه8 سبوبيمم 

مم0 بواج" رروء5 عل ماق ذه عات 8!|! عايره؟ ن2 ,(1995) ب 

مزوبنا مول نط تابه ,هون 71طاماه) ,ربوناعة أن براومعه!/80 لقعتارزاققة ,(1973) 8.6 مييدط 


ع2 بزازىبجيا 

و34 بمناو للذانوهاا رعناوأهما .كة]|اق110 » 06 56565134105 ,(1976) ٠١‏ 7الافععمم 
3-9 ,43 ,كموهقومها ب« عنو1؟ 

معام 6 : (60) 5-.ل 18تفايا دآ ,د عأطمموه لام © مواع0 تم ها » (1999) .لظا لمعكمم 
1583-1604 6ن" ,وهم رعرن أاموده|/اأم دالبو 

قح نهل ,< 5010 هاء8 اننكلات أنأمتاق 650115 نان 501056 : 150010611017 6 ,(1999) ب 
753-27 ,31/6 ,ت )730171 07 

عل انناأةنتاء ع كارهالأهعقمغ: وعل كنة ]ام قانعاكق2 > ,(1988) .ل جد - بج 050» نكنم 0] 
2659-5 ,(605) ) الإبوع قوط أت .أ كفاء6 ,.! 28ا/كم 5/ ,3 أعقارمح 

- / لاسعجررع6 - 6585م ناآ ركع اهلام والا6 0116© 044 , » ,(1980) 8-.ل جومم 
-أورعلاأنصن جعووع؟ ,اانا رعنا077/0أهم «اناوعوا 6 5 ,ع ١‏ - انل 
83-107 ,مهنا ع0 كعمأها 
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13 |أاة6 ,ركانق6 ,عا رفممن عأوه/60/10: عل كرياه© ,(1991) .8 لمحووط 
-أه6 ركأ'ة8 006١,‏ نع أاهوم نان عماداكز ©ل) ,عوهد أ عن خوج +» مثا ,(1992) سل 
لين ابرلا 
ل ؟قنأأأاة6 ,كارج5 ,كعنوأووأ77601 ععاوه ه84 (1994) - 
-|0011 كع رع أعد 5ع0 8 أ#اناطهعهلا كأ ر« 16010586165 » اعنام ,(1998) ,أنه .1 جوع 

انا بؤأمه6 ركعا 

-وأواع0؟ أع أأوباه عل كه11هن ]5 كع عنان أ لم00 نكم موبرزأ18ة » ,(1998) > كرلمرع0 

.قات :ةا نا بكائة؟ ,أأقناه8 نات 6870/85 : (605) أهغع ,ل تممععع ٠)‏ ما ,« عوقوتره! نال 916 2 

-40 ,ينات زياع 7 وأ ج276 ,« 5أهيج 5ت نال عكقط 06 1750081105 لأل كعا » ,(1966) 8 عررتفاءوم 
١ 1-14.‏ 

,(1750-1850) ممطانليه2 ذه رأناوإناا عل وأناءعىهدة'ل أمعع0© 6غ ,[2001) .ةا جممععه 
20115 5/(ع ,لجوييا 

أأناواالطا ركافقهء أأناهعنمط ,(1986) ,6 عجبسعع6 

ك5 +8 110113105 688167151101065 » ,(1986) .لل -. ااا عجواية غه ,6 الإبوماء6 
141-00 ,34-35 ,/0841 ,« ومواءما و06 

6 *1) عنطنأا مسقط© ركارقط ,1968 أقتد جع كاعه8 د25 ,(1978) ,أنقغه .ليا صمميدعم 
أل لقعم ,كاروط ,1975 

,85" !10/771801 © أ6 نا أن !1786| 06 ع0 أن 6 ,(1999) ...ع مودفمرا أع ,ل ا«متجمياء 0 
نار 

.تانامألا ,رؤ5أ هه ,عأج6/ 0877810 3/ 26 ,(1967) ,ل مطتناع5 

أب 56 ,؟١‏ 1ه ,215581711811011 ها ,(1972) ب 

," 602909[010165م وانامع015 065 601811011 » ,(1977) (605) ١.‏ غمعه1!! 1ه .© تمرروغم 
,10805اها 

- ه60 6 ناوي نا 08005 نام[ © كع نأأى نا ع5أل وجو أأع1566:8 5ها » ,(1996) © 17م م0 
-كال عا » ,أقعفج؟ ن؟ؤلانات رع0ترةت7 ع| كرهك ؟بأهعموع عا : (.60) ,5 دبيمجه4ا 15 ,« +21 
.142-149 عخاءداءةا ركاعع" ,د عع امهم © لأنان[تع : كإناوع 

ك6 م : (605) .6 انالة8 © 2 ازامد8 رأ ره« عالمعمجم 15 :616 :م:0216! »> ,(2000) عه وك 5١‏ 
-017 0110 8| ع0 غأنا 8511| رعأط6 6:6١‏ رعأ0اهم ها اند عل لغ '0 كع <انين! *||ل)نز عع0 
,13-29 بعقائقم وقوتاق 

انام ,كاقهه ,عراب امم 08:06هم682 ها ,(1950) .اذل بنمميرعيجم0 

6 بلا0 | ناولا 0ل بوط : أعق لأععهم؟ آأه داعا 00 » ,(1979) .5.1 المكميهيرهة0 
259-989 ,28-34 ,ه8 567/01 «١,‏ ورأ مامه 

-13م 5 1810615 ل عأع518 “لاما لاق 866 ١ل‏ عنان568+011: ها » ,(1999) غ اللرورنك د00 
| ,ف« ©كناقت © 6|356 ,5583986 |88 ,8000 !اناهتعع؟: : كازة| 155214 565 +6 كوناق1؟ 
1071-1114 ,(.40) .ااا نامجتميونم 

60م +#ه ةك ع1 3115 :81010116/1181/01”! . ©ا|أ 277 أهقطقط ها ,(1997) ,ايا سحيو 
56 ,كا؟ة6 بعمعدرعن85نهم عونا ناد 

بعأقن/ يماع لأ اذاءع8 رى ]انان ليده 7 ا 718:05 801رن © ,(1977) (.60) .لا لالا مفكوع 0 
عالزن :6 مل عاونالا 

ا ل؟قطعوا لموعو دعن 8 عل5]01 جاع تكالاة! ,681115501 ,أناوأنان ألاعنة1 ,(1978) سب 

6ا0| 1|050 كانا6)0اهم "لا .أأناهعنلامع أوطعأقة ,(1984) 2 لناونثاقهاا )ع ,أ ورص ع8 

قت ااه عابوم 

أ 6]أناأاع 1000م : كعم بزاه 56:6 نان 065 نزا0ان28 » ر(1993) .6 امور نمكم أ .0 كمون 

-518760 ,10201 .0177171075 الناعنا ,(.60) ) اليدفاطظ ىأ ,د أمععممه نكل مدهو 

,372-389 ,156 ب5اقم بك 2 ,65م 
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ب5أاق5 ,6أ00أ0غ6ل بعاداوءؤأل ,6ة6أ50 : 20/1 .0*2 01901 وككف١!‏ ,(1973) كعناوء3[ 5إم80نام 
0055 

,1872 8 1869 06 معموه] مه أةأع0: أ© عنان أاأامم 6 أهانيهعهملا عا ,(1962) ممقعلا كالمقنم 
©2155 قا ركامدم 

100-60 ,13 ,2703065هغا ,ب« لوأكةأءعقوقة نه فعمووع » ,(1969) سس 

37 ,©30080/ نال 85 ١ع‏ 52 065 © عنانق !54 آنا 06 13/1 )0 ب(1994) أوقخغع ب 
.131010556 

عكزأققة : كأقعنة؟ نال +67ضعموأعكمع'ل ع008(6 ذلا » ,(1970) .ل ععيزن5 غم .ل ؤنمقن 
,5 ,58أ17831)3 #ناو مها ,« 5 6ه بال أ م410جو6:و3'ل0 كا ممق 5 106 152نا 5 أ! 
, 27-44 

- 11163 ,* اأمأعرأ ثانا اناك 053]10115قلا ناه ,رعنان1أاء656أ50 6ن ائلهت2 » ,(1971) .© ععبعنم 
5-14 غك5كناهاقا ,1 ,ع انأ 

رع ةناو أاصمة عنو أ دان عك عع 0لناة «١,‏ عود5 أوع ععمقع5 عل أن: 6ا » ,(1966) .0 +اموعنم 
.39-47 ,4 

161 ,5 أ !88 ,6لا )5 أنا 1١‏ 567311110106 ع0 كع مأ ع8 .6 أ0 دوقم مم جع 26:6 ,(3 1972) ب 
انان 

© 85م 65) شععة]6:م ,« عهقوترقا نال عأطاممكن| أذام هأ نَ »اتاكذناة5 26 » ,(5 1972) سبل 
١6١‏ ركاة6 ,عاهممع5 .8.ل 06 6وة20/ 

ب ,الات رع أل مإ غهة مبايعر8 ها ١أ‏ ,« 5ك6٠3أ10611181نا3:9‏ كع|اعداءغ 5عا »  )1973(,‏ 
(أأناض لاما ركامة6 بكم 1ه امناو :3 5ءأاعل28 5ع : 1980 دع بارقمع) 225-285 

خا ألا ,كأاة8 ,5انا0ءوأل نان كأوإلق 65) ,(1980) ,أوق+م ‏ 

عليه 661/6 ,« 0©161 نوق 'ل 26 '! +© 3191016053105" اناك 1101 »  )1982(‏ 
143-33 ,لذ ,عؤاق١‏ ]1 هنات )ذأ نا 9!![] 06 

,امع 5 ,« 301016163116 66ؤ5ألا أ 3١01065131115‏ 5اناءع]ة 6م60 »  )1983(‏ 
7-6 ,5 ,#وأهعلاةآ 6نات أ ؤوأناوه | عل دروأااطة) 

.1لالألا ي5ذ)ة6 ,]أل عا غم عأ ع  )1984(,‏ 

هخ كمه أأهاء] عأأدلا اعل 0لقلذأذاع ثانا ,أأقة ,6/1أ|761122اناواة بر وأمه](أو2  )1988(,‏ 
[قمتخ قاع .© اقم وع]أنال 

(/أ8:5) كققضام تاه ,ره« كعامزة1 كعل عوزاقمة أ 16ن511أناوق!! 560830113116 » ,(1998) بل 
,19-36 ,35 ركه ناكأنان !أ 005ناماء؟ عه 605 6830© 

5 6ا601م0اع/©98ت © أقنناه 1ن ناقعلانهل! ,(1995) .ل.ل وعمععفيه5 غ8 .0 7موعنم 
أأنات5 ,ؤ5أ؟ 63 ,عوقومو!| يال ومع ره ع5 

-8 1 أ 50165 ,65011261011 ام ,55 15ج 017767 065 ناه كعم 20 5م28 ,(1988) كامكممغانان] 
(1730 .60 *1) ملق لرترهاع؟ بكامقم ,رأأطنيهك-زقينه6 كا عل ممنعيل 

بات [0() 0316| | ذا ,لطأعنهعع©8 و21 12! ©8826 20 معمع ,(19277) ,ليا عكرواع اع .5 ببمعنم 
“الاقطء8 ,(بزعورع1 

كت أهاأة ةنا كمه 11ل ,كاءق2 ,بامعاممق عل ععرأومفها ,(1974) .-.لا منوووناءم 

.5ق تا بؤأقه8 ,لمق أقمدوزاءع(0) ععأةية]!1! كغلم8ع0مح 65 يك5نان 6:8 ,(1980) .8 جعبوعردا 

70-5 ,15 ,0/15 زاهه/7نا#7يتجب0© ,« عوأهال أأطنيم 218396 أ أء عناوأءم فطع » ,(1970).ل وينمعن 

-217© ,0151096ق ,اينع ثم © وما عاطالعع8 ,(1992) (5لغ) .© للاللاممن0 كع اث أكبرذون 0 
دقع ببراأكاعباأوناءء ول اعبط 

عهعاأأمء كوه هقتمعئفايمعء نه ومالعنل لهأ كده ل هق امهعوفة رمع » ,(1967) غ لمعنه 
ع معنانا8 م[ ,1898 .60 *1) عنام ,عذيهم ,ع أنامهدهأذام غ© عأوم/ماع50 وأ رء وعيا؟ 
( 76121 06 غع عناو أ كز طم )6 
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,ظ 5لأ01560 نال 10116 16أ69| 61 عهوهودها عل 506 : ممأمقع أأملزةنا » ,(1981) .14 بعوع 
56 ب(0( .ا رماعرهط ولمع [|آنا ورهاداهي أه كةاواعن: عععمواعر وعن مانا عنما 
.15-6 

6 أنا )05 !| ١,‏ لاهكناها ,عءأاةذاصهه6)! ه[ بكناكا(ع15/©© »| كناه5 (1983) 2 هله غ6 .لز دوع 
مم عق عوعاعه 

.أأناع5 ,6815 ,أ .لهنا ,عارعبانات #جبان 02 ' ,(1965) .لا معع 

-801 رلرهأأالظا ,1979 .60 "1) أعكوهق:6 ركتليق6 ,1 .680 رهااطهة مأ ,مع ,(ق 1985) ب 
(ألقام 

.(1983 .60 *1) أعككة:6 رؤاره8 رذ معت: ها عل وبملم » باه هاالاوووق ,(ط  )1985‏ 

.556 ,١011لثاما‏ ,نزوو أوطعيردة عباوريموا2 ,(1992) ١ل‏ وعجمم أع .5 مودييوع 

6 ب5أاة"! ,الأ ها لت 3101017١‏ 5انامء5 أل نالك 6©١أ7715‏ هت ,(1994) .ع كموع 

0 ,« 5500656 6نان1 8981م كت وماق أامم ,ررماء||16م0واءق ووطغ » (1999) ب 
5ف 06 6001لاتأ5 ذاه ها .5انامعواك ه| كدهل أمء عك كعوهتم|ا : (.ل6) .8 بوعميريم 
31-59 فلاععال! 8 قدعواء0 عبؤدع 

عقا مأ ره 71666517أل نه نقاأالوأء رمتوهد : كأنااقك 360 قمطامقوصة » ,(1982) .)1 بمنبع 
لإعأأنالا مطل وفأكعطء 1 ,رمام ممع عوواع رطأعهعم؟ : (كلة) ,لاا تفاع +6 ,8 خناعنا 
.315-338 ,5015 8 

:6136 نا2 20160019168 ,01 161]04111 1أ0نا 5611656 2101 »* ,(1989) 9 - 
,1011796 ,07 انال 0مانك1 : (605) 1.8 كملانى)| أع .6 كمعينلث مأ رد عأوهامم رع 
67116 1لا عزو ايا 

رك قا دع أعطاماع ا [ 0 انا » ,(1972) .ل الاع قبع 1 .)ا المنبع 
©ء وا أكانوصل : (.60) .© نعنتععموسلالا مأ رسخممة نماكم عواعم5 كقط : موأأن؟أغود! 
209-254 ,الاق معلاهم ررأقااةا من 1ن أعامقع] بالأهموهوعم 

بيج 8١-1‏ ,دولاهعووعل/١‏ كمع رتل8 +0 156ناوعكاح 11:6 ,(995 1) .ل عنع ملالا كه ٠).‏ بمببع 
6ق أيإنا: 06 ومأناولية اينما 

0 (أعاقعكع؟!! آه اناده © كه : «رولوعع روط اهاعة] 00ت «ماتترقط ,(1973) (.0) .ه ببعيوع 
.655 06711 هميق باننن/ بيحهذ١‏ ,يام زياع 

-5671!0 رد« بوالتشاعط أقطانعنا كم0 أن 6 أ610م68: 11856 » ر(19672) ,ناريا يوعكويوع اع 2 بيفيورع 
,49-58 ,1 ,هع 

-نإومطليهوم وما نوممء رهكلث ماهه ,ع6»00 وواءعف أهتكقظ ع[ذا :م1 أشنارة14 ,(1982) ل 
/ .ككع” كادان 

لا ,واءوم 6 ها ,(2000) .8 موعناع 

خإ110 .ل لاله اطااناة ,شر 9019مم62 را عملامنا60 .لاا ماميدعة) «يج70ئني184-86/0 » عمبنيوع 
مقاكة6 ,(1770-1815) توأآنامة8 ذا عل ععوقورها ,(1995) (5-.آيز أعنهره جم ,1] وعايم 
ملعهاعاعم ال 

18561 6 ,(1770-1815) 5060-15 كعوهدن 085 6 [(1985-1999) - 
عع أتئا7 !)1 رذاروط ,د لبها -1أه5 » 0 ركلازهم كع أنا> 





[1678101١ 0‏ أهلعه5 مجعم اع1ه6 كه جوأععريبه© 156 ,(1982) .ل عتانبمك عع ] جمكمرمع 
5قت +2 0611112 قعم بعأره/ يناعلا / 05060 ٠‏ ,بعرم ابحرم ةم / 

نمع كعل جماءء نكمم : عوقووقا نال ع:أنله:م ف 16لمع ممم » ,(1990) .8 عموموع 
-أأنا 61 10ل ةأناوعق » : (.60) .6 بأعدمجهه6 دزا ,د 115] رهم كناكوعع0/م أت 567118110115 
ع كهل كأاهودة؟ 6 ,د عاأاووف مطعمعممهنا .ع فومهق غ6 نا و30 عدن “ل حملاهذاأ! 
,8-5 رمتاأعطعهلا رؤاعقم رأقاءفمة ورفصنات رعمدهتم 

نال تموأككاالة ,615 01لأ0نان عع رط لعة ععل عأهوامصطاع نلعن دوم 1 )١‏ (.60) .0 عمقمع 


- 


,28015 ,11 ععأجاق ,دععوروقع ها ل 87619 »> أامء رعننوأههأمدطئع عدأمم اهم 
.عمط "| عل كعممعر ذعل ممكأها!ا ها عل 5مه01)61غ 

-مأأواع50 ,» 566ل للعتاناد مض 56 الا 2520 » (1988) لز سوام مهلمع 
.125-139 ,17 رىأاأءأنا0 

اأعيمماءةا8 اأوم8 00 ,008 ه! 0# كع اران وم أأاوزعن5 ,(1990) .6 مامكمع 

.أأنا »5 ,كأ'ة ,7 5617181136 نات ع)8) زد : 6616© ها ,(1974) ,6 تعانابجمعبامع 

١م‏ ,دأاق6 ركم أ18أأهاه؟ كع وهومها ,(1972) 8.-.ل عبمع 

.أو ؟قتا ااه ,كمهط ,كاه؟7؟ عدرل مه اتأهايمم عرونا الهم م أهممو ل 2 ,(1982) ب 

.ا فدقمم ,كاية2 ,عأهغى(]"! انام كاقط:0) ,(1953) ٠٠١‏ عمبوعع 

-0611 6منا اتح ؤناكم هأ م6١‏ : 1أ4ةعمومة 1 01109 ها » ,(1997) ١١‏ مناوميوعع 
39-1 ,80 ,16م8أعه: غم 11010 ره« امهم لع وانامعؤأل عناع رمأأقانه أرق 'ل عفد 

-)نانا5 6#وقناومها كرقل 5أاصرعم) 325-0 15 لرطلالا ,« قاككه!اوأ0 » ,(1959) ,© بدمورومعع 
(1971 بكمع7] بواأواعلازونا 1)010نها5 ,ل0101ها5 عونا 80ل ها درق عرنة 

.! لاناعاة أ .ا فعلق0 قله بممعط عللكأناوو!أ! قحة 5عأذأوع) لعز ]امراك » ,(1982) ب 

49 رووع62 ع ألمع لقعم 0 به ١!»‏ رى اك اناو ١‏ .ا 81١0‏ 1914808اها أقده مم8 : (ولة) 
ْ .66 

٠١ )1989(,‏ الاكانا! © .8 كعامقف8-لنمك5ل/ان8 .ثيل )إعكناممم2 ,ل لالاناط .1 معلابعوعم1 رم ملهقيروعع 
12015 0ه 77016825 ذأ 05001186105 ءألمع20م آه بإلناد عوقناودرةاكووت مْ » 
4717-7 ,15 ,ع وهناومها ©1١||0‏ أ0 /|713ن0/ ,« كثحمةكما اقطااعبع:م 0غ لإعمعمو 

-5أن نال جمماء ع نا 5 ره قا كدرقكنت كعرانا ه6700 5ع انع 88,2 عم ,(1994) .ل -. ايز جرمبرهيروعع 
]الام ,ؤ5أبةث6 ,كنهه 

© 806ورها ره عأووامفكة:طام د 6 6أؤاناعؤأال ع ممممة انا إنا20 » ,(1987) 2 هلما 
ظ 27-44 ,42 ,م أفاعمء 

1ق 0610626115 كمأ1 : أدواعة م وأصط عل عنهمة!ا هاء ,(1989) .8 جلعهملا بع 6 مرمرع 
83-8 ,21 ركأوكم ,« عوأقعوق6 عرمع أل امناو مووم/م عل 5م11 جع| 

©1106 : 915765 هأ ١الإ5‏ لئاق 03015 265 » ,(1987) ) فذاعلا8 غ6 2 لنوعفا ,.8 كمقعقملا ,6 هافك 
عل 6517© ها عل وغرودم ناك 9662816 مةنانااهىغ؟ ها كدصقل 5ق 6 76215 
ظ 47-87 ,14 ,ولط ,« 1987 

عررع 616 موأكرع مأل ها 06 اك 0 6انا كاعيا » ر(1996) ا تفاعنلة] 
6ل 8)51186 نا ,18 بين عنان أأرأناوم!ا! م3 كععأذهق6 ,« ويدعؤأل ندل مااواع 
ؤ 33-64 ,عبفهودعو 

-اصنا : (كلة) .5.7 كبرعملط أه ,6 اعمة ذأ ,« ع5ه6 ,ن] عوىق م185 » (1968) .رلك عدوسناخ 
10 يك انقاأة 11 بأأ10ا١‏ ياهلا يجوذ١‏ ,برمعذ 7 عو5أناو أ دما اهدجا 

ب36 روعوقومها ره عااعنوه ست قاذ وغومم ععثاةاطمام ك5عن 008/10 »> ,(1975) سب 
.65-0 

-78 ,« وأوبزاق مق تلندللدد اهمه ونم 0 1560 156 ولأصقع0 م0 » ,(1964) .ل كمقمم 
١١ 267-20.‏ ,قناوة7 06 5عناب أ]ءأناجم | اناهن 

6 | ©89نا0(اها 04 ك6 (0نا)5 .001( قاأوهقل8 0# مو رمعواط 736 ,(1995) (60) .م جوع 
0:00 ,عع ة اه رمالا 

ع ١‏ .نه ) صق”ط) قاةا-مطها ,وات وعااعء«نتء8 مين أذانودألوعم5 ,(1971) .مز بيديربروع 
١970(‏ ,اوناع نانه !| آ6 8 ثر ى أأكا ل أأ0لع50 

.أأناع5 بكازههة رعدأةأن186م| عأمرقع ها ,(1978) ."] 7اناهدنما] 

.73-79 ,30 ,ك0 أ]قعأونات 6661 ,« عامعهم ذا ع0 105110206156151 6 » ,(1929) سب 

.20 ع0 عأمأا عا بكااة8 ركع ناج©7 065 5ع0 012386 عاط عا ,(1997) .6 7مععراها] 
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: 15 .0قم]) ذدع:2 1الظا ,عول طحق ,نم« [آنا أه برااءهان 8400 716 ,(1983) .ذر.ا ومووءع 
.با أنامأالا ,كاءة6 ,كم]أناء18 عع0 عأوو أو نعزكم 3 آناء أهئوع .+#أنووه'! هل غ8] دقان من ها 
ْ آ (1986 

أن ,ه وأأقناك رمم عل كعدررنوأ5 5ع 56181110106 ©اناك نا 5 » ,(1980) ١٠١‏ ؟تفودنةع 
.75-1,95-9 ,5 ه76 06 عنان أاوانداوم || 508616 د 06 

أللزق6 ,كأرق8 ,ع نان 501:6 جو طأعلزكم عل وأهعوع عزاهلا علا ها ,(1983) .ب 

90-1 ,43 ركع عاق7 ,هد كاع »| أأن9 05 5612170106 عاناأعن51 » ,(1988) سب 

م8 ,« 5اناوع5ز0 ناك أأخأق5أت0:9'| أت 5081160 نا » ,(1983) .ل ؟عميينع أء ١٠١.‏ اعحيجة] 
0/١١1, 161-209.‏ ,5ا/هم عل عنان!#وأنوم || 6غ 50 وا ع0 مزاع 

-1821 .60 *"1) ممسامقتتتقا6 ,5أة6 ,5انا0ع5أ0 ناكل 85,نانوأ؟ 65 ,(1968) .6 ومع بورفورينمع 
.(1827 

-جان'| 06 عنا0نا56:1/5 هأ ه (إوتاعنا800! .ع1أاعة إاناد كع عقصوع عع ا ,(1989) .( عنسبديوع 
ظ ع3 ,ؤأره6 ,عنام وندرعد 

نا رؤاعهم ,عممة امنأ عل و7700 عع ,عا دأأوانا نال 8نات ]580/0 ,(1995) سب 

بكأكة" ,#ناواكدقء عو ذق'! ذ عأأ70 و] 06 ع(أه5]0أأا! .١رودأة:06‏ خع مأأمع ,(1962) .قا كانائنوع 
,موام 

بكأاة ,أه 760 لنهوه: نال وعأوهوأوفطءمة مدنا .معيو ادأل وا عق ععمهئأقاا ,(1963) سل 
كلام 

.8310| |اق6 بكاءق6 روععول دع/ +ع 8401 65 ,(1966) سل 

-ألام عن عداتع 0 ت] 6]اغ6له5 وا 06 5[غأ8#أأن8 ,« ” اناعأناتق انا نان 6ع نوع '010 » ,(8  )1969‏ - 
73-04 ]ا .+ ,1969 +1616 22 يال ععدروؤو ,ماطهيوده/ 

.لقنن أاأة6 بؤأروع ,عتمروء يل واموزوؤووععةق:) ,(6 1969) سس 

.7810| |8 ,5أ'ة8 ,5 انامعوأل دنال م103 ,(1971) - 

.ل نقةةأأاأأة6 65:١5,‏ ,(1970-1975) |/ أه (1954-1969) ١‏ : عا لحك ]هم 5أا1أ06 ,(1994) - 

عألامهقومعل:ة! قا ع0 : ص0 061511 ها ع0 اناوانام » ,(1979) ./طا-.[ االميتمدماة )6 ,8 بوامفوع 
.60-80 ,43 ,عوأاقعدرة17 عناورهقا ,« عنوأأمقحغدو قا 

1ت أأاة6 ,ءأءة6 ,عنوأد من 'ل معن ع6 ,عاننا 51008 ها ,(1992) .8 عاوصممع 

مق أ8250'!| عل عوهانهم ع1 : :عالقاام105! ناعأ |5 ازع عان6أأع0'6 وعنن1 234 »  )1993(,‏ 
©ام 06-6 بكاعهط ,5 ,الهباهط أء عوهقومها عاق ,« اأقياه عل كالئة وما دمقل مه 
65-3 رعناو املع زامم 

-0/116111© 5أهع782 نان كزهمأزه) ,ه أأقناة عل كااعخ ععل 6و6:نق عأب0ء ا » ,(1994) ب 
177-94 بوه اميد ,مأل ا-؟ الم ركامع2 ,1 ,ماوعمم 

60ل أكغام ععالاناهه ناك ععألازع5 16 اناد 6)ا8ناوقه عملا .كناه1 فن 000م856 »  )1997(,‏ 
باق" بكع دع /ل/)0نا؟ب عع نا 601 كع0 واه واو ضطاع خلنق عقع ,(.60) .0 عزممع دارم أإع 
243-13 رعصصوط"! عل وععجعاعد موعل ممذأقاا ها عل كممأعالغ 

-61/!//غ) هما ,« اأقاةن داق 16:8116! ها 36 عرنقع575 ها » ,(2000) 5 كتتمماة أع .8 اع عموع 
15-3 ,ع تأشيعلة1 نو أأشأا 0001716 ها بكأاة8 ,أأهلاة نال ع06 رتت 16 © 1156 

.0 ,708065ر/ها ,« 300896 أت قةأؤأاموه » ,(1990) (605) .60 عمغسبوعط 2ع .ل كبمجييموع 

والمعمم عت 756 ,(.ل6) 2 ومفميتامع ثرا رد كنول أهناأةق لمق عناوقل/ا » ,(1967) مث يرععبرممم 
لق! | ألاع دلا بأه/ بعت ١!‏ ,بزاممومااع 0 

341-040 ,4 بعأاقجوهجم أن أقحرامز/ ,« رمناهو ات أقرده 018581 » ,(1980) .8 معكموع 

66 عدن ل عكؤان وو .5مك قا 06 856]ؤل5 عا » ,(19279) .ثم ,نأةل أ© .1 وعكممع 
١ )2(, 97-7‏ روعنان أأئانون!! كععاة 00و84 ,« ؤأقأومة مع ووأكوعريعرهء'ل0 
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0 ©هلاأكاناء5أل تروإكغطمع غع عنولأمه600 ,كأياةك ها عل عررق كرد ٠8‏ » ,(1980) -س 
)١١(, 22-51‏ 2 ,كعناواذان 9و !! وهءالفووقة ,« 5اقاونق 

مق ةة١!‏ بكانة! ,عابرا ع0 كعنهعظ دوع ,(1995) .© عنا6 فين ممع 

لاط ,كأكهط ,ع85, م238 ها ,(1982) .ب وبمنم 

م0 بكأعقظ8 ,ره /غأقل0مغ )© عكه/ نم2533 ,(1990) سس 

,1980 ,.لثن 1) اعطعالا وتطاة ركاءة6 ,ععمونهمواة'| ع0 عومق ,(1994) .لا نامعدسع 
.(2202 ,عبفمع0 
1700/7١ ©, 1450-1950‏ عمو !داع '| كدة0 عنا86101|9, ها عكه ع,أوؤىزام ,(1999) (.60) - 
نام بوزعموم 

0 دأهع رمع 065 ملهو غطهطاماة ا رعق غم مألا ,(1977) .ايا اموجه غم ع ديم 
االناوااظا ركااق8 1١؟‏ 2 بورع كهانل فق رابراهه 

-5 أن كنأ ةتفق]اهقة : (كلة) .أه 62 .8 بنعوهك مضا« عناوضق! ها بع 1 » ,(1981) 5 وممن 
.117-126 بعأانا عل عع أهااكة/ اانا كعكدع© رعااتنا ,كعلكاناء 

83 .0560150 00 فل 01118غآناة 586أأ308 8قننا ,80 ,(1990) (605) 1١‏ عنمنا ©» 6 ومدق 
110لا ,(|أكة:81) 85أ810) برراعلاء68 اعص ]ابا ع0 هاه ذه مقج 1:00 

© 68#[ أأأطهاء 8ا اناك 8658:0165 » ,(1984) .ايز لاناوبعغ28 غ8 ,ل لامعا ,8 أعممق 
,23-50 ,10 اانا ,« عافأمصم ها : عناوأأكأنوما! مماءن كحم 

5 5أ5ب :12 عناوأاع|ا دان 56181111000165 51571110165 165 » ,(2000) .8 540 +© .0 اتخلد 
75-8 ,(5ل6) ,لا متوعياهه 1 +6 .آي اناه ,. انظ مأ ,« 68506105 

181611461901 © أعقااره قوع امع كه © » ,(1998) .أ ناهدتزا] أ .8 مإوتفام 
151-64 ,1لك34 ,هنانا كأناوملا ها ,« ععاطاكئكمم كمه داع كع ناو اعننن 

رذ قأوهامط © 061521056 : 01/6158321058/6» 08||11650 ١|‏ » ,(1999) .5 مامتفلد 
0 0210176 1100ل .©1011 هك 01ت ها : (كل4) .05 7امنلدة6 ؟© .] ماه تغلد6 ذأ 
,227-265 ,رقع0]أل6 هدراغبه© 5أاع ج85 رمحداتالا ,عامهطرع عدرهو اج هبم1ما'إاأع0 وألناد 

,5أ822 ,ك8نان١!ه|‏ 065 6ناو/ 008 606 ع أهدمدملنء!2 ,(1976) ١.‏ 0615© أه .1 ابرمككنادمق 
لكنانة له 

بعال إعاع!١!‏ ,0 85]80/11١‏ 00ل أهع هااا 0:6 ممق بزرامووه!!/ط2 ,(1968) .8.لالا عننادق 

.كامه8 حععاع506 ' 

قا ععطنةن0 / عاععائ 17 اكه 101مغاية بكابدط ررهعة 8/7 06 ب(1999) عم كك امعمق 
,8566 

5نا! ,5أكه8 ١١١‏ ,كعناق/1/مه05/ ألم كدهة هلم عع مرا ,« غ])|اقله1ل8] » ,(1990) ا-.ل كعامعم 

,13-46 ,41 ععوقودها ,+« أق 901 5انامعؤأل أء أهايه اهم 5انامع5ا2 » ر(1976) .8 بمعمق 

.1-00 ,39 /اشا26 ,« ع؟أل +أويعل عا أع عال183ل ءال عا »ه ,(1988) سب 

-أمه لو أاعنال00 ها ”7 “عرأن6 ل موتطعهم” به “عمعرأكمعل ف عدنأد483ا” » ,(1989) سس 
.84-98 ,93 ركع27980ها ,« (كأععةأابانات (16)5أ0؟23 » أ ر« 210 أناتجين؟ عون “ل عبرلاعم| 

- 2801113 هأ ع0 قع)انات5 ثانالش ,.3008306| 06 3616 61 1800806 ,(1989) .لانم وعبومعيق 
مزق لأعمهم؟ /[ن بورمم78 788 ,1932 .60 *1) عأأنا عل كم أهنذاوع ياأون كعوعع ]8 رعنان0 1 
(كك:2 انالا © ,0:00 ,عوهن 3 

,عل بنع )١!‏ 9115 وبيب 1و6 ,نزوو أه0 :6:07:17 | كع أ0نذ5 ,(1967) .1ل ع)ابععمن . 
أأهاغ ع معط ,(يعء 

ازناة 1065 561118/11 61021817165 عع : عأوين :0018177 عدن زنع ,(1993) 5 بادللم) 
كعنات؟! عل فاأذزعناأصنا"! هل وعكوة :6 ركاعنات ركع |/ :101ل لأكتزا ععنان لهنم 

6ك 66505 للعلاه اأقهقام )هت حمولعقانت55ب10ع5 » بزع 1987) عل .آة-.اية اااعفانيمج 
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6١ 55‏ ,0/6521 3أاعرألنع 08 : (605) .© الا المع ع 08 تم 8ع كا أ .ل لعايبوه © وأ 
167-199 ,نهنا عل دعر أمتامع ادن 

67الد05© ذأ ,« كاناع أرع76 5ع 16[6لم ع1 : )الاقطاعنا 5انا 60101831 ١65‏ » ,(0 1987) سب 
203-23 ,(605) .> الجمببععع6 0 اتمجووع ٠)‏ اع 

© معاللفرينه6 3 1600| ,« 5ع إيان!]؟ 5ع0 عناو 610:1 ها » ,(1968) ,6 عكلدءق 
5-7 ,(1968) 

. أأناة5 ,5أ3ظ ,||| دوع,نان:2  )1972(,‏ 

أأناع؟ رذأاءج6 ,مايرم أطعرة'اذ ممواعنه:1ج]  )1979(,‏ 

أأناع5 ,5أ:83 رك5651م28/171  )1982(,‏ 

.|أناع5 ,5أ+63 ,+1أ©8: نال 5اناوء5أ/0 ناةعثاناولة  )1983(,‏ 

.أأناة5 ركأءقط ,وأأنع5  )1987(,‏ 

أأناع5 ,كأنه6 ,موأاء أل غم مونء/]  )1991(,‏ ب 

656 انا ,رع|أعناايزع ١‏ عنداب أأوانان | 06 أةك25 .أاع8؟ غ61 عرأة 587:1 ,(1984) .6 أولاء0 
2 لالت ناك تمع مساعه0 عع 1م هلة )ا وزروم عل 

-أعءالطنامغع وعطعميوءة قع0 )عأوقوصقا أمع ع8 » ,(2000) 3 قفنت أع .2 رعوجهوع 
رب« انا 6[6 +6 5122060165 : اللو ااه 0171© 06 20011315 » أ ر« 31910611665 165 

.17-49 ,4 بعأقاعه؟ ءأوةأ هذا ,روم عه عاهرره )11613 عنانات ] 

.#اناطرمق 56 عا ععطقن0 ,كممنلة غم ئاء86 ,(1990) .8 كديمعءق 

© 5ق له أع 65 /ا لقع لا نا 0171 616011 | 0016111 51118110015 » ,(1984) .1 عنلمناواباى 
-2 ,أألا ,خ لعحقلة عل كع ته أأكاعي اانا معوعع)6 ,اطعلا ,« ونع لوأاق أط نمم 
. ظ ,3,185-08 

ااه ل مقلم ,اروم 31 نان |1انا١!60177‏ 6  )1986(‏ 

عط ره« كعراوأو 5 أ5أع0كهس 7 أعلزكم 06!65امصث .576553965 085 00أ4أمع66: ها » ,(1992) سل 
ظ .247-64 ,11/12 عفص 

أ كنا 601116١‏ 81 0161© 06 عوؤزومم ,(1991) م اعبعهاماقة أع .8 عننوالوامى 
ظ .اعقناط روأعوع 

.5 06 7183065/ .7783065 0ع ج5ع/م,83 ر(1999) (و80) 8 بافعطناههم04 أع .] عزج0 نات 
أ لدع ,01016 ركاعمقه رومعةم نيع كبباهء-)/ه] ئأه<7 

هص تلزأقصف ا ,(1998) 2 و14 أع .14 ممعقيومع8 ,خف غقمانها ,.] علامناة1ا 
ظ .60 (7اناظ ,5أءج6 ,كنااة 0771© وعكن 

أنه 30اائة ,كأ فة6 ركعناو|00أ0أ06: 5ع امومع 85م ,(1978) .8 اجامندتمالا أع .]ا عبوجمنتىا 

3 ة 6180171311911 12 26 2 2017م 18 هما 0 ,(1993) لحم بجويات180 )6 .8 عيو00ات11ة) 
انام ,كاءة6 ,عاةاء0؟ 16و 5010م 

-1953) وعطءعععاعع, 5 165618211085م ,لوأكةناكاعم اع )لاوم » ,(2000) .8 فاإمونئمةا 
333-66 ,100 ,عناوأوواوطعوم عقردم” ,د عرنمععه! عأأععان250 اع (1998 

عن 7نا2 ,كزنعاء وال 6+ معنأ خه هوأ رمعمع:0 0ق 116ل !60771 ب(1996) ءاية امغها 
سن 6 هسراح برأمو عل عل ععن ااا ركعاوه؟ كه زاهامعئة رمع: كعك عبرأو زرهوأل عأرم6 ]1 
ومعوعيوء6 عل 6أأو ماضن رععررعيا 

: (كقة) .8 كعيو؟!ل أع .ل.ل تدعمفدنات أرذ ب مماعأمباءأء ممع56016 1 » ,(1964) .2 بنديرعع00 
,اا ,6 ,66 بأكأههوامممعطاممق صهءأرعجمم ,+ مولتاق صاصم أن برطموعءومعوطاع قط » 
/ اأننع؟ ركاعوة" ,7765هط كانه غم 407615 185 : .60 االاندالالا ./ا م1 .1 .80) 133-7 
.(143-149 ,أناصاقمة 

أو عل ١ثننلاأشامع‏ ه88 ها : 1 .+ بعدمه أل نميب عاب وا عه عفد جع عواثلا ها ,(1973) سل 
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٠. 2 : 65‏ ز(ع] أ بزول دمع ما 5# 67 1109 هاجعدع2 116 ,1959 .60 1 ,6 .لو) 
أأنالاالة ,كأهط ,لالطناظ مأ ك0 هاع9 ,1971 .60 1 ,1 .لو؟) ءاأايم دع وممقهاع8 

0١‏ ,7 .60 "1) اناالا ,كأاهط ,12 .180 ,اولاعهع0'178 عع8/1 5©) ,(1974) ب 
ظ ظ [للننك 

(18/6 67 205 ,1981 لمن *1) اأناوألها بكارة" ,1 .80 ررعلرقم عل ورووقع ,(1987) ب 

5اناة| غ© 101715 كها : (.60) انالايا .لا دا ,« مماععقع ذم "| عل عل:ه'ا » ,(1988) ٠‏ 
ظ 386-00 بر اأناط ألا / أأنا56 بكأمهط بوم ترتممط 

© 1974 .60 *1) + أنالااال؟ ,كأكقط ,1 .0ه رعء درت | جين 'ا عل كع :لهي 85 ,(1991) س 
ظ (كأسزاهمصم 

,65'أث 6005نا8 ,8أنه0؟5#اط ا ع0 80ة[ط0 0170© ووإناءوأ0 /2 ,(1989) ,لا بتدودحيمو 
! 6 اعم 

.اق لمع يع 2 بعأكملا يمت ذا ,بصمك 18 )1081م / ,(1953) ,5 يمجن 

.ل اناكم أ ,« 16أ55ه 620086581 عرمأوأعاط أع لرملع8:2؟م1 » ,(1968) ,5 مرعيرعم+0 60 
.69-81 ,(كشانث) .© ابجمبوععع0-تفوموع) جع .لذ كشاء) 

.كك 21 اع ل هعم 01٠,‏ 0/" بيات ١‏ ,2311011 !1ق 0:0 /581/073 مم ,(1981) . ياببومن 

0ه ركع غ506 أهده 712011 ١‏ بوهرع 1ل ,(1968) (60) .ل ١ممو‏ 

-5 20776 116 ,1977 .60 *"1) أأناوالة بكايوط ,1 .80 ,عنان م013 موكاق8 8 ,(1979) سب 
(ك65؟2 أأكاعن لزنا عولاطترقت ,عو ل أمطوره ,ل اليا موهاهد ها 01 ممع 

.32-55 ,30 رئقع6809(رها ,« ر0أأقواع/اازمه عل كأةاناأوه2 » ,(1973) .6 ع+0عاها أ .© جممعو6 

.©105ها ة عانا 07 0كأقالا ,5أ0ق6 ,7 كعد 28 1 6077611 ,(1997) ل.ل معنائمونيه6 

5ه" بكأة 18١‏ عأهأناطقءه عل غع عرأة0رقين مل ععورععٌ ,(1970) .6 لراعسيوونه6 
لعقعام 

55 60115 ,كارهط ركع اواو ععبار2 ,(1959) .م ععيدموق 

,011 أ85 نا6!5م 16 56ل 0تبكع) 2005/1106 رودتادنهها علالغارومي » ,(1968) .8.6 ملدببيععم6 
أهءأوه اعرد" : (405) .1.0 8806 61 ..م ملموععم6 م1 ,د مورقط موبعاعام ممع 
1١47-0.‏ رققع:2 61014 ل0هعث ,0و»6١5‏ هد ركع لق 01 كزرة |1 00انان] 

©0555 هنا ,5ه ,ع/ق لا 50 ©لا5687301/0 ,(1966) .ل-هُ كميرعموق 

ظ أأناع5 ,5أ281 ,58115 210 ,(1970) ب 

.أأناع؟ ,كأنهم بكعنا9 547/011 واهككظ .|| 5605 نا  )1983(,‏ 

-1:60 وا عل 50006أه١‏ 21210081 .6ن 5477108 ,(1979) ,ل كأجورام) عع .ل-.م كفبراعوق 
ظ 82 ركأ'ق6 ,عوهوممها نال عم 

- 06101016 غأع عطرعياممم بعاأمخطميزات2 » ر(1984) .© بامعااعسعسماا ؟» .ث بنواااغوة 
ئ 73,112-5 ,08065(ها ,+« أرعدر 

377-358 ,66 ,الاةأنا تك أهعأاممده!/25 1786 ,« وواحقملا » ,(1957) من ررق 

57-742 ,30 ,916811005 نا01791© ,1 .180 ,« وهأ فكع لاجم أع عناوأوما » ,(1979) بل 
ها تكزك : (605) ا-.ل اأفةت1105 65 ,2 عاه)© مأ ره دره أ أهدعلاممء لق عأوما» .60 «1) 
(41-58 ركقع:2 111 مهعم بأكملا يععذا ,1975 ركاعكر طععقعم؟ ١١|,‏ .امل رى 1 رمهدره5 نرره 

5 0216 00ت بكو نهارن ل تنكام ,عودا مع7طذاكية » ,(1980) .م بييدبويومقى 
اانا !| أهوأوماواعه5 ,« كهانا لعطامع ممع امهم أه كععلع عط ج10 قعام ه : عاأها دا 
31-4 ,50 

!أ ,« 178066 + 7181/0115ة كف رمع؟ رنرهأغةكاغ+م م فاع5 » ,(1978) 1.١8.‏ عتاوق 
.45-54 رحونزا عل كع أهاأكع + امنا كعوهعم2 ,الممبدا رععب أو ررعوال 

عمل 41786 م0"نات عنلاع 2 ,« روملأوعناصت غع مأاع قد عناوأوه1 » ,(1981) ب 
4--721(0.7 .+ ,56 ,واعرهم ومع أثيا ورهزواه) اع عمزواعمو 
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.202 ,1061© 5 ,310101711181101" 8 09/916 .8/ 206 ,(1982) سس 

011 ,ترق 63:5 ,13010806 )© 169/0106 ,(1990) ب 

عالاظ ,أ ث6 ,5١681101/١نا0171/71©‏ © #/أ انا 73 160/0106 ,(1996) سب 

ها كدمقل 5806-1656 ها 06 “ككرهة | أأومم" أع وعادو لاولزلهط » ,(1993) .لخم المعروه66 

: (605) .آنا عاكمعها © .آنا المعن6205 يل معاليوم رأ ,« أرمة رمع لاءنوععق'! 06 05010116 ٠١‏ 

|١181 41011١١5] 8 085 72/82+101:5 ©‏ ©أع0اممه 56لا .تاو أاق نح أ© وررأن5 
121-158 ,لولاا 0 كع أت ؤأأ5 6 لاأثنا كعك5ع؟ ,رثأنبزا ,كد50 

65 كدرو نع درمره© ,د« أأهناق ا 06 0ق نأك رع كعاهع0ك كانن 1 1هةأ/3 :0116© » ب(1995) ب 

سوج ! ق أأهناه 8 ها ,عباثا ع أأ عمتاعن|أأع1؟آ © ولاه أناناناوجيهة © ,(1999) .4ض للمعومع6© 
عنام بكابقء رأماثم 

501081١, 011‏ ,160171711811011 حجن +)ذ76 ,(1976) .لا-.ع 5م68 

,57-2 ,90 ,65 080ه/ ,« 201700565 0115 065 1196799611 06 6روع26 » ,(1988) .3 65055 

م0 ,كاكة6 ركأهع 12 ع 17065 0/15 أككع يع :16 ,(1996) ب 

نال 16نها !لق .تأه) 1721 نا ©|/ 1810116 678111185 ,(1968) .11 66065 
.عكقناناها ,كارقم 

باق" ,5©/| أ 860/7١6 085 011517١0 ]/0115 20177١/6‏ .)188 1الزة 0© 164610065 ,(1975) ب 
كن إنئاة 

,7-2 ,90 ,65 980هدا ب« 66و1؟ 56ه:نام قا 06 ك85 )”| 5ها » ,(1988) ب 

#ناورها ,رد 65ج توه عمل وممتكوعءصرة'! عل وأهعه|ا 98008|:6 6ولا »  )1995(,‏ 
.70-87 ,105 ,عواه 172 

دال 5015 كع! ١010م‏ 518115]101065 كعكقط 5عأاأقنانل! » ,(1998) .ل اافناءعلاء5 ]6 .لا 1065 
ععنل ععرزأهد هك كعاهرده 1631 عمف نانول "كيام وول عضا ثم رأ ,« 5أهع365؟! 
335-348 1416 19-21 رفن أها رد ع|أعنتارعة 

.#ككناه اها ,5أة8 ,عأه/غ066 معنب أربوقط8 ,(1970) ير عجوو 

,3 ,1006 5/ هه 6غ ,« معام ا انام كعأنبة ]اموا أت 72084106 نال واننه6! » ,(1974) ب 
217-06 , 

[ْ عع امتنهم6 عوااعيقى:8 بوأعهمم وإ عل عنانه886 ,(1977) سبل 

-كأنا 1/70 8غ ,< )»م 1ر0 نال عنان1لاقطلازك قماأمععتره» هونا » ,(1995) .ل١-.8‏ وبررارق 
5-3 ,31-2 ,80/6 

: (كل6) .ث لامعككناه!! 1© © 0825© مأ ,د لو أكدع ل متام أع لازو أأهمأء لق » ,(1999) سب 
' .361-369 ,هأ أممامع5 ندل معدعةع2 رع أأذا ,كرس ألا رمرم أت جم 081840671 

-مها ,« عنو أ أأمم 5اناقع15أ0 ع| !ناك األاق/ا3 1 065 #ناق678)1اطه:28 » ,(1971) .ل «امكونق 
,3-4 ,23 ,08065 

47-7 ,41 ركة080نرشها ,< 015201015 © كاناء:ل8اطلقع كعا » ,(19276) ب 

6 قاذ ,5أ 88 ,كم ناعم فال 18075 ,(1985) .1-.6 مافقاانا 

.كنا اها ,5أ 231 ,١8)011أنات'أ‏ 06 أ 3أنانأة>0/ ناأ0 2071181105 ها ,(1965) ٠١‏ اع قاانا 

فعنعنت؟ ذا عدمعوا0"” : 0:6مه'0 501 قبن 4015816105 ها » )١981(,‏ .ل ناملانافناانا 
ب5 ب5انا0|50 نال #وبزاهدة'0 عتامع6 يال «إناع ]8 ,« (1793 )١١6]6‏ “يوز نال ععلرهة"! 
149-196 

,« (1709-1785) عثتراهةعة ووأعصةق'! وود ى] أطنام وانامعؤأل اع كععلرهاوائطن5 » ,(1984) سب 
57-87 ,9 ,كأوقة8 

ها ,(للة) .ل كالده8 دا ,« (1793 كم 1|أأن( 13-16) غقنقاا 06 110 قا » ,(8 1986) سب 
39-1 ,353100 ةا ,ذأنق6 بأققك] عن 1/0 

نالك 5616 من نا .16 6تزامعاءرها ها أع ونننوعؤأل ناك 60أر0ؤوأطانا » ,(ط 1986) ب 
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عرلو ووز ,« (1794 وروم - 12793 أعالأنز) +#عطة ل 'ل عمكفطعيم مقع ع1 : عفنو أهها0ة 
27-46 ,قل/3 ,1 .أن ,موعت غم 

229-52 ,5 ,عناوأيزها ,«أقعقانا عل نمل هأ ناد كاف أ وفعرمرغ » ر(1988) ب 

6057 ناا ,كاعد" رعوأقو اق7 ١ن‏ أأدأهت 880 هآ أء عبن أ1أأمعم ها ها ,(1989) ب 
كاعع أككاعم اع 

مت ص6 واعل ععووعع< رؤأاعرهم ,(1791-1793) عوأه اأطنمقع عمزأ]زعوروقق ,(1992) سس 
رك ناولأأامم عوععمععة وعل عاقحه521 

#مقوطعاه؟" ماغهة عومعاممواط عهع! : كنمعؤال 6ق عوبزاقدة؟١‏ عل كمممعم مَ » ,(1993) - 
5-38 ,65 ,غ1أم6اعن: © عوهومها ,« “عناوأدأنودأا! 

انهم ناقعنانا50 ثانا .كع نان أغوأناوض1! كاتن 6/20 5ع0 8 أو ]أذ عننا كاعلا »  )1996(,‏ 
| عأههوأه ناف :ومع ( عرلوؤاألط ,« عإأوأنود ذا عا خع معأروغولط'! مكدع لرمععق'ل عأهء 
103-126 ,1996-2 ,ع920ثناها 

سوباك دا عن عاناععمة'! ل كأعناا3 115 ©01/6111) 17 185 .5(اه5 ك8 0 عأه887 ها ,(ه  )1998‏ 
.ناه تن قط لانو / أتاطتط لع طوا مدع يبيييي) كحو الع 8005 ,لإهحع امن ,عدواهعرمق] صولأن! 

بعالا ,(1789-7792) عداو أأطيجة؟! ها ع عأههمرةا مم كع0 ارم تع دفياةق) ,(  )1998‏ 
6م86 ذال 5ع أه]أواع امنا وتعومهءم 

ب 6اطرروةوكف 'ل ذاناوعؤأل ذال 81185 اا خم 20,1868 .6100ه2 ها ع0 أننه؟ ع١‏ » رن  )1998‏ 
(.60) .5 +18050-فعنفم8 رأ ,« 1989-1990 

: (605) أق غم .8 امقمبعع8 ضار« (كاه:0 ,كتعاط ,مأهص) 5ععقؤذأقطنف5 » ,(8 2000) سل 
بأ .هه ,1680-1820 ,لزع اضوع را ع1[ روعطو دري ععأواعهك ءؤأ]أأهم عطق1 
,141-02 ,وقاءع/ا وانامطقعء0١6‏ .8 ب,معطعمنلة ,19-20 معنم 

5 065 1016 ؟5أناو5أ! ع؟أوؤواط'! ذه قأامععلام» 065 6 أ0]ؤواط"'! 26 » ,(ا 2000) ب 
105-86 ,38 ,كعوفم66 ,د« وأعبأمععممء 

1 5غبإعأ5 ,5إاناهع5أل 16 أع 86ؤ]أاقثم: قا :616 ع6ناوأأطلااهة المالاع ضضم قا » ,(2001) ب 
٠‏ #نانات +ع ,الاق كهدان [أوأاناو نأ-5 718:0 ,« عندهدها دا عل عرلءن '| 

-أط #ناوقها 6١انا‏ اناعم #نانوأ أت 6أاناه© » ,ر(1979) .2 اأعاطامافال8 6ع .ل ناهلةناهاناانا6 
لانوهظ +ع .2 اعنمرمرهانا .ل ناهااناف ااانا 15ئق 5أام6» ,26 رعنانوععاقاط ر«دعناه؟ 
,25-90 ,(1994) 

رب« عرأوأكتط'! عل عق يل 5نامعؤأل 06 وويزاهدة'! : واتلطاءعية'! 06 كاة؟5 » ,(ه  )1986‏ 
.43-57 ,81 ركع 1:080ه 

مع ورغياغ'| 06 عنان أ وغقاط عأذاهد ها ه ؟اناوع5أل 06 عوزهدة'! ع0 +0ممم3 ةا » ر(ط 1986) ب 
© 8 ملماان1 مأ ,ر« 1793 عتطرع امع 4 ينيك عأقصمهةأ؟نناويمغ6ء مفصعنهز[ 18 : ختمعم 
171-11 لها رعاااعويهقا 1ع رع فاع ٠»‏ : (5ل6) .اذا عناعياه/١‏ 

نال عوباقدمع'! ع0 عنايا عل خأمأمم عأ زه عإنااء»!| 06 065165 لاناقة 270106 06] » ,(1990[) سب 

اناه ,5أ :ج28 ,كذاع5 نال © لأ ق: ه02 ها : (.60) .© ونفيدوه4ة را ,« كرع5 16 5201 015601015 22 
1933-2 ,(1994) .8 ه80 جع ,2 اعنوامنماة .ل نا0جاناه ااانا كأزقل ذاعم 6 

© .كءأووأوغك|/ أع عوهو مها ,(1974) .5 ننممعا أت .لثم 2051 ,.نا اعإماصنمالة .ل تاميدنعداننى 
ك1 انان © 05 نأل كها ركأرعط رعمأمؤواط "| عل +#عزط0 7ه 5إنامءوألن 

- 611112 ع2 .وبا أواءزه أع عنوعئا8 ,(1994) 1 برهم أع ,0 لعزواصلمائا ,.ل نأمعدنافس الا 
6 لط ,عوؤنا ,كانامءوأن 06 مقعرأهده رع وروز 

كع5 261-65 1ل! عقطفن 0-ئاءةط ,ع39320! ناك عع مع أع5 +81 719808ها ,(1969) .6 ع4 الاهلااناق 
(1964 .50 *1) أقبنها عل مزاوع ياأدي؟ا عل 

كعذوع2 عع ط6 0 ,(605) .ث انول أع .3 لالنهلا ,عناو)ؤأنا 0 |! 06 كدموع6©  )1971-1992(,‏ 
لقنت 1821م56 عا ربعأ اانا / أونها متأكععفتادن!'! عل 
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ااناهلا ,01116 3|أأنا6 عاهاكنا عل #عناوأبمةط] معنن أ أوأن 50 !| 6ل 65 م225 ,(1973) سس 
عه أكلء 1 بكتندط / أقاها فاتلمعلااصن'| عل كعووعع8 ععرانن0 ,(.لغم) 

,لكل 6) .ذل نول أع .8 اهللذلا ,) ©[:58 ,1945-1946 ,عونو أأدأن | 6ل زرهع16] ,(1985) سب 
ممع عا رعااتا/اقناها فاأأئعنااصن'| عل ععدعععة ععملطؤنين 

عانا8 ركامقه علوم عمفعدعم ها ,(1999) .© نلنفيرسي 

عإلا6 ركاعة8 ,غأةأنناقع0/ نال 5عنان !5215 كع /فاع68:2 كع ,(1953) .6 ونافون 
- أ 60101611 ,عنان ا أؤأن 0 عنان|!كأاهاد وا عل مول فجر غأع عوعجوة/اطوم28 ,(1960) 
عنام ,ؤاءقم /راعل 

لام رؤأرقهم ,01وعف] ,(1963) ب 

.©1055 0"هاأ ,5أ'ا8ق68 ,ركاقع :1731 عنان ألزع| نال وعناب أهن/7:6/[زاة كن انا ]نا518 ,(1967) ب 

25 1ق (عدرع :عن ميدع أ 6 أهنرن أكدكن نازع لت || 5) :ع0 يزه تكرده 1481 ,(1970) .8 بوني60 
لدان ,رمعطعدةاة ,عولد 

سقرم © .5إناوع65 16 ذأ ,« عناو أ 5أناو دا 6أو005600016 © علانا انانت8 » ,ر(1990) .ب 
.71-109 ,بكم قا 0 5ع, أشأأذاعلاأتانا كعككع]8 ,ل00 3لا ,كه/681]21مإ1| +6 كه[ ]شادرعد 

وق ا تامقناهم نمه قاناتة مع ها عل ذاناعناو)28 كعا » ,(1983) .7 انمكته)! +8 .6 نحن60 
305-351 ,5 ,عواهوع ه87 مدان تاكا نوأ م0 كرع لق ,« عناقةأ؟ 

0 2886 ها : مهأأقأأنكمم ها عمقل ممالغهقانعره7؟6: 06 36085 5عا » ,(1987) سب 
15-83 ,(لة) 8 عوند8 وار« عرأياه 

0 ر« مهد رعلاكيم ها عل مناواغزامم عدن .عرلمم عم درم غع موه » ,(1987) .ل عومبسق 
123-54 باأناوأا/! ,كأااق6 6018/١,‏ ومايبمع :0 وأهآ بعاروم ا : (.80) ١١‏ بمعوهلز 

-1 718 6نان ]كأ 9١7أأ60أ>560‏ هأ ذه (امءن مو ناما .درو هوتعماحيه 13 نديد ,(8 1989) سب 
أناترأكيا رهم 6 ]/ 8016 

6/ أأقاة6 7762| مطأعهاوممة عونا .ع |أع ه11 ناو أ غكان ج77 أأو50 ,(ط1989) ل 
1131 ,535 

ب« لنهأخقع |0001 06 /زأأامهة: 600 156 » ,(1964) (5ل6) 0 كعد 1ط اع .ل ممعمسى 
.2 ,(6) 66 بأكأوهمامممم صم ممأععحصمف*ا| عل عاؤاءفمد صما ؤهعالطنم 

عقت 1ن !011111 017 بزنأدرة 211:00 7176 ءى لاكأنن« أأواعه5 مأ عده 21/8 ,(1972) (5ل؛غ) ل 
غكم الاش امقطعص 61 بااملا انهل بيعلا رصم 

أ كأكزاقمة مه : عمميا أوجمم 04 م2 اقمع أمم عالمهمعم 18 » ,(1996) .5 ععسرييوق 
,271-303 ,(كلة) .لظ 56705 61 .6 له0 )ا -معمريه) رأ ,« 105 “بزوزيي" ما وعجاعهموعم 

بلكقلزقة ,كأمق6 ,1 .لهنا رأعتمهل)هء اندم مم مزوة'| عل ااسياواة ب(ة 1987) .ل كفباعءهم لا 
.(5/ 8706 عباأاه|/1ان 0771 كعل مأرمع71 ,1981 .60 1) .أونا 2 

كاناتا ,5أ)ة"ا بكاهكوة وعجانات أه ععاقاعهء وعع دعل 5 قع0 أعنان/ و10 ,(0  )1987‏ 

,85" ,نام 0 06 65نان|أكأنا 179 1865 ,(1997) ع لاعنمذ أع .ثم م)عالاععحهماةا ,.8 اعهملا 
مأامه لنقهكجم 

0 756 ,1966 .60 "1) أأناة5 ركاءق6 رعفطعق «روأعضع /6 ها ,(1978) 6.5.١‏ ايمل 
ؤ (مماكدع 01 

مارع'! نة ع6ناو أأصمة عرو أكذأنو0 | أع عأق ةمغن عباولئ5أ59 أ » ,(1962) ...مايا اخمننيد!) 
5-2 ,1 رعفدوذاممة عدونتاكأنوم|! عل ععلناغ را 65نا8 | كعل 060654 وأع5 

.الوأناوال! رعدوه لا عط ,اكااومع طكاء8 مأ رهددة67 ممه صملتهدمام! ,(1957) - 

بقاعلا : (.60) .ل 5لج0 ا مأ رس مملأاع د عوقناومهقا 0ق عاناأعنام)5 ع وهناودها » ,(1970) - 
ككاهه8 وأنودع8 يموع للك آاية ,١11ه‏ :8011011050 أ! رعنتاوان وأا [١‏ كدموارهلغ 

كعأن00) كدق" : (.40) .8 انعتكنوع8 رار« عوقناودقا 07 كأكقط أقاهلءناة 1156 » ,(19273) بل 
.أناقم قوع )ا 8 نسي 0011 ه! ,2 .اهنا ,أمناجيمة مه 
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| ,600001 ,اوم 0 مواوع08© ,(1976) .5 لنفكما أع .كأ.قااا سبلملا 

[ اامناطجعلا رصوقوها عقن 28/3 ,(1970) ©.٠‏ وموم 

.465485 ,12 ,عناب/2081 ,ه 7 واكم أءع5ع0 6 7اناكناو عع اكع ' 00 » ,(1972) 2 بيرم 

6 6#األطيمعء) ماع طعه لا ,كاعموم اأأماندهل0 نان عويزأةق'! © 101500010 ,(1981) ب 
ظ (مالعء هذا ,05ت" بالامأعوعل 201 : 1993 

-0 1ه عونلا .كع ه8 0جنهأ 10 ة 8]أناوأاضم | 06 رعأه ]| 001١‏ أنوع2 ها  )1991(,‏ 
قأناع 42 ,5أ:ة8 ,رعأهه|/ 

-3م601717 : كامعع0© 01 بوصواوأام ,(1998) 5 عععلا بردملا اع .| كلدهكة 1 ,.! اجن ايا مع وعدملا 
ظ ك2 [أأكاع/ اانا 305ل 1ع]15كثر ,111 ]كلم ركهم أاعهوعرع6 13116 

-نا55نات5 © ]نام نام ١8‏ © 563101610106 ها » ,(1971) .آية يرعبنغط جع 6 بوبرعلا ,.. عبموعملم 
عنفانا 05هل ذأممع: : 93-106 ,24 بكع7030ها ,« 5انامع5أ0 ,عوقوصقا ,عناووها! : عممعل, 
بلانا© 66/١‏ أعجء ابا عن وم أيرة1 .5انا0ع015 نال ع 60 1901 : 1990 ,(.ل6) .6 وعزمنه 
133-154 روم + تمع كم كرن| 1غ راقم ,عع أ0أل1/هة ,6 ممم 6565م غهع وأوأولء 

-أصنا 0نهلمقا! ,هلمم ث (.كدة1/1) © بووعهانا أموعمم ,(1989) ,لالالا كعدمام 
27855 ب[أأكاعيا 

.60 *1) 8-45 ,13 ر5ة 81080 59 80 ,+ وانامع5أل نال عكلزاهحم » ,(1969) .2.5 كنقمعم ل 
.(1-30 ,28 .أ0؟7 ,عودنومها ,« 5أكلزاهمة ع5دامءؤأ0 » ,1952 

6م 6510 امع 66 ,186 » ,(1984) .5 مع502 أع .5ل مرمع5 .عأ ماحم اع )ممما 
-أثانا به 5616 ,132-133-134 > سد أ أأقياة 2 06 7765 ناع20 «١,‏ ععومع] 
0قلط :لال ماوعلا 

-ق7 ,« 7 معاطأاكومم |أحاكع 01 65 6(أقمط ه016 ذلا » ,(1979) .2 بربرميروونم 4 
17-1,187-5 ر8اناأة 6 !]| 08 1© عنان !أ ؟ءأنان | ©0 ي)زياهلا 

عهم8 ذأ ,« ملركأووامقم وبل معمقكذأقهة ذا كناد 6لدامغ .كأمط 06 عناوقرها » ,(1986) ل 
-١1نال!‏ ,عوهودلا 80 لدب عرطعاطعهام5 و٠طءواوة‏ 2ق : (5ل8) .أقغ6 ,م اموألاءموعع 
ظ 91-02 ,مع طعنااط عاقالةا رمعحدك 

-15/ أ 027081178111 ,أباتة أت موقط عق مملأقتمرمع ,97 وزمام ,(1997) (.60) ظا-.ل وباعععسم ا 
6 أأقعنان6'! انامم وعوعنمنا "| 06 أنا أ ناكما ععطة 0 رأعر م0 

5 اق أاطنظ ,0ه -اه5 ,اناءغهد/ل)ى' © أعناترقآ/م .0816© ,(1998) ,أقغ© .5 برعماع أ 
الانا "| ع0 

عق أاطناط ,روناه 5851-2 .2.3 515 باناعاقة!| ان 'أ عك أعناهاهآيل .اناءا0 ضيرع ,(1999) ب 
,503 8اايانا'! ع0 16055 

[ لذ اءوصع.وء عات | . يثايلايايا ,«لإعاوعلالا» ,(2000) سب 

085 دأ ,ره 1992 ف 1973 06 0817 ها .دمع ناء602) » ,(1998) 8 برمعما أع .5 برعماء لا 
65-83 ,1 ,1 كمه 601 كلع ركع -اداة-/زقمععمهع رمأرهطذ| مت عاوجم 

نال عدتزاقمة'١ا‏ ةع 258 أعل 1 عل درم عاط مم ها » ,(2000) .5 كما غع .لطا 5مماكء ل 
ْ .5-33 ,91 ,616 أ50 61 79896ه)ا ,« وإنامعؤوأال 

كأع6 أماعت ألا ,كاتةةا ,ع نمطم ق 2716 © 1116الز1 14610 ,(1971) .م ربنعلا 

ر5 6 700830ها ,« مم الور عؤأال 3105 أنا 3016 © 1315 019517102110105 © > ,(1975) .28 ببويدع أ 
51-8 ,37 

كضوأاء2 6م ]'ل عقبااء 52008 +ع صو أكصعط! 6 :م لزوءع: 16 » ,(1986) © ماوغمغ ل 
48-69 ,71 ,عوأه 726 6لا 1/ها ,« كعره أ لاعو انا كع وعم وروعاتن ماصع 

٠615م‏ ع1 الإأقارة قو اأتطاع نام هق : بؤأااطق نم20 58868018١‏ » ,(1987) .ل عممرامء ا 
ها ع0 عومجمرمع دعم : (605) ٠١‏ غقغن0 أع عل .قز اعدوه 8 مويه 6 زا رج علاألععهم 
23-49 ,(ه الماهعدكف] ») 1ل3) ,5أ ىق" ,1 .أ0< ,موتاهوع امه 
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2م 00165 61 لو أغع 10000 .1 .0ه بعناومةونفط: أرقا ,(1997) عيرؤممبروع ل 
.ص0 'ل مهنا ,عممقكناقا ,دواالادع .قم 

ب|انا ,أاعاناةاع عل ععيععء عمقل( عمل مب أهمصرولاء0 16 ,(1988) م تمممعرط ممع وبموجع بر 
.6أأنا ع0 65 أ8]أأى6/ ادن كعووعمم 

”أأع8 بكلءة6 ,ع5ه0:م وا 6ل معناو ارزارن5 ,(1993) - 

,* ١أ036مم3‏ 3871م 3 :71100311011 للعمعع6 » ,(1984) ,ثم 0ركن 6 جم .لم ججمنم 
,554-569 ,83-5 ,رعوءقعرمة5 ردرعميعل] ء6إن 

,©2109 ,5ع 3000030 [1عهلا1 آ0 لزعبارنا5 ث, : 75ع1كز5 (710132/0/ ,(1998) ب 
ظ ككع1" بزاتئاعنامنا عول أرطنلوضق 

,5أ)28 ,.1 .1:80 ,عوقومو!ا ينل عأروةط] عمن ةق وعمؤدمموغامع8 ,(1968) ٠١‏ باعاربنعركم 
. (©5أ© 013600نا:0 500061601161١5‏ ودم 07 ,1943 .0ن "1) أأدأقا 

-)ا6+ 6131116 انال كع نان 561:01 15( ]أكومعاط .أ1 دال عناونققيا ها ,(1981) عا ععهلا 
نات بعبزة!! ها ,قمااعنة 

6 ,1957 .60 "1) أأناوألة بكلاة6 ,80.1 ,ع !لاناقم نال عن أأن© ها ,(1970) .8 تالموعن 1 
1183 #ه عهوزا 

ها ,"ا 1301616 الإ عناوأمملاء لاد عناو ]كان 1509| 6نانا 'نام86 » ر(1985) .آية-مْ عيوروعمرين 
7-5 21 ,عناب اانا و 

مأ ,« مقطيرع6 0ه لأؤأاودع مآ كععليقل8 5دعدع11ل20 » ,(1981) .6 وعمكف)| أع .ل عونم 
157-185 ,اامأناهال1ا رعنزها! ها ,6الاناه8 أقدمهةقععنادرهة) : (,ل6) ا كفلل إانن© 

(5/01قنا5 !288 300 ١1.11. )1953(, ©©0111001281/101١‏ ,لاعلاع؟! غ6 .| كالاةل .٠.,‏ © ملأقابانل 
بكك266 برزأأىمعلاأدنا عأقلا ,رمعيول) يبعلا 

-ن01871 00 ب [اأطأالعت عع)ناه؟5 أ60اع0ه8نا )دز 16 » ,(1951) ,للا ؤوولايا أ» ©.٠١‏ وورميمل 
,6535-0 ,15 ,بزأاعة 0 د«وأوام0 عالطباظ ,« ككعمع ناعم ]زع ممأاهام 

باألاالا ,ه عناوأءناقصه:6ق8 دع عوأوأء 6ل مه أأقذأأت:0 » ,(1994) .0 اعمنى أع إل اعرويرنيم 
133-61 رم 16قل ا 5أ رق 5116 انا ,30 

2655 بزاأأ2 ,8985:1096 ركأكزأه مم 1ه ت00) ,(1998) .5 رجبموئالا أت ١١‏ ب؟وبوص | 

1 .!] ا اللامفا© 5أ ,« ودأكاقعم5 !0 لإامق ومعقرطأع عط] » ,(1962) .0.1 وعبربم 
© 001 اود ألاكة للا ,,وأباقاع8 مقجورراكا! 0ق بزوهواممه,5امم : (605) .لاا يربج تون 5 
.]انهلا )0 بأماعه؟5 أقعأوه0|1م06م 

أ .ل.ل تمعد اراق دا ,«ع)|! أقأء0؟ 300 عوقناومقها 01 م5أئع15168 07 5اع8/400 » ,(1972) سب 
©011711١)1-‏ 07 بزحامة 818:09 116 ءى 1أى أن و م/أمأعم5 دم| كدو عععم(2 : (ولة) .0 وعبر؟ ل 
© 6111311166 60141011 ) 35-71 ,االوأكدالالا 5 القطعدن8 بأأه1لا ارملا بجولا ,ممناوعام 
.60 شمهلدملطا علا ,« |٠١58‏ أقاء50 300 عوقناوقةا 1ه مه16:8216م1 قط أه واعم0ن/ا » 

(.2 ,اال( بكعناكذا أ8أع50 01 أقىانام1 ,١ثيء‏ اهن 8/00 “ه وجمواطمم : (1967) 
6-6011 هل ,كا'ة8 ,1 .30 ,ثللثاق أن 0111© عل ععع)قجم77ره قا عرهنا  )1984(,‏ 
-أأ0أ506 م| عرعمق6 ووأ ايولايا ,« عع اعم تله 16 أؤأنا و0 | كلاقلعان1 » ,1973 .60 "1) 

(/[و0أ0م10ق8 أ0 .امع بكقلاء )0 /1أ5 ولا ,ماأغكناك ,16 رى(5]1أل)9 

6 الااعنا ]5 6/اأ1أقءاق0 أه بممعطة اقعجع0 8 ]0 5نضه7081/0ناه؟ 156 00 » ,(1972) .ل عيعبرا 
5-4 ,3 رىزمهمم 

كأ'اة6 ,عداقع0ق] عناو0ة!/ وا ع0 ,وكهم17 ,(1971-1998) (605) .8 مممواع نا +ع .6 ذومرا 
.أه؟ 17 باأععأكاءد 085-16 وأنام ,لقص أاأوةى 

8 ,عات ع56-8قم, ,« 16ه1160اء3م؟5 ععل م1 “غرة؟1” #]أروع88 +06 ه» ,(1971) ,ل( عوعقيووا 
851107 [أقطامع2 بأاألقع8 باع لع ؟ مط كمعووالايا ,عل عأمع له لم ع ناعكاباء2 ,نأاءع8 باكناونام 
كعقمم 25 با ااأقتتاتدقع6 عاأق ناعانا 5 عممنه وكاأغقطلمثْ بالق اعكمعكوايمادء18م5 101 
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707 راع عامج ,« عأومامم ياه مداع .مصعم بطدمه ا اهع10 كات معوريم مه » ,(1984) + 
2661-0 ,5 ,تاد ناهدعع6 

سقةأ8 © ,عبوطل]أائط م ةغألة عيطمع6 رعءأةاأنااهعوئنا-ةأهو/وث أترع1 ,(1990) 1087 50 
أو أهقاجعع؟ عل عاقده أ أقصمع امأ موا 

7 دناللا ذا ,« مأو ااه وأكق دمغ جههط'! 08 وملوعنان قلا » ,(1981) .ط ونون برميعما 
224-28 ,أأباع5 ,5أ 21 01١,‏ 11ق/04710011) عأأعباي ولق ها : (.ل6) 

155 انا كع ككع 87 ر©أططه »ع ؟ © ,عناق8101111 51 281/1610 أننا 6517 ها ,(1999) .0 إومعمل 
ظ .عأطممعء:0 ع0 

عاثاط ركائة6 رعنوو أةأل عا عند كوعنيواههة| كعطع«عداءع8 .كعن و أاهواهاط ,(1979) ,5 5عناوعوط 

]لاط ركأارق6 رموتاباعوا,ع1جأ'| ع0 عنانوأوو! عمعهقووع'!  )1985(,‏ 

-60197© ها : (.60) .اط ا؟عنممة نمأ ,د نرهأعقنأقيغ6: عقن : #اللكضم جع 545 0156© » ,(71993) سل 
97-125 رقوق0١هانا‏ ,عو6 1 ,كعأامهم نه غاناة نات 

سم 2017199 41561013165ا !| 62105 : 5أهعة: ت؟1 نال نمم قا » ,(1991) طلز عمععمر 
.61-83 ,70 ,كعبان1ق2 ,«كعدأةء 

-1 0156 107165 م ؤهنل © » (1990) .8 اععراملط غ١‏ -ذا55م 6 لع .ثر اعلعينها8 ,.اياا-.ل قمعزول 
عله وأو وإمطعيوع ٠,‏ عطءععماعهع» ع0 معأخع امع ؟'| كصقل عأأعممه05م0م +7003 
٠١ 35-3, 207-15.‏ ,رهواهوج 

غأناثاأنا ,عا ة6 ,ءأه 68:68 عنان ]]5أناو!! 06 5أهكءع ,(1963) .8 ببمكعنكمز 

+ أنالرلايظ ,5أ؛ 83 ,عأدكهام3 +6 6072010 130306 ,(1969) سب 

لق أااةت بكأمقط ,1 .80 ,رمو تامعع6ة: ها عن عناواة6ط2وهع عمن «نوع ,(1978) .1.8 دوناهل 

النات 018670318111 ارهق ,« 5م1819 ناكل 0851101 66 5اأعن ]أ مم ءأل8 » ,(1992) .© بامعيامل 
59-1 ,اا ,عأومواماعن: عن 

,1878/56 6أوهو(ه 252 ,« “!ولا هب 7 هلا وا ” .0158 2160 56 أنامم 216قظ » ,(1996) ب 
255-33 ,2-ا لاع 

ها #قاعظ ,متاع8 ,كأهوعداق8آ 0ه مهو أأواع جم مغ0-8© ها ,(1999) ١,‏ جمعوسهمعل 

بوأاه8 رمو ناهذأ زهو أنانا ه| عل اأناعزدره أت 5ع 077 .م ع5 د| ورأعع ,(1994) ./ جعمعبابجمعز 
.غلام 

عل غع بالعكضم عل عوزاهمة “ل معؤدأ|2 10:57 عع بان8]1:م غ6 5ع00غ)116 » ,(1997) .ل دبعل 
كع +28 ,عدأة :مم لاع الم موأقعصهقم] عننوأوه اماعهد عع,عطعمء قإ كلرقل 5انامع15أ0 
84 بعنا و أووماواعوة وأووأم ه761 ع0 واعةأنا8 ,+« حةأاقع] أكدداء 06 أهددع اع نريرءأ! 

هاعك 266 نات كأاناع وقلزهلا كع0 1571015816150 أن 811 نال 1م ةأناوة8 » ,(1993) ٠١‏ دعومل 
88418 ركاءة6 ,2000 باناوعك8 5 ,« 5515 نال ث عدو أ! 

عل كع أشأأواع ناأثان 65585 ,الابقا 7017131١,‏ © 17/71 218 ,قرغجرهع- ]ايت '*) ,(1987) * ؟وول 
01لا 

١3 616,‏ ,5 !63 ,مكدقح نان //©0/١© 1١1‏ 70105 أناق اإأملا 85 © ,(1983) 6 موذارين1 

-5© 6 17أ تعنطة معلا كع واءوا 8881 .أأروغهة رطوطعة:مدع0 ,(1996) (.60) .لقلا مع باع يديا 
قاط ؟1 1ن 6 ,لاع أمان! ,كوعع0 جرد 3م 

لأا لقم سجة ,ذأ ١ق6‏ ر5عنان لأ أبزاد 5عل 6 /أمغ]2/ ,(2000) .2 نمع قموم )ا 

60١/١80 5210615 «, |‏ 100 ]0 كعم /زامع:5]68 أقاء58 » ,(1933) ,لاا انفو8 اع .0 مكديع 
280-80 ,28 ربروهةاوطعيروط أواعن5 ةق أ0703 نام 0# أهورناهل/ 

ر,ااوالءعق2ت16 | أقأع50 قن ب وإباهذاة8 ع8 ذا 5ع 51/0 ,(1977) .مم يرموبنع ا 


مكطملغاق ]|احارظ بطاىعبائدنا هددوأنما 
ع اكع ياأقنل كعكد5ع2 نيزا ,1)[10هغ0مده© ها ,(19772) .© الامبودعععع0-تممووع ا 


ويا 
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أأه © 0نقوامظ ,ذأ »قط ,عو 2098| | 5 هلل 6] نازع إطاناء | 06 .6708110 ,(ه 1980) ب 

.41,108-127 بعلب رظ 6م10 تتام عألرهء ألا » ,(ط 1980) ب 

,6ن 6أمم 5انامء5أ0 16 أ ,« مم 061011 5 65 16ا160610ه0م ها » ,© 1980) ب 
3-40 ,لزمينا ع0 كعأأقأأكع/اادرنا جهوووعم 

5 ,81306 ,اال .؟ فعا ,م« وعالعصمه61مقىع امم كده أ داع0600 65 »  )1984(,‏ 
.223-43 لعدواة عل كعء اهأ أومعي ادن 

ام 5800م ,ركأعقه ,186ل/م1')  )1986(,‏ 

ام لمقتهكظ ,كامق6 1٠.١,‏ ركةأهطارعه 171672110115 865 ,(1990) ب 

أأم) ملنمقصعة رؤاعة؟ ١١١‏ .ا ,ععاهاىع؟ كدره 0163| وعا  )1992(,‏ 

اام ملمقدعةم ,كاعةظ ,اذا ٠.‏ ,كعاقطععنا كدرةز ق:16م/ 65) ,(1994) ب 

6 ,018/111:831]18/6 ١/1210/11181[0'ا‏ ,« 7 50396قا عل عقن دعا 01 010 » ,(1995) - 
.5-1-1-3 

أأنا©5 ,5أق6 ,دنه توعان ها  )1996(,‏ 

: 6005 41ه5قع لقم كعل ع دلؤاقمة وه عوقوهق! عل كع 3 كعل األمعلم م ]أت ع1 » ,(1997) - 
بك أ0نا : كل دلزأهمة عناوم|أهأ0 : (.60) .5 «هالفماعلالا ما ,« أمعمعاءوعدمع يل عاممععر ١‏ 
عع يعيزع ويم 101 يدايا ,معومننان 1 ,616/16 116 00سبرعطا دوعأوء21 5 0ه عمو ناداء8 
ظ 129-13 ,وةا 

7 ينا نال عناوا؟كانوطذا! ها كمقل كدهة0)1ى6 ذم1 ,نمم ععذَام عااعن0 » ,(هة 2000) + 
-2770 كع : (605) ,لا مكدعاهم1 غ6 .آل هبه ,.) يدهم مأ ,ره ؤناو/عمق لع وعنان0 قوعم 
ا 06 كع أهقاأكاع امن كعؤوع,8 ,اهلا ,1005 هاعم كع| عمقل كمما] 

601 06# م5066 ذا : كعاقطععلا كمأ أ3ع6]مأ عمل لاقم ها » ,(ط  )2000‏ 
-53 ,20 ,ك6أاقا ,ظ موأعق كب [أأ أع عكمع)عط2 . كع اأعمدهة أ أقى عنصم 

ةا ,كاءة6 ,داناوعوأل ع| 03/5 06وونت|/ 7 5 65 ,(2001) سس 

-)6/أمنا كعذكوع؟2 ,رحعيزا رعناوه!77 16 ,(1995) (ول6) .© بسصييمه أن ى إيبوبوععع© _تمجووع »ا 
.مهنا عل كعمأمناو 

3-2 ,19 ,#6 غماعهد اع 90806 مها ,ه )167 بال كته قد ماع06 وعا » ,(1982) .م موهم/لبوعم)"ا 

/ؤللة بزكأينا 00 راس أكم 66 لمم 0 ؤأعلاع| ركاعزم] ززروع#! 9قع ! © ,(1980) .ليا بويا 
87-8 ,9 ,20611 ,د لزقينا لاق لإممؤكاق لهقع: لأنامينا عمه 

مو|وطعيوم 6 80/6117 ,ه 16 06 لمقأكمعل6 م ررم ذا عل كاععمكم »  )1981-1982(,‏ 
٠١ 20 /, 356, 7771-3‏ ,016 

-550 56364180 811029 1ن اناك » ,(1977) ,6 النكلزراه2م؟! )© .1.5 اعمينماية ,.لأيا بعري 
547-52 ,5 ,8100أ0هه)© ةق 7ر846 ,« كعأم 

© أع موأكمعطاة متقم قا عل 6إغ57500 دن كرع/ا » ,(1984) .م ؟ 11 يندلا أع .نايا بنكريريا 
,©|الا ,...كأه؟ عون أأهاة |! ,.6 ع«غسوعط ماع] .لم ,م« وعجرم1 عل ممأكنلمءم ذا 
,178 باح لامع أقءأوم/وطعيوم 5 نانقم) 85-142 رع اانا عل كمعن أمأأوئع امن كمووعءمم 
< .(363-394 ,5 ,85 

,65 01م 2701115 +6 0817/65 كمه تام لدع ,عم مععة1امم ول كع 7غ جام مم (1981) .6 معواعثا 
.كاع6أككاء 5 1ل؟! ,داهم 

5 أ6أخاصعء+ة]6: ودعء عا عنا5 7 كاأاصع رهن (06) 016000111111 15 » ,(1983) سس 
99-117 ,51-2 ,6م7006 كأهعدمق 6 عا ,« 0650513115 5لرردصممم غع وألاععزلع 

77-94 ,76 ,1893065 ,« 000103111/65غل كته نأهاع: غأع ره أمسأمورموغص »  )1984(,‏ 

بلاأناقء أ)ا6 100 كعأ00 الاك ركعلا ألا |؟0-6مكاه؟ ,كاناعللة )تلع ركعناوأ2 0861 » ,(1986) ب 
4-22 ,30 ,عاق 0187031 ]/60١‏ 17078 ,« 7 عأمأفل كما +معممم : .عع 

6لاة ,5أ )23 ,#مونزاه6ة01اط نال عنان 56801 قا ,(8 1990) ب 
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عجعج موقل عه له غه أمققق #اعتلامة : عاخهأعوكوق عمطمهوة'! ؟نا5 » ,(ط 1990) ب 
,1155-5 ,2 ,ره |أكاناوم !| عل هايازم ,« 14 

غهابمناح بعنانا[|-ة|-أهبانام ا ,60001715 غ6 50765م23ق ,(8 1993) ب 

مقع 10/5 ,« عام 58:80 أع 0186م رع اأأهأء3550 عأملاموقكقكةُ » ,(0  )1993‏ 
ؤ 35-2 ,1-االا! بوع جره 1ق ولنوعناما 

ب« 7 ك6م/13 56:6 كع اناى ك0 نان عأأع- اع انان 8أ36 35501 10أم308 1 » ,بل  )1993‏ 
-355 ,04 بكأنهم ركك لاك ركع (01© 556464 ,10001 كذانا!201/71/7© لداعلا : (.60) .) نمه رمأ 
31 

علا 50830ها)5 #طاع0اممة : 561016 +6 66861095:م1512 رعأكزع051© » (1994) سب 
9-22 ,103 ,عداق١ة17‏ 70006ه) ,« عالاأروه علاع0 رمع 

انام طكة 5 ,10 ,هأأمع5 ,م مالع م هاعة 5501115 5 0م853 كعا » ,(ة1997) ب 
,89-120 ,565 أة7اناطآ كمعرع أعو كفل 861516 انا 

-8أ8550 21080110165 اانا 7067001!/17:130065 8550[81|٠65‏ 358011015 1285 » زط 1997) سب 
ببحرقلة عل عم اهادع اصن 1 ببحنقاةا ,1-2 ,)0010 + ,لونطيهلا ,+« وعبالاهعها| زعي 
232-060 

,8 هأ عن 6 هناو أمع18! هآ 086 #ؤأشعمة؟1 مناودها هأ ,(991آ1) .5 عاعدرامعم! 
وداءءنا ,مجع وللصمم8 © هداع الما 581/8118 عنان | هأ عل عنن أأوأناو دأ درن عرعلا 
١‏ .(1982 .0ن "1) 

١1ت‏ !"| ,كانه" ,ععقعام عل عاناانىة | عل 5عدواطاة ساولعع 5ع ,(1996) .] اععم»ا 

-وأج كم 867 ععل 6دن 1غ ها ذه صوتابط| جه 6كدهم اناذنلع 6 ,(1990) .8 »معناءوم »| 
كمع ةاعد نع ععليكة ومتتاقط كعل عامعة'! عل كده60181 ,كاوه ,ع1 .80+ روؤنواره+# 
-أع2 عد لاج ا ذاعععن 58/178111 201 .111لا )أنا2 796176قجعهلا ,1979 .60 *1) وعاأواعن5 
.(م7رقكاءنان5 ,تقلط دمع +بأعاموعع ,عع 

|انه5 / 180 1ااوة ب5أ:ة6 ,6 7أمعوأط'| عل عودرة أ رمقو ')  )1997(,‏ 

0زم أ© اماع يات : عومعىم ها كرقل “عناوأططاهة مملأهء عنام" ها » ,(1996) .لم وعد 
| .109-126 ,47 يكنوبة ,د عأناتتمه1 عدنا ل نمأعأقوهم 

3 كمهل < عنان | رطات ١ن‏ 11 تح | أاناح » ع أن :1077 ه| عل كأوام77ع أت مجع 2716 ,(2000) ب 
6 عناأ لضن | هل ععقط©ا ,5اناوءعوال ع0 ععراقمة 6نا .(1980-1994) عدات)١‏ 73 وكدعام 
س0 3 ,ألا وموم 

أانا56 ركأءق" ,#كرزأهدم ه561 6ذانا انامح كن ج167 .5676/01/16 ,(1969) .ل دل كليا 

باع اا ه : عاننه: عأوواك ه برط موأكهن685< » ,(1999) ,2ع بجمومبين 14 أت الالاءم إلركيرهامق )| 
83-9 ,2 ,10 ,ءامن ,بوايهم!/ أهعاوماه عزوم ,« اع0 0 أحن ع1 كنه870 

انظ قاع كمومه ,5أ 0ه 6 ,61780] ]آي وأن) 0ه ع0 ع أواناهعم/ا عا )1١990(,‏ .ا غقهما 
رك نان أ ]أأمم كجععدعاعة 5ع0 18110:2|6 لاقل 

-ابده| نحا ناجاء هط جع عكعمهعون أ و| اناد ععوناع ,(1988) .2 ؟بتمدعك جع ع 10180 ,.0 غوقما 
ظ .6 تأطاةا5 ,66:86 / ممأمصقك روارةم رععأه 

5ن |أ5015 ,1972 .60 *"1) لنشنيلليد ,5أ؟73 رعنان |[ أذأناوأو |50 ,(1976) .للا امقعما 
(كدمع وم 

بوأدنا-تاها كهل عرأوم عمخاع:01 5 5 عناودمها د! : عأهرألنه «ع1روم مز  )1978(,‏ 
ل 82 »ذا أ كع |50 :© عدا 56) 5 هناو ها ,1972 .60 *'1) اأناحتقةا ركتروم 
(اقأنعهدرعنا اعأأودمع 

(502هم أه كرةأء رهلا أهنه : ؤأزلز|08ق علاناه::3ل! » ,(1967) .ل يدلا أه ,لأا نوهما 
بوااجقع5 رعاعيق أمبذنا ممع أقطرهنا عي جيه جروئأاع : (.60) .1 ندل ذا ,ع ععمم ممع 
س8 1 وعم" للاأكرع اانا ممأودأ لعولا 
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رد« 05 رق صمعك 065 581169 موقاق قاع معنأ مر رع عمفأامعن » ,(1992) ,ايا عجومعها 
99-3 برعناق أقطععازامم عامعع ,كامق6 ,4 ,اماه أء عوهومها 

مو/ولع50 ,« أةأأمقط اذ “أتعغ-انه” ما جع أهرها » ,(1998) .لز المعيووو6 أع ,لاا عرومءها 
.439-464 ,4/98 بالا ,أأهاهنا بان 9/6 

ب5أوق6 ,ع8إياأيا- أوياهد نال ©6846 ]| ه اناد أقكوع .عكوع](أهم ه/ ع2 ,(1990) .ةا #نوعها 
لنهأااتا / م أقامم 6 

ركك 27 /صأ65/اأولا 6و0أنط تنه ,عول أنطثلنه) ,بزوواوممة6 أهرة هدماج !| ,(1996) .] ممما 
0م11 

.60 *"1) « ممواأياه86 ها كغامة أع ؤأرقلاق 7892156 8ناو0قا ها » ,(1977) 2 عانىعميفا 
78-144 بأولزق2 ركأاة 6 ,6نا أ أكأنا 79 )© 5716أ) 843 : (.60) .لعا عليه ما ,(1894 

رب" 5م6201 8نا 08115 1011765 085 ©605ناقن16 5| 08 8]اأطة نهنا ها :نا5 » ,(1980) 2 ببوعم] 
1127-1-65 1 كأ كه 

2101016 ,كأقة5 ,16 011:6ء ألاك| ١1ت‏ 5ه#ناق[]58)15 +© ١5‏ 611]أ2640010 ,(1984) ب 
,86-200 ,6م53 ,م668 

,ب« 16)زت؟ اننال 6165 م6 5601516015 5ع ع أهمتجعلات نا » ,(1983) ل لرعنم5 ع ,2 بيووعما 
161-17 ,6 ,تماق 

8١‏ ] ركانهط ,ناهأ ها © أأهلاة 11 عا ,(1973) .8 ؟بجمعما 

7865 ,عأأعناؤينة] عكبزأهدة'! ه 1560060 ,(1970) 5 اإحعصم |5 ؟مدمج أع .8 أيجوعف] 
#كونان اهأ 

اق يعطغن0 ,عنبام مع 0 انمتاهنأأد نع اعم رهط - ل 88 8 ,(1992) .ايز اوعجمعه] 

أقعيه 86 5 أقنثا/ا .كن د11 كناهاع 528/0 0ه 2 بعجبم/ايا ,(1987) .6 ععوينىا 
كك06" برأأواع|نا موهقءعء أ ,رموهق ١‏ ,8470 عا اماه 

ب 5ق" ,ذا أ0 ونان عأنا ها كدهك عوعنوضمهزةثلق8 165 ,(1985) .14 امؤينبين[ أ© .6 جويرى] 
أادا مالا 

681 )١و6‏ 56 501 عزقم8م ,« ك5 165أامم 5ه عأوه! 7156 » ,(1973) .8 عجمعزها 
183-28 لزماعه5 عالأوانوداا موهمعا ,وموعمع4ة 

انام ,وااق6 رع ألأمهو5ه|أثام وا ع0 عبان ]01 أه عرو أده م أوانااهعملا ,(1997) .م عويرويها 
,(1926 .عن *1) 

651715 )5055 ,11و80 ,رعأءهم عل 7-7 نا© 6نان 886161 ها ,(1701) .8 بأيرها 
.(1675 .60 "1) 

القطخدةا رابوط ,مايرم يك وابقطمارقم ها ,(1992) 6 ويه 

-أقنف 155]ع6عأأه0ع 165 : 8015 أ0ناءغة ى أاطيام 5ع 8750111:6: 18 ه 16016100 » ,(1993) ب 
ب اناآ6|/ ها غ6 كارو اوناع دعا : (.ل6) .ع عذذنهة! ذا ر« عاعين افألرعام نال كععأماائعيا 
21-8 لاط بؤوامقط 

كأنامع0 هذاتع 17 1801110 : (.ل6) 8 6ناعناوظ دار« عيبيازا ناك ثزت101771011م قا » ,(1998) 9 
594-628 بواءتوعط ذا قا عل ماعع6 يل كدماءألغ ركاروط ,7945 

© كنام #مأأع-اوت “)ات 06 9501386" ثانا 018110 » ,(1972) .5 نما 
.75-0 ,26 ر5ع 080 ترها ,« 7 “عكقعلام عل 8|1١6‏ 918” 16انا "نأ 

١ 518111010, 0‏ ,67817131 6٠|غ‏ 60071 07 08805 زناه ,(1987) .5 وعمفوينلقا 
بكق6 5 اأىعاادلا 

.« عألامهقوم أناه| أ عووأنورزاه© » ,(1998) 83-84 05 ,غ:ؤأننء ع عوعدعبيما 

عأأع ره لقو عناو0» مديزاقدة أت وأو5 615011601006١‏ » (1999) 50*89 ب 

.* 15نا01560 ذال عدنزاهضة ا » : (405) .ل ععفقان5 أ» .ل كامقناط ,(1969) 13 ١5‏ ركعقعدئنها 

.* 18560806 أ 60001000 » : (5ل6) .6 عالغابايع0 © .ل كإمجويقة] ,(1990) 79100 ب 
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د عمق مه كانامع5أل داك كعدلزاهمة كقا » : (.0غ) .© نامعلاعنان لامالا ,(1995) 0137م ب 

لان ؤؤأا/ة5 قا ع0 عاناعزدع وعا » : (.لغ) .2 كفاءط ,(1985) 5118م 

.363-88 ,19 ,عنا غ506 ,د أأء8: بذك عننوأوه6|(هنام 256 ) عكلإأهمة"! » ,(1974) 2 عنائقبائققا 

.392ل0عقالظ رعوغاا ,عنان#أن أع عورأو أوزلا .عدا 2328روقم8 هئ ,(1987) 5 عكوعاموتهما 

١, 030‏ 5انامع5أ0 ع كمه320+1 ععل “غ]|اأطهم 06150“ داعظ » ,(1998) 2 نافع ملوعمناما 
ش 27-7 ,82 ,غ18فأءهة؟ زم 

#عطعن اط عرقاي! رمعطعدةايا باأمأاعط8 معطلوابةنهة]أ ع0 أعنط نمق ,(1960) ١1١‏ ممع وذناها 

,03171 1561م ,لزاأصة:و5/أ8 للعنقعوع8 مع #[/أككة! © هر : باأألقن0 عمزملا ,(1979) .ل وعاها 
5 868 10111 

.و صناط ,بكأمق6 رع أأعناالاة ١‏ 6نان 51211521 ,(1994) .ل العامة أع 1٠٠١‏ ؟7تردوع ا 

81١‏ © ا ركأقهة ,عأعرأة مق ل /زكم عأ أع 1:88 هد ,١زهكذأ,ناولم‏ 16 ,(1970) .5 تالاموع ا 

.60 *'1) تلقلكاودها ,عاأزملا يعلط / 50600هما رى 236881 آه عع/مأ2 م22 ,(1997) .لذ 6 بمعع ا 
.(1983 

ب5أاة6 7810/١/16,‏ قا عل خم عروام7618 ق| عك عنان 11 دهةترة5 ,(1973) .ل نامعن عا 
مها 

ووع" ؟]آاايطا ,عامل بياع 358017١١] 2/5, ١4‏ مناذ ,(1970) ١٠١‏ ع اكاباع ا 

أأناع5 ,كأ0ق8 ,عناوأامق:0وه/1606آئاق 286 6غ ,(1975) 8 عبررعيع ا 

نم5 ,رذ كنأ أهتهةغص!"'! 06 كعلاأكقع1م)ا© 055 ألعلان1 065 6186101046 أؤلز5 » ,(1970) .84 برغا 
,57-2 ,3 رقع اع مه5ح 05 

-05ا30 أع عا ]ألناة 60001531100 2ق قاة عناوأوهأولاعلزكم عويزاومة'| © »  )1976(,‏ 
305-25 ,3-4 رعأومأوطاعوم 06 أقدعنهم/ ,« عامعهم قا كضقل كحمه 6016 5ع0 عدن 

,ر,5أاق ,]أب زوع رميز أن عأورق ,©عنانأ]ؤ الوه معام عل وأعقع28 (1993) سس 

١65 6‏ 1ش أأكاء اانا 26555 ,لمق هق ,77003/1]85 5ع 6أ/و0أه0ملزآ ,(1996) .ذا ماوع 0 عا 
ظ 8611© 

5 ,16أءأغ0103 هاع0 ١مةأامأءعكد‏ أل باعذا دنا » ,(1993) 151 ,ارمعوبوع© ناه 5اعيروره) 5ع 
-501 داعل 5مووم2 رؤلوق2 ,« عرو ألأأنيان عووممم ذإ كمول معااعءنالحقن0 وعداعه 81850 
عأاعناينهلة عمممط 

-5!81511115 © 589865نا ,5[ 010165501156 015601015 81 186)8©110015نا » ,(2001) 597 
.ا 510115 

(1585 .60 "'1) كماع !+ مهعااع8 كعا 83١5,‏ ,عنا013/00 ع إناك 5الامع6/5 ,(1992) عككه1آ عا 

طتاقعط للكايها ودامه»ه عقة كوه لأقامعدعرمع؟ كذعىا!! » ,(1984) أت عع م المارالاعياعا 
زوواوطعيوة جهن اممطو هك : (605) .1.8 لعملالة أ© .5.2 قمالام! رعذ لذناف8 مأ ره« أقعا؟ 
219-252 ره .أمنا رونتهقط :8 عمعدع برها رعاقوؤوأ !اا ,طازهمم نمو 

.655 ]2 براأورع لازنا 6و0 أ0ط3 63 ,عولط تق ,31ت 28280 ,(1983) .5.6 اامؤلذالاع ا 

610 ,ركأع88 برعأ ةق نالع لا5]7 #أووأهمه ,رطادم ,(1958) .) كذلامهع؟5-الاغا 

81 اناوع06 قا بكائةق6 ,ععومن | أاة+م "| ع0 دع زووامضطع1 5ع ,(1990) 6 باياعا 

© |أنا عل كم أهقاأواع 7 انا كعكوعع2 ,6|اأا ,« عاناقاء0؟ ك5أأة] )8 عنان 0ه ا » ,(1985) 005 رعنانزع] 

م اع؟ /إأأهله585 0 ولأكوععه/م عبالكدع !086 » ,(1992) .5 اع )يفت غأع م بمبروعهنا 
.669-579 ,18 ,للع أأن8 بزو أوةاعبرعظ أهأعم5 200 865021 «١,‏ عوووكعم اأاهعا 

لزع :]| ع0 5اناوع5 أل ع! : عنان!]] عل 5 عنان 8318م ا ع0 6011310 ها ,(1996) ,) عمموعبا 
61 الاوع06 هقا,كأاة6 ,(1630-1820) ع#رعاعأوهمم مع غع ععموع مع مممع هم 

ركع قأطاععغانهالط قطنلا طعوعء/ 4ق بواأالطة 506 0مق طععهممة ,(1990) .ل ماععودعدهسنا 
كا أظاة زقاع8 قطمل قتطاماع لموأائطام هملع ككلم 

0116© عونل بكاعةط2 عباأاد رهم عأو اموجن عن أهكوة ,(1981) .ل تاعيانا 
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(1922 ,لهم 1) لم8 ررم أاع2 بأجولا يبع ا ,نرواماجية عأأطيظ ,(1946) .يلا يبببميومص ) 

بذ عنال أ أ لاقع م65 |18 نا ,86611 أ أأطندم لا » ,(1993) 8 كلاننا أع .5 عزه؟كميورمانا 
145-157 ,0855© نال كمهألغ ,11-12 رعغججعبم 

بكأق6 ,عأأورواياهاة] 00111 3) ,(1998) .©-.! كعقفاناه5 +81 .6 ومففبيعن ا 
ااه 3550قم 

: (كلة) .85 عللمنات 0 غم م ناشع هناهه هي | ,« واأأعندانا عمفعد مع عؤأم ها » ,(1999) .ب 
ب5أةة8 ,كراعم 0:ناه ؤيدان١!د-‏ !|18 5ات؟1 .ععاورهم عه 5ع7139| ركعوة "0 وعأوروم 
مما لغ ععألزم 

لان انول يباع ١4‏ ,أل رهاءة 0لا لقنلا ودرأرزع07© برقع مم ,(1959) .ل ععهوما 
(1690 .80 1) .أهنا 2 

انامع5أل ١65‏ 15زقل ع6 لأمهامم 13 ,ناك كثزه انزع 8611 » ,(1994) . إيط-.ق ينفاؤناف |-ععاع+0] 
.72-9 ,101 ,عموأهعصهظ عناهدها ,هد ممأأهدأرقوأريا عل كع نا أخرعا52 

- اناك 1 . آناذا"لعنهإناة ل 5أزأقباءءث6 كع| 62 21[109نع07ه 18 » ,(83 1980) مق لنفوحناعوما 
88-97 ,45 ,عواقع 78 35006 ,د عاأفناووة عونل 5أقا 

ب« 5انا 5 أنمثمر!ا 185 أ 0نق؟ 6606 عاعغاأر “انز ناق 0001 8 » ,(ط1980) ب 
,50-59 ,45 رعواه 73 عنا9و(اها 

56177181١101086, 2011806,‏ رعاله1 لزه : عاأعنايدعة وعدرعرةجزه 0 ها ,(1980) ٠١‏ تكانا0ااناءا 
ععسعن8 لأمججم وواجمةء علوزلينلم ويد رع ناوقاقع6م0© 

سقط اع ال0 65 ةأأمن 065 6-8|16191611)م انا اناعم كذان| أأكمترنبم » ,(1989) .آية-.ل ععبمونا 
,179-192 ,2-اللا .+ ,تونيطرهنا ,دوم اأمدجه1 

0 قاجل [اع5ئ1750/96/ز5 :2 .« #|الاكه8 » 2/6 ,(1990) .8 في عم 1 ١1,‏ عالال05188! 
كلذ ,ملقلا هنة أدكعاموعع اع امع هصن اهمد وعم 

193-07 ,50 ,عد 77006 عأهعحق؟ 1 ,« ءانامع5 1ل نال أناممة 867 » ,(1982) .0 اتمدناا 

.62-9 ,65 ,هداقع 81 6نا00ها ,« واناوعوأل نال هناوأقوأمغم عوزاهدمْ » ,(1985) - 

,1968 .60 "'1) 56ؤنا0:قا ركارق2 .1 .30 ,عاقهمقن 6ناواغوانوضأ) ,(1970) .ل كيبمة ا 
| (ى لأكانان١انا‏ أهأا6 م186 10 جوأ 1000! 

1978 .60 *'1) #ؤناهها ,كائة2 ,1 .0ه رعدولءوان9// عنب#مقصوفد ,(1980) .ب 
الى 1تقدمهد5 

.| ديم ما رذ موانعكال ول عدأاقدة قل تناه طمد قأكانا قآامو:هم ممْ » ,(1999) ١١‏ ممممرال 
عتمم اءو ذا واع8 ,مدال ول هوأاهشدت 02 دع56 :أل © كه0] :023:7 نا : (كل6) أه +ت 
327-34 ,801965 أم هق ,عادهد! :0 ماع8 ,موديعةأل 06 56م 6 مواعنلة 

8706 ,< كعنان أ لمق أل كان أغقطن كعل عأومامملز 06 أهقكوع » )١974(,‏ .قا معمنتائفالة 
55-1 ,21 ,عكاهعدة7 

ب5 88١1|‏ ,كانامءوأل دل عوعراهدرةق'! عل ععمنا: غلناه 111134100 01976 .0 بافعبزرعرا6يززم ليا 
عونت 

: همع جا 3 | ,كأموط ,عواهع(اة1 عنان ]5 أن 100 رع 000 0 عطعوروممة ,(1981) ب 
مأععة ١|‏ ركانه6 بعواهعمق؟ عنوتكانو١!|/‏ مه موتاقهل دهع '1 : 1994 ون عأاعناناه0ة 

-و/ومغل10 و لانم أع يداع أو أاع؟ 5انوءوأ0 .عناواجمةامم دا عن 0م56 ب(1983) ب 
عمرجبه!'ل هوخا ١ ١6,‏ اهكناها., واعؤاء "الما نات 5ع نا 919 

.3 ,عوذ ذا ,كانام ال ثال عععهمع6  )1984(,‏ 

عع طعت 1 ,كأرق 8 بىاناوعوأل نال ععزاهمة يه كع6 12008 كعأأعباييول8  )1987(,‏ 

.8005 ,رؤأاق6 رع ,أه61غ)|/ نانع 0/5 6 أ 0101م نان هدروومم ب(1990) سب 

ب5أاق6 بعباالعه؟'| عل وع«داعة| عاق اوأأعداقن١ ١‏ .5اناه 0/5 0 ععبزأقصة) املد مسيم 
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,105 ,65 7030ها ,« 5الأمعؤ5زأل 14ل مسرا هده "| ع0 عنا1 لذ أن صو دأ ا مصاع :1011 16 » (1992) 
.14-15 1 

3115" ,50068 ,دأهلازن6 26 !|| ع باناعن "أ ع0 عايره 6001 م1 ,(1993) 
.لوصضناط 

5-12 ,7 ,كع 77930ق1ا ,7« 26560181101 » ,(ق 1995) س 

-ممها ,د عبت ناء15أل لزنا 20006 عن وأطاصم وه اأحام 10 إ(8 1995 ا 
1١19, 40-62,‏ بعع0ة9 

لدرمابة) عل مفأمقومة؟ رماع ألة 1م132 ,2315 ,5نامع 5أل نال عكبرأةهضة] ,(1997) ب 
.(1991 لامعلاعناو 

ها : (.60) .ل ذوعا5 هأ ,« عأاطنام 5 +ع #معأقاه*كأمة6 عأنام 0:8 5م52 » ر(ن 1998) سبل 
55-1 ,5885 بكااق6 ,و11 أه أعة, عبامع ونااعا 

00110 ,كأاة6 ,١01أ1ه‏ 01177011 086 كعألزع] 5ع| بعورراهمم ,(] 1998) ب 

,(2) 1 ,5ع أ0ل 51 عواناوءع0[5 ,« ا شتات 5611-19 150أ5/ا|83 » (1999) ب 
,175-199 

عناب أ )أن | ع0 وع0ن 2 ,+ عناو طم © ,3+1 :0م150 رع انائعع.! » ,(2000) - 
265-86 ,119 رعقةنلوأأاممة 

3/0 ,« كارقن] أأكمم 5انامعؤأل 5غل عدلزاهدة ٠ » 1٠‏ ,(1995) 0551 ع 2 بافعبدع ناةلالة 4 
3065,117,112-5 

-ملزو عاعهءممق : عأ 6غوام '0 01 3 08 عنان أأمم 5انامع5أل ا » ,(1971) .2 معاماهلماا 
57-6 ,23 0932065ها ,« عناوأحمءطعقأل أع عناوأمومطء 

أ 5أوأه١©‏ ,لإفاعاء28 اعجاء 1ل 06 5وع؟ياء1 .كاناوعذاأل ندال ع0نغ6 101+ ,(1990)  )60.(‏ 
كع لدع 5ه كمه أغللء ركاعهم ع أل ألأقكط .م هم و6أمعوة ام 

حاانات) أ ره ممم مع وربامعوأق ع0 عويزاهمة؛١٠‏ ع0 ع أمأكاط عزنا اناعم 6160615 » ,(1994) ب 
173-84 ,0393 قال رعو هذا ,ع#لأطقعة أن ونامعوز6 .8 انهه أع ,0 معامميماناا يل مامه 

: (6405) .5 للمؤعبء تنلا +6 .ل اه 0 ,« 20170191013 25811 » ,(1972) ,8 مايا0 اناما 
رأ ه80 دأدودع6 ,تأ نه0 4187110051 ,ناوأااء8ع1! ععهع و١‏ عمق] مأ موناه ١‏ اناترره © 
أ ,رد كع وقناو قا ع٠أ011:‏ امم ذأ ولأمهع 2 آه لرعاطه)م ع1 » ,1923 .0م 1) 146-162 
-آنا80 ,هلما ,ومتمهدعث8 جه ووأروعكم8 7186 : (ك80) .شرا كمممس:8 أع .61 يوممن0 
5 .(أنادع مقوع)ا 8 مولع 

بلإو0#أو0ع 13 اق 100806اها ,ازه] الي 5613011 غ211 ناأهاع ,(2000) 8-.1 باعنعاإمالة 
قوع لأناه8 هلها 

00؟؟ : لمعكنهقم كوتأأط؟ 05 ععوقنطتمةطمع5 » ,(1977) ,5.غة مكيبن[ غم .ل.ل معامعدليدر 
111-71 ,9 بزوهوأمطعيوم مبازؤزدروه) ره اأوعع: لورع ماعن 51 

مدعل عل أهكوة .كت نوع5أل يبل عويزاهمة'ل عمممةغاطمعم » ,(1979) ,1-.ل ومسموما 
17-8 ,55 ,703065 ها ره« عواط© 3ا الاك كأهجوصة] وانامهء5أل بال 

061570115 50/113016 01 ةا 6 16 ١انا‏ 651 ©4266 ,(1986) سس 
.75-09 ,81 ,ركع 180039 ,18111 

ماع85 5 ب0أاف وأوط عل مامعع ') ,(1983) .0 مئت5ه أع ع ععردابح 

(1989 ,لمن )1١‏ كنا ,كأمقم بعأوم؟ روأ قرم 1171 ,(1997) ب 

-مأأوءه5 جقلينغ .(1920 عأنادرعءة0) كرياج؟7 عل عغبوده© 6 ,(1971) ,8-.ل اكعلاءعمماز 
و1[ اثلاة6 عا رؤعة6 بكعنان | ؟كأنان 

.79-6 ,41 3703065 ,<* 5207 66 ش ذانامعؤأل ع0 عوبزاولُم » (1976) ل 

-ذأ قا : عناو!]كأناو مأ أم0اء50 و1 :. 01 م:(1974) .8 الامعم6 أه ,8-.ل أكق لاععقماية 
ظ 010556 اها ,كأقة6 ,)5013 عنان ]01015 
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ب 2016© :اناع 31 0أ00 اهم ع6 أدأددة 5إنامءؤأك نال عوبزراهمة") ,(1998) .8 وابمبحمماا 
ااه 8'53150 ,كأاة6 ,ذأ ا نا0 بك 1716100 

.اأنع؟ ,كامقهم روععه/6 .عوهة!'! 06 كا أمبانا0م 25 ,(1993) .أ لداعدالة 

(60.1941 *"1) ممككهال؟! بكأه6 ,عدأميومقآ عنانوذاأبرند ع0 5ءقع7 ,(1969) .ل بنمعداوعما/ا 

جاه أقكء د ذل ,وهم ,عوهر نم3 !قح +ع 3710117716 رقع 7 1676ه|/ ,(1976) .8 لاأكعم ألا 

انام ,ؤأاقم ,56115 نال 8ناأ090]! 16انا 80107  )1983(,‏ 

ها ؛ (5ل6) .© عمؤاجمالا أه .ل مبنمعامبكه داب« “مالع ركهم" مم0للأم 671ل قا » ,(1990) ل 
86-5 بعككناه!قا ركأ'ة6 ,0671/1017 

- ادوم #ع 6لا 561718111 : (لة) .© ؤامقناط رأ ,د 015 065 5805 أع 16أءأطز] »  )1991(,‏ 
151-159 ,كظلق داك كنأل ركاجدط ,6]أاهئ اما كعم ممعم بعء أنه و6]ة) .8100 

مذاهم لمقوعم ,وومةه بعاقعقمةن عدو أ2كأنوم ذا عل كامعصلاء ,(1974) .ذ هلاحعمالا 
.(1967 .60 "1) 

2 لم7 ر« ندم ق كن دوأكمعطع مرق نه أعع]أق أه ععمعن أكم!ا » ,(1982) .0 كالتعدالة 
.141-54 

ومل وو أاهواءودمةج ذاغهة مروأعمعاة !مجع وا عودقل ع1أ6آ38 دإناعا8] 65) ,(1993) سب 
انام ,رؤانةط روع]يرع2 

910167 بكاعق6 رعأووامءئنره| مع 84611006 ها ,(1953) .6 هوكم لا 

ومرول عؤأممل عل غه م]آعيون عل عاناهمءئأل عا .كأوتم كمه كلله8 86 ,(2000) .ها عوععمحماة 
1١‏ ام ,كأقق6 ,5ع رعراو-)اناء لسع ]7ع '] 

4100ة1أ0وعل١‏ أ عوهنل 0ه 1786 .و«أمأهو,ق8 هوام علأعم|ا ,(1984) .للا.نا معدلحلادان! 
ازناة |2 باولا بيع لي 

رد جع ااأعقعط عاممع«هة قن : أأطناه 0700© عناومضمقا ها » ,(1998) ,5 مرلدة أت 5 عوغعمالز 
بعمأواعمء؟ عومعمولء؟ أه وانامعوأك نال وعرزاوممق خوكلا ع : (.80) .5 عرمكمكا-ىئهمع8 وأ 
67-9 معمعيمءظ عل 6تأومعبائصن 'ا ع0 كوم أعقعأأطن2 رقع معيو قورع رار 

+ربوراج بمج جح لمهانرقلانا يترويداة عياهذا عاعأنان ذا 8081 ود ارصع ,(1981) .1.0 /اعاللافان 1 
كمع ووم أ أن بواتئمعي اذا عط ,موه :0 بأكف 0خ 60 7رهداكف عإءطلالا انحا بأومها 

سويزنا مأ ره« عوممك علبطاعاق مدق ع0 1ق كه عرنكقمى 1564 » ,(1969) .[لالا عوانا 8/66 
مقع .60 *2 ,الا .امن ببروماوطعرعة أهعم5 اه مومه : (5ل6) .5 ا«مكامعم © .3 ع5 
136-44 ببرعاعة/الا- 200150 ,(.كقهل1) 0150 

6 "1) أأناه5 رؤأاق0 ,ع4 .لقع وهأ 776 عها| ع لمع ,مجه عناوم ,(1968) .ل( جمسناء/ة 
. (ةأمعا/| 019 هاءا 0 ,1964 

ييا ل ممعم ه١١‏ ياملا بين ١1‏ ,دل ممعومم بننل/! تق رى وكانوم اموز ,(1987) .ذا ماكلك الم 

-أونا ,موق اك ب#طونهة7 أنوحة أمعبء8 ععنؤوع6 غقط8لالا .1/0 0ه 00قا ,(1990) .ب 
رومع +8 ووقع ا آه بإأورعلا 

4 .لمن *1) اناة ,كأجق0 ,1 .30 ,6أغفل0: ق| غ© زود ها ,اأرمء8 ') ,(1963) 6.١.‏ ممعالا 
0 1188© بأوأ نو ألتقطع8 أنأع50 3 غ0 +دأم2 5)200 286 «(ه؟1 براعاع0ن5 30 #أع5 ,ايل 
(موقء أ أن كوعء6 باأكع لادلا 

ولام ,موقت ,ممنغوءامنجددم© أقطرعلا رملا ,(1971) ,لم الدنفمونءا/] 

-وأل رع بممة- تامع رع موأعوممع "| قرول عاق دنه؟ أع عأوهأه356 لام ها » ,(1993) ١١‏ »اناه اعاية 
82-7 ,92 ,همؤدانأممم3 ومنو أوأنومغذ| عل ععونااع ,« عغوحة 6 عباوحةا عدبال 5206 

31006 ال عدن ممنوزط عذهواهمه اهم .ع «بطاي نه عراب ,(1982) .1 عإبججوبمكع الا 
ظ لمع ,كاموم 

ناه 5101117113111١‏ وأ عند كأقووع 15 ,+ الاقع اناه عل ,نر ألهقأه0550» ها » ,(1973) © دعللة 
163-172 باعوأئاعص لكا روزيقم ١١,‏ ,1063© 
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218-25 ,عتأهب 77 6ناضو ها ,« اهنا ماله أع عن ] أأمهنوا! » ,(19274) .ثر ععابرع إلا 

م 'ا! ركانة6 ,ا كع ناو 6600 ميرد ,(1995) .8 وعبجع لا 

أ أنقطاهع أ رعولا بكليق6 ,عاميعم 16 ,(1846) .ل اعوصنعرايةخ 

.أ أنا56 ركامق6 ,رمأهاةط إهاعة: 718 داه ؟أناو-ناه-عككن م8 كع ) ,(1975) .6 اعننالةا 

.أن 58 ,5اأ)ة6 ,6181107اع6 ان |" ذه عنوامو ها ع2 ,(1978) .ل وعسزايح 

.أأناع5 ,5أ؟68 رعناوه| 06 كاموأتة, +ع عع/070 ,(1982) ب 

70 نوركام ,« أل ضقاواع لقن أقء 1 0 ]وآ أت نال لمماناة ع1 » ,(1965) .1.60 عبدااية 
24-7 ,“اينع 1ل غ1 ,1 ,لا ببررممط1 

لالظ ,2001 رع اعبرم وعء اق يه بنزمزياع8 ,« 30أ08:58210دئن أق 1|501 » ,(1968) ب 
.6677-8 ب,ومعيع أ 

-6غ]] بانعلق ,« موأكقعطعامتنه 0 عع000 5ه نوألء8 مه بضمؤئأنا »> ,(1969-1970) ب 
.541-558 ع١‏ | أنجعاأن 1811 ) ١‏ ,/بممدالا بررهه 

:2 يون كناالالا دا ,« مولع انننه تا وول أ معفع رمعم عن عأ 131:60 الث » ,(1975) .3 اميذنائية 
211-77 ,أأأنا بمهعنءار! ,عابملا بيتف4ا ,موأكألا إعايامره© أن برووامطعيوم م788 : (ل6) 

ب« 6600311665 أت كعافاأت : عنننأ]كأناو قا 71966011 ذال 0015:مممْ » ,(1987) .6 اموااةا 
71-3 ,23-2 رغنا؟ أادأانا١‏ لأ هأ 

الل ١806-0‏ بكا 88 ,موأ 1 هداع اده أت 0(1١‏ 811 771اناونم ,(1985) .[ وعالموعوايا 

,اناطعا ,« مه ألأهكاع الم 15 05قق0 لمأخأقكاةصع21رأ أ راغص أ أووأ5 » ,(1989) بل 

,193-206 بلإعرقاة! 06 5ع أق أأوع امن كعوومم2 ,لز .؟ . 

,8011:8110 ع0 عناوألفمه !وجنت عأقححو 2 ,(1994) ذ الامقعةا +ع ,ل عربموعملا 
.أأناع5 ,ؤأروقع 

122 ,كأاة6 ,داناوء5أكن عل 8أمعاط عدن ,(ه 1988) ,5 وبمدوهن ل 

1ن ع5 علو نا 0108 ها عل «انتمعؤاأل دعا 00ضهنن : غاأعوطينه'ل كامت وها » ,(ط 1988) 9 
,51-66 ,39 ,مف 28 ,« عداو كان اود ذا قاذة غم 

١366‏ ,كأ :ق6 ,كعنا ووأ ة !0 ععل خ+© عع أبزع؟ 05 013177736 176) ,(1990) ب 

-0115© 5انانع5 أل ع0 عنان!ذأنان 0 !| 6ثانا انامم 756000100101465 لأمتك 265 » ,(1992) ب 
28-41 ,105 ركعو708/ها ,« ماله قم 

-86(7منة 78065 هنهم وقراودع) ذا ,« 16 الواعفم؟ ع0 ونامعكأق عع| ماع26 » ,(1994) - 
79-91 رع صموممعة رع قوعلا عل فأهعلمق 06 0لسأأدرع دنا ,(ااأ) كمع 

© ,كلاقم ركع/الاع6 مكاعم © لاناة © : 5انا2/50 6 ,(19896) (.60) ب 

رهام ,« 5ق أل 516 عن | كاقل 5اأمياهء كعل لأوأكنة ]1ل ذا عل 5عناأك ا نعؤأل كع اننع » ,(997آ) 9 
33-44 ,21 ,15 

.605 كع | 115ة0 0/1/6 عقر : (.لغة) .ل مععفع8 نار« مواأؤم|[اصأاهة”! » ر(ق 1999) ب 
-501 8| ع0 كفككة ١!‏ رذأئق6 ,١581/01أ7قوأنانا‏ ع0 ؟إناوعء أل 06 كعنان أأكانا :| كععبزأه مم 
341-167 فاأعسهلا عمجمط 

عككع 0 18 كدق 581105[ اق لمعته 06 5عبان أو0زوةأل عع 1501 كع٠‏ » ,(ط  )1999‏ 
-145 ,11! نةأأأعماده8؟ عل غأأداعلااان ,33 ,6ن67301)اةام عل عيعاذهت ,« عوأهدالره 
194 

655 | 06 2615851665 11015ق نأك ناناعل كطقل ك8 نأك نم0150 كذان11هأندلا » ,(2000) سب 
45-2 ,6 ,المعكاه2© نال 15 1ه عع ,«ع!أقدألهن 

عوباطقى كقولرعن كعا رماع ملرم رمام ٠"!‏ عل خارع 0148 281166014 ناا » ,(2001) بل 
97-117 ,لم6 ع جه" عل 5ع أهأأكاع اانا تعووع]2 ,13 ,مم5 ,رم كفنا 

©#كأشقعصة؟ 6أه:56فمن مأ ؟أقهعطنا بكأنه6 ,رعنوا ءافطا عل عرأهممم قاط ,(1992) ,ىج عاسيمقة 
.(#طعمع عل هااا عا) 


6008 


-30) ,«كعء لاع اج5 185 0305 كعأوهواقلة أع 5عاغ500 رذدع+10لم 18642 » ,(1979) .ل مم3 
83-2 ,54 ,دوع 9030 

65 أن 5 !|! كمع :ناوذذع: 5ع ملاع أ دعنان 56 8015311508 0:9 '! » ,(1999) .ا مهمممده0اةا 
9-37 ,89 ,616أ50 +6 عوقوترها ,« كثره 2م أنعوع0 كعك مباتاعع اام مملغقعبوطقاغ ٠١‏ كمقل 

820 03/15 5١أ88انا‏ 15أوثاق5 5ع 0أأعن01!517© ها .6|أأ/ا ها عألنع 286  )2000(,‏ 
.05 ,23:5 رعابزرع؟ ع/ وتروق غم 

520 ,كأاقة ,011 1ق 07111710111© 3[ غ61 218014 "1 ,(19278) .لا دعبرعمجيدن لما 

-#أوياهء نال أع مك5 60/1 دا ع9 #نرمكأق: ع ,أقددرة ]2 ,(1995) (.60) .م يجمويردجيين لا 
اأناع5 روأيح6 ,عررازيا 

عل كأزرامم : ناوأ 10غط؛ عل كع انان!آ؟ كع 6أو5أ0م/ عن 201007 » ,(1982) .ذ-.لة أعمنالا 
1-2 ,26 كاه)28 ,« أبط “ناو إناة"ل جع عرعاط “ل عنايا 

5ق علاأكاناءدا 56180 ممأععمه؟ قا عل كدهةل2وؤتاقة كعبواعناو عل علداة » ,(1985) ب 
3293-6 لاشاق2 ,« عاناهءه كعمو ترقلاءة'0 كنام0© ١انا‏ 

؟اناط ,5أ 63 ,كتباز6ة8 ها ,(1992) (605) 1٠٠١‏ نافع ؤاا80-لنححمط أع ,ذ-.ية اعموإية 

.كل طاح 0 ,ركأثةط ركأقعمقم]آ نال عام7ع6«ع ١"‏ .1ر0 هه "| 06 3102/16© ,(1998) ب 

رك أقنباط عمعمعل: عع غع ع أرزاموعة|/أطم وا عل عرأوإبتطهعملا ,(1980) .لذ-..ا لالامعجه اله 
أله مقلم بكاوم 

.0 1) اذام ركارة7 ,عناو|رمة6:!: عل عع عرو !06م عل ع,أقمموق 21 ,(1975) .ل( ععنجوقة 
| ا .1961 

أونا موقءأا6 ,موق 1 ,كموأك جه بورمع7 16 0 ومه 1010110811 ,(938 1) ليا ررعهواية 
| ا.ووعع6 بإأأوعيا 

3 عل كوانوءوأل دن أل الع تمعحدو عدم عا غه دو ااهتجورروع ها (983 1) ©-.ية »ديععرججو ايا 
بكأكة" بعالأعدع) 0 عل ع7باناعه '| 5اعباه ا ف علأعةأد "اناما داه ع 518011110 |581/0/١‏ نهو أنايا 
أ دمع عوألزم 

ما ,د« عغاطبه0غ06 ناه همضت 5601 عامنقم رعنت 1 الدع 50 نو أنال 8 » ,(ق 1988) سب 
.118-148 رضوالقنا مو رهطت ,اعكوبرع؟ ععمعاعء وا ,عوزردوانلا : (كلة) .8 مماعايت5 +© .0 إممعمل 

ب16 .أونا ,ع22016 ,رذ /أولاهد بال لوأغقاناء؟ك أع معنن | للدعاء5 عرأوانطهعم/ا » ,(  )1988‏ 
,3,99-5 

,85653100 6 815116 /أثانا ,8 رورعتمع5 ,د 1 061 5 م (1993) 9 
ظ 123-41 

56065 ,رؤأاة6 ,كانامء وال 61 ميا ها 558 © 0 هغ ,(1997) ب 

-107غ .6غ 7ع8طز| مع 27015 265 ذأ رذ 18985م017© ,عأ أقاناطقع0/ رعناوألاع1 » (1998) ب 
.257-266 ركمه 118ل 5للع ,لنده م أهذ / بتقدمعاه6 رع 71انبه7 ايا ذخ وهم 

-أنايا قا كدوك ١6‏ أتأناطقعم2 11 055210506116111" » ر(1989) .0 جلوع5 اع 8 -. إيل عرعجن رهن إية 
41-62 ,40 ناشاع6 ,د عناوأءزه! عل ععمغأطمعم أه مو لأهدأ 93 

,055 اهنا ,5أ|)ق6 ١,‏ ,عأاهاع50 6أوواهذعلوم 2ط ه 02/00 0100!/ ,(1972) .5 مالامعكو ةا 

(1961 .0غ *'1) ؟لا6 بكأاة6 ,2أأطانام 50/١‏ اع ©7189 502 رع بزأ ةذ( جاع يروم ها ,(1976) سب 

ممقطة كمهةاعقبلمعوط0 كعنوواام 5 نا أذ 165 » ,(1986) .آنا إجماط أع .5 عالاوعؤو الا 
7202-2 ,19 بعأومامطعروم عل رقع//ن8 ,« 8|85 6061م اع كعبان 

5 6105قؤ5أمة 0:0 .(2) كعنان0[أ0» 8105 نا أأك كعا » ,(1966) .0 ناقإعامال] اع .5 أتاتامعكنا/1 
بأو وأ وطعلووم عك ترزاع/أنا8 رذ عنا اق الاك ع لاعن 5 61 تددن ينين © لاناقلاقه 
21,521-60 

ايها بزون)5 شر م28:81 عواناوءؤأ0 أه مااع ريع 786 ,(1998) .8-. لا ديرملا معهدىعوو5 إية 
كا أ لاقة 86 ذاه[ ,مقلع كلتم ,دء عم 5180870 «ععاوم5 10 ع رع عآع] أوععم5 
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6 دوأأقلدهة" واعل. عوؤعم] ب5أ581 ,« 146اق أ أامم دونمم غا » ,(1985) 10 "0 ,وتولر 
0105م ذم ئ درةماء؟ مم0 

عنام وروم ,)5ن !!!١‏ 19 ©0 6 أهتر مول 21 ,(1974) .6 بن يا 

1٠-‏ 16 ,١161لا‏ أنا5]1 86/١,‏ قا |7 ق/ : )قلاع >6 إع0 ©501أ65 2ت 285 ,(1975) .8 معنا0قة 
ظ لمانالا روعطاعلأعذا ,دمععدعن 

7ع عل < عناب|(م (موأدن اانا » .عأهوايره| عبان أ!5!) قد عل أهودع ,(1964) .© رعنانا لا 
ظ عاع6 افاعم أا»ا بوامقط رء/اأعمبمع 

رم عررواع عل 16886 نل ع/ «أناطاقهن ا .عاق ألزه| عناوااكلاهاء عل علياعٌ ,(1967) + 
556نا0نقا ركاءقط بعزأإزعم 

©5كن 0 اننا ,5أاة6 ,عنان !)1015| 0116 !]5 ؟ها5 8ا 8 58811050 ,(1968) 9 + 

30-43 ,2 ,عداهقب ه85 عناودها ,د عأ ءه| عنان 5:25 ها » ,(1969) 9 - 

52005 7875 ,نا 56أن || 6نا60ا5ناهاد «أاع0 761005 الاق 80/07 ]ما ,(1973) - 

,اع ل هنا ,وروم رع أهعايدع! 6نن لأ1|5ها5 عل 07610065 أت ععم )27 ,(1977) ب 

6كلاة؟ رعبفدةء6 يعيد ليسي نا أأكأنا أ أء عوأهودقطآ عناورها  )1979(,‏ 

عاعع اعاء 5 !ا بعأعقم 0-00 © 8 أهانااطهع0/ رك نا12 ,(1994) .2 وعسرال لا 

ب« و7لالواهقعمء عباذوععطأاة0 مأ 5ع ناكو >ل510” 011 216750061165 » ,(1958) .8 بامعدمل! 
.59-66 ,25 ,كثام ةاون رهول/] عععوو5 

,34 ,17/81/05نا 0117© ,« اعنمع؟ 1 انا انا0م 14016 » ,(1980) 6 ععيز 
183-59 

عل 66اء265 ركاءقط ,+ .30+ 33 © 6787136 ,(1975) .4ا.ل ببميرييولة 
1 /عككثم 07 680011731 ,1870 .60 *1) رويانمع8 

افطعنم لايخ ,كمرو/الا 01 اكزأ همق 81 7886 : زووأوزمعرهك8# ,(1949) .فرع مورلة 
655 [أ05هلاأدرنا ,مقواطألة 

١‏ ,كاءق6 ,7 8/1716/ 60/16/7100 عإأواوا'| عبان وعامع'ن0 ,(1998) .6 اعنواملة 

-( 60 878085 وعل0 ا 46 [ل201 ءاناعأن06/ ذال ارقوع8 6 ,(1993) ,لا ععنيولم 
.1ل رواعهط ,وعاتناه" 

9 ,76نا71!5 ,ره عنانأءكأنومأ) © عأقعفن!! ععدلزأقمة : وأموطاملاامم ها» ,(1998) ب 
5-19 ,(وخ0) ١‏ 85166ب اننا بخن أأكصا عأكالقدره8 ,0 مأارعئ ]ع5 

-68|أممق غع كع نان أ وه اهل 760 5 : 58أ71001018 6نا15610 1590 » ر( )1999‏ 
ظ 17-0 ,(605) ,ثئ1-.! لنمصم اع ,3 عكنينل! مأ ,« كررن|؟ 

- أن باه عنومها ها 6ن : 7665| أنان 10 65 ,(1999) (05) .آ1-.ل لمم غع .ل عىولم 
6 أأكع لط به “قطعقاء<2 رعمروكناقا ,كنم 

سوطصبززمعم ,ره عأووأمداتم 6 »ع 2 : © أله أملااه8 » ,(2000) .ايز برعئا0 جه .ذا عسن يولم 
45-0 ,ع0 الكاكه؟ا اناه !!!تمد مهت ١١,‏ ,وماق 6 || غ6 عيوتاوايوط !ا عاص 

-أ6 ,كأزة6 ,4 ,كعن181109م 50185أه1 ره 5][أأروم كأعهأ6 ]رق دعا » ,(1993) .قرح ببدبردمية 
15-35 ركعأقاعهة جوعدرماءز رع كعلناعة ععاناوط كعل مامعع'| عل عه|+ 

00 بكم أاعن:8 ,أمعع ره اع مبورزمق]ةقي8 ,(1976) .© وبيدبيرجول؟ 

©8906 3| 06 عناوأوهاهناة أع عناوتاقطواماع #أقدموا 2 +أرعزنة أأنع7 نهويىولمز ه | 
86 .أعط50 أنقه عل أعطه] غألعع بال وره6018 عاأعبيولة ,(1995) عئزوعموم 
عا ركابقه .ع8 .م جم عبم 6 0ر18 .ل 06 لولعم أل 8ا كناه5 6]أ]أأمحرة ع 6أرزقهممء 
معطم 

© /آناق'| 06 016 مقا 7 5 [6 0110© ,(605) (1984) .8 «عاراوعم2 جع .© اخلا0لة 
,65رمع ريا ©ل 85 أهأأداعناأنانا ععووع +2 روامووم 

. ,01ناع2ع1م'! ,كانا0ع015 ع] كيان ,(1998) عل لا عوبونية‎ 2315, 131131681١١ 
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55957١‏ طأناوقع2 ,1م00١‏ ,دأءرزأدام عواناوءءأ2 0(أعنال0ه17م/ ,(1993) .© رسيا 
لاكأنا اذا لةأأمدم 

,2815 ,55 لال ع1تها ةلاق كع1 ,8 /|] ناه 18)زع] 60 ,(1993) ,ذا برعكوباها 

2 ,5أةظ ,رماغ عمد أع 8000171 ر6أأات 6 ) ,(1995) 0606 

.006 بكائق8 راأوباهد نال 50/816 غع 16,8116 ,(1997) ب 

-111ق) ,18/117787 3100 «(5886861101/ ,(1996) ,5 لمو5م1!011 أع .8 ععماوعبن5 ,ع وسع0ن 
كقع27 أواع/اأدنا مول نط 63 رعولاعط 

.أناة2 69086»! ,5000م ,76/أمه16/] 07 ووارقع84 1786 ,(1923) .ذا كمميهنةا اك .1 لاعم6 0 

5 101111 ,08111 ©115 ل ربى :827391 011351/1/6© ,(1989) (.0غ) ,للا مك0 

- ]3 ,01065 081أل0 كرهة11 دن 5 ,(15999) .آياا نفعى!ط أع © عإرعمايز ,| 8م50 ,| كاناما اق 0 
110115 أكأناج©3 065 6 أأهناب ها كررقل عع|ااعن ل ألا كوعوع :]أل جع ععرفزوهومة| ككازيا 
ها 06 نقد لمم ع0 أقدهلقه 0116© نات 56ألعوغمم )08415161 اأرممممق 
60 كارهط ,(6008) موأامع 60 دع ماع فطعم 

.0 اننا بعأثملا بعاع ٠606-١1‏ ,نعلا ممه بأأه0 ,(1982) .[ للا ويج 

06 بكا'قة7 ,#ألاموده|اجام ع0 718/66 ,ع58/12د| 0103© ها ,(1968) .6 اوداز أت .1 يمون 

08 7/[|#/اثله ,7076أت0017 بكو أواعود ومع مع !1ج ععل وأوهواواعرعة ,(1985) .6 وعاءبويمم 
فلكم ألا ه قط واعط ركلروط6 / اعأقتءنهع١!‏ بعلسبكرعم 

,1100© ,5020100 0# عع ررعاع5 معطا 10 7100110 / ,(1921) .8 كك5عتةنا8 أ» .8.85 تووم 
0 أن كذم2 بهأت :8ن انا 

,« ©0ا618110قام 13 ع0 كارع تمء1000 15 أت 11600قء|1 كلامم هل» ,(1989) .از عدعمم 

.9 عرقلا 06 كع أقأأكعلاأدن معوهععظ2 ,اللا 1 ,منطرهيا ظ 

0 60171701081016 ها : (.60) .إ ؟عمعمة وأ رد ولوك 55ت اعهم 617ئا ]0110© » ,ر(1991) ب 
.1 يعوذذا بععأمرهم 

3 اناك أقك5ع :انا 71 ع[ 0'16177:008116 5اناتح 05 نان 78660716 ها ,(1988) .الا «مناتدع 
865 ]6 1 ك8 ااع8 عها ركائة6 رعتدعلررج عنن 610 و[ عل عانتاءناجادى 

عاعع© ,5أ)58 ,|)أ .؟ ركع م!2017 جع/ثانائ2) 0أ ,#5 19312 ©0 كالاة/ ع6 ,(1941) ,ل نفس نوع 
.لاناماع6ام ع ايزا نال 

كه اقاء50 كده الغ ,واردم ,عج1اقف184 ياك عرأهممه0 211 ,(1980) 6 كميمم 

لاما انهم هأ) .00١0نانا‏ بكارقط ,كانامعؤاأل نال عنمن 11ه1مآناق معزاهمم )١969(,‏ .إية »«عبععم 
(1990:97-132 (640) .0 معبمنمامقظة كنه0 6آ5أنال00م6: ادع عرزأ عن عل عنوادد0؟ 

,5أ 88 ,© 0ج 050//١(آص«‏ ,56177811410146 ,0116 9158لا .عع |88 ها 06 عطالرةلا 5ع]) ,(1975) سب 
لني لير 

,(1990) (,60) .0 لعاماصلمقا دأ ره قدمدام5 ذَ #الناقعياه؟ 06 5800110015 » ,(1977) سس 
.245-60 

5-8 ,62 روعوقوتها ,ه 5انامع5أل عل عوريزاهمة)' 9 أ 61830106 ] » ,(1981) ب 

ر(1990) (.60) 0 #ع#اواملافقة ذأ ,ه كعنا6008 5أت١!‏ .5انامع15ل 06 عكللزأا ةكلم » ,(1983) ب 
295-02 

ب« “كع لال اكه 1 / 5 التأصأكما / ععنانامجه ©" علق '| ع0 عنايا مع أع 1842161 » ,(1984) ب 
-10,7 1/1/0 

مقوقة'! 06 مهام نوع نأ اععم5عم غ6 أرأمم نات 141565 » ,(1975) .© وبمنظ جع إآيز رع بمعم 
7-0 ,37 ,2703065ها ,« كانان56أ0 بال عنان اناق عورا 

06 لوا أقأضعكم 2 » (1982) .آيظ-. ل االمسفعدملة ؟١©‏ .5 كلامعخقلاين80 ,ل إنوغا ,.قة بنعبنعم 
بك1 658 ركع انال 06م بكث 7160 .(69 لأهفف) ذاناهع5أل نال عناو!3ثدمانة موراهرة ١١‏ 
.95-123 ,4 ,8/1015 ,رد« وم الاععربوعهم 
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اطع ة 1 روأروط ,عوأه)) 72 ومنو أنواغط: عل كعماء ,8 ,(1894) .لذ لعاكدتناعم 

روم : (لة) .0 عقومع مز ره أهاعه؟ ععقموع غع علأأكم أدأداء لق ملعا » ,(1997) .5 عدوم 
كعل ورمواداها واعل كدوتكاقع بعاعجم روعررموة أل ونان كمع لألىة كعك عزو |10 أأرعع8 
ْ 201-209 بعتصصهمط'! عل وععمة 50 

و 1ه جع جر بوعة'! عل 718216 ,(1970) ما ع1 -وجبوععهاة ععياة ,طهاام مع ,ا سمباعوعم 
بن *"1) كمااعسم8 عل 6تومعاتصب؟١|‏ عل كمه للع ركعأاع«م8 عروءوة1غط: عأأعباياهم ها 
.(.اه 2 5لا بكرق2 ,1958 

اقطحولة ,رامخ" رم أيرع؟ ناك 6/ 018172 مه مواقا مومغ “1 ,(1994) .ل( جموعم 

موعفوقعع '| عل كتعأله كع .وعامطرعمبرط معل عنعطاقط )6 ,نعطمم8 » ,(1990) ا نعوعم 
#وأهع مهما عنولاءأنود[ا عل عاطق ,« وفعوووة كع0 مملكأقا ممع اما | كمقل 0م116 
11,199-4 

بلالا3 80١06‏ رونرمعموجم كأوعمة5 مع وأانود مل غ0 عا ,(1985) . لام سمزدععم يط لعوعم 
لاقعل80 عل عم( أهالواع امن عوووعمم 

ب« 7 عأووامءأه! ذا عنامع لهأف ماأصومقل قاع ممأأمععمم عإأع00 » ,(2001) .0 رم 
35 رعنا؟ أأةتمطفلاقعم ع0 وعازه) 5ع 

وعل علوعة'! عل كمه أل بوأموم عبالاع مكاعم ذبع 1ذزع 61 فا ٠"‏ ,(1991) (.0ل6) ...ل جم 
.« كعنانأغهءم كدمواة8 » .اام روعاواعه: جععمعاء؟ مع 65065 كعاناه ا 

86-5 ,62 رععنن نهعم ,د كع أاع نطلا كع أو وأ0م/9 5ع » ,(1989) .لق إجمع زعم 

م ه71 مز ععمهم وأ رد قرع داك عاأأع اهم 6 ه156 عضن كمعلا » ,(1975) .1.5 إعنعم 
اععاكن8 ١ط‏ رو مط م153 ,9 رىناذانا9 

©عأونا8 رو انام ط 0 ة أ رىتاعاناو دلا غير 1 أ كده ذوعن |85 .561186 كلا )181 ,(1979) ب 

موجيرع مجن كرهلا .حوأاق !لوأك ركه أ أكمم 01 رع انائلات1 » ,(1986) .1 الانا0 )© .5.ل ج85 
1-7 بوعااعءاناء8 ,45-47 رئة و26 ,« عناو أأه 56:2 عأهها 

56 أطعم ل00 ,رمممجمقء5 أيره1 مز ععأ0ين5 ,(1973) (605) .1 فكع أ .1.5 عمجم 

: بزهوأوجاءيهم اأقأعد؟ ذا طءرقعوعة؟ مجة معط 6ه ترمأخناأونه 116 » ,(1997) .1.8 كعم 
م ,س ضوأكقناكئنعم ه كاأعلمى كقععمعم صق م57 عاماغاناد م عاوماء ذنامء؟ 
: بزوواوكلوم اداعو5 جه معووكوواةق 716 : (605) .ث.5 الافاكةا! )6 .© باجم نعاية 
رومعطوأاطن8 اإعيدواعها8 ,(لمقاومع) لعه01 ,بزاعاءه5 ١١‏ 0«أأبا مه د5عباناعءموعم 
.268-00 

2556510 : الوأكقناء 6ه 0ق 5نأأمنا وال +أوناه!1 » ,(1981) .1.6 )بمهع8 أت .5.8 بلعم 
جه ]1 عنعوم8 8م جم وأ رد وتمع م مممياة معوحمكك ع610ة أه بو لتاقي عا 
معمم ينها بعاقلذ !نا ,موأاعونئع6 ذأ كع 15ر0 موع!! 6٠1/غ/09©‏ : (5ل6) .1.1/0 نم0512 
| 55-79 ,لااناقط اع 

-ونكرعم أن اعمط لموطتاعءاة! مملكهمطقاء 156 » ,(1986) .1.ل مععوعم) أت .5.5 روم 
ب-123 ,19 ,بزوهوامطعبوط اواعم5 أهادع 7 أبعميع مأ دع رقال4 ,م« مأك 

روم رد موأأمروهاصا كناكاعنا م0 820161 : موأكقنواعم 300 الع لتمعلاأو اذا » ,(1990) .ب 
367-44 ,3 ,107 ,دتاة|أنا8 أهعأوما0» 

متمعروليا دأ« ونمعؤأل عل ممأأقنادية '| عل جع مولأة:6!ة'! عط » ,(1994) .ل وممعم 
0 اها اعقع" بعماء8 ركفوأاواءةم؟ كانام ءال عل كعناوتلاكآن109! 5اناهع281 : (5ل6) .أه )© 
آ ,69-80 

كمع ك5 أع علوأمصطاءهة وأموعصقع » ,(1984) (405) م ععمم26 اع ,2 أقمعما .1 معدحعم 
.54 58 أ هق عناورها ,« اإعتاع وأعكمع وأ ةأن:: 12105 : عفان 1! 

بك أكة6 بكأه) هآ نال +05©[9/1672611ع أ© 5اناوع5أ6 ,(1992) .5 مللحعاوكا اع .1 ممدع"] 
[ ©3116 
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للقن أااقة كانة6© عع هكوتهصممم غم ءأوواه)/8 ,(1967) .ل عممم 

أأنا©؟ ,كأاق6 ,6 /اأبا-|أوباهد بال وأعنا 81 85 ] ,(1995) .6 وممعرم 

١‏ ,كااةط ,عكاهج 88 عأووامعزيرع| عل وأعقم6 ,(1977) ,ل عبممعرم 

بر" عمل بأمع 0 نال عدون ع0 © 7,70 نان ©أونوالط .« مككه© » ,(1996) ع-. ايا جنمع 
© 21!85أظ5اع اانا كع5عة2 ,لأويزا ,داه 1ق 7ناقادع8 ها عل رع أرواكاط لاناهة 5/0815 


ظ 1١01يا‏ 

07 6 اناا نا!5 6 0# بدرو6 718 1760ثرلا 3 ١0‏ 16/310 مأ 2000896ها ,(1967) ايا عيرم 
لوليا ر5ائق6 /عبزقل! ها ,أوثاهاء8 رودنغ 

2 07101865 7 لرس-ا-ع اق ع5 كأوط أغناجن ع8 » ,(1989) .آل لعللندنات؟ أع .© مورعيريم 
.215-1959 ركأاه84 ,« وأمط عل عنودة] موأوععءميرة'| ع0 ؤاعباءة 65دع رمع 

14015 ره« 11016ئق 0ن نن0!؟ اع كعالو يمكال 819101665 » ,(1988) .) ايديم لركع م اجمورعياه 
17,145-169 

-[/6 1700 ه| ؟ت عويزأة 1ق '| انهم «187/181/10ه0ام عن اعأأعاش ععمعوعط ,(1988) .5 عانهاكظ 
أن ,0 شل معتارع6 ,أهؤ اهلا ,4.1 جرولوعيا بععناوأأه6١7الزد‏ عع« فاهره ع0 واه 
أق ةجولا ال ف6اأورعي 

ل ,كانق6 ,017161181101 7ه اناء كأسكدكع ,(1990) .© برويرميم 

.4 بكاءهه ,كؤ لال بكهم/(1 54740 رأدمه؟ : 15/نا:/071 لاناعاءا ,(1993)  )60.(‏ 

241-258 ,15-16 ,رتم216 ,« 5106أ3100:قم نأل 8:0101601ا » ,(1995) ب 

أأناع5 ,5أ/ةة ,001ل قنا(/© لاوش ,(1996) . 

-7761183ناويقر جه عنجممع : (.0غ) .آيا| املن80 كرأ ,ب« 62021055 ععل 1815005 5ع ! » ,(1998) ل 
,68لا ,و8015 رعهادع1وو7ش'ااعل هئ غ5 أنا :| أ5أ |3 يذانا ا ع5اناوعكانا عبازة 





ظ 3-0 

7168| كة| كرهك 2770105 165 ,(2000) (605) لا مكقعاهة1 أع .الل( الانا60 ,ب ارمع 
نيا عل كع أهاأدبع اهنا كعومفمع ,حملا ركصماة 

املق مممقاء ,كانقع ,متمق .لا نهم 80.12 ,كوزوره6 ,(1987) ببمجيم 

كعنزعلة يق عااعن© روععهطاع0١»1!‏ ,عكراهدهاعدة؟1 0درن 11 ب(1975) 5الاجكصمم 
ظ .15 

+6 6نزادعن11 عنانلاأامم ع56تهم ها .دنه أ/كاباواد 718 ارعنترهن14 © ,(1997) .ل بموعمع 
-وأطعهقمل 7186 ,1925 .60 "1) لا6 ,أ :ه72 ,أ .80 ,عبان أاثاه عراق |أطانامة؟ 101/1 
0ع اأطنامة؟! عأنأمهاغم ١16‏ 0ه غطونهط1 أهع]أامم عووتادعره|؟ .أدعجرهاية جره أأاعيا 
زكعت6 ب أىعبااحرنا الماععم 1ه ,مهاهعم 21 ,درن ]180/1 

-163 50196 : 85565511861115 طأأأنانا 0 اأ 01580786 050ق ولأأعع اوم »)| ,(1984) م جابرفرعبيوم 
ل ع6فاوع لا أع , آية-.ل ببمكيدعاتم را رد كعم ولطأعسصءبط لع معام بمكاأل لماعم أه ععاناا 
811١‏ ,كأعزأهدمة ذةأأدوعنادهة© دوأ ومع أ0ناة5 .لملنعمة أقعن5 #م عع ننم ]5 : (605) 
79-2 بكوعع2 برأم عباامنا عول اعطاق ,عو ل مط 

أء تاه دذفاءقأع: ناد عل وأونا؟؟ ,5ع رواع6 رق نز رةايرهرو© ,(1998) .5 ماقعموه8 كيروعم 
وأعمؤاهلا عل أهاتوعيالزنا ,قاعم اهنا ردوده! وا ع0 أه :جه مإوأهع, 

0 ,« كع1ا0 ها كعل 61055806 ممق أع عناوم اماع اا ل نيلت » ,(1984) .1 «عالبوجمع 
اميا لصن ٠‏ عل كععكوة؟" ركاأاقء ,||| 6187081 عبان ة| عدص 'ل ونال ءأناوعق : (.60) .8 لام 
.17-7 ,اعأتقطعنعلة عل عنناوأاممة عناواوأنوط !ا عل امع غه ععرمعع مانا !الا وموم 

-|/ ع0 260065 ,« كطه لام أعكعل 5ناع| أ كعنيو5ة انعغمأ 5ت! ؟ناك 18:08101065 » ,(1986) سل 
101-17 ,63 ,مهنو أاممة معنن :اناو 

أت عناو )اناج || 06 يساهناة!1 ,« 6تراع5250 عنان !ققد عمب كعلا » ,(1964) .8 ععمنمم 
107-17 ,2 ,عاناأة 8 !|/ 
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>أ>8 أكاء 1|11١‏ ,كأ ق6 رمه #مأودع0 م عأر680 18 .ع/ 06613 عنان )7905 ,(1974) سب 

,43 رد 1527089 ,« معناو وأ بوط ذا © 50011665 065 50 1]ة أناطعه؟ أ 50017 » ,(1976) ب 
.39-46 

ااه 635 ,هاه أ© كموضة7 ,(1946) .ل (10اانامم 

.0 اعوكةالط! ب5أاة7 ,| 5513/5 5565 ةأ© أع #ناق #1 أأ0م «أوبانام8 ,(1968) ١.‏ كه ةمانم 

5618115 لادأه1 ,1ق اع]5ثام ,287821370101398 ,(1993) 5 ووتدبدوعم 

5 1010151116!!! 16أع0اممة 06لا .ك8ناود أا61)0 05 6001/6152 » ,(1988) ع0 غ-.ل متعلوم 
.> النمالنكت1-08هم8ع)| اع .لا كهاء6 .ل قعاللكه © زأأ رع وم أأع انا أناء)516 ]أ كدة 1632م 
.251-69 ,(605) 

2 عن0© مأ د م084 00]ادأ بع مجعيأو 017 18160010139 3 لنقلاته؟ » )1١981(,‏ اع ععيبوع 
223-55 رككع:5 غألاق ل هعم 7/011 بيات ١!‏ رتى 88017131 أقئ 8301 : (.60) 

ناه ,رعناوةل © ,كع به؟5 07 628718 كر ,(1973) .6 ععلاروم 

(1928 .هن 1) لعقض أااه6 ,وأووم .0ت رعاثن0 ناكل عأو مم40 ,(1970) ,ليا ممموع 

.ل ملنهونام 6 دز ,1 .مقع ,« 7 عاطاكومم مااع-65 5642825116 قا» ,(1990) .4 بحفيديم 
(1970 .80 "1) 292-304 رعوكنان ها ,كأ ره6 ,رنره 2682/14 ها : (5ل6) © و5عمغ 1م ليا 

(1500-1710) أه 77601 ع أواناهعهه ناك ع نغ | ه «0عنا0ه2ام! ,(1955) .8 ممميوع 0 
.25 الأاعا كغأاع8 ععا ,كا :8 -160قكعة8 

عل كرم|زاق ,« كع نو أامقرومء ارع! 5 ع6 15 35ل 7068215811019 هأ » (1959) ب 
١+‏ ,عأوواوءع )يرم 

ر5© 88/1110 5ع0 ©أ81510 : (. 7 .8 علاا6 رأ ,« 319396| أ© عناوأقاع»ة1 » ,(1978) سب 
ظ .1146-1240 ,لقص أاهت ,علة اهام ها بكاموم 

,258015 ,43 أناة8656 ,« عأطة اط معواق نال 71019716لمع8'! : الوأضامهة'| » ,(1990) ٠١‏ غمغن6 
36-58 اح 

وكانوم بعلو اهمف معط" ©ل عباناة امة'أ هق عأوواول50 ها ,(1999) . 

.كقع 21 [1أ5 0011106 ١310810‏ ,81000109) ,0016 /أه/ 8613 ,(1951) .0 بيد .للا عا 

معام ,1941 ,لث 1) درااه © اك ب5أ1 3" .1 .180 ,616718018 1600/0106 ,(1972) سب 
ظ .0 أهها مصعم 

١1+65‏ جوأاع8 ععا ,كأنه6 .1 .80 ,ع أ10ق0 اناعم | ,(1978) اعنكيون0 

0151 بعغعالا عل 651164 اانا ,عنالا عأن أثرأهمم عك ع,رأواوام عمنا ,(1997) .م اإعتفقمع 
(واعوم) عاعوأائام 1لا 

8 باناقداءة !»2 رعلهكناها ,عنابا ع0 أنامم ناك عأأعنا فلات 110 1151© ها  )1998(,‏ 
اعوعالة 

عل كاسكحع : (.60) .ل-.ذ كغاذاء8 15 ,« كعأمه5010! 065 16:18040006ئلا5 » ,(1972) 5 العلاكمة 
820-16 ,رعؤؤناه اها ,كاأاة6 ,غنان 0611م غران ]561/0 

كالا6 ,كان؟ة6 ,عباطا هام برعأ 5878718116  )1987(,‏ 

26 اع3ة ا بوأندط رغ[ أأهنايعخ خم عرعة (1989) ب 

عل نو أاقاة6 زم :]| 2 .؟انأوع015 نان عنا 27307738 ,(1998) .ل لعانووع1/(0 اع .لل امع8] 
لزاه 03060كم بكلمه8 ,وانامع5أ0 نال من أ)ها8ةمرع هأ '| ذ مفعمصومة'|/ 

6م01 ركع ااعء:ن :8 ,مهوه!5 عض ,(1975) ,0 انموع8 

لام بكأعة6 رءأوملو086]/ أ© عوقورها ,(1980) سب 

9-28 ,9 ركعنان عطق8 ,« للع نا ن:ق'! أ© :ناو ها » ,(1989) ب 

.#اناص اانا ركاه ,15/) نعم كمع مود 5ه ,(1981) 8 اتميرى 86 

اعأقاعهة؟-«لء5اةأأمم اعناطل5ة! ,(1985-2000) ع لوويدبهذ غع لأا »اسوعدنا ,]ا كممفنوع8 
1-20 ع1 ,وانامطرع0!0 ,معطعدةان! ,1680-1820 رل أعمامهظ ما ع[ تروعل دنارق 
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32| ماع ةد 000 اسل بيع ذا ىأو0ا ءأأه6 ١ر5‏ 01 كام ©2181 ,(1947) .لا بعمسوعبمعم 

كعأأع نادت كمعن لهل 5ع ودلزاقمة'ل عأوهاه م6 عن ,6اكقعلث » ,(1990) .لا تمعووعم 
0 ع0 تناعاأن8 ,« اوبعل ع0 66:31 عل واأقرينق : متمق أاممة عون اع 
.25 ,5060/00/1 

5عنان|7أم50ه! دام كده )7/0 كعغ) : (.60) .5 عأمعلم وأ كعلء3:1 ىمع أل ,(1990) .6 معومئعم 
غاناط ,ذارة6 ,« م/أعورعبزون عين أنامم5ه| ألم ءأل6مواعمنمظآ »']ا ع0 

ومع هذ «كعومقطة عمل ممأأقواطءمق قلط غم موأغأهألزاغ0 » ,(1987) .5 مراحم ر6-ايرعم 
17-3 ,(كل6) .© النماننعع08 تمجقوع)| جع .ل جرعبيد 

-أ65 !انا 5565 :2 ,531/011 32] 06 كأ وأا 5ع ) ,(1996) (605) 8 تم1غ] أت .5 وناهوا6 -افدع8 
00لا عل وعرأة؟ 

عاع6أ اع اا نو أكل أل ,جاع1/! عل 16أأكمء انا ,0828/0 5م ه17 د5ع) )١997(,‏ 6 جدبمة 
(وموط) 

ب« ناو أو8560[16:كام 6 اقطحه 01221 وينكك ععنان :1160 12105ه2 ام ترا كعا » ,(1986) لم بع8 
1159-3 ,2155© ,أقةغ هلظ ,انوأانا© م ها مأ 

510 أأاة6 بكا'ة" ,701 (إاناأل ع ؟أماواط ,« نم عنأما86 »  )1989(,‏ 

: (605) 5 5غ مملأا اه .ل والفموراكهنن أ ,« 067/11/48 187556 يال عأ لرؤؤلااه5 »  )1990(,‏ 
. 13-22 ,قككناه ها ,ركأاقط رأن 6 أ86 ها 

-اع28 دأ 06 56أقجضق7آ 359:06] قا : .8 )اعلنامع0»؟ا ذأ ,« 05م00م-1نقلام » ,(1991) ب 
30اع/ 880566416 رحمعلهطكءث اللا ,ععمءاء5 وا عل © عناوام 

ا عا رذاأ'ة8 ,عدأةقج 1731 8ن 0ق | 06 معناو أ ةأكأط عأقممه6 2/2 ,(1998) (.60) ب 

1 164 ,رذأة8 ,608206ة/هزةق8 عا ,(1978) .ل عبموء نم5 

أ 7080م ,5أ 71 ,©5107 نال ©0ا5)0أنا 0 ها ,(1998) ب 

65 زمأاع8 ذعا ,ر5أ)23 ,ل قحعم .6 عقم 1 .80 ,(1989) وب أدمععهما ذه عرو رممة 88 
.(ل7قلاعم 6 وواعز) .6ل 8381 أت 86 ملارع 056م081© .[لاصممعمأ الأقاياق] 

أأه© 0للقوعم ,كأارهط ,كع )7:12 كق] اناعم 5م1 ,(1990) -. ل معميع8 

أأنا5 ,5أاة8 ,ا أأعمم أع ومجمت1 ,(1983) 8 قلاقع:8 

أأنا5 ,5أ؟ق8 ,اا 2اع8, غ6 كومرره78  )1984(,‏ 

. | أنا5 ,23:15 ,مولنعقة'اة عالزعا 8  )1986(,‏ 

أأنا5 ركأاة6 ,هلاق (انا 01111116 50/776776  )1990(,‏ 

كاين ناك كمه 011 بكأدهم ,نم2 | عل ©0110 هج 56 ها ,(1977) ,0 بتمعبوعم؟ غم ع مرععرع 

65! : 6 أقدأن:0 عوهوصقا عا صقل ماعع ألما +ع علع8 01 م6601 » ,(1987) .لطا اعوع8 
29-3 ,73 56أهقعمق8 عناومها ,« عاللةأنامم وعأه1أم !غ0 كفعمممة 

5 أق) 1727 نان 7628001916 8أ 678/173 ,(1994) .8 الاوا8 +6 .6-.ل تملع .لظا اعوعه . 
غاناط بكترقم 

5م ,15ت 6 ,2/6 اننع نا !5 نان ]5 أألرا5 06 كأهكدة ,(1971) .لطا عمعع ممم 

؟انا6 ,كأاة8 ,07917:5/م وع 8/1 عع) ,(1995) © عمؤابحة 

.556 قا ,ك5أاة6 ,ع5ئأق0ق 7 8نان 2385| 3| 06 2/00:3/8 ,(1990) (عا) لمعهمم 

.00558 اهأ بكأاة8 ,©ذأهو نا ةق]آ عباومق] وأا ع0 ©نان اذا 6أه ج20 ,(1994) ب 

0© 0210م ,ذأ 23 ,06 5أنا0١1أ‏ +ع ©,/أ0اكذام ,(1973) .5 الوم 

,18775 6| © امم تعمؤباة "ا .هلصو ما غم عممججعمفب8'! ,(1999 ,1998) .© وحديدمع 
انا بعكأموم 

ب(لإعومعل بلات4() 41!!50316ا 0/١,‏ هنوع 1ه 3060 0097/800)© ,(1978) .8 ملإمنا 6 .ع بوهم 
اااناقطاءع ععودع ,ةا 


635 


00 ,« 7 الا ناا أ مم أع 6 زأمرقلااط مغاع غ1أز0مم3: 5الاوع15ل 86ا » ,(1997) .ا ععؤم8 
7-6 ,1 .©1385 ,| أالالا خ ,35 ١‏ أ0؛ ,وعدن )كناو ا 

.01 اناءناط ,65|أع2ال »8 ,3135م ,ك07/165 1886 ,ع أه)وأكا ١3000116.‏ 5اناقء015 6غ ,(1999) ب 

13 ,7126/0/65 ,< غناو أ نمصططصة 2016| 7ال[ 5616 مهأ #أهاأاأع5ه'ا » ,(1974) .6 وتمالوكوم 
,75-99 

-كأ نا أ 20065 ,(1981) ,لا ذاالةانكاا! +8 2 بتعما ,.ل© كفلا رق مولت 6١‏ ,.آية ادوم 
.ك6 أى ٠150‏ ,5أ؟ 82 ,5611130116 هأ هة نا 20054 "أ 2 171010214101١١‏ ,2017 11005 

اا قناع 21017 81/01١.‏ :0111© أهنة8 ,(1998) لقاع معاد قلاعسرن8 
١610011, ©‏ ,بزارو(رعع© مع]3أونعل/1 10 

انان 5 ها كرقك عوقووةا عل 36865 أع كه 80/81 ]دأ ركمومقطء8 » ,(1981) .5 بعانانم 
7-39 رق4 عفن وأاموة عدن داوم || 06 كعولااعٌ ,« دمأكودعباموع وا عل 

بأنا "اناه إناتة كأهعدرهق 2 8 ,« اأمأأقأع0 260 0116 لأوأأهئع نارم | 26 » ,(1985) سس 
71١7-3‏ 

51 ,١اأة20111617!001‏ 5أه 1132١‏ ١1ت‏ 5 اناونع 5أك نال ١ن‏ أأةأداء |87 ,(1985) ,3/1 خه سس 
.350 ! ع#مزوم 

عل عفماذقت ,« ونامعوال عل عوبزاقمة"! عل عأدانالنقه5 عداء6)ممة عنانا كاعل/ا »© ,(1991) ب 
1١2, 53-81‏ ,عدأه 7130 عنان )1015| 

جرع 616 أت مرواطاء دع قاط ,عنان لفطك مهأ أقوامدوجه'ل 5لنهام 065 06ن]8 » ,(1995) ب 
اا 06 865 ق© ,« كعأأق نال كلهأ جقاع7ع106 أ 61016ل0اياة : عناوة1قأل نل أت 
ب6لاغمة 6 عل 6 أأواع أدب ,ماوع ,17 ,عكأقودمقع]]آ عنان !انا 

-5 أل دال نه أقذاصقوعه'! 06 6نالاع امام ها عل عأقأن7001 6١!ع02(زممة‏ عملا » ,(1999) ب 
187-66 ر(ككل6) .آية-.ل مددممة عع .لط عسننولة رأ ,« وايامء 

0/56 17581161 (انا 6# 77008/6 نا ,(2001) م 6508 66 ٠.‏ مفتطلباظ .ع أعانمم 
ها اماع" ,عذاقع8 ر5إناه ؤأ0 نال 0/١‏ اأهوأموو نا ع0 

ا" ,كأارقظ" ,966316 97831136 3آ 8 1001م ,(1967) .لذ كعيدان ع 

١ 5‏ | .00306قا ه| +6 عأأعاء111ة عءعدعن/أ8 11 ,(1988-1989) .6 برمهم؟ 
١! 6285‏ ركاءق6 ,درةأكونضع لغ :وثد0ه مك كناوكئعع 2870 : || ,5ع 013/558/7© كوعلن 

6 أ بتاأداج1 1ه اق 3016611611 أن1 وقعمع نع آعم 86 60 » ,(1987) .1( مم5 
- 0315© أوله5 0ضق 13/6 : (805) ...ل ععا أ .6 8704 رأ ,« موأأقوئعبامم مأ 
54-69 ركام )ةا أقناوص أاأخاناا ,ملعت ,قرو 

أأ 83 ,0:00 ,انأأهئ/017) 01 وع عع  )1992(,‏ 

١6‏ 70ت 811ل5]516 أكعأم نأو ث » ,(1978) .6 اامكوعععء[ أع .8 ععم اوعيع5 .لا ويعمة5 
5800/65 : (.60) .ل الاعانويت5 أ ,« ممأأهدع اص نأ ونأكأقغ-115 01 0:93 
م2155 6 ألما لوعه انهلا ببكا١!‏ ,1101 1163! / 0115210113 0# ةناوع اصقن 0 ع1 
.(55 ,70108398قا 5ققل 1974 دع فأاطيام 6ا3:2802) 7-56 

ب6أأعناألاقا #نانأأ5أ| !53 عل أقووع .كةاهم ١6‏ كا 56071 5عل قنان 231 ,(1987) .م لرعاذة 
ْ بكاعة أكتاعم ل ,وروم 

700نا0 بكأءت6 ركعاأعرطرع1 ومع درول ععل عنان11:ز1هاه ععراهممة ,(19838) ٠‏ مدعا أع .م برعافة 

.00 ١انا6‏ ,ذأ :23 ,عأأعن ابرع نان 1أكاغة+5 ,(1954) . 

65| 5ئهك 115كاناعدأل كاناعنا 9137 61 165 0500م “14ت 5100 » ,(1982) عل .0-.0 كبدنامة5 
015 ناكل #أملم6)ه : عككرة عقاومل وولأووئ عنصم عوبل أصع ومعصوأأة 'ل0 وومأغةرغمن 
118-3 ,66 رعقداب أاممة عندولءكان نج | ول ععوبا ,ذ أمقموأعكمة؟! عل واناى 

- )1988(, ./0أأه |١انا١!!!0/7© قه] ع0 هناو أنامة و 6م62 عاعو(ممة عملا‎ ]181760/18785 61١ 

ْ لمع أغة1] ,ذأاءةة رممأئأ بهم عأائلم 
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-/70 8| 80101 01 أاه 011111١١‏ دأ ع0 عأذادرة 800غع'أة دواع نا0هة71أ 06لا ,(1992) سب 
0ن ركانة6 رعغ09ت:غة عناومق| كأه 130 ناك +ع 7ع رواعكمع '| نه جره 1)ة77 

اقطخولةا ,كأابوط ,عاناوعوأل مل معراهمة'ل كامعجمةا2 ,(1997) .-. 6 اتمعومة 

116118110113 ع8 ,كاعد ر5عباأنال 65غ)|]1/ 106 أت جعأهأ010 5اناوع5أ0 ,(1999) بل 

0 ه06 ,بكأاق6 ,دع ,أهةغ)|| 5عنا11)9© .أ 3110115د!51 ,(1947) 1.١‏ عدمم؟ 

© .1 06 عنان أ ن0أءأل6 ,عأة/966 عناوأأ5أنا 170 06 5الاه © ,(1972) عل كا عاناكذلام5 
(1916 .60 "1) أمبزوط ,كأيق6 ,0أناة لا 

0167 ربكعااعلنا؛8 ,ع6هم207 عنان !و أألود عن 72/86 ,(1979) 8 ماميام اا عع ,8 ععبامع5 

-أأأعغه| اه لمعم ,« وععمععآمأ ودتأأاه اام : 121615615965655 » ,(1979) .8.6 عليردرين5 
273-97 ,12 ,6ع6دع6 

مف : 9أ0675+210:0١ل)‏ 350 5أ602 كرقا2 بكامأ50 ,(1977) 8.8 للأوكاءقم أع .8.6 عالحمين5 
مضع يلاها ,(لإعوعل يمعلط) عاهلؤ5أا! ذا ,ركعناقء د56 عولعةأيداو دم )| تهدادالا مأ بزاأنا را 
قط ا 

.قط أااةتة ,كامقه ,616 0؟ أه موأكتارة رعألؤ5 ,(1982) .اا موهمين5 

00 ,< 601705م0 أقده]أة5اع امه 5[ 58010651090 » ,(1968) .8 ععمروعبن5 
.1075-1085 ,70 ,أوأوهواممم اقم 

#أوماكة : وبعى لفط ورأككعناو :10 لوكأمقطعع برعو أقرعرأنا أقبا32 00 » ,(1988) - 
.4142-7 ,32 ,ءانه أواع50 ,« عنااعة زمم عكقء 

-10567 أن عكرع؟ع0 لعلأنامام لإأأق نالع نانك أكقا 156 : انا كاعد 3661 أأقمع8 »  )1992(‏ 
1295-1-45 ,97 ,لزأووأه 50 07 /113انا0ل تله 4761 ١,‏ حو ا أهواع ررم وز بطأباااعع زناناد 

,ب« لوألع156:8 300 1011131(ة 9 07 أوأع 101656 عه : لو أاقع أضقق:0 وان؟ » رب( )1996‏ 
52-4 ,(605) .5 اجمؤممنه؟ أء .ع ععماوعنن؟ ,ع وبن0 مأ 

-كاع ل الام 10 وقأاة؟- نا أه نو أغ+قعأرقوءه0 16 لثرق )اأأقا و7أممقاءع0 » ,(2000) ب 
,1-3 ,29 ,/زاة 5061 أ ©201306هقا <١,‏ م10 

0ع وع-!561 :10 6ع رع آعم 196 » ,(1977) .لا كعة5 غأع .ل لامكوععععل ,.ع ععماوعبن5 
3617-3 ,53/2 ,عوقناوضها ,« ؟أقمع؛ )0ه حسأفأهعأمهوءه عدا مأ 

289-27 ,4/ااالا ,هعخ1اه/58707 ,ه كوااألكوء صن ونمأصعم0 » ,(1973) .1 كنهذ غع .تا ععماقعانت5 

زوم #أه 6250/6/5 ,« كع1 007205811١‏ 61 10011005 : 60011005 كع ا » ر(1984) .8.)| معوعبن5 
سونم2 مها : 1993 رؤلة .)| معدعبن5 جع .8 غبيه ةا مأ وتامع2) 9-39 رك رعبازاثموه وأهواول 
(97-133 ,فالنأدع ألا 8 بقطعواءط ,ركلمووم / اعتقطعنعل١‏ ,كمه 

,.5.[ ؟تفاقلاءك80 رأ ,« أأ02)ممقة 811/6 3م200 8: 59||ة00أ5 أعع]]3 أوعهملا »  )1985(‏ 
,5 ,86/131101 /إناا5 16 ١1أ‏ 5 ق/اأ0 م : (605) .8.8 اعتهاد أع ...للا اعلاكلا8 ,نح ع8 
189-44 رؤوع :2 عألمع ل هعم بعاءن/ بيعلا 

بإأأتاعبالونا عول طحق ,لعمعم؟5 مأ 5اع )ةل أواعو5 ,(1977) .1 كعات أه .)| ععوعين5 
هط !| عل عععدععد وعل ممئأققة قا عل كدره61ألغ / ووععم 

20655 لإأأقاع انا عو ره ,عو0 ننه ,دبع »دايا عدزنامع5ا2 ,(1987) .0 بالعردمة 

الع ماع83 ,(هذنا) 6و0 أنطتمق / (©انا) 0:00 رعكناعواط 0غ كع طعقوعممق ,(1994) ب 

بذ ذا ,عناوهها هآ ع0 0:7:16آثانا أت امأدااصيطم بعزهوامغل/ ,(1996) .8 يساس 
( اناير 

0 767560115 اناونع : موأغةقاناء )3 كأ 300 عأاويما 811 6م600 » ,(1994) .)ا اماقوي50 
١. 57, 4, 345-66‏ ,الأمتصنط أأهناتق1 ١6‏ ,« اأمممناك إعآنام011© 

كلمع ,لمعطعم10] ,عرم7)جره1 ,(1973) .[.5 1واقدين5 

© 6# إاذاعنااكرن ,6 ,قأامع5 ,« (01156:)16)5© » أقاء6م؟ 01011160 ,(1996) (.60) 8 لاقخذاكت5 
.0اناه 5356 
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قد دءاذام مجلواءمؤواط! عمد قموألهعو6 معطء أاعط أجاء502131965 » ,(1988) ع5 
٠‏ أياما نا أت !©] | دنا 1ن ء/وا0] : (5ل6) .4 ققنانا/ة أع ل بايرمييوبيه6 وأا رع« مويزاهم 
ظ طناك بلرأققا كرة أكامق 6 بالأقطكمةء ‏ 

#أططزأل! .ةا ,عزةل ها .اه 3 ,وعموم مععه/اه© ,(1962) عه جانسى5 

اعت أىأ6 1105| عدم ألو امةاية 685 ,611 0ن 8[ آ© اناعدل/6© 16 ,(1987) سب 

,1969 .60 *1) تمصهونة ل ,كاءة6 ,12 .580 ,7:86 ها عل ععاعم عها ,(1972) .8.ل عاومعة5 
(كك 2 بتأأواع اونا عو ل أنطداه ,عو ل نط1 8 ,كاعم (أعمعم5 

300 (بوأكدع رمع ,1979 .60 *1) ؟أناط ألا ,5أ ع ,15 .1280 ,ار أكجع وزع 61 5615 ,(1982) ب 
(كقع2 باأوععياأدنا مو أرطتهق) رعو ناتاه ,ومأممعالة 

اناالا بقاءقم ,ااناه 776 كأهاة كعل 6أنأمهوم|/أنام ع0 أهكوع .6 أأه ه67 ,(1983) - 

0 607111011806 ها : (.60) _ اعلمتفظ قا رج عباأاعهاأهه 6 |1516| » ,(1991) ب 
.227-243 رقوةل20ها١‏ ,عوذنا ,ععأمعهم 

8138111-16 ارقم 035 داق +ع |زهم 6705© 5ع ,(1996) عا «الغلناء 1 أع .8 بزإناوع5 

(156) عنوأطهقام أع 7680065 رع«أوأواط : ودع 7ق 0معره6© ,(1995) .ايزا إنامفوبماء5 
رع النة أكقصناء عأقوصدمم عاوعع ٠١‏ عل كدماعق أاطنه ,ليها رأق5 

0 هه أأمصيمف 0# بباماياع 8 لني يالك ب« 151601811048396 » ,(1972) مأ لع )اباناع5 
ظ 209-31 ,10-3 

خمييوم وموم ,5 ه7827 7© 81101نن 207 ها ,(1930) ١4.‏ عاويعة 

عكبة 1 ,عدابنادأناوض!! أت منان ]ارد ع0نا6 أنان 6 ععل ععفطامع هن ها ,(1997) .1 حجوء5 
.امن 3 ,اأع؟أقا ع اعكنماناه؟ عل 16أئع أن بأوبم عونل ع3 

نان 0م لا 0150 لال #«لإأهناة ©١انا‏ ه 85نا5]0أناو«!! ك8 أهد 28/7 ,(1983) 5 جونوع5 
-)6 ااانا رعأعن *3 عل مهنا ,ععأها د70 ععاناه أل غم 015 ناهاع, 5ع| : عناولاة ألاند 
١‏ .الا عاطدمععت6 06 516 

اهم نال 616نا هأ .أه5 06 عننوصقة! اع عنثياة'! ل 06و35 ركامط ع0 عناومها »  )1989(,‏ 
,2150-66 ,84025 ,+« 80 كععترررة دعا كرهقل 8ؤ5أأهع0؟ عممءنع مع أععيا ره| 

,)+ 5 06 معو حا بع دوي مر 8 ,(1975) ,لاا معبمع ييا اع .8ك يدوميويدهبب؟ 
م01117011/88011)© 0# [ل0ع117 أه 186:81 ,1949 .60 *1) 21 بكارهء ,1 .0ه 
[ (كدع]5 أأ5:هنا :انا 5أ0 3 ||ا! رقدقط:نا 

عقت ها .6/أكاناعؤأل عام بزاوة 5ك هاه عأقعايرزها 6أأاه ام مهجم قاع2 » ,(1993) طعمروب؟ 
-5]6780 ,790001 .015ا0111/177© النات 1 : (.60) © الاقم 6 رأ ,د« وأقجررق8 ععنرت وعل رهط 
ؤ ْ 342-54 ,16 بكانة5 بعفل أل كعمرة 

7017١ |1010 . .. «< !/0171/781/1017 ©+ 600/01١ 0© 5615‏ 5011 6017176 » ,(1995) ب 
اأعصانه عل لزأوه اانا اماع 'ل +مممععمل عل موقط 

7 ,08066نرها ,« موة رهام و : 56115 06 اأوأغأعنا0ه:م خ» 140171850 » ر(1997) 9 
.386-55 

ععدجامممية 5+ (1993) .آلة لذاء تموع قانة 

لمككةالا ,5أ 6 7282| ©١7ف]اعزه‏ ه| : ومعرع؟ 

كت |1 10111١65‏ عار 85 84885 ,« كقاعرة؟ 065 155أ]هذأ/8:هل١‏ » ,(998 09 ا 
601-14 ,لق أااة 1 19-21 رعو ١١١٠‏ ركعأأع بزعا عمف مدر00 ععل مكيزا 0ة'0 

-جرع10) 85 0101:3100 015 أعكع:جرندك وعل ع |80 ا © 1انا انالوم كا 6 ماع ,(1986) ١٠١‏ 5 0تفقذا5 
16 من *| عل ممةط) ,ز5 ه77 لاق 63115 نه معرعرة رق ماوع برها 6غ 
.أالا ووم 

-5000 ها : (.80) .)ا لاا ددا "أ ,« عاوهاواعم؟ ها 0 156اقنئزه0 عا » ,(1992) .6 اعمرمده 
(1917 .0ش *1) 232-254 يعدكنهه:ها بكأابج" بعاوه! 
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.ل ذلاء5057؟| هأ ,« كاناوع5أل 065 عأوهاممي عدن نم2 » ,(19275) .1 دع مو يون 6س ننايروكديو 
أأناع5 بكذاه؟ ,616 أ502 ,5 انام 5أل ,06 ها : (5ل4) .أو غ6 

2ق قا أ ,« عجوعرم عل 5ع 0)زع؟ 65| كرزهل 610129115 6:8065م26 ععا »  )1984(,‏ 
6أأنا عل وعنأه؟اء معاون ععكدع:2 رع!|١أا‏ ,عابرعة يل كه نه 

١80-‏ ,/[00/00ز1 5نان01© ١08110115 01١‏ 180117116 81 7701أأعج6 ,(1996) .لأئاية.! تنفمتمه5 
-51817 6271766109 06قناواها 00 ولام /ززإمؤأالم أرعمع١٠|‏ ع0 معناو أتردء16 نمم 
.65 |أ6ئانا:8 ,668 ,(أاقفغ) ول:ول 

8 ,ع 5انا0 25 07 وأكلزأ8 8/6 ((ق كام قلكاه؟ ,(1975) .1.11 مقفنتانات أع .تأىاية.ل ونممية 
855 بإأأكاع !١لا‏ 07100 ,0100 ركأاصن8 0ثاه 5ر6 جاعهع1 برجا لعن لطلكأأوجع 

6 5ع0ضملقلاء6 185 0305 6616و66:5'ل أزأامم ثانا : 156أ172أنا » ,(1995) 5 51 
173-60 ,3 ,النعواودة) ناك 87765 65 ,« 5اأقم 

© 52110 !116:31 ©6171 رعنات 018/00 5اناوء5أن 08 050/84 7606/6 ونا ,(1998) سب 
.| الكترهه غ]أونهلااون بأهقنم0]ع00 عل موؤا ,عوارمع 

© .. |0 2 ,110000/11 أق ااه دلواي 07 كدرةه0نياه؟ ,(1978) .© ععنرورفر5 
© 68نا0 ]0م مقدرعم وا 06 حخادع ج8008 5ع ,1 .0ه ا) كممظ بواتواع مادملا 
.2001 ,باأعد ألا داطلم بعمقط 

أن »5 ,كاق6 ,م7 وأاه:غ !| 16 هلاه 0©116ذا هأ  )2000(,‏ 

30-42 ,19 ,مكابن أأمجرة عنان !انان :|| عل ععلياع ,« ماع نال علع0 "1 » ,(1975) .2 رحري؟ 

: (.460) © كنونء ارأ ره« ععم طم هنهم أ 16[ !5 : 1186 06 6:8711336 » ,(1985) ب 
ب5 ]انا 3 31191065 65|/ 083115 856/قاقم هأ 06 +86 غ]اآناواط ند عن أاععمعم 
123-40 روققا عماج" عدرع8 

ك]5 6ش : (.60) هلل أعانام6 زرأ ره أطععرر0ء ون 'ل 6أو 56401010 : عملا58:66 » ,(1994) ل 
35-45 ,دع هن عل عم ١‏ أه أ أئز8 لان كعكوع]2 ,انهه ,780106 

6 5 :قم ,عنان 8/1711 815 ألا ') ,(1953) ,أن +6 ,ع نافنيه5 

حاطه !1١ل‏ ,تنأقالط- 560198 ,وننا:«أ اع 6دراع بالأوانا10/)ده1 ,(1983) .8 نودييه5 
اي 

-399 ,36 2061/9116 ,« 1111110115 601111716© 11010165 كا » ,(1978) .© المكالايا أت ,0 معموعم؟ 
ظ 402 

نت بد عع 6:1 أنه" جواعد مفعمووة ععل نر أأهاة م |١628:‏ اناك 5 16/118016 » ,(19279) بل 
: .80-94 ,30 ,كان ]نا 

مه ,1986 .850 "1) +أنرأقكظ ,كانق6 ,7 .80 ,عع ممم ,866 ها ,(1989) ب 
.(العججعها8 ,0010 ,جو الأدروه© 0درة درولا ه11 نادم 

بعانوء عل وعونف!2 ,1 .له ) «عطعن4ا يزهايةا رمعاعم ناا ,مع امن نكا52 ,(1928) 1٠‏ عععررمة 
.(1970 ,لهت ألاقتة ,كاروم 

عانا6 ,5لق6 ,©نا ]56/35 !7 16 ,(1990) .514715 

51 .مأطكودة1هاع8 +25 716 ,(1977) .لذ.6 ينوع‎ |١854 ,م01 ات‎ ٠670000, 

: (605) .2 تمعإنادقا أء .اط تلع عفق8 رار« كعجزع] عول +أءطاداع 6أط » ,(1977) .)| عنقعرة 
168-187 تع لاعواء با انالعالاقء6 : الأهاءالا وعأأن )امومع 

86 أنا !| /56/3ع6 1786 ,(1966) .2.1 عالناات 0 غع .1.5 /170لزا5 ...0 الإطبزباط ,.8 عيده571 
- 8107© ركععترع أع5 أةأرمبادداع8 6 ١را‏ وأعزاهممة أمعننيج© ما اعقوم رمحية «عانا020© لثر 
بكمع 2 'آأقة ,(كدوايا) مولعط 

-أنا 10 68١‏ 116 ,(1962) .0.1 ع نات 0 م 2ض لاضع اهملا ,1.8 كعدد8 ,.ل8 عيبن51 
مجع عط نه موقط أديي اتع؟ 0ه كاك أأت8:1 0111116 101 االقاأكلز5 اعآنانم20111 5 : 61 
, 484-498 ,7 ,عو رع 50 أهب و أباهلاء2 ,« 1018| 01 ]أأثانا 8 835 60008 
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3365-4 ,19 ركه أ0 51 تقر نام ,« كوطادا طاغأأييا كوقاطة هل 0ح يعنولط » ,(1996) .ل #مععم51 

96105 اعرقوعةة لمة عالق 0هعف دأ طكأاومع ,كأعراهمم عرمعت ,(1990) .ل.ل كعامين؟ 
.ككع6. برتاأععياامنا عو10رطناهم رعول طلوف 

انا" ركاة6 ,عن مهجرغ5 ها ,(1988) .لع از رودم[ 

هينات | ,ك ع1 3010119 أه71 ومأكزأه مم .عأنزا5 أهداه53ع»00) (1984) .2 لاعديدومل 
أطم ,(لإعورعل بدرعلا) 

تلقعاه ,كائة ,1222| 08 5أ0) ؟85ا ,(1890) .6 عمهم1 

ظ (1901 .60 ؟*1) عناظ رؤكابق6 رعانام] 3/ عع دروأمأم1'0 ,(1989) ب 

6 1) عاعةأكاعض اا ركأئةظ" رعأهانا نا 5 عيرق ديزو عن كامءتمة/2 ,(1965) 1٠٠١‏ عم غالروع]؟ 
.(1959 

)م58 6/اأن مدان أن(اصوعه|/أوام عأأ60ممواعلوم2 ذأ ,« عأووأو06|! » واعلة ,(1990) ,8 مما 
1213-0 طلا ,5أ(8ق6 ,1 .1 ,61/0/15// 165 ,(.60) .5 عانامزلاكة ذأ 

اناظ ,كارة6 رأوأعمء ثرة || نال عأوماماعه؟ 08 أهكوع .015 هاءع6وقل8 ,(2000) . بمععمند ا 

رد أق اهمف وبأو عاة: 16ل حصن اهز أل 0ه كلصن عتاعكاناة » ,(1968) .للا اعيديدنب1 
3817-4 ,20 ,3نا 119 

0ق أقاناة أن ©- كد60 : عأروبفاووءقع جه عومعوااة © 786 ,(1994) (.60) ,5 اأعيدمن]-مقين]؟ 
ظ .كقع 57 عأنولا نياع لا )0 براأذاع 01لا +58 ,لاالقمااط ,كعدكذا /ه501/ع م11 

: 0166تعممق) #ؤؤنامنها ,كأ'ة8 ,الملأأقءع !5900/7 أع عالااة 6غ ,(1967) .1 1000501 
(91-1518 ,« 865 /ا10؟ أ 5ع6م10 » 

أأنا56 ,كأة6 ,2 .أ0ن ,2 576أأة انالعنا517 | 6نان 251-28 )© 15 ,« 606610106 » ,(1968) ب 

عل عاعرع© بهن كازنع عل ألااداد رعنان أو0/هةأك عمومأءم ع١‏ ,#06غق8 القط])أ/8  )1981(,‏ 
اأناطلالةا ,كاعوط رعمل1/د8 

بكأق2 عقأطننة رمة,أماهع ف أككهل ضوواة8 3غ ,(1989) 8 1081 

- 82111720 |8270 .ؤ5أهع ١ت‏ نال +ع ءأ0800ا5 نان 050001065 825 !اذا أ لا517 ,(1987) ,2 اكذنات 1 
.21655 /[]أ5 !116لا 0ن ,0١النا‏ ,1013/65 0177|91018110/15) أع داعم 

1ع امنا ع ول نطتاق ,16:1096ق© ,انج شر أن روعدنا 786 ,(1958) .5.5 انان 1 
,ؤ85مم 

م81 )إبيرع] عل أه5وع ,1848 زه ععثابانان عأ 3أنالأقعم؟ هنا ,(1975) .لطا #عايزوناه] 
أ 4 بكلاع'٠!‏ 06 كرهةناهعأاطد2 ,نه 1دأدة5 ,(زمعغطا) 

76005 خم جع85 200661011١285 : |١الم0) ١‏ خع “3081101516م20م"” ع16انات71 » ,(1985) 
11,155-57 ,كلق ,دقنو أوكتأضقوها؟ ها عل علن65'! نمم 

© 055 لشو أاأطن8 ١‏ ,5013/6 8 0'861/7:01001 05جره:8 .ع/اة0 2! اناد 7715 265  )1992(,‏ 
عاعهع أسلعد !ا روايهم ,كأهم !"أ 

سشالعغطم ع30ل 0165لا ,عتامطوذنا ,[(1988 عرأقم 01 58) 01176118غ)ا6)  )1993(,‏ 

5 طنانغ618-الاغ8 13 ,« #اأطقط 1501 انا ,©0011 856 رة'| ن “وأدعوة8” »  )1996(,‏ 
لزنا عل كم تله أأكنةلاأدنا كعذوع2 رنويزا ,380 قا عك كاواق عع : (ولغ) 8 كمزغ8 اع 
65-51 

كاع ألا ركتلروم ,2 ,عاقاعن5 101 00100ظ02 5 ,,6نان []//0م ع 7015 265  )1997(,‏ 
»51 

عن جنتلد بعاانا 1ك 01 اناق اقزاح ‏ 5 ,« ممأوإواط مع كأ90 دوع »  )1998(,‏ 
131-04 رحو الع امع5 نال 

615 5145 ,اموبدا ,3 رعاهاعمء ءأوواه/3غ'0 كمصهط6 كرمع نال كعع/ناة؟ لاناث ,(2001) سب 

-5أنا70أا أ 540165 ,« 21105 ل )ممت 1151 3 ,6ق ناوترةقأقاة2 » ,(1958) 6.٠١‏ ععممم1 
1-12 ,13 ,م6 
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8716م 015 ه نماأهورع ترم قا كضقق ععونلرقل6 5ع0 الوأأعع6 » ,(1995) ,لا مكدعاهم؟ 
5565 ,ااولزا ,عناوه//71 16 : (605) س) للااتتفاط .كع ,© الرواب06 تفمقووع)| 6أ ,« كامقم 
,29-53 رنهنزا عل كم أقأأكوعياامن 

زا قل كع اها اوداع لان 2865565 رلأوبنا ,ع8م// 13 0052© ها ,(1996) ب 

١ق‏ ,ذاه" ,كدرو أأهداءبالز0 كعل عجزاهصة)  )1999(,‏ 

- ثانا كعكقع8 بالأوبدا ,لوتاعهعع 1 || اناك ع عأأعان]أناءاع21آ 5ع/ا/1عمهورع6 ,(2000)  )60.(‏ 
02/إا 06 65 أة511هيا 

ممم قا عل عنه16 عقن بعناوأاطنام موأدامهثا » ,(1984) .6 الفاويرعع؟ 
نال كه أل6 ,واعوء رععممع أن زاونان ععننو قمعم دوعا ودهكن ديد 65 زرا ,ذ عأقاعن؟ 
ل" 

5-.ل عتنفك كأ ب« صمأءعهعخم| عمقل كدع5 نال دمأ غأقأعهو6م ١‏ © ,(1993) .ه يبمبزقنع؟ 
ع 6#أأءىعناأصن'١|‏ 0 عناوألاة ث5 عكنزاهرة '0 2516© رعاعاة ركمو وعهدرع2ها : (.لغ6) 
ظ 91-7 بعأماا 

عل #مباعا مووعهواعهة وابمقغط؟ عدن"ل كتمعجرؤاع » ,(1999) .)ا لاكالا057)! أع .لثر إبوبرتنم1؟ 
307-18 ,لك ,44 .1 عموأمعمهظ عزومزوطعيوم ,د عاأعصمه أ م دعاصم مولعم مام 

لزع اقح كعك 0165811055561١6‏ لل لأهذاصقوبه'٠‏ » ,(1999) يا 71-6 لم5 1ع الث ببمير 10 
7873-5 ,31/6 رق نموهعم7 أه إهدرنمز ,« امأرمغئة عبومأة أل دن ل كق ع1 : كنا650؟ 

-ألقعه؟! عل ناهذا دنا : مذأأجة مومعرم ها كمقل م7 أل كنمعدأل عأ » ,(1999) .نا ماعفييض؟7 

219-229 بطم 0 بكاعه2 ,13 رعنومها مك كازوع ,رد خلعة'| عل مونأجهة 

-م8©: 5اناوعكأك ذال 10110111811611 6| ناك .أوأوتع'ل 7606 00 8211© ها  )2000(,‏ 
مق أصقع؟ (النافق اع اع5 وأتمهلهعم ,أعاماكاة ل بإععراك فزبمم 

-3 كاقق8) كنممهع؟ أهداء ,« بقق18٠‏ لإأأطه] » ,(1995) ماناكوع14؟!5 ويووثالا وعوعيدل 
5650 ,68:5 ,(1994 مبامئعه 5 

865 قطهل ,لق 156ام رأمعغ أوزباع؟] عوهناومها ترم ب(1988) .ل #وبعملا 

ب« 0616م 126 دان 0656:81٠8‏ 26016 0116 كاع6 ركم »,له 1972) له عزنن بردلا 
,180-06 ,556نا0 اها ,كأاة2 ,06|] 06م عنا )567/0 06 كأهكدة : (.40) .ل-لهُ كمهداء»6 ما 

.اناه ,عناوة اا © 1١‏ ,678571135 غيره1 07 كاععتركة 50076 رز 1972) ب 

© ا0قلقهاك 15 ره 5علاأ281186 85 انأ عنا)5 6 كملع نا161 6181:18|65 » ,(8 1973) سب 
ءظ .177-06 عذكناه :ها بكانه6 ,ع|أورايرة؟ + مغ 1ه معناو لممزتمفم؟5 : (.60) 

أق +6 .© كتفناه8 وا ر«ععأق || عأممغط؟ دع 5م9656 5غ 1100 » ,(6  )1973‏ 
.ع6 اذاقتة رواموهم رع)زعة بال عأرمفد8 ها عك واهكك : (605) 

©دإنامع5 01 وا كعلرة 8 مولع د00 10 5ع انا1 718610511١‏ 5114 » ر(ه1977) ل 

كعكمة” ,هاانا ,...كاه؟ عصن أأهاة /( : .هن .6 عمعسيعه ماع؟ .لق)) « ممإأئمعطع مجم 

(1984 رع اانا عل كم أهااكرعناادنا 

++ .| 01/' يمت ١!‏ / ج000ها بالاعاده) وه ك7 ,(] 1977) - 

- ععلمع الثاها ,(لإعكاعل يعنول!) ادل و || 0 ب(1980)‎ 1١ 

ها شا ع!اهخصع25 616 ضوأءءنانله1ض! .105/05 أع و5ع: ناأعنا:)5 ! 16166 8ا| » ,(1981) سب 

بكأئه8 ,ع1 ه64 !ها عل 1866716 : (.60) .ذ هوعدلا زمعو)! م[ ره« ازع نال 0 اد 
ظ .0 

65ل #أهددة 2/1 : (و0ة) ,أ © عل 1.8( كتميععمسهع8 نأ ,« عاباع1 » م801  )1984(,‏ 
05 ,5 !هم ,عواهع:اة1 معنن 3! 06 كع إنناة 6 ]أ 

كمع أاتااع لهعمة ,مهما ..أ0 4 ر,واعرزاهصف مون وءئ 0 0# امورو ,(1985)  )60.(‏ 

-أالايا «أبزنناة5 : (كلة) > 8م600 غ6 .5 الالافطلاء68 أ ,« 160818اك5 وي162] » ,(1986) ل 
.155-16 رعوة5 رؤذاأاأةا! بزابعيك8 ,ومة 



























(2) 4 ,لزاع 506 300 © 5إنا0عكا ر« كلكلإاهمة عدمنامعدتق اقعلااى أه وعامعمامع » ,(1993) ل 
249-35 

ر* 5الاوع015 نان 816لمم-60ن: ©كبزاقرة"! لذ 166 ع0 0536 قو 3ا 26 » ,(1996) ب 
: ك5 أنانع015 1١8‏ » رأقعغم5 ممغماناد رع0 ه77 ع/ 0305 كأهوع مق 16 ,(.60) .5 صيعفوعيواا ذأ 
.16-29 رع عطعه!! ,6أ680 رد كعبر أععموعم غم برنهزمة 

بعنع لخ ,لاوإكوم فاع مترهة © لاد جه ومأوع +2 ه51 ,(1983) .للا بعكاه 1 +8 ...1 عرزن يردلا 
١‏ كك27 7ع لقعم باعنلا 

بكأق6 ,15 .0ق؟1 ,عنوأاعاةأ0 عناناولم ها ,(1996) .1 اكق0 650010 أع ع بزعمعبرعع يرملا 
(ى6أء3أأق] ,موتاه أ«مداررجام رمه أأقامعم دوعق ,1992 ,لمن 1) خوك“ 

.8.1 المكدبرهن[ ررذ.ل قلها8 ,كا كلافارزع لدعأ 52905٠»‏ .8 620072060857 رك باعمعمرعع يردا 
0 الاقعع لم2 )ع .ل كومولالا ,م 6 مكغناالالا ,.لا. 0 للمكنملالا .“© مط ,لالا6ع عمعقم)) 
أهء أبمأوأل! #ه اموطلدقلا ثم 1760 00 20000101000 7 1/5 )(1996) 
ععرع:يياق | ,(.ل.لة) طويبواطوقة م (0131ه١1‏ 0116© 300 05١ناه‏ 883101 
.لالاقطاءع 

6نا0 3م18 وومرز؟ نمو أاهللء65ام قا عل عدن تاكانوم | معدممجرع5 ,(1989) .6 مادابدغؤوغ/ا 
ظ أقاة؟5 / 85 1مع25 ,ؤأروم 

121-62 , 46/47 ,ازناق 885 ,« م 8اعع/اق أأداة لع اناه2 » ,(1991) .5 جموعلا 

عمننل كمموءم قش : واقطاع» نواه عاص !! كدصقل 56:116اه 1 » ,(1995) .2 عنوروموغلا 
0 لاو اللمقغ يا مأ« زوع أعزهم) با كع و5 أأأرأنا0ع8'! )ناد 15816أ0لن أ أو0| ع ]ناندع 
ْ 143-11 ,(605) .5 انوايا كعم 

.1/5 8,أ18-أوباقد 665 ,(1995) (605) .] نازوالا جع .6 عرو موعلا 
-اعناأمبا"! عل كحه عق اطنط بععمع/0-مع-لااة ,عاقطرع؟ وأ قع1م || عل وعاغلوطيا 
ؤ 6عمديان2 عل 516 

-كشقكء هوق '! لذ عن 1ه 8]!/ وا 0 © أو0/ 500 .أ وبااعغ8'| 06 6 هكدأقلة ,(1985) .هم ديميا 
أأنامأاقا ,رؤأنقط ,عنانوأء 

نل قعنوأون! ,كإنامءع15ل 57 0600 : نوق راقع ممص » ,(1981) .6 بالافلاةإلا 
ئ 91-66 ,50 ,56أه72 عناودها ,« وأننوعوأ0 

7الأم0 ,بمة6 ,11700 نال اناا )3 5انا0ع5أ0 16  )1988(,‏ 

هوم عدرل ماعرووعق: وأ / ,5" 6إنا1 7 أة0 ته ها اناد 5808:05 » ,(1970) .6 معبويرريا 
0" 85 باع12ل١‏ ,هات 7140 عزنا #1 

-6 01 ,كإناوع5أ0 نا 1١015‏ كع1نا8 غ6 عنان21ه| 3|/ 06 كا رقناق607 185 ,(1993) .6 تابروعيونا 
6طعووا8 ؟أبالا عمط 

ركأجة6 كونواغء1818::أ ععل عوبزاقصة .عاقطارء؟ موأاقع أ «ناحوحهة© ها ,(1992) .ر وويا 
لطع ةن 

359-368 ,51 ,20896 ,« 2100 هذأاهء10 13 ع0 يبعز ا » ,(1982) ,8 عانان ريا 

عن اصن ,16 .أويا ,20186 ,« مالع وعم ر6نالا 06 01أ0م ,أله )هقؤأاقعن] » ,(1988) ب 
.33-8 بأكلانمء 61 ف ععطؤةن0 ال 

« 6 |65 0م ذا كمهك دنامعواق | غم عأ 18 43105 5الامء015 عأ » ,(1981) .لذلا برميمبعميو/ا 
مم0 صاع .له ,(1930 .60 *1) +« فعدمصغ؟| عل ععنناعن2؟ تنا » أع (1926 .80 »1) 
-287 1ن 181-215 ,أأدع5 رؤتاق6 رعنانلأو0اهاأل عمق (ثام عا .6د أاطاة8 اتقط] أفيق : .1 بحمم 
316 

- هداع 8 80701111 300 081165 07 /ؤره1786 ,(1964) ,0 نوع كبدععهن قا أع ,ل جببمبريع4! بوملا 
(1944 .60 *1) ؤكرن5 ب8 برع أألايا .1 بعأعملا بعلم نوالا 

5 1171301165 دعر اع مكعا0 كلعترقتع| اه 06590011513115 5عا » ,(1986) .ث8 علزلاهلاان/ا 
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٠011001١,‏ رمد نوععاط 0# عرع 0500 ,(1996) .11 عرووئايا 

 )ةل(‎ )1997(, 667067 300 ,ع5الاهةء5أ0‎ ٠0010011, 5806. 

85 ,21 ,5ن عم« 011أ1ق انا لااتكلم هاه مهأ أهكاءهواناي ها ع0 » ,(1997) .0 ووتيونيا 
9-4 ,85ل دل عدم ل أألغ 

885 0 زتقنروااءا8 أهناود ارما مث : أمهه7 ودواطعقل8 786 ,(1968) .ع معووينا 
رككع]" أق اداع »1 ربكن :م1 بعامع جوع 

-67 508 «اعجلعواببج +عاجاع 67620 «أع بع(نأعاءأوواومات ه71 عراعجرعوأأق 216 ,(1974) - 
ا 556/1517817061١,‏ الال 58 8ل 10انا 7101177811 ,6 أهون 0110١‏ بأأوها بااهاعودعكوايي 
ظ ناولا رعبزوا 

6 عزوو أه: 671/1 ونب عإناعأعاووأوداد ع7 مراع تمعوااق أأل مأ وديم ةماع ,(1979) - 
551067 رعممع ألا ,.أه؟ 2 ,عادامهة:هو اندع 

(٠‏ أمه لام يزامم ها ءناك كع 55001580 اناهاع 2 65 أ) أممكبزامم كمه جيه /عان. ناه ثاناجا.يييبيب 

م5 16 70/7 ونعموهم ما ,« مدابيعو0» ذا لويناق و ماع96 00 » ,(1970) ,/ا عيويرلا 

“للا 6وق1 ,0وه 1 ,اماع50 علاأوانودلا موهاط© مذ آه ودناعءع ايا أهدماوعع« 

,567-78 رثا مم5 عأ |00 

لان ق 212 ركان ه2 / اع اقطعيع١!‏ ,ترواعويععم ها ,(1994) (605) ,© عنناعينومت أع ,يا ررممعجب 
ظ .امم 4 به 

,« 1111661685 20 560 كععرع 8618م : ونأكاضاط؟ لمق وصااععء » ,(1980) .8.8 عبورم2 
.151-55 ,35 باأوأوماوتاعيعط جره عجوم 

أ ,« أمععمم لأه نه غق عأمن| برعم ق : ععل نكم » ,(1988) .1ل ابرعم جه ع.اية ميسيفج 
انا ١‏ ,1101/1860 07 برووإولعيروم أهاعه5 1786 : (5ل6) .ثم الاكالغاتن)ا +6 .2 لم1 -قدق 
,315-44 ركمع6 أ نهناادنا عو ل ماله مارملا 

-/567 عل كع نحت بااقعاريهل! ,« عاقلهم عفكدعم أه 165 أأهلنل » ,(19869) بح مجعقوعق 2 
66 06 6516 انا ,170065 ,عنا8 

,68135 ,0806ة! دان 6// 05/101116 0ناكة 1م © انتا ع5 ,(1972) .7 كعونا2 

أأناع5 بكائة8 رعاهبه موأعقمم و له ابو تع م/م ,(1983) © المبرريون2 
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7 ! ,!500ما عد ننوعوأة 0# ربعن رو5أ6 ,(1996) .8 )عدمولالا 

.5 رنو0اما,عىنمع015 0ق ممع ,(1997) (.60) ب 

5" ,21 ركفتتدة لمر« و اجهع1 ان زاكاق قاذ حه هذا قوأنايا | 6 » ,(1997) .6 يبحكرنلايا 
9-14 ,1115© يال كعجما+الغ 

عأكه8ة *#ه بوهصواةء!6 أهنودأأرع]ج] عمف : أهن1 عداطعوقة 156 ,(1968) .6 معكونلايا 
ككع” أشعأودءة؟ ,050165+ ,كامة6 ه60 

-(أءقاجرك دماعوايناحج أ عأاعجدداع!6 راع بع:ناعأاع اهن أه !1 6 |6 7ع ج|إأه 06 ,(1974) ب 
ها ,داع]7 61١578‏ كت أبدادل 58 ع0 10انا |70177١51//‏ ,عأ ©0410 يأأو0 ٠‏ هلد نارعكدايي 
9 ظ اريمكلا ,عبيرع ل 

مطلواوه 811:0 دن عبتا ءاعأهوله |1277 08777١816‏ أأه عأ أ ©ن:1031هع ,(1979) ب 
56 ع مهالا .امي 2 رعاامهعىهو]ابدع ) 

(ع أقس كام لزأمم ها اناك كعات 1 أل لاقع5 عاناقناق نا 65 ا) أدم]غيزامم / غ85 اه /كال.نا8. اناج ييييييا 

اياك عط تننب25 كومعمق2 مأ ,« عوأنانهو0» ذأ ل)مين 3 )06 00 » ,(1970) يا عبهيدلا 
-قأ! عوهعاتك ,مو هاا ,بوعاعن5 علأوايان ل عمد © 7ت ورمننععايق أهدهة اهمع 
567-578 بلإاماع50 مأو أنا0 

االاقااعهاع6 بكاعو6 /أ8+8:عنية١‏ ,١واعقرورع8‏ ها ,(4وو 1) (605) .© عنااءانهم أع ,يا رقوعجا 
6لاكغ 1ل 8 

ب« 216/861165! 050 1660 16]16)670863م : وتأعاصاط؟ مدق وذااعع؟ » ,(1980) .8.8 عيومنم2 
1571-5 ,35 بأواوةاونعيجط ره علق 

أ ره أمععجمع لأو قم 6ق عأمن1! بناقه ه : كع لان للق » ,(1988) .ل اءدبدعظ جه 8.اية مازيزم2 
بيت ١!‏ ,مهل اوم )| أو برهواونعرة أواعم5 156 : (كل6) .ثم الاكااغاتنايي)| +ع .6 لذآ-قف8 
315-34 بككع2 /1أ6:5 نالا 0511:1006 يعارملا 

واورقء عل ععاعق اادعايئولةم ,د 6أهل20 عفزقعم أء 65 ]أأقل0جاية » ,(1989) © 88856اوقاا2 
.0066لا عل 6اأومناادنا ركع ونا ,8006 

.انا ,5أ881 ,7806ها نال ©]أع205/1101:1 ناك 01 © انناع: :]5 ,(1972) .8 
أأن56 بكأرق6 رعأقبه وأعةمم قا ه موء 26د ,(1983) 8 عن 
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